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 ةـلـى المجـة علــرفــة المشــالهيئ

 رئيـس المركـز الديمقراطي العـربي

 

 ة  ـاري  ـتش ة الاس  ـالهيئ 
 

 ودات   ـ ـد ج ـ ـأ.د. محم 

 بالرباط/ المغرب جامعة محمد الخامس  

   اد  ـن لب  ـي ب  ـال  ـأ.د. الغ 

 الجزائر   / ـت س نغـا جامعة تم 

 ودي  ـ ـي العب عن ـاء  ـ ـأ.د. ضي 

  راقــة ذي قــار / العـامعـج

 ن   ـل الحس  ـاعي  ـن إسم  ـد حس  ـ. أحم د 

 ة / الأردن ــ ـاشمي  ـة اله  ـامع  ـالج 

   ل  ـي  ـد الخل  ـال ول ـ ـد. جم 

 جامعة حائل/المملكة العربية السعودية  

 لاوي  ـــ ـول ب ــــــ ـد. رس 

 ران  ـر / إي  ـبوشه   –ارس   ـج ف  ـة خلي  ـامع  ـج 

 ي   ـان  ـ ـير الحي  ـف خض  ـ ـود خلي  ـد. محم 

 راق  ـة / الع  ـالي  ـة الشم  ـامعة التقني  ـالج 

 ــس التح  ــرئي   ب  ــائ ن   رير ـ

 و  ـريم حم ـد الكـ ـأ.د. عب 

 للبحث   وطني  ـركز ال  ـباحث بالم

 وهران   -  في الانتروبولوجيا الاجتماعية 

 رير  ــس التح  ــرئي   د  ــاع  ـمس 

 د. بدرالدين شعباني أ.

 زائر  ـ/ الج2جامعة قسنطينة 

 ئيس التحريرر

 

 علمية دولية محكمة  دورية

 

 
– 

▪

▪

▪

 ي ـراج الفنـالتصميم والإخ
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 الجزائر  / تسنغاأ.د. الغالي بن لباد جامعة تم

ضي جاـأ.د.  العبودي  غني  قمـعـاء  ذي   / ارـة 

 راقـالع

 /1رانـة وه ــــــى جامع ــــــم بـــــن ع   ــــــد الحلي ــــــأ.د. عب ـــــ

 زائرـالج

محمــــــــــد أبمـــــــــــد ســـــــــــام  أبـــــــــــو عيـــــــــــد جامعـــــــــــة  أ.د.

 الأردنالبلقاء التطبيقية / 

أ.د. عبــــــد المــــــربم بمــــــو بابــــــ  بــــــا ر ز الـــــــو ني 

 / رانـاعية وه ــــا الاجتم ــــروبولوجي ــــللبحـــ  اـــي الأ  

 زائرـالج

 /2 رـزائـــــــــــ ــــــة الجـامعـــــــــــ ــــــوري جـالــــــــــــــــزاوي لعمـــــــــــ ـــــ .أ.د

 رـزائـالج

 الجزائر امعة غليزان/ـاد جـالم بن لبـد. سأ.

 /2 ةـة ق نطينــ ــــــعــ ــــــامـ  جـا ــ ــــــدين شعبـالــ ـــــدر ـد. بأ.

 زائرـالج

 زائر ـالج /است غ نمت ـةلة ملوك  جامع ـد. جميأ.

 زائر ـالج رة قربصات جامعة تيارت/ـالزه  د.أ.

 أ.د. صديق بغورة جامعة ا  يلة / الجزائر 

 أ.د. نعيمة بن علية جامعة البوبرة / الجزائر 

 ا ة/ـليلـــــــــــــ  ميـــــــــــــدان جامعـــــــــــــة  مـــــــــــــ   مليــــــــ ـــــ د.أ.

   زائرـالج

ر عبـــــــــــــــا  ال مـــــــــــــــ   ـيم.أ.د. علـــــــــــــــي عبـــــــــــــــد الأمــــــــــ ـــــ

 جامعة بابل / العراق

أ. د. بب ــــــــــــــــــــــــــــ  بوســــــــــــــــــــــــــــغاي جامعــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــين 

 / الجزائر تيموشنت

 رانـ/ إي رانـة  يـــــامعــلي جـاء أبو عــــــــــــرجد.  

ســــــــــــيدي بلعبـــــــــــــا  /  د. منــــــــــــاد لطي ــــــــــــة جامعـــــــــــــة

 الجزائر

د. جمــــــــــــــــــا  ولـــــــــــــــــــد ال ليــــــــــــــــــل جامعـــــــــــــــــــة بائـــــــــــــــــــل/ 

 ا ملمة العربية ال عودية

 جامعة بجاية / الجزائرشمون   د. أرزقيأ.

 زائرـان/ الجـة تلم ـادي جامع ـرة شيـ صي د.

 د. رشيدة بودالية جامعة البوبرة / الجزائر 

 زائر ـالج / وبرةـة البـوات جامعـا  علـد.  مأ.

كليــــــــة الامــــــــام  د.  ـــــــح بميــــــــد بــــــــر   ال يـــــــداوي 

 العراق / الاعظم جامعة بغداد

دراجي ا درســــــــــــــــــــــة العليــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــ ــــد. ســــــــــــــــــــــعيدي أ.

 للأساتذة بوزر عة / الجزائر

 الجزائر  /2ران ـ  سميرة جامعة وهـد. مالم

ب ع  اد.  مين  وتيمديا أك   ير ع و ال   زم ـم    ا ة 

  يار ت /لتعليم اللغات

د. هديـــــــة صـــــــارة باب ـــــــة دائمـــــــة بـــــــا ر ز الـــــــو ني 

افية ـاعية وال قـا الاجتمـوجيـروبولـللبح  اي الأ ت

 زائرـالج /رانـوه

د. محمــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــن لبـــــــــــــــــــــــاد ا ر ــــــــــــــــــــــز الجـــــــــــــــــــــــام ي 

 مغنية/الجزائر

الجامعـــــــــة ر الحيـــــــــان  يد  ليـــــــــ    ــــ ـــــو د. محمــــ ـــــ

 التقنية الشمالية / العراق

الاتصـــا  د. علـــي مولـــود فاضـــل مـــدر  اـــي علـــوم 

 والإعلام كلية الإسراء الجامعة / العراق

د. محمـــــــــــــــد ياســــــــــــــــين عليـــــــــــــــوي الشــــــــــــــــمري كليــــــــــــــــة 

 التربية للبنات جامعة المـوفة / العـراق

د. ليلـــــــ  كـــــــواك  مر ـــــــز البحـــــــ  العل ـــــــي والتقنـــــــي 

 اي علم الإن ان
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العلوم د.   اي  البح   مر ز  نعيجة  بن   ورالدين 

 ئر الإسلامية والح ارة الأغواط/ الجزا

 زائرـالج / وبرةـامعة البـرغلي جـاتح  ـد. ف

 د. سليم مزهود ا ر ز الجام ي ميلة / الجزائر 

د. محمـــــــــــــــد أبمـــــــــــــــد محمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــن م لـــــــــــــــو  

 جامعة الأزهر / مصر

 د. روح الله صيادي  جاد كاشان/إيران

امعة ـا  جـــــــــــــــــــــــ ـــــفا مـــــــــــــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــــــــــــراء ضيـــــــــــــــــــــــ ــــد. 

 زائرـردا / الجـبوم

 زائرـالج / ةـعامـدوزي جنـة قـد. سمي

 الجزائر وبرة/ـة البـان جامعـة بوشـد. فتيح

 محمد بوعلاوي جامعة ا  يلة / الجزائرد.  

مر ــــــز تطـــــــوبر اللغــــــة العربيـــــــة  د. آمنــــــة شـــــــنتو 

 وبدة تلم ان / الجزائر

 عزوز بليمة جامعة تلم ان / الجزائربن د.  أ.

 زائر ـالج ة/ـة الجل ـا  جامع ـة  مـد. بن عطي

 راقـداد/العـة بغـ  جامعـوبر شمـد.  الد ب

 / الجزائر 1د. كات   ربم جامعة وهران 

 2جامعة الجزائر   د. بميدش مو يرة

د. محمــــــــد رزق ال ــــــــحات عبــــــــد الحميــــــــد شــــــــعير 

 جامعة هيتت / تر يا

 زائر ـالج ة تيارت/ـوبدر جامعـأمينة بن ق د.

 الجزائر  ارت/ ـة تيـرة جامعـوزبـسوسن ب د.      

ة/ ـد. محمــــــــــد ب ح ــــــــــن ا ر ــــــــــز الجــــــــــام ي مغنيــــــ ــــ

 زائرـالج

 

 

 

 

   ة ـــــــــــــــعــامــــــدوري جـــــــــــــــادر قـــــــــــــــد القـــــد. عب        

 زائرـــــــالج /واطـــــــالأغ        

 –ار  ـج فـــــــــ ــــــة  ليـــــــــ ــــــلاوی جامعـــــــــ ــــــو  بـــــــــ ــــــرســـــــــ ـــــ د.

 إيـرانر/ ـيـبوش

 زائرـالج دة/ـد. بابو سقا  مربم جامعة سعي

ار جامعـــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــ ـــــد. فا مـــــــــــــــــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــــــــــــــــراء   

 زائرـالج /2 دةـالبلي

 ان/ـد. أبمد بميد أوغلــوا جامعــة إبــراهيم جاج ــ

 اـتر ي

 ان/ـد. بوزبــــــــان  فا مــــــــة الزهــــــــراء جامعــــــــة تلم ـــ ـــــ

 زائرـالج

 زائرـالج وبرة/ـد. صليحة لطرش جامعة الب

 الجزائر يمة بغدادي جامعة ا  يلة/د. ن 

بري فا مـــــــــــــــــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــــــــــــــــراء جامعـــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــد. ه

 الجزائر تلم ان/

اللطي  عبد العــا   محمــد د. علاء الدين عبد  

 أبو العنين جامعة القاهرة/ مصر

د. كاهيــــــــــــــــة بايــــــــــــــــة جامعــــــــــــــــة محمــــــــــــــــد بوضــــــــــــــــيا  

 ا  يلة/ الجـزائر

كليـــــــــــــة  عبـــــــــــــد العزبـــــــــــــز رفـــــــــــــا يد ـأبمـــــــــ ــــل  بيــــــــ ـــــد. 

الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامية والعربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
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                                                           culture@democraticac.de

 

 تخضع كل البحيث ال  ت ح  للتحك م المل ي ال زدنج  ن ط ف لجن  ال  اءة نب  ي  تا  ، بح ث
 التم يلات الشكل   الض نري  على البحيث ال      للنش  دنل ال  اس ب ض ينهايحق لل جل  اج اء بمض. 
 ي يم الباحث بتصح ح الأ طاء التي ي   ها له ال حك  ن في حاع نجيد ا نإعادة ارنالها لل جل. 
 ،  نال نن  لغات ال  الاتب الم ب  ، نالأ ازيغ  ، الف ن   ، الإنجل زي ، الأل ان  ، الإنبان  ، الإيطال. 
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 الفهــرس                                                           
 الصفحـــة وانالعـنــ ـم الرق
 12 كلمة العدد 1

2 

في الفنون المرئيةّ الفارسيةّ: دراسة حول المجهول والجمالي في المجال الفارسي من القرن التاسع إلى  الإبداع والتشكيل
 –لامتدادات الجذور وا -  القرن الثالث عشر

Title: Creativity in Persian Visual Arts: A Study on the Unknown and Aesthetic in the 
Persian Field from the Ninth to the Thirteenth Century- Roots and Extensions - 

 مروان الماجد المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل/تونس  د.

13-41 

3 
 تخطيط اللغات الأجنبية في التعليم الابتدائي  لتداخل:بين التكامل واالتعدد اللغوي 

Multilingualism between integration and interference: Foreign languages planning in Primary school 
 الجزائر /جامعة محمد خيضر بسكرة،  فتحي بن غزالة.د 

42-57 

4 
 ـ مقاربات متقاطعة ـ الحداثي الما بعدالمنظور الثقافة الشعبية بالمغرب وفق 

Popular culture in Morocco according to the postmodern perspective Crossed approaches 
 المغرب / كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة ابن طفيل، د.وحدو محمد

58-70 

5 
یة ال ةلغّال یات آرا بشر  إنسان لغة اللـــ  تحلیلیةصفیة دراسة و -ء ونظر

Human language, opinions and theories, a descriptive and analytical study 
یران   / جامعة طهران  _ قسم اللغة العربیة وآدابها في مساعدأستاذ   - إسلامــ ال ضفی جهاد   إ

71-91 

6 
 .الاختلاف  دور الثقافة والفنون في ترسي الحوار والتعايش وقبول

The Role of Culture and Arts In Establishing Dialogue, Coexistence and acceptance of differences 
ياد أحمد د.رنيم  الأردن  /الدرمان  أم جامعة  ، جوابرة ز

92-103 

7 
السودان المركزي في إدارة النظام المصرفي المزدوج  المتوقع لبنكالدور   

The Expected Role of the Central Bank of Sudan in Managing - the Dual Banking System 
السودان /والماليةأكاديمية السودان للعلوم المصرفية  ،د.عبد المنعم محمد الطيب حمد النيل   

104-128 

8 
ية على المجتمعات العربية   أنموذجاً(  )السعوديةتأثير القوة النأعمة الـكور

The Impact of Korean Soft Power on Arab Societies (Saudi Arabia as a Case Study 
ية،  كلية العلوم السياسية، م.م. ياسر جعفر حيدر-2  /م.م. أيات علي صافي-1    الجامعة المستنصر

129-145 

9 

 موازنة لصورة الحاكم في الهجاء السياسي عند الشاعرين مظفر النواب وتميم البرغوثي 
A Comparative Analysis of the Portrayal of Rulers in Political Satire by Poets Mazhar Al-

Nawwab and Tamim Al-Barghouti 
يران  /أستاذة قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة طهران   ،هیمیالدکتورة عزت ملا ابرا  -  إ

يران /طالب مرحلة الماجستر في فرع اللغة العربیة وآدابها بجامعة طهران  ،جواد موسوی چم چنگی سید محمد -  إ

146-160 

 دور المسرح في تنمية عقل الطفل في المملـكة العربية السعودية  10
The role of theater in the development of the child's mind in the Kingdom of Saudi Arabia Assoc 

161-178 
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 العراق جامعة البصرة / -  مركز دراسات البصرة والخليج العربي ،أ.م.د حسن عبد المنعم عبد المحسن الخاقاني 

11 
 "  الفنّ "اللامّرئيّ" نموذجا  -على نواصي الذاّكرة يرُى "اللامّرئيُّّ

In the corners of memory, "The Invisible" is perceived - the art of "The Invisible" as an example. 
 جامعة صفاقس/ تونس ،  د. ياسمين الحضري

179-188 

12 
ن في المملـكة المغربيةخطاب التسامح والتعايش بين الأديا   

The discourse of tolerance and interfaith coexistence in the Kingdom of Morocco 
 المغربية المملـكة / جامعة ابن زهر   – الكلية المتعددة التخصصات السمارة ،د. حفيظ اسليماني

189-203 

13 
 الطاقة النصية في ضوء القراءة النفسية عند ابن جني 

The Textuel In The Light Of Psychological Reading In Ibn Jinni 

 الجزائر  /د. نصر الدين بن عطية. جامعة سيدي بلعباس
204-218 

14 

ّ والإبداع  الرقّميّ في علاقتهما بالوجود الإنسانيّ والاصطناعيّ  الذكّاء  يالفن
Artificial Intelligence and Digital Technologies in their relation to Human existence and 

Artistic Creativity 
البحث العلميّ في الثقّافات والتكّنولوجياّت والمقاربات الفلسفيةّ/ الفيلاب )مشروع الواقع  مخبر، د. نجلاء كبيرّ

يةّ التونسيةّ/كليّةّ العلوم الإنسانيةّ والاجتماعيةّ بتونس. جامعة تونس/الافتراضيّ(  الجمهور

219-230 

15 
ية والا  التراثي  لدرس اللغوي العربيمناهج اللغو

Linguistic Curricula and Traditional Arabic Linguistic Instruction 
 المملـكة المغربية. /جامعة القاضي عياض-أسفي–الكلية المتعددة التخصصات  ،ابراهيم نادن .د 

231-248 

16 

 .ختصاص الحضارة بالجامعة التونسيةفي تطوير ا السوسيولوجية دور المقارباتأهميةّ البينيةّ أو التكامل المعرفي: 
The importance of “Al baynia” or cognitive integration: The role of sociological approaches 

in developing the specialty of civilization at the Tunisian University. 
 تونس / بالقيروان  ات الإسلاميةبمركز الدراسأستاذ محاضر ، غابري العبد الباسط د.

249-269 

17 
 مقاربة سوسيولوجية-موسيقى المطاعم في مدينة الدار البيضاء

Restaurant music in casablanca- Sociological approach 
 المغرب. /عة عبد الملك السعدي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تطوانم جا، يسرى العماري

270-284 

18 
يةّ: جنسا هجينا   القصّة الشّعر

The poetic story : a hybrid genre 
يل  تونس/جامعة تونس  ،د. أحلام الطو

285-306 

19 
 البطالة في المجتمع الصحراوي 

Unemployment in Sahrawi society 
 المغرب  /دكتوراه في تخصص علم الاجتماعحاصل على دبلوم ال،  النعمة بوشامةد. 

307-317 

ياءالغربي للمعارف العلميةّ العربيةّ الإسلامية في   بلّتقال 20  )مرحلة الاستيعاب والتطّوير(  مجالي الفلك والفيز
The Western reception of Arab-Islamic scientific knowledge in the fields of astronomy and 318-331 
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physics (the stage of assimilation and development). 
 كليّة العلوم الإنسانية والاجتماعيةّ بتونس دكتوراه في اللغّة والأدب والحضارة العربيةّ/ لهماّمي/الناّصر اد.

21 
ية وأبعادها التداولية في  الاستعارة  المثل الشعبي المغربي التصور

The Visual Metaphor and its Pragmatic Dimensions in Moroccan Proverbs. 
 المغرب /ولاي سليمان، بني ملالة السلطان ممعجا  ،. رضوان نحالد 

332-342 

22 
 م قبل صعود الإسلا  يد اليهو الشعر

before the rise of Islam Jewish poetry 
 تونس /كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان ،التوي د. السيد

343-368 

23 

ُلیَعي  التشبیه والاستعارة( ماد علی)بالاعت  الصورة الفنية في شعر أبي الحسن جمال الدين الخ
The Artistic Imagery in the Poetry of Abi Al-Hasan Jamal al-Din Al-Khulai'i (Based on 

Simile and Metaphor) 
د.غلامعباس   /المشارك د.محمد حسن فؤاديان،الأستاذ  إشراف: وحيد قادري )الكاتب المسؤول(،طالب مرحلة الدكتوراه، 

 قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة طهران /الأستاذ المساعد  د.علي أكبر فراتي،/تاذ المشاركرضايي هفتادر،الاس

369-381 

24 

 نموذجا و " حمزه نامه " : قصة "حمزة البهلوان"  الفرس والعرب  بينالمثاقفة الترجمة و
Translation and Cultural Exchange between Persians and Arabs : 'Hamza Al-Bahlawan 'and 

'Hamze Nameh'  As example 
 الجزائر  /أحمد بن بلةّ ، وهران   1جامعة وهران   ،ني يوسفليماس :طالب دكتوراة

382-392 

25 
 من البعد الإبلاغي إلى الأثر الجمالي   صوير البياني في الخطاب القرآنيت ال

Graphic depiction in Quranic discourse from the informative dimension to the aesthetic effect 
 ب. المغر  /د الأول، وجدة، جامعة محمباحث، طالب  امبارك عراس

393-404 

26 
 تحليل مفهومي السامية والشريعة استنادا إلى منجز ميشيل بيشو 

Analyzing the concepts of Semitism and Sharia based on Michel Pêcheux's work. 
باططالب باحث بماستر ديدكتيك الل ، قرطيطة زهير بية، الر  المغرب /غة العربية وبناء المناهج بكلية علوم التر

405-416 

27 

 "اجتماعية-مقاربة لسانية" الحركة الاستشراقية الفرنسية والإسبانية بالمغرب
The French and Spanish Orientalist Movement in Morocco: " A Sociolinguistic Approach   "  

 قنيطرة، المغرب.الجامعة ابن طفيل، كلية اللغات والآداب والفنون، ،  اهبسلك الدكتور باحث،  اسليماني رضوان
. تكوين اللسانيات التطبيقية والمقارنة ، اللغات والديدكتيك والوسائط والدرماتورجيامختبر   

. الأستاذ المشرف، بوغابة عبد الإله  

417-445 

28 

 التراثية في السينما  المغربية  الأنساق
Narratives of Heritage in Moroccan Cinema 

 وفنون"كلية اللغات والآداب و الفنون  أدب" :دكتوراه بمختبرلب باحث في سلك الالمعروفي سفيان: طا
 المغرب. ،القنيطرة جامعة ابن  طفيل

 تحت إشراف الدكتورة: فاطنة الغزي. 

446-456 
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29 

 ية بالمغرب نة من المعتقدات الشعب أنثروبولوجية لعي -الأسطورة في التراث الشعبي قراءة  سوسيو
Myths and beliefs in popular heritage: a socio-anthropological reading of a sample of 

popular beliefs in Morocco 
   مختبر الإنسان والمجتمعات والقيم باحثة بسلك الدكتوراه ، سارة اسخيفة

 يا التعليم العالي، تخصص سوسيولوجيا وأنثروبولوج أستاذ  د. فوزي بوخريص
  المغرب. /ل القنيطرةجامعة بن طفي  ، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية

457-471 

30 

ية في تشكيل صورة المراهق في رواية محاولة عيش دور بية الأسر  نموذجا  حمد زفزافم -التر
The role of the social environment in shaping the image of the teenager in the novel trying 

to live Mohamed zafzaf as a model 
 ، جامعة محمد الخامس المغرب. تربيةلية علوم أحمد شعبان، طالب باحث بك

بية مركز تكوين الدكتوراه: الانسان، المجتمع،  . التر

472-487 

31 

 مقاربة سيميائية من منظور سيميائيات مدرسة باريس :التمفصلات الدلالية في المقامة الـكوفية
The semantic articulations of Kufic Maqama: A semiotic approach from the perspective of 

the Paris School 
باطمركز تكوين مفتشي  ، عادل بن زين )المملـكة المغربية(  التعليم بالر  

488-513 

32 

Investigating Difficulties Encounter Undergraduates in Expressing Functions and Certainty 
Degree When Using Auxiliary Verbs (A case Study, Gazera University, Sudan) 

الأفعال المساعدة عن مدى قدرتهم على التعبير لدرجة اليقينية عند استخدمهم  يوستقصي الصعوبات التي تواجه طلاب البكار   
Dr. Ali Fadlalla Ahmad AL Basheer, Assistant professor- English Language Department,  

Dr. MohiEldeen Ahmed Abdelrhahman, Assistant professor- English Language Department,  
Al Niel Albshier Musa Mohammed, Ph.D. Candidate, Sudan University of Science and 

Technology, Sudan. 

514-527 

33 
The Value Spectrum in Algerian Society: Between Heritage and Sweeping Changes. 

ية طيف القيم في المجتمع الجزائري: بين  التراث والتغييرات الجذر  
D: NACER BAADACHE. لاMila University Center. Country:Algeria. 

528-542 

34 

La politesse et l’impolitesse dans les interactions verbales dans la région du Gharb du Maroc. 
Politeness and impoliteness in verbal interactions in the Gharb region of Morocco. 

 الأدب والوقاحة في التفاعلات اللفظية في منطقة الغرب بالمغرب 
Laila Zhaoui. Université Ibn-Tofail. Kenitra. Faculté des Lettres, Langues et Arts. 

Malika Bahmad. Université Ibn-Tofail. Kenitra. Faculté des Lettres, Langues et Arts. 
Laboratoire Langage et Société. Maroc. 

543-568 

35 Le discours rapporté dans la presse écrite marocaine et française 
Discourse reported in the Moroccan and French press 569-590 



    ألمانيا  –برلين مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن المركز العربي الديمقراطي ب 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 

 

 
ية والفنية   11  8 دالمجل –م2024مارس –أذار – والثلاثون الحادي العدد –مجلة الدراسات الثقافية واللغو

 الخطاب المنقول في الصحافة المغربية والفرنسية 
Zerrad El Mehdi,Université Ibn Zohr Agadir Maroc 

CEDOC : Lettres, Sciences humaines, Arts& Sciences de l’éducation 
Laboratoire de recherche sur les langues et la communication 

36 
. Edward Said’s experience of space: his Out of Place as a Case Study 

في الفضاء: كتابه "خارج المكان" كدراسة حالة  سعيدتجربة إدوارد   
Abdelbassat Mounadi Idrissi, Ibn Toufail University, Kenitra, Morocco. 

591-613 
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 كلمة العدد 
ّ ه الرحمن الرحيم والصلاة والسلام  ّ ه سيدنا محمدعلى    ،بسم الل ه وصحبه  وآل  وعلى  رسول الل

 ، وبعدأجمعين  

وال  الثقافية  الدراسات  مجلة  من  تعد  والفنية،  ية  أروبيا  لغو الرائدة  الدولية  العلمية  منابر 
نفسها،   المدينة  في  الوطنية  المكتبة  في  جناح خاص  ولها  برلين/ألمانيا،  في  باعتبار صدورها 

ية والأدبية والفنية الر  صينة في العالم العربي. وعربيا لأنها تعنى بالدراسات الثقافية واللغو

ى نافذة وأقلام واعية وبلغات  أبحاث علمية ذات رؤوجاء هذا العدد وما يحمل من   
دراسات علمية قيمة    ليحمل  متعددة ومجالات متنوعة، وفق قواعد علمية ومنهجية مضبوطة،

 واهتماتها. اختصاص المجلةمجال  تسايرمتنوعة،  و

البحوث،  من  الـكثير  تلقينا  من  التي  وكالعادة  العلمية    تعد  في  المواد  المهمة  والمعرفية 
ية    مجال اللغو والفنية،الدراسات  موضوعي،  والثقافية  علمي  لتحكيم  خضعت  لذلك    قد 
 عب علينا انتقاءها.  ص

نجدد العدد،    الاعتذار  ونحن  هذا  في  البحثية  ورقتهم  نشر  لهم  يتسنى  لم  الذين  من 
ّ ه تعالى. ونضرب لهم موعدا في الأعداد المقبلة بحول   الل

الأخير اصدلشكر  ال  نجدد  في  في  ساهم  من  وشكركل  العدد،  هذا  للسيد    ار  خاص 
 رئيس المركز الديمقراطي العربي. 

 رئيس التحرير 
 الأستاذ الدكتور سالم بن لباد 
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في الفنون المرئيةّ الفارسيةّ: دراسة حول المجهول والجمالي في المجال الفارسي من القرن التاسع إلى القرن    الإبداع والتشكيل 
   الثالث عشر 

 –الجذور والامتدادات    -
Title: Creativity in Persian Visual Arts: A Study on the Unknown and Aesthetic in the 

Persian Field from the Ninth to the Thirteenth Century 
- Roots and Extensions - 

 مروان الماجد المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل/تونس  د.
 marouen.majed@isban.ucar.tnالبريد الإل كتروني: 

 تلخيص المقال: 
راسة في جذور وامتدادات مسألة الإبداع والتشكيل في الفنون المرئيةّ الفارسيةّ من القرن التاسع إلى القرن الثالث  تنظر هذه الد

 عشر ميلادي من خلال مفهومي المجهول والجمالي.  
و التاريخيةّ  الشواهد  من  جملة  عبر  الفارسيةّ  الجماليةّ  التصورّات  آثار  البحث  هذا  ّ الوثائق  يقتفي  الخزف، الأركيولوجي المعمار،  ة: 

شكّل العلامات المميزّة للفكر  ي  النسيج، النحاس، المخطوطات والمنمنمات على وجه الخصوص. تظهر مسألة العقيدة هنا كمركز ثابت
عها إلى حول مبدأ رجوالإبداعي في المخيال الصوفي الفارسي لهذه الأزمنة، إذ تختلفُ الأشكال وتظهر للعيان، تتوالدُ وتتكررُّ لتتَوَحدّ  

 أصلها الأقدم ودورانها حول مركزها الأوحد.  
المتروبوليتان   العالم:  ومتاحف  مكتبات  أهم  في  المحفوظة  الآثار  من  معينّة  مجموعات  وتحليل  تفكيك  على  المقالة  هذه  في  نعمل 

بهامبورغ والحرف  الفنون  متحف  الأمريكيةّ،  المتحدة  الهرميتا-بالولايات  متحف  بطرسألمانيا،  بسانت  اللوفر -بورغج  متحف  روسيا، 
في  الموجودة  المدارس  لشتى  والتشكيليةّ  الخطيةّ  السمات  لنستخلص  إلخ.  إدمبرة،  جامعة  مكتبة  بباريس،  الفرنسيةّ  الوطنية  والمكتبة 

ف المحامل: الجدران، فرس على مختلالحيزّ البحثي المذكور سلفا. كما نركزُّ اهتمامنا على اقتفاء الآثار الجرافيكيةّ للرسامين والخطّاطين ال
 الأواني، الزجاج، النحاس، الأقمشة والمخطوطات. 

ُ منهجياّ،   ّ  هنا    قارنن ُ بين الن يز لأبي القاسم سخ المخطوطة لكتاب جامع التواريخ لرشيد الدين الهمذاني ون سخ مخطوطات شاه نامه تبر
طاطين والرسامين والملونّين من خلال تحليل جملة من ي مهارات الخنظر ف ون  ، وبين مخطوط منافع الحيوان لابن بختيشوع،الفردوسي

 ، منمنمات المعارك والحروب، منمنمة يونس والحوت، إلخ.استقبال أصحمة بن أبجر المنمنمات: منمنمة النبي أرميا، منمنمة
الفنيةّ   التصورّات  انعكاسات  رصد  على  المقترح  هذا  من  الأخير  الجزء  في  نعمل  علكذلك،  الأولى  أخرى الفارسيةّ  مدارس  ى 

بعدها( وما  القروسطيةّ  الفترة  )أي  للبحث  الزمني  النطاق  عن  بخارى،    خارجة  يةّ،  التيمور هراة،  مدرسة  خصوصياّت  لنستخرج 
يةّ، مدرسة الشاه عباّس وصولا إلى جمالياّت  يةّ )نهايات القرن الثامن عشر(. المدرسة المدرسة الصفو  القاجار

المف  الفن  اتيح:الكلمات  جامع جمالياّت  يز، مخطوط  تبر نامه  الفارسيةّ، شاه  المنمنمات والمخطوطات  المجهول،  الرسّام  الفارسيةّ،  ون 
 التواريخ، مخطوط منافع الحيوان، منمنمة النبي أرميا، منمنمة يونس والحوت.

. 
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Abstract: This study examines the roots and extensions of creativity in Persian visual arts 
from the ninth to the thirteenth century AD through the concepts of the unknown and the 
aesthetic. The research traces the traces of Persian aesthetic perceptions through a series of 
historical and archaeological evidence: architecture, ceramics, textiles, brass, manuscripts, and 
miniatures in particular. The issue of faith appears here as a constant center that formed 
distinctive signs of creative thought in the Persian Sufi imagination of these times, as forms 
vary, manifest, evolve, and repeat to unify around the principle of returning to their oldest 
origin and revolving around their singular center. In this article, we dissect and analyze specific 
collections of artifacts preserved in major libraries and museums around the world: the 
Metropolitan Museum in the United States, the Museum of Arts and Crafts in Hamburg, 
Germany, the Hermitage Museum in St. Petersburg, Russia, the Louvre Museum and the French 
National Library in Paris, the University of Edinburgh Library, etc. to extract the linear and 
plastic features of various schools existing in the aforementioned research area. We also focus 
on tracing the graphic effects of Persian painters and calligraphers on various media: walls, 
vessels, glass, brass, fabrics, and manuscripts. Methodologically, we compare here between the 
manuscript copies of Rashid al-Din Hamadani's "Jami' al-Tawarikh" and the manuscript copies 
of "Shahnameh" by Abu'l-Qasim Ferdowsi, and a manuscript of "Manafi al-Hayawan" by Ibn 
Bukhtishu', and examine the skills of calligraphers, painters, and colorists through the analysis 
of a series of miniatures: the miniature of the Prophet Jeremiah, the reception miniature of 
Asahma bin Abjar al-Najashi, battle and war miniatures, the miniature of Jonah and the Whale, 
etc. Additionally, in the final part of this proposal, we work on monitoring the reflections of 
early Persian artistic perceptions on other schools outside the chronological scope of the study 
(i.e., the Byzantine period and beyond) to extract the characteristics of the Herat, Timurid, 
Bukhara, Safavid, Shah Abbas School, and the aesthetics of the Qajar School (late eighteenth 
century). 

Keywords: Aesthetics of Persian Arts, Unknown Painter, Persian Miniatures and 
Manuscripts, Shahnameh Tabriz Manuscript, Jami' al-Tawarikh Manuscript, Manafi al-Hayawan 
Manuscript, Miniature of Prophet Jeremiah, Miniature of Jonah and the Whale. 
. 
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سكّان بقدرة  وتميزّت  الأزمنة  مدى  على  عديدة  تحولّات  الفارسيةّ  الحضارة  علىشهدت  الأصليين    ها 
يةّ. كشفت لنا البحوث الأركيولوجيةّ   انتقاء أفضل ما في الثقافات الواردة وضمهّا إلى مدوّنتهم الحضار

يةّ القديمة؛  ر الحالعصوإلى  عن أقدم آثارٍ للحياة في جبال "زاغروس" غرب إيران والتي تعود   من أهمّ  جر
الشعوب   حضارة  شكّلت  التي  الاسكندر الفترات  عهد  الأخميني،  العهد  التاليةّ:  العهود  نذكر  الإيرانيةّ 

يين،   الأكبر المقدوني، الدولة الساسانيةّ، الفتح الإسلامي والعصر الذهبي، فترة الحكم المغولي، دولة الصفو
يةّ يين، الدولة البهلو هذا    عمل في، من الشاه إلى الآن مرورا "بالثورة" الإسلاميةّ الإيرانيةّ. ندولة القاجار

حظات الممُيزّة للفنون المرئيةّ في بلاد فارس بين القرن التاسع والقرن الثالث  العنصر على اقتناص أهمّ الل
ائع والفنون  عشر، كما نعمل على النفاذ إلى خصوصياّت الإبداع المرئي الصوفي من خلال اقتفاء آثار الصن

يةّ. جربمات المعرفة الغنوصيةّ والتكأشياءٍ واردة تحمل علا   ة المهار
 المعمار، الخزف، النسيج، النحاس، المخطوطات والمنمنمات:  

فارس  تعتبر لبلاد  الإسلاميةّ  منذ  النسخة  المحكومة  الساسانيةّ  يةّ  للإمبراطور يةّ  حضار وريثة  أهمّ   ،
تداولت سلالات  بثلاث  التاسع  منذ    القرن  الممالك  إلى  820على  في 1055م  يوّن  الطاهر وهَمُْ:  م 

من    خراسان نيسابور(  )وبعدها  ميرف  إلى  820وعاصمتهم  سجستان872م  في  يوّن  والصفار من    1م، 
م، حيث جمعّ محمود الغزني تحت إمرته  999م إلى  900في بخارى من    2م، والسامانيوّن903م إلى  867

في تلك الفترة كشعب من    الغزلممتدّة إلى أقاصي حدود الهند. ظهر  كلّ المناطق التابعة لوسط فارس وا
م  1037أصول تركيةّ متكونّ من مجموعة قبائل أشهرها السلاجقة الذين استقروّا في بخارى ثمّ ميرف عام  

م ليحكموا كلّ آسيا الغربيةّ إلى نهايات  1055اد فارس الوسطى إلى أن وصلوا إلى بغداد سنة  ثمّ في بل 
بعد أن حقّقوا   حيثُ طُردوا من كامل آسيا الصغرى من طرف السلاجقة الروملحادي عشر،  القرن ا

البيزنطيين في "ملاذكرد" أو "ملازغرد" )في تركيا(. تاريخياّ على   .(47، ص:  1994دافيد،  )  انتصارا 
تلفت ودمُرّت إلاّ أنّ ال يةّ السابقة للقرن العاشر أ  فترة السلجوقيةّ تعُدّ  وبالرغم من أنّ أغلب الآثار المعمار

ينا من هذا الإرث، باعتباره عملا  واحدة من أهمّ فترات التاريخ الإسلامي الفارسي؛ وأقدمُ ما وصل إل
هو   المعالم،  مكتمل  فنياّ  الساماني  هندسياّ  إسماعيل  بخارى ضريح  بتركيبات 907)  في  يتميزّ  الذي  م( 

 الطوب الزخرفيةّ خاصة في قاعدة قبتّه. 
 

 
 [، منطقة تاريخيةّ، تتوزعّ مناطقها بين أفغانستان )في معظمها( وإيران وباكستان.Sistanسجستان أو سيستان ] 1
السامانيوّن  2 )أي    م،874منذ   توسّع  النهر  وراء  ما  بلاد  وجنوب من  كازاخستان  أوزباكستان،  الوسطى،  آسيا 

 تان( إلى شمال بلاد فارس. قيرغيزس
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 م )خارجي( 907: ضريح إسماعيل الساماني في بخارى؛ يعود إلى  1الصورة  

 

 
 م )داخلي( 907بخارى؛ يعود إلى  : الزخارف الداخليةّ لضريح إسماعيل الساماني في  2الصورة  

بدوره إلى نموذج أوّليّ ومرجع   أثرّ هذا الأسلوب فيما بعد في المسجد الجامع في أصفهان الذي تحولّ
ث نجد في الإيوان باحة مربعّة تحيط بها الأقواس والأروقة المقنطرة ملُهم لمعمار المساجد الفارسيةّ حي

الأقو المسجد من كلّ جانب، ويتوسّط كلّ صفّ من  الزخارف الجصيةّ لهذا  اس قوس كبير؛ وتشهد 
لهم مع المادّة وتشكيلهم للزخارف على أساس التباينات  على القدرة الفنيةّ للنحاتين الفرس من حيث تعام

ا الجزئياّت  على  فالعمل  والظلال،  الضوء  كلّ بين  ملء  في  الظاهرة  والرغبة  التشكيليةّ  للمفردات  لدقيقة 
 شواهد تاريخيةّ على إبداعيةّ الصنائع والحرف الفنيةّ في بلاد فارس.  الفراغات هي بالفعل
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 م 771: المسجد الجامع في أصفهان يعود إلى  3الصورة  

عن   كتابه  في  رايس  طالبو  دافيد  الإسلامييؤُكدُّ  لفنون    الفنّ  العاليةّ  والحرفيةّ  الدقةّ  من  وبالرغم  أنهّ 
إلاّ أنّها     -في الفترة الممتدّة بين القرن العاشر والثاني عشر  -الجصّ والزخارف المنقوشة في بلاد فارس  

 ُ  بدائيةًّ مقارنة بخزفياّت تلك الحقبة. امتاز خزافو فارس بمهارات لا تضُاهى في كلّ التقنيات المتعلقّة تعُتبر
اختصاصهم، إذ نرى في ممارساتهم أنماطا شبيهة بفنون النقش الجصيّ فوق قواعد الزخارف البارزة على ب

ال كنز ويبقى  إتقانا.  وأكثر  حجما  أصغر  ل كنهّا  مزجّج،  الغير  تلك    الفخاّر  هو  "الأعظم"  التشكيلي  الخزفي 
مكونّة للصورة، وتدور في  الأواني المزجّجة، حيث تتحركّ الشخوص والزخارف والحروف وكلّ العناصر ال 

-م874أفلاك المحامل لتستدعي الغريب المجهول والمحلي الأصيل. وكانت نيسابور تحت حكم السامانيين )
ح999 الحضاري،  الصرح  لهذا  حاضنا  مكانا  باحت  م(  ومساكن  قلاع  عن  الحفرياّت  كشفت  يثُ 

 كونيةّ ساحرة. نتحدّثُ هنا عن أكثر من بأسرار انفتان عرِْقٍ قديم بالجمال بكلّ ما تحمله الكلمة من معانٍ 
والمشاهد  الحيوانات  بصورّ  الجدران  يين  وتز المساكن  يق  بتزو الولع  راج  حيثُ  مضت،  قرون  عشرة 

 ِ الملامح؛ فترة تميزّت بأكوابها وصحونها المتعرجّة الجوانب، واشتهرت أوانيها -الطبيعيةّ وبالشخوص الساسانيةّ
المنقوشة يقها  بأبار فقد   المعدنيةّ  يةّ  الفخاّر الأواني  أماّ  الثيران،  لرؤوس  الحاملة  يلة  الطو الأعناق  ذات 

وا القاني  والأخضر  بالأصفر  والمزخرفة  الفاتحة  والبنيةّ  الحمراء  بألوانها  عجائنها  المشبع  اتسمت  لأصفر 
عة  والأسود... وكلّ ذلك يلوح من تحت تزجيج شفاف. كما نسُبت إلى بلاد فارس في القرن العاشر مجمو

الصحون   تلك  أهمهّا  مصقولة،  بيضاء  خلفيةّ  على  السوداء  بزخارفها  المتميزّة  الخزفيةّ  الأعمال  من  أخرى 
 ت القلوب الحمراء. المزجّجة بالبني الغامق والمزخرفة ببتلات الورود البيضاء ذا
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سمرقند / القرن العاشر / قطر الصحن على    -نيسابور  : صحون من الخزف الفارسي الساماني /  4الصورة  

 كزافيي جيران هيرميس   -سم، مجموعة خاصة    22،1سم؛ قطر الصحن على اليسار    22اليمين  
(Collection Xavier Guerrand-Hermès)   –   ريس با 

 
و  نيسابور  في  الفنون  لصناّع  العاليةّ  والحرفيةّ  المهارة  عن  الإبداعيةّ  النماذج  هذه  يرُجّح  كشفت 

ص:  1994دافيد،  )الأركيوليجيون شبيهة    (52،  نسخا  منها  ونجد  الميلادي،  الثامن  القرن  وليدة  أنّها 
الفارسي   الخزفي  الموروث  في  نجد  كما  سمرقند؛  في  الخطيةّ  خصائصها  نفس  طياّتها تحمل  في  تحمل  آثارا 

الرافدين والصين. الغرافيكيةّ والتقنيةّ جملة من الأدلةّ تؤكدّ التقاطع الحضاري بين نيسابور وبلاد ما بين  
الماديةّ يةّ    (53، ص:  1994دافيد،  ) من الدلائل  تثُبتُ وجود تياّراتٍ وحركاتٍ للمبادلات التجار التي 

بّوع نذكــر:   النشطة بين تلك الر
الخزعينّ  -1 "السغرافيتو"ات  أو  الجبري  جتْ    3ف  وزجُِّ البني  بالمنغنيز  الغائرة  خطوطها  سُطّرت  التي 

"تانغ" ] نماذج  إلى  ل كنّ نسبها الأصلي يرجع  [ وقد  T’angبالأصفر والأخضر في ساوة والحيرة والريِّ، 
)الس الأخضر  الصيني  الخزف  من  بقايا  عن  بكشفها  ذلك  الأركيولوجيةّ  الحفرياّت  يلادون،  أكدّت 

Céladonالفارسيةّ.   ( مع بعض العينّات 
الشظايا الخزفيةّ التي كشفت الحفرياّت الأركيولوجيةّ أنّها قادمة من سامرّاء إذ تتميزّ أوانيها المحليةّ    -2

مع    بألوانها البنُيّةّ الداكنة المزخرفة على أغلفة بنُيّةٍّ فاتحة، وهو ما يوكّد حقيقة العلاقات التبادليةّ النشطة
 بلاد الرافدين. 

 
3 "Sgraffito" " الأسطح لإظهار الطبقات  " هي تقنيةّ زخرفيةّ تعتمد على حذف طبقة من الطين أو الألوان من السكرافيتوأو

 السفليةّ ونتيجة هذه العمليةّ التشكيليةّ هي خزف محزوز يطُلق عليه الفرس اسم الخزف "الجبري". 



    انياألم  –ببرلين مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن المركز العربي الديمقراطي 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    د الحاديالعد  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  19 
 

يةّ الأصول )بزخارفها وألوانها الصفراء والسوداء المميزّة( التي وجدت في الضفّة  القطع الن  -3 يسابور
 الأفغانيةّ. 

 
سم؛    8,5سم، الارتفاع    17,2سمرقند / القرن العاشر / القطر    –: خزف فارسي / نيسابور  5الصورة  

 مجموعة دافيد،  
بنهاغن   الدنمارك -متحف الفنون الجميلة والتطبيقيةّ، كو

 
التعبيرات  في  طفيفة  اختلافات  مع  يةّ  نيسابور نسِبٍَ  ذات  أخرى  خزفياّت  سمرقند  في  كذلك  نجد 

وزو  الزخارف  حيثُ  الخزفياّت  الخطيةّ  هذه  تتميزُّ  إذ  حدّة،  أقلّ  الخطوط  بخارى    –ايا  بنماذج  الشبيهة 
من  –وتركستان   البارزة   باستلهامها  سماتها  فمن  الأصل،  لنفس  انتسابها  من  بالرغم  متعدّدة  مرجعياّت 

اللوّنيةّ الحمراء   با خاماتها  اةِ  المطليةّ تحت طبقة بيضاء أو حمراء أو سوداء والمغُطََّّ المشُكلِّةَِ  والورديةّ  لخطوط 
نة بالأبيض، البني، ال أسود و/أو الأصفر، بتزجيج  للمفردات الزخرفيةّ، وغالبا ما تكون هذه المفردات ملُوَّّ

 شفّاف سميك. 
الحروف   من  مستلهمة  تعبيرات  على  تحتوي  التي  هي  ونقاء  إتقانا  والأكثر  الأجمل  العينّات  ل كنّ 

ب المكتوبة  المصاحف )انظر  ال كوفيةّ. فالأواني والأطباق  به  الذي كتبت  ال كوفي  المصحفي، أي  الخطّ 
(، حيث تكون الألف 09ال كوفي الأوّل )انظر الصورة  (، متطورّة عن تلك المكتوبة بالخطّ 08الصورة 

حرفي الراء والنون؛ أَلفِهُُ المفردة تتميزّ برجوع إلى اليمين،   أكثر استقامة وتميل حروفه إلى التماثل، مع قرمطة
يادة  ياّ )دون مسطرة( بشكل متُعامدٍ.ز   على استواء قاعدته بشكل ملُفت للنظر، وهو مهُندْسٌَ يدوَ

هذ النوع  صُممّ  والمستطيلة،  ا  بعّة  المر المحامل  على  كتابته  أساس  على  المصحفيةّ  ال كوفيةّ  الخطوط  من 
على   وقدرتها  التشكيل  بمفاهيم  مبُكرّ  ووعي  حرفيةّ  خبرة  عن  ينمّ  يةّ  دائر محامل  على  الشكل  بهذا  وخطّه 

مع المحمل قدّ رققّ حروفيةّ  لبنية الالتحركّ بين المواد والخامات. نلاحظ أنّ الخطّاط في بحثهِ عن تلاؤمِ ا
النهايات وزاد من طول الحروف المرتفعة بغرض التقليل من الفراغات الوسطيةّ. كذلك، يمُكننا الحديث 
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يضُفي  مماّ  اللامّ مع الألف،  تعَانقُ  التقليدي، وهي  المصحفي  عن خصيصة أخرى لا نجدها في كتابات 
بمضامين   تصويرياّ  نفسا  الحرف  حركة  تعلى  الخحركيةّ  وهذه  سحبُ  الصوفيةّ،  الرقصات  عوالم  إلى  يال 

العلامات التشكيليةّ هي من السمات المميزّة للإبداع الحروفي الفارسي، إذ نجد صداها فيما بعد في الخط 
 ال كوفي الإيراني. 

 

 
مجموعة  سم /  17,8ارتفاع  سم، ال 45,7: خزف فارسي نيسابور / القرن العاشر/ القطر  6الصورة  

يورك  الولايات المتحدة الأمريكيةّ / كتب على الصحن بالأسود على  -دافيد، متحف المتروبوليتان، نيو
 الأبيض: التدبير قبل العمل يؤمنك من الندم. اليمن والسلامة. 

 



    انياألم  –ببرلين مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن المركز العربي الديمقراطي 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    د الحاديالعد  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  21 
 

صة / ألمانيا  سم، مجموعة خا25,5اليمين: القطر : خزف فارسي / نيسابور / القرن العاشر / من  7الصورة  
سم، متحف الفنون والحرف /  22خط كوفي وإفريز مسنن، بني على أبيض / من اليسار: القطر   / 

 ألمانيا / خط كوفي، بني على أبيض. -هامبورغ 
 

ين وفي المجالات الأخرى من الفنون المرئيةّ نلُاحظ مدى تأثير النماذج الساسانيةّ على أشكال ومضام
ّ  الأعمال؛ ومن يقها نذكر ذلك الطبق  أشهر هذه العي نات التي لا زالت تُحافظ، إلى حدّ هذا التاريخ، على بر

والذي يعود إلى نهايات القرن التاسع ميلادي وبدايات القرن   الفضيّ المعروض في متحف "الهرميتاج"
وص والأشياء  ميز في رسم الشخالعاشر وفيه تمثيل لهجومٍ على أحد الحصون وقد ظلّ ذلك الأسلوب الم

يلة خاصة في منطقة القوقاز )انظر الصورة معُ  (.  10تمدا لفترات طو
 

 
سم،  23,7القرن التاسع / القطر  -: طبق من الفضة مع تذهيب جزئي / الفترة الساسانية 8الصورة  

 روسيا -متحف الهرميتاج، سانت بطرسبورغ 
 

امل إثارة للعين، إذ نرى العديد  الفترة وبصفة عامة، من أكثر المح  تعتبر الأقمشة والمنسوجات، في تلك
من الخصائص الأسلوبية والخطيةّ المميزّة للتعبيرات الساسانيةّ، ومن أشهرها خرقة الحرير المنسوج المعروفة 

الأ هذا  في  وبالتمعنّ  اللوفر.  متحف  في  والمعروضة  الفيلّة  المذهبّ  بقماش  التطريز  دقةّ  نلُاحظُ  للخطّ ثر 
يقة رسم حوافر الفيلة، وهو ما يطمس، إلى حدّ ال كوفي وتأثير الأسلوب الصي ني، خاصة من خلال طر

 ما، نسَبَهَاَ الساساني. 
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للنسيج والأقمشة مثلها مثل   كمركز  عرُفت  العاشر، والتي  القرن  في  إلى خرسان  المنسوج  هذا  ويرجع 
الصغد القطSogdiane La]  4بلاد  حياكة  في  المختصّة  الحيو[  بثيمات  يةّ  الحرير والطيور  ع  انات 

يةّ في المخيال الفارسي وفي الأدب العرفاني )ابن سينا والعطار...(.    والعصافير، وهي مواضيع مركز
تبدو مرسومة   الحروف  يجعل  للمنسوجة و الملمسيةّ  الطبيعةَ  بمهارتهِ  يتجاوز  الفارسي  )الحوكي(  فالنساج 

ا على  برهان  ذلك  وفي  ناعم  محمل  ُ على  ي كذلك  للصنائعي،  الأدائيةّ  بتطوير  ل كفاءة  التقنيةّ  خبرته  سخّر 
في   مثلا  ذلك  ونرى  المستعملة،  والخامات  المواد  ومع  يةّ  التصوير التفاصيل  أدقّ  مع  التعامل  كفاءات 

وال المرتفعة كاللامّ  المستطولة  والحروف  الأشكال  مع  النسج  فعل  تعاطي  يقة  الحروف  طر ومع  ألف 
يةّ نقيةّ لا شوائب، لا تثليم، ولا شظايا الحروف في المنسوجات الفارسيةّ لت   المستديرة... تُحاك بدو مستو

 على حوافها. 
 

 
صيني /  -( / نسيج فارسي من الحرير، طراز ساساني Suaire de Saint-Josseمعروفة باسم )   : 9الصورة  

ّ ه  خرُاسان / القرن العاشر / كُتب بتطريز الخط ال كو  في: "عز وإقبال للقائد أبي منصور بختكين أطال الل
 فرنسا. -غ، متحف اللوفر، باريس 24سم، الوزن  94سم، العرض  143بقاءه" / الطول  

 
في أقاليم سمرقند وبخارى )أوزباكستان حالياّ(، وصغد )طاجيكستان حالياّ( وهي واحدة  بلاد الصغد أو سوقديانا تقع    4

ية أخمينيون. ولايات بلاد الصغد تحيط بسمرقند، مدينة من أقدم الحضارات الفارسيةّ وإحدى الأ قاليم التابعة لإمبراطور
يةّ ووردت في الأفيستا )النقاء والطقوس( كتاب الزرادشتية كثاني  يين.   المركز  أحسن الأراضي المخلوقة بعد أرض الآر
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التج يةّ  المركز تحولّت  العاشر  القرن  نهايات  حركة في  ونشطت  الأفغان  بلاد  إلى  فارس  بلاد  من  يةّ  ار
يين إلى الحكم م عبَرََ السلاجقة نهر الإكسوس ودخلوا 1040. في عام المبادلات خاصة بعد صعود الغزناو

يةّ    خراسان بعد انتصارهم في معركة ميرڤ ليفرضوا هيمنتهم ولتبدأ حقبة من أعظم الأحقاب الحضار
 التي عرفتها بلاد فارس.  

  ّ س سماتٍ جديدة أكثر إثارة للغرابة. استعمل الفرلمعالم العمرانيةّ وحملت  دت الصروح الهندسيةّ واشُي
وترصيفه كزخ  تصفيفه  في  وأبدعوا  الطوب  مهارتهم  قوالب  وظهرت  الرئيسيةّ  للواجهات  هندسيةّ  ارف 

بعّ المر القاعدة  من  الانتقالات  هندسة  في  الداخل  من  القباب:  بناء  في  خاصة  الأسطوانة  الخارقة  إلى  ة 
من هندسيةّ  بمفرداتٍ  وزينتها  القبُةِّ  ونسِبَِ  شكْلِ  في  الخارج  ومن  يةّ،  هو   الدائر ما  مثل  الملُوَنِّ  الخزف 

 حال المسجد الجامع في قزوين شرق أصفهان. 
با كانوا مجدّدين  بل  البناء والتشييد،  في  حرفيين مختصين  الهندسي مجردّ  المعلم  هذا  اؤوُ  َّّ بنَ يكَنُْ  لمعنى  لم 

يل الهيكل الخشبي القديم الذي كانت تبُنى ب ه إلى القباب  الإبداعي الابتكاري للكلمة فقد تمكّنوا من تحو
ث وضع  على  قائما  الخشبي  الهيكل  نموذج  كان  أن  فبعد  الطوب،  من  متُماسكةٍ  بنُيةٍ  على  إلى  أعمدة  مانيةّ 

بعّة للمرور التدريجي إلى الشكل المثُمَنِّ فا لمسدس عشر إلخ.، تمكّن مهندسو أصفهان من ترجمة القاعدة المرُ
الأض  إلى  الأربع  الأضلاع  من  التدريجي  المرور  شكل  هذا  في  الطوب  بتصفيف  عشر  الستة  لاع 

 تحاكي الدعامات الخشبيةّ.  مخروطات تدعم القبةّ بحيثُ تتقاطع أقواس الطوب فيما بينها ل
اله البنيوي  التصورّ  هذا  أنّ  رايس  طالبو  دافيد  في   5ندسي يرى  الغوطيةّ  الكنائس  لعمارة  يق  الطر مهَدَّ 

المرئيةّ وفنون الكتابة في بلاد فارس من القرن التاسع إلى الغرب. والمثير للاهتمام هو مدى تماهي الفنون  
والم الأسس  مع  عشر  الثالث  الفرس  القرن  لوجدان  المميزّة  والروحانياّت  الصوفيةّ  يةّ  الفكر قومّات 

التي تشكّلت حولها الذهنيةّ الصوفيةّ، تحولّت إلى مفاهيم محركّة    لمفاهيم ال كبرى فا والشعوب المجاورة لهم.  
الإ  وتصوّ للفعل  خيال  في  الحرِفَيِ  الإجرائي  الإتقان  يذوب  إذ  الابتكاري،  والمنهج  التصميم  بداعي  رات 

يل القاعدة المك  عبّة للقباب إلى المبدع، والوحدة بين هذا وذاك وجوديةٌّ عقائديةّ في نشأتها وغاياتها. تحو
التم في  الدائمة  الروحيةّ  الرغبة  لتلك  تمثيلٌ  إلاّ  هو  ما  يةّ  كرو وعناصره  اسطوانات  ال كون  حركة  مع  اهي 

المربعّ ودوراته.   التعبيرات الصوفيةّ هو دليل قاطع على   تدوير  يةّ له في أغلب  آثارا مجاز هنا، والذي نجد 
يةّ والحرا يةّك الحضاري بشتى مظاهره.  المصالحة التامة بين المرجعيةّ الفكر ، والفكر الإبداعي  العقيدة مركز

 
 . 59؛ مرجع سابق؛ ص فنّ الإسلام  دافيد طالبو رايس؛ 5
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يةّ. تختلفُ ا  في المخيال الصوفي الفارسي لهذه لأشكال، تتوالدُ وتتكررُّ  الأزمنة يعملُ على ترسيخ هذه المركز
 لتتَوَحدّ حول مبدأ رجوعها إلى أصلها الأقدم ودورانها حول مركزها الأوحد. 

يادة عن الجوامع والمساجد ربَ"   ز  ّ قدّم السلاجقة للعمارة الإسلاميةّ شكلا جديدا من المقابر أو "الت
يةّ الأصليةّ للتراث العقائدي الإسلامي  التي ارتفعت عن ا لتراب وابتعدت شيئا فشيئا عن المرجعيةّ الفكر

الأالكار منجّمة  أو  مثلثّة  أو  يةّ  دائر قواعد  على  والصوامع  الأبراج  فشيُدّت  المقابر،  لتجميل  ضلاع...  ه 
وال الزخارف  من  أفاريزا  رؤوسها  تحت  الأبراج  هذه  حملت  القاعدة،  شكل  عن  النظر  نقوش  وبقطع 

قابوس   قنبد  برج  أشهرها  ومن  لا1006والخطوط  على  المدُرج  بالفارسيةّ(  كاووس  كنبد  )أو  ئحة  م 
م، 17ارجي  م وقطره الخ72، وهو برجٌ عشاري القاعدة، طوله  2012اليونسكو للتراث العالمي منذ سنة  

ابوق وهو نوع من  يقع في بلدة قنبد قابوس شمال إيران على مشارف بحر قزوين. بنُي هذا البرج من الط
قمتّه كتابة   حول  ونقُشتْ  الشكل،  مخروطي  برأس  )آجر(  المفخور  الطيني  ال كوفي:  الطوب  بالخطّ  عربيةّ 

وشمكير   ابن  قابوس  الأمير  المعالي  شمس  لأمير  العالي  القصر  حياته    -»هذا  في  ببنائه  سبع    –أمر  سنة 
 ّ شمسي مائة  وثلاث  وسبعين  خمس  وسنة  يةّ  قمر مائة  وثلاث  ) ة«.وتسعين  دييز  إرنست  في  Diezيرُجّحُ   )

أنّ هذا النموذج من الأبراج    [Die Kunst der Islamischen völker]  فنّ الشعوب الإسلاميةّكتابه  
ته إلى الأمراء السلاجقة القدامى تبقى الأقرب إلى يعود إلى فترات ما قبل الإسلام، ل كنّ فرضيةّ نسب

 .6الواقع

 
يقابله باللغة الألمانيةّ: 71؛ ص1917؛ منشورات بوستدام؛ برلين؛ فنّ الشعوب الإسلاميةّ إرنست دياز؛   6  . و

Ernest Diez; Die Kunst Der Islamischen Völker, Ed. Postdam; Berlin; 1917; P.71 . 
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ُلقّب  1006: برج قنبد قابوس يعود إلى عام  10الصورة   م؛ أمر ببنائه الملك قابوس ابن وشمكَير الم

 بشمس المعالي 
يخيةّ للفنون المرئيةّ الفارسيةّ اقتصار   لا يعني اعتمادنا على المعمار والنماذج الخزفيةّ في هذه القراءة التار

را هذا  فخيارنا  المحامل،  هذه  على  الفنيةّ  يةّ  تعبيراتهم  الحضار الآثار  هذه  خصوصيةّ  إلى  بالأساس  جع 
 المقاومة للتقادم والتلف الناتج عن العوامل الطبيعيةّ. 

السلاجقة في تلك العصور من أكثر الشعوب اهتماما بالصنائع والفنون التطبيقيةّ، فالرسومات    كان
والن الخزفياّت  على  لاحظناها  والتي  بدقتّها  المتميزّة  الخطيةّ  الجدران، والعلامات  وأفاريز  والفضّة  حاس 

ف بلاد  لحرفيي  المتطورّة  يةّ  التصوير المهارات  استنتاج  إلى  بالضرورة  وجود تحيلنُا  افتراض  وإلى  ارس 
 لوحات عاليةّ الإتقان. 

الثقيلة  يةّ  البرونز المدقاّت  مثل  المعدنيةّ  العينّات  من  العديد  السلجوقيةّ كذلك،  الحقبة  من  يصلنا 
الحواف، أغلب    والمنقوشة  هذا  يومنا  إلى  ُلهمُ  ت زالت  لا  والتي  والمزخرفة  المطروقة  الأطباق  كذلك 

 يةّ الإسلاميةّ.  الأطباق النحاسيةّ ذات المرجع
الأعناق   ذي  الساساني  بالطراز  الشبيهة  يق  الأبار تلك  نجد  الفترة  لهذه  المميزّة  الأواني  جملة  ومن 

  الطين. الحيوانيةّ الشكل والتي ألهمت نماذج شبيهة لها من
نيةّ كما نجد آثار هذه العلامات الشكليةّ على إطارات المرايا وفوق المباخر ذات نفس المرجعياّت الحيوا

تعُتبر  خاصة  ) والتي  والطيور(  تلك الأسود  في  الداخليةّ  للفضاءات  والديكور  يق  التزو عناصر  أفخر  من 
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مختلف الاختصاصات )التشكيل بالقولبة    الأزمنة، حتى أننّا نشُاهد عديد التوقيعات على نفس التحفة من
يةٍّ  يق، الكتابة والحفر والنقش، إلخ.( وهي أختام تثُبتُّ الأعمال كنسُخٍ حصر  .  والتطر

 

 
: مبخرة الأمير سيف الدنيا والدين بن محمد الماوردي / الصانع: جعفر بن محمد بن علي /  11الصورة  

يران / طول:  -م / طيباد 1181ني عشر،  تعود إلى القرن الثا    85,1سم ارتفاع    22,9سم؛ عرض:    82,6إ
يورك سم / برونز محفور ومنقوش / متحف ا   لأمريكيةّ الولايات المتحدة ا -لمتروبوليتان، نيو

 
عرَفَ الفرس تقنياّت صناعة الزجاج منذ ما يزيد عن الألف عام قبل الميلاد بصيانة إرثهم الأخميني 

لأس يةّ وتطويرهم  البيضاو الأشكال  فغلبت  الساساني،  العصر  حتى  الرومانيةّ  يقة  الطر على  التشكيل  اليب 
المنقوشة عل المقابض  يق وقوارير  ذات  الأواني والأبار الخضراء  ى  الزجاجيةّ  الخامة  العطور وتمتّ معالجة 

 ّ والل )كالضغط  البدائيةّ  التقليديةّ  التقنيات  على  التدريجي  والتخلي  النقاء،  المسطّح القليلة  والتشكيل  ف 
والنقش والقصّ المباشر، إلخ.( لفائدة تقنياّت النفخ في القوالب والتلوين ال كيميائي باستخدام الفضّة في  

النماذج المنسوبة لنيسابور لزجاج الصبغ ا بالمينا ونرى ذلك بوضوح في  بالتذهيب والطلي  أصفر، وخاصة 
اليوم(. ويمُكننا الجزم هنا أنّ السلالة السلجوقيةّ لم وشيراز وسمرقند وساوة والريّ )جنوب شرق طهران  

ط مهارات  من  للفرس  قدّموه  ما  عكس  على  الفارسي  الزجاج  صناعة  إلى  ال كثير  فنوتضف  ن  ورّت 
الأرابيسك بالنقش والحفر على الخشب. أبدع أصحاب الصنائع السلاجقة مجموعاتٍ من الحلي والمجوهرات  

ا عظيم الأثر على الحياة الاجتماعيةّ في كلّ من تبريز واصفاهان وزنجان...  بتفاصيل عاليةّ الدقةّ، وكان له 
والتطري  الفاخرة  والأقمشة  الديباج  هواة  من  الأمراء  أنّ وكان  حتى  الخامات  ز  نوع  أم    -  يةّ كانت  ير حر
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الت  -صوفيةّ أم قطنيةّ   المنسوجات  على جودة  تعُتمدُ كعلامات مؤُشرّةٍ  ي  وسمُك الخيوط ودقةّ الخطوط 
الرحاّلة   كتب  من  كتابٌ  يخل  ولم  وماديةّ.  جماليةّ  قيمة  من  تمُثلّه  لما  الخليفة  لبلاط  يةً  جز تدُفع  كانت 

ى قيمة تلك المنتجات الحرفيةّ المميزّة لبلاد فارس والتي تشبثّت بإرثها  تأكيد علوالجغرافيين المسلمين من  
طعة والزخرف النباتي ومشاهد الصيد ورسوم الساساني في استخدامها للتنقيط والخطوط المتشابكة والمتقا

  7الكائنات الطبيعيةّ والخرافيةّ. 
الفارسي   النسيج  نهضة  فترة  السلجوقيةّ  الفترة  راجعتعُتبر  عن  وذلك  التدريجي  المميزات    للتخلي 

والزخرف  الصينيةّ  يةّ  ير التصو وهما  مختلفتين  بصريتّين  مرجعيتّين  بين  التأليف  نحو  والاتجاه  يةّ  الساسانيةّ 
النسج   صناعة  تحولّت  الأزمنة  العربيةّ.  تلك  الهندسيةّ  في  والأشكال  الأفاريز  بين  تجمع  بديلة  أشكال  إلى 

ود  ال كوفي  الخط  وزخارف  أخرجت المعقّدة  والتي  التنفيذ  المتقنة  يةّ  الأسطور والكائنات  الطيور  وائر 
وكانت مدن يزد وقاشان والريّ نيةّ،  موروثة من المرجعيةّ الساساالمنسوجات الفارسيةّ من نطاق البداوة ال

 رائدة هذه الحرف حتى القرن الثاني عشر ميلادي... 
 

   الفن الفارسي في الفترة المغولية 
وبدايات  ميلادي  عشر  الثالث  القرن  نهايات  إلى  بداياته  من  هذا  بحثنا  حيزّ  في  المغوليةّ  الحقبة  تمتدّ  

بقيادة جنكيز خان واحتلّ سمرقند والريّ بالكامل   القرن الرابع عشر. بدأت غزوات المغول لغرب آسيا
م يعرف الاستقرار في  م. ل كن الحكم المغولي ل1260إلى أن أوقف المماليك زحف جحافل هولاكو سنة  

سنة   في  بغداد  سقوط  بعد  إلاّ  بوع  الر حكم  1258تلك  تحت  الرافدين  وبلاد  فارس  بلاد  تجمعّت  م. 
يز. وعلى  السلالة الإلخانيةّ )دولة مغول فارس(   في بدايات القرن الرابع عشر ميلادي وكانت عاصمتها تبر

صداما ودون  يجياّ  تدر حكمهم  استقرّ  الذي  السلاجقة  من  الأصليين،  العكس  السكّان  مع  كبيرة  ت 
كانت الهجمة المغوليةّ مدُمرّة ووحشيةّ ودفعت بالفنانين والحرفيين إلى الهروب إلى العاصمة تبِريز ولم يبق 

 الحقبة أيةّ معالم تذُكرُ.   لنا من تلك
ت بميلاد في المقابل، تجدر الإشارة إلى الطفرة النسبيةّ )مقارنة ببقيةّ الآثار( للمخطوطات التي بشرّ

لابن بختيشوع )بخت:   منافع الحيوان" أسلوب مميزّ للرسم التصويري، نذكر منها وفي المرتبة الأولى كتاب "  
ابن   ا:  ًّّ حرَْفي المسيح،  يشوع:  اشتهرعبد،  عائلة  من  مسيحي  وهو  يانيةّ(  السر باللغة  المسيح  بمهنة  عبد  ت 

َّّف العدي د من الرسامين ولعلّ أكثرهم لفتا للانتباه ذلك  الصيدلة والطبّ، وقد عمل على صورّ هذا المؤُلَ
المجهول  لتلك    المبدع  مميزّة  بيةّ  أسلو علامات  خلال  من  واضحا  القديمة  بغداد  لمدرسة  انتماؤه  كان  الذي 

 
 . 163؛ ص2018لممل كة المتحدة؛ ؛ هنداوي سي آي سي للنشر؛ االفنون الإيرانيةّ في العصر الإسلامي زكي محمد حسن؛   7
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والنباتاتا والأشجار  القصيرة  الممتلئة  والشخوص  الأبعاد  الثنائي  المنظور  وأهمهّا  الشبيهة   لمدرسة 
 (Pedanios Dioskoridês)والصيدلاني اليوناني فيثانيوس ديسقوريدوس    بالمخطوطات الأولى للطبيب

رايس طالبو  دافيد  يرُجّحُ  الحادّة.  والتباينات  المشبعة  الألوان  الم  8ذات  هذا  أحد  أنّ  هو  المبدعين جهول 
ياّ   با تصوير َّّف، إذ نرى أسلو آخرا  الناجين من مذبحة المغول وهو ليس الرسام الغريب الوحيد في هذا المؤل

مختلفا عن الأولّ وهو أقرب إلى التعبير الخطي باعتماد المنظور الثلاثي الأبعاد والمراهنة على حركة خفيفة  
ثالثٌ   ومجهولٌ  للريشة...  "  وانسياّبيةّ  كتاب  ا  سرًّّ الحيوان" يسكن  بعلاماته    منافع  بختيشوع  ابن  يستدعيه 

اليو "الفينيكس"  فنرى  يقة  العر حضارتها  ومخيال  إلى الصينيةّ  يطير  يرُفرفُ و الميثولوجي  الطائر  ناني، ذلك 
ّ  ببلاد الفرس ليغدو "سيمورغا" ثمّ يحطّ  رحاله على صفحات   مخيال بلاد العرب ليلبس ريش العنقاء، يمر

 هذا المخطوط بريشة "الفنغوانغ"، النسخة الصينيةّ من هذا الخيال الإنساني الطياّر... 

 
سم،    34م / من اليمين: أسد ولبؤة؛ الطول:  1294: كتاب منافع الحيوان لابن بختيشوع /  12الصورة  

 سم    24,5العرض  
 سم   24,5لعرض  سم، ا   33،5على اليسار: طائر السيمورغ؛ الطول:  

 

 
 . 114؛ مرجع سابق؛ ص فنّ الإسلام  دافيد طالبو رايس؛ 8
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لمخطوط   الجرافيكيةّ  المميزّات  دراسة  خلال  من  الحيواننلاحظ  المنافع  الأسلوب  تواتر  صيني ، 
أوج  بلغ  هجينا  تعبيرياّ  شكلا  ليكونّا  بين  الأسلو بين  تاماّ  تأليفا  تشهدُ  تليه  التي  ال كتب  ل كنّ  والبغدادي، 

الفارس المنمنمة  لتنشأ  عشر  الرابع  القرن  أواسط  في  الانصهار  الانصهار  هذا  نرى  اليوم.  نعرفها  يةّ كما 
)مخطوطه موجود في    الباقيةّ عن القرون الخاليةّ" الآثار  الأسلوبي كذلك في كتاب أبي الريحان البيروني "  

تحت رقم   إدمبرة  جامعة  الملابس  161مكتبة  انثناءات  المسيحيةّ من حيثُ  للأيقونة  ثلاثيّ:  تأثير  ( مع 
الش برؤوس  المحيطة  الحادة والهالات  والتباينات  الألوان  حيثُ  من  الرافدين  بلاد  ولمدرسة  خصياّت، 
الممتلئة  القصيرة  يةّ وفي والشخصياّت  الملتو الأشجار  جذوع  الصينيةّ في تصوير  المرجعيةّ  تأثير  ، بينما يظهر 

يات للإيحاء بالعمق. كما نرى في نفس الكتاب منمنمات لرسّام ين تقسيم فضاء المنمنمة إلى أجزاء ومستو
 آخرين حافظوا على الأسلوب الخاص ببلاد الرافدين. 

 

 
 م /  1308-1307: من كتاب الآثار الباقيةّ عن القرون الخاليةّ للبيروني، تبريز  13الصورة  

 سم / مكتبة جامعة إدمبرة   19,2سم؛ الطول:    32العرض:  
 

ش تبريز  إلى  المنسوبة  المؤلفّات  أغلب  التعُتبرُ  للأسلوب  الرافدي  الأسلوب  تبعيةّ  على  إذ  واهدا  صيني، 
المميزّة   يةّ  البصر العلامات  نفس  رسم  نجد  عن  التخلي  الخفيفة،  اللمسات  الملامح،  الأسلوبي:  للتماهي 

الإشباع   المتوسّط  والتلوين  الواقعي  الرسم  وتفضيل  الصفصاف  أغصان  حول  يةّ  والملتو المتعرجّة  الجذوع 
 الحادّة المميزة لمدرسة بلاد الرافدين... عوضا عن التباينات 
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أهمّ علامات هذه الزيجة الخطيةّ.  جامع التواريخ المخطوطة لكتاب  ونرى في بعض المجلدّات من النسخ 
ّ ه الهمذاني الملقّب برشيد الدين طبيب  باللغة الفارسيةّ والعربيةّ وأرخّ من    9وقد ألفّه رشيد الدين فضل الل

 تحت إمرة جنكيز خان وهولاكو.  خلاله لفترة حكم المغول
الب لكلّ  يةّ  مركز ووثيقة  أساسياّ  مرجعا  الكتاب  هذا  المهتمين يمُثلُّ  منهم،  المستشرقين  خاصة  احثين، 

الذي قتل المغول مؤلَفِّهَُ بعد أن قطُّعِتَْ أوصاله في مشهد شبيه    -بتاريخ الإلخانات. وجامع التواريخ هذا  
 مجهولة: رسّام منمنمة النبي أرميا، نفُّذت بأسلوب صيني محضدي الرسّامة المسَكَنٌ للأيا  -بمقتل الحلاجّ  

)نيجوس / أبجر  بن  أصحمة  استقبال  منمنمة  للصحابة  -رسّام  الحبشة  بلاط  في  الإمبراطور(  أي  نجاشي: 
رافدي   بطراز  نفُّذت  وقد  المهاجرين،  والمعارك،   /المسلمين  والعنف  الحروب  مشاهد  منمنمات  رسّام 

ياء مفردات الهندسيةّ الحابأسلوب منغولي ونراهُ في الموضوع، ملامح الشخصياّت، النفُّذت   دّة الزوايا وأز
 الجيوش المنغوليةّ... 

 

 
يز  14الصورة   ّ ه الهمذاني، تبر م / على اليمين  1306: من مخطوط جامع التواريخ لرشيد الدين فضل الل

سم / مكتبة جامعة    45سم؛ الطول:    33,7سم / على اليسار العرض:    40,3سم؛ الطول:    33,5العرض:  
 إدمبرة 

 

 
ّ ه الهمذاني 9 خ وطبيب وعطّارٌ  ، وهو رجل دولة ومؤر(1318-1247المعروف ب رشيد الدين طبيب ) رشيد الدين فضل الل

 المغول. واشتهر بتأريخه للإلخانات ولحكم  الإسلام فارسي من أصل يهودي، اعتنق
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يةّ من بين البقيةّ، حيثُ ألفّ بين   أماّ رسّامُ منمنمة يونس والحوت فهو، في اعتقادنا، الأكثر عبقر
الملفتة في تنظيم ا يادة على قدرته  المنغولي ز لبنية صلابة ودقةّ الطراز الرافدي والإحساس الحركي للرسم 

 والفراغ بين عناصرها.الداخليةّ للمنمنمة والمحافظة على توازنات الملء 

 
يز  15الصورة   ّ ه الهمذاني، تبر م / على اليمين  1306: من مخطوط جامع التواريخ لرشيد الدين فضل الل

 سم /    40,3سم؛ الطول:    33,5العرض:  
 سم / مكتبة جامعة إدمبرة   45ل:  سم؛ الطو   33,7على اليسار العرض:  

 
بالحركة المسكونة  المجهولة  اليد  على  هذه  يةّ  البصر المرجعياّت  بين  التأليف  على  القادر  العقل  وهذا 

اختلافاتها وتبايناتها، وهذه الرغبة في التقاط الموضوع المشترك بين الديانات واختزاله في أيقونة منمنمة،  
العناصر شكّلت  مميزّة  سمات  ب  كلهّا  التي  يز  تبر لمدرسة  بيةّ  الدولة الأسلو انتهاء  مع  اكتمالها  أوج  لغت 

  " كتاب  برز  الاكتمال  هذا  أوج  ومع  ولادتها.  منذ  المدرسة  هذه  عايشت  التي  نامه" الإلخانية   الشاه 
بـشاهنامة كواحد من أعظم آثار المنمنمة الفارسيةّ من حيث ثرائه النوعي والكميّ، حتى أنهّ بات يعرف  

يز القا1336-1330)  تبر أبو  ألفّه  وقد  سنة  م(  في  الفردوسي  وهو  1010سم  الغزنوي  محمود  للسلطان  م 
الفترة   إلى  القديمة وصولا  الفرس وأساطيرها  بالكلمة والصورة حكايات  يةّ تروي  عبارة عن ملحمة شعر

تعود إلى القرن    الشاه نامهالإسلاميةّ وسقوط الدولة الساسانيةّ. إنّ أقدم النسخ التي وصلتنا من مخطوط  
وفيها عشر  تمُثلُّ    الرابع  الحدود.  بينهما  وتتحللّ  بالخيالي  الواقعي  ياّ    نامه شاهيختلط  تعبير تطورّا  الفردوسي 

بمخطوطات   مقارنة  بياّ  التواريخوأسلو توقفّ هيمنة   جامع  نامه على  الشاه  الدين. أعلنت منمنمات  لرشيد 
فارسيةّ على أسلوبٍ خاصٍّ  مط الرافدي فاستقرتّ المنمنمة الالطراز الصيني وتغيرّت طبيعة العلاقة مع الن

الثبات والأصالة.   إلى  الأقرب  انطلاقا من قواعدها الخطيةّ والشكليةّ  الثانيةّ  التطورّ  لتبدأ رحلة  لها  وممُيَزٍِّ 
يةّ نراها جليةّ كذلك في تطورّ المنمنمات في مقامات الحرير ي رحلة البحث عن هذه الخصوصياّت التعبير
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ال حركات  خلالها  من  وحتى فنَسَتشفّ   والعفوي  الحدسي  إلى  الرسّام  أرجعت  والتي  المتحررّة  أيادي 
 الساخر والناقد.  

 
: منمنمات من مخطوط مقامات الحريري، ليحيى بن محمود الواسطي بدايات القرن الثالث  16الصورة  

اليسار، المقامة التاسعة والثلاثون:  سم؛ في الأسفل من  21/ 14ر،  عشر؛ في الأعلى، المقامة السادسة عش 
 سم، من اليمين )جزء(، المكتبة الوطنية الفرنسيةّ بباريس 27/  26,8

 

 
: منمنمات من مخطوط مقامات الحريري، ليحيى بن محمود الواسطي بدايات  17)يتبع( الصورة  

سم؛ في الأسفل من اليسار، المقامة  21/ 14السادسة عشر،  لى، المقامة  القرن الثالث عشر؛ في الأع 
 سم، من اليمين )جزء(، المكتبة الوطنية الفرنسيةّ بباريس 27/  26,8التاسعة والثلاثون:  

 
الفضاء  وبناء  الهندسة  حسّ  مع  الزخرفة  في  والرغبة  الضوئيةّ  والقيمّ  بالألوان  الإحساس  يندمجُ 

ليِكُوَنِّوُا   بالتصويري  خاصة  الأيادي  ذائقة  إنشائه  في  تتداخل  الذي  التشاركي  َّّف  المؤُلَ وفكرة  رسّام.  كلّ 
العمل  تصميم  إنّ  التاريخي.  الإطار  لهذا  بالنسبة  "تقدّميةٌّ"  فكرة  هي  المهارات  صفحاته  بين  وتتشابكُ 

دٍ في نسُخٍ محدودة  ة على وجود ، هي أدلةّ حاسم10الإبداعي وإخراجه في وحدة متناسقة تحت عنوان موحَّّ
يع فنيةٍّ مكتملة المعالم.  جهاز إنتاجيّ يتعامل مع ال كتب كمشار

 
 كان الفردوسي ينسخُ نسختين سنوياّ، واحدة باللغة الفارسيةّ وأخرى بالعربيةّ.  10
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يز بشكل مختلف عن حضوره في جامع التواريخ فنستشفّ  نفور   يحضر الرسّام المجهول في شاه نامه تبر
المراسم  مشاهد  عن  تعبيره  في  "رصينٌ"  متزّنٌ  وآخرٌ  المحمومة،  الحركة  مشاهد  في  ارتياحه  وعدم  أحدهم 

وثا والحزوالشعائر،  الشفقة  وإثارة  التراجيديا  مشاهد  في  تخصّصه  في  مختلفٌ  حكم لثٌ  انتهاء  مع  ن... 
سلالات المغول وتقسيم سلطانهم على بلاد فارس إلى إمارات صغيرة مستقلةّ، تفكّكت مدرسة الرسم  

يةّ أقلّ أهميّةّ.  الأم إلى فروع ثانو
 

النطاق ات  امتداد  ل زمن ال   داخل  فارس  ي  بلاد  القرن  لبحث:  إلى  التاسع  القرن  من  الوسطى  وآسيا 
   الخامس عشر

بوع بعقيدتهم ومبادئها ال كونيةّ الجامعة فكان للتلاقح الحضاري مع بلاد  أثرّ العرب في ثق افات تلك الر
وبين   يةّ  الهو على  للحفاظ  والضدّيةِّ  المقاومة  بين  راوحت  نوعيةّ  وتحولّات  تاريخيةّ  شواهد  يقة  العر فارس 

بة المذكورة بصراعات  ني ما يتماشى مع كلّ ما هو أصلي لدى الشعوب الفارسيةّ.... تميزّت الحقالتماثل وتب
العالم الفارسي وصولا إلى شمال الهند، وكان لذلك انعكاساتٌ على تشكيل الطراز  محتدّة على السلطة في 

شُيدّتْ   يين.  والغور يين  والغزناو والسامانيين  يين  الطاهر عند  والصنائعي  عمرانها الفنيّ  واتسع  بأكملها  مدنٌُ 
المتنا الشعوب  هذه  حراك  فأكثر  أكثر  بالفكر ليضمّ  كذلك  ل كن  والسياسة،  بالسيف  التواجد  على  فسة 

صروحا مفتوحة   واصفهان  غزنى  الغليان وكانت  لهذا  مهدا  نيسابور  فكانت  الإبداعي والحرف والفنون، 
زخارفا اشتهرت بألوانها الصفراء والزرقاء المميزّة كما  على شتى التعبيرات المرئيةّ إذ طورّ خزافوها أشكالا و

يل كلّ من  طورّوا تقنيات   ياّ في تحو التلوين الرخاميةّ والتزجيج بشتى أنواعه. كان للسلاجقة دورا مركز
هذا  وتواصل  وبغداد؛  دمشق  عن  بدلا  الفني  للإنتاج  إسلاميةّ  عواصم  إلى  واصفهان  ونيسابور  ميرف 

الق نهايات  ك الدور حتى  الفنيّ  الإنتاج  الثالث عشر. ولعلّ وفرة  القرن  عشر وبدايات  الثاني  ان من رن 
العصور  أكثر من  السلجوقي  العصر  في  المرئيةّ  للفنون  التأريخ  كآثارٍ سهلّت  انتشارها ونجاتها  أسباب  أهمّ 

طين بعجائن  الأخرى. تميزّ العصر السلجوقي باستعمال خامات جديدة في الأواني الخزفيةّ وتغيير عجائن ال
للآث بالنسبة  أماّ  النادرة؛  بالمعادن  البرونز  ال كتب بديلة وترصيع  فقد وحدّوا رسومات  الورقيةّ  حول   11ار 

معاني رمزيةّ مثل الوفاء والشجاعة والقوةّ من خلال أسلوب تصوير الشخوص والحيوانات. بسط المغول 
عشر،   الثالث  القرن  بدايات  في  الإسلامي  العالم  على  أولاده سلطانهم  بعده  ومن  خان  جنكيز    12فقَاَدَ 

 
حسن،  11 محمد  الفرس  زكي  عند  الإسلام  في  القاهرة،  التصوير  والثقافة،  للتعليم  هنداوي  مؤسسة  يين    ،2014،  تز "راج 

 . 48-47ن في منتصف القرن الثامن"، صال كتب بالمنمنمات في بلاد فارس مع تعلمّ أهل سمرقند صناعة الورق من الصي
 ورثّ جنكيز خان إمبراطورتيه إلى أوقطاي خان وهو الثالث من أبنائه )جوتشي، شقطاي، أوقطاي وتولوي(. 12
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يةّ الخوارزميةّ   وأحفاده حملات توسّعيةّ امتدّت إلى يةّ شرقا والامبراطور يا   13الحدود ال كور غربا، سيبير
يةّ المغوليةّ تقسيم )لا انقسام( سياسي قام   با. نتج عن هذا التوريث للإمبراطور شمالا إلى بحر الصين جنو

خانا  في  السلطة  يع  توز في على  الإلخانيةّ  والسلالة  الصين  في  اليوان  سلالة  فكانت  السلالة،  حسب  ت 
 ، والقبيلة الذهبيةّ في جنوب روسيا وشمال بلاد الفرس. فارس

 
يطة   يطة الدولة الإلخانيةّ منذ قيامها حتى أواخر القرن الرابع عشر   : 1خر  خر

 
يوان   في  نشأ  الفترة،  هذه  وليد  هو  ومنمنماته  وزخارفه  بخطوطه  اليوم  نعرفه  كما  الفارسي  والكتاب 

القبيلة الذهبيةّ، التي طالما اعتقد الباحثون أنّهم رحلٌّ فاتجهت أغلب الحفرياّت  وتطورّ بين خاناته ا. أماّ 
حتى   الواضح،  الصيني  بالتأثير  تميزّت  مذُهبّة  وأشياء  خزفياّت  من  المحمولة  بمنتجاتها  الاهتمام  إلى  يةّ  الأثر

ثُ اكتشُفَ العديد من الوثائق ظهرت في السنوات الأخيرة أدلةٌّ شكّلت انقلابا على الاعتقاد القديم، حي
 عمار والتخطيط العمراني لهذه القبيلة. )أغلبها في متحف الهرميتاج( والرسوم الهندسيةّ الخاصّة بالم

 
 : أهمّ المدارس والتصورّات الجماليةّ خارج النطاق الزمني للبحث امتدادات  

العصر شمس  بزوغ  عن  الفارسي  للفنّ  الثالثة  القروسطيةّ  الفترة  تعُتبرُ    أعلنت  "إذ  المدرسة  التيموري، 
يةّ   في القرن الرابع عشر من أزهى عصور التصوير في فارس. كان تيمور لنك وبالرغم من وحشيتّه  التيمور

يةّ، مُحباّ للرسم والأدب والفنون، حتى أنهّ كان يعتبر الأدباء   والعلماء وأصحاب الصنائع من أثمن  الأسطور
مرقند )عاصمة الدولة وهي امبراطور( ويحرص على تواجدهم بها. من  غنائمه، فكان يجمعهم في عاصمته س

 
الإقطاعيي 13 الأتباع  من  وهم  خوارزم  شاهات  آسيا حكمها  حدودها  الأصل،  التركيةّ  سلالتهم  نفس  ومن  للسلاجقة  ن 

 مرقند )مدينة في أوزباكستان الحاليةّ(.الوسطى وغرب فارس، مقرهّا س
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أبرز خصائص هذه المدرسة هي الألوان المشعةّ، ثيمة الجنان والحدائق، نسب الشخوص وكذلك التوازن  
التصوير في الإسلام عند يؤُكدُّ زكي محمد حسن في كتابه "  .14البصري الدقيق بين متن المخطوط ومنمنماته" 

نشأت في عصر تيمور لنك في أحد الأقاليم التابعة لإمبراطورتيه والتي ورثها   15مدرسة هرات   أن  الفرس" 
يق  طر عن  الصين  مع  علاقاته  ووطّد  لسلطانه  مركزا  هرات  على  أبقى  الأخير  هذا  وأنّ  رخُ،  شاه  ابنه 

ين منهم.  البعثات والمبادلات  في السلع والحرفيين وخاصّة المصورّ
يعُتبرُ كتاب  رسّخت مدرسة هرات أسلو  الصورّ المصغرّة  با جديدا في رسم الرؤوس والزخارف النباتيةّ و

يةّ لهذه المدرسة.  الفارسيةّ  لرونس بنيون وولُ كنسون وجراي أهمّ مرجع مختصّ في المقومّات التصوير
  -عد سقوط هرات في القرن السادس عشر، وتعتبر هذه المدرسة  فقد ظهرت بمدرسة بخارى  أماّ  

تواصل القرن  التي  نفس  نهايات  حتى  يةّ  -ت  للتيمور يه امتدادا  ومعاصر بهزاد  ارتكزت  16ولمدرسة   .
رسم   أهمهّا  يةّ  التصوير الخصوصياّت  من  جملة  على  الفنيةّ  حياته  من  الأولى  المرحلة  في  بهزاد  تعبيرات 

 ّ ي بر بالشخوص بملامح بر يقة التي اشتهر بها لإظهار الفرق بين الملامح الفارسيةّ و قيةّ المجموعات  ة وهي الطر
العرقيةّ، وكذلك اعتناؤه بأدقّ الجزئياّت المكونّة لخلفيةّ المنمنمة متُأثرّا بمعُلَمّه ميرك. كما أنّ مسألة الترقيم 

إلى بهز اليوم، تنُسبُ  نعرفها  الطباعي كما  الفكرة مطروحة في  والتوقيع في فنّ الحفر  لم تكن هذه  إذْ  اد، 
الفناّنين في الغ رب الذين كانوا يميلون إلى الافتخار بنسبة الصنعة إلى شخصيةّ معينّة. الشرق على عكس 

والناسخين  المقلدّين  من  الهائل  للعدد  نظرا  يةّ  اضطرار كانت  بهزاد  عند  التوقيع  مسألة  أن  الواقع  وفي 
 .17لأعماله

ال الثقل  تركيز  فارس  بعد  بلاد  في  ظهرت  تبريز  في  والحضاري  يةّ  سياسي  الصفو المنمنمات  مدرسة 
واشتهرت صورها بالشكل المميزّ للعمائم على رؤوس الشخوص بحيث تطول وتستدير وتحمل عصا حمراء 

يةّ وأتباعها.    صغيرة كشعار خاصّ بالعائلة الصفو

 
 . 48-47؛ مرجع سابق؛ صالتصوير في الإسلام عند الفرس زكي محمد حسن؛   14
 . 60المرجع نفسه؛ ص 15
صوير على يد بير سيد أحمد التبريزي والنقش على يد ميرك  م ودرس الت 1450المرجع نفسه؛ "ولد بهزاد في هرات سنة   16

وفي   هرات(،  نقاشي  والخطّاطين  1522سنة  )أشهر  الأمناء  لكلّ  ورئيسا  المل كيةّ  للمكتبة  مديرا  إسماعيل  الشاه  عينّه  م 
 . 71والمصورّين والمذهبّين"؛ ص

 . 74المرجع نفسه؛ ص 17
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ي تبر بين  لنك  تيمور  عهد  في  الفارسيةّ  المنمنمات  أشهر  كانت  رسُمت  وقد  وبغداد؛  شيراز  قزوين،  ز، 
رعاية تحت  سْخِ  َّّ والن التصوير  جمعت   ورشات  التي  الفنيةّ  الصنائع  هذه  لتطوير  المتطوعّين  الدولة  أعيان 

 أفضل الشعراء، الخطّاطين، الرسّامين والمجلدّين.  
  " كتابه  في  ستيرلين  هنري  الفارسي"يقول  في    18الفنّ  الإتقان  ذروة  َلغتَ  ب ال كتب  صناعة  فنون  أنّ 

الفترة المغوليةّ وتواصلت بعد سقوط الدولة القرن الخامس عشر وأنّ أصول الاهتمام بهذا المجال تعود إلى 
يةّ.  يةّ إلى الحقبة الصفو  التيمور

ا أرقى  للعالم  وقدّمت  الفارسيةّ  الحضارة  لفنون  الترويج  في  الدقيقة  الصناعة  هذه  لتعبيرات ساهمت 
يةّ رسما وكتابة.   التصوير

إذ للظلال،  بإخفائها  يةّ  والصفو يةّ  التيمور الفترة  في  المنمنمات  عن    تميزّت  الشخوص  تنفصل 
نسق    –في هذا الحيزّ البحثي    -الخلفياّت بالتباينات اللوّنيةّ والشكليةّ. نلاحظ أثناء دراسة تاريخ المنمنمة  

خلال   من  بها  الفرس  اهتمام  للنصّ،  تطورّ  مصاحبة  صورة  من  المخطوط،  صفحة  على  حجمها  تطورّ 
يجياّ حتى تصل مساحته إلى "اكتساح" كامل  هامشيةّ ومصغرّة إلى عنصر بصري مركزي تمتدّ  مكانته تد ر

يؤُكدّ ستيرلين أنّ هذا النوع الأخير من الصورّ الفارسيةّ نراه خاصّة عند  الصفحة وأحيانا إلى الصفحتين. و
كخرائط مصاحبة لكتاباتهم الوصفيةّ التوثيقيةّ. وفي نفس هذا السياّق   19ومع سردياّت الرحاّلة الجغرافيين  

أنّ  ستيرلين  هو    يعتبر  والصفوي  التيموري  العصر  لمنمنمات  المميزّة  الغرافيكيةّ  الخطيةّ  الملحوظات  أبرز 
الجب الأشجار،  الأعلام،  نرى  حيثُ  للصورّ؛  المخصّصة  المساحات  لحدود  من  تجاوزها  تخرجُ  والقباب  ال 

ليةّ المكونّة للصورّ الإطار وتمتدّ  إلى الهوامش بينما تتداخل الكتابة مع مكونّات المنمنمة في العناصر التشكي 
وهي سمة من سمات فنون الكتاب الفارسي الذي طورّ دور النسّاخ من النقل إلى الإبداع والتجميل عن  

وال العربيةّ  الخطوط  وكتابة  التصوير  يق  النسخ  طر لبيانات  المخصّصة  الأماكن  في  نرى  أننّا  حتىّ  فارسيةّ، 
 توقيعات تؤشرّ على جودة وأصالة هذه المخطوطات. أسماء الفناّنين والمساهمين في إخراج المجلدّات ك

يةّ )خاصّة شاه رخ( تنتسبُ   في حين أنّ أفضل النسخ المتضمنّة لأشهر سلاطين وملوك الدولة التيمور
شيراز عرُفت    ،هراة   مدرسة إلى   عن    مدرسة  يادة  ز المصورّة.  يةّ  التيمور المخطوطات  لأقدم  بامتلاكها 

الم منذ نهايات القرن الثالث عشر وبدايات القرن الرابع عشر أجمل كتب  أصالتها وقدمها قدّمت شيراز للع

 
يقابله باللغة الفرنسيةّ: 138؛ ص.2011باريس؛   الرسميةّ؛؛ منشورات المطبعة الفنّ الفارسي هنري ستيرلين؛   18  . و

Henri Stierlin ; L’Art Persan ; Imprimerie Nationale Editions ; Paris ; 2011 ; P.138. 
لناصر خسرو )القرن الحادي عشر(، كذلك يمكن مراجعة كتب الرحلة العربيةّ والفارسيةّ    سفرنامه للتعمقّ، أنظر كتاب   19

 قرون الوسطى. في ال
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نجزت خصّيصا للسلطان اسكندر:   سرو  خوكذلك مخطوط    جامع التواريخ، كليلة ودمنةالمنمنمات التي أ 
وصورّ   –( وهو واحد من أعظم الشعراء الفرس  1209-1141)  -الذي ألفّه نظامي ال كنجوي    وشيرين

الأمير   أفضل  منمنماته  الرسّام  الأمير  هذا  صورّ  كما  لنك.  تيمور  ابن  رخ  شاه  ابن  بايسنقر  الدين  غياث 
 مخطوطات الشاهنامه المعروفة باسم نسخة بايسنقر. 

ا في  يةّ  الشعر الطقوس  الصوفيةّ  أثرّت  والروحانياّت  التأملّات  استبطان  في  وساهمت  الفارسي  لرسم 
ترسّ  وتشكيليةّ  لونيةّ  تعبيرات  إلى  أثناء  وترجمتها  تصاعدياّ  يةّ خت  الصفو طهماسب   الفترة  الشاه  حكم  تحت 

للفنّ 1524-1576) وريث  أفضل  الحقبة  هذه  مثَلّت  وقزوين.  لتبريز  المنسوبة  النسخ  في  خاصّة   )
الت الفناّنين  الفارسي  على  بالمحافظة  المدارس  بين  الإبداعي  الاتصال  مبدأ  ترسيخ  على  عملت  إذ  يموري 

بيةّ.  أنفسهم كرعاة للخصوصياّت ُلخّص هنري ستيرلين مميزّات الصورّ المصغرّة الفارسيةّ في الفترة   الأسلو ي
يةّ في جملة من النقاط:    الصفو

 سم. 30/40ومائتي منمنمة أغلبها في حجم يمُكن لهذه النسخ أن تضمّ بين خمسين  -1
بالأزر  20تفتقد ألوانها إلى الصبغة الواقعيةّ  -2 ق الشاحب، الغابات  حيث المروج والمشاهد الطبيعيةّ 

 والأرضياّت البنفسجيةّ الفاتحة، السماوات المذهبّة، الغيوم الفضيةّ ذات النمط الصيني، إلخ.
 لحور والأزهار السرو والصفصاف وادقةّ إنجاز أشجار  -3
 نة وأوتادها وحبالها المتناسقة. التأكيد التصويري على فخامة المعسكرات بخيامها الملوّ  -4
ثراء الملوك والحكّام من خلال صورّ الحورياّت، الأفرشة والأعراش... كذلك من   التأكيد على  -5

ياء الملابس والأز تفاصيل  بالإطناب في  نبُل الحاشيةّ والأعوان  يين الخيول والبدلات خلال تبيين  ، وتز
يةّ والأسلحة والدروع.   العسكر

عباس  أماّ   الشاه  وخلفاؤهمدرسة  أصفهان الأوّل  ف1598-)عاصمتها  سابقيها (  عن  اختلفت  قد 
سَيْمات    21بأروبا   بدايات التأثرّبإعلائها لصوت المشاعر، فهي الفترة التي أعلنت عن    ّ والهند، وانزاحت الر

كتب إلى الجدران ولم تعد مقتصرة على مقراّت الحكّام. أشهر خطّاطي ورسّامي الملونّة من فضاءات ال 
ق بيك أفشار، رضا عباسي ورضا عباّسي المصورّ وأقا  مدرسة الشاه عباس هم رؤساء "الكتابخانه": صاد

 رضا.  

 
  .149هنري ستيرلين؛ المرجع السابق؛ ص 20
21  ّ التأث دورر  بدأ  ألبرخت  الألماني  رسومات  بنسخ  خاصة  عشر،  السادس  القرن  مطلع  في  الأوروبي  بالفنّ  الفارسي  ر 

Alberch Dürerلرسم  ، وانغمسوا في تقليد المواضيع والتقنيات والمحامل، وساهم هذا الشغف في طمس المعالم الأصليةّ ل
 الفارسي. 
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 ومن خصوصياّت هذه الحقبة نذكر:  
 بالتقليص من عدد الشخوص والأشياء اختزال عناصر المنمنمة  -1
يةّ الحديثة إظهار عنصر الدعابة والهزل وتبني أسلوب خطي مميزّ يشبه -2 يكاتور  الفنون الكار
 ديناميكيةّ خطوط رسم الشخصياّت  نها وخطوطها مقابلطمس الخلفياّت وإخفات ألوا -3
يةّ في تصوير وجوه الش -4  خصياّت الرجاليةّ الملامح الأنثو

يةّ أعلنت   القاجار ا  الفترة  القرن  في  )نهايات  الأوروبيةّ  للمرجعياّت  النهائي  التبني  على  عشر(  لثامن 
جلّ  على  الواقعيةّ  الصورة  عن  البحث  هوس  فغلب  الإيراني  بالرسم    التصوير  التأثرّ  واتضح  التعبيرات 

بالرسم  الأحجام  براز  إ وتفضيل  والإشباع  بالتلوين  الخلفيةّ  عن  الموضوع  فصل  عن  التنازل  وتمّ  المنظوري 
 حتى انطفأت أسطورة المنمنمات الفارسيةّ وراء ثيمات وتقنيات الرسم المسندي. البدائي للظلال 

ا التي  الراهنة  الدراسات  أطرف  أنّ  هنا  والفنّ  سنذكر  الصوفيةّ  بين  الجامعة  البينيةّ  بالعلاقات  هتمتّ 
كتاب   الحديث،  ياليةّعن    أدونيسالأوربي  والسور فكري  الصوفيةّ  تياّرٍ  إلى  نظر  حيث  المنشأ  ،  أوروبي 

التياّر  ٌّ من مقترحات هذا  التفكير فيما هو مرئيّ إعادة  إلى  الدعوة  بمثابة  الإسلاميةّ فكان  الصوفيةّ  بعين 
والباطن، است الفنيّ. الظاهر  والتصوير،  الصورة  يضمّ  اصطلاحي  حقل  في  التحليلي  أدونيس  خطاب  قرّ 

والبصي البصر  القلب،  وعين  الرأس  عين  واللامّرئي،  )المرئي  ...  La vue/ La Clairvoyance )22رة 
ُلقي بالقارئ في انطباعات المغامرة واستكنا ه المجهول، تكمن طرافة هذا الكتاب، في المقاربة المنهجيةّ التي ت

مفاتيحه   قطَعَتَْ  حيثُ  المقارنة،  الدراسات  نماذج  بين  من  فريدا  مبدعَا  نموذجا  أدونيس  لنا  قدّم  إذ 
الن الحيزّ،  مع  الصوفيةّ  المفاهيميةّ  الفلسفة  أنّ  من  بالرغم  المتحررّ.   الفكر  أبواب  وطرقت  والزمن،  طاق 

رئيةّ إلاّ أنّ منطق هذه الفلسفة يضعُ التصوير في خانة الجماليةّ الإسلاميةّ تقُدّم مبدأ التعالي عن الصورة الم
ا تشكيلياّ، أن  البوح والإفصاح عن الباطن، وفي الإفصاح كشفٌ وإنشاء للتصورّ. »أن نفُصح عن شيء م

العمليةّ الإبداعيةّ   .23نصُورّهَُ، هو أن نقُدّمَ عنه صورةً تغُايرُ صورتهُ العينيةّ الظاهرة: هو أن نقلب صورته«
بُ منها من إيحاءاتٍ حسيةٍّ، هي محوٌ وإفراغٌ  بهذ ا المنطق "تطليسٌ" للصورّ الذهنيةّ وانقلابٌ على ما يترسَّّ

للتأمّل مجالٍ  وفسحُ  المجردّة للتمثلّات  بالمفاهيم  المتصلة  التأملّات  تلك  يةّ"،  يرِ "القبتصَْو يقيةّ  الميتافيز ات 

 
لعيبي؛   22 يقونوغر شاكر  إ المرئيةّ:  والفنون  المقدّس الصوفيةّ  باريس؛  افيا  لهرامتان؛  منشورات  ص1998؛  يقابله  14؛  و  .

 باللغة الفرنسيةّ:   
Shaker Laibi, Soufisme et Art Visuel  : Iconographie du Sacré, Ed. l’Harmattan, Paris, 1998, P.14 . 

يالية   ؛ الصوفية أدونيس  23  . 201ص؛  2006؛ دار الساقي، الطبعة الثالثة؛ بيروت؛ والسور
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مطلق وبمدى قدرتنا على وصف خيالنا المنفصل عن والمنفصلة عن البهرج، أو لنقل المتصلة بالمجهول وال
 الظاهر والمدركات. 

 
 خلاصة البحث 

أهمهّا:   النقاط  من  جملة  استنتاج  من  الدراسة  هذه  الفرس مكّنتنا  بين  الحضاري  التلاقح  دور 
ا يين،  الطاهر عند  الفنيّ  الطراز  تشكيل  في  الواردة  يين؛والثقافات  والغور يين  الغزناو قدرة  و  لسامانيين، 

احتواء  ا على  الفارسيةّ  تصورّاته-الآخرلشعوب  وتبني  والثقافيةّ    المختلف  يةّ  العقائد الفكر ذلك  في  بما 
في المسجد و  بالنموذج العربي  عندهم  والكتابة  في تأثرّ الزخرفة والخطّ   ذلك بشكل جلي  والفنون، وقد رأينا

  لهم لمعمار المساجد الفارسيةّ.الجامع في أصفهان الذي تحولّ إلى مُ 
تمكّ    تكشف بالفنون  المتصلة  التاريخيةّ  للوثائق  المعمقّة  القراءات  ِ لنا  الح أصحاب  َ ن  والصنائع    فِ ر

ِ الفارسيةّ من مهارا ِ   ت عمليةّ ترتكز على خلفيةّ مفاهيميةّ دينيةّ وقد عايننا ذلك في   ،التطورّ  النشأة وصوفيةّ
المساك يق  تزو ومخلفّاتنماذج  قطع  خلال  ومن  الجدران  يين  وتز "السغرافيتو"    ن  أو  الجبري  في الخزف 

وتركستان بخارى  بعينّات  ومقارنتها  التكذلك  و   ،نيسابور  الزجاج  صناعة  تقنياّت  خلال  عرفها من  ي 
عملوا على صيانة إرثهم الأخميني وتطوير أساليب  حيث  الفرس منذ ما يزيد عن الألف عام قبل الميلاد  

يقة الرومانيةّ   .  عصر الساساني ال وصولا إلىالتشكيل على الطر
الزخرفيةّ    المميزّة للمفردة التشكيليةّ  خصوصياتاللاحظنا كذلك هذه القدرات العاليةّ من خلال جرد  

المستعملة على المصحفيةّ  ال كوفيةّ  ال كوفي   وللخطوط  بالخطّ  المكتوبة  تلك  عن  الأواني والأطباق وتميزّها 
التماثل، مع قرمطة حرفي الراء والنون، أَلفِهُُ   الأوّل، حيث تكون الألف أكثر استقامة وتميل حروفه إلى

ياّ )دون    المفردة تتميزّ برجوعٍ  يادة على استواء قاعدته بشكل ملُفت للنظر، وهو مهُندْسٌَ يدوَ إلى اليمين، ز
يةّ المثيرة للأقمشة والمنسوجات ومثالنا على ذلك منسوجة مسطرة( بشكل متُعامدٍ. نذكر أيضا   الأبعاد البصر

Suaire de Saint-Josse  . بأنّ و هنا  الجزم  السلجوقيةّ    يمكن  ا هي  الفترة  نهضة  الفارسي فترة  لنسيج 
التدريجي   للتخلي  راجع  بصريتّين    عنوذلك  مرجعيتّين  بين  التأليف  نحو  والاتجاه  الساسانيةّ  المميزات 

بيةّ.  يةّ الصينيةّ والزخرفيةّ العر ير  مختلفتين وهما التصو
ية أخرى، قدّم السلاجقة للعمارة الإسلاميةّ شكلا جديدا من    طوة الفكر الديني،وتأكيدا لس  من زاو

للتراث   الأصليةّ  يةّ  الفكر المرجعيةّ  عن  فشيئا  التراب وابتعدت شيئا  عن  ارتفعت  التي  ربَ"   ّ "الت أو  المقابر 
 ّ مثل أو  يةّ  دائر قواعد  على  والصوامع  الأبراج  فشيُدّت  المقابر،  لتجميل  الكاره  الإسلامي  أو العقائدي  ثة 

للمقابر في نعن    وانفصلت بذلك  منجّمة الأضلاع الإسلاميةّ.التصورّ الأصلي  العربيةّ  يةّ    سختها الصحراو
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والمنقوشة    حملت الثقيلة  يةّ  البرونز المدقاّت  مثل  المعدنيةّ  العينّات  من  العديد  السلجوقيةّ كذلك،  الحقبة 
ُلهمُ إلى يومنا هذا أغلب الأطباق النحاسيةّ   الحواف، كذلك الأطباق المطروقة والمزخرفة والتي لا زالت ت

 ّ يق الشبيهة بالطراز  ذات المرجعيةّ الخطي ة الإسلاميةّ. ومن جملة الأواني المميزّة لهذه الفترة نجد تلك الأبار
الطين. من  لها  شبيهة  نماذج  ألهمت  والتي  الشكل  الحيوانيةّ  الأعناق  ذي  هذه    الساساني  آثار  نجد  كما 

 .يةّ على إطارات المرايا وفوق المباخر ذات نفس المرجعياّت الحيوانيةّالعلامات الشكل
وترصيفه   تصفيفه  في  وتميزّوا  الطوب  قوالب  الفرس  استعمل  الفضاء،  جمالياّت  مستوى  على  أماّ 
كزخارف هندسيةّ للواجهات الرئيسيةّ وظهرت مهارتهم الخارقة خاصة في بناء القباب: من الداخل في 

الانتقالا شكْلِ هندسة  في  الخارج  ومن  يةّ،  الدائر الأسطوانة  إلى  بعّة  المر القاعدة  من  القبُةِّ ت  ونسِبَِ   
وزينتها بمفرداتٍ هندسيةّ من الخزف الملُوَنِّ مثل ما هو حال المسجد الجامع في قزوين شرق أصفهان،  

لعمارة   يق  الطر مهَدَّ  الهندسي  البنيوي  التصورّ  هذا  أنّ  دافيد طالبو رايس  في وقد رأى  الغوطيةّ  الكنائس 
 الغرب.

الجزء، هذا  ّ   مميزّاتبالتحليل  تناولنا    في  المغولي والخصوصياّت  الفترات  لة،  مخطوط  نسُخِ  الجرافيكيةّ 
ثار الباقيةّ عن الآكتاب أبي الريحان البيروني "    الذي تضمّنهالانصهار الأسلوبي  ، ولاحظنا  منافع الحيوان
ّ ه  لرشيد الدين فضل اجامع التواريخ  ة النسخ المتاحة من مخطوطات  كذلك، قمنا بمقارن،  القرون الخاليةّ لل

يزالهمذاني   لأبي القاسم الفردوسي.  بشاه نامه تبر
مع   التعامل  كان  معلوم،  اللا  ومسُاءلة  الغائب  لاستحضار  محاولة  الفارسي   الكتابفي   المخطوط 

على الدراسيةّ  أمثلتنا  وجاءت  المجهولة  الرسّامة  للأيادي  أرميا    كمسَكنٍَ  النبي  منمنمة  رسّام  التالي:  النحو 
بأسلوب  التي محض  نفُّذت  للصحابة  / صيني  الحبشة  بلاط  في  أبجر  بن  أصحمة  استقبال  منمنمة  رسّام 

رافدي   بطراز  نفُّذت  وقد  المهاجرين،  والمعارك،   /المسلمين  والعنف  الحروب  مشاهد  منمنمات  رسّام 
يا  نفُّذت بأسلوب منغولي ونراهُ في الموضوع، ء ملامح الشخصياّت، المفردات الهندسيةّ الحادّة الزوايا وأز

 ... / رسام منمنمة يونس والحوت  الجيوش المنغوليةّ
الأحقاب   على  الفارسيةّ  للفنون  المرئيةّ  للتعبيرات  الأولى  الأزمنة  انعكاسات  إلى  الدراسة  هذه  تنظر 

الفارسي: خ:  المواليةّ لها للفن  الثالثة  القروسطيةّ  مميالفترة  يةّ،  التيمور المدرسة  زات مدرسة هراة، صائص 
بخارى،   المصورّةمدرسة  يةّ  التيمور بالمخطوطات  كذلك  مدرسة شيراز وعلاقتها  المولودة التأثير  ،  مدارس 

عشر   الثالث  والقرن  التاسع  القرن  الفترة   علىبين  إلى  وصولا  عباس  الشاه  ومدرسة  ية  الصفو الفترة 
ية )نهايات القرن الثام  .ن عشر(القاجار
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 : مة المراجع قائ 
؛ ترجمه إلى الفرنسيةّ دومينيك لوبورج؛ منشورات توماس&هوبسون؛  فنّ الإسلامدافيد طالبو رايس؛   -

يقابله باللغة الفرنسيةّ:1994باريس؛   ؛ و
David Talbot Rice ; L’art de l’Islam ; Traduit par Dominique le Bourg ; Ed. 

Thomas&Hudson ; Paris ; 1994 
يقابله باللغة الألمانيةّ:  1917؛ منشورات بوستدام؛ برلين؛ فنّ الشعوب الإسلاميةّإرنست دياز؛  -  ؛ و

Ernest Diez; Die Kunst Der Islamischen Völker, Ed. Postdam; Berlin; 1917. 
ة؛  ؛ هنداوي سي آي سي للنشر؛ الممل كة المتحدالفنون الإيرانيةّ في العصر الإسلاميزكي محمد حسن؛   -

2018 
 
 2014، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، التصوير في الإسلام عند الفرس زكي محمد حسن، -
يقابله باللغة الفرنسيةّ: 2011باريس؛  ؛ منشورات المطبعة الرسميةّ؛الفنّ الفارسيهنري ستيرلين؛     ؛ و

Henri Stierlin ; L’Art Persan ; Imprimerie Nationale Editions ; Paris ; 2011 
لعيبي؛   - المقدّسشاكر  يقونوغرافيا  إ المرئيةّ:  والفنون  باريس؛  الصوفيةّ  لهرامتان؛  منشورات  ؛ 1998؛ 

يقابله باللغة الفرنسيةّ:    و
Shaker Laibi, Soufisme et Art Visuel  : Iconographie du Sacré, Ed. l’Harmattan, 

Paris, 1998 
يالية ؛  أدونيس -  . 201؛ ص 2006ار الساقي، الطبعة الثالثة؛ بيروت؛ ؛ دالصوفية والسور
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 التعدد اللغوي بين التكامل والتداخل: 

 تخطيط اللغات الأجنبية في التعليم الابتدائي 

Multilingualism between integration and interference: 

Foreign languages planning in Primary school 

 جامعة محمد خيضر بسكرة. ،  فتحي بن غزالة . د 

fathi.benghezala@yahoo.fr 

   الـملخص: 

بية الوطنية بالجزائر في إد  2023/ 2022في العام الدراسي   ية    خالشرعت وزارة التر في لغة أجنبية ثانية  اللغة الإنجليز
الفرنسية اللغة  إلى  إضافة  الابتدائي،  الثالث  الأولى،  الصف  الأجنبية  إشكالي  اللغة  أوجد  تدريسهمامما  في  هذه   معا  ة  في 

ية الحساسة   عليمأوجه التكامل والتداخل في ت   عن البحث  يهدف البحث إلى معرفة دور التخطيط اللغوي في    ،المرحلة العمر
التداخل   تقليص  الطفل  بينهما  اللغتين وبحث سبل  يتعلم  وأكمل  حتى  أفضل حال  في  العربية  لغته  الأجنبيتين مع  اللغتين 

 وجه. 

ة: الكلمات الم   . التعليم الابتدائي اللغات الأجنبية، التداخل اللغوي، التكامل اللغوي، التعدد اللغوي، فتاحي َّ

Abstract :   

In the academic year 2022/2023, the Ministry of National Education in Algeria 
introduced the English language in the third year of primary school, in addition to the French 
language. Thus, a problem has occured in teaching them together at this sensitive age stage. The 
language planning may help to research for aspects of integration and interference in teaching 
the two languages and examining ways to reduce the interference so that the child learns them 
with his/her Arabic language  with better methods and conditions. This is the purpose of this 
research. 

Key words :  Multilingualism, Linguitic integration, Linguistic interference, Forign languages 
planning, Primary teaching. 
. 
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ِّمة   :  مقد 

استقلال بعد  بالجزائر  الوطنية  بية  التر وزارة  فأد اهتمت  الأجنبية  اللغات  بتدريس  اللغة   خلتها 
الأولىباع-الفرنسية   الأجنبية  اللغة  الثالث(   -تبارها  )الصف  الثالثة  بالسنة  بدءا  الابتدائي  التعليم 

ية الحاصلة، وأهمها مناهج  وخصصت لها مناهج وكتب مدرسية مكيفة حسب التطورات التعليمية والتر  بو
ديدة تهدف إلى بناء  حيث اعتمدت الوزارة الوصية مقاربة ج (  2016و  2011)مناهج    2003ما بعد  

ية والعلمية والمنهجية والاجتماعية والثقافية ومن بينها الـكفايةكفايات الـ  اللغات الأجنبية. في  اللغو

ن في الحقل ولعاملالأساتذة واوقد خصصت لذلك ندوات واجتماعات تكوينية حتى يستوعب  
مت بمعيقات كثيرة أولها استعداد التعليمي مستجدات المناهج وأهدافها وكيفيات تطبيقها، إلا أنها اصطد

 الأساتذة للعمل بالمقاربات التعليمية على غرار المقاربة بالـكفايات والمقاربة التواصلية والمقاربة النصية...      

اللغات    ولم ال ، بل  الاجنبيةيستثن أساتذة  اللغات  تعليم  جنبية وفق مقتضيات أتشتد الصعوبة في 
التلميذ بعد لغته العربية التي تختلف عن  المقاربات الحديثة وبخاصة في ا لمرحلة الابتدائية حيث لم يتقن 

ال لغات:  ألغته  ثلاث  أمام  الثامنة  في سن  نفسه وهو  ليجد  الاجتماعي  بيته ومحيطه  في  اكتسبها  التي  م 
الالل واللغة  المنزلية،  لغته  عن  تختلف  التي  العربية  واللغة  أغة  الوطن(،  من  المناطق  بعض  )في  يغية  ماز

 الفرنسية لغة أجنبية. 

الدراسي  وفي   ال  أُدخلت  2023/ 2022العام  بالصف  إاللغة  بدءا  الابتدائية  المرحلة  في  ية  نجليز
فل الذي لم يتقن بعد أسس  لصعوبة لدى الط، وهنا تزداد اتعلم اللغات الثلاثة معاالثالث أيضا ليدرس الم

 لينطلق في تعلم لغتين أجنبيتين. مرجعيةلغته ال

ية لدى    التنميةأثره في  بيان  البحث إلى دراسة هذا التعدد اللغوي في الوسط المدرسي و يسعى   اللغو
إذا ما    ا سلبياو أثربين اللغات، أالتكامل اللغوي  إيجابيا إذا ما حصل    أثراإما    ؛تلاميذ المرحلة الابتدائية

 .تداخل اللغويال حل بينهم

 إشكالية البحث في التساؤلات الآتية:  لخصوتت

يةما طبيعة التعدد اللغوي في ال   ؟مدرسة الجزائر
 ما سياسة تعليم اللغات الأجنبية في المرحلة الابتدائية؟  
يةإما أوجه التكامل في تعليم اللغتين الفرنسية وال   ؟ واللغة العربية نجليز
 ما أوجه التداخل بينها؟ 
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ية في اللغات جميعها تدريسهمال كيف نخطط   ؟      حتى تتحقق التنمية اللغو
ية: 1   . التعدد اللغوي في المدرسة الجزائر

الثقافية والاجتماعية  يات  المستو في جميع  انفجار معرفي رهيب  العولمة من  لا شك أن ما أحدثته 
العالموالاقتصا  سكان  على  فرض  ع الب   دية...  الاستقبال حث  آليات  المعلوماتي   ، ن  الانفجار  دليل  وخير 

على   العلمي ا ش الالمبثوث  بالإنتاج  الانفجار  لهذا  التصدي  إلى  القرار  صناع  ودفع  البيوت  غزا  الذي  بكة 
حضاري  ورقي  إنجازات  من  إليه  وصل  وما  الآخر  فهم  من  الشعوب  تتمكن  حتى  والترجمة  والمعرفي 

 .وصناعي 

المنطل هذا  توومن  عوامل جهت  ق  وفق  لمجتمعاتها  أنسبها  واختيار  الحية  اللغات  تعليم  الى  الأمم 
ية وخططت لتعليمها وفق مناهج تعليمية  تاريخية وثقافية وعلمية وتقنية واقتصادية.. فرسمت سياساتها اللغو

يق و   أقل جهد. بتضمن تعلمها بأيسر طر

ب في  الأجنبية  اللغات  تدريس  سياسة  عرض  في  الخوض  وجلادنوقبل  اللغة  ا  مراتب  بيان  ب 
 وهي:   

 ه، وهي لهجاتنا المحلية. جتمعم و  تهداخل أسرالتي يكتسبها الطفل   اللغة الأولىاللغة العامية:  

المرجعية:   المدرسة  اللغةاللغة  في  الطفل  يتعلمها  القواعد والكتابة  و   ،التي  في  اللغة  بفضلها أساسيات  يتعلم 
 ، وهي اللغة العربية.(Defays & Deltour:2003, p.26) وشتى المعارف الأخرى

وهي اللغة الأولى التي يكتسبها الطفل خلال تنشئته الاجتماعية، وقد تطلق على اللهجة المحلية اللغة الأم:  
كونها أول لغة يكتسبها، كما قد تطلق أيضا على اللغة المرجعية التي يكتسبها ويتعلمها ويتعلم بها معارف 

 وهي اللغة العربية.أخرى 

يغية. الشأن بخصوص اللغتين العربية والأ: هي اللغة المعترف بها رسميا كما هو اللغة الوطنية   ماز

 أن لخاصية أجنبية اللغة ثلاثة أبعاد على الأقل هي:  (.Dabène, L) "لويس دابان"ترى  اللغة الأجنبية: 

المادي   -أ  تمثالبعد  يبني  الذي  الجغرافي  البعد  به  يقُصد  و متعل ّ  :  لدى  صعوبة ّ  لات  حول  اللغة  م 
 م اللغة أو الحصول على سنداتها الأصلية. ّ  التنقل والتكلفة في عملية تعل
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يقُصد به اختلاف أساليب الحياة والظروف  البعد الثقافي -ب  اقتصادية والإيديولوجية  وال  الاجتماعية: و
التمث  ومختلف  المّ  والدينية  فهم  سهولة  مدى  في  تؤثر  التي  الإنسانية  والعلاقات  الثقافية لات  فاهيم 

 والاستعارات والكنايات...  الأجنبية أو صعوبتها كالمعارف الاصطلاحية

اللغوي  -ت  بينالبعد  التباعد  مظاهر  تنشأ  الأجنبية حسب    :  ي  طبيعتهااللغات  بين ةاللغو يشتد  ؛ حيث 
المثال    العربية واليابانية لا توجد علاقة ونية تعتمد على الصور الذهنية  لأن الأولى هجائية والثاعلى سبيل 

يقة الكتابةأصوات المنطوقة والرموز المكتوبةبين ال بين اللغتين    ، في حين أنه على الرغم من اختلاف طر
واللاتينية بعدا  العربية  أقل   & Defays) ;(.Cuq & Gruco: 2005, p. 93-94)   .فهما 

Deltour:2003,  p.30)    

ية   المدرسة اللغات الأجنبية في    : الجزائر

 سية: ة الفرن أ. اللغ 

في  مهمة  لغة  فهي  الأصلي  بلدها  إلى  فبالإضافة  الانتشار  واسعة  اللغات  من  الفرنسية  اللغة  تعُد 
يطاليا وإقليم كوبيك بكندا، ولها مكانة خاصة في التعليم   بلجيكا وسويسرا وموناكو ومنطقة الحكم الذاتي بإ

وشرقي يقيا  أفر وغربي  والمغرب  يقية كتونس  إفر دول  في  وجي  والإدارة  يقيا  القمر أفر وجزر  بوتي 
يا إضافة إلى كونها  ومدغشقر، ولها اعتبار ثقافي وتعليمي في عدة مدارس وجامعات كمصر ولبنان وسور

  -223ص ،  2009  :حجازي)  لغة مهمة في الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
224) . 

تصُن  الجزائر،  لغة  ّ  وفي  أول  الفرنسية  اللغة  م أجنبية  ف  تاريخية  الاحتلال  ب  تصلةلاعتبارات 
المرحلة الابتدائية لغة أجنبية بدءا بالصف الثالث، أي في   تدريسها في  وبعد الاستقلال استمر  ،الفرنسي

متتالية، لثلاث سنوات  التاسعة  أو  الثامنة  انقطاع   ويستمر سن  التعليمية دون  الأطوار  باقي  في  تعليمها 
 . حتى المرحلة الجامعية

ية: للغة  ا   ب.   الإنجليز

ية على الإنتاج العلمي العالمي  نظرا عالم في تدريسها وكرست  غالبية دول السارعت لهيمنة اللغة الإنجليز
يةتعليمهالجهودها   الجزائر   منذ عقود عديدة، تبنت  ، فبالإضافة إلى تدريسها في المرحلتين المتوسطة والثانو

ية بدءا بالأوس  2023/ 2022ام الدراسي  اط الجامعية، لتتجه مؤخرا بدءا بالعسياسة تعميم اللغة الإنجليز
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الثالث بحجم ساعي قدرة ساعة ونصف أسبوعيا مقسمة في   خالهاالى إد بالصف  الابتدائي بدءا  التعليم 
 حصتين.  

التوجه دول عربية وأجنبية في هذا  ال  وقد سبقنا  ية    لغةأدخلت  الأ-الانجليز اللغة  جنبية باعتبارها 
ع  الابتدائي  عليمالت  -الأولى من  منها  الى ج؛  أخرته  وبعضها  الابتدائي،  الأول  بالصف  بدءا  بتدريسها  لت 

 الصف الثالث الابتدائي، وبعضها الى الصف الخامس الابتدائي، ومنها من أجلته إلى المرحلة المتوسطة
 . ( 226، ص 2005 :القاسمي)

دول الثمانية   وأما  أ  G8مجموعة  تضم  المصنعةالتي  الدول  العالم    كبر  واليابان  )في  المتحدة  الولايات 
ُ   فإنها  (وألمانيا وروسيا وإيطاليا والمملـكة المتحدة وفرنسا وكندا أربع أو خمس   بعد الل غات الأجنبية  درست

الل غة من سنوات المرحلة    تؤخ رها وبعضها  ،الأم   دراسة  بلعيد)  الإعدادية إلى    -68، ص2016  :صالح 
80 .) 

 امغ السياسة التعليمية للغات الأجنبية في بعض الدولن عبد العزيز الدص الدكتور خالد بوقد لخ
   :(779-772، ص  2011 :الدامغ) تيآالعربية والأجنبية على النحو ال

 تدريس اللغة الأجنبية  الدولة

الإمارات  
 العربية المتحدة 

الابتدائي،                 الأول  بالصف  بدءا  ية  الإنجليز اللغة  تدريس  في              يشرع 
 بمعدل أربع حصص أسبوعية، وفق المنهج التواصلي. 

 مملـكة البحرين 

 

ية في الصف الأول ابتدأ تدريس اللغة الإن  2008في عام  بعد أن كانت تدُرس جليز
الابتدائي وفق المنهج الانتقائي الذي يتبع ما هو مناسب من كل  في الصف الثالث  
 الأساليب التعليمية. 

تدري قطر في  الإن يشرع  اللغة  بثلاث حصص  س  الابتدائي  الأول  بالصف  بدءا  ية  جليز
وفي الصف الرابع تزداد إلى حصص في الصف الثالث،  أسبوعيا وتزداد إلى أربع  

 خمس حصص. 

ية بدءا بالصف الأول الابتدائي وفق المنهج   1993عام   الـكويت شرع في تعليم اللغة الإنجليز
 التواصلي. 
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الإنجليز  عمان سلطنة  بالصفتدرس  بدءا  الابتدائي    ية  الرابع  الصف  من  بدلا  الابتدائي  الأول 
المعمول به سابقا بحجم ساعي قدره خمس حصص أسبوعيا في الصف الأول وفق  

 المنهج التواصلي.

ية اليمنية  كان                الجمهور أن  بعد  الابتدائي،  الرابع  الصف  في  ية  الإنجليز تدريس  في     يشرع 
 سط(.  لأساسي ) الأول متوفي الصف السابع ا

المملـكة 
الأردنية  
 الهاشمية

بدلا من    2001عام   الابتدائي  الأول  الصف  في  الأجنبية  اللغة  تدريس  في  شرع 
حصص أسبوعيا في الصف الأول وفق المنهج    6إلى    5الصف الخامس سابقا من  

 الانتقائي.

مصر  ية  جمهور
 العربية

تدريس   في  الأشرع  بالصف  بدءا  ية  عام     الإنجليز منذ  الابتدائي            ول 
 بثلاث حصص أسبوعيا وفق المنهج التواصلي.  2004/ 2003

ية في الصفين الرابع والخامس الابتدائيين. تركيا   تدرس الإنجليز

ية منذ سن الثامنة.  ألمانيا  تدرس معظم المدارس الإنجليز

  285ساعة إلى    59خامس بمجموع  الأجنبية منذ الصفين الرابع أو اليبدأ تعليم اللغة   سويسرا
 في السنة.  ساعة

المدارس إلى جانب لغات أخرى  ايطاليا  الثامنة في غالبية  الأجنبية منذ سن  اللغة  تدرس 
 كالفرنسية والألمانية والاسبانية بثلاث ساعات أسبوعيا. 

 السويد 

 

 

عام   الرابع    1995في  الصف  الأول حتى  بالصف  بدءا  ية  الإنجليز تدريس  أصبح 
الثالث،   40إلى    30عدل  بم الصف  حتى  الأول  بالصف  بدءا  أسبوعيا،  دقيقة 

دقيقة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيا للصف الرابع، بالإضافة    40إلى    30  وبمعدل
اسبانية أو لغة الوطن التي تدرس  إلى لغة أجنبية ثانية إما الألمانية أو الفرنسية أو ال

يطُلب أيضا تعلم لغة ث   الثة في الصف الثامن. في الصف السادس، و
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 التكامل: . التعدد اللغوي وفرضية  2

أن مخ الطفل الذي    "وايلد بنفيلد"أوضح جراح الدماغ الـكندي  في الستينيات من القرن العشرين  
يتمي اللغات وتنغيمها ونطق أصواتها؛ وقد أكتشف أن  ّ  يقل عمره عن عشر سنوات  تعلم  في  بمرونة  ز 

وز )سكر العنب( بمعدل سريع حتى سن العاشرة تقريبا، مما دفعه إلى تشجيع  الدماغ يستهلك مادة الجلوك
 . (226، ص 2005 :القاسمي) نبية قبل هذه السنتعليم اللغات الأج

ية ممكنة      "باتكاوسكي"دراسة  ومن الدراسات التي شجعت على تعليم اللغات في أصغر مرحلة عمر
(Patkowski, M. 1980)    تنيوبور"و  "جونسن"ودراسة"   (Johnson, J. and Newport. 

يات في مهارات اللغة الثانيةيبلغ  الطفل    أنبحجة    (1989  Leightbown)مقارنة بالبالغين    أعلى المستو
& Spada: 1993, p. 49) . 

ون مرونتهم العقلية حينما ينتقلون من  ّ  أن الأطفال ينُم  (Cohen, 1991)"كوهن"  لـ  وقد تبين
اللغتين معاة  رمزيسلسلة رمزية نحو سلسلة   تنظيم  في مستوى لغوي    أخرى فيتحقق عندهم فهم قواعد 

ملاحظاته  وذلك    ،معين اللغة  عند  تعليم  في  تشرع  التي  اللغة  المدارس مزدوجة  إحدى  في  أجراها  التي 
 .  .Araûjo-Carriera & Helena :1992, p. 58)) الأجنبية بدءا بسن الثالثة

م ّ  نتائج إيجابية حول أثر تعل إلى  (Kecskes & Papp , 2000) " باب"و "كيكسوقد خلص "
يين للغات الأجنبية في   تطوير مهاراتهم الإدراكية والمعرفية إضافة إلى مستوى المهارات الطلاب الهنغار

ية للغة الأم ية ولو في   1998عيسى والمطوع عام  ، وفي الـكويت خلص  اللغو إلى أن تدريس اللغة الإنجليز
  . (769  -768ص ،  2011 :الدامغ)  ي تعلم اللغة العربيةبا فر سل ّ  السنة الأولى لا يؤث

، بل من الباحثين الدول إلى تعليم أبنائها اللغة الأجنبية في سن مبكرة جداوهو ما دفع العديد من  
هؤلاء  ومن  معا،  اللغتين  في  ية  اللغو التنمية  في  الأجنبية  اللغة  لتعلم  الإيجابي  الأثر  إلى  توصل  من 

الـكفايات المعرفية العميقة المكتسبة من اللغة الذي خلص إلى أن    (Cummins, 1978)"كومينيس"  
 .  (Dabène: 1992, p.17) مكن انتقالها إلى كفايات في لغة أخرىالأم ي

ن أ إلى  (Dabène, 1991 ; Luc & Bailly, 1992) بايلي"و "ليك"و "دابان"كل من   وتوصلت
الق أنشطة  لتنمية  مناسب جدا  التقابلي  يةالمنهج  اللغو "  ، واعد  الذي    (Nonnon, 1991)  "نانونوكذلك 

ال  أن  يرى اللغة  معاإدخال  اللغتين  في  النمو  يقوي  ية،    بواسطة  ثانية  اللغو القواعد  تلك  أنشطة  تشجيع 
 .  (Araûjo-Carriera : 1992, p.58)  هنية التي تعتمد على استخدام اللغتين معاوالأنشطة الذ
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سبق   ما  كل  اللغوومن  الأثر  ويتضح  والنفسي  اللغات ي  لتعليم  والثقافي  والاجتماعي  التربوي 
الأجنبية في اللغة العربية وفي اللغات الأجنبية ذاتها، في الجانب التكاملي بينها في تكامل المعارف الثقافية  
ية التي تخدم بعضها بعضا في البناء الفكري للمتعلم واستثما بو ره  والنظم الاجتماعية والمقاربات النفسية التر

ية، والاستعداد ء اللغوي في جميع اللغات؛ في البنا ياتها الحضار ومنها التعرف على الثقافات الأجنبية ومحتو
ومعرفة   للتعلم،  النفسي  والتحفيز  ووالتخطيط  ك   التعلماستراتيجيات  العقلي  الأدوار  المهام  نجاز  إتقليد 

يعو ية  واستخدام ،المشار بو   ووسائل التواصل.. جنماذوالت واأدوالمجلات وال قصصكالالوسائل التر

ية: الصوتية والمعجمية  اللغو القواعد  لتبلغ  التكامل  اللغات ازدادت أوجه  تقاربت أنظمة  وإذا ما 
ية:  والتركيبية والصرفية، ومن أمثلة ذلك في الفرنسية والإنجليز

الصوتي  -أ  اللغتين  التكامل  بين  المشتركة  الساكنة  الأصوات  معرفة   :(b,d,f,g,j,k,l,m…)  ، وتمييز
المتقاربة   الأصوات  و  ،(p, b)و  (p, v)  مثلالأصوات  الصوتي و،  (m+a= ma)  مثلربط  الأداء 

يةالنبرة الصوتية والقراءة الإلقاء وك   تعزز من تعلم الجانب الصوتي للغتين. الجهر

 في اللغتين مثل:  (sion)( أو tion): تشابه الأسماء المنتهية بـ  التكامل المعجمي  -ب 

(attribution, augmentation, classification, clarification, expansion)  

 والكلمات الأخرى مثل: 

 angle, animal, argument, base, capable, capital, caricature, cassette, civil, client, 
code, commerce, direct, discussion, division, exact… 

ية والكلمات   مثل: الفرنسية  التي دخلتالإنجليز

(Job, timing, business, jeans, design, planning, email)  

التركيبي   -ت  عمليات  التكامل  ويشمل  والتلخيص:  والإبدال  والحذف  والإضافة  تشترك    التركيب  التي 
ية )مبتدا+فعل+مكملة(، مثل:   فيها اللغتان، ومنها تشابه نظام الجملة الإخبار

 (il va à l’école) ,(he goes to school)هو يذهب للمدرسة: 

 والجملة الأمرية )فعل+تكملة( مثل:

 (va à l’école) ,(go to school)اذهب إلى المدرسة: 



    انياألم  –ببرلين مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن المركز العربي الديمقراطي 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    يدحاالعدد ال  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  50 
 

  (images, lions): (s): تشابه قاعدة جمع الأسماء بإضافة التكامل الصرفي  -ث 

 :  فرضية التداخل اللغوي و   التعدد .  3

ية والمهار  اللغوي ايجابيات في بناء  للتعددذا كان  إ نه لا يسلم من آثار إات المعرفية فالـكفاية اللغو
لغوي   تداخل  للمتعلم  حصل  ما  إذا  يتعلمها  ريؤثقد  سلبية  التي  اللغات  في  كفاياته  بناء  فتتداخل   ؛في 

إرهاقه   في  النفسي  الأثر  إلى  إضافة  التراكيب،  إلى  تصل  وقد  المفردات،  وتضطرب  عنده،  الأصوات 
 . سه بنف وتشكيكه وقلة ثقته

الا أثر  جهل  ما  إذا  الخطر  يزداد  لسانه  وقد  فيتداخل  اللغوي  تاما  حتى  زدواج  إخلالا  يخل 
معا اللغويتين  ضعف    ،(56ص    :بوتون) بالمنظومتين  يصحبه  الذي  اللغتين  تجاذب  ظل  في  خصوصا 

معا  فيهما  ي  ؛(74، 73ص   ،1996  :المعتوق)  المتعلم  قد  عنمما  اللغتين    هتولد  استخدام  في   لة حاوارتباك 
يين   الفكري والعاطفي. عدم استقرار في المستو

الأ اللغة  تعلم  جانب  إلى  أجنبية  لغة  تعلم  عن  العقلية    ولىينجم  ياته  مستو في  المتعلم  قوى  إرهاق 
والنفسية والعاطفية والبيولوجية خصوصا أن الطفل في البلاد العربية حين يشرع في تعلم لغة أجنبية فهو 

ثالثة؛ لغة  يتعلم  الأساس  الدارجة    في  لغته  إلى  العربيةفبالإضافة  لغته  أيضا  يتعلم  العامية(،   )اللغة 
 .(229ص  ،2005 : القاسمي)

عمليات و  من  الأجنبية  اللغات  أو  اللغة  تمارسه  ما  بفعل  تدريجيا  المتعلم  إرهاق  مستوى  بازدياد 
ينشأ  و ،  (37، ص  2003  :أبو سليمان)  تجاذب تؤثر في مستواه الذهني ينشأ لديه صراع نفسي داخلي

تبد   هذا  عن النفسي  الذهنية  ّ  الصراع  العمليات  في مردود  الاستخدام  ود  في  الفكر وارتباك  في  تشتت 
تنعدم فاعليتها في نفسه  ف ك في القدرة على الأداء وبخاصة في المراحل التعليمية الأولى،  ّ  اللغوي وتشك

مستو  في  ضعف  عنه  ينتج  مما  استخدامها،  في  والحيرة  بالتذبذب  ص  ،  1996  : المعتوق)  ياتهاويشعر 
140) . 

للمتعلم وبخاصة في مراحله تحصل  وقد  لغة منظومة مفهومية تميزها عن غيرها من اللغات،  لكل    إن
، 2005  :القاسمي)  يؤثر سلبا في نموه الفكري والعاطفيقد  عرقلة في تكوين المفاهيم مما  التعليمية الأولى  

يصل  (229ص   وقد  وقد  ،  الكلام  أمراض  لشيء  علمنص  إلى  كلمتين  الطفل  تعلم  أن  على  بية  التر اء 
 وهو ماب له تداخلا، ومن ثمَ صعوبة في الكلام، وتأخر في النمو اللغوي  ّ  واحد أو لفكرة واحدة يسب 

% من  2,8"سنة( وكان من نتائجها أن    17  -4إحدى الدراسات التي أجريت على أطفال بأعمار )  هبينت
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ث مصابينالأطفال  اللغة كانوا  يزد    نائيي  لم  بينما  عن  بالتأتأة،  بالتأتأة  أطفال  1,8المصابون  من  فقط   %
توافق   لعدم  وذلك  الكلام؛  وأمراض  اللغة  ازدواجية  بين  علاقة  بوجود  ينُبئ  ما  وهو  اللغة"،  وحيدي 

 .(39 -37ص ،  2003 :أبو سليمان) النظام الصوتي للغتين

اللغة  مع  الحال  هو  المتباعدة كما  اللغات  في  ينقص  اللغات حيث  بين  الأثر  مستوى  يتضح  وهنا 
ي المقابل  وفي  تداخل العربية،  من  يحدث  قد  لما  ية  والإنجليز الفرنسية  المتقاربة كاللغتين  اللغات  في  زداد 

ية التداخل اللغويمن نماذج ولغوي بينهما،   : بين الفرنسية والإنجليز

يقة نطق الأصوات في ّ  التداخل الصوتي بين اللغتين مؤديا إلى تغي  يحدث:  الصوتي  التداخل   –أ  ر في طر
 :مثال ذلك ،اللغتين

ية:الذي قد ينجم عنه قراءة  (a, i, o, e): الصائتة اختلاف نطق الأصوات -  الصفة )جميل( في الإنجليز
(nice)  "نيس" فرنسية  قراءة  الفرن "نايس"  المدينة  على  تدل  قد  الكلمة  و،  (Nice)  "نيس"سية  التي 
ية "هاوم" التي تحمل معنى منزل  إتقُرأ قراءة  قد  "أوم" التي    (homme)  "رجل"الفرنسية:   ،  (home)نجليز

 . ولها تداخل معجمي أيضا بين اللغتين

" في الفرنسية وتنطق "شين" التي تنطق "سيون  (tion)اختلاف نطق بعض الأصوات مثل اللاحقة    -
ية ف  . (information)ي الكلمة مثلا:  في الإنجليز

، ففي الفرنسية  (i)أو    (e)والصوتان    (g)اختلاف القاعدة الصوتية بين اللغتين حين التقاء الصوت    -
ية  (g)بينما يبقى نفسه    (j)يتحول الصوت إلى   ية  الفعل "نسي" في الإنجل  الآتي:  لامثفي ال  في الإنجليز يز

(to forget) غجي(. بالفرنسية )تو فو قد يقرأ 

في   - بعضها  نطق  وعدم  الفرنسية  في  الأصوات  جميع  نطق  في  اللغتين  بين  الصوتية  القاعدة  اختلاف 
الصوت   ينطق  كأن  العكس،  أو  ية  السابقة    (r)الإنجليز ية  الإنجليز الكلمة  في    (to forget)في  وهو 

ية.     وهي أيضا كل  (immigrant) سية في الكلمة الفرن (t)الأصل لا ينطق، أو ينطق الصوت   مة إنجليز

الصوت    - مثل  (h)نطق  الفرنسية  في  نطقه  وعدم  "ه"  ية  الإنجليز ية    (hôpital)  :في  الإنجليز وفي 
(hospital)  مع الفرق بين الكلمتين في حرف(s) .ية  في الكلمة الإنجليز

المعجمي:    -ب  التي  التداخل  المتقاربة  اللغات  بين  التداخل  ي  تمتازيزداد  اللغو المفردات  ؛ وهة بالنظائر  ي 
 المتشابهة شكلا والمختلفة معنى في اللغتين ومن أمثلة ذلك: 
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لـكنه يختلف    (assister)  "يحضر"الذي يشبه الفعل الفرنسي    (to assist)   " يساعد"نجليزي  إالفعل ال  -
 .  عنه في المعنى

ية بحرف    -  (e)  رفبدون ح وفي الفرنسية  (future)على الشكل    (e)الاسم "مستقبل" يكتب بالإنجليز
 . (futur)على الشكل 

ية  -  .(école)والمشابهة جزئيا للكلمة الفرنسية  (school)كلمة "مدرسة" المعبر عنها بالإنجليز
التركيبي   -ت  ما  التداخل  وهو  ية :  نحو بقواعد  لغة  تتميز كل  إذ  اللغتين  بين  التركيبي  الاختلاف  يوجده 

المتقاربة، اللغات  في  حتى  الأخرى  اللغات  عن  خصوصيا  تختلف  لغة  تراكيبهافلكل  في  وأساليبها   تها 
ال العبارة  ذلك  ومثال  الاصطلاحية،  تمطر  إوعباراتها  أي:  وكلابا  قططا  تمطر  )إنها  المشهورة  ية  نجليز

 il pleut des))إنها تمطر حبالا(   التي تقابلها العبارة الفرنسية  (it rains cats and dogs)بغزارة(  
cordes)اللغة نظام لغة ما ويسقطه في نظام لغة أخرى، فيخطئ في الإسقاط بين    ، مما قد يقترض متعلم

ات البينة في التراكيب بين اللغات، ومن الأمثلة أيضا الخطأ في اقتراض حروف اللغات بسبب الاختلاف
 chercher  ،to،  عن: )يبحث  عنأو الحرف  (  penser à  ،to think of  ،في: )يفكر  فيالجر كالحرف  
search forما قد ينشأ عنه إنتاج عبارات غريبة مثل:(، م   

( chercher pour, penser de, to think to..٭.)  

 :بين قواعد الصرف في اللغتين الواضح: وهو واضح في الاختلاف التداخل الصرفي  -ث 

يل من المذكر إلى المؤنث التي تختلف بين اللغتين بإضافة حرف    - آخر الاسم أو الصفة    (e)قاعدة التحو
ية ا  :الجملة )هو غائب، هي غائبة( ومثال ذلكلفرنسية بينما لا تتغير في الانجليز

 (il est absent, elle est absente): في الفرنسية

ية:   (he is absent, she is absent)وفي الإنجليز

بين    - كثيرا  تختلف  التي  الجمع  إلى  المفرد  من  يل  التحو بإقواعد  ية  الإنجليز تكتفي  حيث  ضافة اللغتين 
يل الاسم دون إضافة حرف  (pen-pens أقلام  –قلم )مثل في آخر الاسم الجمع  (s) حرف  (s)أو بتحو
، بينما  fish-fish) أسماك:-مثل )سمكة ترك الاسم دون تغييرأو   (child-children أطفال-طفلمثل )

بدلا من حرف   (x)تأخذ حرف  أو صفات  هناك أسماء    (s)  في الفرنسية إضافة إلى قاعدة إضاقة حرف
(s)  جمع ذلك:  باللاحقة    مثال  تنتهي  التي  الفرنسية  وجمعها   (adverbial)مثل    (al)الصفات 

(adverbiaux)  ية تبقى  .(adverbial)بينما في الإنجليز
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الأفعال    - وتصريف  الأزمنة  التصريفات  المتشابهة  اختلاف  في مع كثرة  الضمائر  مع كل  واختلافها 
على   واقتصارها  الالفرنسية  اللغة  في  اثنين  يفين  يةإتصر "،  نجليز المضارع  الفعل  ذلك  في  يزورومثال   :"

 تصريفات مختلفة:  خمسةالفرنسية يأخذ 

 Je, (il, elle) visite, tu visites, nous visitons, vous visitez, ils (elles) visitent 

ية إوفي ال يفيننجليز    I (you, we, they) visit, he (she, it) visits: فقط يأخذ تصر

 : في التعليم الابتدائي   اللغات الأجنبية تخطيط  .  4

ية  تعتمد   اللغو الدولة  مبادئ  على  عموما  السياسة  في  واستخدامها  اللغة  مكانة  تخطيط  هي:  أساس 
والتأليف والدين والإعلام والعمل، وتخطيط  والمجتمع، وتخطيط الاكتساب في مجالات التعليم المدرسي  

مفردات من  وأساليب  المدونة  وتراكيب  ودلالات  ص    2009  : حجازي)  ومصطلحات   ،211- 
212) . 

وتعلم  التدريس  لغة  اكتساب  عملية  بتخطيط  المدرسي  التعليم  مجال  في  ية  اللغو السياسة  وتتصل 
في  المؤثرة  العوامل  جميع  تدرس  التي  التطبيقية  اللسانية  الأبحاث  من  بالاستفادة  الأجنبية  اللغات 

ية والمعرفية التي قد تؤثر إي الاكتساب والتعلم؛   بو ية والنفسية التر ية  وهي العوامل اللغو جابا في التنمية اللغو
فإن أي   المقابل  في  إذا ما أُحسن فهمها ونظُم مسارها، وفي  الفهم أو إخفاق  في  أثر  نقص  له  التنظيم 

ية.  سلبي في التنمية اللغو

إما متعلميها  لدى  الأثر  يظهر  و ببعض  بعضها  اللغات  التكامل   تتأثر  فرضية  في  واضح  هو  كما  ايجابا 
أصوات ومفردات وتراكيب، والجانب النفسي التربوي في استثمار الخبرة في   :اللغوي في الجانب اللغوي

في تعلم لغة    اتعلم لغة معينة في تعلم لغة أخرى، والجانب المعرفي في استغلال الحصيلة المفاهيمية في لغة م
الوطيدة للعلاقة  وذلك  الل  أخرى،  وما  اللغة،  نتاج  إلا  الأفكار  فما  بالفكرة،  اللغة  تربط  رسم التي  إلا  غة 

 للأفكار. 

وفي المقابل قد تتأثر اللغات سلبا إذا ما جهل الفرد بمسألة الازدواج اللغوي أو التعدد اللغوي ولم  
ى  ط علالتداخل اللغوي حينما تختل  يحتط في معرفة خصائص كل لغة واختلافها عن الأخرى، ليقع في 

وأسا  المتعلم المتشابهة  والمفردات  المتقاربة  اللغات  المختلفةأصوات  التراكيب  مرحلة ،  ليب  في  وبخاصة 
التعليم الابتدائي وهي المرحلة الحرجة في تعليم اللغات الأجنبية حيث يصعب بعدها إتقان اللغات لاسيما  

 في جوانبها الصوتية والتنغيمية. 
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الدارسين    نفإ  (Robert Lado)  "لادو"وحسب   ولغة  الأجنبية  اللغة  بين  من تمكن  المقارنة 
عل و التعرف  الحقيقية،  التعليمية  المشكلات  وتشخيص  من  ى  استعمالها،  قبل  الدراسية  المواد  تقويم 

و الاختلاف    علىالتركيز  الصعوبات،  من  الناشئة  اللغتينالصعوبة  المدرسية  بين  الـكتب  وتكييف   ،
في مؤلفه   (Charles C. Fries)  "ريزف"كتب  و   ،دات والمحتوى الثقافيوتدرجها في النحو والنطق والمفر

ية وتعلمها لغة أجنبية ُ   (1945  ،)تعليم الانجليز بناء على    ّ  عدقائلا: "إن أكثر المواد فاعلية هي تلك التي ت
    . (3ص ، 1982 :لادو) وصف علمي للغة المراد تعلمها مع وصف مواز له في اللغة الأصلية للدارس"

مناهج منسجمة مع آراء خبراء الازدواجية الوزارة الوصية بناء  هذا الأساس يقع على عاتق  لى  وع
الذي   اللغوي  التكامل  في مصلحة  تصب  يات وجعلها  والمحتو المناهج  تكييف  في  اللغوي  والتعدد  ية  اللغو

و الصوتي  بالبناء  الحصيلة  يسمح  يازدياد  والإبداعياللغو الأسلوبي  والارتقاء  فيتمكن ة  تعلم   ،  المتعلم من 
 في جو من التعاون والتكامل. لأجنبية لغته المرجعية الأولى واللغات ا

يات يولن   المستو في جميع  اللغوي  التداخل  التكامل وأولها  إذا راعينا منغصات هذا  إلا  تم ذلك 
و والمعجمية  والصوتية  تعالصرفية  في  صداه  يتردد  اللغات  بين  القواعد  في  اختلاف  فكل  لم التركيبية، 

في   خلط  عنه  وينتج  جميعها،  الاللغات  ليصل  الاسقاط  في  وخطأ  المرحلة أالممارسة  تلاميذ  لدى  مر 
 ُ ي لم  أصلا  والتلميذ  الكلام  أمراض  في حدوث  ذلك  من  أخطر  إلى  نطق  الابتدائية  على  بعد  لسانه  قوم 

ُ   خطةمر وجب رسم  أولخطورة ال،  لغته الأم  أصوات بية شرك فيها أهل اللغة وأهل  تعليمية ي النفس والتر
ومن أجل ذلك نلخص بعض  ،  يم اللغات وآثارها الوخيمة في لسان الطفل ونفسيتهتعل  ثالبللوقاية من م
 ونوجزه في النقاط الآتية:       ا التخطيطحدود هذ

التعليمية    - المواد  باقي  مع  وموازنته  الأجنبية  اللغات  لتعليم  المخصص  الأسبوعي  الساعي  الحجم  مراعاة 
الحالية تخصص ثلاث ساعات للغة الفرنسية في مقابل تخصيصها ساعة  مواد اللغات، فالمناهج    وبخاصة مع

ية لتلاميذ الصف الثالث والرابع.  إونصف فقط للغة ال  نجليز
يع الزمني الأسبوعي بما يخدم هذه المواد ويجنب التلميذ    - حسن إدراج مواد اللغات الأجنبية في التوز

ال التداخل  في  الوقوع  عليهمن  ما أكدت  مادتي   لغوي، وهذا  إدراج حصص  في عدم  الوصية  الوزارة 
ية في اليوم نفسه أو على التوالي وبخاصة لتلاميذ الصف الثالث. إالفرنسية وال   نجليز

للتلاميذ    - الأجنبية  اللغات  تدريس  غايات  والثقافات  تحديد  المعارف  لنقل  رغبتهم زداد  تحتى  وسيلة 
 .اللغة الأم في تعلم العلوم والحث على إتقانها والاعتزاز بهاع بيان غايات تدريس ، محماسهم لتعلمهاويتقد 
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يات المناسبة    - ية وتكييفها للمستجدات الثقافية والموافقة  والمنوعة والهادفة واختيار المحتو بو التعليمية والتر
 مع قيمنا الدينية والأخلاقية.  

اللغات    - يخدم  بما  يات  المحتو في  التدرج  ُ حسن  فت المشجميعها  يخدم ختار  بما  التلاميذ  ينجزها  التي  يع  ار
في واستغلاله  ما  لغة  في  اكتسبوه  ما  استثمار  في  و  قدراتهم  ية  لغو من حصيلة  أخرى  استراتيجيات لغة 

 . تعلمية
الاعتناء بالجانب الصوتي في التدرب على إخراج الحروف وسلامة النطق وبخاصة في الصفوف الأولى    -

 غات.   فات الصوتية بين اللوبيان الاختلا
المعجمي    - بالجانب  تنسجم مع و الاعتناء  التي  ية  اللغو يات  المحتو باختيار  متزايدة  مفرداتية  بناء حصيلة 

 م. وأحلامه الناشئة الواقع المعرفي وتطلعات
المفردات المتشابهة شكلا وم  - بين اللغات الأجنبية واستغلال  يات حتى يسهل    استخدامهاعنى  المحتو في 

 .  والتركيز على بيان الاختلاف بينها  ،على المتعلم استغلالها في فهمه وتواصله باللغة الأجنبية
هذه المفردات في   دخالشكلا والمختلفة معنى وتجنب إ التوعية بالاختلاف في معنى المفردات المتشابهة -

 الصفوف التعليمية الأولى. 
إد  - الصفالتراكيب  خال  تجنب  في  المعقدة  ية  والعبارات اللغو البسيطة  بالجمل  والاكتفاء  الأولى  وف 

 المتداولة. 
ية لتكوين أساتذة اللغة الأجنبية وتدريبهم على التدريس وفق المقاربات الحديثة   - بو تكثيف الندوات التر

 وبخاصة: المقاربة التواصلية والمقاربة بالـكفايات والمقاربة النصية. 
على    - التواصلية  التركيز  الـكفاية  الشفهية  بناء  الحصص  جميع  في  الأول  الهدف  وجعلها  المتعلم  لدى 

 والكتابية. 
المسموع والمقروء   - النص  إلى  بالعودة  الأنشطة  يات وتقديم  المحتو المقاربة النصية في إعداد  التركيز على 

ية يرتبط فيها بناءه اللغوي ببنائه ال تيار  فكري، وعدم التسرع في اخحتى يكون بالنسبة للمتعلم مرجعية لغو
يات المتناثرة واجتثاثها من مختلف النصوص  . المحتو

 خاتمة: 

لغة أجنبية ثانية في التعليم الابتدائي إعادة النظر في نتائج تدريس   خاللعله من الضروري قبل إد
الخطأ ذاته في  نقع  لا  التربوي حتى  الإصلاح  الأولى خلال مسيرة  الأجنبية  ال  ؛اللغة  جب رسم  اوفمن 

اللغال  خطة الأجنبية  تعليم  بت  أهدافبدءا  الأجنبية  بيان  اللغات  ومواكبة   تعليم  المعارف  تحصيل  في 
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جنبية من ألا من مبدأ دونية اللغة الوطنية حتى لا تثار الحساسية وتتحول قضية تعليم اللغة الالتطورات  
ية إلى قضية سياسية وإيديولوجية.   قضية تعليمية وفكر

الجانب التربويوفي  باتو  ين  الضروري    التعليمي،  الخبرات    إعدادمن  فيها  تتواصل  مناهج متكاملة 
التدريبات  ا فيها  المعارف وتتحد  فيها  وتتدرج   بعضها بعضا، وتكرس  اللغات فيخدم  بين  التعليمية  يع  لمشار

الميدانية في تعليم اللغات وفق المقاربات التعليمية الحديثة الهادفة إلى بناء الـكفاية التواصلية فهما ومشافهة 
ومعرفي بعيدا   يثا وكتابة، واليقين بأنه لا بناء لغوي بمعزل عن البناء الفكري والمعرفي، ولا بناء فكريوحد

يات وتنوعها عن التكامل اللغوي المبني على وحدة  ، ونضج الجهاز المعرفي للمتعلمين.المحتو

   :المصادر والمراجع 

اللغة: مبد  ،الل  هأبو سليمان، صادق عبد    - في  الطفل  اللغة  "تنشئة  مجمع  مجلة  الفصحى"،  ملـكة  أ سيادة 
 . 39-37ص ، 2003، 101العربية بالقاهرة، عدد 

اللغوي"  بلعيد، صالح،   - التربوي والتردي  المجلد   ،"الإصلاح  التعليمية  ، 2016ديسمبر  ،  8العدد  3مجلة 
 . 80-68ص

شارل  - دار  ، بوتون،  المصري،  ياض  ر ومحمد  المقداد  قاسم  تر:  التطبيقية،  للخدمات    اللسانيات  الوسيم 
 . 56ص  د.ت. .الطباعية، دمشق

محمود فهمي  - اللغة "  ،حجازي،  مجمع  ية مستقبلية"، مجلة  التعليم خبرات معاصرة ورؤ في  ية  اللغو السياسة 
 . 224  -211ص ،  2009، 117العربية بالقاهرة، العدد 

مجلة    الحكومي"، التعلیم  في الأجنبیة اللغات بتدریس للبدء الأنسب السن"،  الدامغ، خالد بن عبد العزيز  -
 . 772 -769 ص،  2011، 2و 1العدد  -27المجلد  -جامعة دمشق

الأخطاء،  ،  روبارت  ،لادو  - اللغوي وتحليل  التقابل  في  للغات والثقافات"،  المنتظمة  المقارنة  "ضرورة 
سعود،  ة الملك  جامع -وتحرير: محمود اسماعيل صيني، إسحاق محمد الأمين، عمادة شؤون المكتباتتعريب  

ياض ط  .3، ص1982 .1الر

اللغة العربية   ،القاسمي، علي  - اللغات الأجنبية"، مجلة مجمع  الملائمة لتعلم  ية: السن  اللغو "تخطيط السياسة 
 . 231-226ص  ،2005نوفمبر ، 106بالقاهرة، العدد 



    انياألم  –ببرلين مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن المركز العربي الديمقراطي 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    يدحاالعدد ال  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  57 
 

ية: أهميتها، مصادرها، وسائل تن  ،المعتوق، أحمد محمد  -  .1996  فة، الـكويت.ميتها، عالم المعرالحصيلة اللغو
 . 73،74ص

- Araûjo-Carriera &  Helena, Maria, "La diversité des langues à l'école: réflexions 
sur la place d'une langue romane, le portugais". In Repères, N° 6. 1992.p. 58. 

- Cuq, Jean- Pierre &  Gruco, Isabelle, Cours de didactique du français langue 
étrangère et seconde, Presse universitaire de Grenoble. 2005.p.30.  

- Dabène, Louise, "Le développement de la conscience métalinguistique: un 
objectif commun pour l'enseignement de la langue maternelle et des langues 
étrangères". In Repères, N°6, Langues vivantes et français à l'école, INRP, France. 
1992. p.17. 

- Defays, Jean-Marc &  Deltour, Sarah Le français langue étrangère et seconde 
enseignement et apprentissage, Pierre MARDAGA, Belgique. 2003. p.26.   

- Leightbown, Pasty M. &  Spada, Nina, How Languages Are Learned, Oxford 
University Press. 1993.p.49. 

 



    انياألم  –ببرلين لعربي الديمقراطي مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن المركز ا
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    يدحاالعدد ال  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  58 
 

 

 اطعة  ــ مقاربات متق   المنظور الما بعد الحداثي الثقافة الشعبية بالمغرب وفق  
Popular culture in Morocco according to the postmodern perspective Crossed approaches 

 كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة ابن طفيل، المغرب، د.وحدو محمد
 medouhaddou1988@gmail.comالإيميل الشخصي: 

 
 الملخص 

الشعبية   الثقافة  عن  الحديث  المقال  هذا  بعد حداثية،  يروم  ما  مقاربات  على  معتمدا  للدراسة،  إن  كموضوع  حيث 
الثقافة الشعبية أصبحت في الآونة الأخير محط اهتمام بالغ من طرف الباحثين والدارسين في مجالات مختلفة لا سيما علم 

وس شعبية ومعتقدات بية تمكننا من معرفة أصول عادات وتقاليد وطق الاجتماع والأنثروبولوجيا أساسا، إن الثقافة الشع
الشعبية  الثقافة  على دراسة  أساسا  يرتكز  بحثنا هذا  للشعوب، ومادام  الشعبية  والتمثلات  للذهنيات  الدقيق  الفهم  نحو  تروم 

يغية، والثقاف ة العربية، والثقافة اليهودية ثم الثقافة بالمغرب، فإن هذا الأخير يعتبر خزانا للتراث والثقافة منها الثقافة الأماز
حسانية، الهدف من ذلك هو معرفة السياق العام لدراسة الثقافة الشعبية المغربية ووقوفا عند تجلياتها في الطقوس الشعبية  ال

 وكيفية يتمثلها الناس بها في حياتهم اليومية. 
 أنثروبولوجيا، التراث. : الثقافة الشعبية، الطقوس، الكلمة المفتاح

 
Abstract: 
 This article aims to talk about popular culture as a subject of study, relying on post-

modern approaches, as popular culture has recently become the focus of great interest by 
researchers and scholars in various fields, especially sociology and anthropology. Basically, 
popular culture enables us to know the origins of customs. Popular traditions, rituals, and 
beliefs aiming toward an accurate understanding of the popular mentalities and representations 
of peoples. As long as our research is based primarily on the study of popular culture in 
Morocco, The latter is considered a reservoir of heritage and culture, including Amazigh 
culture, Arab culture, Jewish culture, and then Hassani culture. The aim of this is to know the 
general context of studying Moroccan popular culture and its manifestations in popular rituals 
and how people represent them in their daily lives. 

Keyword: popular culture, rituals, anthropology, heritage. 
. 
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 مــقــدمـــة 
ية والثقافية كما هو مبين  لم يعد الخطاب حول الثقافة الشعبية اليوم، يشكل عائقا في الساحة الفكر

المشروع الفكري القديم، ذلك أن الانكباب على دراسة الثقافة الشعبية، يعبر على وعي بأهميتها  وواضح في  
، أولاها تتعلق بإعادة الاعتبار للقيم التي تزخر بها  وراهنيتها في حل العديد من القضايا الشائكة في المجتمع

يقة. الثقافة الشعبية، ورفع التهميش والإقصاء الذي طال هذه الثقافة الإنس  انية العر
ير الاهتمام بالثقافة الشعبية للشعوب،  ببروز خطاب جديد يروم إعادة الاعتبار لكل ما  ويمكن تبر

يع ، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية،  هو مهمش وهامشي ومقصي من لدن المشار
يعد خطاب المابعد حداثي أبرز هذه الخطابات الـكبرى، هذا الخطا ية  و ب الذي أحدث ثورة علمية فكر

في الآونة الأخيرة في شتى المجالات، وهو خطاب يعيد التفكير أساسا في الذات والفكر والوجود معا،  
 إجرائية للتفكير والتأمل.  ويتخذ "النقد" كأداة

حيث   والبناء،  التشكل  غاية  في  لازالت  المعاصر،  وقتنا  في  الشعبية"  "الثقافة  دراسة  فإن  وهكذا 
يار المنهج الذي يلائم المواضيع التي تنتمي إلى حقلها، ثم اختيار أيضا المنهجية التي يمكن تتبعها من اخت

ت مواضيع الثقافة الشعبية تتصف بالتركيب والتعقيد، أجل تحليلها ودراستها دراسة موضوعية، وما دام
يستوجب   مما  والإنسانية،  الاجتماعية  العلوم  حقل  إلى  تنتمي  بكونها  الحقول  وذلك  على  الانفتاح 

 والمشارب العلمية الممكنة لدراستها.  
 المحور الأول ـ ما بعد الحداثة والثقافة الشعبية؛ تحديدات مفاهيمية. 

 اثة ( ـ ما بعد الحد 1  
أولا عندما يتبادر إلى ذهننا مصطلح "المابعد الحداثي"، نستحضر مجموعة من المصطلحات الأخرى  

ا "مابعد  مثل؛  ترادفه  من  التي  بالرغم  أنه  بيد  ية"،  البنيو بعد  و"ما  الـكولونيالية"  بعد  ما  أو  لاستعمار 
ا  فما  واحد،  المبني  والمشروع  واحد  الهدف  فإن  والمصطلحات  التسميات  بـ"مابعد  اختلاف  لمقصود 

 الحداثة"؟ 
نفسه  والأمر  يفه،  تعر يصعب  مما  واللبس  التعقيد  بنوع من  الحداثة يتصف  بعد  "ما  إن مصطلح 

يف دقيق لهذا المصطلح، لأنه يظهر كمفهوم يؤكد الب احث "ماري كليجز" بقوله؛" من الصعب تحديد تعر
وسيقا والسينما والأدب وعلم اجتماع  جديد في عدد واسع من مجالات الدراسة، مثل العمارة والفن والم

إلاّ  ،  (2018)المؤلفين،    والاتصالات والموضة والتكنولوجيا" الصعوبات،  توفر هذه  بالرغم من  أنهّ  بيد 
يف هذا المصطلح.  أنه تمت محاولات لتعر
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" ما بعد الحداثة والذي يعدّ من بين أعلام   François Lyotardيعرف الفيلسوف "فرانسوا ليوتارد
الخاصة بالعلم    التحولات التي شهدتها قواعد ألعاب اللغة  الفكر، بكونها؛ "الحالة التي تعرفها الثقافة بعد هذا  

عشر" التاسع  القرن  نهاية  منذ  والفنون  يفرق (2016)ليوتارد،    والأدب  يف  التعر هذا  خلال  فمن   ،
ا بعصر  الأمر  الماضي، ويتعلق  في  الثقافة وتمظراتها  بين  "ليوتار"  الوضعية  الفيلسوف  قبلها، ثم  لحداثة وما 

ت الراهن، والمقصود هنا بالعصر المابعد الحداثي، بمعنى آخر أنه يريد أن يوضح التي تعيشها الثقافة في الوق
 لنا حالة الثقافة في زمن الحداثة ليست هي في زمن المابعد الحداثة.

 ( ـ الثقافة الشعبية 2
الشعبية   الثقافة  ا  -تكتسي  المنظور  خلال  المعاصرمن  النما  -لفكري  من  العديد  ثناياها  ذج في 

تركيبا   مركبا  المفهوم  هذا  لـكون  نظرا  وذلك  ومعقدا،  زئبقيا  مفهوما  منه  تصيغ  التي  والأنواع  والألوان 
 مزجيا بين "الثقافة" و"الشعبية".

( تايلور  إدوارد  يطاني  البر الأنثروبولوجي  بتعبير  العلمي  أو  الأكاديمي  بمعناها   Edwardفالثقافة 
Tylor  )-  المع الذي يشمل  المركب  "الكل  رفة والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون والعادات  ذلك 

المجتمع" في  عضوا  بوصفه  الإنسان  يكتسبها  التي  الأخرى  والعادات  القدرات   ، B.TYLOR) وكل 
يطلق هذا اللفظ على جماعة كبيرة من  (1871 الناس، ، أما الشعبية فهي كلمة مشتقة من "الشعب"، و
إ الجماعة  يرجعون  على  كذلك  يطلق  كما  والفخذ،  البطن  ثم  العشيرة،  ثم  القبيلة،  ودونه  واحد،  أب  لى 

من  العامة  على  يلقب  قد  كما  واحدة،  لغة  تتكلم  التي  الجماعة  على  أو  واحد،  اجتماعي  لنظام  الخاضعة 
يرهم من  ة من الأشراف وغالناس، كأبناء الطبقة الفقيرة من العمال والفلاحين وغيرهم، بخلاف الخاص 

 .(1982)صليبا،  أبناء الطبقات العالية"
لذا، فالثقافة الشعبية المقصود بها؛ "ذلك الكل المترابط من معطيات النشاط الإنساني والناتج عن 

إلى   الجدل  هذا  في  ساعية  والطبقي،  يقي  والميتافيز يقي  الفيز واقعها  مع  الشعبية،  الجماعة  إخضاع جدل 
لسيطر وجودها  الواقع  وتحقيق  ومألوفا تها  متجانسا  عالما  منها  صائغة  الواقع  هذا  بمادة  منتفعة  الإنساني، 

وفوق   الطبيعية  الواقع  هذا  لحتميات  المقاوم  الإنساني  ولنشاطها  لها  استجابته  إلى  وتطمئن  إليه  تأنس 
 . (2001)الراوي،  الطبيعية والاجتماعية"

الأفك ترفض  الحداثة  مابعد  كانت  فإذا  فوعليه  "حركة  تعتبر  فإنها  القديمة،  والنماذج  لسفية  ار 
باعتبارها شكلا من أشكال مذهب الشك الفلسفي، الشكية في السلطة والحكمة المعترف بهما، والمعايير  

 .(2011)ستيوارت،  الثقافية والسياسية، وما إليه"
 والسياق العام المحور الثاني ـ دراسة الثقافة الشعبية؛  
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 لغربي ( ـ على المستوى ا 1
يع الـكبرى التي أتت به التيارات النقدية   اتندرج دراسة الثقافة الشعبية بشكل عام، ضمن  المشار

يات واليقينيات التي   ية المابعد حداثية، هذه التيارات التي حاولت أن تخلخل كل الثوابت والمركز والفكر
إ يرمي  الذي  المركزي  الدوّر  إن  حيث  قبله،  وما  الحداثي  الفكر  بها  هو جاء  الحداثي  المابعد  الفكر  ليها 

يع بالمهمش والمهمشين أوالمقصيين من مشار التنمية والبحث والتقصي العلمي، إذا فما الداعي   الاهتمام 
 إلى اهتمام الفكر المابعد الحداثي بالثقافة الشعبية؟ 

يك نيتشه   -أ(   Friedrich Nietsche فريدر
يك نيتشه من أعم ه  دة الفكر المابعد حداثي، ذلك أن " لفلسفة نيتشيعتبر الفيلسوف الألماني فريدر

ية بالنسبة إلى الفكر ا -لمعاصر، ولاسيما بالنسبة إلى ذلك الفكر، المتمثل في أعمال ميشال فوكوأهمية حيو
 . (2008)ليتشه، المرجع السابق،  "Anti-Humanistالذي يتخذ موقفا مناهضا للنزعة الإنسانية 
ا تأثيرها  فلسفته  مارست  كتاباتهم  "وقد  تشغل  على من  عالم  لـكبير  في  اليوم من  الصدارة  الفلسفة 

 الفلاسفة الفرنسيين من تيار ما بعد الحداثة" 
 فكر نيتشه يركز على ثلاث اتجاهات أساسية: 

 ـ الإتجاه الأول والذي يتمثل في نقد الحداثة والتنوير. 
 . ـ الإتجاه الثاني؛ نقد العقل الذي يتحول إلى نقد العقل الأداتي

الفن   نحو  التحول  وهو  الثالث  الإتجاه  للخلاص ـ  سبيلا  باعتباره  وأدورنو  ماركيوز  لدى  خاصة 
النقدية ية  النظر لمشروع  بديلا  تكون  الاستطيقا  في  ية  نظر صياغة  نحو  السابق،    والميل  المرجع  )ليتشه، 

2008) . 
أو قلب    قييم القيم،إن مرمى نيتشه من هذا المشروع المابعد الحداثي هو "محاولة من أجل إعادة ت

أراد    Trans-valuationالقيم   التي  الأوربية  العدمية  مواجهة  في  يقا  الميتافيز تجاوز  إلى  بالسعي  وذلك 
 . ( 2008)ليتشه، المرجع السابق،  نيتشه التغلب عليها انطلاقا من الجينالوجيا"

  Homi Bhabhaب ـ هومي بابا  
ي المنظر أهم  عن  نتحدث  ونحن  الاستغناء  يمكن  ما  لا  للفكر  إلى ن  النظر  لفت  دون  الحداثة  بعد 

له   تعرضت  الذي  الاستعمار  لعبه  الذي  البارز  الدور  له  كان  والذي  بابا"  "هومي  الهندي  الفيلسوف 
 . (2004)هومي، عملية التهجين والتداخل الثقافي  الشعوب والذي كان له أثر واضح في
وإنما    مرتبطا بالضرورة فقط بالسلاح،  بوسائله المتعددة في نظره، ليسإن الخطاب الاستعماري  

المستعمرِ  الثقافي  الخطاب  وسلطة  المستعمرَة،  الاجتماعية  المجموعات  على  السلطة  بفرض  أيضا  يكون 
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باعتباره نوعا من هذه السلط، دفع ثقافة الشعوب المستعمرة إلى التغيير، وبروز أشكال ثقافية جديدة،  
ابا؛"أن موقع الثقافة اليوم لا يقع في لباب  التهجين الثقافي، يقول هومي ب  ومي بابا بالثقافة البينية أوسماها ه  

حيث الحضارات  بين  التماس  حواف  على  بل  التراث،  من  جديدة"   نقي  يات  وهو وهجنة  بينية   تنطلق 
 . (2004)هومي ، المرجع السابق، 

ية، واعتبره  ولذلك حظي مفهوم الهجنة عند هومي بابا محورا رئيسيا وهاما في أغلب أطاريحه   الفكر
ية للشعوب المستعمرَة. المدخل المركزي لقراءة الأشكال الثقافية المابعد الاستعما  ر

 ـ على المستوى العربي   2
 أ ـ محمد عابد الجابري 

ية الفلسفية التي يتبناها المفكر المغ ربي "محمد عابد الجابري"، في الدفاع عن القضايا والمسائل  إن الرؤ
تجديد علاقتنا   فة العربية عموما، والثقافة المغربية منها على وجه التحديد، وهي الدعوة إلىالثقافية في الثقا

بالتراث، بعدما شخص حالة النكوص والركود اللذان تعرفه الثقافة العربية في وقتنا الراهن، مرجعا سبب  
ية التقليديهذ ة له التمجد بها، يقول ا النكوص والركود، إلى سوء تعاملنا مع التراث من خلال تبني الرؤ

"إلا من دا التجديد  لا يتأتى  باستدعائه واسترجاعه استرجاعا معاصرا  محمد عابد الجابري "أن  خل تراثنا 
مكن من تجاوزه مع الاحتفاظ به  لنا، وفي الوقت ذاته بالحفاظ له على معاصرته لنفسه ولتأريخيته حتى نت

 . (2008)نايلة ،  وهذا هو التجاوز العلمي الجدلي"
إن التجديد الذي دعا به الفيلسوف ليس معزولا عن مفهوم طالما أسسه وجعله آلية لتحرر الفكر  

العربي عموما والمغربي على وجه الخصوص، ألا وهو مفهوم القطيعة الابستمولوجية والتي تعود أساسا إلى 
عابد الجابري، فالقطيعة    محمدالفيلسوف الفرنسي "غاستون باشلار" وإن كان المنظور إليها يختلف تماما مع  

التراث  مع  القطيعة  ليست  لـكن  قطيعة،  بدون  إذن  تجديد  فلا  للتجديد،  رئيسية  بؤرة  هي  إليه  بالنسبة 
 . (2008)نايلة أ.،  بالمعنى المطلق بل "قطيعة مع الفهم التراثي للتراث"

أبرز المفكرين المغاربة    حمد عابد الجابري؛ يعد منوعلى هذا الرأي يمكن القول، إن المفكر المغربي م
يات نقدية الما بعد حداثية، وإذن فالمستفاد من كل ما ينبغي أن يرسله  الذين تأثروا بمناهج وأفكار ونظر
ية لتجاوز الأزمات  المفكر وهو الانفتاح على الثقافة الغربية على الأقل لتملك الأدوات والوسائل الضرور

 منها على سبيل المثال.  التي تعد الأزمة الثقافيةالتي يعرفها، و
ّ ه الغذامي    ب ـ عبد الل

يات ما بعد الحداثة، خاصة تأثيره  ّ ه الغذامي من بين الدارسين الذين تأثرو بنظر يعتبر الناقد عبد الل
أدخلوا   الذين  الأوائل  من  العرب،  الباحثين  أغلب  نظر  في  أيضا  يعتبرِ  و بل  الثقافية،  الفكر  بالدراسات 
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الث إلى  الحداثي  الفالمابعد  تطور  إن  العربية، حيث  مناهج جديدة  قافة  باسلتهام  رهين  العربيين  والثقافة  كر 
المشروع  لهذا  الغذامي  ّ ه  الل عبد  إلحاح  أن  غير  الثقافية،  الدراسات  روح  من  منبثقة  جديدة  يات  ونظر

منجز الكاتب"ليس القصد هو إلغاء ال  الفكري الجديد لا يعني في نظره إلغاء ما كان وإنما تجديده، يقول
يل الأداة النقدية من أداة في قراءة الجمالي الخالص وتبريره، بغض  النقدي الأدبي، وإنما اله دف هو تحو

 . (2005)الغذامي،  النظر عن عيوبه النسقية، إلى أداة في نقد الخطاب وكشف أنساقه"
هو جماهيري    ات الثقافية برأي المفكر "كان لها فضل في توجيه الاهتمام لماوبالتالي، فإن الدراس

)الغذامي ،   وتفاعلاتها، وهذا شيء جوهري وهام"ها  وإمتاعي، وجرى الوقوف على ثقافة الجماهير ووسائل
 . (2005المرجع السابق، 

ية النقدية   ية تتجاوز النظرة التقليدية للتعامل  وعلى كل حال فإن الرؤ الغذامية للنصوص، فهي رؤ
المابعد حداثي ومابعد الاستعماري، مما يفضي بنا القول مع النص والخطاب معا، وهذا هو جوهر الفكر  

ية ومابعد الـكولونيالية.  على أن مشروع الدراسات الثقافية ماهي إلا امتداد  لتحقيق مشروع ما بعد البنيو
   دراسة الثقافة الشعبية بالمغرب   ثالث   ـالمحور ال

 والثقافة الشعبية المغربية خصوصا ـ السياق العام للاهتمام بالثقافة الشعبية المغاربية عموما    1
والسوسيولوجي   الأنثروبولوجي  البعد  ذات  المغرب  في  الغربية  والأبحاث  الدراسات  أسهمت 

براز   إ في  ية،  الاستعمار الفترة  في  التي وخصوصا  المواضيع  عن  اللثام  إماطة  في  والأساسي  الهام  الدور 
 طابوهات في الثقافة الشعبية المغربية.همشت وأقصيت من ميدان البحث العلمي، والتي أصبحت من ال

الباحث  أقامها  التي  كالدراسة  الحصر،  لا  المثال  سبيل  على  الدراسات  هذه  بعض  ذكر  ويمكن 
دوتي   "إدموند  السحر  Edmond Douttéالأنثوبولوجي  في  ودورها  المغربية  الشعبية  المعتقدات  " حول 

ور، خصص كتابا لذلك، سماه "السحر والدين في والخرافة والشعوذة والدين، وبموجب اهتمامه بهذه الأم
يقيا"، كما ركزت اهتماماته أيضا على دراسة الأولياء والصلحاء في المغرب، محاولا بذلك، دراسة    شمال إفر

غاربي خاصة، مما خصص كتاب سماه بـ"الصلحا، مدونات عن الإسلام المغاربي خلال القرن  الإسلام الم
 التاسع عشر". 

دراس إلى  دوتي،إضافة  إدموند  عن    ة  الحديث  تم  لما  وهامة  أساسية  هي  طالما  أخرى  راسة  نجد 
"د الأنثروبولوجي  الباحث  دراسة  وهي  المغرب،  في  حاثية  المابعد  الأنثروبولوجية  افيد الدراسات 

هارت   تقاليد  David Montgomery Hartمونتغومري  من  بها  يرتبط  وما  عطا"  "أيت  قبيلة  " حول 
اجتما وعادات  ية، وأعراف  المصدر والأبحاث  الدراسات  أبرز  من  هذه  دراسته  وتعد  وطقوس،  عية 

ابا الثقافة  في  للباحث  يمكن  لا  والتي  المغربي،  يف  بالر ياغل  ور بني  لقبائل  دراسته  إلى  لشعبية  لإضافة 
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المغربية أن يستغني عنها، وعلى إثر هذا خصص كتابين رئيسيين في هذا الباب؛ كتاب " آيت عطا جنوب 
المغربيالمغرب،   يف  الر ياغر قبيلة من  اليومية والتاريخ"، ثم كتاب " أيث ور إثنوغرافية    -الحياة  دراسة 
 وتاريخية". 

البا عالم اجتماع  الباب، أبحاث كل من  ننسى في هذا   Edwardحث "إدوارد وسترمارك"ولا 
Westermarckل الشعبية  ، خصوصا في المجتمع المغربي حول أشكال التدين، إذ ركز على دراسة الأشكا

رواح الشريرة والسحر والأولياء، وعلى ذلك  الدينية في الحياة اليومية عند المغاربة، أي الاعتقاد في الأ 
"،  إلا أن أبحاثه لا تقتصر فقط على Ritual And Belief In Moroccoالأساس خصص كتابا سماه بـ"

جتماعية، والممارسات الشعبية  الدين، بل انفتح على مواضيع وأبحاث أخرى شملت دراسة الطقوس الا
  Marriageب حول؛الأخرى كالزواج مثلا في المغرب ، وعلى إثر دراسته لطقس الزواج خصص كتا

Ceremonie In Morocco".." 
إنّ الحديث عن السياق العام للاهتمام بدراسة الثقافة الشعبية بالمغرب في هذا الصدد، ضروري  

إلى العلوم الاجتماعية والأنثروبولوجية المابعد الحداثية في المغرب،    أساسي، لتقعيد الدراسات التي تنتمي
ل إلى غمار الأشكال أرضية خصبة للدخووإن الرجوع إلى هذه الدراسات ليس اعتباطيا، وإنما تشكل  

والممارسات الثقافية بالمغرب، ودراستها دراسة علمية دقيقة، بالشكل الذي يمنح للثقافة الشعبية المغاربية 
 المغربية على وجه الخصوص قيمة كبرى، وذلك من أجل فهم السلوكات وذهنيات المجتمع المغربي.  و

 بالمغرب . ـ نماذج من الأشكال والممارسات الشعبية    2
 السحر والشعوذة بالمغرب   -2-1

إن تعاطي السحر والشعوذة بالمغرب، يعتبر ظاهرة مستفحلة، حتى أصبحت مهنة لدى العديد من 
ن لها، بل وتخصص لها أماكن لممارستها، سواء في الأسواق الشعبية، أو في الأضرحة والزوايا أو  الممارسي

ارسة، إلا أن إقبال الناس عليها، أصبحت أمرا عاديا فيها، أماكن خاصة، بالرغم من تحريم هذه الممفي  
ا يتعاطون  لماذا  الصدد؛  هذا  في  التساؤلات  مجموعة  لطرح  الأساسي  الدافع  هو  للسحر وهذا  لمغاربة 

 والشعوذة؟ وما هي كيفية ممارستها؟ وماهي المرجعيات الأنثروبولجية والسوسيولوجية لهذه الممارسة؟
ديث، فإنه من المفيد أن نتأمل في مفهوم السحر والشعوذة ما المقصود وقبل الإسترسال في الح

 بهما؟ 
ت قول سحره عن كذا، صرفه  وردت كلمة السحر في المعجم الفلسفي وتعني في اللغة؛ "الصرف، 

يطلق أيضا على ما لطف مأخذه،   وعلى إخراج الباطل في صورة الحق، وعلى ما يفعله الإنسان  وأبعده، و
 . (1982)جميل، يستقل به الإنسان"  ما يستعان به من القرب من الشيطان مما لا من الحيل، وعلى
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ا  التقنيات  من  "مجموعة  بأنهّ  السحر  يليش"  "فرو الباحث  الذي يعرف  للاختصاصي  تسمح  لتي 
، إذا (1988)خزعل ،  ئي وغير المرئي، بفضل سيطرته على القوى المختبئة"تعلمها، بأن يؤثر على العالم المر

وفعل، ممارسة  السّحر  أن  يليش  فرو يف  تعر من  التقنيات،    فالمستخلص  من  بمجموعة  القيام  إلى  يستند 
المرئي  سواء  العالم  في  للتأثير  ية  السحر للعملية  الممارس  أو  للسّاحر  بالنسبة  ية  ضرور الأخيرة  وهذه 

 أوالخيالي. 
فتعني كلمة   الأنتروبولوجيا  في  أما  تنجيمية؛  "ممارسة  على  للدلالة  يطلق  فهي مصطلح  الشعوذة  أما 

يرات المشؤومة لشعيرة ما )حادث، موت، نكبات مختلفة( أو تلك المتعلقة  "شعوذة" قبل كل شيء التأث
يتمتع  ولـكنه  بالآخرين،  شبيه  بشري  كائن  هو  فالمشعوذ  نظر شعوب كثيرة،  في  للمشعوذ  ملازمة  بصفة 

 . (2011)بيار ، .بقدرات تفوق الطاقة البشرية، وهو المسؤول عن المآسي التي تصيب المقربين منه"
خلال   من  لهما يظهر  لـكن  التسمية،  حيث  من  مختلفين  مصطلحين  أنهما،  السابقين  يفين  التعر

وظيفة واحدة، فالساحر والمشعوذ كلاهما يتمتعان بقدرات تفوق قدرات الآخرين، وهذه القدرة تتمثل في 
  لعالم الواقعي، وذلك من خلال حرصهم قدرتهما على الاتصال مع العالم الخيالي، وتسخير قواه للتأثير في ا

 على القيام بمجموعة من الطقوس والتقنيات لتحقيق ذلك. 
أصبح  اليومية،  حياتهم  في  الناس  اعتقاد  في  والشعوذة،  السحر  يحققها  التي  للأغراض  ونظرا 
 .المغاربة بمختلف أجناسهم، يتعاطون لهذه الممارسة، حتى أصبحت ظاهرة متفشية على أكبر نطاق واسع

السّح أنثروبولوجيا  في  البحث  وجه  وإن  على  المغربية  والثقافة  عموما،  المغاربية  الثقافة  في  ر 
يقيا منذ  الخصوص، يرجع إلى زمن ليس بالقريب، بكون السحر ممارسة قديمة جدا، وقد كان  شمال إفر

" غانم  الصغير  محمد  الباحث  يقول  والديانات،  الحضارات  من  العديد  لتلاقي  مجال  بلاد  القدم  تكن  لم 
تها الباكرة منطقة منعزلة على نفسها، بل كانت منذ فترة ما قبل التاريخ الإنساني المغرب القديم منذ فتر

انطلاقا من (2005)محمد،    تأخذ وتعطي" والشعوذة  السحر  تقنيات  يقيا  افر إنسان شمال  مما اكتسب   ،
 والحضارات. تأثره بهذه الديانات 

يقيا للديّانة الوثنية، تعتبر من أبرز المراحل التاريخية التي انتعشت فيها    وإن اعتناق شعوب شمال إفر
لتوارد   القدم مجال  منذ  يقيا  إفر شمال  نجد أرض  أن  إذا،  فلا غرابة  وبالتالي  والشعوذة،  السحر  ظاهرة 

والنبات، والعظام، وغير ذلك من المعبودات، مجموعة من العبادات، منها؛ عبادة الحجر والمياه، والحيوان،  
بهذه الإنسان  تعبد  فإن  أن    وبالتالي  فكما  لها،  الملحة  الحاجة  عن  تعبيرا  إنما  اعتباطيا،  يكن  لم  الأشياء 

ويحميه،  عنه  يدافع  من  إلى  أيضا  محتاجا  فإنه  والدفّء،  والشرب  الأكل  إلى  ماسة  حاجة  في  الإنسان 
 ت التي كانت تقدمها المعبودات في اعتقاد الإنسان كان يتأله بها.وبالتالي فإن الخدمات والبركا 
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ت  تسريب  لـكن مع  تم  إذ  لديه،  والتدينية  الدينية  الممارسة  تطورت كذلك  الإنساني،  الفكر  طور 
الأنتروبولوجيين  الدارسين  حسب  تسميتها  يمكن  فيما  القديمة،  والطقوس  المعتقدات  من  مجموعة 

 Edwardالأحرى "البقايا الوثنية"، بتعبير العالم الأنثروبوولجي "إدوارد فسترماركبـ"الرواسب الثقافية" أو ب
Westermarck    وهذا ما أكدّه الباحث حينما درس الممارسة الدينية لدى أهالي المغرب، والذي ،"

"وقد    يعتبر بتعبير الباحث المغربي عبد الغني منذيب أحد الأنثروبولوجيين الذين درسوا المجتمع المغربي،
لتي غالبا ما تتموقع خارج دائرة  ركزّ الباحث بالأساس على دراسة الأشكال الشعبية للممارسات الدينية ا

والسحر" الأولياء  وعبادة  الشريرة  والعين  والبركة  الجن  في  كالاعتقاد  الفقهي،  ،   الإسلام  )منذيب 
فسترمارك"  (2006 يقول  المغاربة  ،  عند  والسحر،  الشعبي  الديّن  في  العمل  أبحث من خلال هذا  نيِ  َّّ إن

العا والطقوس  بالمعتقدات  علاقتهما  يتجاوز  إليه  فيما  ينتسب  الذي  المالـكي  والمذهب  للإسلام  مة 
 .(2006)منذيب ، .المغاربة"

الممارسات   نماذج من هذه  بقايا  ولنا بعض  مما هي  المغربية  الشعبية  الثقافة  في  المعروفة  ية  السحر
 وثنية؛ 

ية   أ  ـ  ضربة العين باعتبارها ممارسة سحر
وجبروتها، فبغض النظر إلى العين الطبيعية   أغلبية المغاربة إن لم نقل جلهم، يعتقدون بقوة العين

بيعية في اعتقاد عامة الناس، وهي العين  للإنسان التي تستقبل الضوء، ثمة عين أخرى، وهي العين الغير الط
ية، أي العين التي تؤثر في الآخر، إما بالأذى أو بتسبب مرض ما، أو غير ذلك من الممارسات   السحر

يقو  عنها،  تصدر  التي  وذكي، ومحبوب  الشريرة  فطنة  وذو  وسيم،  لدينا، شاب  " كان  الأشخاص  أحد  ل 
يارته إلى لدى جميع الناس، وفجأة ذات يوم، أصيب بالجنو ن، ولم يعد كما هو في حياته الطبيعية، فقمنا بز

ية(  إحدى المستشفيات، لـكن بدون جدوى، مما أكدّنا أن الشاب أصيب بالعين الشريرة" . )مقابلة شفو
ية.وهذا فقط نم  وذج ومثال للاعتقاد بالعين السحر

المغاربة بوجود هذه   يمان  إ أنهم كانوا وإن  "لدرجة  الشريرة، جعلتهم يحاربونها  العين  الأنواع من 
وق  في  عينه  تسبب  الذي  الشخص،  المتضررينيطالبون  يض  بتعو معينة  حادثة  المرجع    وع   ، )منذيب 

 . (2006السابق، 
العين   هذه  بوجود  الإقرار  وإن  تعتبرهذا  والتي  والأذى،  الضرر  تسبب  الممارسة   التي  بين  من 

ية، فالمغاربة المتضررين كانوا يلتجؤون إلى القيام بممارسات أخرى، من أجل التصدي لهذه العين   السحر
يقول  المضاد"،  ب"السحر  الشريرة  العين  تضاهي  التي  النوع  هذا  تسمية  يمكن  مما  والساحرة،  الحسودة 
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"وللاحتماء   عدة طرفسترمارك  ابتكروا  الشريرة  العين  أذى  والنحت  من  والصباغة  كالرسم  ق وووسائل 
 . ( 2006)منذيب ، المرجع السابق،  والطرز وغيرها"

وعلى كل حال، فالسحر بالعين انطلاقا مما قدمناه من أمثال ونماذج، أنها موجودة ومعروفة لدى 
يطرح   لازال  الذي  السّؤال  لـكن  القدم،  منذ  ممارسة وبإلحاحالمغاربة  الأكثر  الفئة  هي  ما  وهو؛   ،

 واستعمالا للسحر العين؟
يات الميدانية، التي أجريناها مع مختلف الشرائح المجتمعية، تبين بالواضح أن أغلب   انطلاقا من التحر
الاستجوابات، تؤكد على أن ممارسة السحر بواسطة العين )ضربة العين(، هي ظاهرة معروفة لدى كبار  

النساء، والأكثر من ذلك؛ أن النساء هن اللواتي يمارسن هذا السحر، ولذلك عادة لرجال والسن من ا
ما نجد الشباب من الذكور والإناث، يتجنبون الأماكن التي تجتمع فيها النساء، لأنهم يعتقدون أن ضربة  

 العين ستلحق بهم.
الممارسة   بهذه  اعتقادنا  في  الـكبيرة  المرأة  اتّهام  العي  –وإن  ا  -نضربة  المغربية،  في  لمجتمعات 

ية منها على وجه الخصوص ليس اعتباطيا، وإنما للصورة الذهنية التي تكونت لدى عامة الناس منذ   والبدو
قرون حول المرأة، والمتأمل في الثقافة الشعبية المغربية، سيجد أن صورة المرأة فيها تتراوح بين القدسية 

ا الألغاز والحكايات والأساطير، وثقت وأرخت لتمثلات  بما فيهوالقدحية، فالـكثير من الأمثال الشعبية  
لمرا من  والخير  لمرا  من  "الشر  المغربي؛  الشعبي  المثل  يقول  المرأة،  وسلوكات  أفعال  )مثل  "الناس حول 

يا  شعبي مغربي ( داخلو رد بالك ، ونجد في أقوال عبد الرحمان المجذوب " سوق النساء سوق مطيار و
ديوك راس مالك"، ولنا في مدونة الحكايات الشعبية المغربية، كحكاية "عيشة  ايوروك من الربح قنطار وي

 قنديشة" أو "بغلة القبور"، إلى غير ذلك. 
لها  وإنما  اللحظة،  وليدة  ليست  المغربية،  الشعبية  الثقافة  في  للمرأة  القاتمة  الصورة  هذه  تكوين  إن 

قدي تاريخية  الجذور  لأعمال  المثال  سبيل  على  فالمتصفح  بالأساطير مة،  أساسا  والمتعلقة  "ديودور"  مؤرخ 
يقيا، وهي أسطورتان مشهورتان؛ "أسطورة   يغية في شمال إفر الإغريقية التي اهتمت خاصة بالمرأة الأماز

الـكوركونات في نظره "اشتهرن بكونهن نساء محار  فالنساء  الـكوركونات"،  بات  الأمازونات" و"أسطورة 
يل الرجال إلى حجر   .(2008)الأرضي، بمجرد نظرة بسيطة بأعينهن"وبقدرتهن على تحو

يمتلـكن قدرات   قديما، كن  يقيا  إفر نساء شمال  "ديودور" أن  المؤرخ  إليه  مما أشار  وإذا وانطلاقا 
والسلطة إلى غير ذلك، ومن ثمة فلا شك  وطاقات مهمة، استطعن أن يتلقدن مناصب قيادية في الحكم  

ية " قوة العي ن" للتأثير في الأشياء، وهذا ما يدفعنا القول، إن ما لقب على أن يمتلـكن هذه الطاقة السحر
 المرأة المغربية بكونها المرأة الممارسة لسحر العين، ماهو إلا امتداد للنساء الـكوركونات بشكل أو بآخر. 
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ذكره   ما  حول  علاوة  دوتي"  "إدموند  الأنثروبولوجي  العالم  طروحات  نجد  "ديودور"،  المؤرخ 
يعد كتابه الشهير "    المعتقدات والطقوس يقيا، و  Magie Et  Religion L’Afriqueوالسحر في شمال إفر

Du Nord    "من بين المؤلفات القيمة في هذا الباب، فالباحث أكد هو الآخر على أن "ضربة العين ،"
عم  ية والسحر  الأسطور الشخصيات  "إن  الباحث  يقول  رجولية،  منها  أكثر  نسائية  ممارسة  هي  وما، 
الكاهنة...    والخرافية ميدي،  سيرسي،  هيكات،  رجولية؛  منها  أكثر  ية  نسو دائما  ظلت  بالسحر  المتعلقة 

يقيا  (2008)دوتي،  " يضيف " العديد من قبائل إفر الشمالية لازلنا نقف على نمط الساحرة الممقوتة  ، و
يصيب شؤمها الصبيان بالأخص" لسحر والدين )دوتي، ا  التي يخشى جانبها، والتي تتمتع بالعين المشؤومة و

يقيا،   افر شمال  مجذوبة(2008في  امرأة  الغالب  في   " بكونها  الساحرة  المرأة  دوتي  إدموند  ويصف   ، ،
 ( 2008)دوتي، المرجع السابق،  ومريضة بنوبات عصبية"

المغاربية،   انطلاقا مما تمت الإشارة إليه، أن الاعتقداد بوجود العين الحسود والشريرة في الثقافة 
المغ الأنثروبولوجية  والثقافة  بالكتابات  دفعت  ما  وهذا  قوي،  وبشكل  حاضرة  الخصوص  وجه  على  ربية 

الغير المدروس في الثقافة والسوسيولوجية في الفترة المابعد الحداثية، تنحو منحى نفض الغبار على التاريخ  
 المغربية، يتعلق الأمر بمواضيع لها اتصال بالثقافة الشعبية.    

 
 خاتمة  

ل إذا مما ذكرناه، أن البحث في الظواهر والقضايا المتصلة بالثقافة الشعبية المغربية، أمر  نستطيع القو 
أشد الإرتباط بالمخيال الاجتماعي في غاية الصعوبة بكونها ظواهر مركبة ومعقدة بامتياز، لأنها مرتبطة  

المابعد حداثي، والمقصو النقد  لأدوات  المتملك  لـكن حسبي أن  اجتماعية،  بالأدوات  لمجموعات  د هنا 
النقدية مجموع المناهج والبرايغمات والمقاربات التي جاء بها الفكر المابعد الحداثي، يستطيع فهم الممارسات  

 ليلها وتفكيكها. والظواهر الاجتماعية والثقافية وتح
اختياره  وإن الاقتداء بالتحليل المابعد الحداثي للثقافة الشعبية، باعتباره استراتيجة للحفر والتفكيك و

في هذا الباب، ليس من باب المفاضلة، أي انتصار لفكر دون آخر، وإنما لتملك هذا الفكر المابعد حداثي 
مختلفة   مشارب  من  تنهلان  ومنهجية  مفاهيمية  النفسي ترسانة  والتحليل  كالسوسيولوجيا  ومتنوعة، 

ظواهر قراءة  تستطيع  وغيرها  والأنتروبولوجيا  والهرمنوطيقا،  الشعبية    والسميائيات  الثقافة  في  الثقافية 
 خصوصا والعالمية على وجه الخصوص.  
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یة ال   ة لغّ ال  یات آرا   بشر  ء ونظر
 لإنسان لـــ لغة ا   تحلیلیة صفیة  دراسة و

Human language, opinions and theories, a descriptive and analytical study 
یران   _ جامعة طهران   _   قسم اللغة العربیة وآدابها   في    أستاذ مساعد   -  إسلام ــ  ال   ض فی جهاد    إ

 feyzoleslam@ut.ac.irي: البرید ال کترون
 ملخص ال 
یةالدراسات    ثرتک  شا قد  فكل    ،اللغو على  ول كن    كلتهعمل  اللغةزال   مافيها،  ومکانتها    الأنظار  تتلف  ت  في لأهمیتها 

یة وحضارتها الم یات فیهعلم اللغة    ظهرلذا  و  ،تسارعةالمجتمعات البشر ّ نا لم،  وکثرت النظر يختلج في   اقشة الأمور والإجابة عم
يتردد في ال الأذها  . ارفكأن و

کیف  ورّت؟  ف تط؟ كيتنشأكيف  ؟  یومت  اللغةبدأت    كيف  ؤلات التالیة:ق البحث من إشکالیة تظهر في التساینطل 
الج ما  یات؟  تفرعت؟  نظر من  فیها  معرفةدید  يمكن  اللغة؟    هل  المنهج    احثالب  حاول  ،سئلةالأهذه  حقيقة  خلال  ومن 

بعضإل  ليصل  ،معالجتهاالتحلیلي  الوصفي   عن  ، فضل كذلكلا زال  واللسانيات  علم  اللغة و  علمتوسّع    -:  ومنها،  تائجالن  ى  اً 
يات في   . اللغة وتطورها نشأةالنظر

علماء    - زال  يكتاللغة  ما  بها  أهتمّ  المزيدومن  لنش   ب  يات  والنظر الافتراضات  وتطوّ أمن  اللغة  وذلكة  ا  رها،  ل  لعقلأن 
 . تنوعهاوفرضيات على كثرتها وناقشات  وأقوال وم ع بما قدم إليه من تنظيرالإنساني لحد الآن لم يقتن

يةّ   الدراسات -   ات العصر الراهن.ع تحديناسب متتا لاللغو
_  ّ ية هي شحنات ثقافي يةّ لمراجعتها وتمحيصها وتهذيبها والتزوّد منها.إنّ الألفاظ والمفردات اللغو يةّ تحتاج البشر  ة حضار

الدراسة   الإهتمامإ  إلیوتهدف  من    ثارة  كجزء  ّ الإنسانیة    والحضارةافة  الثقبللغة  بي العر المكتبة  النوع  بهة  لإثراء  من ذا 
 .الدراسات

یةاللغة  : الكلمات المفتاحيةّ یات، لغة الإنسانو ءاآر، البشر  ، اللغةالنظر
 

Abstract:                                                                                                                                                                     
Linguistic studies have increased, and everyone has worked on them in their own way, but 
language still draws attention to its importance and place in human societies and their 
accelerating civilization, and therefore the science of linguistics appeared and theories in it 
abounded, to discuss matters and answer what is on the mind and echoing in thoughts.                                                                                                                                              
The research starts from a problem that appears in the following questions: How did the 
language begin and when? How did you grow up? How did you develop? How did you branch 
out? What are the new theories? Is it possible to know the truth about language?. 
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 : المقدمة 

والذي   ،في تاريخ الفكر البشري  الحضارةو  ةالثقاف  اٌ من مظاهروع اللغة بصفتها مظهرموض  حثالب   يتناول 
نظرياّت قديماً وحديثاً في لا سيما في عصر العولمة، ونشأتها وتطورّها وأهم الو ا  غة وأبحاثهيكشف مكانة الل

 . مجال اللغة
أهّ ت         من  يةّ  اللغو الدراسات  الأدبيةّعدّ  الدراسات  لأم  جنّ ؛  الها  الإنسان  إنسانيةّ  من  متحضرّ زء 

نوعّ  يطرق أو قلّ من كتب فيه، ول كن على الرغم من ت   هذا البحث لم  نّ يدعّي الباحث أ  والمثقّف، ولا
من الباحثين والدارسين، وكثرت التكهنات    الذي شغل ال كثير   اللغّز  اللغة  تبقى المجال    الدراسات في هذا

هذا   الكلامبداي  ،وعضلموا في  من  ب  ة  طلائع  التاريخ  شرعن  بقبل  ومروراً  ال،  الإنسان  ثم    ؛ماهرالإنسان 
الحاض  ؛قلالعا المخترع  الإنسان  ذاتهوتنب  ر،وبعده  الإنسان  الموضوع من مكانة وأهميةّ  أهميةّ  هي    ،ثق  إذ 

المخلوقات تميزّه وتفصله عن سائر  الإنسان مع أفراد جلدته  ،التي  اللغة كا  ،ونوعه  وبها يتعامل  ئناً  باعتبار 
يوحضارياًّ واجتماعثقافياًّ   عصر اطلق عليه عصر العولمة، ولا سيما في    غةع في مجالات اللياًّ، فالتغيير السر

، ولذا تعدّ هذه الدراسة ذات أهميةّ ضاري لدى شعوب العالمللغة كعنصر ثقافيّ وحيحثّ على مراجعة ا
 ّ ي ت فيها كجزء من ثقافات وحضارات  ياّوأهمّ النظر ا وتطورّها  شأتهن  نهاوم  ةلإثارة الاهتمام بالقضايا اللغو

 شعوب العالم.

The researcher tried to address these questions, through the descriptive analytical method, to 
reach some results, including: - The science of linguistics and linguistics has expanded and 
continues to do so, in addition to theories of the origin and development of language.                      
-Linguists and those interested in it are still writing more assumptions and theories about the 
origin and development of language, because the human mind has not yet been convinced by 
the many and diverse theories, sayings, discussions, and hypotheses presented to it.                                                                                  
-Linguistic studies are not compatible with the challenges of the current era.                                                           
-Linguistic words and vocabulary are cultural and civilizational shipments that humanity needs 
to review, scrutinize, refine, and supply from.                                                                                                                             
The study aims to arouse interest in the language as a part of human culture and civilization to 
enrich the Arabic library with this type of studies.                                                                                                                                  
Keywords:  Human language, opinions, theories, language                                                                                      
. 
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 : اسة در أهداف ال  
 : التي تشكّل منطلق الدراسة وأصولها، وهي كالآتيأهداف المن  مجموعةتحقيق   يهدف البحث إلى

 إثارة الإهتمام بتطورّات اللغة المتسارعة.  -1
ياللغ نظرياّتال أهميةّ تأكيد -2  . ةو
 سانيةّ.الإنلثقافات واغة في توسيع الحضارات ميةّ اللأه على   دأكيالتالنظر والفات  -3
 يةّ. ر البش ب المجتمعاتغة في تقريأهميةّ الل بيان -4
 ة والمعرفة والعلوم الإنسانيةّ.الثقافو الحضارة  نشر أهميةّ اللغة في ىالتأكيد عل -5

 : دراسة ال   مشکلة 
 لإجابة على إشكاليةّ حولللغة العربيةّ، محاولة اها اا فيبم  هاروّ طوتللغة  أة ات فكرة البحث حول نشجاء  

شكل؟ وقد شكل هذا التساؤل على هذا الن اللغة التي وصلت إلينا  كيف تكلمّ الإنسا  وهو  مهمال  ساؤل الت
المعنونة"   جوهر المداخلة  هذه  خلال  من  معالجتها  الباحث  حاول  الدراسة،  هذه   فهابوص  ةلغّال  إشكالية 

يعتمد هذا السؤا  "النظرياّت  روالمنشأ والتطوّ   لغة الإنسان   -  شعوب العالمرة  حضاوثقافية  اً من  ءجز ل  و
 أسئلة أخرى منها: على يسرئال

 ات لنشأة اللغة؟النظريّ  أبرزما  -1
 فصائل اللغات؟ أهمما  -2
 ما صلة علم اللغة بغيره من العلوم؟  -3
   فت اللغات وتشعبّت؟كيف اختل -4

ّ فر    البحث: ت  اضي
 جداً.  همةمحديثة و  نظریاّتطورّات وهد تاللغة تش -1
 . دى الشعوبرة لهم أسس وأركان الثقافة والحضااللغة من أ -2
 اللغوي الحديث ساهم في توسيع وإثراء اللغة.  التنظير -3

 البحث:   منهج   
البحث         الوصفيالمنهج  يتبّع هذا  الإنالتاريخي والمنهج   نظرياّتالهمّ  وأرها  تطوّ ن وسا، بوصف لغة 

يات كما هو اعلى اللغ  رك لشبه استحالة العثوفيها، وذل  الحديثة شياء  للأ  لحالة من خلال التنقيب والحفر
يست لا  أيضاً  االأخرى،  من  اللغوي  الاستنتاج  عن  البحث  من  غني  تجربيةّ  وأدلة  اللغات  بين  لمقارنات 

تتم دراسة اللغة  حث أنهّ  قد الباع من الأبحاث، يعتلنوا اذه، ونظراً لأهميةّ  لیلهاحت و  ينالباحثين والدارس
 ّ ي  .متنوعةّ مورأ ة من خلالالبشر
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 : ومناقشتها   ابقة ات الس دراس ال   
ب       اللغة  وموضوع  اللغوي  التراث  الباحث  استعراض  اإنّ  والحضارات  الثقافات  محور  يةّ وصفها  لبشر

يةّ للغو اديميةّ والحوث اال الدراسات الأك ي مجلك فوكذ  الونشأتها وتطورّها وأهمّ النظرياّت في هذا المج
ية وال  ه أهميةّ كبرى فيبصفة خاصة، ل يادة المعرفة اللغو ية،ثقافز لاحظ  ولذا في هذا السياق    ية والحضار

 الآتي:الباحث الدراسات السابقة وهي ك 
غة مركزاً للاشأة  حدث فيه بشكل خاطف عن ني وقد ت أسعد النادر  حمدلم  ، ة ومناهجه ومسائلهفقه اللغ  -أ

 ضاً.اللغة أي على فقه
العربية  فقه  -ب فر   لكاتبه  ،اللغة  ّ ه  محمد  الل عبد  فقفي مجايد  تطرقّ  ل  اللغة كذلك وقد  المؤلف إلى ه  فيه 

 السماع والقياس و... في اللغة.
اللسانيات  -ج ب   ،مبادئ  قدور  محمد  أحمد  اللسانيال   فيه  الحث  ية  الرؤ حسب  الناحيةت  من   معاصرة 

ّ لكافا ،ية والصوتيةالنحو ية والصرف  ى بيان بعض مصطلحات علم اللسانيات أحياناً. ض إلتب قد تعر
سات  ة ومناهج الدرالغر ونشأة الكل مختصر تطوّ بشو   فالمؤلل  غازي مختار طليمات بينّ    ،غةالل  في علم  -د

 ً ية قديما ية. يثاً والقضايا الصرفية واحد واللغو  لنحو
صها الأوليةّ، لنصو  ره وفهمهميق رؤيته وفكفي تعار إليها  دراسات المشوال  قد استفاد الباحث من المصادر

 ف الأساس هو إثراءيداً، والهدأو تأيمرورها نقداً تها أو وصفها ومناقشاتها أو وعموض  لتحليللة منه محاو
 مكتبة العربيةّ بمزيد من الدراسات حول موضوع البحث. ال

 المصطلحات: تحديد  
ّ   - أ  غة: الل
هيللا اكتسابالإنسان  ة  قدر  غة  اواستخدا  على  من  معقّدةٍ  ن ظمٍ  ّ م  البشرلات بين  والتواصل  ، صالات 
يات،اى  ت سمّ و باللغو للغة  العلميةّ  ع  لدراسة  إنسانيةّ  ظاهرة  يةّ"فاللغة  البشر المجتمعات  في  وهي   امة،  كلها. 

جمل،   تتكون في  منتظمة  كلمات  في  منتظمة  أصوات  )الة  لتأدي  من  المختلفة"  م،  2008ري،  داالنمعاني 
 (. 10ص

ّ   -ب    غة: مفهوم الل
ّ اً هي  لغة اصطلاح ال       عن   ، والتعبيرالإنسان بهدف التواصل مع البشر  التي يستخدمها  موزنسق من الر

مع  ل مجتالناس داخل المجتمع، ولكدى وسائل التفاهم بين  إح   للغةدّ االمعرفة، وتع  تساباكمشاعره، و
خاصّ  ّ لغة  وتعر به،  اصالف  ة  بأنّهاطلاح لغة  عن"  :اً  متواف  زرمو  عبارة  نظم  لها  التراكيب، صوتيةّ  في  قة 

والأصوات،   موت ستخوالألفاظ،  والت دم  الاتصال  أجل  والفردين  الاجتماعيّ   . "واصل 
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جو1982)صليبا، صص2،  و286-287،  بأنّها  عرّ (،  جني  ابن  عن  أصوفها  قوم  كلّ  بها  يعبرّ  ات 
خ وصفها  و (.  33ص، 1ج م،1952)  ضهمأغرا البقوله:    لدونابن  أنّ  ملكاتغلاعلم  كلها    هةبيش  ات 

تمإذ    ،صناعةبال بحسب  وقصورها  وجودتها  المعاني،  عن  للعبارة  اللسان  في  ملكات  اهي  أو  لمام  ل كة 
، ص   ه 1410  إلى التراكيب )ابن خلدون،  هو بالنظرإنما  إلى المفردات، و  بالنظرذلك  س  ، ولينقصانها

 . (20، ص1م، ج 2009، السيوطي)  لمعنى" وضع لفظ كل"ها أنب حاجبالابن  عرفهاو (554
ّ   -ج  غة: خصائص الل

ّ خصائص   ي:  يل كما غة تتلخصووظائف الل
   ال التعلمّ.لماتها، مكتسبة من خل في ترتيب حروفها وك لها نظام اللغة نّ إ -
يعرفها الها  -    تب.ئ والكاوالمتحدّث والقارامع لسّ معنى ومدلولات يفهمها و
ّ  لها استقلاليةّ - ّ ل محتو ى، وتنقعن اللغات الأخرزات وممي  لاتصال. سالة من خلال اى الر
 تعتبر ظاهرة اجتماعيةّ تتسم بعدم الثبات.  -
 . والملل بلذي تمل كه الشعوراث اعلى الت أماّ وظائفها فتتمثل في أنها تحافظو -
ّ العواطف    تثير   -  وتوث الرووالأفكار،  الاجتماعية  ق  الاتصاابط  خلال  ال  من  ل  وتنق  اس،نلبين 

 .المعلومات
عض  انقطعت الأجيال بعضها عن بء إلى الأبناء، والتي لولاها لباآلا  نم  واسطة نقل الأفكارا" هي  اللغة  -

  بتصرف(. 28م، ص2008يف، نا )"ة الصفردأ كل جيل من نقطأن يب ولزم
اللغإنّ  الفة    يقول  )كما  فيخته  الألماني  "fichteيلسوف  وتم(  حياته،  في  الفرد  إتلازم  إنّها  تد  أعماقه.  لى 
الالر الأيدة  وحابطة  عالم  بين  الأذهان"  الحقيقيةّ  وعالم  صنفسه  )المصدرجسام  روّاد   ، 28،  عن  نقلاّ 

 الغربية(.الفلسفة 
 لهجة: ال   -  د 

اللغ  مجموعة من"لهجة هي  ال        يةّ، تنتمي  الصفات  الصو خاصة، ويشترك في هذه  بيئة  فات جميع  إلى 
ية المقصودة في  فات  أفراد هذه البيئة. والص ياللغو صوتيةّ    حيان، صفاتف هي، في أكثر الأهذا التعر
ا مخارج  بتدقيق  وكيفيةّتتعلق  و  لحروف،  ّ نطقها،  ثم شروليس  معينةة  البيئةم  لحج  ط  )النادري،   "هذه 

ص2008 صفنرى    (.14م،  بلد  يت  غير في  آخر  شماله  بنمط  وشرقه  يقة  بطر يتحدث  وجنوبه  بشكل  كلم 
أيض يختلف  الل  اً.وغربه  قضيةّ  بأنّ  يظهر  يتفق  هجاتو اللغا  لم  من  كلغة  تتبدل  عليها  أحياناً  ول كن  ت، 

 اللهجة إلى لغة.
ّ الل   -ه   ات: ساني



    انياألم  –ببرلين المركز العربي الديمقراطي مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    يدحاالعدد ال  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  76 
 

علميةّ تقوم على الوصف   اسةدر  ي يدرس اللغة الإنسانيةّالعلم الذ  وه  (   (Linguistiqueانيات  لسال      
بعي الواقع  والأحكام  ومعاينة  التعليمية  النزعة  عن  ية،  المعداً  منهيار يقة  ّ بطر وجي يمكة  موضوعيةّ  ن أسس 

وإالتح منها  قدور،  قق  )انظر:  ص 2008ثباتها  جديد  (.15م،  علم  ضر  فللسانيات  الدمن  راسة  وب 
ية، يتبع  لغة فقط.على ال لا يقتصرأدوات الحديثة والمناهج وال اللغو

ّ   فقه   -و  : غة الل
يء والفهم  العل   ولى: الفقه، وهوفقه  اللغة مرکّب من کلمتين الأ        َّّ  صواتأالثانية: اللغة وهي  ،  لهم بالش

ّ ر ي ع   الصحاح،    الجواهري:  نظر)ا   غةفقه اللعلم  سّع  نشأ وتو،  يقول ابن جنيّ  كما  بها کلُّّ قومٍ عن أغراض هم  ب
 ب(.س اللغة، وابن منظور: لسان العروابن فارس: معجم مقايي

ً ن فقه اللغّة: دراسة  الکلام: دراسةً عذإ       ّ  ترمي إلی فهم   ميقة ً غة  فالل اسة الکلام  ة درتيجالنو، هماً جيدا
ودقيقةَ. عميقة  ص1997،  تاملي )ط   دراسةً  ال  (.14،  يخفقه  ومف لغة  معناه  أتلف  عند هومه  حياناً 

 تختلف نظرتهم له أيضاً.ووحديثاً ، قديماً الغربييناته عند عن مدلول ،العرب
 اللغة:   ع لم   - ز
مصطلح    يظهر       اللغةأن  جديد"  Linguistics"  علم  "مصطلح  به  يقصد  و للغةال،  العلمية   ، دراسة 

هو  و(  Britannica book 23 p. 40 chicago)شر"  التاسع ع  واستعمل لأول مرة في أواسط القرن
 اللهجةَ دراسةً موضوعيةً وهو  للغةَ أوالذي يدر س  االعلم    وهعلم اللغة  فقه اللغة، فغربي المنشأ وأعم من  

 ٌ ب  يعَ  علم ية والدلاليةّ والإشتقاقية ووالصرفية وئصها الصوتية  خَصاشف   عرَض وک تمَ د     عن  شف  ال کالنحو
واه  التي    لاقات  الع الظَّّ هذ ه   ب ط   بعض هترَ بالر  بط ها  وترَ ببعضٍ  َ ا  وبالم جت النفسيةّ  الجغرافية ظواهر  وبالبيئة  مع 

علم" هو  فموضوع   للإنسان    اللغة  اللغّوي  النشّاط  َ کلُّّ  ويست والحاض ر  الماضي  الإنسافي  فيه  البداوي  ي ئن  
ّ اللغات  ووالم تحَضّ ر واللغات الحيةّ    حةٍّ  ل  اعتبارٍ    ثة دونوالقديمة والحدي  ةتالمي ) "ءةردا   أوجودةٍ حن ول  أوص 

  الحسيةّ في دراسة  اللغة   -طرق الاستقرائيةّفالنتيجة علم  اللغة  يعَتمد  علی ال (.7م، ص 1985عبد التواب،
ل  درا حَيةًّ  المعَيش و سةً وصفيةً  ايسَتنَبط   واق عها  والقوانين من ملاحظاته  يةّ  صائالاح  -يةائلاستقرالقواعدَ 

   .(18ص م1996طليمات، )ة.والأجه زةَ الحديث عتماده علی الآلاتوا
 لموضوعات اختلاف ا 

 موضوع فقه اللغّة:   -
هوأوّل  لعلّ       المصطلاح  هذا  ا ستخَدمَ  بن    من  ّ أحمد   الل كت  غويفارس  "ففي  الغابه  ه  ابکت  دبع  ة"قه 

َّّ    ، "مقاييس اللغّة" َّّفَ کت البي  مشى على منواله الثعّث م ّ فقه اللغّة وس رُّّ  ابهَ "فأل بي َّّ جاءَ بعدهَ  الخليل بن "  ةالعر ث م
َّّ جاءَ ا أحمد َيه ثم  .طر ببعد قلفراهيدي ثم جاء بعده سيبو
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رض   بلاغةوال  نحووالاللغة  خليط من    بهوكتا ،  ضوعالموأوّل من كتب في هذا    ابن فارسإذن         وتعَّّ
ّ وااللغات    ة واختلافنشأة اللغ   الی  هفي روللغّة  سلام علی اإال  رث قد تطرقّ اج باللغّة واحتجاللغّة وال  تطوُّّ
 للغّة. عامة في ا ى أمورإل
يظهر     بعد ألف عامٍ من  فقه اأنّ    و إلاّ  لم ينضج  َ ثمّ    ،نشأتهللغّة  الم ح الإلى فقأضافوا  دثون وجاء  لغة  ه 

ّ   نشأة  اللغّة"مثالَ  أ  متميزّةعات  وموض  بي لتَها باللغّات االعر ّ ة وص  ت ها  ود لالالفاظها  وأ  وأصوات  اللغة  ه.لسامي
وخصا اللفظ  اودلالةَ  ولعربئص  وتعريبها  ولهجاتها  ويةّ  فيها  المتجدّدة  الدخّيل  الحضارةَ  تمثيل  علی  قدرتها 

ي  ليونانوهذا اللفظ هو مقتبسٌ من ا  جيا"ولوفيلالد ب  " لعلم فيما بعا  ذاه  ، فسَ مّ يواستمرارها عنی به حبُّّ يةّ و
 . (15ص م، 1985طلیمات،   ")ت متجدّدةموضوعا  يهإل متکاملاً ا ضيفتعلماً فقه اللغّة  ، فصارمالکال
 علم اللغّة   موضوع   -
  ً استمرارياّ اللغة وأَخذََ مأخذاً  يف علم  َّّبس في تعر الل اللغّة لذا قيل:لا ل ف   وقعََ  اللغّةقَ بين  رف  قه  وعلم   فقه 

لغويم  لَ العال  اللغّه، وفيما بعد حاوَ ه  ا علم اللغّة مکّملٌ لفقثم قالو  ،اللغّة ُّّ اLommel"  وملل ال َّّبس " ازالةَ  لل
َ  عنه ه  لم ي وفَقّ حتی جاء َّّ يفاً مناسباً.  ر"سيسو "ديعالم الغربي ال ل کن  عرّفهَ  تعر

اللغ    يقيعتمد    ة علم  الطر الإسعلی  الوية  الحس  ئيةراتقة  التجر بية  يقة  اللغالطر دراسة  في    ، اتمحسوسه 
ول کن  زة الحديثة،  لی الآلات والأجهواعتماده ع  ظاتهلقواعد والقوانين من ملاحبط ايسَتن   م اللغةل ضاعًيأ

يقة المنطقيةّ  لادراسة فقه اللغة   يقة الحسيةّ بل يعَتمَ د علی الطر ،  اتملی)انظر: ط  الفلسفيةَ  يعتمد علی الطر
 . (15م، ص1985

 :يات هي" أن أهم خصائص اللسان J.Lyonsويرى جون ليونز"
   علميتها.ال، وهذا مظهر من قل لاستف باأن اللسانيات تتص -
 علوم الأخرى بالعكس. مكتوبة والات باللغة المنطوقة قبل الللسانيتهتم ا -
 رها.على غي ىالفصح فضلتعني اللسانيات باللهجات ولا ت -
ا  - المتحضرة    بين  سانياتلللا تفرق  البدائية واللغات  ا أيض(  39، ص م1985)لیونز،  اللغات 
   (.16م، ص 2008: قدور،نظرأ

 ّ ّ الل  ة  غة والحضَارة اليوناني
 النظام  اللغوي.حقيقة   موا في کشف  فقَدَ أسهَ  للسانيات واللغةکبير في ا معرفيّصيد اليونانية رل لحضَارة   

أفلاطون  سان،  إنال  عند ً ب   طوأرسوتلميذ ه َفقدّم  اللغقيمةً    حوثا يفي  اللغو بالاكتشافات  متأثرين  لدى  ة،  ة 
 تابة. م الأبجدي وأخترعوا الكوا النظاالفينيقيين الذين أوجد



    انياألم  –ببرلين المركز العربي الديمقراطي مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    يدحاالعدد ال  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  78 
 

مَ      َّّ میّ  سَ  العلاقهَ بيَنَ الأسم  والم  موضوعَ  ا عنتحدّثوو  وحرف  إلی اسم وفعلالکلمةََ نان "يوالفلاسفة فقسَ
الأصواتَ   عن  الهمَسيةَ"الأيضاً  والأصواتَ  طليمات،    ساک نةَ  ص1997)انظر:  جاء  129م،  ثمّ   ،)

 فقه اللغة.يةّ والعربب وأسسوا اللسانيات العر
يخ  رتين زمنيتين من تارتسع عشر، الحد الفاصل بين فلقرن التاوبداية ارن الثامن عشر  كانت نهاية الق     

بدراسة اللغتين ونشأتها، مهتمة    اللغة الإنسانية  أصل   في  اسة فيها ترتكز على البحثدراسة اللغة، كانت الدر
                                                               الواحدة على الأخرى.         لقياساللاتينية، وتقارن بينها اليونانية و

يظهر"      الملاحظة والاستقراء والتجربة  من تخذمناهج العلمية التي تلاللغة في هذه الفترة تأثروا باعلماء  أنو
لدر فيأساليب  ما  واكتشاف  الواقع  حقائق.    اسة  من  ا الطبيعة  الملاحظة فانتبذوا  وآثروا  القديمة،  لمناهج 

الواسع، إليهم  تفوواك  المباشرة والاستقراء  المتداوا بوصف ما تقدمه  اللغات القديمة  اللغات الحية  لة، لا 
وأقامالمكتو  وسمات"  خصائص  من  مبة  علىوا  الجديد  ا  نهجهم  هي:  أسس  والمكان، ثلاثة  لزمان، 

 (.         24م،  2008) قدور، نظر:( أيضاً ا108م، ص 1997مات،  والمستوى) طلي
 اللغة في علم    نظرياّت ال 

و     العلماء  آراء  أصلينظر تعددت  عن  البحث  في  أفكارهم  ،غةالل  اتهم  حسب  وثقافاتهم   وذلك 
ّ ه تعالى،    ءالسما  إلى  لغةال  نسبمنهم من  ف  قداتهم،تومع هم  منو  ،من الأرضومنهم من استنبتها  وربطها بالل

ّ من تص  منهم تعلمها من خلال الاجتماعات وكراسي الدراسة وهکذاو طقة،النا عةي دها من أصوات الطبي
یة التوقیف:   -1  لقوله تعالی: هد  مجاريتفسة إلی  يهذه النظر ترجع    ،لهيإال  لالأص  أوف  ية التوقيظر ن  نظر
ّ وع) ّ  (31، البقرة، الأسماء کلهّاآدم  مل  . (72، ص ه  1396مجاهد،) سم کل شيءمه اأي عل
 قال:و  ةيفکان أحمد بن فارس اللغوي أشدّ الناس تعلقّاً بهذه النظر   ،علماء اللغةرون وفسالم  ثم جاء"    

ن  ألی  إب  ذهبل    ، لی السماءإصول  الأ  بکتف بانتسايولم  ة  يواحتجّ بالآ  ف" يقالعرب تولغة  إنّ  أقول: "
وياللغة العرب إليناوص ا  نهوأ  ،أة المنش يلهإفروعاً  ة کلها أصولاً  حتی على نحو متتابع  اء  ينبق الأيعن طر   لت 
ب ص1997طليمات،  )  "  سلامإال  ظهوراکتملت  ج   .(46م،  ية  ذه  هذورفنری  فل النظر   ة سفاعند 

ً   ونانيال الأخرأيضا المقدسة  ال كتب  الكلمة وكانت  الب  ي: " فكالإنجيل في قوله  ى، وكذلك في  كانت  دء 
ّ هي االكلمة ه ّ ه، عبد المحمد فريد " ) لل ً أيض (،28ص  م،2009ل  (. 26م، ص2008، انظر: النادري ا

 : عة ي الطب  ة محاکاة أصوات ي نظر -2
أصحا        الذهب  هذه  الإ ة  ينظر ب  نإلی  في  أن  ولالأ  شأتهنسان  وقبل  حاکی  يی  اللغة  صوات أعرف 
أصغيالح  ةعيالطب أي  والجامدة  التنظيرهو   وقلدّها، أصوات  اللی  إ  یة  هذا  في   لصوت  التقليد  فالأساس 

هذه الاصوات في    غلبّو  ،البرکانوالرعد و  ريالبع الذئب وسان قلدّ صوت  عة الناطقة والصامتة، فالإنالطبي
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بلسانهردو  أذنيه أبدع    ،دها  ً منثمّ  ألفاظا ونمطها  ها  جرسها  العربتسو"  ،علی  اکتشاف  يغو  اوی  في  رهم 
ي أبرزه" 392"جنيعدّ أبوالفتح عثمان ابن ي  و  ة.يظر لنهذه ا ة ومن يلی هذه النظر إن يباهذن اليالعرب اللغو

(  48م، ص  1997طليمات،    " )انظر:ا التنظيرهذلن  يديالمؤ أهم  من  الالماني"هردر"    لمعدّ العاي  جانب  الأ
 . (46ص ، 1لخصائص، جوكذلك )ابن جنيّ، ا

   الاصطلاح: و   ع ة الوضي نظر -3
أعتقي       النظر د  هذه  الل"ه  يصحاب  بشري غة اختبأن  الناو  ،راع  ّ إن  سم بأسمائها  يأشال  وا س  تناقلاء  ت ثم 
يةّال  يجألا توصل إليه  ما  رتطوّ قتها ومنوالها الأفعال والحروف ويهذه الأسماء ثم اخترعت علی طر   البشر

اللغة  خلال  الناس اکتملت  حتی  طليمالقرون  )انظر:  ص 1997  ،تا"  هم  (.49م،    مصدر   فالناس 
اد نقلوا هذه  النق  ل کن أکثر  ،ابن جنيا  هبن  المعجبي  ومن  الارتجال أو الوضع،  اللغة والمبتدع لها على نحو 

وةيظر الن التنظير،  هذا  إلى    قالوا  يستند  ولا  صنعها  ،المنطق العقل  الذي  و من  صنعيک؟  ع  يلجماف  ؟هاف 
 مجهولون. 

   :الانفعالي س  ي التنف ة  ي نظر -4
ّ أصوات عفو   أت منلی نشوة الأية الانسانغلال ّ ة فطر ي ،  نفورأوورسر  راً عنيولي تعبا الإنسان الأقهأطل  ،ةي

، فدماغ دةيصارت جملاً مفکلمات ثم    صارت  حتیثم تطورت هذه الأصوات  رفض،  وترجمة لقبول أو  
كاء، ثمّ تحولت  صريخ وبالغناء والبكان عاجزاً عن صنع الكلمات، فتنفس عن نفسه بالصياح والالإنسان  

 . (50نفسه، ص )انظر: المصدر إلى كلمات موزذه الره
   : ة يل م لع ة المحاکاة ا ي نظر -5

الن        هذه  الأيظر صاحب  العالم  غلمانة  الإ يف"  Geiger"  رغيي  اللغة  أن  الأولیينسانری  من  نشأت    ،ة 
الإ ومحاکاة  الإنساملاحظة  أخاه  و يهو  و  ،الآخر  نسانن  أثنا  هتمعانا   عنعبرّيو   كحرتيعمل  العفي  مل ء 

هنه الأصوات ذبأصوات فتثبت في  ، أو  ر مقصودهيغ  أوالمقصودة    ،ةيالإراد  ريغة ويالإراد ارات  بالإش
 (. 51)انظر: المصدرنفسه، ص لغة مألوفةثم تتحول إلی 

 ة الاستعداد الفکري: ي نظر -6
مولر"تنظيرهذا            الإ:"قوليحيث  "  مکس  التعب  متلكي نسان  إن  علی  أفکاره  واطفه  عون  رعيالقدرة 
ً يها صوغاً عفو غصويظ بألفا بتکر الأطفال  يجة کما ند الحا ع امنه يدستف يد و ي فيه ي وإن هذه القدرة کامنة ف ،ا

ال لم  کلمابعض  التي  تتحرك  سمعوها بشکل فطرييت  التي  كالساعة  الآلة" فهو  يشبه  فالإنسان    المصدر)، 
يظهرأنّ كلامه لا    .(52ص  نفسه، فهو ،  ودماغ البشر  كرلام الفوالك  اللغة  شأمن  ل لأن إشكا  يخلو عنو

 لآلة قطعاً.لا يشبه ا
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   اللغوي:   طور لت ة ا ي نظر -7
ية  ة  ينظر ال  هذه منشأ     البعض  "  Darwin"ن  يدارو نظر فظن  والارتقاء،  النشوء  تمرّ  في  أيضاً  اللغة  أن 

 نسان.الإروّ تطيکما الطفل و رتطوّ يمراحل کما  هذه العبر فتتطوراللغةبمراحل كما يمرّ بها الطفل، 
الكوخلاص       وامّ ة  السماء،  من  نزلت  اما  اللغة  أنّ  الإنسان  لام  تقليد  وا  دماغامّ للطبيعة،  أبداع   ا 

وامّ  ت البشرنفسه،  مع ا  تعامله  خلال  البشرمن  تعلمها  واماّ  وأحاسيس،  انفعالات  عن  الإنسان  نفيس 
 بر. ته ثمّ يكن في طفوللإنساراويتطما اللغة كي، أو تطورت ر رين، واماّ استعداد فطري قدرة نشاط بشالآخ

ّ تطورّات ال   غة الحديثة ل
إکتجاء          بعدَ  اللاشالغربيوّن  الس نس کريتف   والدراسات،    ال كثير   عنها  واكتب و   ،يةغة  الأبحاث  من 

يات  امّ كانت  و  ّ لةَ للنظر َ ا م کم ّ ل وا کتشفَ وا    ،سلمينَ يونان والعرب والم  ال  يد   علی  ة لما ا کت ش فَ  الساب قةَ وإماّ م کم
 ً ع  جديدة    أمورا ّ فيما بعد "ر فتَ  أيضاً  ّ ع تر، في الواق"لم  اللغة  لسانيات وع  بال كعلم إلى  ات  جع بداية اللساني

تشاف قواعد العلم ومنها: اك  ى في مسيرةة وكبرالقرن التاسع عشر، الذي مرّ بمنعطفات وتطورات هام
اللغ  بين  التار المقارنة  اللغة  علم  وبداية  السن،  خيي ات،  اللغة  علواكتشاف  يسكريتية  وليام ى  د 

ية جونز حول أهميةّ اللغة F.schlegelبعده شليجل "مل المسيرة  كأ " ثمّ  w.Jonesجونز" " وتحدث عن نظر
  ا.السنسكريتية وجذورها وقواعده

 نظرياّت دي سوسير و   اللغّة 
اً من واللسانيات وطرح عدد  علم اللغة" ثورة في  F. Desaussure"أحدث العالم اللغوي فرديناند دساسير

ية كان لها الصدى في علم ا الأفكار  للغة وأهمها: اللغو
ال  -أ لمنااهر  ظوأخضاع  ية  الباللغو العقيدة  هج  بخلاف  العلمي،  تقولحث  التي  اللغة    نّ إ   السابقة 

 لفهمها. إلى تأمل عقليية وتحتاج بالذات تتصف 
يخها في ددة بناء اللغات الأم حسب إعا  -ب  لغة.ال سةراتار

"  Langageلام، فاللغة " ح الكومصطلح اللسان ومصطلبين مصطلح اللغة    سيري سود فرقّ    -ج    
ية. هرة إنسانيةّي ظاعنده ه  لها أشكال كثيرة، وهي مل كة لغو

 الواسع. من اللغة بمعناها الإنساني معينّ متحقق جزء  نده هو" عLangueواللسان "
 لسان. تمي إلى النو شيء فردي يده ه" عنParoleوالكلام "

 ي منظومة اجتماعية.انيات هأن اللس سيري سوديعتقد   -د   
سودم  استخد  -ه        " حمصطل  سيري  رمزاً  Signifiantدال  الصورة  "  وهو  اللفظ  على  للدلالة 

 لتي تعبرّعن المفهوم الذهني.ية اورة المفهوم" رمزاً للصSingnifieالصوتية، ومصطلح المدلول "
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ية في زمن  ا  سةاالدر  -و    ّ Synchronique"  محددللغو ية من عبر مراحل زمني اللغو   ة"، والدراسة 
 ". Diachroniqueلية "متتا

 (. 25-23م، ص 2008قدور، )انظر شاراتإلبالصلة بين اللغة وا سيرسوي د يعتقد=  ز    
  انيات لسّوالاللغة  في    دةيجدالعلوم  اليم ومفاهال  من   يرحدث ال كث  يررياّت دي سوسنظد  بعيبدو    -ح     

 منها:
علم الأسلوب،    قواعد، علم المعاجم،علم اللغات،  خ اليعلم تارلغّة والدلالة،  علم اللغّة العام، علم ال  ،اللغّةم  عل 

ّ ائيم يالسّ علم   المقارنة،  ي اللغة  القواعد،علم  علمَ  غرب  ،  العلوم  هذه  ّ کل  المنشأي وغرب,ة  البحث   ، نيالباحثية 
التغييروقد   هذه  عشرقلا  فيات  حدثت  التاسع  ال  رن  العلوم    ،لب،  أغفي  هذه  س    ثمّ صارت  في   ت درََّّ

ّ وروبالأ  الجامعات وأفي  و،  يطالياإ في  و  ،افرانسفي    يما سلا  ةي في  يألمانيا  السضاً  ً سابق  يتيفوالاتحاد  ثمّ  ا  ،
يقأمن شرق  دخولها  بلاد العربيةّ بعد  رت في اليةّ حيث انتشلشرقلبلاد ااروّجت في   ً حديدوت ا  يفر   ئرجزاال  ا

ی هذا الفن  جودة فب الموال کت  رکثأا وأوروبو من    اسانفر  ل أنَّّ هذه البلاد قريبة م ن،  مغربلنس واثمّ تو
يقي. جاءت من   الشرق الأفر

 : توزعّ اللغات في    الأسباب 
يةّ    أولاً:   القدماء  نظر
اعإذ         لمنشأ  ا  والاصطلاح  الوضع  يةّ  بنظر وقلنااللغةتقدنا  بشر   ،  إبداع  اللغة  من أنّ  واختراع  ي 
يع اللغات الإنسانية، يرجع إليهم أيضاً، عاتهم وهم الذين اصطلحوا  اخترا اللغة، فإنّ النتيجة في تعدد وتوز

ي  في ذلك التعدد  والأسباب  العلللأنهم هم   يع، وهذا  والتوز ية،    طلاح الاصة  ما تعنيه نظر أنّ  أي  اللغو
واللغ خالص  بشري  إختراع  الة  الأإن  سموّا  مولذا  ها،  مائبأساء  يشناس  التنينتج  هذا  اللغات  ظيرن  تعدّد 
المجتعاينسانالإ حسب  البشر ة  قد  مجتمع    وكلّ   أمة  کلّ أنّ    معنىب  ،ةيت  أوكبيراً،  كان    وضعصغيراً 

 خاصة. لغة له اصطلح و
بنظر اعتقدنا و  وإذا      اللغة    لةئالقا  فيالتوقة  يأخذنا  السماء بأن  نزلت من  يةّ  المنشأيإلهفهي    البشر   ،ة 
لا   ةدتکلمون لغة واح يعاً کانوا  يهذا الأخذ أن الناس جميلزم من  فحينئذ    بوضعها،ة لا دخل للبشر  قيفوتو
ثمّ  آدم  قلها  ن  ،غير أولاده  بنإلى  وهكذاهيإلی  جعل    مافإذن    ،م  الواحدة  التلك  الذي  ّ لسالغة  ي ة  ماو

 ليوم على نمط الذي نراه اال  هذامتنوعة علی  لغات متعددة ودد وتتوزعّ إلى  ، أن تتعاءالسم  مستوحاة منالو
 ؟ وجه الأرض

ره بأن  يلی غإث ذکر کلاماً ونسبه  يح"  ،قنعةم   ة وغيرابة ضعيفبأج   السؤال  اعلى هذ  ابن جني  أجاب    
تو المختلفة کلها  حيف يقالألسن  جمية  اسماء  آدم  علمّ  تعالی  ّ ه  الل إن  بجميث  المخلوقات  العربي ع  اللغات  ة يع 
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والسر يوالفارس وانية  ونالعبراية  وهکذاالروم ية  وية  آدم  بجمي ولده  ...وکان  إنّ ي تکلمون  ثم  اللغات  هذه  ع 
 . (41، ص 1، ج" )الخصائصهيلبت علاللغات فغ كکل منهم بلغة من تلتعلقّ  يا وأولاده تفرقوا في الدن

يةّ  ثاني   الجدد اً: نظر
يعها ون  أثة  يالحد  الأبحاثالدراسات وعللت       وأسباب  له عوامل  ،  بهاها وتشعانقسامتعدد اللغات وتوز

منها:يکثوعلل   أقال  اللغة  حايانس"  رة  وي في  منم  و   اسعة  أنبالأرض  اللغة    عد  من   فلتيتنساح  الزمام 
باللغة الوحدة  المتكلمي الی لهجات و  فتنشعب  ن  تماللغة  أخواتها ثم  زها من  يتتخذ کل لهجة سمات خاصة 

مرورالأ مع  اللهجة  ويّ تنقلب  مستقلةالأعوام  ام  لغة  وللو  ،إلی  تعدد  يکبدور السلطات  حکومات  في  ر 
في ن دوريالعرق والداسة واللون ويد والسيضاً للثقافة والتقاليأ  ،ينما تضعف أو تقوياللغات واللهجات ح

اته خلق السماوات  يومن آ"  قوله تعالی:ل  لهيةّ،إرادة ا  اللغات هود  ن نقول إن تعدمکن أيد اللغات و تعد
و فيوالأرض  إن  السنتکم  للعيلآ  كذل  اختلاف  دليکفيو   ،(22الروم  )"ني المات  علی  ينا  إن  لاً  هذا 

أالأحص التقريبي  العالم  عدد    بلغاء  في  من  إاللغات  أکثر  طليمات،  لغ  3000لی  )انظر:  ،  م1997ة" 
   (.58ص

يةّ  ثالثاً:    اسبرانغتو   نظر
ع  يتحدث بها جمي   "Esperanto"تواسبرانغلغة    :ة مسماّةيد لغة العالم بإنشاء لغة عالميتوحالبعض  حاول      

، ول كن هذه المحاولات فشلت ولم تنجح، حيث نرى اللغات تشعبت ومازالت تتوسع وتتشعبّ كما  سلناا
رومانية، بعد أن كانت اسبانية والبرتغالية والالو   ية والإيطاليةنشقت منها الفرنسحدث للغة اللاتينية، إذ ا

 . اللاتينية لغة كتابة وأدب
ية:   أهم الفصائل اللغو

مجال       کل  هي  اللغو فصلية  المجموعات  من  المتشابهةموعة  الأسس  ية  أهم  ومن  عالتي  ،  ليها  اعتمد 
باين بين لغات الفصيلة الواحدة في التشابه أوالت  اروتقسيمها الی فصائل مقد  الباحثون في تصنيف اللغات

اعد الصرف والنحو  أي أوجه الاتفاق والاختلاف في المفردات وقو  ،الکلمات وقواعد البنية والتراکيب
هذا و في  يات  النظر وأشهر  واجتماعية  وتاريخية  جغرافية  روابط  من  الواحدة  الفصيلة  لغة  بين  يجمع  ما 

ية "ماکس ية "ش المجال نظر  . (60م، ص 1997يمات، طل )انظر: ليغل"مولر" ونظر
ية ماکس   -الف  : نظر
ألف منها  التي تتالعناصر  شفه منکتساس علمي اأيته علی  نظر في  "  M. Mullerاعتمد ماكس مولر"      
  وات والتراکيب، فتبين له لفاظ والأصبين الأالتقارب أو التباعد  علی    في نظريته  يمهتقسقام  أف  ت،اللغا

إن طوائفاً من اللغات تتشابه في عناصرها کما تتشابه أبناء الأسرة الواحدة، فحمله هذا التشابه إلی تقسيم  
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 -الأوروبية، وفصيلة الألسن السامية    –ن الهندية  يرتين: هما فصلة الألساللغات الإنسانية إلی فصيلتين کب
 ّ  ة.لغات الطورانياها فصيلة الالحامية، ومجموعة ثالثة لا تدخل في هاتين الفصيلتين سم

 ة: ي وروبأ   -لهند  لة الألسن ا يفص   لاً: أو 
الفص  متض       حي  الأراً  يلة کثيهذه  بعضها  التي  الانتشالسن  واسع  قدبو ر،  فتي  أهمله يعضها  مهمل  م 

اللغاترزوأب  أتباعه، ،  ةيرمنالأ  ،يةتينسکر الس  ،ةيالفارس  ة،يوسالر  ة،يرلنديالإ   ة،يتن يللاّتاة،  يقيالإغر  هذه 
المتفر من  واللغات  ضاً يأة،  يالرومانو   ة،يالبرتقالو  ة،يسبانالإو  ة،ي الفرنسو  ة،يطاليالإ   :هيواللاّتيتنية  عة 

الشرقألغات   البو  ة:يوروبا  ّ لمانالأو  ة،يک يالتشو  ،ةيتواني للاو  ،ةيالبلغار و  ة،يلوناللغة  ، نيالجرماو  ة،ي ة 
ويالهولندو اليوأخ ة،   يالدانمارکة، ويدئالسو ة،   60م، ص 1997ات،  طليم  انظر:..).و  ،ةيز ينجلالإلغة  راً 

الأنطاكي،61ص  إلى   أيضاً،  صم1969،  الصالح،  72،  أيضاً،  ص 2009،  أيضاً،  41م،  وافي، ، 
 (. 197م، ص 1984

 لة ي هذه الفصخصائص لغات  أهم سمات و
 . ق يعرف ببحر البلطي و ماأة يقوروبا الشرأل والأها موطن -1
 . ة مختلفة ونيباتجعلها کأنها فصائل مي ث ي ف بح ختلا دة الايها شدية إليمالألسن المنت -2
 . یة سوالفار ةيلمانية والأة والفرنسيز يجلن کالإ زدهروتطورأة وبعضها ي انتويکالل  تطوري ملو بعضها جمَ د -3
 ثقافاتهم. يانهم وأدفون في ألوانهم وناطقون بها مختلال -4
الأوّوالحروب  الغزو   -5 العامل  يعد  لوالهجرة  قارة  ل  في  و وأ  يکامرأنشرها  وآسييسترالأوروبا    ا ا 

يق  (. 61م، ص 1997 أنظر: طليمات، ) يا.وإفر
ً ي ثان     ة ي الحام  -  ة ي لة الألسن السامي فص   : ا

 ،ةيحاممجموعة اللغة الية وغة الساممجموعة الل  :هيموعتان من اللغات و مجلة  يهذه الفصفي    ةيمالحا  -  ةيالسام
 اللغات. من  نها علی عددوتنطوي کل مجموعة م

السام اللغ  مجموعة  -أ ه يات  شعب  :شعبتان  ية  هي  الأولی  السام الشعبة  اللغات  الشمالية  ة  يات 
 ة. يقينيالفية ون العبر يلغتی لإالتي تفرعت  ،ةيال کنعانو ،يةالآرامو ، ةيور الأشو ،يةالأکادولغاتها: 

 . السامية  ةيوالحبش  ، مةية القديمنيوال ،ةيالعرب :وفروعها ،ةيات الجنوب يالسامة يالثان
 شعب. هي ثلاث  ة ويات الحاممجموعة اللغ -ب

 ة. يالنبطة ومية القديتضم اللغة المصر  ية التهي الشعبوية المصر : لأولیا الشعبة
لمستعملة ية اکياللغة التماشو  ةية الجزائر ية واللغة الشاو ميدالقم لغة الجزائروتض  ةيالبربر ة أويبيلال:  ةيالثانة  الشعب

 ل کبری.ة في الصحراء اية الجونشاللغو ،راء المغربفي صح
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 . ايقيفر امکانها في شرق ة يتي ال کوش: الشعبة الثالثة
 ة: ي الحام   -ة ي الساملة  ي الفصسمات  أهم  

 . ايقيشرق أفر ثم شمال وموطنها الأول بلاد العرب  -1
مت  -2 بها  الأيسون  نجاالناطقون  في  و تلاقون  الأينساب  في  و تقاربون  أساليوطان  في  ب ي تفقون 

 الحضارة بشکل عام. عةيفي طب ة ويفي النظم الاجتماعاة ويالح
اللغمجموع  -3 ّ السام   اتة  من ي تجانساً  أشد  الحام المجمو  ة  ً يحأ ة  يعة  حدّ ي  ،انا التشابه  في   بلغ  التطابق 

 وات.صالألفاظ والقواعد والأ
 . فيها ابهالتش کثر من أوجهأ اف وجه الاختل وأس عوزها التجانية يالمجموعة الحام -4
الساميبالعر  -5 ال  نزول  قوتهال علی  يالدلات ويوالحام  اتية أقوی  يفالقرآن  اللغة    شر الذي وبهذه 

عل وازدهارها  هايحافظ  استمرارها  اللغيالعرب  ثيرتأنلاحظ  ضاً  يأ  ،وعلى  في  الأة    خری: ات 
والترکيندواله  ة يکالفارس وية  کثاة  في  أنحاء ينتشارها  من  طليمات،    .العالم  ر  م،  1997)انظر: 

م،  1984وافي،  ، أيضاً،  75إلى ص   74ص  م،1969، أيضاً، الأنطاكي،62إلى ص    61ص
 (. 197ص 

 ة ي لة اللغات الطوران ي فصلثاً:  ا ث 
الفصتض  هذه  مجموعة يم  لام   لة  اللغات  ألحاقها  ي  ن  السايلتيبالفصمکن  اللغة  وين  بقتن  التي   ة ينيالصأبرزها 
ونابايالوناطق،    اريمل  من کثرأبها    نطقي والترکية  قو  ة،يالمغولية  وقسناإذا  ال  رناّ  هذه  لغات  خصائص 

 تها باسم واحد.يوغ تسم يطار واحد أو ما سإجمعها في ي ها مانيس بيأنه ل كبعضها ببعض ندر
 

 لة ي سمات هذه الفصأهم خصائص و 
 -ةيلة الهندين بالفصيأقل من الناطقية والحام  -  ةيلة السامين بالفصي اطقمن النکثرأالناطقون بها   -1

 ة. يوروبالأ
 دة أوحضارة. يأو عق  بة من نسن الشعوب الناطقة بها جامعيس بيل -2
  .لة واحدةيوغ جعلها فصسي  تشابهيب  تراکردات ومفية من أصوات وها اللغو رصن عنايس بيل -3

التي    أن  :أي الفصإتنتمي  اللغات  تفتليلی  الوحدةإقر  ة  لاعلمي کلة شيفالتسم   ،لی مقومات   . ةية 
 (.وما بعدها 201، ص  م1984 وافي، انظر:)

ً يصنن تيقدمت للباحثكس مولر ماة ينظر ف  -4  . مهايتقسنون به علی دراسة اللغات ويستع ياً يبيتقر  فا



    انياألم  –ببرلين المركز العربي الديمقراطي مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    يدحاالعدد ال  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  85 
 

علم  هافيتصنکن  يلم    ول کن  أساس  اللغات  ي  علی  عناصر  من   ، ابهيتراکو  ،والفاظها  ،صواتهاأمستمد 
کا، وبهايسال وأ نظر إذا  مولرينت  النجاحأ قد  ة  من  هي لة واحدة ويالی فص فقط  عود  ي  فهو  ،صابت حظّاً 

اللغيفص الساملة  منةيات  العربية  يسما  ولا  خصائصها   ا ه،  لها  لغة  انظر:  )الخاصة  لأنها 
 . (63-62م،ص 1997طليمات، 

ية شلي   " schlegelل: " غ ب( نظر
يكمل ما ا، أن  صنيفها وتقسيمهوتيةّ  البشر   في دراسة اللغة  "شليجل"تشرق الألماني  سحاول الم     يواصل و

ياته تعتمد على أساس علمي تقسيم اللغات،  في  تصنيف و  يات  رمن نظر جاء به ماكس مول وجعل نظر
 أو أسس مقبولة أخرى. ولهذا أسس نظريته في تقسيم اللغات على أساسين هامين: 

ات وتجزئتها إلى أصوات وألفاظ وجمل غات، فقام بتحليل اللغمن طبيعة اللالأول منهما: علمي استنبطه  
 والمعنى.  ىنالمفهوم، والدال والمدلول، والمبوصرف ونحو، لمعرفة الارتباط والصلة بين الشكل و

الثاني  و      الذ  يتشكل  تاريخي:فهو  أما  الزمان  ظهمن  بها ي  مرّت  التي  والتطورات  اللغات،  فيه    رت 
عليها،ا والعارضة  وحت  للغة  البداية  النضجمن  الالل  فقارن  مال،ل كوا  ى  لي  غات  الخصائص  في  عرف متبانية 

 : ةالتالي يجل اللغات إلی الاصنافشلولذا صنف   وأيهما اللاحق، ا السابقأيهم
وتتصرف بنیتها    هذه اللغات أن ألفاظها متصرفة،  اللغات المتصرفة أوالتحليلية: أهم ما يميز"  -1
ً ت يفا ً   صر ّ اشتقاقيا العلم تشتق   مصدأوزانها وصيغها فمن    بتغيرمعانيها  رد بعضها من بعض وتتغي، فيتول

 َ يعلم،علَ م استعلم،تعلمّ  ،  المعلوم،  الاسم:  في    ،  السامية  ا  زوأبرالعالم،  اللغات  هي  المتصرفة  للغات 
ال  وأکثر يفاً  تصر الفارسية  عربيالساميات  أيضاً  المتصرفة  اللغات  هذه  ومن  واللاّتينيةة    والهندية 

 ة. مانيوالإغريقية والجر
ّ اللغا  -2 إضافة مقطع إلی ی بناء لصقياً أي با تبنوصيلية: سمتها الأولی أن ألفاظهال  أو  صيقيةت الل

  " يفيکس  بر سابقة  المقطع  هذا  ويسمی  الکلمة  هذا prefixأول  ويسمی  نهايتها  إلی  أومقطع   "
"د وتزداد  sufixeلاحقة  اللغات  تغنی  واللواحق  السوابق  وبهذه  وتتغيرمعانيه"  ومن  مفرداتها  ا، 

 لترکية والمغولية واليابانية ولغة الباسك. اللغات المنتمية الی هذه الفصيلة ا
فالل  -3 الألفاظ  تتألف  العازلة:  لا  هي  غات  ثابتة  صورة  منها  کل  تلزم  کلمات  من  اللغات  ذه 

إلتي تصل أجزاء   أدوات الرابطة  تتبدل وهذه اللغات تفتقر إلی ال  دلالة واحدة لا ل  تتغير وتحم
بة  الجمل وبعضها  تحبعض  في  التعتمد  ترتيب  ديد  علی  الکلام  ربط  في  الجملة المعانی  في  مفردات 
 حدة أو علی السياق العام، ومن اللغات الآخذة بهذا الأسلوب اللغة الصينية والتيبت. الوا
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ت  لغات العازلة ثم اللغا وإذا ارَدنا أن نرتب هذه الفصائل الثلاث ترتيباً زمنياً فأقدمها ظهوراً ال 
، ص  م1997طليمات،  ")ن ناحية النماء والارتقاءتعد الأولی معدها المتصرفة وهي  اللصيقية وب

 (. 195م، ص 1984وافي، ،  70ص  م،1969( أيضاً انظر:)الأنطاكي،63
ية شليغل لا تخلو من يظهرأن نظر ية جامعة مانعة شكال ومن ملاحظاتإ و  .إذ هي ليس نظر

 : ومنها ها الباحثونذكرى أخررات ظيتنل كن نجد النظرياّت وهذا أهم وأبرز
ية: يعتقد أص  -أ ية الاستمرار ية لأسلافنا القدماء لا  ابها أنّ اللغة هي نشأة  حنظر من أنظمة غير لغو

 نعرف عنها شيء.
هذه   -ب اتباع  ومن  تطورّالإنسان،  مرحلة  اثناء  فجأة  ظهرت  اللغة  أنّ  أي  الانقطاع:  ية  نظر

ية الذي  . يعد أب اللغة الحديثة النظر
ال  -ج اللغات في  البعض أنّ  يعتقد  الأمهات:  ية لغة  لنظر لأمهات  بداية والمنشأ جميها كانت لغة 

 عبرالوراثة بين الأقارب.  وتطورّت
 السامية:   غة الل 
 تصنيف اللغات السامية    -
يقيا منها  هي جملة من اللغات کانت سائق  - ا عفت آثاره ومنها ما مة منذ أزمان بعيدة في بلاد آسيا وأفر

 ا إلی ثلاث زمر: زدهارهاندثارها وأبحسب وتقسم  لا يزال باقياً،
الز  - اللغات  إنطوت  مرة  التي  وهي  ال کنعانية مندثرة:  ومثالها:  يسيرة  عبارات  الاّ  منها  يبق  فلم 

 القديمة.
اليومية    - الحياة  عن  وانحسرت  عزفت  التي  وهي  المکتوبة:  النصوص  ذوات  اللغات  زمرة 
 ية. ئل عليها، وهي الأکادية والسبترکت نصوصاً مکتوبة تدو
الحي  - اللغات  المزدهرة:زمرة  ا  ة  من  أوتيت  التي  ووهي  البقاء  لها  حفظ  ما  العربية  لقوة  منها: 
يانية والو ية، ويجمع الباحثون علی أن أوّل من سماّهاشحب السر "اللغات السامية"    ية السامية، والعبر

 م. 1781م" في بحث نشره عات سروهو العالم الألماني "شل
ا  االاستلتنافس  ومع  علی  اعماري  الشرق  حول  الدراسات  السامزدهرت  وراحت للغة  ية، 

سبانياً وإيطاليا وفرنسا وألمانيا تنشيء ال کراسي المتخصصة بتدريس اللغات العربية  الجامعات في إ
ية   إستعمار بمطامع  مدعومة  السامية  اللغات  أي  يانية  والسر ية  ومن  والعبر أحياناً.  أشهر  ودينية 

السام اللغات  بدراسة  أهتموا  الذين  الغربيين  وريت،الدارسين  ونودکه،  رينان،  هم:  وزيمير،   ية 
 ن. وبروکلما
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يةّ ا  ثرمن أك  اللغة السامية  عتبرت اليابس منها واليانع، فأهلها قدموا للبشر من العطاء،   ل كثيراللغات ثماراً 
عض  م باد، والبساد ثبعضها    ة أكثر من لغة،تفرع من اللغة السامي و،  وشادت اللغات فيها أكثر حضارة

ً  بعض الآخروال  ه المستشرقون وغيرهم فضلاً عن أهلها. وياًّ، وهذا ما اجمع علي يانعاً قمازال حياّ
 اللغات السامية   أبرز 

 " Akkdianاللغة الأكادية " -ا
الساميين، ثم   لطان السومريين الغيرهاجم الأكاديون الساميون في الالف الرابعة قبل الميلاد س 

الحمو  زعمائهما  ومن  يةّ  الآشور ثمّ  البابليةّ  الحكومات  انقاضها  على  ونبو تشكل  النصر، رابي  خذ 
وقوةّ وضعف لفترة    تلافها اللغة الأكاديةّ، وقد مرّت الأكاديةّ بأطواراخع  واطلق على لغتهم م

ال الآراميون  بعد  فيما  فرض  حتى  يلة،  المغطو الآراميةّ،  يأقوام  لغتهم  الأك فانهزمرة  اديةّ ت 
   (.29-28، د. ت، صصيلغة دين وأدب فقط )انظر: الوافآثارو وتحولت إلى

 كنعانيةّال ا  للغةا -ب
في اوائل الألف الثانية وقيل الألف التاسعة قبل    ين شعب سامي نزح من اليمن والحجازيبدو أنّ ال كنعاني 

ال كثير ب  الميلاد، واجتاح  المناطق  يمن  فيها فلسطين وسور بلاد أوروبا، ومن أهم  ما  إلى  ة وحتى وصل 
لغ عرفت  الذين  الفينيقيون،  هم  ال كنعانيةّ  بــ الشعوب  بع  تهم  وفيما  الفينيقيةّ،  أيضاً عرد  اللغة  لهم  فت 

ع " وهذا الاختراع يعد " أسرAlphabetبعض الاختراعات ومنها اختراعهم الثقافي الحروف الأبجديةّ "  
يقال قد تفرعت منها " ة في اوالحضار  (31ت، ص   في، د.الوادناها إلى ال كمال" )  أالأساليب و  لكتابة و

، (31نفسه، ص   نية" ) المصدرتلف اللغات الأنساعد في مخ تخدمت فيما بيع حروف الهجاء التي اسمج
الفينيقيةّ ظهر  الأبجديةّ  البعض أن  يعتقد  الفينيقية. ول كن  السامية  اللغات  نلاحظ في شجرة  ت قبل  كما 

 (.   73م، ص 1997قبل الميلاد ")انظر:طليمات، الألف التاسعة 
 
 اللغة الآراميةّ  - ج
ية مكن قبائل غتقرفيه ولم تميةّ تسعى إلى مكان آمن تسلقبائل الآراكانت ا  عادية، فالبعض منها اتجه  از

ّ غة الآراملالشرق وطغت ال  اتجه نحو  ، والبعض الآخرشمال الغربي وبلاد الشامنحو ال ة بعد مصارعة مع ي
يانية )    غات الأخرى كلأكادية، وانشعبت منها بعض اللغات واللهجات كالآراميةالل الفلسطينية والسر

 (. 54 -53انظر: الوافي، د. ت، صص
 اللغة الحبشيةّ السامية  -د
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اللغم مع  تنازعت  ثمّ  السامية،  لغتها  ومعها  يا  وارتير الحبشة  إلى  متوجة  اليمن  غادرت  الناس  من  ة وجة 
 اللغة الحبشية السامية.   ترة زمنية وكانت نتيجة ذلك الصراع تبلورالحامية الحبشية لف

 لغة العربيةّال -ه
"أ      ايبدو  واللغات  نّ  السامية  للشعوب  الأوّل  المهد  هي  أرضهم  أن  ومع  الساميين،  أقدم  لعرب 

ولذلك  ة،  السامي  نا من اللغاتيلنقوشاً على حجرلم يكن أقدم ما وصل إمالسامية. فأن ما بلغنا من لغتهم  
انظر:) 83م، ص 1997" )طليمات،  ىلعربية في مراحلها الأوللا نعلم شيئاً عن طفولة اللغة ا   (، آیضاٌ 

 (. 93ي، د. ت، صالواف
الإسبانيائة    یظهر   هي  اللغات  واسهل  واليابانيةّ،  والصينيةّ  العربيةّ  اللغة  هي  العالم  لغات  أصعب  أنّ 

ن يعرض لنشأة اللغة العربيةّ وبأختصار، وذلك  أراد الباحث أ  يةّ، ومن هذا المنطلقوالإيطاليةّ والفرنس
والأختصاص،  لدوا المهنة  العي  ما أنهّ    باحثيرى  القدماء  والمسلمون  العرب  يبلغ  الباحثون   هبلغ  لم 

الآثار النهضة الأوروبية    هارومع أزد"والمستشرقين المحدثين  من العرب    والدارسون واح لالأو  واکتشاف 
فازدهرت أوسط   الاستعماري علی الشرق الص باللغات السامية ومع التنافس  نصو  هانوقشت علي  التي

السا اللغة  حول  فالدراسات  الجامعات  وراحت  إسبامية،  ال کراسي نياً  ي  تنشيء  وألمانيا  وفرنسا  وإيطاليا 
السامية مد اللغات  يانية أي  ية والسر العربية والعبر اللغات  بتدريس  يالمتخصصة  إستعمار بمطامع  ة  عومة 

ة ساميغات الالذين عنوا بدراسة اللالدارسين الغربيين    . ومن أشهر (4م، ص1984: وافي،  ")انظرودينية
" Brokelman"وبروکلمان"  Zimmer"وزيمير  " Wright"وريت   "Noldeke"ونودکه  "Renan"هم: رينان

   .م(1980انظر:عقيقي، )
ً أنّ علم  بدوي    لعلوم اللغة  علم الفلسفة والمنطق، ومن تلك اباعها  علوم وبأنولّ الك  مزج  اء الأغريق قديما

لصدد، وأهم ما لهم فيه  هذا ا  ولذا أدلوا بدلوهم في   يصلوا إلى جذور ونشأة اللغة،  حاولوا أنالعربيةّ، ف
 رأيان ونظريتان اثنان:

رجع ة اللغة الإنسانيةّ يفي نشأ  الأولى: يذهب الأغريق إلى أن اللغة توقيفية، حيث يعتقد "أنّ الفضل    
وأسماءإلى   النطق  فعلمه  الإنسان،  على  هبط  إلهي،  الفي  إلهام  ذهب  هذا  وإلى  هيراقليط    لسوفالأشياء، 

"Heraclit "( ،97م، ص1984وافي .) 
واستحدثت   وثانيهما:        ابتدعت  اللغة  ألفاظها  والاتفا  بالتواضع  "أنّ  وارتجال  ذهب  ارق،  وقد  تجالاً. 

الرأ العصو  يإلى هذا  القدفي  ار  يطيمة  المصدرنفسه، ص"Democrite"    لفيلسوف ديموقر وكما   (.98) 
هذه أ  مرّأن  بها  أعجب  قد  ية  وكالنظر اللغوي  فارس  بن  وحمد  جنيّ.  ابن  الأغريق  ذلك  على  يلاحظ  مماّ 

لفلاسفة  المشفوع بملاحظة مباشرة. وأنىّ    المجرد غير  والتفكير  أنّهم عولوا في دراستهم على "التأمل والنظر
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 لت. رسوا نشأة اللغة بعد أن اكتمبمثل هذه الملاحظة حين ناقشوا ما لم يعايشوا، ود  ظفروااليونان أن ي
يرى لا  وهو  الأرض،  في  خفيت  شجرة  جذور  يدرس  كمن  والأوراق  أنهم  الغصون  ")طليمات، إلا 

 . (94م، ص1997
العرب والمسلمي   بدوي        اللغة وع  ل من كتبهم أوّ ن  أن  اللنلاحظ  كما    الومهفي  ية ككتاب كتبهم  غو

علوم في  التوسعفيها. إلا أنّ  من فلسفة ومنطق لهملاحظ أثراً للأغريق والعين، ولم ن اء والمطرالإبل والش
 كان لعلماء الغرب فيها الحظّ الأكثر. اللغة واللسانيات 

أنّ         نلاح  للغة مكانتهالا شك  يةّ والاجتماعيةّ، ولذا  تفتخر وظ  الثقافيةّ والحضار الأمم  باهى  تتكل 
و  فرحون،  بلغتها،  لديهم  بما  قوم  أخذكلّ  ايدّ الكل    قد  أشرف  لغته  أنّ  وأنّ للغاعي  الحضارة ت؛  لغة  ها 
ال  ،والثقافة قال  السياق  هذا  اللغاتففي  أشرف  لغتهم  أنّ  وثقافةإغريق:  تحضرّ  لغة  وهي  لغة    ؛،  لأنّها 

 الاستدلال. طق والعقل ووالمنالفلسفة 
ية قد   الحضارة،، وهي لغة الثقافة ولغاتهي أشرف ال  : أنّ اللغة العربية برالع  وقال نزل   لأنّها لغة سماو

أالو القرآني بها، وهي  العرب والمسلمون لغة الأدب  كمل وأوسع لغة على وجه الأرض،  حي  ويتكلمّ بها 
 عامة. 

المسيحيون  و  :وقال  المسيح  السيد  لغة  هي  الآراميةّ  اللغة  العذراء،  أنّ  ة والحضار  لغة  أشرففهي  أمه 
 . والثقافة الغربيةّ تنتمي إليها

اللغات، وهي لغة الحضارة الساسانيةّ  اللغة هي أشرف  غة الفارسيةّ: أنّ هذه  الل  وقال من ينتمي إلى       
  إنّ   الكلام،شة هذا  مناق  بغض النظر عنو   ،بوالأد  والتصوفّ  يأخلاقشعر الاللأنها لغة  وقبل التاريخ؛  

شيءدلّ   أهم  ،على  على  يدلّ  ّ فإنمّا  اللغة كثي وسموّ  ومكانة  هية  والحضارة  الثقافة  وهذه  وحضارة،    قافة 
 . تقريب الأمم من بعضها البعض ، وبوسعهاوب العالمالوجه المشترك بين شع

 البحث ئج  نتا   أهمّ و  الخاتمة 
 وفهي سجلّ الآمال، ، ونشاطها، العلميفتهااثقواللغة شيء عظيم فهي التي تحفظ للأمة عقائدها، وتراثها،  -

وسيطة   اللغة  والطموح،  القديوالأماني  والحاضربين  الماضي،  الزاالمت  م  والمستقبل  الرصيد غيرّ،  اللغة  هر، 
 والخزانة لكل أمة ولكلّ شعب.

يات لنش ب المزيدومن أهتمّ بها يكتاللغة ما زال علماء  -  رها، وذلكة اللغة وتطوّ أمن الافتراضات والنظر
وفرضيات على كثرتها وأقوال ومناقشات    ع بما قدم إليه من تنظيريقتننساني لحد الآن لم  الإل  لعقلأن ا

م، بل هو في غاية الأهميةّ  ا ليس معناه أن ما قدمه الدارسون والباحثون غيرها، وهذكثرة البحوث فيهاو 
يعد عملاً جباراً قدمه علماء اللغة واللسانيات إلاّ أ  كاف.  يروغ مقنع غير ن جلهّوالخطورة، و
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يات في ، فضلكذلكلا زال واللسانيات علم م اللغة وعل توسّع  -  . اللغة وتطورها نشأةاً عن النظر
يةّ.  هرمن مظا لغة مظهرال -  المدنيةّ والحضارة البشر
علم اللغة الحديث واللسانيات عام وشامل، يخضع له كلّ شيء يقال له لغة، بخلاف علم اللغة القديم بما    -

 لفصحى فقط. ، اللهجات واللغة الغةفقه ال فيه
يةّ لا زالت تعامل من منظور جزئ الأمو -  ات العصر الراهن.ع تحديا يتناسب موي لي أو ثانر اللغو
ّ تعدّ قضيةّ  - يةّ أمراً ملحاً لتقريب المجتاللغة ومكانتها الثقافي يةّ. ة والحضار  معات البشر
ية هي شحنات ثقالا ش  - اللغو ّ ك إنّ الألفاظ والمفردات  يةّ تحتاجفي يةّ لمراجعتها وتمحيصها   ة حضار البشر

 وتهذيبها والتزوّد منها.
 مية الثقافة والحضارة عند الشعوب. إنّ تنمية اللغة والاهتمام بها ت عني تن -

 ترحات. التوصيات والمق 
يةّ مادياً ومعنوياًّ. ومك غةاهتمام أكثر باللال-   انتها الثقافيةّ والحضار

يةّ في العصر الحاضرلمفردات والألفاظ الاهتمام بتهذيب اا =   .للغو
وال  - يةّ  اللغو والدراسات  البحوث  بوصفهفتشجيع  يةّ  منكر جزءاً  الفكر الثقا  ا  لتنمية  والحضارات  فات 

 شري. الب
ية و توجيه برامج إذاعية يونية لمناقشة القضايا اللغو  . رة والثقافة توظيفها في مجال الحضاوتلفز

 مصادر  ال أهم  
 ، بيروت: دارالجليل.  1السلام، طلغة، تحقيق عبد قاييس الم( م1991)ابن فارس  -
 ، دارصادر.  1م( لسان العرب، ط1990ابن منظور) -
 تقلال.  دمة، إيران: اس ه  ( مق1410بن خلدون، عبد الرحمن )ا -
ية. الخصائص، تحقيق محمد علي النجار،م( 1952) ابن جني، أبوالفتح-  القاهرة: دارال كتب المصر
 للغة، بيروت: دار الشروق.  قصة ام( الوجيز في 1969أنطاكي، محمد )ال-
يةّ.   م(المزهرفي 2009رحمن،)دين عبد الالالسيوطي، جلال -    علم اللغة ، بيروت: المكتبة العصر
 العلم للملايين.    دار ، بيروت: فقه اللغةراسات في م( د2009الصالح، صبحي ) -
 رالكتاب اللبناني.   ، بيروت: دالفلسفيم( المعجم ا1982ا، جميل )صليب -
 دراسات.  : دارطلاس لل،  دمشقم( في علم اللغة1997زي مختار، )طليمات، غا -
 انجي .   خ، القاهرة: مکتبة الج البحث إلی علم اللغة ومناه ل م( المدخ 1985عبد التواب، رمضان ) -
ّ ه، محمد فريد) عبد ال-  دار البحار.   ة العربية، بيروت:م( في فقه اللغ2009ل
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 باعة.  القاهرة: دارنهضة مصرللط ،م( علم اللغة1984د الواحد وافي، علي ) بع-
 شق: دار الفكر.    ، دماللسانيات م( مبادئ2008حمد )قدور، أحمد م -
یة، ترجمة حلمي خلیل1985لیونز، جون )  - یة شومسکي اللغو  ، مصر: دار المعرفة.  م( نظر
 . م.  قطر: د  رحمن،د، تح عبد اله ( تفسيرمجاه1396جاهد، )م  -
   س، الطبعة السادسة.ربيةّ، بيروت: دارالنفائم( خصائص الع2008، نايف محمود )معروف -
ية. ائله، بيروت: اغة مناهله ومسم( فقه الل2008أسعد ) النادري، محمد -    لمكتبة العصر
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 .الاختلاف  دور الثقافة والفنون في ترسي الحوار والتعايش وقبول 
The Role of Culture and Arts In Establishing Dialogue, Coexistence and acceptance of 

differences 
ياد أحمد  د.رنيم   الأردن   الدرمان،  أم  جامعة   ، الاقتصاد  في  دكتوراة   جوابرة،  ز

Jawabreh_raneem_90@hotmail.com 
   

  :الملخص 
الثقافية الأفكار والآراء  الثقافات عبارة عن مشاركة   بين فئات شعبية أ عرقية يؤدي ذلك إلى فهم المتنوعة إن الحوار 

شروط أساسية  التعايش مبدأ أساسي للحفاظ على التنوع الثقافي هذا الأخير لا يتأتى إلا بتوفير   إن   الثقافات، بين الاختلاف
يفسح  وناجح، تجعل من هذا المبدأ فعال دفت  ه  حيث  تنافر، مجال الحوار وثقافة الفهم وتقبل الآخر في ظل تجاذب لا و

وتقبل والتسامح  والتعايش  السليم  الحوار  ترسيخ  في  والفنون  الثقافة  دور  على  التعرف  إلى  الدراسة   في الاختلافات  هذه 
ياً يدل عل رفعة المجتمع وعلى مستواه الثقافي أن  الدراسة: نتائج هذه ومن  المجتمع، وأن     قبول ثقافة الأطراف المتبادلة فكر

ومبدأ بتقبلسيسمح الاعتدال التعايش  الدراسة  هذه  وأوصت  متنوعاً  الثقافات  بين  التمازج  بجعل  بين   الاختلاف  ان 
  .الآخرين وتعزيز ثقافة الحوار

  .لحوارا التسامح، الفنون، ،الثقافةالكلمات المفتاحية:  
 
  

ABSTRACR  
Intercultural dialogue is the sharing of diverse cultural ideas and opinions between popular and 
ethnic groups, this leads to an understanding of the difference between cultures. coexistence is a 
basic principle to preserve cultural diversity, the latter is only possible by providing basic 
conditions that make this principle effective and successful, and allows the field of dialogue and 
a culture of understanding and acceptance of the other in and that coexistence and the principle 
of moderation will make it possible to mix Cultures are diverse and this study recommended 
accepting differences among others and promoting a culture of dialogue.  
Keywords: Culture, Arts, tolerance, dialogue  
. 
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  أولاً: الإطار النظري والدراسات السابقة: 
  المقدمة: . 1

يعد الحوار الثقافي وسيلة لغاية أسمى هي تحقيق التقارب بين الثقافات المختلفة وتفادي الخلافات المؤدية 
المتباعدة النظر  وجهات  لتقريب  ايضاً  وسيلة  فهو  والحروب  بين     للنزاعات  والتفاهم  التواصل  وتحقيق 

 حوار ثقافي يؤدي إلى تفكيك النسيجمتعايشة في عدة أماكن مختلفة وذلك لأن غياب أي  الجماعات ال
يعزى ذلك إلى أن لكل ثقافة نمط حياة وعادات وتقاليد تساهم في تكوين إطار الإجتماعي    خاص   و

مبدأ  ترسيخ المجتمع.،وإن على نفسها الأمر الذي يؤدي إلى تفكيك الإطار المشترك وهو وإنغلاقها للثقافة
والتعايش    حقيقي، فالتنوع الثقافي عامل أساسي للفهم المتبادل  التنوع الثقافي يعمل على بناء حوار ثقافي

التقدم   السلمي نحو  قدماً  ،فالحوار    والإجتماعي الإقتصادي والمضي  الشعوب  لكافة  التراث  وحماية 
فالتنو فيه،  وطبيعة  الإنسان  في  وفطرة  الشعوب  حقوق  من  حق  الإنسانية  الثقافي  القيم  يعزز  الثقافي  ع 

ية والحضارات المتعاقبةالمشتركة المست   ..(2020السموني،الشرقاوي.).مدة من الديانات السماو
يك وتوجيه المجتمع فهي المحركة والموجهة والمنظمة لإعادة إنتاج الحياة  وخطير   كبير للثقافة دور في تحر

ية، البشر التنمية  يق  ية عن طر تنويري يجدد الحياة في   المادية والفكر إنساني  التعدد  فالثقافة تكوين  أبعاد 
يكات..)والتنوع  .(. 2020الور

 التعصب ،حيث إن الثقافة العربية لم تستخدم كلمة التسامح التي نستخدمها في هذه السنوات مقابل كلمة
ال إستخدمت تعامل بها  التي  ال كيفية  الثقافي على  السياق  التي تدل في  التساهل  مرء مع كل ما لا كلمة 

  ..(2007جابر.).كامل تقبله بشكل معه،بل إختلافه لمجرديوافق عليه فلا يقوم بمعاداته 
على أشياء لا يحبها الإنسان ولا   والصبر   الآخر يمكن تلخيص فكرة التسامح بأنها القدرة عل تحمل الرأي

ية فيها يرغب والفكر الأخلاقية  لمنظومته  متناقضة  أحياناً  يحسبها  التسامح   بل  فكرة  مبدأ  يقوم  حيث 
ية أو الدين أو الطائفة أو الدم الذي يقوم على أساس الإنقسام ز سبلوالتعايش على تجاو  أو الرابطة القو

  .(2018.حسونة،التونسي).العشيرة
  

الحضارات  بين  الفوارق  تتجاوز  العالم حيث  بين شعوب  المشتركة  اللغة  ية  البصر الفنون  نعتبر  أن  نستطيع 
بينوالث والتعارف  والتقارب  التواصل  جسور  تمتد  الفنون  خلال  ومن  التفكير  وآلية  الدولية   قافات 

على   الثقافات،وتعلم الفنان  يساعد  حيث  الحياة  ثقافة  من  أساسياً  محوراً  تفكيره الفنون  آفاق   توسيع 
الإنسانية والإرتقاء حضارات وفنه،وتعتبر بقدراته  على  التعرف  مفتاح  فن   ثالماضي،حي الفنون  يعلمنا 

  .(2011المالح.).إزدهار كل حضارة عن حقبتها التاريخية وما وصلت إليه من



    انياألم  –ببرلين مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن المركز العربي الديمقراطي 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    حاديالعدد ال  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  94 
 

  
ية الملحة للنقاش والتداول ف ي العالم بسبب النزاعات  أصبح موضوع الحوار الثقافي من أكثر المواضيع الفكر

الراهن الوقت  في  نشهد  حيث  ية  واللغو والدينية  والمذهبية  ً  الإثنية  ال إنفجارا والتعدديةتنوع  في   الثقافي 
من الثقافية مزيجاً  المجتمعات  وأصبحت  وبيئات تنتمي   الأجناس بل   متنوعة لثقافات 

  .(2020.السموني،الشرقاوي).
  

  :أهمية الدراسة .2
ية تبنى عليها السياسات الإستراتيجية للدول والتكتلات الإقليمية الدولية   والإختيارات الثقافة قضية حيو

 وتقبل الحوار والتسامح لذا الإختلافات أعراقها وأجناسها بحاجة لتقبل بإختلاف شكل عاموالمجتمعات ب
أصب إنبثقت والتسامح  والحوار  الثقافة  تقبل  أن  من  الدراسة  هذه  ً أهمية  يا ضرور أمراً   لإستتباب ح 

  .والسلام في العالم الإستقرار
  :أهداف الدراسة .3

 الإختلاف يش وقبوللثقافة والفنون في ترسيخ الحوار والتعاهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور ا
السياسات الدولية والدبلوماسية للدول  أجندة عند الشخص الآخر إن الحوار بين الثقافات أصبح ضمن

  :المؤسسات الدولية. وتتلخص أهداف الدراسة بو
يق • المجتمعات عن طر النزاعات والإختلافات في  لمعالجة  التسامح    إرساء قواعد جديدة 

  والحوار وتقبل الثقافات.
  القضاء على سوء الفهم والخوف وإنعدام الثقة بين مختلف الثقافات و الأمم. •
  التعرف على الثقافة كحصن معنوي للشعوب. •

  مشكلة الدراسة: . 4
له والتي  والعالمية  المحلية  المتغيرات  من  بالعديد  تمر  المجتمعات  أن  الأخيرة  السنوات  في  الملاحظ  ا من 
واض غياباً  لوحظ  التغيرات  هذه  ظل  الأفراد،وفي  وأفكار  سلوكيات  على  والإيجابية  السلبية  حة  إنعكاساتها 

عنه والإعراض  والتسامح  الحوار  ولثقافة  الثقافة  لذا   لأسس  المجتمعات  في  العلاقات  على  سلباً  يؤثر  مما 
  وجب نشر الثقافة وأسس الحوار الفعال للتقدم بقي المجتمعات.

  
  ة الدراسة:ئل أس . 5

  ينبثق عن هذه الدراسة تساؤلات مهمة منها:
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  ما أهمية الثقافة في المجتمعات؟ •
  مدى أهمية ثقافة الحوار ؟ •
  ما واقع ممارسة فضيلة التسامح بكل أنواعه في المجتمعات؟ •

  
  :منهجية الدراسة .6
 الوصفي،بإعتباره المنهج دامإستخ على العديد من الدراسات اللازمة لإتمام هذا البحث تم الإطلاع بعد

وهو  الشيء،  ومشاهدة  يقة سرد  للحقائق أو   الطر تقصيه  في  العلمي  الباحث  يسل كه  الذي   الأسلوب 
  .الطبيعية كما هي في الواقع الإجتماعية يقوم على وصف الظواهر العلمية،والذي

  :جمع البيانات المستخدمة بالدراسة 
يةشملت البيانات المستخدمة في هذه الدرا   :سة على بيانات أولية وبيانات ثانو

  . البيانات الأولية: .1
ا عن  وهي  تعبر  وأصلية  واقعية  بيانات  وهي  الأساسية  مصادرها  من  بجمعها  الباحث  قام  التي  لبيانات 

  مشكلة الدراسة،كدراسات الحالة.
  

ية: .2   البيانات الثانو
البيانات التي تستخدم إذا ما تعذر الحصول على مصاد تتناول هي مصادر  البيانات الأولية، وذلك أنها  ر 

مب غير  بصورة  الدراسات  الموضوع  أدبيات  مراجعة  ومن  المكتبية  المصادر  من  جمعها  يتم  بحيث  اشرة، 
يق الأطر والأسس العلمية وتت في   مثل هذه البياناتالسابقة، وتعزز هذه البيانات الجانب النظري عن طر

  :يلي ما
  دارة الأزمات.موضوع التخطيط الإستراتيجي وإالمراجع وال كتب ذات العلاقة ب •
  المواد العلمية والرسائل الجامعية والتقارير المختصة بموضوع الدراسة. •

  
  :حدود الدراسة .7

  الدول العربية
  

يفات الإجرائية .8   :التعر
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المقومات    هي ذلك المعقد الذي يشتمل عل المعرفة العقيدة الفن الأخلاق القانون العادات وكل :الثقافة 
  ..(1983عبد الجواد.).الأخرى التي يكتسبها الإنسان كعضو في المجتمع

.  
  

كل مدرسة عن الأخرى تباعاً  إتجاهات صيغة مستحدثة تستمد جذورها من عمق القدم وتتباين :الفنون 
 للإزدهار م عصر ما ملاز في    الفنية وطبقاً للمستو الحضاري فازدهار الحركة  للفكر السائد وأسلوب التنفيذ

  .(2019نصري.).الحضاري
  

الضمير :التسامح  ية  حر مستوى  على  إجرائي  حدود والمعتقد،ل كن مفهوم  في  باب   معينة،إذ يؤطر  ليس 
  .(2016الإبراهيم. ).عالتسامح مفتوحاً للجمي

  
  

  :الدراسات السابقة .9
إلقاء الضوء على  اسة إلى  هذه الدر الأمم،هدفت دور الثقافة في بناء الحوار بين :2013دراسة سعدي. 

قضية حوار الثقافات والفرق بينها وبين حوار الحضارات ومن نتائج هذه الدراسة أن الثقافة لها دور مهم 
الدعوة إلى حوار الثقافات  وأصبحت   والأمم وتشجيعه والتعايش بين الشعوب  في تحقيق السلام العالمي

الثقافات في ظل   لحوار   جديدة يم مقاربةاسة بتقدهذه الدر الدولي،وأوصت على جدول أعمال المجتمع
  .الحاديوالعشرين التطورات العالمية في القرن

خورشيد.  التواصل :2019دراسة  شبكات  نش الإجتماعية دور  نظر في  وجهة  من  التسامح  ثقافة  ر 
التواصل العراقيين،هدفت الصحفيين شبكات  دور  معرفة  إلى  الدراسة  ثقاف الإجتماعي هذه  نشر  ة  في 

ف العراقيالتسامح  المجتمع  الفيسبوك   وإتبعت ي  شبكت  أن  الدراسة  نتائج  وكشفت  المسحي  المنهج  الراسة 
أنماط أفر إستخدام تصدرت  جميع  أن  إذ  التواصل  بنسبة  لشبكات  الفيسبوك  يستخدمون  العينة  اد 

  .% ومن توصيات الدراسة الدعوة للحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه100.1
هدفت هذه الدراسة  الفنون في تعزيز التواصل الحضاري بين الشعوب، دور:2021. ،منى الحمود  دراسة 

الثقافي الإرث  ونشر  ية  العنصر من  الحد  على  تساعد  حيث  الفنون  على  أواصر    للتعرف  وتعزيز  والفني 
الدراسة هذه  نتائج  ومن  المجتمعات،  في  من  اأنه :التسامح  للحضارات  الحقيقي  الوجه  عن  التعبير  يمكن 
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من فنونهاوتعديل خلال حضارة  عن  النمطية  الثقافة   الحضارات،وأوصت الصورة  بتعزيز  الدراسة  هذه 
  .نمط حياةعلى الثقافة ك الإجتماعي،التركيز والتسامح فهي مصدر للوئام

  
  .ثانياً:تاريخ الثقافة ومفهومها: 

وعبرها تتبلور رسالة سامية تتجاوز    عن الجوهر الإنساني   يعد نتاج الثقافات والفنون الجميلة وسيلة للتعبير
الحب والخ قيم  المادة،لإعلاء  للتعبيرحسية  الذات  إستنطاق  يترجم المنفتح     ير والجمال وذلك عبر  الذي 

حقيقية   مظلة  بمثابة  ليكون  الإنسانية  تاريخ  مدار  على  والفنون  الثقافة  نتاج  نهض  والأفكار،لقد  المشاعر 
كا يحمي  صد  وحائط  التسامح  مواقع  لسيادة  نشطاء  ينفصل  والتمييز،ولم  ال كراهية  مخاطر  من  المجتمعات  فة 

الث مظلة  عبر  التسامح  سيادة  دعم  مشهد  الإجتماعي،عن  محيطهاالتواصل  إتسع  التي  والفنون  .)عبد  قافة 
  (.2019المقصود.

  :مفهوم الثقافة: 2.1
إلى عدد من المعاني   تشيرفهم،و ثقف،بمعنى كلمة عربية الأصل مشتقة من مصدر الفعل  لغة:هي الثقافة

يكات. ).والذكاء والفطنة والتهذيب  والفهم منها الحذق   .(2020الور
بير يف الثقافة مداخل وأبعاد متعددة فهو مثقل بالمعاني فقد أحصى كو   1952وكلوكهون عام     إن لتعر

يفاً للثقافة فهي ظاهرة ملازمة للإنسان والتاريخ الإنسان،فقد عرف  164ما يزيد على   ت الثقافة حسب تعر
  ئية بأنها ذلك الكل الذي يشتملعالم الأنثروبولوجيا الإنجليزي إدوارد تايلور وذلك في كتابه الثقافة البدا

العادات التي يكتسبها الإنسان بإعتباره عضواً   المعارف والمعتقدات والفنون والقوانين والأعراف وكل 
  (. 2012.)سعدي. في المجتمع

  
  :أهمية الثقافة 2.2

ية المجتمع والتمييز بين الثقافات المختلفة وتعمل الثقافة أيضاً على تشجيع التسامح   تعمل الثقافة على تعزيز هو
والثقافات  الأفراد  بين  السلمي  والتعايش  التسامح  قيم  تعزيز  في  تساهم  حيث  السلمي  والتعايش 

  (.2023)عمون..المختلفة
  

  الثقافيبالتنوع   وعلاقته    الثقافي  أهمية الحوار 2.3
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مع   العيش  على  فطر  الإنسان  أن  حيث  بطبعه"  إجتماعي  الإنسان  "إن  مقدمته  في  خلدون  إبن  يقول 
مقومات   له  توفرت  مهما  عنهم  بمعزل  وحيداً  العيش  على  يقدر  لا  فهو  الآخرين  مع  والتعامل  الجماعة 

  (.2020السموني،الشرقاوي. )الرغيدة الرفاهية والحياة
  

  وظائف الثقافة:2.4
قافة عدة وظائف منها تكوين الفرد إجتماعياً وبيولوجياُ وسلوكياً وكما تزود الفرد بتفسير الظواهر الطبيعية للث

  ومن هذه الوظائف:
  تعطي الثقافة الفرد القدرة على التصرف في أي موقف مهما كان. .1
  تزود الأفراد بما يشبع به إحتياجاته البيولوجية. .2
  والثروة.الأفراد للنجاح تطور إحتياجات  .3
يكات..تحدد الثقافة معنى الحياة وهدف الوجود الإنساني .4   (.2020)الور

  
  مظاهر الثقافة:2.5

  الدين. .1
  الفلسفة. .2
  العلم. .3
  اللغة. .4
  (.2020)الفيروز،عرجان..التراث الشعبي .5

  
  

  مكونات الثقافة:2.6
  تتبلور الثقافة من عدة مكونات:

التي • النتائج  من  مجموعة  وهي  العقل  الأفكار:  لها  التفكير   يتوصل     تمحيصوال    بعد 
يل للمعلومات التي يتلقاها.   الطو

شعب • أو  أمة  أي  لدى  المتبع  الأسلوب  وهي  والتقاليد:  الحياة    العادات  في 
  الإجتماعية.
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وهي   •  : الفكري     العاملاللغة  وتراثها  الأمة  واقع  يبين  الذي  الأساسي 
  (2012)حمدي،هابرماس..والحضاري

 ً   فنون:ل ا . ثالثا
فالثقافة   والفني  الثقافي  الإرث  من  واسعة  سلسلة  من  تقدمه  بما  ية  العنصر من  الحد  في  الفنون  تساهم 

ا أواصر  تعزز  التي  الوسائل  أسمى  من  الفنون  وتعد  بعضهما  يكملان  بعيد  والفنون  كل  وتقرب  لتواصل 
يع وتيرة الإندماج الإجتماعي والتسامح في المجتمعات   (.2021)الحمود..وتساعد أيضاً في تسر

الفنون :الفنون الجميلة هي تلك الفنون التي تتميز بروعة منظرها وتهدف بشكل أساسي لتجسيد القيم الجمالية 
  (.2023)عمون..وإمتاع عين الناظر إليها

ة جدوى التنوع الثقافي في إثراء الحياة الثقافية وضمان جودتها أمر هام للغاية،وعندما يتجنب  إن تدعيم فكر
يفسح مجالاً أوسع للحوار مع الآخر،وعن   الفن القوالب النمطية يهيء بيئة ملائمة للتغيير الثقافي يق    و طر

فنية   أعمال  حول  النظر  وجهات  بتبادل  المشاركة  تعزيز  ممكناً  يصبح  سوف  مذاهب  الفن  تمثل 
  (.2021)عطية.متنوعة.

  
  رابعاً: ثقافة التسامح والحوار 

إلا بالحوار والتواصل والمشاركة الحقيقية في إتخاذ القرار ،لأن إقامة حوار     لا يتحقق التسامح وقبول الآخر 
أعراقه  لمختلف  والسلام  الإستقرار  من  حالة  المجتمع  يسود  المستقل  والفكر  للنقد  فضاء  وخلق  بناء 

نستطيع  أبنائه،ولا  ننكر   ومعتقدات  القضايا    أن  كافة  لحل  الصحيح  يق  الطر هو  والتواصل  الحوار  أن 
مجرد  الحوار  لنجاح  يكفي  ولا  والسلام  المحبة  على  نحافظ  وبالحوار   ، لها  الصحيح  البديل  وهو  العالقة 

المتحاورة   الأطراف  قبل  من  إتفق  ما  تترجم  عملية  خطوات  إتخاذ  دون  إليه  الواقع  الدعوة  أرض  على 
وإذا لم تستبعد العوائق يصبح الحوار دون غاية، لأن غياب ثقافة التسامح من أكثر عوامل الواقع الذي  

أن يضطلع بها الجميع من قوى سياسية ومنظمات مجتمعية     منه مجتمعنا وهذا يمثل مسؤولية يجب   يعاني
  (.2008)بارودو. ومؤسسات ثقافية.

  
  سامح،التسامح خامساً:مفهوم ثقافة الت 

  (.2019)خورشيد. وإحترامه والتعايش مع الآخر.  : على أنها فبول الرأي الآخرتعرف ثقافة التسامح5.1
تعبر   التسامح:هو إيجابية  الثقافي   قيمة  للتنوع والإختلاف  الكامل  الإحترام  والديني     والإجتماعي   عن 

  (.2019رات اليوم. الإما)والعرقي و الإقرار بحق الجميع في التمتع بحقوقهم.
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التسامح:إن مفهوم التسامح متداول في كل البيئات الأيدولوجية حيث يتم التعامل مع هذا المفهوم وجميع 
والسياسية الثقافية  التوظيفات  بإعتباره     لوازمه  عن  وبعيداً  المتقدمة  المجتمعات  ثوابت  من  ثابتة 

  (2013.)عبد المقصود. الأيديولوجية المتعسفة
المجتمع الآخر،وإجتناب    إن  والرأي  الرأي  وإحترام  التعددية  وقبول  التسامح  إلى  بحاجة  أساليب  العربي 

العنف   لمواجهة  الراهن  الواقع  يفرضها  التي  الملحة  يات  الضرور من  باتت  التسامح  فثقافة  العنف 
  (.2023)القاسم..المجتمعي

في    من الجهل إن التنوع الثقافيفي معظم الأحيان     تنبع معظم الصراعات من عدم التسامح والذي يأتي
خلق إثراء   العالم  أجل  من  المشاركة   ووجد  التعايش    تجربة  تعزز  التي  وتجاربنا  إختلافاتنا  من  والتعلم 

و الإختلافات بنية تطوير الفهم المتعمق    السلمي بين الناس ويستلزم الحوار بين الثقافات تبادل الأفكار
  (.2020..)الأمم المتحدةعن مختلف التصورات 

  
ية:   سادساً:الحوار الثقافي في المجتمعات الحضار

ال الحوار  قيم  فئات  تعتبر  لجميع  ية  وضرور المعاصر  الإنسان  إحتياجات  أهم  إنسانية،ومن  قضية  حضاري 
  (2021)باجابر.المجتمع للتواصل الإنساني فمن خلالها يعرف ل مجتمع حقوقه وواجباته.

ال من  الثقافات  حوار  فكرة  قائمة  تعتبر  في  الصدارة  مكان  تحتل  باتت  التي  الأساسية  ية  الفكر مفاهيم 
ية والسياسية وهي مطروحة بقوة عل جدول أعمال     العديد من الدول والنخبالإنشغالات لدى   الفكر

تتداخل فيها تخصصات متددة     كثير من اللقاءات الوطنية والإقليمية والدولية ومن عدة وجهات نظر
وتعد  ماع والعلوم السياسية والأنثروبولوجيا،العلاقات الدولية وعلم الأديان المقارن،  كالفلسفة وعلم الإجت

الإقليمية   والتكتلات  للدول  الإستراتيجية  والإختيارات  السياسات  عليها  تبنى  ية  حيو قضية  الثقافة 
الثقافات لها دور فعال وهام في تحقيق الدولية بحقيقة أن  المجتمعات  وتشجيع    والدولية،فقد زاد وعي 

  (.2012)سعدي. .السلام العالمي والتعايش بين الشعوب 
الإسلامي الدين  بالتنوع    أكد  والقبول  المختلف  الآخر  مع  والتعاون  العيش  يعني  الذي  التعايش  على 

والإختلاف والعمل على أساس القواعد المشتركة والمصالح المتبادلة وتقديم مصلحة البلد والأمة والعمل  
الحقوق  فالناس سواء في     التعايش هو التجسيد لمبدأ العدل والمساواة في الدين الإسلامي  على أساسها، إن

والواجبات،إن مجال التكنولوجيا والإعلام من أم العوامل التي تتحكم في مصير الشعوب حيث تتم عملية  
ادات والتقاليد من خلال برامج معمقة للأفكار الدينية ومختلف المعتقدات والع   تكوين الرأي عند البشر
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ية كبيرة في التعبير الفكري والعقائدي والأدبي مما أتاح فرصة   والقيم المجتمعية وهذا التوجه الشبكي منح حر
  (.2023)القاسم.التواصل الثقافي والفكري والعالمي.

  
العيش هو  اللغة  في  الأد   التعايش  وفي  معه  وعاش  وعايشه  والمودة  والمحبة  الألفة  على  الحياة  بيات  وهو 

التعايش في   يكون  البعض و بعضها  الجماعات  بأنه معيشة  التعايش  يعرف  بين نظم  السياسية  الأمم  حياة 
  (.2019بالعز.)سياسية متنوعة مع إحتفاظ كل طابع بطابعه الخخاص أي عدم تدخل دولة في أخرى.
ي المستو ويحدد  المجتمعات  تنوع  يحدد  الذي  هو  الثقافي  التنوع  يكون  أن  الطبيعي  من  من  ية  الحضار ات 

وهذا     فتح الذي يسعى نحو ضم الآخرتقدم وتخلف فهو حقيقة سوسيولوجية قائمة على الفكر الإنساني المت
التعايش أن ينصهر كل مجتمع في آخر بل يجب مراعاة   الثقافي باسم  بالتنوع والتعدد  لا يعني أن القبول 

و والإعتدال  التعايش  الآخخر،إن  عن  واحد  ية كل  وهو نسيج خصوصية  حياكة  تخلق  مباديء  التسامح 
النسيج يخلق تنوع على مستوى العقليات حتى لا إجتماعي متجانس ولو كان ذا ثقافات متعددة فهذا  

  (.1977)غارودي. يكون هناك صراع.
  

  النتائج:
  مدى قبول ثقافة وإختلاف الآخرين في المجتمع يدل على رقيه ومستوى ثقافته. •
ومب  • والتسامح  التعايش  متنوعاً  إن  الثقافات  بين  التمازج  بجعل  يسمحان  الإعتدال  دأ 

  ومتعدداً.
للتعايش أثر كبير من التباين والوحدة في نفس الوقت فيتجلى التباين في عدد كبير من  •

  الأعراق والأجناس والأديان والثقافات التي تحمل قيماً إلى تنوع ثقافي.
  ين فئات المجتمع.تنمية مهارات التفاهم تعمق التسامح والعدالة ب •

  
  التوصيات:

  
  لاف في المجتمعات.نشر وتعزيز الثقافة وثقافة الإخت •
  خلق بيئة موصلة إلى التنمية المستدامة. •
  تعزيز الحوار بين الثقافات يزيد من ترابط المجتمعات. •
يق تعزيز حوار الثقافات. •   نشر القيم والمواقف والسلوكيات المؤدية للحوار عن طر
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  جع:المرا 

  
  

ير.،البحث عن 2016الإبراهيم،بدر. .1   التسامح،العربي الجديد،تقر
التنوير بيروت،د ط  2012أبو أنور حمدي،يورغن هابرماس.  .2 ،الأخلاق والتواصل،دار 

  .252دت،ص 
اليوم. .3 الإختلاف 2019الإمارات  إحترام  ثقافة  يعزز  الوطني  الحوار  ،مركز 
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المتوقع  لبنك السودان المركزي في إدارة النظام المصرفي المزدوج الدور    
The Expected Role of the Central Bank of Sudan in Managing 

the Dual Banking System 
الماليةوأكاديمية السودان للعلوم المصرفية –أستاذ الاقتصاد المشارك  –د.عبد المنعم محمد الطيب حمد النيل   

Dr. Abdel Moneim Mohamed Al-Tayeb Hamad Al-Nil - Associate Professor of Economics - 
Sudan Academy of Banking and Financial Sciences 

 الملخص: 
للعام           المتنوعة  التعديلات  إلى قانون  السودان استناداً  يعبر  2021إن إقرار تطبيق نظام مصرفي مزدوج في  ن ع  ، 

تغيير متوقع في هيكل النظام المصرفي ، حيث ظل السودان لأكثر من أربعة عقود   يطبق نظاماً مصرفياً إسلامياً ، عليه  
المصرفية السابقة ، خلص البحث إلى أن تطبيق  فان تطبيق نظام مصرفي  مزدوج قد يشكل نمطاً يختلف عن التجارب 

أدوات و  ضوابط  يفرض  المزدوج  المصرفي  تعديل    و  النظام  مع  لتتواكب  والتعديل   المراجعة  تستلزم  رقابية  متطلبات 
يعية والقانونية والاقتصادية والمالية والمصرفية  والتقنية.  القوانين واللوائح. وقد   أوصى  البحث بضرورة  تهيئة البيئة التشر

 .الرقابة المصرفية التحديات ،بنك السودان المركزي، قانون التعديلات المتنوعة، الكلمات المفتاحية: 
Abstract: 

  The endorsement of applying a dual banking system in Sudan, based on the Law of the 
diversified amendments of 2021, indicates an expected change in the structure of the banking 
system – as Sudan has been applying an Islamic banking system for more than four decades. 
The application of a dual banking system may, then, constitute a different trend from the 
previous banking experiences. The research concluded that the application of the dual banking 
system necessitates revising and amending the existing controls, tools and supervisory 
requirements in order to adapt to the amendments in law provisions and acts in this respect. 
The research recommendations highlighted the importance of creating a conducive and 
supportive   judiciary and legislative, economic, financial, banking, and technological 
environments as a prerequisite. 

Keywords: The Expected Role, Central Bank, Managing, Banking System 
. 
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 : الإطار المنهجي والدراسات السابقة : 1
 : الإطار المنهجي: 1:  1

الفترة    المقدمة خلال  التقليدي  المصرفي  النظام  نهج  المركزي  السودان  بنك  اتبع  اتجه  1903-1977:  ثم   ، م 
م(  2005-1984م( ثم النظام المصرفي الإسلامي الشامل )1984-1977لتطبيق النظام المصرفي خلال الفترة)

ال الشعبثم  الحركة  مع  السلام  اتفاق  توقيع  مع  الثنائي  المصرفي  النظام  إلى  )عودة  السودان  لتحرير    -2005ية 
قرار 2011 ظل  وفي  الشامل،  الإسلامي  المصرفي  للنظام  أخرى  مرة  العودة  تمت  الجنوب  انفصال  وبعد  م( 

والذي يعتبر النظام المصرفي جزءاً   ( تم الإقرار بتطبيق النظام المالي المزدوج505رئيس الوزراء الانتقالي رقم )
 بإدارة النظام المصرفي؟ .منه، فكيف يقوم بنك السودان المركزي 

إيران وباكستان       مشكلة البحث: المصرفي الشامل مع كل من  يعتبر السودان من الدول التي طبقت النظام 
الدول مجتمعة  وعلى مست تلك  مستوى   التطبيق على  في  تباين  هناك  كان  تأتي  وان  حدة،   دولة على  كل  وى 

اه العكسي من حيث الواقع المعاش )على اعتبار أن ممارسة وانتشار خطوة الحكومة الانتقالية كأنها تسير في الاتج
تحول   نتائج  تظهر  لم  العملية  النتائج  أن  كما   ،   ) اقتصادياً  وليس  سياسياً  قراراً  كان  الإسلامي  المصرفي  النظام 

ية ملاكها ،  لذا  فإن النظام المصرمصارف إسلامية إلى مصا في المزدوج رف تقليدية  بمحض اختيارها وفقاً لرؤ
عليها   تطرأ  قد  والتي   ، المصرفي   للعمل  المنظمة  واللوائح  القوانين  مستوى  على  التحديات  من  بالعديد  يواجه  قد 

 مة .تعديلات مستمرة في الضوابط والمراشد المنظمة للأعمال المصرفية  للمصارف القائ
المزدوج ) تقليدي وإسلامي ( بعد أربعة    تأتي أهمية البحث على اعتبار أن تطبيق النظام المصرفي  أهمية البحث: 

عقود من تطبيق النظام المصرفي الإسلامي الشامل في السودان يعتبر تحولاً في النهج المصرفي. وقد يخلق تطورات 
و والإقليمي  المحلي  المستوى  على  مختلفة  آثار  في  ذات  الكلي  الاقتصاد  على   تأثيرات  له  التحول  أن  كما  الدولي، 

ة المالية والنقدية  وتداخلهما  وكيفية ضبط التنسيق بينهما وأثر ذلك  في معدلات النمو والتنمية مجالات السياس
الرقابة و الاقتصادية في السودان ، ويمتد التأثير إلى  كافة النظم المصرفية على مستوى البنك المركزي كأدوات   

ية( .الإشراف المصرفي  بالإضافة للتأثير على المصارف القائمة ) وطن   ية، مشتركة، أجنبية، واستثمار
 -يهدف البحث   إلى الأتي: أهداف البحث : 

 بيان تحديات بنك السودان المركزي  في تطبيق النظام المصرفي المزدوج .  -1
 المالي المزدوج(.   تحليل قانون التعديلات المتنوعة ) اعتماد النظام  -2
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 الوقوف على   ضوابط الرقابة المصرفية للبنك المركزي  لإدارة النظام المصرفي المزدوج  -3
 التعرف على متطلبات  وأدوات  الرقابة المصرفية للبنك المركزي  لإدارة النظام المصرفي المزدوج .  -4
 لمصرفي المزدوج. إنجاح رقابة بنك السودان المركزي لإدارة النظام ا اقتراح متطلبات    -5

 يتم إتباع المنهج التاريخي والمنهج التحليلي .   منهجية البحث:

ية السودان   : البحث حدود   .2023-2022الزمانية :  الحدود ، الحدود المكانية : جمهور

ية المصادر على البحث يعتمد :البحث مصادر  يات ال كتب تشمل والتي  ، الثانو  .المنشورة والبحوث والدور

ويتناول البحث تجارب وأنماط  ، السابقة والدراسات المنهجي   الإطار من البحث يتكون  :ثالبح هيكل 
، المزدوج  المالي  النظام  )اعتماد   المتنوعة  التعديلات  لقانون  تفصيلي   شرح  مع  المصرفية   ( 2021النظم 

بيان   إلى  المزدوج.بالإضافة  المصرفي  النظام  تطبيق  في  المركزي   السودان  بنك  ضوابط ت و  تحديات  حديد 
إدارة   في  المركزي  السودان  لبنك  المصرفية  الرقابة   لأدوات   دقيق   تحليل  مع  المصرفية  الرقابة   ومعايير  

المركزي في ظل    النظام المصرفي المزدوج ،  كما يشير البحث إلى اقتراح متطلبات إنجاح  رقابة بنك السودان
 ثم الخاتمة والتوصيات.   التطورات المرتبطة بالقوانين المشار إليها ،  ومن

 : الدراسات السابقة :   2.1

م عبد المنعم ،   2008-2006)دراسة : آليات تطبيق النظام المصرفي الثنائي في السودان خلال الفترة     -
إقرار نظم مصرفي ثنائي  في    ( 2008 إلى   البحث  يع الجغرافي وفق : يشير  التوز السودان ، من حيث 

العام   في  السلام  حيث  2005اتفاق  من  تختلف  ل كنها   سابقة  تجربة  هناك  أن  من  الرغم  على   ، م  
دلالات والمعاني والتطبيق  .حيث أشار البحث إلى سمات وخصائص الجهاز المصرفي في السودان في ال

الوقوف عل خلال  الثنائي ، من  المصرفي  النظام  اتفاق  ظل  النقدية والمصرفية وفق  السياسة  ى موجهات 
وقع حتى انتهاء الفترة  لهيكل الجهاز المصرفي قبل وبعد توقيع اتفاق السلام والهيكل المت السلام ، بالإضافة

الفترة   خلال  المركزي  السودان  بنك  سياسات  كذلك  البحث  تناول   كما  ، 2008-2006الانتقالية.  م 
يلية و سياسات النقد الأجنبي و السياسات المصربالتركيز على  محاور السي  فية . اسة النقدية والتمو

توصل البحث إلى نتائج تركزت في تميز سياسات بنك السودان المركزي  في ظل النظام الثنائي  بالعمل     
النمو الاسمي لعرض   المستهدف ومعدل  الناتج المحلي الإجمالي مع رفع لمعدل  على تثبيت معدل التضخم 
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باستخدا النقدية  السياسة  إدارة  على  المركزي   البنك  وتركيز   ، للنظامين  لنقود  المباشرة  غير  الأدوات  ام 
 الإسلامي والتقليدي . 

           ) الانتقالية  الفترة  )تغطي  المدى  متوسطة  مصرفية  سياسة  إعداد  بضرورة   البحث  أوصى  وقد 
, والتقليدية  الإسلامية  للنافذتين  محددة  أهداف  الشمال  تتضمن  في  يلية  التمو السياسات  تتولى  أن   ،على 

المصرفية التي سوف نوب تفاصيل ذلك .  بوالائتمانية في الج الإضافة لتحديد السمات العامة للعلاقات 
الأموال  رؤوس  لحركة  اللازمة  الترتيبات  وضع  مع    ، والشمال  الجنوب  مصارف  إدارات  بين   تنشأ 

من خلال جهاز مصرفي واحد لدولة موحدة ,كذلك وضع الترتيبات وانتقالها ما بين الشمال والجنوب  
والجنوب،    اللازمة   الشمال  بمصارف  ية   الاستثمار وعلاقاتهم  المتعاملين  الخيارات لحركة  تحديد  مع 

 المتاحة أمام العملاء. 

الرقابية  )دراسة : آليات دور تطبيق اتفاقية السلام الشامل في مهمة بنك السودان المركزي الإشرافية و   -
براهيم ،    اق  البنود الخاصة بالجهاز المصرفي في اتف: تبحث هذه الدراسة مدى تأثير تطبيق    ( 2010،  إ

تتلخص   المصرفي،  الجهاز  على  والإشراف  الرقابة  في  المركزي  السودان  بنك  دور  على  الشامل  السلام 
لإشراف على النظام المصرفي المزدوج  مشكلة الدراسة في التحديات التي تواجه البنك المركزي في الرقابة وا

لام الشامل وما ترتب على ذلك من تغييرات هيكلية تم بموجبها منح  والذي نتج عن تطبيق اتفاقية الس
والرقابي.     فرع الإشرافي  ودوره  المركزي  البنك  وصلاحيات  سلطات  السودان  بجنوب  المركزي  البنك 

ي يف بدور البنوك المركز المصرفية الإسلامية هدفت الدراسة إلى التعر ة في الإشراف والرقابة على النظم 
لسلام الشامل على لنظم المزدوجة ,كما هدفت إلى توضيح الأثر الذي أحدثه تطبيق اتفاق اوالتقليدية وا

السالبة  الآثار  مع  التعامل  كيفية  عن  توصيات  وتقديم  والرقابي  الإشرافي  المركزي  السودان  بنك  دور 
أولية لعينة  بعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الإحصائي و اعتمدت على بيانات  المترتبة على ذلك. ات 

لى فرضيات  تمثلت في الأتي: أنه لا يوجد مبحوثة من موظفي بنك السودان المركزي .بنيت الدراسة  ع
على دور تأثير دال إحصائياً لتطبيق النظام المصرفي المزدوج الذي أسفر عنه تطبيق اتفاق السلام الشامل  

دال تأثير  يوجد  لا  الاشرافى والرقابي. وكذلك  المركزي  الترخيص والإشراف   البنك  لمنح حق  إحصائياً 
لرقابي والإشرافي لبنك السودان المركزي. ، وأيضاً لا يوجد تأثير دال  لبنك جنوب السودان على الدور ا

الأجنبي على الدور الرقابي و   إحصائياً لمنح بنك جنوب السودان حق الاحتفاظ باحتياطيات من النقد
د تأثير دال إحصائياً على منح حكومة جنوب السودان والحكومات الإشرافي للبنك المركزي . كما لا يوج 
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ئية حق الاستدانة من الخارج والداخل بدون ضمان بنك السودان المركزي. وقد توصلت الدراسة  والولا
رفي الذي أسفر عنه تطبيق اتفاق السلام ليس نظاماً مصرفياً إلى مجموعة من النتائج أهمها : أن النظام المص

اسة نقدية موحدة.  وإنما هو نموذج لنظام مصرفي جديد مفصول جغرافياً وموحد تحت مظلة سيمزدوجاً  
بالإضافة لصعوبة ممارسة البنك المركزي لدوره كمقرض أخير للبنوك بعدالة تامة في ظل النظام المصرفي   –

المنطقة الجغرافية   ان . كما أن النموذج المطبق في السودان يساعد على تحرك الأموال نحوالسائد في السود
ضرورة التزام فروع -ي عدد من التوصيات أهمها :  الأكثر ربحاً داخل الدولة. وقد خلصت الدراسة إل

عامل تضر  البنك المركزي بالولايات بسياسات البنك المركزي بشكل صارم منعاً لحدوث ازدواجية في الت
ت صلاحيات وسلطات هي في الأساس من  بدور البنك المركزي الإشرافي والرقابي مع عدم منح الولايا

ا يفقد البنك المركزي سيطرته على إدارة الجهاز المصرفي. ، بالإضافة  واجبات الحكومة الفيدرالية حتى ل
يلية و التمو النقدية حتى لا تقوم الولايات باتخاذ  لمراعاة متطلبات الولايات المختلفة عند وضع السياسات 

 .قوميةإجراءات تتعارض مع المصالح ال

 : تجارب وأنماط التحول للنظم المصرفية 2

تغيير  إلى  السودان استناداً  المزدوج في  المصرفي  النظام  آلية تطبيق  الدراسة  تركز على  الرغم من أن  على 
مصارف تقليدية أو تحول مصارف إسلامية إلى تقليدية ،  هيكل النظام القائم ، وبالتالي السماح بفتح  

النظام  ة السابقة  والتي تشير إلى كيفية التحول من النظام المصرفي التقليدي  إلى  إلا أن التجارب العملي
المصرفي الإسلامي وليس العكس على المستوى الإقليمي والدولي ،   وبالتالي فان تناول هذا الجانب قد  

الاستفادة    ة التحول في السودان ول كنه يشكل تطوراً تاريخياً لأنماط تحول سابقة قد تتملا يواكب طبيع
ضها في تطوير ووضع تصور لتطبيق  منها على مستوى البنك المركزي والمصارف العاملة ، وقد يساهم عر

وكذلك    مختلفين   مصرفيين  نظامين  مع  المركزي  البنك  علاقة   طبيعة  وفق  الجديد  النموذج  يمكن هذا 
 التطبيق . الاستفادة من طرق التحول وأساليبه والتعقيدات والإجراءات التي صاحبت 

بالمصارف : طبيعة العلاقة بين البنك المركزي والمصارف الإسلامية:    1.2 تختلف علاقة البنك المركزي 
نظرة   لاختلاف  وتبعاً  فيها،  تنشط  التي  البيئة  و  للدولة  التنظيمي  الإطار  حسب  بنك  الإسلامية  كل 

وتأسيس إليها،  يوليها  التي  والأهمية  الإسلامي  المصرفي  للنشاط  أشكال  مركزي  ثلاثة  بين  نميز  ذلك   على  اً 
ية ، لإسلامية للعلاقة  بين البنك المركزي و المصارف ا  :(     25-20، صفحة    2014) صور
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في هذه   :  في التقليدي: العلاقة بين البنك المركزي والمصارف الإسلامية في إطار النظام المصر   1.1.2
با )أسعار الفائدة(العلاقة تكون المصارف الإسلامية خاضعة لرقابة بنك م بالر ).جمعة  ،  ركزي يتعامل 

صفحة  2006 بتعليماته   ( 52-54،  التقيد  على  مقتصرة  المركزي  بالبنك  علاقتها  تكون  الحالة  هذه  وفي 
يداع   إ كذلك  الأجنبية وسحبها،  العملات  يداع  بإ حقوق  المتعلقة  للمحافظة على  النقدية  نسبة من ودائعه 

المترتبة عن هذه الودائع ، وهذا بطبيعة الحال خلافاً    المودعين والمستثمرين دون أخذه   ية  بو للفوائد الر
ية التي تأخذ  فوائد على إيداعاتها لدى البنك المركزي، مع تحديد سقف إجمالي للقروض  للم  صارف التجار

في   مصرف  أي  يمنحها  ما  التي  أن  إلا  ية،  والتجار الإسلامية  المصارف  بين  يق  التفر دون  معينة  مدة 
ة إلى قيام البنك  المصارف الإسلامية لا يعتبر قرض، وإنما هو مشاركة في الربح والخسارة، إضاف تقدمه  

 المركزي بالتفتيش، والرقابة على المصارف الإسلامية. 

يقصد بها   :الإسلامي   سلامية في إطار النظام المصرفي: العلاقة بين البنك المركزي والمصارف الإ   2.1.2 و
ية ذاتها،  التي حولت مصارفها بالكامل إلى م تلك العلاقة في الدول   صارف إسلامية بما فيها البنوك المركز

و الدولي ومن أمثلتها: باكستان والسودان وإيران، وهذه المصارف مندمجة مع النظام المصرفي  الإقليمي  
ية، والعلاقة في هذه الحالة تكون علاقة محددة   بضوابط ، وليست لها مشكلات كبيرة مع البنوك المركز

 وقواعد تتلاءم مع أسس ومبادئ النشاط المصرفي الإسلامي.  

المزدوج  3.1.2 المصرفي  النظام  إطار  في  الإسلامية  المركزي والمصارف  البنك  بين  العلاقة   :  (Bacha 
2004 page10-18)     نظامين بوجود  تعترف  التي  الدول  في  التي تنشط  المصارف  تلك  بها  يقصد  و
ي، حيث تنشط المصارف الإسلامية إلى جانب المصارف التقليدية وفق قوانين  مصرفيين تقليدي وإسلام

  مصرفي الإسلامي تراعي إلى حد بعيد طبيعة عملها والمبادئ التي تحكمها مما جعلها خاصة منظمة للعمل ال
ومن   ، الدول  هذه  بين  من  التقليدية  المصارف  مع  بالمقارنة  والإعفاءات  الامتيازات  من  بمجموعة  تتميز 
اليمن،  المتحدة،  العربية  الإمارات  تركيا،  يا،  ماليز من   كل  تجارب   بها  الاسترشاد  يمكن  التي    النماذج 

ية ولبنان   (. 90-79، صفحة    2016)أحلام ،  سور

شمل قانون التعديلات المتنوعة  ( :  2021وعة )اعتماد  النظام المالي المزدوج ، : قانون التعديلات المتن  3
المالي النظام  المصرفي  )اعتماد  بالنظام  الارتباط  ذات  القوانين     ) المالية    المزدوج  والأوراق  التأمين  و 

يعتبر  قانون الإجراءات المدنية ، صندوق ضمان الود يل الأصغر ) تسعة قوانين( ،  و ائع المصرفية ، والتمو
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ب الصلة  ذات  القوانين  من  المصرفي  العمل  تنظيم  لقانون  بالإضافة   ، السودان  بنك  والنشاط قانون  العمل 
 المصرفي ، لذا سوف يتم تناولهم تفصيلاً لإغراض ومتطلبات البحث . 

م بالفائدة والتي تشير إلى عدم الحك  110تم تعديل المادة     م: 1983: قانون الإجراءات المدنية لسنة    1.3
المحكم تحكم  لا   : على  تنص  والتي  المزدوج  المصرفي  النظام  بتطبيق  المباشر  لارتباطها  بأي  نظرا  بالفائدة  ة 

عليه التوقيع  يتم  اتفاق  أي  على  المادة   هذه  أحكام  تسري  لا  أن  على   ، الأحوال  من  اليوم   حال  قبل 
الآتي:  1983الثامن عشر من أغسطس   إلى  المادة  بالفائدة فيما عدا    لا م . حيث عدلت  المحكمة  تحكم 

 الأعمال المالية والمصرفية وفقاً للنظام التقليدي. 

"سلطات الصندوق"   6تم إجراء تعديل المادة    م: 1996ائع المصرفية لسنة  دوق ضمان الود : قانون صن2.3
للصيغ الإسلامية. وقد تم حذف عبارة "الص/ يغ الفقرة )ب( الاقتراض بضمان أو بدون ضمان وفقاً 

إلى المادة  عدُ ِّلت  التقليدية".وبالتالي  أو  الإسلامية  "الصيغ  بعبارة  استبدالها  وتمت  الآتي:    الإسلامية" 
 .  الاقتراض بضمان أو بدون ضمان وفقاً للنظامين الإسلامي أو التقليدي"" 

( ،  6( ، ) 4م: تم إجراء تعديلات  في بعض فقرات  المواد ) 2002: قانون بنك السودان لسنة  3.3
 (30 (  ،  )35 (  ، بالقروض  36(  المرتبطة  التقليدي  النظام  أنشطة  بممارسة  السماح  مع  لتتوافق   ،  )

يل" يقصد به توظيف المال  4.المادة)  المصرفية ، لبنك السودان المركزي    والخدمات  ( أولاً: تفسير "التمو
لصيغ الإسلامية أو  وفق الصيغ الإسلامية وقد تم حذف عبارة الصيغ الإسلامية واستبدالها بعبارة " ا

يل( يقصد به   للصيغ  توظيف المال  التقليدية" وبالتالي عدُ ِّلت الفقرة إلى "تفسير/)التمو الإسلامية أو  وفقاً 
 التقليدية". 

( تفسير/ "القرض" يقصد به "تمليك مال أو أي شيء آخر على أن يرد  4ثانياً: تم إجراء تعديل على المادة )
إلى   ونوعاً وصفةً  القرض". وقد تم  مثله قدراً  المقابل  المقرض عند نهاية  القرض والتفسير  حذف كلمة 

 لها. 

الفقرة ه  "الالتزام في أدائه لواجباته وتحقيق أغراضه وممارسة   نك الأساسية/(: مسؤوليات الب 6المادة ) -
وق المصرفية".  والأعراف  الإسلامية  يعة  الشر بأحكام  المصرفي  النظام  على  ورقابته  وإشرافه  تم سلطاته  د 

 إلغاء الفقرة )ه ( بالكامل والاستعاضة عنها بالفقرة التالية:
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لواجبات  أدائه  في  الالتزام  سلطاته "ه "  وممارسة  أغراضه  وتحقيق  المصرفي    ه  النظام  على  ورقابته  وإشرافه 
يعة الإسلامية في النظام الإسلامي".     المزدوج بالأعراف والأحكام المصرفية في النظامين وبأحكام الشر

الفقرة )أ( يجوز للبنك أن يشتري   /( "التعامل في الذهب والسبائك الذهبية والنقد الأجنبي30المادة ) -
الذهبية بالنقود  يتعامل  يبيع أو  لعقد    أو  الشرعية  للأسس  الفضة وفقاً  الذهب أو  الفضية أو سبائك  أو 

النقود النقود أو سبائك الصرف أو أي معادن نفيسة أخرى داخل البلاد أو خارجها. كما له أن يحتفظ ب
رة "وفقاً للأسس  عبا   بحذف   إجراء التعديل الذهب أو أي معادن نفيسة أخرى مما يودعَ لديه.  وقد تم  

   الشرعية لعقد الصرف

يجوز للبنك أن: الفقرة )ب( يمول أو يضمن عند الحاجة المصارف بالصيغ   ("إدارة السيولة/35المادة ) -
التعديل بحذف عبارة "بالصيغ  ط التي يحددها في كل حالة. وقد تم  الشرعية مقابل الضمانات والشرو

 الشرعية". 

 / عليه تم  التعديل للمادة  لتقرأ كالآتي: الأرباح ( " تحديد نسب  36المادة) -

يعلن للمصارف والجهات غير المصرفية المعتمدة من  "   تحديد نسب الأرباح / يجوز للبنك أن يحدد و
الفائدة في النظام التقليدي أو نسبة الربح وقسمته في المعاملات والصيغ الإسلامية  وقتٍ لآخر سعر  

يك في رأس مال المشاركات وكل ما يضبط ويخدم المصلحة العامة في  المختلفة، ونسبة مساهمة الشر 
 هذا الشأن. 

 م: 2004: قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة  4.3

-  ( يل" 4المادة  التمو تفسير  التعديل    ("  شمل  وقد  الإسلامية  الصيغ  وفق  المال  توظيف  به  يقصد 
توظ  بعبارة  عنه  والاستعاضة  يل  التمو لكلمة  المقابل  التفسير  الصيغ  حذف  وفق  المال  يف 

 الإسلامية والتقليدية. 
-  ( " 4المادة  المصرفي"   (  العمل  وإجراء   تفسير  الودائع  وقبول  بأنواعها  الحسابات  فتح  به  يقصد 

وفتح يلات  خطابات    التحو وإصدار  إجراءات  من  بها  يتعلق  وما  بأنواعها  الاعتماد  خطابات 
وغ الصرف  وأذونات  والأوامر  الصكوك  وتحصيل  ودفع  المالية الضمان  الأوراق  من  يرها 

للعملاء وغير ذلك من أعمال المصارف حسبما يحدده البنك والتي لا تتعارض مع حكم  شرعي  



    انياألم  –ببرلين مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن المركز العربي الديمقراطي 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 جلدالم –م2024مارس– أذار - والثلاثون  حادي  العدد ال  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  112 
 

يعة الإسلامية والاستعاضة بعبارة النظام الإسلامي  حذف عبارة أحكام الش عديل  وقد شمل الت ر
 أو التقليدي. 

القرض "  (  4المادة )  - تمليك مال أو شيء لآختفسير  به  ً " يقصد  ونوعا  ر على أن يرد مثله قدراً 
التعديل   شمل  وقد  القرض.  مدة  نهاية  عند  المقرض  إلى  والتفسير  وصفةً  قرض  كلمة  حذف 

 المقابل لها. 

السود   4 بنك  تحديات  المزدوج :  المصرفي  النظام  تطبيق  في  المركزي   المصرفي    ان  النظام  تطبيق  إن     :
 -لسودان المركزي تتمثل في الآتي :المزدوج  يواجه بتحديات آنية ومستقبلية لبنك ا

 :القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي : 1.4

للعم        المنظمة  والمنشورات  القوانين واللوائح  مراجعة  عاتق  تعتبر  على  يقع  مستمراً   عملاً  المصرفي  ل 
يير النشاط المصرفي   الإدارات الفنية ذات الصلة  والإدارة القانونية بالبنك المركزي بهدف مواكبتها لتس

في  في هذا الإطار الجديد، وعلى الرغم من الخبرة المتراكمة لبنك السودان المركزي  في إدارة النظام المصر
يق النظام التقليدي  يستلزم بذل جهود مقدرة فيما يتصل بالتهيئة ومدى التوافق الإسلامي ، إلا أن تطب

على والقدرة   ، الإسلامي  النظام  مع  بشكل    والاختلاف  المصرفي   النظام  إدارة  في  النظامين   إدماج  
 متكامل  لتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي  . 

والائتمانية:  2.4 النقدية  السياسة  إدارة  ا  :  إدارة  البنك  تشكل  وظائف  أهم  يلية  والتمو النقدية  لسياسة 
ان المركزي في تصميم  المركزي  ، لدورها الفاعل في إدارة الاقتصاد الكلي ، كما  أن تجربة بنك السود

والسبب   . ية  المركز البنوك  تجارب  بقية  عن  تختلف  لأنها  خاصة  أهمية  لها  النقدية  السياسة  وإدارة 
ا  الأساسي أن  هو  الاختلاف  هذا  المصرفي في  النظام  وفق  بكامله  يعمل  السوداني  المصرفي  لقطاع 

تنفيذها   السودان تم  في  النقدية  السياسات  فان  لذلك  الإسلامي، وبالتالي  فضلاً  . وتطبيقها  وفقاً 
 عن أن السلطات النقدية بالسودان استطاعت استنباط واستحداث أوراق مالية إسلامية  .

ال       المصرفي  النظام  تطبيق  للبنك  إن  النقدية  السياسات  وهيكل  شكل  تغيير  إلى  يؤدي  سوف  مزدوج 
و التقليدي  المصرفي  النظام  متطلبات  إدراج  ا  يشمل  بما  وكذلك  المركزي  المباشرة  وغير  المباشرة  أدواته 

مة وقد تكون  الحال بالنسبة للنظام المصرفي الإسلامي ، فقد  تتطابق بعض الأدوات والآليات المستخد
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لكل نظام على حدة، ويبقى التحدي الأبرز   لبنك السودان المركزي في إصدار سياسات  هناك خصوصية 
 ادية الكلية  دون تعقيدات أو إشكالات .موحدة وشاملة تهدف لتحقيق الأهداف الاقتص

لنظم الرقابة والتفتيش ببنك   : نظام الرقابة والإشراف: 3.4 يشكل تطبيق النظام المصرفي المزدوج تحدياً 
ن المركزي ، الذي يقع عليه عبء تطوير هذه النظم لتتضمن النظام التقليدي على المستوى الرقابي  السودا

 ار الكلي والجزئي . السابق واللاحق وذلك في الإط

إن تطبيق النظام المصرفي المزدوج يستلزم مراجعة  إعداد وتهيئة النظم    : النظم المصرفية التقنية:    4.4
ال ببنك  التقنية  منظومة  المصرفية  في  التقليدي  النظام  استيعاب  من  لابد  وبالتالي   ، المركزي  سودان 

فيها اختلاف في التطبيق والأهداف  والسياسات  النظام المصرفي  لا سيما   في المجالات التي يكون  
رأ على التقارير عن النظام الإسلامي  ، بالإضافة إلى ضرورة استيعاب التغيرات التي يمكن أن تط

المالية الإحصاو المؤسسات  كافة  التنسيقية مع  المركزي وفي علاقته  البنك  عن  الصادرة  الكلية  ءات 
 . ما يطرأ من تعديلات مع المؤسسات المالية والنقدية الخارجية  وغير المالية ، مع الأخذ في الاعتبار

والإقليمية 5.4 الدولية  والنقدية  المالية  المؤسسات  مع  الخارجية  المصرفية  العلاقات  :   :العلاقات  تحتاج 
الدولي   النقد  الدولية كصندوق  النقدية  المؤسسات  مع  المركزي  السودان  لبنك  الخارجية  المصرفية 

الم المصرفي والمؤسسات  النظام  تطبيق  إطار  في  وتعديلات  معالجات  إلى  الدولي  الدولية كالبنك  الية 
المت والخطط  البرامج  بعض  لاسيما  فيالمزدوج  الأخذ  مع  للتنفيذ.  الدولية   فق  المؤسسات  الاعتبار 

الإسلامية  والإقليمية المرتبطة بالمعايير المصرفية العالمية كلجنة بازل المصرفية  ومجلس الخدمات المالية  
 والجهات ذات الصلة بالمعايير المحاسبية الدولية  الإسلامية والتقليدية . 

ية المعاملات القائمة: 6.4 ية المعاملات القائ : تسو مة  في ظل النظام الإسلامي الشامل  القائم    تشكل تسو
ن يؤخذ في الاعتبار ،  في الفترة الحالية وقبل التطبيق الفعلي للنظام المصرفي المزدوج  تحدياً  يجب أ

بالإضافة   ككل  المصرفي  القطاع  و  التحول  في  الراغبة  المصارف  لدى  متابعتها  في  ذلك  يتمثل  و 
الما المركزي  ،  لية الأخرى ، إن  متاللمؤسسات  بالبنك  الداخلي  المستوى  المعاملات على  ية  بعة تسو

يات إلى حين اكتم  الها بشكل نهائي  . تستلزم  تخصيص إدارات محددة لمتابعة تلك التسو

ية  : 7.4 ية التي تشغل الوظائف في إدارة بنك السودان  :الموارد البشر يمكن النظر إلى طبيعة الموارد البشر
متطلبات أكاديمية ومهنية و تقنية ينبغي أن تتوافر لدى جميع العاملين في كافة المركزي، أنها تستلزم  
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المزدو المصرفي  النظام  تطبيق  أن  إلا  بالتأهيل الإدارات.  مرتبطة   أضافية   مهارات  يتطلب   ج 
ليدي ، وكيفية  والتدريب وبناء القدرات في مجال النظام المصرفي الإسلامي ، والنظام المصرفي التق

وتظل صياغة    ، المزدوج  المصرفي  النظام  لتطبيق  يلية  والتمو النقدية  المركزي  البنك  سياسات  أهداف 
ية المورد البشري  ومواكبته   مما يشكل تحدياً مستمراً  ومتجدداً.   الحاجة ماسة إلى تقو

يعتبر  دوج : :  ضوابط ومعايير  الرقابة  المصرفية لبنك السودان المركزي   في إدارة النظام المصرفي المز 5   
المصرف هو محل الرقابة المصرفية وموضوعها، ليس فقط من حيث متطلبات نشأته ومقومات استمراره، 

ت من  عليه  يطرأ  التي  وما  العلاقات  أنواع  كافة  حيث  من  أيضاً  ول كن  لنشاطه،  ممارسته  خلال  غيرات 
ومص ومقترضين،  مودعين  الغير،  مع  المصرف  متربط  وبنوك  دولية  أو  محلية  النتائج ارف  وكذلك  ية،  ركز

ابة والآثار التي يمكن أن يحدثها المصرف على المتغيرات الاقتصادية الكلية، وتتمثل المجالات الرئيسية للرق
في  الرقابي  النظام  تحقيق أهداف  في  المركزي  السودان   بنك  يستخدمها  التي  المصرفية والضوابط والمعايير 

 -يلي:لمصرفي المزدوج فيما حال تطبيق النظام ا

التأسيس:  1.5    ضوابط  عناصر :  ثلاثة  في  تتركز  المصارف  تنظيم  حول  تدور  الضوابط  فإن  عام  بشكل 
 أساسية هي: 

 ة المصرفية. عينة في المؤسساشتراط خصائص م  -أ
 اشتراط إجراءات معينة للتأسيس. -ب
 اشتراط عدم التعارض مع مصلحة المجتمع.  -ت

  التي تختار  كبيرة بالمصارفلذا فان ضوابط التأسيس والتعديلات التي يمكن أن تتم عليها ترتبط بدرجة    
 انتهاج النظام  المصرفي التقليدي ،) لا سيما  في الفقرتين أ , ب (. 

 هذا النوع من الضوابط بكيفية إدارة المصرف لإعماله وتسييره   يتعلق والنشاط:  :  ضوابط الإدارة  2.5
لأنشطته المختلفة وهو ما يعكس رغبة البنك المركزي في التأثير على إدارة المصرف التجاري ل كي يمارس 

ا مركزه  على  للمحافظة  المصرف  أعمال  على  الرقابة  بهدف  معينة،  يقة  بطر أموال  وظائفه  ولحماية  لمالي، 
حسن  إلى  عموماً  والاطمئنان  المصرفية  بالقواعد  اليومي  والالتزام  الأهداف   المودعين  وتحقيق  الأداء. 

بشكل   أنشطتها  الأعضاء وتطور  المصارف  في  العمل  يات  الاطلاع على مجر من  نوعاً  يتطلب  إليها  المشار 
ات إلى البنك المركزي من كل مصرف، والى  مستمر، وهذا يوجد الحاجة إلى نظم سليمة لتدفق المعلوم
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إل والميداني،  المكتبي  والتفتيش  للفحص  سليمة  نظم  مجرد  وجود   والتفتيش  والمعلومات  المتابعة  أن  ا 
وسائل لقياس الأداء أو التعرف عليه، لذا فان هذا البعد يتطلب بعض القواعد والمؤشرات التي يجب أن 

 مي والتقليدي . تراعيها المصارف في النظامين الإسلا

ات المصارف بقصد يقصد بالتغيرات ذلك النوع من الإجراءات التي تتخذها إدار: ضوابط التغيرات: 3.5
إحداث تغيير ما  في عناصر الوجود القانوني والمادي التي سبق تسجيل المصرف على أساسها، وتتمثل هذه  

ج  فروع  افتتاح  أو  تخفيضه،  أو  المال  رأس  يادة  ز في  وعمليات الإجراءات  قائمة  فروع  إغلاق  أو  ديدة 
يقاف نشاط ما وغير التصفية، هذا بالإضافة إلى أية تغيرات في النظم الأساسية بم ا يؤدي إلى إضافة أو إ

 ذلك ) وهو ما نعنيه بالتغيرات في اختيارات المصارف ما بين نظام إسلامي أو تقليدي (.

والقياس:  4.5 المتابعة  أساليب  و:  المتابعة  التعتبر  المقوم  بعد القياس  وذلك  المصرفية،  الرقابة  لنظام  ثالث 
وال  الأهداف،تحديد   الضوابط  تحديد  فالمتابعة  ثم  الأهداف،  تلك  لتحقيق  وصولاً  تطبق  التي  معايير 

يتم في إطار ما هو مقصود، أو أنه منحرف   وبأي   عنه،والقياس أداتا التحقق من أن ما يحدث واقعاً 
 درجة وما هي أسباب ذلك؟ 

تأسيس   لحظة  من  تستخدم  التي  والوسائل  الأساليب  من  عدداً  المصرفية  الرقابة  نظام  يضم  و
حتى خروجه من السوق المصرفي بأي صورة، وتنقسم هذه الأساليب إلى نوعين رئيسيين، هما المصرف و

 الميداني.أساليب المتابعة الفنية، والتفتيش 

أن التنفيذ يتم في إطار الخطط الموضوعة  هي أداة التحقق من  المتابعة الفنية     : المتابعة الفنية:  1.4.5    
ولذ المقررة،  والضوابط  المصارف والمعايير  وتحرص  الرقابي،  للنظام  التشغيلي  البعد  هي  المتابعة  فان  لك 

ية على أن يتاح لها قاعدة من البيانات والمعلومات عن المصارف الأعضاء تعكس أولاً بأول واقع   المركز
وب يتم  التطبيق،  ذلك  سبيل  وفي  الرقابية،  والضوابط  المعايير  ضوء  في  الأداء  نتائج  تقدير  من  يمكنها  ما 

 خدام بعض المصادر أو الوسائل لتجميع البيانات وتحليلها وتخزينها واسترجاعها، ومن ذلك: است

ينشيْ البنك المركزي سجلاً رئيسياً للمصارف الأعضاء المرخص لها بالعمل، سجل المصارف:    -1
يعات  ت والتشر القوانين  لمتطلبات  وفقاً  التأسيس،  عند  بياناتها  فيه كافة  تضاقيد  كما  إليه المصرفية،  ف 

البيانات الخاصة بكل تغير يطرأ على مقومات الوجود الاعتباري للمصرف وتكوينه الإداري والتنظيمي  
يسية المعتمدة التي تمثل والمالي. ولذلك من المفترض أن يعبر هذا السجل في أي وقت عن المعلومات الرئ
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جل أحد المصادر التي يلجأ إليها  حالة أي مصرف مرخص له بمزاولة المهنة المصرفية، كما يعتبر هذا الس
أخصائيو الرقابة والتفتيش المصرفي للحصول على المعلومات الأساسية المطلوبة عن المصرف الذي يخضع  

ء كبير على إدارة الرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي للمتابعة أو التفتيش الميداني. لذلك فانه يقع عب
 صارف المتوقعة  من خلال قرارات جمعياتها العمومية .في هذا الجانب في ظل اختيارات الم

2-    : ية  الدور المصرفية  الكمية الإحصاءات  البيانات  مجموعة  المصرفية  بالإحصاءات  يقصد 
الأرصد عن  واضحة  صورة  تعطي  التي  معين،  والقيمية  تاريخ  في  المصارف  لدى  الحسابات  في  القائمة  ة 

وكما أن البنك المركزي يكون في حاجة إلى هذه الإحصاءات فان نتيجة قيام المصارف بأنشطتها المختلفة،  
لدى   بها  الاسترشاد  بهدف  الإحصاءات  تلك  بعض  إلى  حاجة  في  تكون  أيضاً  المصارف   إدارات 

لديها، ومن المتاحة  الموارد  في    توظيف  سواء  العملاء  تتعامل مع  باعتبارها  المصارف  فان  ناحية أخرى 
يل اللازم تكون في حاجة إلى بيانات ومعلومات عن التطورات مجالات اجتذاب الودائع أو مد هم بالتمو

والاتجاهات التي قد تؤثر على كل من أصحاب الودائع والمقترضين، وكذا على قدرة المقترضين على السداد  
 ل . في المستقب

البنك  أن  ذلك  المصرفية،  الرقابة  لنجاح  أساسية  قاعدة  يعتبر  المصرفية  الإحصاءات  ونظام 
مركزي يعنيه أن يقف أولاً بأول على تطور نشاط المصارف  المسجلة لديه والعاملة فعلاً، ليتمكن بمتابعة  ال

وا والائتمانية  المصرفية  بالسياسات  المصارف   التزام  مدى  قياس  من  النشاط  وضعت، هذا  التي  لنقدية 
يعات المصرفية الحاكمة، ولقرارات البنك المر  كزي أو توصياته، بالإضافة ومدى تنفيذها لمقتضيات التشر

إلى التحقق من سلامة المركز المالي للمصرف ، أي أن توافر الإحصاءات المصرفية عن المصارف  لدى  
المتابعة المستمرة لأداء المصارف ، والاطمئنان   الجهاز المنوط به الرقابة المصرفية تعني قدرته على تحقيق

 رفية بعناصرها المختلفة. إلى تنفيذ الأهداف المقصود من الرقابة المص

يقة معينة،   يعات المصرفية غالباً على ضرورة إتاحة هذه البيانات للبنك المركزي بطر وتنص التشر
ية بإحصاءات دور  يطالب بنك السودان  المركزي المصارف التجار ية  ، إلا أن هذه الإحصاءات في و
يتوقع   حيث  التقليدي  للنظام  التحول  لتواكب  تعديلات  إلى  خاصة  حاجة  إحصاءات  هناك  تكون  ان 

بالنظام الإسلامي وأخرى خاصة بالنظام التقليدي ، ومن ثم تكون  هناك حاجة الى تصميم تقارير شاملة  
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للنظامين بصورة كلية حتى يتم الاستفادة منها  بتجميعها وتحليلها واستخراج المؤشرات التحليلية، أو المراكز  
 الاقتصاد الكلي.المجمعة للمصارف  وذلك لمراقبة أداء 

الميداني:   2.4.5   المصرفية و أدواتها  : التفتيش المصرفي  المصرفي من أهم أساليب الرقابة  يعتبر التفتيش 
مجموعة متكاملة من الأدوات يسلم كل منها للآخر    –مع غيره من وسائل القياس    –الميدانية، وهو يشكل

يضبطه، ومما يميز التفتيش المصرفي أنه على الطبيعة   يتم  تنفيذه ودون إخطار مسبق بواسطة مفتشين   و
يفترض فيهم توافر المستوى المناسب من الخبرة والمهارة وال كفاية المهنية المصرفية والقدرات الشخصية 

 التي تمكنهم من الحكم وسلامة التقدير. 

موعة  إلى دراسة وفحص المركز المالي الإجمالي للمصرف بمج  –عموماً    –ويهدف التفتيش المصرفي  
العمل   نظم  وتقويم  واحدة،  مركزه كوحدة  سلامة  مدى  من  للتحقق  واحد،  وقت  في  وإدارته  فروعه 
التي  ية،  الدور وغير  ية،  الدور والإحصاءات  البيانات  صحة  إلى  والاطمئنان  المطبقة،  الداخلية  والرقابة 

ها لمقابلة الالتزامات  يقدمها إلى البنك  المركزي، كما يهدف إلى التحقق من سلامة الاستثمارات وكفايت
وسيولتها لمواجهة طلبات السحب في الأجل القصير، كما يولي التفتيش عناية كبيرة بفحص مدى التزام  
وبالمعايير   ية  المركز المصارف  من  الصادرة  ية  الدور وال كتب  واللوائح  المصرفية  يعات  بالتشر المصارف 

 والضوابط المشتقة منها. 

المصرفي في ظل النظام المصرفي المزدوج يترتب عليه تكوين فرق    عليه فان مهمة القيام بالتفتيش
بالتدريب والتأهيل اللازمين بالإضافة للخبرة في النظام   خاصة لكل نظام على حده على أن يكون مزوداً 
المحدد ، لذا فان أساليب التفتيش قد تختلف في الأدوات ول كنها تتفق مع  الأهداف النهائية  لدور بنك  

 المركزي.السودان 

 : أدوات  الرقابة  المصرفية لبنك السودان المركزي في إدارة النظام المصرفي المزدوج:   6

جنوب         انفصال  أعقبت  التي  الفترة   خلال  موحداً  رقابياً  نظاماً  المركزي  السودان  بنك  انتهج  
ا انه  بعد صدور م ،  حيث كان  النظام المصرفي الإسلامي هو السائد ، إل2011السودان في العام  

الرقابة  أدوات  فان  المواد  بعض  في  القوانين  صاحبت  التي  والتعديلات  المزدوج  المالي  النظام  قانون 
المصرفية لبنك السودان سوف تشمل نظامين مصرفيين إسلامي وتقليدي وهو ما سيتم تناوله   في هذا  

 الجزء  من البحث  . 
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اسطة هذه الأداة  التأثير على حجم الائتمان)تقييداً وتوسعاً (   يستطيع البنك المركزي بو: سعر الخصم  :  1.6
تقييد  إعادة  يعني  الخصم   إعادة  سعر  فرفع   ، التقليدي  النظام  ظل  في  ية  التجار المصارف   من  المقدم 
رفع   يتم  التضخمية  الأوقات  ففي   ، الائتمان  حجم  في  بالتوسع  للمصارف  السماح  يعني  وتخفيضه  الائتمان 

إعادة ال ية لديها  سعر  التجار الأوراق  ية على إعادة خصم  التجار المصارف  البنوك   –خصم حتى لا تقبل 
ية   المصارف   –المركز أن  وبما   . تمنحها  التي  القروض  على  الفائدة  سعر  وكذا   ، سلوكها  من  ولتقلل 

با أخذاً وعطاءاً ، وعليه فان هذه الأداة ليست بفعالية  بالتأثير عل ى حجم الائتمان  الإسلامية لا تتعامل بالر
يل الذي تقدمه وهي لا تستفيد منها كما تستفيد المصارف التقليدية.     -83) ابوشورة ، صفحة ،  أو التمو

للسيولة    (. 85 الأخير  الملجأ  بدور  القيام  يستطيع  وحتى  الخصم  سعر  استخدام  شرعية  لعدم  استناداً  و 
السودان   بنك  ابتكر  ال كبيرة،  المشروعات  يل  تمو في  يل. والمساهمة  للتمو المركزي  البنك  بنوافذ  عرف  ما 

وتتكون نوافذ البنك المركزي من نافذتين أولاهما ما يعرف بنافذة العجز السيولي والثانية ما يعرف بنافذة  
الاستثمار يل  الأخير . تمو )المقرض  الممول  بدور  القيام  السيولي(  )العجز  الأولى  النافذة   استهدفت 

يواجه مشكلة سيولة مؤقتة، وتحكم النافذة أسس وضوابط محددة تضمن  بحيث يلجأ إليها المصرف عندما)
المؤقتة، ويمنع سوء الاستغلال من قبل أي مصرف. أما   مساعدة المصرف في مواجهة مشكلة السيولة 

الهدف   أما  جزئي.  وهدف  كلي  هدف   : هدفان  فلها  الاستثماري(  يل  )التمو الثانية  فهو  النافذة  الكلي 
البرنامج على المستوى   وارد المصارف في توفير السيولة المطلوبة لحركة الاقتصاد وفق  معالجة القصور في م 

يتم ذلك بتوفير موارد من بنك السودان المركزي بصيغة المضاربة المطلقة تتنافس عليها المصارف  الكلي، و
يكون في شكل وديع المزاد في إطار شروط محددة، و يق  ية عامة، أما الهدف  عن طر الجزئي ة استثمار

يتم توظيف موارد النافذة في هذه الحالة بصيغة  يل المصرفي، و فهو معالجة مشكلة الموسمية في طلب التمو
من  التسعينات  عقد  أواخر  في  بدأ  يل  التمو نوافذ  تطبيق  بأن  علماً   . المزاد  يق  طر وعن  المقيدة  المضاربة 

يل للمصرف  الذي يرغب فيه من خلال السودان  المركزي بتوفير التمالقرن العشرين  ، بحيث يقوم بنك   و
نافذة  يل استثماري للمصارف من  تقديم تمو يل العجز غير المتوقع والمتوقع في السيولة، وأيضاً  نافذتي تمو
يتم تقاسم الأرباح   يل التي يحددها بنك السودان المركزي  ،  و التمو يل الاستثماري حسب شروط  التمو

يل العجز غير المتوقع والمتوقع في   2000صيغة المستخدمة، ومنذ العام  حسب ال م تم استبدال نافذتي تمو
 (. 12-10، صفحة    2010) يوسف ،   نافذة واحدة أطلق عليها نافذة العجز السيولي 
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يل هو مساعدة المصارف التي تواجه مشاكل سيولة طارئ : : نافذة العجز السيولى1.1.6 ة  الهدف من هذا التمو
يل   يتم التمو  وفقاً للإجراءات التالية:  لأسباب عارضة و

يل فى الاستمارة  ) -1  . (1تقدم طلبات التمو

يل(   -2 يل )إدارة التمو  تعنون الطلبات للإدارة العامة للإصدار والتمو

يل المصدق مباشرة لحساب المصرف  لدى بنك السودان -3  . تتم إضافة مبلغ التمو

قابلة    -4 واحداً  أسبوعاً  الممنوح  يل  التمو فترة  لفترة تكون  تمديدها  يتم  ولن  فقط  آخر  واحد  لأسبوع  للتجديد 
 أخرى 

يل الممنوح تلقائياً بخصمه من حساب  المصرف  بنهاية الفترة -5   . يتم استرداد التمو

يل السيولي في حدود السقف المقرر لكل مصرف بمعدل طلبات     -6 التمو لا تزيد عن مرتين فى يجوز منح 
 . طلبات خلال ثلاثة شهورالشهر وعلى أن لا تتعدى الأربع 

رد  -7 من  المصرف  تمكن  حالة  وفى  لأجل(  ية  استثمار )وديعة  المطلقة  المضاربة  بصيغة  يل  التمو هذا  يتاح 
يل خلال   المصرف  من دفع أي عائد عليه أما في حالة تجاوز هذه  7التمو المنح يعفى  تاريخ  الفترة    أيام من 

يل يدفع المصرف لكل الفترة )أسبوعين( على أن يك يع العائد على هذا التمو   90ون نصيب بنك السودان في توز
 % للمصرف  المعنى. 10% من  العائد  مقابل 

يل  -8  التمو منح  يجوز  له  المقرر  للسقف  السودان  بنك  طرف  المكشوف  المصرف   رصيد  تجاوز  حالة  فى 
يطة أن يقوم المصرف بت فى حالة الإخفاق في غذية حسابه بالفرق حتى يتمكن من دخول غرفة المقاصة وشر

في   أيضاً  الإجراء  هذا  يطبق  و بشأنه  للتقرير  المصرفي  الجهاز  لتنمية  العامة  للإدارة  المعني  المصرف  يحال  ذلك 
الشهر أ فى  )أكثر من طلبين  المقرر  المعدل  تفوق  يل  التمو لهذا  المصرف  بطلبات  يتقدم  و أكثر من حالة أن 

 أربعة طلبات خلال ثلاثة شهور. 

العطاءات ناف  :  2.1.6 يق  الاستثماري عن طر يل  التمو يلية   : ذة  التمو الفجوة  يل هو سد  التمو الهدف من هذا 
يك أو تحفيز بعض القطاعات ذات المخاطر  يل الموسمية وتحر لاحتياجات الاقتصاد الكلية وفك اختناقات التمو

يق تقديم ال يل لبعض  العالية عن طر براز ما يفيد بتأ تمو ية بعد إ هل هذه المصارف على القيام  المصارف التجار
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يل الاستثماري من خلال عطاءات يقوم بطرحها بنك السودان  يل حيث  يقدم التمو بمثل هذا النوع من التمو
 -المركزي ، حيث يسمح لجميع المصارف العاملة التقدم للمنافسة وفق الضوابط التالية   :

يل سيولى قا -1   .ئمأن لا يكون للمصرف المتقدم للعطاء أي تمو

أن   -3 .أن يكون موقف المصرف في المقاصة مستقراً على مستوى مجموع حساباته مع فروع بنك السودان  -2
يل المتعثر عن  يل 20لا تزيد نسبة حجم التمو  .%من جملة التمو

  %.18أن لا يقل العائد الموزع لحسابات الاستثمار عن   -4

يل -أ  :صيغة التمو
الس -ب بنك  بواسطة  يل  التمو هذا  طرح  محددة  يتم  لفترات  متاح  استثماري  يل  عطاءات كتمو في  ودان 

 وبصيغة المضاربة المطلقة 
بنك   -ت يحددها  معينة  مواسم  في  معنية  قطاعات  أو  لعمليات  موجه  استثماري  يل  تمو طرح  حالة 

يل ستكون صيغة ال يل هي المشاركةالسودان في إطار الفجوة الكلية للتمو   .تمو
يل تحدد حسب -ج    يلفترة سداد التمو   .غرض أو نوع التمو

على   -د        المطلقة  المضاربة  بصيغة  الاستثماري  يل  التمو لطلبات  يل   التمو وتخصيص  الترسية   تتم 
في  السودان  لبنك  ية  مئو نسبة  أعلى  يعرض  الذي  )المصرف   يل  التمو على  العائد  يع  توز نسبة  أساس 

 اح المطلقة .  الأرب

ل      يل   التمو تخصيص  و  الترسية  تتم  ان   ه_  أساس  على  المشاركة  بصيغة  الاستثماري  يل  التمو طلبات 
 .   المصرف الذي يعرض أعلى نسبة للمشاركة من موارده

العام        في  الاستثماري  يل  التمو نافذة  بنظام  التعامل  بوقف  قرار  صدور  من  الرغم  م   2005على 
، إلا انه يمكن الاستهداء والعمل ام شراء وبيع الأوراق المالية من بنك السودان المركزي  واستبدالها بنظ

بها  كأحد الحلول العملية التي تم تنفيذها  للمصارف الإسلامية كبديل لسياسة سعر الخصم في المصارف  
 . التقليدية ، وبالتالي فان البنك المركزي يملك خياراً شرعياً لعلاج هذه الإشكالية 

خدمها البنك المركزي  للتأثير على مقدرة المصارف وهي أداة يست  : نسبة الاحتياطي النقدي القانوني :2.6
ية على إنشاء النقود الخطية أو نقود الودائع ، إضافة إلى حماية المودعين ، وان كان البعض يرى ان   التجار
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يس حماية المودعين ، لان الاحتياطي  الهدف من هذه الأداة هو ضمان سلامة تنفيذ السياسة النقدية ول
ية في    النقدي لا يمثل إلا  نسبة صغيرة من حجم الودائع  ،وهذه الأداة لا تتلاءم مع الودائع الاستثمار

المصارف الإسلامية والتي قدمت بغرض الاستثمار على أساس الغنم بالغرم فالمصرف غير ملزم برد هذه  
ديون في عديه  أو تقصيره وذلك خلافاً للمصارف التقليدية   فهي  الأموال كاملة لأصحابها إلا في حالة ت

حماية أموال  في  الأداة  والمتمثلة  هذه  تقوم عليها  التي  الفلسفة  فان  فيها ومن ثم  لها   ذمتها وهي ضامنة 
 المودعين  لا تنطبق على المصارف الإسلامية وإنما على المصارف ف التقليدية. 

القانوني من خلال  وتجدر الإشارة إلى أن بنك السودان  المركزي قام بتطبيق نسبة الاحتياطي النقدي     
للودائع   المحددة  النسبة  بتلك  مقارنة  مرتفعة  تكون  والتي  ية  الجار للودائع  المحددة  النسبة   في  التفرقة 

نسبة   تتجاوز  لم  حيث  بالانخفاض  تتسم  والتي  ية  الأخذ5الاستثمار مع   ، اشتراكات   %  أن  الاعتبار  في 
الم فيها   تختلف  المصرفية  الودائع  ضمان  بصندوق  أم المصارف   ية  جار الوديعة  طبيعة  حسب  ساهمات 

ية ، وبالتالي فان تطبيق أداة الاحتياطي النقدي القانوني لا تثير إشكالا للمصارف الإسلامية ،  استثمار
 ليدي لا غبار عليه  .  وبالتالي فان تطبيقها في النظامين الإسلامي والتق

ة له بضرورة الاحتفاظ ببعض الأصول ذات  يلزم البنك المركزي المصارف الخاضع: السيولة النقدية :  3.6
العناصر  هذه  أمثلة  ومن   ، المفاجئة  السيولة  لازمات  المصارف  تعرض  دون  للحيلولة  النقدية  السيولة 

عائداً   يدران  فهما  الخزانة  واذونات  الحكومية  تتعامل السندات  لا  بينما  التقليدية  للمصارف  بالنسبة 
إلى أن تحتفظ بكميات اكبر من السيولة تفوت عليها فرص تحقيق المصارف الإسلامية بهما ، مما يضطرها  

النظام   في  النقدية  للسيولة  المركزي  السودان  بنك  استخدمها  التي  الأدوات  بعض  يلي  فيما  ونتناول   . عائد 
   -الإسلامي :

شهاد 1.3.6 )شهامة:  الحكومة  مشاركة  النظام ات  في  السيولة  أدوات  احد  الشهادات  هذه  تعتبر     :)
مصرفي الإسلامي ،  وهي صكوك اجلها عام واحد قابل للتجديد، قائمة على أصول حقيقية يتم إصدارها  ال

ثابتة ) خاص مقابل حقوق مل كية    500بقيمة اسمية  تمثل أنصبة محددة في صندوق  للشهادة (  جنيه 
المركزي م بهدف توفير آليات للبنك  1999ولة في بعض المؤسسات، وبدأت عملية إصدارها في مايو  الد

يل عجز الموازنة العامة للدولة،  تستطيع   تمكنه من إدارة السيولة وقد كان غرضها الآخر كوسيلة فعالة لتمو
 ً من اللجوء للاستدانة من   من خلالها الحكومة الحصول على موارد حقيقية من الجمهور لتغطية العجز بدلا
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ال الأرباح  تمثل  حقيقية  عائدات  حققت  وقد  المصرفي.  المكونة النظام  للمؤسسات  والرأسمالية  تشغيلية 
بحية مابين   %في بداياتها. إن أهم ما يميز هذه الشهادات أنها سهلة   33-28للصندوق و تراوحت نسبة الر

يل الى سيولة  نقدية بتداولها في سوق الخرطوم للأوراق المالية ، التسييل ولها سوق رائج وقابلية للتحو

الثاني: 2.3.6    الجيل  شهادات  من      :  الأول   الجيل  شهادات  أحرزته  الذي  الملحوظ  النجاح  بعد 
الشهادات  الحكومية كآليات غير مباشرة للسياسة النقدية وإدارة ال سيولة وأنهـا توفر للبنك المركزي بديلاً 

يات التقليدية للتدخل من خلال عمليات السوق المفتوح  ، حيث ب دأ البن ك المركزي  شرعياً معقولاً للآل 
ثب ت و أن  بعد  خصوصاً  أخرى  وشهادات  صكوك  استحداث  فى  للنظر  بجدية  التفكير  فى  المالية  وزارة 

هذه   بناء على    . الصرف   سعر  تثبيت  في  عوامل أخرى  المصدرة  أسهمت مع  ال شهادات  ل ديهما أن 
  تم طرح صكوك الجيل الثاني الذي شمل إصدار ش هادات صرح وشهاب وشموخ وشامة ونور ثم   النتائج

 (. 18-1، صفحة   2013) أزهري،  شاشه 

يعتبر هذا الصندوق  مشروع جديد لإدارة السيولة بين المصارف ،  تم   : صندوق إدارة السيولة :3.3.6 
بان تطبيق نظام المالي إ ية المدفوعات الآنية الإجمالية بين المصارف   تقديمه بواسطة  بنك الاستثمار  تسو

RTGS    ، المركزي البنك  تبناه  المعنية الذي  الأطراف  بين  المشاورات  الفكرة عامين من  وقد استغرقت 
وتجدر   . السوداني  المصارف  واتحاد  العاملة  والمصارف  المالي  الاستثمار  وبنك  المركزي  السودان  )بنك 

أنجز   الصندوق  أن  إلى  رقم الإشارة  المركزي  السودان  بنك  من  الصادر  التأسيس  أمر  بموجب 
ومنشور بنك السودان المركزي بنفس التاريخ والذي ألغى فيه نظام   21/ 08/ 2014( بتاريخ  2014/1)

حجز الأوراق المالية .  ويهدف الصندوق إلى تطوير وإدارة السيولة بين المصارف و مساعدة المصارف في  
يادة التعاون وتنشيط    إدارة سيولتها تمشياً مع يات الآنية الإجمالية  ”نظام سراج“.بالإضافة لز نظام التسو

المصارف  سو بين  ما  وكذلك   Interbank Marketق   ، السيولة.  إدارة  الأول  هدفه  صك  إصدار  .و 
يلاءم   الصندوق  صكوك  علي  مناسب  عائد  تحقيق  و   ، بالمصارف  السيولة  فائض  إدارة  في  المساعدة 

 لإدارة السيولة  طبيعته كصندوق

الإشارة    تمت  التي  السيولي  العجز  نافذة  بتجربة  الاستهداء  إصدار ويمكن  في  للاستمرار  بالإضافة   ، إليها 
إدارة  صندوق  وتنشيط  تفعيل  وكذلك  الثاني  الجيل  وإصدارات  الحكومية  المشاركة  شهادات  وتداول 
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الإسلام للمصارف  المفاجئة  السيولة  إشكالية  حل  في    ، الأدوات السيولة  الاعتبار  في  الأخذ  مع   ، ية 
 المتاحة للنظام المصرفي التقليدي .

سياس   4.6  :  : المفتوح   السوق  العرض  ة  على  تأثيراً  المركزي  البنك  أدوات  أكثر  من  الأداة  هذه  تعتبر 
  النقدي ، وهي تخول للبنك المركزي مراقبة عرض النقود كما يمكن الاستفادة منها لمراقبة أسعار الفائدة 

ية للتأ ثير على حجم  في السوق وتغييرها ، وذلك بهدف تخفيض الأرصدة النقدية لدى المصارف التجار
رأس   وسوق  النقدي  السوق  من  كل  في  الفائدة  سعر  بين  مستقرة  علاقة  إيجاد  ولمحاولة  لديها  الائتمان 

الأج  تقلبات موسمية أو عارضة أو قصيرة  التغلب على أية  العرض المال ، إضافة إلى محاولة  ل في حجم 
ال المالية  للأوراق  الإسلامية  المصارف  قبول  مدى  مسالة  إن   ، مسالة النقدي  هي  التقليدية   حكومية 

شائكة فهي تتعارض مع طبيعة عمل المصارف الإسلامية ، وتعتبر سندات الخزانة أكثر الأوراق المالية  
 عالم  .الحكومية شيوعاً في معاملات السوق المفتوحة في مختلف إنحاء ال

العام       حتى  الصادرة  الحكومية   الأوراق  أ2021تعتبر  مجموعها   في     ، في م  استخدامها  تم  دوات 
السوق   لعمليات  كأدوات  لاستخدامها  بالإضافة    ، الإسلامي  المصرفي  النظام  في  السيولة  إدارة  جانب 

يحل معضلة استخدام أدوات  المفتوحة  ، لذا فان استخدامها في حال تطبيق النظام المصرفي المزدوج   
 مالية تتوافق مع النظام المصرفي الإسلامي . 

: :  السقو 5.6 الائتمانية   الإجمالي ونوعية   ف  الائتمان  السياسة بتحديد سقف  لهذه  المركزي وفقاً  البنك  يقوم 
لائتمانية  الاستثمارات للمصارف الإسلامية والتقليدية . وقد قام بنك السودان المركزي باستخدام السقوف ا

السودان ، كأداة من أدوات   عند تطبيق النظام المصرفي الإسلامي قبل وإثناء إنفاذ اتفاقية سلام جنوب
يلية  ، عليه فان الاستفادة من هذه  التجارب تشكل ركيزة أساسية  لاستخدام هذه  السياسة النقدية والتمو

 عة النظام المصرفي القائم إسلامي أو تقليدي . الأداة في ظل النظام المصرفي المزدوج والتي لا تتأثر بطبي

6.6 : الأخير  )المسعف(  المقرض  وسلامة  يقد   :  النقدي  الاستقرار  على  المحافظة  بهدف  المركزي  البنك  م 
الجهاز المصرفي ولحماية أموال المودعين قروضاً للمصارف عند حاجتها إليها وذلك  في ظروف طارئة للسيولة 
المالي  العسر  مرحلة  الى  المصارف  دخول  لمنع  أخير  كمقرض  يتدخل  يحددها ، فهو  فائدة  بأسعار  النقدية 

خلال تزويدها بالسيولة النقدية لتلبية طلبات عملاءها  في السحب من ودائعهم بعد أن يتأكد ك من  وذل
أن هذا العسر المالي  ليس بسبب سوء إدارة أو فساد  ، وكما هو معلوم بالضرورة فان المصارف الإسلامية  
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لمركزي كملجأ أخير للحصول على بنك الا تتعامل بالفائدة أخذاً أو عطاءاً ، وعليه فإنها لا تستفيد من وظيفة ال
يراعي   أخير  مسعف  لوجود  تكون  ما  أحوج  فهي  ولذلك   ، التقليدي  المصرف  منها  يستفيد  والتي  السيولة 

يعة لمواصلة   ية وغير مخالفة لقواعد الشر خصوصيتها وطبيعة عملها المصرفي فيقدم لها قروضاً على أسس غير ربو
يل الاستثماري   للنظام المصرفي الإسلامي تصبح    تفعيلدورها الاقتصادي والاجتماعي . إن   نافذة التمو

لازمة كبديل لدور البنك المركزي   كمسعف أخير ، إضافة للبحث عن ابتكار أو تصميم منتجات جديدة  
يعة الإسلامية.   تتوافق مع أحكام الشر

 ج  لمزدو : متطلبات إنجاح  رقابة بنك السودان المركزي في إدارة النظام المصرفي ا 7

يستلزم    ذلك  فان   ، المزدوج  المصرفي  النظام  ظل  في  المركزي  السودان  لبنك  الرقابي  النظام  إنجاح  بهدف 
 -القيام بإجراء تعديلات  ومراجعات في أسس وضوابط العمل المصرفي تتمثل في الآتي :

المصرفي والمالي )قانون بنك السودان المركزي،   -1 بالعمل  تنظيم    قانونتعديل القوانين ذات الصلة 
 العمل المصرفي(.

 تعديل اللوائح والنظم الحاكمة للعمل المصرفي. -2
 إصدار التعاميم واللوائح الخاصة لكل نظام مصرفي إسلامي أو تقليدي.  -3
المحلية   -4 الإسلامية  المعايير  مع  بالتوافق  الإسلامي  المصرفي  للنظام  وإشرافية  رقابية  نظم  تصميم 

ودان المركزي بخبرة متراكمة في هذا الجانب باعتباره احد ك السوالإقليمية والدولية ، )يحتفظ بن
هيئة   مثل  والإقليمية  الدولية  الإسلامية  المالية  المؤسسات  كل  إنشاء  في  الأساسية  الأعمدة 

البحرين   بممل كة  الإسلامية  المعايير  و  الإسلامية    -الايوفي  –المحاسبة  المالية  الخدمات  ومجلس 
يا ( .   بماليز

نظم رق -5 و ابية  تصميم  الإقليمية  المحلية و  المعايير  بالتوافق على  التقليدي  المصرفي  للنظام  وإشرافية 
الدولية ) تحتاج الإدارات ذات الصلة ببنك السودان المركزي الى دعم فني ومؤسسي في هذا 

 الجانب نظراً  لانعدام الخبرة وضعفها والبعد عن التطبيق العملي والمهني في هذا الجانب (.
ق -6 التطورات اعدة  بناء  يواكب  بما  الرقابة  وأدوات  معلومات  تستوعب  وحديثة  متكاملة  بيانات 

القاعدة  هذه  غياب مثل  في   ، المزدوج   المصرفي  النظام  لتطبيق  وتهيئةً  استعداداً  والمستجدات 
المصارف وتقييم   الرقابة والإشراف على  القيام بدوره في  المركزي من  السودان  يتمكن بنك  فلن 

التحول قد يحدث ضعف استقرار  في العمل المصرفي ، إن لم يتم التعامل معها   صة إنأدائها خا
هزات  إلى  سيتعرض   المصرفي  الجهاز  فان  وإلا   ، المؤسسي  والضبط  المعرفة  من  كاف  بقدر 
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إلى  الهادفة  المتعمقة  التحليلية  والدراسات  للتخطيط  الزمن  تسابق  حاجة  هناك  أن  إذ   ، كبيرة 
المستجد المجابهة كل  كبيرة ات  مشاكل  من  حالياً  تعاني  مصارف  هناك  أن  كما    ، سلبية 

Problematic Banks)  هذه تتكامل  وان  لابد  وبالتالي  عاجلة،  إصلاح  برامج  إلى  تحتاج   )
المالية   الخطط والدراسات مع تلك التي تخص الاقتصاد الكلي خاصة المرتبطة بتكامل السياسة 

 .هائيةوالنقدية وتحديد وتوحيد أهدافها الن
الإسلامي(  -7 المصرفي  العمل  الإسلامي )نافذة  المصرفي  بالنظام  إدارة خاصة  إنشاء واستحداث  

على   الإسلامي  المصرفي  النظام  إدارة  في  والحالية  السابقة   التجارب  كل  الاعتبار  في  تأخذ 
ية القائمة محلياً وإقليمياً ودولياً .   مستوى البنك المركزي والمصارف التجار

التقليدي(   واستحداث  إنشاء   -8 المصرفي  العمل  )نافذة  التقليدي  المصرفي  بالنظام  خاصة  إدارة 
تأخذ في الاعتبار كل التجارب السابقة  والحالية في إدارة النظام المصرفي التقليدي على مستوى  

ية القائمة محلياً وإقليمياً ودولياً.   البنك المركزي والمصارف التجار
ية التي قامت بتطبيق النظام المصرفي المزدوج  مثل اجحة للبن الاستفادة من التجارب الن -9 وك المركز

تجارب الدول العربية )مصر ، الإمارات ، ال كويت، البحرين ، الأردن ، قطر ( و تجارب  
يا واندونيسيا ، وتجارب بعض  الدول الأوربية(  . ية ) ماليز  الدول الآسيو

 : الخاتمة والتوصيات: 8

 : الخاتمة: 1.8

ه نحو تطبيق النظام المصرفي المزدوج يتبعه تغيرات وتعديلات في المؤسسات المالية إن الاتجا       
غير المصرفية على المستوى الداخلي والخارجي  وكذلك العلاقة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات 

الا وزارة   ، التجارة  وزارة   ، ومؤسساتها  الاقتصادي   والتخطيط  المالية  )وزارة  ستثمار  الصلة 
وإعداد .. وتنسيق  وتعديلات  قرارات  إلى  تحتاج  المستقبلية  العلاقات  هذه  فان  وبالتالي   )............

ذات  التنفيذية  الجهات  أو  الوزراء  مجلس  ولاية  تحت  يكون  قد  موحد  كيان  خلال  من  مسبق 
الت والضوابط  المنشورات  بعض  أصدر  المركزي  السودان  بنك  فان  آخر  سياق  في   . تمهد  الاختصاص  ي 

طبيق النظام المصرفي المزدوج خلافاً لقانون التعديلات المتنوعة ، ذات الصلة بالنشاط المصرفي  .   إن  لت
إلا أننا   لتنفيذه ،  المزدوج أصبح قرار دولة وتمت صياغة قوانين ولوائح وضوابط  المصرفي  النظام  تطبيق 

التنفيذ  في  والتدرج  الفوري  التطبيق  في  الاستعجال  عدم  ال  نأمل  رأي ،وعقد  واخذ   ، الورش  ندوات 
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  ، أكاديميين   ، شرعيين   ، مصرفيين   ، )اقتصاديين  المهنية  والأطراف  المؤسسات  كافة  من  المختصين 
 باحثين ، خبراء مختصين ( والاستفادة من مخرجات تلك اللقاءات بما يحقق مصالح العباد والبلاد. 

 : التوصيات 2.8

واللوائح    -1 القوانين  وتعديل  بشقيه والضوابط  دراسة  المزدوج  المصرفي  النظام  متطلبات  مع  لتتماشى 
 الإسلامي والتقليدي. 

ما -2 سيما  لا   ، الكلي  الاقتصاد  على  المزدوج  المصرفي  النظام  بتطبيق  والسلبية  الإيجابية  الآثار  دراسة 
والعلاقات   المصرفي  يل  التمو ومنح  المصرفي  الجهاز  داخل  النقدية  الكتلة  في  بالتحكم  المصرفية يرتبط 

 الخارجية. 

ويحقق  -3 والتقليدية  الإسلامية  المصارف  نشاط  يشمل  بما  المركزي  السودان  بنك  سياسات  إعداد 
 الأهداف الاقتصادية الكلية.

 تكوين إدارات أو وحدات منفصلة للإشراف والرقابة على النظامين الإسلامي والتقليدي.-4

العا-5 بالإدارة  متخصصة  تفتيش  فرق  وإعداد  للتفتيتكوين  أنشطة مة  مع  لتتوافق  المركزي  بالبنك  ش 
 النظامين الإسلامي والتقليدي.

 مراجعة وتحديث النظم التقنية لبنك السودان المركزي بما يتلاءم مع تطبيق النظام المصرفي المزدوج. -6

لقوانين  تحديد قيد زمني لخيارات المصارف القائمة حول رؤيتها في اختيار النظام المصرفي في ظل تغير ا-7
 اللوائح المنظمة للعمل المصرفي. و

البحث عن آليات التعاون والتنسيق بين المصارف الإسلامية والتقليدية في تنفيذ سياسات وضوابط  -8
 بنك السودان المركزي وبما لا يتعارض مع أهداف أياً من المصارف العاملة.

لتقليدي على مستوى المصرف العاملة إلى النظام ااستقصاء الآثار المتوقعة من تحول بعض المصارف  -9
 والبنك المركزي. 

 : قائمة المراجع  : 9
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 أولاً: المراجع العربية:  

(1: أحمد (  الفكي  الطيب  الاقتصاد    أزهري  على  وأثرها  السودان  في  الحكومية  الصكوك  أداء  تقييم   ،
من   للفترة  وحتى    1998الوطني  أكاديمي2012م   ، المصرفي  المنتدى   ، المم  للعلوم  السودان  صرفية ة 

 (. 18-1م ،  )2013والمالية ، أكتوبر 

عياد  (:  2) محمود  جامعة  جمعة  مجلة  الأردن،  في  الإسلامية  بالبنوك  الأردني   المركزي  البنك  علاقة   ،
( المجلد   ، والقانونية  الاقتصادية  العلوم  سلسلة   ، العلمية  والبحوث  للدراسات  العدد  28تشرين   ،)2   ،

 (. 54-52،  )م . م 2006

-2006، آليات تطبيق النظام المصرفي الثنائي في السودان خلال الفترة    المنعم محمد الطيب   عبد (:  3)
بيتش2008 كورال  فندق  الإسلامية،   الصيرفة  منتدى  العربية  المصارف  اتحاد   ، -7/   30م 

 م.  2008/ 8/ 1

وآخرون(:  4) ابوشورة  الرحمن  عبد  مجامحمد  في  السودان  تجربة  توثيق  والمؤسسات  ،  المصارف  المالية ل 
م . م ،  2006الإسلامية ، مخطط النظام المصرفي الإسلامي )  الأسلمة وأثرها على البيئة المصرفية( ،  

(83-85 .) 

، السياسة النقدية في الإطار الاسلامى )التجربة السودانية خلال   يوسف الفكي عبد ال كريم حسين(: 5)
بكلية 2008  –  1997الفترة   الرابع  الدولي  المؤتمر    ، ية    م   الإدار ال كويت"الأزمة   –العلوم  جامعة 

 (. 12-10م . م ،  )2010ديسمبر  16  -15 –الاقتصادية العالمية من منظور إسلامي" 

 ثانياً : المراجع الأجنبية  

(1) Bacha, ObiyathullaI .Dual Banking Systems and Interest Rate Risk for 
Islamic Banks . INCEIF the Global University in Islamic Finance . December 
2004 . Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/12763/ MPRA Paper No. 
12763, posted 15 Jan 2009 15:28 UTC . (  .18-10 )  

 ثالثاً : القوانين 
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عدد  م، الجريدة الرسمية ، ال2021: قانون التعديلات المتنوعة " اعتماد النظام المالي المزدوج"لسنة   (1)
 م. 12/5/2021المؤرخ في   1914

 رابعاً : الرسائل الجامعية:   

براهيم عبد الل  ه علي(:  1) زي الإشرافية ، دور تطبيق اتفاقية السلام الشامل في مهمة بنك السودان المركإ
 . 2010/ 1/ 1والرقابية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، بحث غير منشور،  

ية , دراسة حالة بنك السلام الجزائري ،  ، علاقة ال  : أحلام خراوي(  2)  بنوك الإسلامية بالبنوك المركز
ية ، تخصص بنوك ، جامعة محمد ب المسيلة   –وضياف  بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في العلوم التجار

(  ،79-90 .) 

إلى بنوك  بوطية صبرينة (:  3) ية  بو الر البنوك  الإسلامية  في تحول  المالية  الهندسة  إسلامية ،    ، مساهمة 
دراسة تجارب بعض الدول ، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في العلوم الاقتصادية ، تخصص 

 (. 20-25. م ،  ) 2017-2016اقتصاديات الوساطة المالية ، 

ية بوزيدي(:  4) لاقتها بالبنك المركزي ، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير ، ، البنوك الإسلامية وعصور
 ( . 25-20م ،  )2014
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ية على المجتمعات العربية    .  أنموذجاً(   )السعودية تأثير القوة النأعمة ال كور
The Impact of Korean Soft Power on Arab Societies (Saudi Arabia as a Case Study 

 م.م. ياسر جعفر حيدر م.م. أيات علي صافي.                                           
ية/ كلية العلوم السياسية  ية/ كلية العلوم السياسية           الجامعة المستنصر  الجامعة المستنصر

 المستخلص: 
الثقافة   اكتسبت  الماضية،  القليلة  العقود  مدى  شعبية’على  الجنوبية  ية  انتقلت   ’ال كور التسعينيات،  منذ  العالم.   أنحاء  جميع  في 

ية الوطنية والقوة الناعمة وكان ة التي تقودها الحكالسياسات الثقافي ومة من التركيز على الاستراتيجية الاقتصادية إلى العلامات التجار
يا الجنوبية في الخارج.  هناك ثلاثة جوانب تسا هم  لها تأثير إيجابي على النظام البيئي المحلي للصناعة الثقافية وساهمت في الترويج ل كور

ال القوة  الجنو في تطوير  يا  ل كور الإبداعي الذي ناعمة  المحتوى  الديمقراطي، وتطوير  الاقتصادية والتحول  التنمية  الناجح مع  التاريخ  بية: 
بة النمو المضغوطة والسوق المحلية المحدودة، و  تطور التكنولوجيا الرقمية، وخاصة التغي  ر في أدى إلى القدرة التنافسية العالمية بسبب تجر

يا الجنوبية،   ومع ذلك، فإن هذه   البيئة الإعلامية. القوة الناعمة المتزايدة لا تزال محدودة كأداة للتعامل مع المشكلات التي تواجه كور
في  النشطة  للمشاركة  الاهتمام  من  المزيد  تولي  أن  الجنوبية  يا  كور على  ويجب  للبلاد.   الجيوسياسي  الوضع  إلى  أساسًا  ذلك  ويرجع 

باعتبارها مستفيدة من خاصة في التنمية واو   -جداول أعمال عالمية محددة   لتعاون، والتكنولوجيا الناشئة، وقضايا حقوق الإنسان.  
ية الذي يمكن من  يوفر هذا الجانب حجر الزاو يا الجنوبية اقتصاداً مزدهراً وديمقراطية.  و النظام الدولي الليبرالي القائم، حققت كور

الجنو  ية  ال كور الثقافية  الموارد  بناء  خخلاله  لها  والترويج  المنافع  بية  خلق  في  تساهم  أن  الجنوبية  يا  كور على  ويتعين  حدودها.   ارج 
يا الجنوبية  العامة من خلال مشاركتها النشطة وقيادتها لمختلف الأجندات العالمية.  وهذا التفاني في خدمة المجتمع الدولي يفيد كور

يل.  في نهاية المطاف على المدى الطو
يا  :الكلمات المفتاحيه يه ، القوه الناعمه، الموجه الجنوبيه ،كور   الربح الاقتصادي  ال كور

Abstract 
Over the past few decades, South Korean culture has gained popularity worldwide. Since the 1990s, government-led cul- 
tural policies have transitioned from focusing on economic strategy to national branding and soft power and have had a 
positive impact on the domestic ecosystem of cultural in- dustry and contributed to promoting South Korea abroad. There 
are three aspects contributing to the development of South Korean soft power—the successful history with eco- nomic 
development and democratization, the development of creative content that led to global competitiveness due to the 
compressed growth experience and the limited do- mestic market, and the development of digital technology, especially the 
change in the media environment. However, this increased soft power is still limited as a tool to handle problems facing 
South Korea, mainly because of the na- tion’s geopolitical situation. South Korea should pay more attention to active 
participation in specific global agendas— especially in development and cooperation, emerging tech- nology, and human 
rights issues. As a beneficiary of the existing liberal international order, South Korea achieved a prosperous economy and 
democracy. This aspect provides a cornerstone upon which to build South Korean cultural re- sources and promote them 
beyond its borders. South Korea should contribute creating public goods through its active engagement and leadership on 
various global agendas. This dedication to the international community ultimately ben- efits South Korea in the long run. 
Keywords : south korea,soft power, the korean wave, Economic profit. 
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 المقدمة:    -1
على مر العصور سعت ال كثير من الدول لتعزيز مصادر قوتها سواء كانت تلك المصادر موجهة لتعظيم     

الاخرى   القوى  من  خلافها  أو  والاقتصادي،  العسكري  الجانبين  في  وتبرز  تشكل  التي  الصلبة  قوتها  من 
كل متزايد على بناء ة بين الدول وبشل كن مايلاحظ خلال العقدين الاخيرين التصاعد ال كبير في المنافس

التأثير على الاخرين سواء حكومات أو شعوب لتحقيق أهدافها  التي تمكنها من  المرنة، و  القوى  وتعزيز 
يف ناي مساعد وزير الدفاع   دون اللجوء الى قوتها الصلبة، وهذه القوة تسمى بالناعمة والتي عرفها جوز

الر حكومة  في  الدولية  الامنية  كلينتونللشؤون  بيل  قوة ئيس  إنها  على  الناعمة  القوة  كتاب  ومؤلف   ،
الجذب دون الاكراه أو الارغام محدداُ لها عدة مصادر مختلفة، منها السياسات الخارجية الجاذبة للدول 
كالاعمال الانسانية والاغاثية التي تعكس من خلالها القيم العليا والمبادئ الانسانية لتلك الدول، وخير  

يا ا  مثال على لجنوبية التي سعت بشكل كبير للتأثير على العالم من خلال نشر ثقافتها والتي  ذلك هي كور
ية ) الهاليو(، حيث أسهمت الحكومة بأنتشارها عالمياً وغزوها للمجتمعات العربية  عرفت بالموجة ال كور

ا الثقافات  لأكثر  الاولى  المراكز  على  والمنافسة  وتهذيب  بهدوء  ودخولها  خاص  في بشكل  لمؤثرة 
يا الجنوبية قواها الناعمة من أجل تحقيق طفرة نوعية في تنمية الاقتصاد من خلال العال م،أستعملت كور

 التركيز على التكنولوجيا والثقافة الشعبية. 
النمو   أهمية البحث:  -2 يقها يبدء  للقيم أهمية خاصة في حياة الفرد والمجتمع فيها تتشكل الثقافة وعن طر

خاصة   المجتمع  والتقدم  عن  مختلفة  وقيم  سلوك  ذات  غربي  مجتمع  من  وافدة  الثقافة  هذه  كانت  إذا 
يم  وسلوك وأمال وأهداف الفرد والجماعات العربية مع ضرورة الحفاظ في الق  الاسلامي وترتبط بدوافع

 والثقافة العربية بشكل عام السعودية بشكل خاص من أجل خلق نوع من التوازن والتماسك والثبات. 
البحث:شأ   -3 والثقافة    كالية  الوطنية  العلامة  لترويج  هاماً  دوراً  لعب  ية  ال كور الناعمة  القوة  أستطاعت 

ية في المجتمعات العربية وبالتالي أعتمدت  أشكالية الدراسة على ماي  لي:ال كور
ية دوراُ في نشر ثقافتها الشعبية؟  -  كيف لعبت القوة الناعمة ال كور
أثرت   - وكيف  ية  ال كور الموجة  والممماهي  عام  بشكل  العربي  الوطن  السعودية في  العربية  ل كة 

 بشكل خاص؟ 
ية على دور القوة الناعمة   فرضية البحث:  -4 تعتمد الفرضية الرئيسية على أن هناك تأثير ذات دلالة معنو

العربي والسعودي  ال كو الشباب  المهم والبارز في  يا وتأثيرها  الشعبية ل كور الثقافة  إنتشار  ية من خلال  ر
يا الجنوبية والمتابعة المستقبليمن خ يادة الاهتمام بها والرغبة بمعرفة المزيد من المعلومات عن كور ة  لال ز

ية.   للأعمال ال كور
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 ً  : مفاهيم القوة الناعمة: اولا
السابقةفي         أن   القرون  على  يحرصوا  بأن  يطاليا  إ أمراء  مكيافيلي  السياسي  والمفُكر  الفيلسوف  نصح 

ويخش مهُابين  محبوبينيكونوا  يكونوا  أن  من  أكثر  الناس  بعد اهم  يلاً  طو تدم  لم  السياسة  هذه  أن  إلا   ،
عام   بشكل  العالم  على  طرأت  التي  اللعبةو،  التحديثات  قواعد  التغي  تغيرت  هذه  ظل  العالميةفي  ،  رات 

لتكون  لديها  الناعمة  القوة  استثمار  من  التأكد  دون  النجاح  تحقيق  دولة  لأي  يمُكن  لا  وأصبح 
 ( 15،ص 2015:  كريم حلاوه ابو)ه ذبيأكثرجا

جود الدبلوماسية والعلاقات الدولية، لم يصُبح الأمر مقُتصراً على الدبلوماسية الكلاسيكية بو  مجال  فيأما  
إن   حيث  دبلوماسية،  وبعثة  وسفارة  الخاصسفير  والقطاع  المجتمع  ومؤسسات  الأفراد    أصبح   تأثير 

  استراتيجية أعمق، إلى أكبر، ويحتاج
تاب عالم السياسة وعميد كلية كينيدي الحكومية بجامعة مصُطلح القوة الناعمة لأول مرّة عبر كظهر  يه  وعل 

يف ناي عام   م الذي كان بعنوان الطبيعة المتُغيرة للسياسة الأمريكية وعرّفها  1990هارفرد سابقاً جوز
بجانبك بواسطة قائلاً بأنها " قوة الجاذبية، بأن تكون جذاباً بالنسبة للآخرين، لا أن   تضعهم في صفك و

واستخدا الأموالالإكراه  بدفع  أو  السلاح،  تأثير  ." م  لها  وكم  الناعمة  القوة  أدوات  ناي  يف  جوز وفسر 
كالتالي:   المستهدفة، وفصلها  الفئة  وهام على  العلمي محوري  والفنون والتبادل  والسياحة  ياضة  الثقافة والر

والت  الاجتماعي  التواصل  ووسائل  وغيرهموالمعرفي  والطبخ  الرقمي    ( ،51،ص   2015:)ناي    حول 
وأصبحت   النهج  هذا  البلدان  مثلاً،  وأخذت  لمصر  ناعمة  قوةّ  أدوات  ية  المصر والفنون  والآثار  السياحة 

يوتا وسوني والرسوم المتحركة بالنسبة   تماماً مثل هوليوود وكوكاكولا وأبل بالنسبة للولايات المتحدة، أو تو
 .لليابان

ن تم الاهتمام بها وتعزيزها فستكون الدولة  قضيةّ أمن وطني إ  –بلا مبالغة    -الناعمة    وةّالقوأصبحت   
للنجاح مبدأً  ناي  يراه  ما  وهذا  والناعمة  الصلبة  قواها  بين  الموازنة  على  والسياسة    قادرة  العلاقات  في 

، التي  الخارجية  وموقع    والدول  يةّ  وهو وثقافة  حضارة وتاريخ  المقومات،  جميع  ومواهب تملك  ومحتوى 
وإمكانات،   وضوقدُرات  فإن  وعظيم لذا،  حقيقي  استثمار  سيكون  الناعمة  لقوتها  واضحة  استراتيجية  ع 

 .ومسُتدام
قوتها و وتعزيز  وثقافتها  هويتها  نشر  هدفها  استراتيجيات  ووضع  كيانات  بإنشاء  قامت  الدول،  من  العديد 

ية  منظمة أي أف الفرنسية و كوول اليابان  –الحصر  على سبيل المثال لا    –الناعمة حول العالم، من بينها  
ية وغيرها  .و الموجة ال كور
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السياسي   المسرح  على  الفاعلة  ال كبرى  الدول  من  دولة  لأي  الناعمة  القوة  موارد  ناي  يف  جوز ويحصر 
 (24،ص 2016:  الرفيعي)العالمي في ثلاثة مقومات أساسية: 

العامة1) الثقافة  منف  ما:   (  أم  جاذبة  كانت  تحتإذا  فعندما  للآخرين،  قيم  رة  على  ما  مجتمع  ثقافة  وي 
النتائج   على  حصوله  إمكانية  من  يزيد  فإنه  الآخرون،  فيها  يشاركه  ومصالح  قيماً  سياساته  وتروج  عالمية، 

ما    المرغوبة بسبب علاقاته التي يخلقها من الجاذبية والواجب، على العكس من ذلك القيم الضيقة لثقافة
 للقوة الناعمة  يقل احتمال إنتاجها

باً. إن القيم التي    :قيم السياسية( ال2) ومدى جدية الالتزام بها سواء في الداخل أم في الخارج سلماً أم حر
الدولية  المؤسسات  وفي  مثلاً(  )كالديمقراطية  الداخل  في  بسلوكها  لها  فتنتصر  ما  حكومة  عنها  تدافع 

ياً على   السلام وحقوق الإنسان(  سياسة الخارجية )بتشجيع)بالعمل مع الآخرين(، وفي ال قو تؤثر تأثيراً 
 تفصيلات الآخرين

الخارجية (3)  بما    :السياسة  العالم وشعوبه  دول  جانب  الطوعي من  المنتهجة ودرجة مشروعيتها وقبولها 
 ( 46،ص2022:فياض) يعزز مكانة الدولة

خلال السمعة الدولية والسلطة   كما تشمل القوة الناعمة مجموعة من أدوات الإقناع والجذب، والتي تتم من
الدبلوماسي   والوزن  والأخلاقية  ية  الاستراتيجية  والقدرة  المعنو والمصداقية  الثقافية  والجاذبية  الإقناعية 

تحدد   -مثل إرثها التاريخي ونظامها المجتمعي  -من ثم، فإن موارد القوة الناعمة الممنوحة للدولة  ، والشرعية
 .الناعمةقوة وبالتالي فعالية قوتها 

الاقتصادية   القوة  أن  المؤكد  ل كن  للدولة،  الناعمة  القوة  تكوين  في  أساسية  ية  العسكر القوة  تكون  لا  قد 
هي   المجتمع  رفاهية  ويحقق  الثروة،  ينتج  وفعاّل،  كفؤ  تنظيمي  وإطار  إداري  لجهاز  وامتلاكها  للدولة 

ه، ل كنه أيضاً مفهوم مراوغ،  من أهميت  شروط أساسية في تكوين القوة الناعمة. فمفهوم القوة الناعمة برغم
والأرجح أنه لا وجود للقوة الناعمة في غياب قدر مناسب من النجاح الاقتصادي، وجهاز سياسي وإطار  

 ( 10،ص 2016:  الغرازي ).تنظيمي كفؤ يقود المجتمع
ً اني ث  ية  ا  : : القوة الناعمة ال كور

وحتى العشرين  القرن  خمسينيات  منذ  الجنوبية  يا  كور اضطرابات    عانت  من  التسعينيات،  مطلع 
أدخل  داخلية  جوانب  وانقسامات  جميع  و  النمو  عجلة  بها  أُعيقت  الشلل،  من  بحالة  اقتصادها  حركة  ت 

السياسي الصعيدين  على  الاستقرار  من  جديدة  بمرحلة  التسعينيات،  بعد  ما  فترة  في  لتبدأ    الحياة، 
و  الجديد.  الجنوبية  يا  كور تاريخ  ولتسطّر  يا  والاقتصادي،  كور ساعدت  التي  المجالات  تعدد  من  بالرغم 

  النهوض، ودفع عجلة التقدّم منذ ذاك الوقت، إلا أن أبرزها كان وما زال هو سعيهم إلى ترويجالجنوبية ب
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وثقافتهم،   قصصهم  يروون  من  هم  يون  ال كور ليكون  أجمع،  العالم  إلى  أمام  ثقافتهم  يق  الطر يقطعوا  و
 .م كيفما شاؤواالغرب من تصويرهم وتقديمهم للعال

ية بأن تكون لها دور في الثقافة العالمية من أجل الاطاحة بالسلمٌ الاجتماعي   كانت وجهة النظر ال كور
العالمي الابيض  بالتفوق  عليه  المتعارف  المفهوم  أجل  (  58،ص 2014:الناعمه  الحرب  مركز)وكسر  ومن 

للأنظا ملف  بشكل  ية  والأسيو ية  ال كور لثقافتها  بالترويج  أخذت  وسائل  ذلك  بكل  أنتشرت  حيث  ر 
ية وال   BTSفرق المتخصصة بها مثل الفرقة الاكثر شهرة  التواصل الاجتماعي من خلال الاغاني ال كور

ية التي كانت لها دور فعال في نشر ثقافة الهاليو في   العالم.، فضلاً عن المسلسلات ال كور
ية في عام   يعني بالشأن التنموي والدعم ونشر  بأنشاء قسم خاص    2020وعليه قامت وزارة الثقافة ال كور

لقوة الناعمة والتي بدورها أخترقت المعاقل الشعبية الغربية، أفتتحت وزارة  ) الهاليو( لأستفادة من هذه ا
الال وتفويج  ال كوري  الرقص  لتعليم  المراكز  من  ال كثير  الثقافة  الثقافة  تمكنت  الذين  الاجانب  من  اف 

ية من الاستيلاء على عقولهم، ح يا تستقطب أغلب الاجانب الراغبين بتعلم ثقافتها  ال كور يث بدأت كور
ية التي يمتاز بها الوسط الامريكي وتقديم التس هيلات لهم من أجل ذلك، وأستفادت من العيوب العنصر

اللغة والجنسية التي تصاحب الفنانين في اوروبا وامريكا،    أو الغربي بشكل عام وتمكنت من أجتياز عقبة
ا  على  ركزت  الدإذ  أكمال  بعد  بلادهم  في  يين  كور كسفراء  يجها  وتخر تدريبها  أجل  من  ورات  لمواهب 

يا من أجل التعايش معهم   ية، فبدء ال كثير من الاجانب بالسفر الى كور التدريبية الخاصة بالثقافة ال كور
 وتعلم ثقافتهم.

ية جزءاً  وتعتب يا   من القوة الناعمة العالمية، حيثلايتجزء  ر القوة الناعمة ال كور تساعد على تعزيز صورة كور
جنوبية في العالم وتحسين العلاقات الدولية. وتعد الثقافة والفنون أحد أهم أعمدة القوة الناعمة، حيث ال

تعتمد على الجاذبية   إنها ويمكن القول  .جعلت من تصدير ثقافة البلدان تمثل هيمنة ثقافية منقطعة النظير
اوالإ والقوة  الإرغام  من  بدلاً  وتستخدمقناع  الاقتصادية،  أو  ية  السياسية   لعسكر الأهداف  لتحقيق 

والث وتعدوالاقتصادية  السياسية    قافية.  الأهداف  لتحقيق  الناعمة  القوة  استخدام  في  به  يحتذى  مثالاً 
 .والاقتصادية والثقافية

بية    أما بالحديث عن يا الجنو ة المتنامية في الدول التي تتمتع بالقوة الناعمواحدة من  بشكل ام فتعتبر    كور
تست حيث  والبرامج العالم،  والأفلام  والموسيقى  والأدب  ياضة  والر والتكنولوجيا  والفنون  الثقافة  خدم 

والاقتصادية   السياسية  الأهداف  لتحقيق  جاذبة  كعناصر  والسفر  والطعام  والجمال  والألعاب  يونية  التلفز
يةوالثقافية. وتعتبر الهاليو   الوضع ال كوري    ، حيث تساعد على تعزيز وتحسينجزءاً من القوة الناعمة ال كور

ً   في يق الجاذبية بدلا   العلاقات الدولية. وتشمل مفاهيم القوة الناعمة القدرة على تحقيق الأهداف عن طر
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على  والحصول  سلوكياتهم،  وتوجيه  الآخرين  ومفاهيم  تصورات  وتشكيل  الأموال،  دفع  أو  الإرغام  من 
تهديدات ملا المرغوبة دون  تفصيلات  لنتائج  الجذب  موسة أو رشاوى، وتشكيل  الآخرين، والقدرة على 

الذي يؤدي إلى الإذعان، وتعزيز التفاهم والتعاون بين الثقافات المختلفة، وبناء جسور الثقة والتفاهم بين  
 ، Nicholas j:2008,54 )الشعوب.
يةأرتكزت   ال كور الناعمة  والفن  القوة  الثقاقة  مثل  مهمة  أعمدة  تعدعلى  حيث  ية  الأفلام    ،  ال كور

ال كوري   ال كوري والطعام  ية والجمال  ال كور ية والألعاب  ال كور يونية  التلفز ية والبرامج  ال كور والموسيقى 
يا الجنوبية.   يق،. كماأما الافلاموالسفر إلى كور   ، تشتهر بقصصها العاطفية والمؤثرة والمليئة بالإثارة والتشو

ية بأنواعها المختلفة، ( والهيب هوب والروك والجاز K-Popمنها البوب ال كوري )  تشتهر الموسيقى ال كور
وتشتهر   بالمفاجآت.  والمليء  والممتع  الفريد  بأسلوبها  ية  ال كور يونية  التلفز البرامج  وتشتهر  والكلاسيكية،. 

ال الفيديو وألعاب  بأنواعها المختلفة، منها ألعاب  ية  ال كور الذكاء،.  الألعاب  ال كرة وألعاب  طاولة وألعاب 
والمميز،وتشتهر   الفريد  بأسلوبها  ية  ال كور الفريدة  الجماليات  بنكهاتها  ية  ال كور المأكولات  وتشتهر   .

بية بمعال يا الجنو  مها السياحية الرائعة والمتنوعة. والمميزة،. وتشتهر كور
ية انتشرت في العقود الأخيرة بسبب انتشار موسيقى البوب ال كوري )كي   :الهاليو   هي موجة ثقافية كور

ية". وتشمل العديد من العناصر الثقافية   بوب( على مواقع الفيديو كيوتيوب، وتعني حرفياً "الموجة ال كور
والجمالال  واللغة  والأدب  والأطعمة  والألعاب  والدراما  والموسيقى  الأفلام  مثل  ية  ياضة    كور والر

يا الجنوبية الهاليو لتعزيز صورتها في العالم وتحس ين العلاقات الدولية،  والتكنولوجيا والسفر. وتستخدم كور
ية.    وتعتبر الهاليو جزءاً من القوة الناعمة ال كور

فرقة    -:  BTSفرقة   ضد    BANGTAN SONYEONDANأو  فتيان  فرقة  وأيضاً  بانقتان،  فرقة  او 
وظهرت لأول مرة عام   2010نة من سبعة شباب تأسست في سيؤول عام  الرصاص، وهي فرقة مكو

انترتيتمن  2014 هيت  بيغ  شركة  أعمالهم،  تحت  من  العديد  وإنتاج  السبعة كتابة  الاعضاء  ويتشارك  ت، 
بالشباب من بينها الصحة النفسية ومشاكل الشباب في سن  وتوجهوا بأعمالها نحو الموضوعات ا لتي تعنى 

والفقدان مراجع    الدراسة  بتضمنها  تميزت  أعمالهم  إن  بالذكر  الجدير  ومن  الذات،  حب  نحو  والرحلة 
 نفسية، وقد نظمت العديد من الجولات العالمية،للأدب والمفاهيم ال

مليون ألبوم    20تمكنت فرقة بي تي أس من تحقيق الوصول العالمي بشكل ملحوظ حيث باعوا أكثر من  
يا، وحسب مخطط غاون للموسيقى أحتلت الفرقة  وأصبحت الفنان او الفرقة الاكثر مبيعاً في تاريخ كور

 ً مبيعا فنان  أفضل  في  الثاني  عام    المركز  للأنج 2018عالمياً  المتحدث  غير  والفنان  العالم ،  في  الوحيد  ية  ليز
 الذي دخل المخطط.
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 ً ية في العالم : ثالثا  :  انتشار القوة الناعمة ال كور
ية في العالم يجب التطرق إلى أدواتها والتي أسهمت بش        كل بالحديث عن أنتشار القوة الناعمة ال كور

 وأخذت تنافس المراكز الاولى وسط القوى المؤثرة في العالم، ،كبير في أنتشارها عالمياً 
ية بين عامي   يا   1998،  1997واجهت بعض الدول الآسيو أزمة مالية عصفت باقتصاداتها، ولعل كور

نحو   الدولي  النقد  صندوق  من  تقترض  جعلتها  تضرراً،  الدول  أكثر  بين  من  مليار   97الجنوبية كانت 
ال ك السعي  أدى  ول كن  والعودة ودولار،  القرض  لسداد  الممكنة  الإجراءات  جميع  تطبيق  وراء  ري 

، وقبل 2001للسكة الصحيحة إلى ضعف واهتراء الاقتصاد ال كوري، فبالرغم من سداد القرض عام  
ثلاث سنوات من موعده المحدد، إلا أن سوء الحال الاقتصادي جعل البلاد تفقد اهتمام المستثمرين،  

الاستثمارات الأجنبية، وضعف قطاع السياحة، وأصبح العالم يشُكك بقدرة    وبالتالي خسارة العديد من
يا على التعافي الاقتصادي  .كور

بِ  نفسه  لقّب  إذ  لها،  رئيساً  جونغ(  داي  )كيم  بانتخاب  وذلك  ية،  ال كور الثقافية  الرحلة  بدأت  هنا 
يق ر »رئيس الثقافة«، الذي صب تركيزه لحل المشل كة الاقتصادية باستهداف المستثم ين العالميين، عن طر

الجنوبية،   يا  كور لمستقبل  الأساسيين  المحركين  باعتبارهما  والخاص،  العام  القطاعين  بين  تشاركي  نموذج 
يا في تنمية كل من  :نموذج سبق وطورّته كور

التيالتكنولوجية الصناعات   تعتمد    :  كانت  التي  التقليدية  صناعاتها  جانب  إلى  جديدة  صناعات  ستخلق 
د منذ خروجها من الأزمة المالية، كصناعة الإل كترونيات، وبناء السفن، وصناعة السيارات،  لاعليها الب

 .وغيرها من المنتجات المعدّة للتصدير
توسعة   تبدأ  :الشعبيةالثقافة   لغاية  صُممت  مفصّلة،  اقتصادية  خطط  تطوير  والسياحة  الثقافة  وزارة 

يونية ا التلفز ية والأغاني الشعبية، التي ستعمل على تغيير الصورة الأسواق العالمية أمام المسلسلات  ل كور
الثقاف أن  عن  فضلاً  العالمية،  للمسارح  وتقديمها  يا،  ل كور منتج  النمطية  بمثابة  ستكون  ية  ال كور سيتم  ة 

ية »الهاليو  .«تصديره وسيعود على البلاد بمليارات الدولارات، الأمر الذي أدى لظهور الموجة ال كور
ال كور الرئيس  انشّط  القطاع  »جونغ«  يدعم  ي  لقانون  يعات  تشر إصدار  على  حكومته  وعملت  لثقافي، 

% فقط من الناتج  0.05مليون دولار، وهو ما يشكّل    150الصناعة الثقافية، ومولّته بمبلغ سنوي قدره  
لسنة   للبلاد  الثقافية 1998المحلي  الصناعات  على  المفروضة  القيود  تخفيف  على  جونغ  عمل  وأيضًا،   ،

ية، لأنه رأى بأن الشعب لن يملك الإبداع الكافي لإنتاج منتجات ثقافية خاصة به، مالم يتثقّف الأجنب
ا الأمر  أخرى،  شعوب  المصوّ بثقافات  القصص  لانتشار  أدى  الأسواقلذي  في  )المانغا(  اليابانية   رة 

الجغرافيةّ، والتي أطلقت عليها مصط جارتها  بثقافة  الصين  تأثر  يليها مباشرة  ية.  لح أصبح من أهم ال كور



    انياألم  –ببرلين مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن المركز العربي الديمقراطي 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    حاديالعدد ال  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  136 
 

ية وهي كلمة وهو مصطلح مركّب يمكن ترجمته   «hallyu -هاليو » المصطلحات التي غزت اللغة الإنجليز
ية، في إشارة للهيمن ية على المجتمعات المتعددة في شتى أنحاء بعبارة الموجة ال كور ة المتزايدة للثقافة ال كور

 .العالم
الدرام حققت  أن  بعد  الهاليو  موجات  أولى  يونيةظهرت  التلفز على  Winter Sonata ا  كبيراً  نجاحاً 

مستوى العالم، وذلك بفضل عمل الحكومة على قعد اتفاقات مع مؤسسات بث عالمية، الأمر الذي أسهم 
مت نحو  بجذب  المسلسل  عرض  حقوق  مبيعات  وتخطت  الأرض،  أصقاع  شتى  من  مليون    3.5ابعين 

 .دولار في اليابان وحدها
يا الخلاقة(، ودعم خلالها  2003  ون« رئاسة البلاد عامبعد توليّ »روه مو هي  ، اتخذ لفترته شعار )كور

يع الثقافية الناشئة. ليكُمل المسيرة من بعده خلفه الرئيس »لي ميو نغ باك«، الذي أخذ على عاتقه المشار
يا   ل كور الوطنية  الصورة  لتحسين  الوسيلة  باعتباره  ية  الأولو وأعطاها  الثقافية،  الصادرات  الجنوبية دعم 

 .والذي سيعزز من نموها الاقتصادي، كما حرص على الترويج للطعام ال كوري أيضًا
يا »بارك غوين هي«، التي وعدت ب مراكمة الثروات الثقافية، وتزامنت فترة ليأتي دور الرئيسة التالية ل كور

عام   اليوتيوب  على  مرة  لأول  ستايل«  »غانغام  فيديو  إطلاق  مع  حقق2012حكمها  الذي  مليارات   ، 
في   الراقصة  الأغنية  تقدّم  الرئيسة  وأصبحت  الأقوى،  ية  ال كور الصرخة  بمثابة  ليكون  المشاهدات، 

يارات الخارجية، ية ع  الز رّف العالم بملامح المجتمع ال كوري وثقافته، وأيضًا كنموذج من الثقافة ال كور
 .أصبحت منطقة غانغام في العاصمة سيول مقصداً سياحياً هاماً

يا الجنوبية تصديره للعالم، بدءاً من موسيقا ال كيلأعمال لإن تلك ا -يست سوى نتاج ثقافي، تحاول كور
يق الفتيان السينيمائية مثل  «BTS-بي تي إس» البوب مثل غانغام ستاي، وأعمال فر ، وصولاً للأعمال 

و أو الموجة ، فإن الهالي2020الذي حصد جائزة الأوسكار كأفضل فيلم لعام   «Parasite-بارازايت » فيلم
ية ستأخذ في التمدد وتحقق المزيد من الإن تاج والنجاحات العالمية غير المسبوقة، لأن سعي الثقافة ال كور

ية الذي كان يهدف للخروج من سطوة الثقافتين اليابانية والصينية، أصبح اليوم قوة ناعمة يؤثر فيها    ال كور
 .على العالم بأسره

ية الن رابعاً:    اعمة: أدوات القوة ال كور
بوب:   -1 عن   ال كي  والشبان  للمراهقين  الاغاني  تقدم  متنوعة  راقصة  فرق  عن  يعبر  بات  مصطلح  وهو 

فرقة   أبرزها  ومن  والطموحات والاكتئاب،  تهتمه كالحب  تأسست    BTSمواضيع  راقصة  فرقة  ، وهي 
ية للترفية وتتكون من سبعة فنانين تتراوح أعمارهم ماب  2013عام    27-22ين  من شركة بيغ هيت ال كور

( والذي سبب  IDOLبداية فورة نجاهات أغانيهم والذي توج بأصدار ألبومهم )  2020بر عام  عام، وإعت
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والشرق  عام  بشكل  العالم  مناطق  في  جارفة  شعبية  تكوين  من  الفرقة  وأستطاعت  أصداره،  حين  ضجة 
 الاوسط بشكل خاص. 

يونية ك  ال كي دراما :   -2 ية موجهة للمراهقوهي عبارة عن أفلام ومسلسلات تلفيز ين والشباب تعنى ور
العالم  أنحاء  في مختلف  قنوات  يا شراء  تبنت كور  ، الرومانسية والعائلية، والاموال  كالعلاقات  بمواضيع 
وقادم ببث هذه المسلسلات والافلام بلغات مختلفة للمساهمة في سرعة أنتشارها ومن أبرز هذه الافلام، 

رجان كان السينمائي ليحقق أيرادات بلغت  ومه  2020وسكار عام  فلم ) الطفيلي( والذي حصد جائزتي ا
يا واحدة من الدول وإن   11مليون دولار بينما كلف الفلم    295 مليون فقط لأنتاجه، لذلك تعتبر كور

لم تكن الوحيدة في العلم التي تعتبر من ضمن أهدافها المعلنة والتي تؤكد على عفتها هي أن تصبح المصدر 
 لم.فة الشعبية في العاالرئيسي للثقا

ية منها:  وهناك مجموعة من العوامل التي أسهمت في تطور الموجه ال كور
يين الى   -1 قرار الحكومة في بداية التسعينات برفع الحضر الذي كان مفروضاً على سفر المواطنين ال كور

بية والولايات المتحدة ا لامريكية حيث تلقى الخارج، مما شجع عدداً منهن على أستكشاف البلدان الاورو
للقن   حديثة  بأشكال  وعادوا  مرموقة  شركات  في  المهني  مسارهم  وبدا  هناك  تعليمهم  منهم  ال كثير 

 والموسيقى والسينما. 
عام    -2 البلاد  لها  تعرضت  التي  الطاحنة  المالية  أسيا   1998-  1997الازمة  شرق  بلدان  غالبية  ومثل 

والي   الاقتصاد  تنوع  نحو  يا  كور أتجهت  وتوجنوبها  الشعبية  المخرج  الثقافة  بوصفها  المعلومات  كنولوجيا 
يا الجنوبية.  ( 55  ،2022: وحوارس ماهر )الرئيسي لمستقبل كور

تعتبر    -3 التي  القضايا  تناول  من  والفنانين  والافلام  السينما  صناعة  تمنع  كانت  التي  الرقابة  قوانين  الغاء 
عام   الفترة  هذه  وإنتهت  للجدل،  لجي  1996مثيرة  بالتعبرة  وأتاحت  الشباب  خلال ل  من  أفكارهم  عن 

 السينام والموسيقى. 
بشكل    -4 التركيز  تم  حيث  ية  التجار بعلاماتها  جي  وأل  سامونج  مثل  ال كبرى  الشركات  أهتمام  يادة  ز

يق على مستوى عالمي.   أكبر على الجودة والتصميم والتسو
ية ف -5 يادة التركزي على البنى التحتية، إذ شرعت الحكومة ال كور ة على البنى التحتية  ي أنفاق مبالغ طائلز

يع الواعدة.   للأنترنيت والاستثمار في المشار
6-  : القطن   الموضة  فيها  بما  الملابس  بصناعة  المستخدمة  المواد  أنواع  أستخدامات  بتطوير  يين  ال كور قام 

ليدية بشهرة  والحرير وفي الاونة الاخيرة حظيت العديد من مصممات الهانبوك التي تختص بالانماط التق
ية عليها.  عالية ل كن مع أضفاء اللمسة العصر
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 ً ية على المج   خامسا  تمعات العربية. : تأثير الموجة ال كور
، ية  ال كور الثقافية  الموجة  تخطتها،  أتسعت  بل  آسيا،  شرق  و  جنوب  منطقة  على  تقتصر  تعد  لم    و 

يق "بي تي إس") ( على سبيل المثال ، واحداً من  BTS وتدفقت بأتجاه باقي أنحاء العالم، وجعلت من فر
المسلسل     (،Squid Gameالفرق الغنائية الأكثر شعبية في العالم، ومن المسلسل الدرامي "لعبة الحبار" )

الاشتراك.الأكثر مشاهد عبر  الأفلام والمسلسلات  التي تبث  نتفليكس  خدمة    ، 2021:  رشاد  )ة على 
 ( 15 ص

، ميديا  السوشيال  تطبيقات  أتساع  التطبيقات،أصب  مع  هذه  ،    حت  رقابة  وجود  عدم  ية     ومع  أسر
في عام   خصوصاً  لها!... و  إلى مصدر كبير  للثقافة  بلد مستهلك  يا من  كور تحولت  حكومية ،  وأخرى 

التقاليد 2010 والدراما،  الموسيقى  جانب  إلى  لتشمل،  قاعدتها  توسيع  في  ية  ال كور الموجة  شرعت   ،
 ( 2022)د.ن، والأطعمة واللغة وغيرها .

ً   2012و في عام   حققت نجاحا    بعد إصدار أغنية "غانغام" ستايل للمغني ال كوري ساي، التي    تحديدا
"ال كي أغاني  كلمات  تعلم  في  الرغبة  أعطت   ، العالم  أنحاء  مختلف  في  الوطن  -كبيراً  في  خصوصاً  بوب"، 

يق "بي.تي.2020العربي ، تحديداً لدى فئة )المراهقين( . و في عام   فصلاً جديداً في تاريخ  إس"  ، بدأ فر
 وغيرها، Billboard Hot 100 عندما أحتلت اغنية "داينامايت" قائمة   بوب،-موسيقى ال كي

الشرق   في  العربية  الثقافة  على  كبير  بشكل  أثرت  قد  ية  ال كور للثقافة  الناعمة  القوة  أن  إلى  النتائج  تشير 
ية "هاليو" إل يادة شعبية الموسيقى والدراما والأفلام الأوسط. وقد أدى انتشار الموجة الثقافية ال كور ى ز

وم والسعودية  الإمارات  مثل  العربية،  الدول  من  العديد  في  ية  عن  صر.  ال كور تصدير    ونتج  الانتشار 
استثمرت وقد  الأوسط،  الشرق  إلى  ية  ال كور ية  التجار والعلامات  والشركات  في   Netflix   المطاعم 

ية. وقد قام  ية بترويج ثقافتها في المنطقة، مثل مهرجان  إنتاج المزيد من الدراما ال كور ت الحكومة ال كور
ال القوة  أثرت  وقد  الإمارات.  في  ية  ال كور الاقتصاد الأفلام  على  إيجابي  بشكل  ية  ال كور للثقافة  ناعمة 

الأوسط الشرق  في  ية  ال كور والخدمات  المنتجات  ترويج  في  ساهمت  وقد  يمكن  .ال كوري،  بالإجمال، 
ية قد أثرت بشكل كبير على الثقافة العربية في الشرق الأوسط، وقد  القول إن القوة الناعمة  للثقافة ال كور

المنتجات وال الذي  ساهمت في ترويج  بالقدر  لم يكن إيجابياً  إلا إن تأثيرها  المنطقة،  ية في  ال كور خدمات 
يا، حيث بدء الشبان العرب وخاصة المراهقين بتقليد هذه الموجة والتشبه بهم، واع تبارهم قدمته ل كور
حديث القدوة لهم، هذا التأثير كان بمثابة الاسهام بتغييب الثقافة الشعبية للدول العربية وطمرها بحجة الت

 والتطور وتغير الزمن، الامر الذي بدوره يسبب أندثار الثقافة والاخلاقيات العربية والاسلامية. 
ية التي تم توسيعها في الشرق   الاوسط والدول العربية هي كالتالي:ويمكن تلخيص أنواع الثقافة ال كور
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ية الشعبية •  (K-pop) الموسيقى ال كور
ية •  الدراما ال كور
يةالأفلام  •  ال كور
ية  •  المطاعم ال كور
ية • ية ال كور  ( 50ص ،2014:جلال محمد) .الشركات والعلامات التجار

 ً ية: سادسا  : السعودية وثقافة الهاليو ال كور
في   نفوذها  توسيع  بالفعل  الهاليو  موجة  الأخرى  تواصل  الدول  في  الثقافات  احتضان  خلال  من  العالم 

ية فيها، وذلك   يا والثقافة ال كور بعد أن نجحت في التقدم إلى الولايات المتحدة، وهي عبارة  ومحبي كور
 .عن أكبر سوق عالمية للصناعات الترفيهية

ية في الآونة الأخيرة، حيث وتعُدَُّ الممل كة العربية السعودية أكثرَ الدول العربية إقبالا لموجة الثقافة ا ل كور
ية، منها "لعبة الحبار"، و"وكلنا "، و"صوت السحر"، 21،  25أموات"، و"  كانت مسلسلات الدراما ال كور

 .أكثر المسلسلات مشاهدة على نتفليكس في السعودية
ية في السعودية على مسلسلات الدراما، بل شملت أغاني ال كيبوب أ يضا. ولم تقتصر شعبية الثقافة ال كور

"كيه مهرجان  ياض  -وأقيم  الر العاصمة  في  الشرق    ،  كون"  في  يقام  "كيه كون"  مهرجان  أول  ليكون 
 (32،ص2023: الزهيري ).الأوسط

ية، بما في ذلك  وضمن الأحداث الجانبية لهذا المهرجان، تم تنظيم فعاليات متنوعة متعلقة بالثقافة ال كور
ية، والتي حظيت  ارتداء الزي التقليدي ال كوري "هان بوك"، وك بإقبال تابة الأسماء العربية باللغة ال كور

 .كبير من الزوار
وتم إقامة مهرجان "كيه كون" مراعاة للثقافة الإسلامية التي تتمثل بالصلاة خمس مرات في اليوم، وهو  

من   أكثر  فيه  احتشد  والذي  ناجح،  بشكل  المهرجان  انتهاء  إلى  أدى  الثقافة   20ما  معجبي  من  ألفا 
يةال كو  .ر

الترفيهي إم"  "إس  وكالة  اتفقت  آخر،  صعيد  التعاون وعلى  على  السعودية  العربية  الممل كة  مع  ية  ال كور ة 
المشترك في مشروع الصناعة الثقافية المستقبلية الذي سيتم من خلاله تطوير وتدريب الشباب السعوديين  

 ."بذوي المواهب الترفيهية، وإنتاج موسيقى البوب السعودي، أي "سعودي بو
الترفيه إم"  "إس  وكالة  رئيس  مان"  سو  "لي  "نورة  وأجرى  الإماراتية  والشباب  الثقافة  وزيرة  مع  ية 

ال كعبي"، وتبادل معها الآراء حول سبل تعزيز التبادل الثقافية بين البلدين، والرؤى المستقبلية للصناعات  
 .الثقافية والترفيهية
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ية في الشرق ال كور المتوقع أن تشتد الموجة  المختلفة المخطط  ومن  ة  الأوسط، نظرا للأحداث والمناسبات 
، منها حفلات لأغاني ال كيبوب في  في قطرإقامة بطولة كأس العالم  وبمناسبة لتنظيمها في الشرق الأوسط  

 .الممل كة العربية السعودية ودبي
مرت به، قامت    يتبين مما جاء في أعلاه إن الممل كة العربية السعودية وخاصة بعد التحديث السياسي التي

في ية  ال كور الموجة  نشر  في  ية   بالمساهمة  ال كور بالثقافة  خاصة  مهرجانات  أقامة  خلال  من  محافظاتها، 
 ( 388ص  ،2014: الفقار ذو شيماء)والاغاني والموسيقى. 

ية على المجتمعات العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص بما   ممكن أختصار تأثير القوة الناعمة ال كور
 يلي: 

ية الى الشرق الاوسط والسعودية تحديداً كانت    في - ياح الموجة ال كور بداية الامر وقبل وصول ر
تركوا  والذين  ية،  ال كور والتكنولوجيا  والبناء  العمل  بشركات  مرتبطة  والسعودية  العربية  المخيلة 
يعه  مشار في  وإتقان  أخلاص  العملبكل  عنهم  عرف  إذ  ال كوري،  الشعب  عن  حسناً  أنطباعاً 

م الأل  دىعلى  بداية  وبعد  مضت،  يلة  طو ية كما سنوات  ال كور الثقافة  عاصفة  أنتشار  ومع  فية 
أيقاعها  يرقصون على  بشغف وأهتمام،  الثقافية  يتفاعلون مع منتجاتها  السعوديين  أسلفنا، أصبح 
الثقافة  محبو  أصبح  حيث  تدريجي  بشكل  والتوسع  بالانتشار  التأثير  هذا  وأستمر  لغتها،  ويتحدثون 

ية يونية والدراما المدبلجة ،  ف  ال كور ي السعودية منقسمين الى جيلين، الاول، جيل ثقافة التلفيز
والسعودية  كافة  العربي  العالم  دول  في  حافت  والتي  الهاليو(  ية)  ال كور ياح  الر أستقبل  والثاني 

أهتماماً   الثاني  الجيل  وأبدى  ومعجم  خاصة،  مسميات  بأختراع  وأخذ  ية  ال كور بالثقافة  كبيراً 
 ات لا يفهمها إلا هم، لحمصط

ياض،   btsعرف حجم التأثير ال كوري على السعودية عند أقامة أول مهرجان غنائي لفرقة   - في الر
ية وسط الشباب   حيث أن النجاح الباهر الذي حققه المهرجان بينٌ مدى انتشار الثقافة ال كور

 السعودي وبالاخص المراهقين.
يين   - ال كور تقليد  السعوديون  المراهقون  الفئة حاول  وقامة بأطلاق مسمى ) كيدراميون( وهم 

متابعي   وهم  ال كيبوبيون(   ( و  ية،  ال كور للدرامة  ظهرت  المتابعة  ثم  ومن  بوك،  ال كي  الاغاني 
بفرقة   الأعجاب  عن  تعبراً  أرمي(   ( اما    btsتسمة  الجيش،  تعني  )  والتي  فتعني  idolمفردة   )

يونية والاذاعية. الفنان ال كوري الذي يقوم بعدة وظائف كالغناء والرقص  وتقديم البرامج التلفز
ية يهوون وصل التأثير ال كوري حتى إلى الرسم حيث أن اغلب مراهقي او   - محبي الثقافة ال كور

 رسم المناجا والأنمي، فضلاً عن تقمص أسلوب الفنانين في الملبس وحتى صفات الشعر. 
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يا بعد أنتشار موجتها وسط   - الشباب ووصل عدد السياح أخذ الشباب السعودي بالسفر إلى كور
يا إلى   مليون سائح.  12السعوديين الذين زاروا كور

التأثي - لما تتسم به الثقافة ممكن أضافة إن نوع  ر على الشباب العربي يعتبر نوعاً ما إيجابي، وذلك 
ية من هدوء وقيم عالية من الاحترام وعدم التطرق إلى القضايا المنحرفة.  ال كور

ال ك الأنتشار  سبب  المراهقين  يرجع  نسبة  لأرتفاع  والسعودية  الاوسط  الشرق  في  ية  ال كور للثقافة  بير 
ية، فضلاً عن تشابه القضايا الانسانية التى تعرضها   والشباب، أضافة إلى البث المكثف للمسلسلات ال كور

ية مع التوجه العربي والثقافة العربية، أضافة إلى وجود عوامل يين  جذب للمراهقين السعود  الدراما ال كور
 والتي تلخص بالتالي:

لطابعها    -1 ية  ال كور الدراما  الى  خاصة  والسعوديين  عام  بشكل  المراهقين  يميل  حيث  الدراما:  نوع 
مركزة   كونها  الى  أضافة  الحلقات  عدد  بقلة  ية  ال كور المسلسلات  وتمتاز  والعائلي،  والمضحك  الرومانسي 

خلال   من  لها  المشاهد  حلقاتوتجذب  من  حلقة  نهاية كل  لمشاهدة    جعل  محفز  كعامل  مسلسل  أي 
 الحلقة التي تليها.

ية ترجع إلى تنوع قصصها وموضوعاتها التي تخاطب    -2 العامل الثقافي: إن القدرة الثقافية للدراما ال كور
شاهد إجيالاً مختلفة وفئات أجتماعية كبيرة، ل كونها قصص مثيرة وتؤدي إلى إنتاج نوع من الشغف للم 

يا الجنوبية وجهة سياحية  من أجل التطلع أكثر، و ُثر ذلك على الشباب السعوديين حيث أعتبروا كور ا
 لهم بعد إنتشار ثقافتهم داخل المجتمع السعودي. 

ية بأن مضمونها يتميز بكونه هادئ وبعيد عن العنف المبالغ   -3 دراما نظيفة: أثبتت الاعمال الفنية ال كور
 علها مرغوبة لدى العوائل العربية بشكل عام. خدما الالفاظ النابية مما جبه، فضلاً عن عن أست

على    -4 وتشجع  المراهقين  تحاكي  إنسانية  لموضوعات  بطرحها  ية  ال كور الثقافة  تميزت  الانساني:  العامل 
 القيم الانسانية و إهمية العائلة بأي حال من الاحول. 

 الخاتمة :  
ية           ية( ستعتبر موجة الثقافة ال كور وى أحد موجات التي تشكلها الدول من ) القوة الناعمة ال كور

الاقتصادي، الربح  تحقيق  السنين    أجل  عبر  شكل  والذي  الرأساملي،  للنظام  المعروفة  الوسائل  واحدى 
كما   تماماً  العربي  اليافعة والشباب  الجموع  ناعمة من خلال تصدير نمط حياة جذاب يخاطب  الماضية قوة 

في   يعة وشاعت الاغاني والافلام  الترويج للثقافة الامريكية  فعل سابقاً  فأنتشرت مطاعم الوجبات السر
مهم الامريكية   الظاهرة  هذه  جوانب  بكافة  الوعي  إن  غير  المقابل  في  وإيجابياته  سلبياته  شيء  لكل   ،

يكن يوماً لخلل كل لاينجرف فيها، ويناله السيء منها فالمنع لم  ليتمكن الشباب العربي من معرفة موطن ا
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خاصة ناجحاً  رغبة    حلاً  المراهقة  سن  في  فالمعروف  المتحمس،  العربي  الشاب  له  يميل  مال  خطر  في 
فأذا   العربي،  للشباب  بدائل  أيجاد  المفيد  من  المنع  عن  وعوضاً  بهم،  خاصة  شخصية  بتكوين  الشباب 

يا وتركيا في بث ثقافتها من خلال المنتجات الا بداعية والفنية لم لا يخوض  أسٍتطاعت امريكا والهند وكور
خاصة في ظل وجود مقومات القوة الناعمة السعودية وفق   العرب هذا المجال وإنتاج ثقافة عربية رائجة،  

ية   الدينية  2030رؤ للاهمية  الممل كة   ونظراً  تجعل  عالمي،  تاثير  ذات  قوة  لعمل  والاقتصادية  والجغرافية 
 أكثر خبرة ومهارة لمواجهة الظروف الدولية والاقليمية. 

 ات: النتائج والتوصي 
يا الجنوبية   - بلد ضعيف الاقتصاد الى احدى أقوى الدول أقتصادياً التحول من  من    تمكنت كور

 وخاصة بالتكنولوجيا والثقافة .
-  ً يا على الثقافة الشعبية والفنون وجعلتها مصدراً رئيسيا  لاقتصادها.  اعتمدت كور
ي  - الذي  التميز  من  والتخلص  العرقي  الهرم  الغاء  الجنوبية  يا  كور البشرة ارادت  اصحاب  به  حظى 

 البيضاء. 
 عملت على دعم الثقافة الشعبية والاستفادة منها كعامل جذب للدول الاخرى. -
ية الى المجتمعات واصبحت تنافس التركية والاجنبية بعدما كانتا  قامت بتصدي الثقافة   - ال كور

يون.  تتصدران عرش السينما والتلفيز
ية بشكل ايجابي عل -  ى الاقتصاد. اثر ترويج  الثقافة ال كور
ية ولم تقتصر على جنوب اسيا فقط بل تخطتها وصولا الى كل دول العالم. -  اتسعت الموجة ال كور
وال - الاغاني  الى  التوسع اضافة  نتيجة  العالم  دول  في  بالانتشار  ية  ال كور المطاعم  بدأت  موسيقى 

 ال كبير لاغانيهم.
ية ) ال كي بوب ( و ) ال كي دراما(. -  ادوات الثقافة ال كور
عائلية  امتاز - مسلسلات  شكل  على  المنازل  دحول  من  وتمكنت  بالحياء  ية  ال كور الثقافة  ت 

 . تستهدف الجميع 
ومنصات   - الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  الانتشار  استطاعت  الحكومة  من  خاص  بدعم 

 الافلام والمسلسلات. 
تملؤ - عالم  وسط  بها  المنافسة  واختارت  الناعمة  القوة  الجنوبية  يا  كور الحراستخدمت  وب  ه 

 . وسباقات التسلح
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والتقسيم   - الداخلية  الحروب  خلال  من  بها  مرت  التي  الدروس  من  الجنوبية  يا  كور أستفادت 
ينفث،   أن  يمكن  لا  بأقتصاد  بالاستعانة  الازمات  من  الخروج  وقررت  الاجنبي،  والاحتلال 

 وطورت التكنولوجيا ونشرت الثقافة .
ية بشكل عام إلى إست - ال كور الثقافة  المراهقين  هداف شر إتجهت  الطبقة من  يحة  به هذه  تتميز  لما 

 سهولة التأثير بهم وتغيير أفكارهم. 
 لتوصيات: 

ية بشكل خاص، والترف على أساليبها وأدوات أنتشارها   بعد التطرق الى القوة الناعمة بشكل عام وال كور
ية من أجل رف مستوى الاقتصاد والتحول من بلد مهت رء بسبب  والطرق التي أتخذتها الحكومة ال كور

والت  الثقافي  المستوى  على  العالم  في  الاقتصادات  أكبر  من  واحدة  الى  الاقتصاد  لابد  كنولوجي،  ضعف 
 التحدث عن توصيات تخص الموضوع، 

 يرى الباحثان من الأنسب الانتباه إلى التوصيات التالية:
 العمل على توجيه الشباب بالاتجاه الصحيح وعدم الانجراف خلف التقليد الاعمى.  -
 يادة الوعي لدى المراهقين بالثقافة الشعبية الخاصة ببلدانهم .ز  -
ية لتأهيل  -  الشباب وتثقيفهم بتأريخ وحضارة بلدانهم.فتح مراكز توعو
لاضير من التطلع أو التعلم من ثقافات أخرى ل كن يجب ان تكون رقابة على الشباب من أجل   -

 الحفاظ عليهم وعلى سلامة أفكارهم. 
يادة الاعمال الوطن - يون،ز  ية الخاصة بالسينما والمسرح والتلفيز
رفع مستوى إقتصادها بطرق مغايرة تماماً عما التعلم من تجارب الدول الاخرى التي تمكنت من   -

 كان متعارف عليها. 
 المصادر: 

،سياسات  1 حلاوه  أبو  كريم  للدراسات   .  دمشق  ،مركز  الدوليه  العلاقات  في  ودورها  الذكيه  القوه 
 .  15،ص  2015، دمشق،للأبحاث والدراسات

، 1.علي محمد الرفيعي، القوه الناعمه واثرها في مستقبل الهيمنه الامريكيه ،دار السنهوري ، بيروت،ط  2
 . 24،ص  2016

الحميد3 عبد  احمد  ترجمه   ، القوه  مستقبل  ناي،  يف  جوز للترجمه،ط  .  القومي  ،    1،المركز  القاهره   ،
 ..  51، ص2015



    انياألم  –ببرلين مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن المركز العربي الديمقراطي 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    حاديالعدد ال  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  144 
 

الصح  .  4 الفهم  الغرازي  الديمقراطي سيد  المركز   ، والذكيه  والناعمه  الصلبه  القوه  مابين  للدبلوماسيه 
 . 10، ص 2016للدراسات الاستراتيجيه والاقتصاديه والدوليه ،برلين، 

بير5 والتطبيقيه،  يه  النظر الأسس  الناعمه  الحرب  للدراسات .  الناعمه  الحرب  مركز   ، وت 
 . 58،ص1،2014،ط

.6 cull, Nicholas J. “Public diplomacy : taxonomies and histories”,the annals of the 
American academy of political and sscial seience, 2008,p31-54. 

يا الجنوبيه وعلامتها الوطنيه :مسلسل   .7 سوزي محمد رشاد، دور الدراما في تعزيز السمه الخارجيه ل كور
 . 15، المجلد الثاني عشر ،ص2021رابع ، اكتوبر،العددال6الحبار دراسه حاله ، مجله جامعه 

)ال كيبوب  8 المراهقين  لدى  القيم  على  يه  ال كور الثقافه  اثر   ، حوارس  ،شيماء  ماهر  امال   .  ، انموذجاً( 
العلوم  قسم   ، والانسانيه  الاجتماعيه  العلوم  كليه   ، مهيدي  بن  العربي  جامعه   ، ماجستير  رساله 

 . 55ص 2022الاجتماعيه ،
جلال9 محمد  إقليم   .هزار  في  الشباب  لدى  الاجتماعيه  القيم  منظومه  على  المدبلجه  المسلسلات  ،تاثير 

 50،ص  2014وث والدراسات العربيه،كردستان ،رساله دكتوراه ،القاهره ، معهد البح
يه 10 والهو الفضائيه  القنوات  في  والاجنبيه  العربيه  للدراما  التعرض  بين  العلاقه   ، الفقار  ذو  .شيماء 

لدى   ،  الثقافيه  القاهره  جامعه  الاعلام،  كليه   ، الاعلام  لبحوث  يه  المصر المجله   ، الاماراتي  الشباب 
 388، ص 2014العدد الثالث والعشرون ،

العالم  .11 تغزو  التي  )الهاليو(  القلم   كلمة  الزهيري،  براثا،    -كندي  أنباء  وكالة  ية،  ال كور الثقافة  حلم 
2023 

 2022ناعمة، مؤمنون بلاحدود للدراسات والابحاث، . حسام الدين فياض، حول مفهوم القوة ال12
13 .

https://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=a&menu_cate=world&boa
rd_seq=431068 

ال14 بيت  لها؟ .  مصدر  الى  للثقافة  مستهلك  بلد  من  الجنوبية  يا  كور تحول  كيف  حكمة، 
-global-a-became-culture-korean-https://www.baytalhikma2.org/how

phenomenon/   
ية  15 ال كور الاخبار  )د.ن( .   الاوسط،  الشرق  في  ية  ال كور الثقافة  موجة  أنتعاش  عودة  بية،  العر

الموقع  2202 يارة  ز تمت   )5/1/14202 
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 موازنة لصورة الحاكم في الهجاء السياسي عند الشاعرين مظفر النواب وتميم البرغوثي 
A Comparative Analysis of the Portrayal of Rulers in Political Satire by Poets Mazhar Al-

Nawwab and Tamim Al-Barghouti 
 ()أستاذة قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة طهران. إيران هیمیالدکتورة عزت ملا ابرا -

 mebrahim@ut.ac.irالإيميل:
 ( . إيراني فرع اللغة العربیة وآدابها بجامعة طهرانماجستر فطالب مرحلة ال) جواد موسوی چم چنگی سید محمد -

 Javadmnf78@gmail.comالإيميل:
                                                                                                       : الملخص 

حسب  إ المجتمع  في  التخلف  مواطن  عن  لل کشف  أجتماعیة  وظیفة  للشعر  ان  یة  الشاعر الرو سعی  لذلک  الحدیث  لشعر 
عن فعل أي شي   عند الحکامالتي  قعود الهمة  ول والأمیة  وأسباب التخلف والخم  وایظهر  أرادوا أن  بهجوه للحکام البلاد ،

یات المال والنفوذ السیاسي والعس یفضحوا سعي هؤلاء الحکام  تجاه ما یواجهه الوطن والأمة ، و  کري  وراء صنع أمبراطور
الأفوتک هجاءهم ومیم  یق  عن طر البرغوثي  النواب وتمیم  في أشعار مظفر  بوضوح  یات ذلک ظهر  الحر هارهم  أظواه وسلب 

مختلفةبصور رؤی  لنا  ستظهر  هؤلاء  بین  والموازنة  المقارنة  وأن  الحقیقیة  الحکام  هم  مع  التعامل  في  الشاعرین  لأن .لکلا 
للواقع   التردي  قمة  مثلوا  السیاسي  الشعر  في  هذه  ف  العربيالحکام  کل  تسیر  حیث  لهم  مختلفة  و  متعددة  بصور  جاءوا  قد 

 الصورفي مجری واحد.   
 . مظفر النواب، تمیم البرغوثي ،یاسيالس الهجاء الحاکم، صورة ،الأدب المقارن: الکلمات المفتاحیة

Summary : 
Poetry serves a social function in exposing the areas of backwardness in society, according to 
the modern perspective of poetry. Hence, poets have attempted to satirize the rulers of their 
countries, aiming to reveal the causes of underdevelopment, inertia, and the lack of initiative 
among these rulers in addressing the challenges faced by the nation. They expose the efforts of 
these rulers in building empires of wealth, political influence, and military power, while 
suppressing freedoms and silencing voices. This is clearly evident in the poetry of Mazhar Al-
Nawwab and Tamim Al-Barghouti through their satirical works, which depict the true nature of 
these rulers. By comparing and contrasting their works, we can gain different insights into how 
each poet deals with rulers. As rulers in political poetry represent the pinnacle of Arab reality, 
they are portrayed in various and distinct ways, yet all reflect a common trajectory . 
Keywords: Comparative literature, portrayal of rulers, political satire, Mazhar Al-Nawwab, 
Tamim Al-Barghouti. 
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 المقدمة 
إن الطابع الشعر السیاسي بالمجمل یمثل التاریخ تلک الحقبة الذي قیل فیها وبذلک یؤرخ لنا أحداث 

التاریخ   ذلک  في  مهماً  دوراً  یلعبون  الذین  البارزة  الشعر والشخصیات  دور  نالینو"  "کارلو  یری  حیث 
الخ السیاسیة  الأحداث  نیر  تحت  الواقع  المجتمع  في فهم أحوال  الشعر من طیرة ، في  السیاسي  قوله:»إن 

العمیق  البحث  أراد  من  منه  یستفیده  لما  أم  الأدبیة  لقیمة  سواء  خطیر  شأن  ذو   ، الصنف  هذا 
لتغییر  (. 228:1970المنصف....«)نالینو  للجماهیر  الأساسي  المحرک  هو  بصدده  نحن  الذي  الشعر  وهذا 

ة وحکام. لذلک في العصر الحدیث تغییر أنظمو القناعات  أو  تغییر الأفکار  الظروف التي یعیشونها سوءاً ب
"من القرن الماضي التي جعلت المواطن العربي وفي مقدمتهم الأدباء    67وبالأخص بعد نکسة " حزیران  

بمرور  ول کن  الأمة  لها  تعرضت  التي  النکراء  الهزیمة  متاهات  في  یغوصوا  أن  الأمر  بادئ  في  والشعراء 
الت العوامل  أکبر  من  أن  رأووا  في  الوقت  سببت  تحکم ي  التي  الحاکمة  الطبقة  هي   ، والأنکسار  الهزیمة 

آنذاک وکذلک الحال الی الیوم.و العامل السیاسي ؛ الذي کان له أکبر الأثر في تمرد الشاعر علی واقعه  
السیاسي وبروز هذا الجانب في شعره بشکل واضح  ولابد لنا أن نذکر الأشعار التي قیلت في هجاء هؤلأ  

فکار اللحظة التي استشعر بها الشاعر من صمیم الحالة القهر وألم التي کان یعیشها انت بنات أالحکام ، ک 
حیث أن هذه الحالة المشؤبه بالعنف والأضطهاد مستمرة وذلک ماسببت الیوم باحداث التي عرفت ب "  

یة  بیع العربي" ذلک ما سبب في أنتهاجه من قبل بعض الشعراء لهذا الشعر لیصبح کالهو لتي الشخصیة ا  الر
إن من أحدی مضامین التي تطرق إلیها الشعراء في الهجاء السیاسي في الشعر العربي   یعرف بها الشخص.

المعاصر هو الحاکم وما تعنیه هذه المکانة السیاسیة في عصرنا هذا ومدلولاتها بحیث تغیرت نظرة الشعراء  
إلی سبیلٍ القویم    ماً یرید أن یعدل به ا یهجو حاکاء. الشاعر عندمفي العصور المختلفة حول الحاکم أو الرؤس

الهجاء ، وفي الحقیقة إصلاح وتهذیب  حیث  من   الأمة. لذلک » ظاهر  الفردیة ومن سیاسة  الأخلاق 
وتقویم لکل أعوجاج في المجتمع سواء أتصل بالفرد  أو أتصل بالجماعة وهو لذلک في حاجة إلی أن یدرس 

«)ضیفکوثیقة   وسیاسیة  الأس20:1977اجتماعیة  أهم  أن  الشاعرین (.لذا  إلی  نتطرق  ما  عند  ئلة 
ظفر النواب وتمیم البرغوثي ونقارن بین أشعارهم فیما یتعلق بالهجاء السیاسي هي ، أولاً ما هي البواعث  م

یة لدیهم ،ثانیاً ماهي الأوجوه المتوافقة والمتباینة عند کلا الشاعرین فیما یخص  الرئیسیة  والمنطلقات فکر
الواقع السیاسي في وطنه بنفسه ،رابعاً   امین ، ثالثاً ما هو دور قرب الشاعر لعامة الشعب وملامسةالمض

السیاسي. للهجاء  تعاطیهم  بین   کیف کان أسلوبهم في  التحلیلیة  المقارنة  المنهج  الدراسة علی  ستسیر هذه 
ب .  الشاعرین المقارنة  بالتحدید ،  المقارنة  لاتعني  لنا أن نذکر أن  ین أدبین قومیین وإنما هي مفهوم ولابد 

ت التي  الموازنة  من  واحد.  أوسع  أدب  من  شاعرین  ودراسة  بتحلیل  صدرت  عتني  التي  الدراسات  وإن 
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اللغة في شعر  حول الشاعرین في مضامینهم السیاسیة بصورة عامة فهي قلیلة جداً بحیث صدرت دراسة " 
اح الفلسطینیة ،وکذلک دراسة  ي جامعة النجم ف2012عام    نهایة عبداللطیف حمدان"من اعداد    النواب

یة في شعرمظفرالنوابالصورة الشع "حول في مجلة آداب    علي حسین جلود  ستار جبار رزیج، اعداد   من  " ر
العدد "   2010لسنة    53البصرة  بعنوان  ماجستیر  رسالة  مظفر  ،أیضاً  شعر  در  انساني  ارزشهاي  بررسي 

گرمارودي  النواب  موسوي  "   " وعلي  محفوظ ل   وفي  موسوي  وفا   ، لرستان  جامعة  في  الآخر  "  الطرف 
ماجستیرهنالک   البرغوثيبعنوان"    رسالة  تمیم  للشاعر  القدس  في  دیوان   في  الأسلوبیة  من الخصائص   "
صورة القدس  م ، کذلک "2013/ 2012في جامعة محمد خیضر بسکرة عام الدراسي    مداني نادیةاعداد  

البرغوثي"   تمیم  شعر  نشرفي  قد  " 2009  سنة   تدراسة  اعداد  من  الوطنیة  النجاح  جامعة  في  فیصل  م 
طحیمرغوادره" حس  و  ین  البحوث  قلة  الشاعرینوإن  حول  صدرت  التي  السیاسي    الدراسات  والهجاء 

 وتحلیله من جوانب مختلفة.  وذلک ما حداني إلی دراسة هذا المضمون عندهم
 المنظومة السیاسیة في العالم العربي  

ر الفرد النفسي والأجتماعي ، أومن حیث  استثناء من حیث سوء استقراإن العالم العربي لا یمثل  
سوء علاقة بالفرد بالمنظومة السیاسیة والأجتماعیة ،ل کن الظروف التي مر بها العصر الحدیث ولا یزال 

الإحب حجم  إلی  بالنظر   ، المجال  هذا  في  السئیة  النماذج  أحد  یجعله  ربما   ، به  ترجمها یمر  التي  وآلالام  اط 
المختال بأنواعه  الأدبي  بالوضع  نتاج  شعوراً  المجتمع  طبقات  أقدر  متمیزاً  مثقفاً  بوصفه  والأدیب   ، لفة 

یة أوضح أثراً  بانة وسائله التعبیر الأجتماعي والقیمي من غیره ، کما یعد أفضلهم وسیلة في ال کشف والإ
وا والأضطهاد  الظلم  إن  و  البعید.  المستوی  التيعلی  الهزیمة  حالة  و  ،البلا  لتعسف  الحکام  بها  د  أوصلوا 

 العربیة جعلت الشعراء أن یوظفوا الهجاء السیاسي ضدهم.   
یة في العصر الحدیث       المضامین الشعر

بظهور بخاصة    إن  والشعر  الأدب  في  کذلک  الحداثة   ، العربیة  القصیدة  علی  طراءت  التي  وتغییرات 
یة   جذر لتغییرات  الشعرالعربي  المضامین  أنتقل  ،تعرضت  احیثُ  مواضیع  الواقع من  إلی  والحب  لغزل 

علی أیدي شعرأ کبار مثل نزار ،العربي الذي أمتلاء من السجون والمعتقلات والهزائم والظلم والأضطهاد  
م أحمد   ، النقباني  مظفر   ، ،طر  ،  واب  الحجازي   ، ،البیاتي  و.....  الماغوط  أداة   البرغوثي  من  وتحولت 

و الحاکم  تفاجئ  أداة  إلی  واللهو  ،  لطرب  الجبابرة  حیاة  صفوء  وتعکر  لحظة  کل  في  الهجاءو الظالم   کان 
فقد   ، الحاکمة  والطبقة  للرؤسا  المقذع  والهجاء  العنیف  الأنتقاد  درجة  إلی  الشعراء  فیه  وصل  السیاسي 

حکمهم   قاموا أسالیب  إ  بفضح  بهم  والتجریح  تصرفاتهم  جعل  وانتقاد  ،والذي  أحیاناً  الفحش  حد  لی 
 ب کل عربي. هم أرادوا أن یؤججوا النار في قلی هذا المنهج حیث أنهؤلاء الشعرا ینحو إل
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 السیاسي   الهجاء 
غرض الهجاء أحد  الهجاء ، من الفنون التي صدحت بها حناجر الشعراء ، وانسابت علی ألسنتهم. یعد  

قد جاء    وکان لها حیز في المکتبة الأدب العربي.بطت بحیاة الناس ولامست شعورهم ،الفنون التي أرت 
یف الهجاء أن »الهجاء ضد المدح ، وهو عد ُّ المعایب وکشف المساوي والرذائل للمهجو منه«)ابن   في تعر

التع1956المنظور: الفن  هو  الهجاء  :»إن  الدروبي  سامي  یقول  غریزة (.  عن  التصعیدي  یضي  و
 یختلف الهجاء باختلاف الموقف والهدفو   (153نقل من قصي یاسین:  ؛:د.ت  277)الدروبي.مکبوتة«

أواجتماعی  ، سیاسیاً  کان  ما  فمنه  جُ ،  کان  فقد  و.....  دینیاً   ، اخلاقیاً  أو  في اً  یتناولونه  الشعراء  ل  
شاعر رغباته ومصالحه الذاتیة إلی أحاسیس الناس  ولعل أجمل ألوان الهجاء هو ما یتجاوز فیه الأشعارهم ، 

اذل أو ملک ظالم مستبد  م متخء حاکعامة ، فیصور مشاعر الغضب والسخط التي تختلج في نفوسهم إزا
الهجاء السیاسي ،الذي فیه نزعة عمومیة لا تقف عند الذاتیة ، ولا    واصفات عندمالتي تتضح هذه الو،

أو   خاصة  إلی مصلحة  لسان  تهدف  أو  الشعب  صوت  هو  فیه  الشاعر  فصوت   ، شخصي  حقد  تعبیرعن 
ورسالة لإیمان العمیق بالأدب الصادق  وما هذا الشعر إلا ثمرة من ا  الأخرین من الغاضبین المتذمرین.

یاً مع روح رسالته الفنیة ، فالفن العظیم  الشعر الحقیقة التي تدور في فلک التبعیة ، لأنها تتناقض جوهر
ال حر  المؤثر  الفنان  کان  إذا  إلا  یولد  لا  الملتزم  الشاعرفاعل  یتأثر  فحین   ، والمن    ا  والمآسي  الظلم حروب 

وال  والأضطهاد حوله  الذي  ساسة الحکام  من  بکلمات یحدث  یصوغه  و شعراً  الهم  هذا  ینشد  لذلک   ،
ة.... وهو  ،فلهذا قالوا النقاد من قبل أن » العمل الأدبي هو استجابة معینة لمؤثرات خاص  والأحاسیس

  ( ،153نقل من قصي یاسین:؛  :د.ت  12أیضاً موثر یستدعي استجابة معینة في نفوس الأخرین«)الجمیلي
، وبذلک یقول أحمد أمین:»   صدره وینقله حتی یشعرالأخرین بما یشعر بهیر عما یختلج في  لیتسنی له التعب

أن   وظیفتة  وإنما  المعروفة  الحقائق  یتعلم  أن  الأدب  وظیفة  لیست  بها و  ویهیج  المعروفة  بالحقائق  ینتفع 
یشعرون«)أمین مما  أکثر  بها  یشعرون  ویجعلهم  الناس  تتضح(،48:1963العواطف  هنا  قوة    وبالتالي 

  .اءه حیث یکشف صورة الحاکم الحقیقة الشاعر في هج
 الصورة في الأدب 

أن» أهم ما یمیز  یجمع الباحثون والمتخصصون في حقل الأدب والنقد لاسیما في العصر الحدیث علی  
الشعر عن بقیة الفنون عنصران أثنان "الموسیقي والصورة بل لقد ذهب معظهم إلی أن الشعر في جوهره  

بال عصفورتعبیر  من  5:1980صورة"«)أحمد  کبیر  جانب  في  یقوم  الصیاغة  في  الشعر  أسلوب  و»إن   .)
أ أي  حسیة،  بصورة  المعاني  تقدیم  علی  یجوانبه  ما  مع  یترادف  التصویر  الحدیث ن  النقد  سمیه 

وأحدی 22:2008،2009بالتجسیم«)محوي  الأدبي  العمل  سمات  من  بارزة  سمة  الصورة  وإن   .)
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للقص الأصلیة  الشعري  المکونات  العمل  في  القصوی  التصویر ، ولأهمیتها  ولایخلوا عمل شعري من  یدة 
طرح فکرتها علی بساط البحث أول من لفت النظر إلیها وأولاها النقاد قدیماً وحدیثاً عنایة کبیرة ، ولعل  

نسیج  من  وضرب  صناعة  الشعر  :»إنما  قال  ما  عند  "الجاحظ"  العربي  النقد  تاریخ  في  بها  العنایة    وفجر 
التصویر« تلک الصورة 557:1955)الجاحظ وجنس من  حین یبدل  الشعر والشاعر  (.وهنا تظهر أهمیة 

س إلی کلمات تظهر لهم مراد الشاعر بصورة  الذهنیة والحقیقة التي تبقی خفیة علی کثیراً من عامة النا 
رة للمتلقي  والوصول  جلیة وهنا کلما الشاعر کان دقیقاً ،یحاکي الواقع  فهو یکون مجیداً برسم هذه الصو

السیاسیة   هجاءهم  في  الحاکم  للشخصیة  توظیفهم  النواب والبرغوثي عند  یبتغيه.ولذلک فأن مظفر  ما  إلی 
التي عندهم تجاه الحاکم  إلی صور في قالب الکلام والشعر ونمقوا ذلک حولوا هذه الصور الذهنیة  فقد  

یه المنظر المادي لدیهم وأزداد النواب ف یة وتشو ي الصور التي أرادها للحاکم فهو علی الدوام یلصق بالسخر
 اة والقهر في المجتمع. افعال قبیحة في العرف الأجتماعي والدیني للحاکم لیري للمخاطب حجم المعان

 شاعر مظفر النواب ال 
یة والحزن الخلاق الذي یحمل هم الجماهیر العربیة المسحوقة في أسلوب شعره وتلک    النواب الصوت والرؤ

ی عرف النواب بشاعر الرفض ذي بذلک أصبح في مواجهة الأنظمة.ة التي کانت تعیشُ في داخله الالثور
یعرف  الدرجة الأولی. ر هجاء ال کثیرون  شاع هوالأحتجاج والنقد اللاذع  و

یة ارستقراطیة تتذوق الفنون  وهو »م  1934ولد مظفر بن عبدالمجید النواب في بغداد عام   من أسرة ثر
وتحتفي عام    والموسیقي  ،في  أشتدا1963بالأدب  بعد   ، العراق  لمغادرة  أضطر  السیاسي  م  العنف  د 

من قبل جهاز المخابرات "السافاک والمراقبة الشدیدة من قبل النظام الحاکم وکان هروبه إلی ایران وضبطه  
لسجن  وکان هروبه المثیر من ا  " وتعرضه لتعذیب شدید وتسلیمه بعد ذلک إلی العراق والحکم علیه بالمؤبد

بقاءه متخفیاً في الجنوب إلی أن صدر عفو عن المعبعد قضاء مدة في ال ارضین وعودة لملازمة سجن  و
یة وتعمیقها ، والتصدي للأحداث السیاسیة  کرس مظفر النواب حیات فقدعلیم.عمله في الت ه لتجربته الشعر

الوطني ضمیره  و  الذاتي  وجدانه  تلامس  یقول  .(6-5:1996«)النوابالتي  و عن  هذا  به  النواب  أسلو
کثر » أغفروا لي حزني وخمري وغضبي وکلماتي القاسیة البعض بذئیاً ، لابأس ، أروني موقفاً أ الشعري  

 . :المقدمة(1996ب  بذائة مما نحن فیه «)النوا
یضیف النواب : »بأن فعلی قدرالوجع تکون الصرخة ، وعلی قدرالتردي یکون التردي ونحن نعیش  و

بألا ممارسة  حسنالبذاءة  الفضائیات....«)فرید  شاشات  علی  بالألوان   ، القهر  نعیش   ، الأشکال   ف 
من  ؛  ،موقع موقفهو.(47:2012حمدان  نقل  عن  الشاعر  یتحدث  عصره  عندما  أمته    من  أحوال  فأن 

لیست بخیر، فأن الظلم والأحتلال والفقر والفساد والجهل والأمیة منتشر في کل مکان. ل کن هل هذا 
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یة التي تعیشها الأمهیستدعی من الشاعر       ، أن یستخدم بعض الألفاظ البذئیة في شعره لوصف الحالة المزر
الشيءفالنقاد   هذا  یری  من  ومنهم  ذلک  یرفض  من  العربي    منهم  الواقع  قلب  من  ظهرت  ظاهرة  مجرد 

و تهجوا هذا السبیل هولاینظر إلی ذلک إلا أنها جاءت استجابة لهذا الواقع وأن کثرة الشعراء الذین أن
 .لدقیق الذي نعیشه الاندلیل علی الظرف ا

ن مکان إن مراحل حیاة الشاعر مظفر النواب التي کانت مملوءة بالقهر والعدوان والتشرید والهروب م 
بأن   لدیه  القناعة  بأکتمال  کفیلة  والأمة کانت  الوطن  إلیه  وصل  التي  الحالة  رویته،  وکذلک  آخر  إلی 

د من  از،ذلک ما  لف التي یعیش الوطن والأمة العربیة هو الحاکم  المسبب الأساسي وراء التأخیر والتخ
الس والقادة  الحاکم  علی  غضبه  جام  لیصب  الشاعر  قلب  في  موقدة  النار  بسببحطب  الظلم   یاسیین 

   والأضطهاد الذي ینزلونه بحق شعوبهم.
ال واستخدام  بالعنف  یتسم  الذي  النواب  مظفر  عند  السیاسي  هجاء  من  مقطوعات  بعض  ألفاظ  لنری 

 : قمم الحکام ونحن لم نذکر بعض الألفاظ البذیئة التي وردت في أثناءالقصیدةالبذئیة تجاه 
أما قمم / ،  ......بالقدم ،  / علی سمو نعجةٍ / علی حمار /  جلالة ال کبش   /   معزی علی غنم  قمم / قمم /

/ وعنزة ..مصابة برعشة /   متغلق الأنوف منکم الرم    /جائفین  کمب علی کمب / أبا کمباتکم / علی أبیکم /  
 في وسط القاعة بالت نفسها / فأعجب الحضور../ صفقوا ..وحلقوا

ی ید أن  یر حقیقة  فالشاعر  نابعة من  مخیلة وهي  من  یتصورها  المنعقدة  القمة  هنا من  صورمشاهد عدیدة 
قمة طارئ انعقاد  العرب علی  حکام  بین  شد وجذب  القصیدة وکان هناک  هذه  قال  الشاعر  ة  حیث أن 

أنا  فیقول  بعید  حد  إلی  والشتم  اللاذع  والهجاء  یة  السخر بین  فیه  یمزج  بأسلوب  فهو  لفلسطین  بالنسبة 
یقتادونهم المتسلطین الحکام   بأنهم لیسوا سوی أنعام  ویشبههم بحیوانات التي ترکب لیظهر أنهم محکمون و

یقصد هنا معاهداتکم أو  علیهم فلماذا هم یجتمعون في حال أنهم لیس لهم قرار یتخذونه  لأن  کمب اتکم و
خنوع  ها  تنم منها رائحة الحاول کم مثل حلول التي أرتضوها أبائکم من قبل  فهذه الحلول لاتنفع شيء إلا أن

یهة کرائحة الرمم أو الجیف الحیوانات المیتة وکذلک في مشهد ثاني    والذلة لذلک یقول إن رائحة أبدانهم کر
العمر   العمل القبیح یصف طول عمرهم وأنهم بهذا  وهذا الضعف الشدید بحیث أصبح هؤلاء لایمیزوا 
 من الحسن، ولا یترکوا کرسي السلطة. 

 ة یقول: مقطع ثاني من القصیدوفي 
 / یاء  الأز قمة  یاء  یا  الأز قمة  قمةٍ /    یا  من   ، وجوهکم  أمامکم/    سُو دت  من  ال کروش  أقبح  وأقبح  /    ما 

اتنعقد القمة / لا.تنعقد القمة /  قمم..قمم..قمم / قمم. / ل  ومن یشابه کرشه فما ظلم. /  ال کروش من ورائکم
 ها / من الملوک..والشیوخ.. والخدم. أي تفوعلی أول من فیها / إلی آخر من فی
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لأستعراض  لا  أنفسهم  للأستعراض  محفل  سوی  لیست  یعقدونها  التي  المتتالیة  الأجتماعات  هذه  وأن 
إلا الشاعر لیسوا  یهة ونتنةأناس ترتفع من    حلول من أجل قضیة،فهم بحسب  ال کر الرائحة   ،أجسادهم 

منظر لدیهم من ال کروش حیث أصبح هؤلاء وهو یکثر في مشاهد أخری فیصورهم وهم أناس قبیحي ال
جسم من اللحم فقط لایشعروا ولیس لدیهم من عقل وأن کانوا متأنقین  وهنا الشاعر قد مال کثیراً في 

 ت لیظهر شدة أنزعاجه وأنزجاره من أفعال هؤلاء الحکام. هجوهم وجعلهم جیفة بدل تلک الحیوانا
 في قصیدة القدس عروس عروبتکم  و

؟ / فاذا  ومائدة دول ال کبری/    سوی قائمة الشحاذین علی عتبات الحکام/    ین وأثرُی بالل  همن باع فلسط
الثو سوی  فلسطین  باع  من   / اهلا  اهلا   / عروبتنا  عروس  القدس  بأن  الأکواب  نطق  اللیل  ار جن 

یق الخمر ومافي الأس من السم / وهذا الثوري المتخم بالصدف   البحري ال کتبة؟ / أقسمت باعناق ابار
بیروت / تکرش حتی عاد بلا رقبة / فلماذا ادخلتم کل زناة اللیل إلی حجرتها ؟؟ / ووقفتم تسرقون السمع 

 ً  . (350:1996...)النوابوراء الأبواب..... وسحبتم کل خناجرکم  / وتنافحتم شرفا
ویتملقوا عند   ث عن القضیة الفلسطینیة وأن فلسطین تم بیعها علی ید اشخاص یستجدوند وهنا الشاعر یتح

أصواتهم  علت  اللیل  أتی  وفاذا  رضاهم  لینالوا  ال کبری  للدول  والهوان  الذلة  وکذلک  الحکام  أبواب 
ید أنهم في حالة یطالبون بأستردادها وهو هنا یر  سکر ونشوة یقولون هذا الشيء   وشجاعتهم بأن القدس لنا و

ی یة والنضال و قسم بالخمر أن لیس لدیهم من الشهامة  ، فیرد أن من باع أرض فلسطین هم المدعین بالثور
ید أن یبین أنهم لایتجرأء منهم أحد والخوف یمنعهم من ذلک ، وهذا المتصف  أن یعملوا أي شيء وهنا یر

اللع واللهو  الخمر  بشرب  أیامه  یقضي  یة  حیث  بالثور هموم  من  لدیه  لیس  وکأنه  بیروت  شواطي  علی  ب 
السمنة من  لدیه  الال   أصبح  یه  کر فأصبح  لفلسطین کثیرة  لبیعهم  أخری  مرة  الشاعر  یرجع  وهنا  منظر 

وکل هذا الأفعال وتقفون وراء    دیهم  ویتسائل عن سبب بیعهم للقدس لزناة اللیل لتصبح مغتصبة في أی
یقصد   صفها ، وکأنها عروسٌ أدخلت إلی حجرتها جبراً للتزوج وهنا د وویرالأبواب تسمعون لصرخاتها و

وترکها فریسة للدهر یفعل بها بما یشاء وفي هذه الحالة والحکام ینظرون إلی  یقصدالشاعر تزویج الدهرالیها  
ی القدسالقدس  لألام  شجاعة   وشعبها  ستمعون  أي  منکم  تظهر  ولم  الشرف  تمثل  وهي  الحدود  وراء  من 

 کلمون عن الشرف والتضحیة. بحیث وأنتم تت
 وفي مقطع ثاني من هذه القصیدة یقول: 

یر أطهر من أطهرکم/    لست خجولاً حین أصارحکم بحقیقتکم  یتحرک دکة غسل الموتی أما /    أن حظیرة خنز
 أنتم 
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المل کیة ؟ هل وطن أم وکر ذئاب...ماذا یدعی تتقنع  لا تهتز ل کم قصبة ......هل وطن تحکمه الأفخاذ 
یین ؟بالدین وج  (1996:351.352)النواب وه التجار الأمو

یقول الشاعر هنا ب یفة حیث أن حتی حظائر الحیوانات ل کراهة و أنني لا أخجل أکشف عن حقیقتکم المز
التي فیها وهي وبهذه الحالة ،أطهر وأشرف منکم وأن هذا الوطن لا یحکمه إلا الرجل السمین وکذلک هنا 

یأو مکاناً  أو  وطن  هذا  هل  قبل یتسائل  من  بالدین  التظاهر  یعني  ماذا  یقول  و برد  وهنا  الذئاب  ي 
یین بحیث أنهم کانوا یتظاهروا بالدین ویستخدون الدین للوصول إلی  هؤلا ءالحکام ویشبههم بالحکام الأمو

 مأربهم الخاصة.    
 وفي مقطع آخر من هذه القصیدة: 

/   فالذئبة.... حتی الذئبة تحرس نطفتها/    أن کنتم عرباً.... بشراً..... حیوانات/    أصرخ این شهامتکم؟
فلماذا ادخلتم  /    وأما انتم فالقدس عروس عروبتکم/    والنملة تعتز بثقب الأرض/    نطفتهاوالکلبة تحرس  

 ( 353.354:1996)النواب......اولاد قراد الخیل کغاکم صخباکل السیلانات إلی حجرتها
بمساعدة   العربیة  الأنظمة  جمیع  مظفرالنواب  القدسیتهم  اغتصاب  علی  والصهیونیة  یتحدث  و   الأستعمار 

والمؤامرات التي یحوکونها    الشاعر عن عدم الطهارة الحکام لما فیهم من خبث في الأعمال تجاه المواطنیهم
الأعداء  مواجهة  في  والشهامة  الشجاعة  عدم  فیهم  ویری  والکلمات  ألفاظ  بأشد  ینعتهم  لذلک  تجاههم 

یعلل ذلک بأن حتی الحیوانا ملة تعتز بثقب التي تعیش ت تحمي أولادها من الحیوانات المفترسة وحتی النو
القدس   ببیع  قمتم  قد  الحکام  أنتم  ول کن  أن ولاتفیه  أراد  وبالأخیرهو  عنها  الدفاع  في  عملٍ  إلی  قدمون 

أ من  وخروجها  أجلها  من  لایعملون  الذي  المغتصب  والشرف  العرض  هي  وما  القدس،  الغزاة  یدي 
ُبن الذي لدیهم.   هو یمنعهم من ذلک  الخوف والج

 الحانة القدیمةفي قصیدة في و
یزني القهر بنا..والدین الکاذب .. والفکر الکاذب / والخبز الکاذب / والأشعار.. ولون الدم یزور حتی  
یکون   کیف   .. سیدتي   / أعور  الحاکم  ولیس   / الشعب  أو  الشعب..  کل  یوافق  و  / رمادیاً  التأبین  في 

 ً یفا شر أخط  الأنسان  والقادم   / مکان  بکل  یده  یمد  الأمن  وجهاز  منا  /  یخرج  بالعصارة کي  نوضع   / ر 
  ویدافع عن کل قضایا ال کون /    لن یتلوث منک سوی اللحم الفاني/    نخبک  ، نخبک ، سیدتيالنفط /  

 (. 225.226:1996...)النوابویهرب من وجه قضیة /
یرید   هنا  والظ  النواب  القهر  وطأته  تحت  باقون  الأننا  الفکر  ولا  الدین  لاینفع  حیث  الشعر لم  ولا  رشید 

وأن الحزن یغطي جمیع أطیاف الشعب ویرید هنا أن الحاکم عادل ،    بأزاحة هذا الظلم  في هذه الحالة
یة والهجاء النواب الذي یرید من خلاله یظهر الح اکم بهذا  ینظر بعین واحدة تجاه شعبه وهنا تظهر السخر
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نظرة واحدة ومقیاس واحد وأن الحاکم أن الحاکم العادل ینظر إلی شعبه بالوصف وهو أعور والصحیح  
هذه   وکیف  یقول  و أحداً  یستثني  ولا  الجمیع  یشمل  والقهر  الظلم  وهي  واحدة  بنظرة  ینظر  النواب  عند 

یقول النواب أ  النظرة تتغییر وأن أجهزة الأمن تمد یدها في أبسط الأشیاء ن القادم أخطر وأکثر من و
یق استخدام أسالیب مختلفة    موجود حالیاً وفي المستقبل القریب هذا الذي   سسیصنع منا النفط عن طر

النفط سوی  شیئاً  لایحبون  الحکام  هؤلاء  لنا  من      لتجزئتنا  لضغوطات  نتیجة  هو  والقهر  الظلم  هذا  وأن 
من یتأذی  لا  بحیث  الحاکم   یتحمله  أن  استطاع  فلو  ً الخارج  خالدا سیبقی  جوهره  وأن  جسده  سوی   ه 

ی هو  و  ذلک  فعل  لایستطیعوا  یهرب ول کن  ول کنه  بصلة  له  التمت  التي  وحتی  القضایا  کل  عن  دافع 
الشاعر ید  یر هنا  قضیته  عن  تثمینهم  ولایدافع  في  النظر  یعیدوا  أن  العرب  حکام  بالأحری  أو  العرب  من 

رف القومي ، لأنهم ذاتیون ومن هنا یخسرون  للأشیاء العرب الذین یقدمون الشرف الشخصي علی الش
الحکا یتخذونه أوطانهم ولایحاسبون  لما  الحکام ،خلافاً  لهؤلاء  احترامهم  بل ربما أزداد  یسقطونهم ،  م أو 

 من مواقف من اولئک الذین یرتکبون الجنایات. 
 الشاعر تمیم البرغوثي 

یة ، فأبوه مرید البرغوثي الشاعر م من أب فلسطیني 1977ولد تمیم مرید البرغوثي بالقاهرة عام  وأم مصر
یة دیر غسانة   یة  وترجع أصول تمیم البرغوثي إلی قر الفلسطیني المشهور ،وأمه رضوی عاشور الروائیة المصر

المحتلة  فلسطین  ولشعره  م.1948في  التقلیدیة  یقة  طر علی  بال کثیر  الشعر  یقول  مجید  شاعر  البرغوثي  إن 
تمیزه عن شعراء هذه الطر  یة  المضامین والألفاظ والکلمات والأسلوب له حیو الشعر من حیث  یقة في 

یة والفلسطینیة " مقام عراق   و" "في القدس "   ییندیوان عرف  .(68:2014)عوض کما له شعر باللهجة المصر
یتحدث   والشاعر  ( لما یوجد في أشعاره من تجسید لهذه الالأم.71:2014)عوض«لعربيابصوت الألم  »

ولا أن  یقول:  و نفسه  للغزاة  عن  یعترف  أن  السادات  أنور  فیه  قرر  الذي  للعام  مصادفة  کانت  دتي 
بلادي   في  بحقهم  عامیذکر  و الإسرائیلین  للبنان  اسرائیل  اجتیاح  ال1982  کذلک  وبعدها  حرب م 

الحرب وفي کانت مصادفة لنشأته ، وأیضاً الحصار الذي فرض بعد  م  1991  عام  الأمریکیة علی العراق
بیة لنهر الأردن وفي العام نفسه أجتاحت أسرائیل الضفة    م2003علی العراق عامنهایة الحرب الثانیة   الغر

  مرارة ذلک الحصار الجائر الذي تجسد وبعده الحصار الذي فرض علی الشعب الفلسطیني في قطاع غزة و
ه  سطن بالولایات المتحدة وعمل بهذفي أشعاره.البرغوثي خریج دکتوراه في العلوم الساسیة من جامعة بو

 .  (68:2014)عوضالجامعة نفسها محاضراً وکذلک استاذ مساعد في جامعة القاهرة وله کتب في السیاسة
 تمیم البرغوثي في قصیدة بیان عسکری  

 دان   وت ـــالم بأن  فذکرهم       إذا ارتاح الطغاة إلی الهوان       
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 واني  الث ق و الدقائ ر   ــعلی م      حیاً         صدف بقاء المرء  ومن  
 ثمان   أو سبع  لها في العمر         فی      وجثة  طف ل ة  بمم ر مش

 ملاکاً في السماء علی حصان     أراها وهي في الأکفان تعلو         
 المباني أنقاض  تحت   و إلا        علی برد  البلاط  بلا سریر       

یــع               ًـلي یا بنت شیئ کأنک قلت  باللسان      یفسر  لا ز  ــز
 المخافة والأمان معنی  وعن     ي            عن عن الدنیا وما فیها و

 )البرغوثي ،(حسان   حدقٍ  علی  بخیط دمٍ              حدیثاً آیة  نزلت   ک ــفدیت
یرید سرد قصة الحصار المصري الإسرائیلي علی شعب غزة علی لسان طفلة قد قتلت نتیجة    هنا البرغوثي

ذا أصبحتم طغاة وکذلک أرتضیتم  هنا الشاعر یقول للحکام إ  حرب وهي في ممر المستشفي وکأنها تکلمهُ ،  لل
لمدة قلیلة وهنا  الذل والهوان فأن الموت دان  حیث من صدف واتفاقات الزمان أن یبقی الأنسان حیاً 

کل مکان   الموت في  بالحرب أما  هذا  یکونحیث  یرید أن  نتیجة للحص  الموت  الحالتین یکون  ار و کلا 
المری الحالة  هذه  اسباب  لعملة واحدة وأن من  یةوجهین  هذا   رة والمزر الحصار علی  یفرضون  الذین  هم 

بدماءها   مخضبة  المستشفی  ممر  في  کانت  التي  للفتاة  رویته  عن  ویتحدث  بکرامة  یعیش  لا  حتی  الشعب 
نتیجة   المدمرة  المباني  الموت أما یکون هکذا وأما تحت  یقول أن  الفتاة تتحدث و القصف في حین هذه 

في مقطع ولذلک  هر ویرد علیها بأن أفدیتک بنفسي.وحوادث الد الدهر وهذا العالم وأهله وعن نفسيعن 
 یقول:آخر من القیدة ذاتها  

 د الأوان   ه بع ب  وا ومن سمح     عنا             ز الخب فناد المانعین  
 ر المغاني و معم ر الجیش  کثی              نٍ ــسمی ون  بفرع هم   وهنئ

 ر الدواني ــالتم  وه البستانُ  ل      یجري         النیلُ   رایا  له لا للب
 نـفسیرجع   رت علیهما حج       مهمـ          قل لمفرق البحرین

 فإنک سوف تخسر في الرهان      ینسی         و إن راهنت أن الثار 
 ن ـوسیندم  وحدنا ، سنغلب ،           نحاصرُ من أخ أو من عدو     

 . )البرغوثي ،(الرجل الجبـن من   بها أنف         المنایا           جعلسنغلب والذي 
بأنه فرعون سمین   وتقول له عن الذین یحاصروننا وأن سمحوا به بعد الأوان وهنا یرد وصف حاکم مصر

النیل والخیرات تجري لهذا   ال کبیر وأن  کل  وله من الجیش  للشعب وأن حاصرتهم من  الحاکم ولیس 
جانب ول کن الأمور سترجع إلی نصابها وسترجع الخیرات علینا وأن هذا الحصار یمکن أن یکون من  

الجبان   الحاکم  هذا  علی  رغماً  وسنغلب  سیندمون  ول کن  والأخوة  الأعداء  الحاکم  وهویرید  قبل  هذا  أن 
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ید أن عامة الشعب  جبان حیث أنه یحاصرونا مخافة من الأعداء وعندم ا یسرد الکلام عن الطفلة هویر
   یتعرض للظلم والضغط من هذا الحصار الجائر ونتیجة قرارات هذا الحاکم تؤثر حتی علی الأطفال.

 :البردة وفي قصیدة
 فقدا   قد  هذا الشام  هذا العراق ویا سیدي یا رسول الل  ه  یا سندي         

 ال کتدا  الظهر و فقدت  بدین  ل کن       ثقلــي    لو کان لي کتد  حملت ه  
 یا جاري الغار أعلی الل  ه قدرکما        عییت بعدکما  أن أحصي   الرددا 

 في جنة أصبحت من شومهم جردا  إذا عبروا        بلا دین  وک    ملـلن
 (. 2013، البرغوثي) الدردا ر ه یظ م  ـأبتس دي ـوللأع    ةً      الأرحام ناشبأنیابهم في ذوي 

جاء الشاعر في هذه المقطوعة لیقول أن حکامنا في هذا الوطن لم یکن لهم دین حتی یمنعهم من فعل 
یة. الجرائم والظلم والأضطهاد بحیث دنهم أذا حکموا البلاد     و أن تکن جنة ستصبح من وجودهم خاو

جبناء وتلک الشجاعة   وا ول کن مع الأعداء یکون  وأنهم لدیهم الشجاعة والبأس لیقتلوا وینکلوا بمواطنیهم
یتعاملو تظهرعندما  کانت  رؤیتها  التي  و  العدو  مواجهة  بمجرد  تختفي   ، شعوبهم  استخدم  .مع  الشاعر 

نان حادة ناشبة وهي مظهر  الحقیقیة لبواطنهم فأن لهم أس   الصورة المادیة لشکل الأنسان لیضهر لنا الصورة
تلوا بها وهنا تظهر عدم وجود الشجاعة وبذلک تظهر  للشجاعة وعند ما یقابلوا أعدائهم لیس لهم أسنان یقا

 عندهم قبح منظرهم في کلتا الحالتین وأن ما تظهر شجاعتهم إلی علی الأهل والضعاف.
 م  نضدالایغضبون ولایحمی له م ح رم        وإِن  تکن  دونهم   أسیافه 

 غ دا یستلذون  تعذیب  الغ زاة  لهــم        إن المح ب  ی ری  ف ي  ذله ر
 حمُی الزمان لذا ماتوا وارتحلوا       تنفس الصب ح ف ي علیائه الص ع دا 

یفنی  قبلهم  لبُ دا)  (.2013، البرغوثيولا یموتون مثل الناس یترکه م        ریب الزمان و
بهم ،والتجیء الیهم أحداً لایدافعون عنه ولایحمونه ولو کان عندهم أسباب    وهؤلاء الحکام إذا استجار

وهذه الخصال مثل العزیرة التي في أبدانهم  و    فأن عندهم من الخبث والخسة ما یمنعهم من ذلک  ذلک
ُبن الذي یمنعهم من مواجهة المعتدین الغزاة حیثُ یحببون تعذیب الأعداء    دمائهم   ولیهم من الخوف والج

له بأنه حب وعشق هم وهنا یصف تلک الحالة بحالة الحبیب والمحبوب بحیث المحب یری تعذیب الحبیب  ل
 من طرف الأخر وهنا تظهرالذلة صورة من صورالحکام هؤلاء. 

یل حتی یکشف  و في مشهد آخر یصف الشاعر موت هؤلاء الحکام کمثل الصبح ظهر بعد الظلام الطو
. وفي صورة أخری یظهر ما یقول أن الدهر والوطن والبلاد قد یستریح بموتهمغمة اللیل البهیم وهو بذلک  

لاء الحکام من خلود في هذه الدنیا وبقائهم علی أمد الدهر في العمر والحکم فیقول حتی النسر  یطلبه هؤ
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ال کبیرة من الحکام یعمرون وهم في الحکم   الشریحة  ل لقمان یموت وهم لایموتون ویرید أن  الأسطوري 
ر و ایریدوا أحد أن یخلف مکانهم وأن الشاعر کالذي یطلب هلاکهم حیث یذکر أن صروف الدهول

من  أخری  صورة  وهنا  الیهم  تتقرب  ولا  أمرهم  من  حل   في  الدهر  کأن  و  وشانهم  تترکهم  حوادثها 
   الشاعر لتظهر لنا طول عمرهم  یتلازم مع بقاء المعاناة والحرمان تجاه الشعب.

 : فداء لکل منتصر حزیننفسي الفي قصیدة و
المال کین النیل  /   ربین الآکلین ، الشاربینعطشاً وجوعاً من حصار الأق/  نفسي الفداء للصغار الساهرین 

من أین یأتیکم شعوراً ستعمرون  / الشأبین الصابغین رؤوسهم فمعمرین /    والوادي ومن والاهم م لک الیمین
 . (البرغوثي)ثقة لعمري لم أجدها في أحد/  إلی الأبد
الحرمان في وطنه عر یتحدث کذلک عن الذین یحاصرونهم حیث أن الأطفال تتعرض للجوع ووهنا الشا

حیث هؤلاء یمل کون الأرض والبلاد   وأنهم یعیشوا برفاهیة  ومعهم من تحالف معهم في هذا الحصار
لایظهر الشیب علیهم   والعباد والذین أصبحوا کبیري السن وأنهم یلونوا شعر رؤوسهم بلون الأسود حتی

یقول  ویتسائل منهم کیف یأتیکم    وبهذا وأنهم لم یتحزحزوا عن سدة الحکم شعوراً بأنکم تبقون إلی الأبد و
 ً  :وفي قصیدة معین الدمع  .لدیه من الثقة أن الموت سیغطي الجمیع ولا یستثني أحدا

  ـتدمعین المصائب  أي  فمن            ـمعین یبقی  لم  معین الدمع 
  ـفین الأنذال  م  حک   و فدیت             ـمن الأحرار   هون     ًـزمان  

   ـصابرین  ة أهان  غیر  علی            رامــک  قتلاً  من   رملئنا الب
 ـ         ـ   المنای  وق  س أتوا  کأنهم   فصـروا  ینظرونـ وینتقون

 ـلو أن الدهر یعرف حق قوم             لقب ل  منهم  الی د  وا لجبین
 ـسنبحث عن شهیداً في قماط           نبایعـــه  أمیـــر  المــومن  ی

 لــدهر نشتهی ه   و  یشتهینـ           الرزایا  هام  علی  ونحمله 
   (129:2009)البرغوثي یری بعض الجبابرة ساجدینا            إلی أن مشتاق   الحق فأن 

یقول أن العیوننا جفت ولم تعد فیها من الماء لتدمع من وهنا  أبتدأ الشاعر مطلع قصیدة  بهجو    الحکام و
الم أصابتناهول  التي  وهو   صائب  والعباد  البلاد  یحکمون  والأنذال  والهوان  لذلة  تعرضوا  الأحرار  أن  و 

یوم وبذ کل  نعطیها  الذین  ال کرام  القتلی  یقول أن مع  الصفة و بهذه  للإهانة یصفهم   نتعرض  لک ونحن 
ک الطفل وأن ذل  ومع ذلک صابرین ولو أن الدهر کان منصفا لأرتضا لهم الدهر وقبل أیدیهم وأرجلهم

الذي في القماط والذي لم یکن لدیه من العمر هو حق أن یکون حاکماً علینا وخلیفتنا لأنه لیس فیه من  
مکان مقاوم وعند أناس مقاومون ونرفع هؤلاء   الجبن مثل حکامنا وهو یقاوم وهو بهذا العمر بوجوده في
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رتضي بها وأن الحق مشتاق أن یری الأطفال من هذه المصائب وهذا الوضع المزري لحالة یرتضوا بها و ن
   مذلولین.بعض هؤلاء الجبابرة ساجدین 

 المقارنة بین مظفر النواب وتمیم البرغوثي 
القصیدتین    بالتاليو  هذه  وفي  شعره  أکثر  في  النواب  ینتهجه  الذي  الباعث   أن  القول  نستطیع 

ه وغضبه من الحکام في قصیدة  ،هوالدافع القومي لذا ففي بعض قصائده هذا استطاع أن ینقل حزنه  وألم
القدس عروس عروبتکم ویستخدم الشتیمة والکلمات السوقیة علی نحو واسع في أشعاره وهو کما ذکرنا 
النضالي   الجانب  للنواب لوخفف من رفضه وأختار  الأمة ویمکن  تعیشها  التي  یة  المزر للحالة  یبرره  سابقاً 

ال یة  الشعر الحرکة  وفي  الجماهیر  في  لفعل  یستخدم الصحیح  أوشاعر.  دارس  أي  یتصور  مما  أکثر  عربیة 
العلیا التي اعتلوها في عقل  الألفاظ البسیطة الدارجة بهدف تحقیر الحاکم العربي تحدیداً وهز بهذا مکانة  

الأنسان البسیط اذي یهابه إما خوفاً أو احتراماً أو شرعاً بوصفه ولي أمره. و یتضح لنا أن مصدر أفکاره  
التي مر بها الشاعر من تشرد والسجن والغربة التي عاشاها ول کن أهمیة الفکرة تکمن    هي تجارب الحیاة

راد أن ینقلها للجمهورلأن الجمهور العربي في یومنا هذا یتعامل في أن جرب هذه آلالام ومرارتها بنفسه وأ 
ت اللجوء  مع نفس العوامل التي کانت تطارد الشاعر من مکان إلی آخر حیثُ السجون والتشرد و رحلا

 موجودةٌ في کل مکان من بقاع الأمة العربیة.
إلی   یقترب  قصائده  مجمل  في  البرغوثي  ینتهجه  الذي  الأساسي  الأسلوب  الدیني  إن  المنهج  بین  الأمتزاج 

القومي معاً وما یقوله في شعره یختص بقضایا التي تشغل أذهان الأمة التي تعیش أسواء حالة في العصر  
ر السیاسي کنف رحب  له في المجتمع المعاصر وبالأخص الهجاء السیاسي منه.  الحدیث حیث وجد الشع

ا للجماهیر من خلال  البرغوثي استطاع أن ینقل  تغلي في داخله و إن  التي کانت  العاطفة الجیاشة  لنص 
فکانت صادقة ومعبرة إلی حدٍ کبیر.واستدامة موجات الظلم والقهر والفساد الذي استشری في الطبقة  

من الحاکم إلیه  یوجه  بما  المضامین  لهذه  متقبلاً  یکون  أن  الجمهور  من  جعلت  والروؤسا  الملوک  من  ة 
و الساسة  یهجوا  والظلم.وهو  ،  أضطهاد  أبصارهم  عمت  الذین  الحکام  اولئک  علی  بلائمة  یوقع  و الحکام 

ی ز یکشف  و تصرفاتهم  یفضح  بذلک  ،فهو  الأعدائهم  أمام  وتصاغروا   ، أمورهم  تدبیر  في  فهم  وافتقدوا 
 وخداعهم. 

 الخاتمة 
یة الحدیثة سبب بتحول جذري  في مجری الفکر  إن الوعي الذي ظهر بشکل کبیر في المضامین الشعر
النقدي للشعراء وتوظیف ذلک في مختلف مجالات الحیاة وبالأخص في السیاسة وهذا الذي ظهر بشکل 
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أختلف ذلک   بحیث  البرغوثي  النواب والشاعرتمیم  في أشعار مظفر  کان کبیر  الذي  الفکري  المنهج  عن 
 ثیر من أشعارهم هو دلیل علی ذلک. سالفاً فوجود المظاهر النقدیة في ک

 بین کلا الشاعرین:  سنذکر بعض من الوجوه المتوافقة والمتباینةوفي النهایة 
الحاکم  • أظهار  و  المجتمعي  الأصلاح  منطلق  من   ، الشعري  النوع  لهذا  الشاعرین  توظیف  جاء  قد 

 قیة.  بصورة الحقی
مادیة  یعبر • صوراً  بأستخدام  الحکام  حقیقة  ا  واعن  قبح  هي  بالمادیة  ونقصد  یة  والمومعنو یة  لمنظر  عنو

 الخوف والجبن من مواجهة الأعداء. 
الشاعرین   • یقدمونه کلا  الذي  ذلک  ،هي  الحل  بعض  کان  ولو  الحکام  هؤلاء  تجاه  والعنف  الثورة 

 لمضامین هي لعدم أبتعاد الناس عن المطالبة بأزاحتهم.لهذه ا ستخدام المفرط الشاعرینیظهر أ  ضمنیاً.
ُبن والخیانة والتشبث •  . الشاعرین الحکم والسلطة عند الحکام عند کلاب تجتمع صفت الخوف والج
 وجود رمزیة القضیة الفلسطینیة کمحرک أساسي وکذلک أحداث الأمة وبلدانهم. •
 الذي یظهر عند النواب إلی حد ما. البرغوثي یستخدم الحوار لیزید من فعالیة هذا الهجاء و •
   . وذلک یمکن بسبب الأحداث التي عایشها تظهر صورة الحاکم في شعر النواب وکأنها قریبة عن الواقع  •
یکثر من تشبیه صورة الحاکم بظواهر قبیحة تظهر علی   • یبتعد البرغوثي عن توظیف الألفاظ البذئیة  و

 بر.وأزدراء ال ک  الحالة النفسیة السادیة الإنسان مثل السمنة و
یک • "الکار یة  السخر یستخدم  النوااالبرغوثي  عنه  یبتعد  والذي  هجاءه  في  یة"  یصرف تور حیث  ب 

 بالواقعیة.
التقلید   • عن  یبتعد  فریداً  به  أسلو في  یکون  أن  یرید  شيء  النواب  یبتغيه  الذي  الهدف  یردعه  ولم 

 والبرغوثي علی العکس النواب فأنه یمیل إلی الشعر التقلیدي
ث • الأسلامیة)الدیني( تنبع  القومیة  من  البرغوثي  وعند  الوطنیة  القومیة  من  النواب  عند  یة  الشعر قافة 

 . والذي یظهر بوضوح في هجاءهم السیاسي 
توظیف المصطلحات السیاسیة المتداولة بکثرة عند النواب مثل "القمة ،دول ال کبری ، الثوار وکمب  •

 والذي لم تظهر عند البرغوثي.
 جع والمرا   در  ـص   الم 

 م. 1956، دار الصادر، بیروت ، مادة الهجاء،  لسان العرب ابن المنظور.  .1
جابر.   .2 عصفور،  والبلاغي أحمد  النقدي  التراث  في  الفنیة  القاهرة   الصورة   ، المعارف  دار   ، ،  

 م. 1980
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یة ، القاهرة ، النقد الأدبي أمین ، أحمد.  .3  م.   1963، مکتبة النهضة المصر
یع ، القاهرة ، في القدسالبرغوثي ، تمیم ،   .4  م. 2009، دار الشروق لنشر والتوز
 م. 1955، دار أحیا العلوم ، القاهرة ، الحیوانالجاحظ ،  .5
 ، دار المسیرة ، بیروت ، د.ت.  اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجريالجمیلي ، قحطان رشید.  .6
،دار المعارف ، 2ط، منشورات جماعة علم النفس التکاملي ،  علم النفس والأدبالدروبي ،سامي.   .7

 مصر ، د.ت. 
 م. 1977،  3، دارالمعارف ، مصر،ط فصول في الشعروالنقدضیف ، شوقي.  .8
یة في دیوان أبي سلیمان الموحد ، محوي ، رابح.   .9 رسالة ماجستیر ،جامعة محمد خیضر    الصورة الشعر

 م.2008/2009بسکرة کلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والإجتماعیة ،قسم الأدب العربي ،
،   2، دار المعارف ، مصر ،ط  تاریخ آلاداب العربیة من الجاهلیة حتی عصر بني أمیةنالینو، کارلو..  10

 م. 1970
یة الکاملة النواب ،مظفر ، . 11  م.  1996دار قنبر ، لندن ،، الأعمال الشعر

 الرسائل الجامعیة 
عبداللطیف.  12 نهایة  النواب.حمدان ،  في شعر مظفر  الوطنیة    ، رسالة ماجستیر  اللغة  النجاح  ،جامعة 

 2012نابلس، فلسطین ،
البرغوثي عوض ، جیهان.  .  13 تمیم  المکان في شعر  الآداب والعلوم    جمالیات  ، رسالة ماجستیر ،کلیة 
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 دور المسرح في تنمية عقل الطفل في الممل كة العربية السعودية 
The role of theater in the development of the child's mind in the Kingdom of Saudi Arabia Assoc 

 عبد المحسن الخاقاني  أ.م.د حسن عبد المنعم
 جامعة البصرة / مركز دراسات البصرة والخليج العربي -العراق 

 hassanalkakani@yahoo.comميل:الإي
البحث    الا  : ملخص  كبيرة  اختلافات  ذو  وليس  متشابها  الطفل  التصرفات   منيكون  جهة  في  اما   ، الشكل  ناحية 
بالو فهو ليس مختلف  الانتباه ، وهذه  السلوكيات  تثير  التي  كيان محدد درجة  لها  تبلورت واصبح  قد  تكن  لم  الاختلافات 

حياته   سنين  باقي  الى  قدما  الطفل  عليه  يسير  الذي  المسار  الحركة ،تشكل  تحدده  مادام  شيء  يثيره كل  الطفل  عقل  ان 
البي في  به  يحيط  الذي  الضيق  المحيط  عن  فإن  والاختلاف  الطفولة  سن  مراحل  من  مرحلة  اية  وفي   ، الشارع  في  او  ت 

بعض أجزاء التعليم  عند  يحصل ضرر    اهية ذلك الشيء ، وبالتاكيد ربمافل يلتقط كل شيء جديد ويرغب ان يتعلم مالط
لم والتعليم  علتوتغييرا معينا باتجاه الثبات النفسي والاستقرار الاجتماعي ، ولايمكن من تنمية عقل الطفل الا من خلال ا

التطبقية ، ويمكن المستمر وبشكل هاديء ومستقر وبثبات وتراتبية   ية او  التنظير بالمعلومة المعرفية  في تزويد عقل الطفل 
الاستعانة بالمدرسة وما تشكله من مستودع وخبرة ابتدائية يكتنزها الطفل في داخله ل كي يتعلم منها القيم ، والمسرح جزء 

كي تعطى للطفل ، وهنا يتبادر الى اذهاننا  تحرك فيها الطفل من اجل التعليم والتعليم في تهيئة المعرفة ل من المجالات التي ي
 أن المسرح يمكن ان يكون حقلا لتنمية عقل الطفل ؟  هل

   تنمية ، عقل ، الطفل   :الافتتاحيةالكلمات  
Summary : 
 The child is similar and does not have significant differences except in terms of shape, but in terms of 
actions and behaviors it is not different to the degree that arouses attention, and these differences have 
not crystallized and become a specific entity that constitutes the path on which the child is moving 
forward to the rest of his life. The child's mind is aroused by everything as long as determined by 
movement and difference from the narrow surroundings that surround him at home or in the street, 
and at any stage of childhood, the child picks up everything new and wants to learn what that thing is, 
and certainly there may be damage when some parts of education and a certain change towards 
psychological stability and social stability, and it is not possible to develop the child's mind except 
through continuous education and quietly, stablely, steadily and hierarchically in Providing the child's 
mind with theoretical or applied cognitive information, and the school can be used and what it 
constitutes of a repository and primary experience that the child hoards within him  ...  
 Opening Words: Development, Mind, Child 
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 الفصل الأول : تحديد المصطلحات  
  : : تنمية  )نمى  لغة  يلة( كلمة  الطو الالف  او  المكسورة  بالالف  والانتشار  :  يادة  الز )عارف, بمعنى 

كافة  .اما  (2001 المجتمع  مكوانات  مع  تتلائم  ابعادا  اخذ  قد  التنمية  مفهوم  ان  فنلاحظ  اصطلاحا 
حقيق حياة احسن حركة تستهدف ت خل ، هي "وم المتداوليس على صعيد واحد ، وقد عرف هذا المفه

،  يللمجتمع المحلي نفسه من خلال المشاركة الإيجابية للاهالي ، وإذا أمكن من خلال مبادرة المجتمع المحل
سنة   الاجتماعي  1945وفي  للتنمية  )استردج(  مؤتمر  التنتبنى  ان  أي  السابق  يف  التعر صيغة  مية  ة 

حيا لتحقيق  مصححة  حركة  هي  المشاركة  الاجتماعية  يق  طر عن  ككل  للمجتمع  احسن  ة 
للمتغيرات  (2007ابراهيمي,  عالة") الف تبعا  كبيرة  ومتغيرات  كثيرة  بتحولات  التنمية  مفهوم  ومر   ،

يرغب   الانسان  إن   ، السياسية  و  والاقتصادية  وبايجاد   فيالاجتماعية  المعرفية  المعلومة  في  الاستزادة 
منه من اجل إيجاد راحة دائمية لحياته اليومية وان لم يستطع من المنجزات العلمية والحركية التي يستفيد  

في  الإيجابي  التعبير  التنمية هو  اتفقوا على مفهوم  قد  المنظرين  جميع  ان  بما  الأوقات ، و كل  في  توفرها 
. جدة  و  حداثة  اكثر  الى  الحالية  الأطر  واكتشاف  تطوير  )التنمية( وقد    مراحل  مفهوم  يف  تعر تم 

ية تجاهدام ووجود هذا المفهوم في الانظر التي تتوافق مع الغرض من استخبحسب وجهات ال  ات البشر
الشكل   في  بتغيرات  تأتي  "عملية  بانها  ميوس  رالف  عرفها  فقد   ، والاقتصاد  والتعليم  بية  التر بخصوص 

ة بانها  أما جابر محي الدين فقد عرف التنمي(,    Ralf,  1976التنمية")  والوظيفة ولها مواسم وتتابعا مقننين
الحياة التقليدية ، يتناول تغير الاتجاهات نحو القيم الموروثة وأتباع أهداف   ط" بانها تغيير جوهري لانما

جديدة") الدين,  ووسائل  ص 1978محيي  ا  (17,  اما  في  ل،  الطفل  عقلية  تطوير  بها  يختص  التي  تنمية 
التنمية أي   _ فهي   ، والادراك  الفهم  على  مقدرته  من  الأولى  :    السنوات  يأتي  بما  يفها  تعر فيمكن   _

يادة الفردية")  "ز للخصائص  والتكامل  والتعقيد  المدى  المضمار   (62,ص1981بهادر,  في  هذا  وفي 
بدرجة   المهارات  جميع  إتقان  من  وتمكنه  الطفل  أداء  وتحسين  "تطوير  يف  التعر هذا  مع  يتشارك 

يفات نتوصل الى (187, ص 2005)السيد, منتظمة" يف الاجرائي : ، ومن خلال هذه التعر  العر
جزء مهم من أمور    ر وتتصاعد قدرات الطفل في استيعابي تتوفر للمعلم او المخرج تتطو)الإمكانيات الت

 الحياة الطبيعية ومن خلال المنجز المسرحي الذي يتدرب عليه الطفل(. 
  : الأطفال  يحاول  الطفل  اشراك  محاولات  بحثه من  يجرد  ان  في  الباحث  البحث وهم  هذا  تلف  خم في 

وقع  عمار  لاا الاختيار  قبلول كن  هم  من  الذين    على  الأطفال  وليس   ، المراهقة  مرحلة  تكون  ان 
يشاركون في مسرحيات من تمثيلهم وأدائهم على خشبة المسرح ، وإانما المقصود هو ان يكون الطفل من 

الاست اجل  من   ، أعمارهم  مع  متوافقة  تكون  ان  يلزم  التي  المسرحية  للعروض  لمضمونها المتلقين  يعاب 
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ية والدينية التي تقدم اليهم ، وهذا المسرح يسمى بوافكارها والقيم ا بو   ( مسرح الأطفال )لاجتماعية والتر
المسرح العرض  الطفل من خلال عناصر  ي )الإضاءة الذي يشكل عالما رحبا وواسعا يسيح فيه خيال 

ياء وا الطفل  خشبة إمكانيات هائلة في استمتاع  لسينوغرافيا الذي يشكل الفضاء المسرحي للوالديكور والاز
مستقل، مبنى  مجرد  وليس  مستقل  متكامل  "عالم  هو:  الطفل  فمسرح   ، اليه(  يقدم  الخيال   بما  عالم  انه 

الخاصة   مفهوماتنا  تدخلت  أو  حُسباننا  في  الفهم  هذا  نضع  لم  نحن  وإذا  الأحلام  عرض  في  والعاطفة 
بعاده عنا، فأن النتيجة ستكون مس ه لن يكون مسرح الأطفال قدر  ان رحاً بعيداً تماماً عما نراه،ككبار في إ

لاستعادتها وسيصبح مجرد واجهه لعرض دمى    –نحن الذين ابتعدنا عن طفولتنا    –ما سيكون محاولة منا  
أنه مسرح    ميته لا حياة فيها، أنه شيء يختلف تماماً عما نعرفه الآن، لن يكون قوامه الخشبة أو المبنى،

 . (1978بيتر, بار و أنما مكان يذهب أليها الأطفال للمشاركة")ليس تقليداً لمسرح الك كما نشاء،مرن يتغير 
مداركهم   توسع  تجارب  والبنات،  للاولاد  السارة  التجارب  لايصال  وسيلة  "بانه  يعرفه  من  وهناك 

هو  ، وهناك من يجد ان مســرح الأطفال  (46, ص 1986وارد,  وتجعلهم اكثر قدرة على فهم الناس")
ويتص ف بصفات ه في الغالــب م ع فـارق في مســـتوى النص ونوعيــة  "جــزء م ن مســرح ال كبـار،  
 ( 19, ص 1989ابو المعال, )الممثليــن والأهداف والأفكار"

 الفصل الثاني  
 المبحث الأول: مسرح الاطفال 

الاغر عند  ظهر  قد  المسرح  إن  المسرحي  والفن  الادب  في  المتخصصين  جميع  كتاب يعلم  وظهر   ، يق 
وال كو التراجيدي  المسرحي  النص  كتابة  فن  في  وعظماء  وسوفوكليس  عباقرة  اسخيلوس   ، ميدي 

يوربيديس والملهاوي اريستوفانيس ، وكان هذا المسرح موجه لعموم الشعب الاثيني ، وتحديدا للكبار   و
، وكانت هناك ظواهر نهم ، واستمر هذا المسرح الى عصور متقدمة حتى ظهور مسرح الطفل في فرنسا  م

بالمشاهدة توجهت  الإسلامية  العربية  الحضارة  في  كانت    معينة  وانما  حصرا  ليس  للأطفال  والتلقي 
لحل  الأطفال  ،  ا تستقطب  شخصياتها  تقديم  في  وغريبة  وكوميدية  هزلية  مادة  من  يتقدم  ما  كمسرح وة 

يات الأولى لظهور فن آخر لايقل  ، اللبذان ظهرا في العراق وكانا البدا  (( ، وخيال الظل)الدمى )
ع  فن أهمية  وهو   ، الناس  عموم  يشاهده  كان  ول كن  العام  يمعناه  للطفل  التوجه  في  سايبقيه  ن 

اسطة الصورة البسيطة في  وغيرها من هذه المحاولات المهمة في تثقيف الطفل وتربيته بو  ( ، القراقوز)
كان هذا الظهور الساذج لمسرح الطفل قصيرا جدا ،  وقتنا الحاضر ول كنها ال كبيرة والمعقدة في زمنها ، و 

الوجود   عن  اختفى  قد  أنه  الوثاأذ  تسجل  ولم  ندر  فيما  عشر ئالا  الثامن  القرن  في  الا  له  نشاط  أي  ق 
وبدأ الاهتمام بها النوع من المسرح العمري   ،صعودا حينما سجل حضور فعلي لمسرح الطفل في فرنسا  
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التالية) القرون  في  ص1990ي,  نيع المللأطفال  الخير,  108,  ص 1986()ابو  من (3,  ال كثير  وظهر   ،
يا "أنشأت   مسارح الأطفال في الوطن العربي بعد انتشاره والاتمام به في البلدان الغربية كافة ، فمثلا سور

الثقافة والإرشاد   السبعينياتوزارة  بمسرح    القومي في مطلع  اتبعته  للعرائس في )دمشق( ، ثم  مسرحا 
نهاي في  عام  آخر  الاطفال")  1983ة  فيه  يمثل  ص 1998لطفي,  ،  التي  (143,  العربية  البلدان  ومن   .

أنشأت الحكومة العراقية اول مسرح قومي    1969ففي عام    أظهرت أهتمام بمسرح الطفل هو العراق "
وبعد  ، بغداد  للاطفال")  في  مسرحية  مرة  ولأول  المسرح  هذا  فرقة  قدمت  , 2000اسماعيل,  عام 

وفي السنوات اللاحقة قدمت الفرقة القومية مسرحيات "علي جناح التبريزي ، طير    ،(240     239ص
، وبالرغم من الاحتلال الفرنسي القاسي والمدمر (2012، الصبي الخشبي ، ممل كة النحل")علوان,    السعد

بالعكس تطور واستمد من أجواء المقاعلى الجزائ ومة ر الشقيقة الا ان المسرح والادب عموما لم يمت ، 
و" الشعبية  المضالية  الأجواء  ومسايرة  التقدم  في  وحافز  وهمة  قوة  الفكر    خطوط  الجزائر  لتبني  كان 

المو تكوين  في  وأستخدامه كوسيلة   ، الجزائر  في  الطفل  مسرح  ظهور  في  الأثر  أكبر  اطن الاشتراكي 
المهرجان الوطني لمسرح الأطفال بمدينة )قسنطينة( عا  الاشتراكي ، مراد,  )"1980م  وظهر لأول مرة 

 ( 334,ص 1991
بالا الانسان عينيه  يفتح  العالم ، فيها  باتجاه  ية  الرؤ انطلاق  تارة  بلطفولة هي  تارة وبالضحك  كاء 

انسان قد كون نفسه من ضمن مجتمع يضم  أخرى ، انها بدء العلاقة بين انسان جاء الى الدنيا توا وبين  
لم( ، وهذا المجتمع الذي  لة( وعائلة كبيرة )الشارع والعايكون كليهما مجتمعا صغيرا)العائ، و   افراد مختلفين

 "   ندعوه بالامة هي التني تجند دون ان تعلم ودون ان يعلم القادم الجديد في ان يكون غرسا في حديقتها
بمختلف مراحله  (109, ص 1997زلط,  لبناء مستقبل الامة")  والطفولة عي الغرس المأمول ، والطفل و

ية ، الى ان يصل   لم )العائلة / المجتمع / المدرسة( ، الى ان مراهقا بحاجة الى التعليم وان يكون المعالعمر
ا سبيل  في  معه  للاسصبورين  صالحة  أرض  يتعلم"فالطفولة  مكارم ن  من  فيها  يغرس  ما  فكل   ، تنبات 

يغش,  ومحاسن الصفات يؤتى أكله في مستقبل حياة الطفل")  الاخلاق ، ، ولايمكن ان  (15,  1996بر
مع في بناء أجيال  فق مع تطلعات المجتم يكن هناك منهج تربوي وقيمي يتول  الطفل من الآخرين مايتعلم  

واساس ن قد تم غرس القيم في نفوسهم ، من خلال النص المسرحي الذي هو جزء مهم من الشباب الذي
بية أصبح أدب الأطفال يحتل مكانة مهمه في العصر الحديث ، لاسهامه في ت  من الادب بشكل عام"  ر

يا واجتماعيا ونفسيا وخلقيا") عد السن الخامسة من عمر الطفل ت(  2012مقدادي,  الطفل ، وتثقيفه فكر
يقدم اليه كالعرض  الذي يتمكن من استيعاب مايراه ويدرك الجزء ال كبير من خصائص ذلك المنجز الذ  

مايقدم الى الطفل يتمحور المسرحي ويتميز بالخائص التي سبق التطرق اليها كعناصر العرض المسرحي ، إن  
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المتلقين الأطفال  نفوس  الى  والمتعة  السرور  إدخال  هو  وغاياته  التي    أهدافه  التجربة  الى  بالإضافة   ،
لعرض ، وإنما هو بحاجة الى فترة زمنية كافية  لايمكن ان يشعر بها في وقته الاني ، في لحظة مشاهدة ا

رحي واسترجاع لكل لحظة من زمن تلك المشاهدة ،  ل كي يعيد اهم اللحظات التي عاشها مع العرض المس
ظواهر يجب ان يتمتع بها الطفل اثناء    رون أن المتعة والضحك والاسترخاءول كن يجب ان يلتنفت الاخ

الذ السرور   " المسرحي  للعرض  .(  مشاهدته   .  .( لوجوده  كافياً  مسوغاً  يعد  الأطفال  مسرح  يجلبه  ي 
السارة إلى الأطفال، تجارب توسع مداركهم وتجعل عقلهم    ومسرح الأطفال وسيله لإيصال التجارب

(" الناس  فهم  على  قدرة  من  (46-45,ص 1986وارد,  أكثر  لايتاتى  والاستيعاب  الادراك  وهذا   ،
ية والتي تبدا من عمر    خلال التجربة والمرات والرغبة فحسب ، وإنما يتوفر للطفل حسب مراحله العمر

خمس سنوات حصرا ، في   ثلاث سنوات وحتى  قد تمحورت  الأشياء  في اكتشاف  الرغبة  لبدء  وذلك 
م حوله  يدور  ما  على  والاطلاع   ، الطفل  في ذات  امامه  تظهر  التي  المشاهدات  خلال  من  احداث  ن 

في الجزء الثاني من هذه المرحلة تبدأ النزوع نحو الذات ،  () ومعرفة الشخصيات التي تعيش معه  البيت
ية وهي  لاسيما في الجزء الثاني من هذه   سنوات ، والابتعاد عن الوالدين بقدر الإمكان ،    5المرحلة العمر

التفرد في العلاقة مع مايريده الطفل من فضاء واسع تعيش فيه شخصيات لم تكن هناك وهذا النزوع نحو  
الى اية علاق المحض ،فيلجا  انها شخصيات خيالية يبنيها ويتبناها في خياله  ة طبيعية وحياتية في محيطه ، 

عيد القصص التي تحاكي ما يفكر به من ملء الفراغ الذ خلقه الانسلاخ من محيطه وتشبثه  بمحيط جديد ب
التي يعرضها التلفاز وغريب عن محيطه السابق ، وفي هذه المرحلة يكون قريب جدا من الر سوم المتحركة  

لى للمشاهدة الحية للشخصيات  او الأفلام الانيميشن في السينما ، ويتوجه المسرح الى هذه البدايات الأو
 التي قرا عنها او سمع بها.

ية للطفل ميزات وخصائص يعيشها الطفل لذاته وبذاته في التهامل مع المحيط الخارجي   لكل مرحلة عمر
ية واتخاذ وجهة نظر عما يدور حوله ، وهذه   ول كنه لا يغفل ابدا نمو ذاته وتنميتها باتجاه الاستقلالية الفكر

ا المرحلة  الأول  هي  جزئها  في  يكون  التي  الد  6لثاني  من  انتقالا  تأكيد سنوات  الى  والاستغراب  هشة 
سنوات استقرارا أكيدا وثباتا في التعامل    9طرفي الصوره داخليا في ذهنه مما يشاهده وفي الجزء الثاني  

رفض   او  قبول  الى  الثبات  عامل  يصل  و  ، اليه  يقدم  ما  فمع  انه  إذ  اليه ،  يقدم  الذي  هذه  العمل  ي 
يتماثل الطفل بشكل أكثر فاعلية مع الشخالمرحلة   صية المسرحية كتماثله مع الشخصيات الواقعية التي  " 

تجسد قيم الخير والعدل والشجاعة والشخصيات   التي  البطولية  الإعجاب والتقدير، والشخصيات  لها  يكن 
خيال أو  واقعية  يجابية  إ أخرى  وشخصيات  عالياً،  به  تحلق  التي  أو  الخيالية  ية  قو أو  ذكية  تاريخية،  او  ية 

ص 2000برغ,  ره)خب السؤ،  (86-87,  الى  ية  العمر المرحلة  فهذه  الطفل  يلجأ  ان  عن  وطبيعي  ال 
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ذه في  تدور  التي  بما  الإشكاليات  عنها  السلبيات  ونبذ  منها  الإيجابي  اختيار  وطبيعة  يشاهده  ما  حول  نه 
ية والاجتماعية التي تكون مالقيم  يتعلق بالشخصيات والاحداث التي تقدم اليه لاسيما عن   بو ة  وجودالتر

في المسرحي    كمضمون  وتحديد،المنجز  بدقة  الشخصيات  "رسم  إعادة    ف   فرصة  الطفل  يمنح  اتجاهاتها 
الشخصيات" هذه  وبين  بينه  والتماثل  التوحد  عملية  خلال  من  سلوكه  أنماط  وتعديل  اتجاهاته    تكوين 

ص1999سلمون,  ) وال(143,  التعديل  وهذه  الن،  وجهات  في  المشاهدة تغيير  مسار  على  المتلاحقة  ظر 
هدة اللوحات لاع ليس في المسرح فحسب وانما في كل مظاهر الفنون كالسينما والتلفاز وحتى مشاوالاط

مما يخلق كيلية ، وهذا المتغير يحدثه الرفقة مه الأكبر سنا ممن يتوسم لديهم الاطلاع والخبرة والاوسع  التش
بين ما يحدث في مقارنة بين ما يحدث في المسرح و ة كل عرض مسرحي نوع من الللطفل بعد مشاهد

خلال   العامة ،من  هذه  الحياة  في  لاثباتها، وتظهر  المناسب  الجو  غياب  بسبب  لذاته  الطفل  تقبل  "عدم 
من   ذواتها  حققت  فذه،  وشخصيات  أبطال  عن  البطولة  وحكايات  قصص  الى  الطفل  حاجة  المرحلة 

 ( 85, ص1979العاقل, " )ط ضعفها واستثمارها نقاطها الإيجابيةخلال تجاوزها نقا
إ ية  بالتأكيد  العمر المراحل  هذه  في  الطفل  الخارجي ن  للمحيط  يتم  بيضاء  ورقة  بدئها  في  يكون  المتتالية 

ال ول كن   ، فيه  يرغبون  الذي  بالاتجاه  الطفل  عقل  تسيير  في  الكاملة  الامكانية  الإنسانية  امتلاك  طبيعة 
والتساؤل وواحدة من هذه الامكانيات   الطفل الى تشغيل ماكنة التفكيرياد الاعمى فيلجأ  ترفض الانق

الى الحوارات  الانتباه  الى  المسرحية، فالطفل ميال  العروض  المحيط الخارجي للطفل هو  اذا توفرت في 
اضاءة المتوفرة لف منها خشبة المسرح والأتتالتي تدور بين الشخصيات بعد انتقاله من الصور المبهرة التي  

ية تعبر عن الاحداث التي ت وارات فيها مفردات ولغالمثير للانتباه ، والح  والديكور ديرها شخصيات ة تصوير
ية تمهد لهم إدراكا وفهماً  وبالتالي يكون خزين إضافي للطفل من  العرض المسرحي ، ية الثر "الحصيلة اللغو

أكثر   بشكل  أفكارهم  عن  التعبير  لهم  تمهد  كما   ، ودقة"أدق  ص1988الهيتي,  )  سلامة  في  (83,   ،
)مم  المسرحية  مسرحية  المخرجة  قدمتها  والتي  العطية  صبري  جبار  البصري  العراقي  للكاتب  النحل(  ل كة 

كان تقديم عنصري الشر والخير في مسار واحد على اعتبار ان الصراع  ،    1992منتهى محمد رحيم عام  
يعد المسرح الانسان يكون خيرا .  سان شريرا او أنون الانا ان يكالذي يواجه الانسان هو بينهما ، فإم

ا تلبية لومة المعرفية البسيطة وإنما فيهالأكثر تلائما للطفل في إيجاد علاقة ثنائية تتالف ليس فقط من المع
لحاجة الطفل الى الحصول على الأرضية التي ينطلق منها الطفل في الحصول على تلك المعلومة ، ونقصد 

الاست النفسي للطفل  بها  الفهم والمعرفة " فاقرار  إلى  لحاجة إلى الحب والطمأنينة والانتماء، مثل الحاجة 
بحسب مرتحقيق الذات وغيرها من المفاهيم  و احل الأكثر شمولية والتي ترتبط بالحاجة الفعلية للطفل، و

العقلية الفكري وقدراته  الطفل على هذه    )(183ص   ،1974برادة,  ) نموه  يحصل  في  وحينما  الامكانية 
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المع المراحل  تلقي  او  الطفل  عمر  مع  متناسبة  تكون  والتي  الحياة كافة  مرافق  تشمل  التي  المعرفية  لومة 
فتتحقق  ، بالطفل  المحيطة  الظروف  الوقت  ذات  في  تسعفه  والتي  له  ية  الترفيهية، العمر الأهداف   "

والتثقيفية" التعليمية  الأهداف  ية،  بو التر ص1993علي,  )  الأهداف  بتنو،  (18,  المسرح  ع  ويتمكن 
بية البيتية والتي تكون حاضرة في المدرسة وفي الشارع  مضامين عروضه  ان يوصل المفاهيم التي تتعلق بالتر

المتقدمة الطفولة  في  ية  عمر مراحل  في  الطفل  بها  السبع    ويهتم  الخطايا  توزع  أن  النافعة  الحوافز  من   "
وا والغضب  والشهوة،  والطمع  الغرور  وال كسلالمميتة:  والحسد  في ،  لنهم  أساسية  دوافع  لتكون 

ص2000ايكن,  )الحبكة" نصوص   ،(133,  كتابة  في  المتخصص  المسرحي  الكاتب  يقدمها  التي  والحبكة 
ية من الطفل نصه او عرضه المسرحي  ،مسرحية للطفل علي ان يهتم بشكل أساس الى أي المراحل العمر

ابو حجلة, فيلم أو مسرحية معينة " ) ي إقبال الأطفال على  "الحكاية البسيطة الواضحة هي السبب الرئيس ف
المسرحية هو  ،(65, ص 1985 العروض  التي يجب ان تكون علي  المهمة  الأشياء  يق يعني    ومن  "التشو

بما   تماماً  جذب الاهتمام إلى الأمام والرغبة الملحة في معرفة ما سيحدث، ولاسيما عندما يكون جاهلاً 
ما سيحدث، ل كنه يرغب في أن يتأكد  عندما يخمن جز  فته، أوسيحدث، ل كنه يتلهف لمعر لا    لأنه ئياً 

يق لان اهتمامه ينشغل تماماً، سواء أكان بإرادته أم  يخاف من الحالة المتوقعة، فأنه يكَون في حالة تشو
دونها   ص1987بيرسن,  )من  في  ،  (37,  للحدث  التشكيلية  الصورة  رسم  في  مهم  عنصر  الى  بالإضافة 
يق  أن تتوافر على سمات وخصائص تتميز بها، ولعل  الوضوح والت  "لابد  سرحي ، إذ العرض الم مايز والتشو

 . (318, ص 1988الهيتي, )من أهم هذه السمات"
فالطفل مخلوق منبثق من عالم لا يحاكي عالم الكبار , تواق لمعرفة المزيد من الاختلاجات فهو باختصار  

ب ايقونة تحمل في طياتها العديد من القيم ية والتر ية التي يكسبها من العمليات الفنية المتعددة والمتمثلة  الفكر و
الخطاب  اهمية  مدى  في  يجادل  ان  لاحد  يمكن  لا  ولهذا   , الطفل  مسرح  يتضمن  الذي  المسرح  بفن 

الموجه   ية    للأطفالالادبي  بو التر الابعاد والقيم والمرجعيات  الذي يستند على  المسرحي  ولاسيما الخطاب 
تهذب الوعي  التي  وتثبت  "  هم  والثقافية  والسياسية  الاجتماعية  النهضة  جوانب  في  اكثر   فالأطفالمنهم 

لهم   الموجهة  المسرحيات  الى  منها   لأنهاانجذاباً  ويتعلم  يألفها  و معها  يتعايش  شخصيات  خلق  في  تسهم 
تفاصي لمتابعة  وتبهرهم  اهتمامهم  لتجذب  النصوص  اختيار  على  التركيز  منهم  بد  ولا  مضمونها ال كثير  ل 

 (3, ص 2005بكري, )يري التعب
بوجه   العربي  الطفل  ومسرح  عام  بوجه  المسرح  فن  يؤديها  التي  والغايات  الاهداف    خاص، وتتعاظم 

ية وتعليمية في الاساس الى جانب كونها شكلاً من اشكال الفنون الادائية   بو كونها تعد بمثابة وسائل تر
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لعروض المسرحية التي تعد خشبة المسرح المسرحية او ا  التي تلبي غايات واهداف المتلقي من النصوص
 الواسع. بمجالها 

وازاء ذلك يمكن القول ان مسرح الطفل يؤدي دوراً مرموقاً في مجال توجيه الاطفال وانماء مداركهم  
ية والاخلاقية والسلوكية والثقافية وال بو بية الحديثة فهو ينمي المفاهيم التر يعد ركناً اساسياً في التر تعليمية و

الجمالية    للطفل للسمات  الحاملة  والابداعية  الفنية  مواهبهم  مواجهة    لديهم،ويخضر  على  قادرين  ليكونوا 
 والمعرفة.بعد أن يتسلحوا بالعلم معترك حياتهم 

يقة مباشرة ونشاط تربوي مكملاً   ومسرح الطفل في العالم العربي يعد بمثابة وسيلة مهمة للتعلم والتعليم بطر
جانب تحقيق التوازن الوجداني لان الطفل في الفنون الموجهة له يندمج مع ثقافة  الاخرى الى    للأنشطة

ياً ." فعندما عرف الانسان المسرح وارتبط باحتفالاته المختلفة اتخذه  مجتمعه وبيئته ويرتبط بها ارتباطاً قو
حسن,  )  هة للطفل "المسرح الموج وسيلة لطرح وجهات نظره تجاه كل ما يحيط به ويندرج ضمن فنون  

 (2, ص 2005
ولا شك ان عقلية الطفل عقلية خاصة تختلف عن عقلية الكبار , فعالمه لا يتصف بالثبات وفكره متمركز  
السبل   من  العربي  الطفل  مسرح  يعد  ولهذا   , الخاصة  واشيائه  لعبة  في  الحياة  يتصور  وهو   , ذاته  حول 

 ً وسلوكيا ومعرفياً  ياً  فكر الاطفال  بية  لتر مع  المهمة  والمادية    ويتعامل  العقلية  احتياجتهم  ملبياً  احاسيسهم 
واعدادهم ليكونوا طاقة خلاقة , لتخرجه من التصحر الفكري العقائدي والاخلاقي والاجتماعي الى نور  

وازاء ما تقدم يمكن ان تظهر الباحثة رأياً مفاده ان المسرح   لمعرفة وسمو الخلق وسماحة الذات.الايمان وا
تشكل بمجملها جوهر   الواقع بشكل فني يظل البعد الجمالي عبر مجموعة من الاجناس الفنية التيكفن مراةَ  

الفن الابداعي الذي يقوم على العمل الجماعي الذي يجسد المعرفة ببعده الحضاري والانساني الى جانب  
يعكس النشاط العقلي والذه  مساهمته في العربي   للإنسانني  التطور التربوي والفكري للمجتمعات العربية و

 في تطوره الحضاري 
ية اتخذت  بو وممارسة فنية وتر العالم العربي بوجه الخصوص واقعاً حياتياً  الطفل في  يعتبر مسرح  ولذلك 

الاحتفاء بها كونها موجهة لعقول محدودة من الابعاد ما يرشحها لان تكون من القضايا المهمة التي ينبغي  
متاع .  عية . ومخاطبة لمشاعر بريئة ينحصر جل اهتمامها في اللعب واللهو والاستالمعرفة ببديهيات الحياة الواق

الطبيعي   سلوكه  بناء  بقصد  ية  والتربو ية  والفكر النفسية  طاقاته  وعلى  الطفل  ابداع  على  عميق  اثر  وله 
في   والعقائدي  ضمنه والوجداني  من  الذي  المسرح  فن  احتل  فقد  وبهذا وبهذا  ومستقبله  الطفل  حاضر 

 حد سواء . ح الطفل مكانة بارزة وموقعاً مهماً من اهتمام المبدعين والدارسين على مسر
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خلاله   من  يقدم  مجتمع  لواقع  انعكاس  هي  سحر  من  تحمله  ما  بكل  للطفل  الموجهة  المسرحية  فالنصوص 
ه وبالتالي ارتباط جمهوره القارئ على اساس انه يؤثر في  ومشكلاته،قضاياه  ويحرص على تطويره ومعالجة  

المجتمعا يادي في نهضة  الر به , كما وله دوره  الشامويتأثر  التنمية  الى  العربية للوصول  لة ت وبالخصوص 
 ( 1987حسن واخرون, التي تشيدها افراد المجتمع )

العربي التي تمثل اعلى صور التعبير الادبي للطفل" فهو ازاء ما تقدم من اهمية المسرح الطفل في العالم   
ية وتثقيفية متاحة للطفل في ان يلعب  يلخص القيم التعب بو ية السائدة وباعتباره وسيلة تر دوراً بارزاً في  ير

ية والمعرفية الى جانب تلبية احت ية والفكر ياجات الطفل الجمالية والذوقية "  تحديد سراديب خلجاته الشعور
ص وما  ولذلك بقي فن المسرح بوجه عام ومسرح الطفل العربي بوجه خا،  (3, ص 2012,  زغلاش)

ثقافة والتطور الى جانب مساهمته في تطوير المجتمعات  يزال هو النقطة التي يبدأ منها عادة الشرارة نحو ال
يكون فيه الف نان  والوصول الى حال افضل . "بل ان فن المسرح يعد اساس انطلاق الفنون الاخرى و

عليه والاهتمام قدر المستطاع لما يحمله    )الممثل( في لقاء مباشر مع الجمهور )المتلقي( ولهذا ينبغي المحافظة
ية تقدم لل بو  ( 19, ص1971حمدي, )فنية راقية "  بأساليبمشاهد على خشبة المسرح من قيم ثقافية وتر

وج وعاطفياً  عقلياً  الطفل  تنمية  في  الفاعلية  الوسائط  احد  القول وانه  يمكن  الى درجة  وثقافياً  ياً  بو وتر ماياً 
اح  هو  الطفل  مسرح  ان  القيم  معها  جميع  محببة  بلغة  يتلقى  حيق  الطفل  ثقافة  التشكيل  ادوات  دى 

يات النفسية التي والافكا ية بسهولة ويسر . وهذا الدور وتلك الاهمية ترتكز على العديد من النظر بو التر ر 
حيث ان بناء شخصية وتكوين الذكاء والقدرات    العربي،المحيط بالطفل    قع الثقافياكدت اهمية دور الوا

كما ان حاجة الطفل للتعبير الادبي وقدرته على التذوق  لية انما هو انعكاس للواقع الثقافي المحيط به ,  العق
 يمكن ان يكتسبها من خلال العروض او النصوص الموجهة اليه .

العو العديد من  تتوفر  الطفل  بخيالاتهم ومواقفهم  وفي مسرح  الاطفال متمثلة  تعين  التي    الانفعالية، امل 
وتعاطفه واندماجه  ثقافياً م  وسيطاً  منه  يجعل  ما  وهذا  العربي  العالم  في  الطفل  مسرح  يوفرها  وجميعاً  م 

 وترفيهياً مهماً لتوصيل القيم الروحية والاجتماعية والعقلية . 
العربي م العالم  في  الطفل  اهمية مسرح  ما  وتأتي  كل  يعكس  العربي و الواقع  تمثيل  في  اسهامه  خلال  ن 

يحل ال كثير من المشاكل  يحصل من قضايا تمس ال طفل في المجتمع العربي بصورة واضحة وامام الناس و
المجتمع   في  الطفل  منها  يعاني  التي  يقدم    العربي،الاجتماعية  عنها و الغطاء  يكشف  والطفل   للأسرةفهو 

الممكنة ويزيد من   الثقافة  الحلول  ان   ." حياتهم  نمط  تمس  امور مختلفة  لما يدور من  لديهم  الوعي  نسبة 
ال المنظومات  فيها  ية  الزاو حجر  يمثل  العربي واقعاً وطموحاً  بالطفل  الكلية لجوهريتها وكونها الخاصة  ثقافية 

ية والمعرفية المتعددة )  يات التربو  . (121ت. صب. الخالق،عبد الغاية الاساسية التي تبنى عليها المستو
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ال  فيقضي  النفس  عن  والترفيه  التسلية  من  نوعاً  الطفل  مسرح  لمشاهدة  وكون  اوقاتهم  بعض  اطفال 
انفس عن  للترفيه  الموجهة لهم  العالم  العروض  الطفل في  لديهم . ان مسرح  الارتياح  هم وبعث نوع من 

عادة والفرح والتواصل العربي يعتمد على وسائل الاثارة والجذب التي يتجاوب معها ويبعث لحظات الس
وتأكيد ملازمة سلسلة الحداث التي تتضمنها تلك  مما يدفع الاطفال في الاستجابة للعروض الموجهة لهم  

ال بالقيم  والمدعومة  لمسرح  العروض  الاساسية  الغاية  تأكيد  على  تساعد  التي  المشوقة  ية  بو والتر ارشادية 
يق بطر الانسانية  الحياتية  الصور  تقدم  والتي  وحيثياالطفل  المحتوى  تحليل  على  قادراً  منه  تجعل  فنية  ت  ة 

 ( 153, ص 1980رضا, المسرحية بشكل عام " )
من فنون الفن المسرحي ويحمل خصائصه ول كنه يعني بطبقة محددة من   ان مسرح الطفل جزئاً لا يتجزء

لتنمية  الاطفال،المشاهدين وهم   هاماً  لهم ميداناً  بالنسبة  يعتبر  الابتكار والابداع .    و ولهذا قدرتهم على 
بيته كان لابد ان يسهم المسرح بوجه عام ومسرح الطفل بوجه   خاص في اعداد الطفل العربي المسلم وتر

الاساسية    على الخصائص  من  مستفيداً  سليم  منهج  وفق  ية  قو العناصر    للأدباسس  مراعياً  المسرحي 
بية  ية للتر يغش, .)الضرور  (10, ص 1997بر

وهذا يعني ان فن المسرح الذي من ضمنه مسرح الطفل العربي له الدور الفاعل من خلال اسهامها في 
والعقلي  بنا الحسباني  ونموه  العربي  الطفل  شخصية  مهمة ء  اساسية  ووسيلة  والاجتماعي  والثقافي  والنفسي 

لديه  الاصلاح  افكار  جانب  الى  والحق  والعدل  الخير  نوازع  واستنبات  شخصيته  وبناء  الاطفال  بية  لتر
 . ه تستبشر بمستقبل مشرق وخلاق وبالتالي تصقل مواهبه ورغباته وطموحات

 ثاني المبحث ال 
 مسرح الطفل في السعودية  

يختص  وإنما  بالكبار  يختص  لا  المسرحي  والعرض  النص  في  جديد  نوع  عرف  السعودية  في  المسرح  ان 
في عام   له  اول ظهور  كان  الذي  المدرسي  المسرح  خلال  السعودي من  أقامت    1928بالطفل  حينما 

  ، الدراسي  العام  ختام  في  مسرحيا  حفلا  بعنيزة  الاهلية  جاهل  بعرض  المدرسة  )بين  عنوانه  مسرحي 
ص2020السعيد,  ومتعلم() تتوسم   ،  (10,  التي  الأخرى  المجتمعات  حال  حاله  السعودي  والمجتمع 

بالمسرح منطلقا باتجاه تثبيت القيم الاجتماعية والدينية وغيرها من القيم التي تخدم مسيرة افراده ولاسيما  
الرقي والت اطر متقدمة من  تكوين  في  منها  "وقد  الطفل  الاخرى  المجتمعات  يضاهي  بناء مجتمع  في  سامي 

الطفل في السعودية بمؤلفين وأدباء مسرحيين ، قدموا أعمالا مسرحية للاعمار كافة في ىسن دعم مسرح  
لاستيلاد   ودافعا  المسرحيات  هذه  من  ل كثير  مددا  والمحلي  والقومي  العالمي  التراث  وكان   ، الطفولة 

ية داخل الروح الت بقاء الطفل متصلا  حكايات عصر بجذوره ، راثية للحكاية المسرحية ، مع الحرص على إ
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ومسخرا لها في تنمية وعيه ، إذ أن تعميق الوعي البثقافي للطفل أمر أساس في بناء شخيصته ، وتكييفه مع  
وكذلك"  ، المتسارعة  التكنولوجية  والمتغيرات   ، المتعددة  الثقافية  كا  التأثيرات  الحال    مسرح   نوبطبيعة 

والفنون   المسرح  هيئة  ان  الى  وصوله  حتى  ومد  جزر  بين  في  الطفل  تاسيسها  تم  التي    2020الادائية 
بهجة وعروض والوان"  الطفل  "مسرح  بعنوان  جاءت  للطفل ، وقد  المسرحي  التأليف  اطلقت مسابقة 

، وكانت مضامين النصوص التي ظهرت في فضاء المسرح السعودي بما يخص الطفل  (2022)الحربي,  
يخص كذلك الجانب الاخر الذي يود ان يقدم ما يةيساعد  كمتلقي و بو ، فكانت   الطفل في تلقي القيم التر

 ي عديدة أهمها :المواضيع تدور حول مناح
يف التراث الشعبي بانه " كل ما خلفه الأجداد في الماضي من نتاجات زاخحرة   التراث الشعبي : تم تعر

، التراث  لفكر والعمارة ، فيقال : التراث الإنساني ، التراث الادبي  في مجالات الادب والفن والتاريخ وا
 ، شعبية  ومعتقدات   ، وموسيقى  وغناء  شعر   : من   ، الشعبية  والمأثورات  الفنون  ويشمل   ، الشعبي 

وعادات    ، الناس  من  العامة  ألسنة  على  تجري  وأمثال   ، وحكايات  وما    اجتماعيهوقصص   ، مختلفة 
ف موروثة  طرق  من  والمهارات")تتضمنه  والألعاب  الرقص  الوان  ومن  التقليدي  الأداء  يي  ادنة,  ز

يف وهذا المحتوى الحياتي وظف كتاب مسرح الطفل في السعودية التراث في  (14ص ، ومن هذا التعر
توليف مضامين نصوصهم بين الاصالة والمعاصرة ، فتم توظيف الشخصية الشعبية الخيالية كما في شخصية  

التي يقومون بها   ي رسم صورة الاحداث6رسمت بينهما ودخلت الصورة الحيالية ف  جحا والعلاقة التي
في مكجتمعهم البغدادي العراقي العربي المسلم ، كما وردت في مسرحية )طاح ما طاح( وهي مسرحية  

، وهناك نوع آخر من العروض المسرحية التي توظف فيها نوع آخر من الرشيد, د.ت(للأطفال فكاهية )
الشالتراث   المحلات  في  الأطفال  به  يقومون  كانوا  طفولي  نشاط  وهو  وتسمى ،  السعودية  عبية 
يلعبان لعبة شعبية ــــ عظيم ــــ    ، اذ تقوم شخصيتين هما " نطاطا وعوعو  (2012اتلحميضي,  ))العظيم(

ا اللعبة ، يتم رسم مخطط  يف مع موسيقى بلحن  اللعبة والتنافس الشر للعبة ويدور بينهما حوار في اطار 
المربع الأول ، ثم يقفز برجل واحدة الى المربعات    يعلى ارض المسرح ...يرمي احدهما عظمة صغيرة ف

 (11شيد, ص الردون ملامسة الخطوط ، بكسب العظمة " ) 
وليس جحا فقط من اهتم بقصصه كتاب مسرح الطفل وإنما تطرقوا الى حكاتيات الف ليلة وليلة كذلك ،  

ب تر يه من قصص  تحنو الطفل  بما  عقل  تنمية  في  منها  الاستفادة  يمكن  اجتماعية واخلاقية  قيم  ذات  ية  و
بالسلوك وبالتصرف في المجتمعات  باتجاهات مختلفة منها الخيال واكتساب المعلومات المعرفية التي تتعلق  

التي يعيشون معها ، فنلاحظ بأن حكايات الف ليلة وليلة تتتميز بأنها " اهم مصدر من مصادر الادب  
صفوت,  الشعبي لاستلهام المبدعين مواد إبداعهم ، وكافة مجالات الابداع من قصة ومسرحية ورواية" )
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،(15ص وليلة  ليلة  الف  حكايات   ، المصدر  نفس  علي   ومن   ، السعودي  المسرحي  الكاتب  وظف 
السند حكاية   ، والالماس\السعيد  )السندباد  عنوان  أعطاها  مسرحية  حكاياته  احخدى  في  البحري  ة باد 

 . (87السعيد, صالخضراء( )
يمكن ان يتم تنمية عقل الطفل من التكرار في المعلومة المعرفية ، أذ أن واحد من اهم شروط التنمية    لا

يقة او أسلوب او    التي تتصاعد في هيكليتها القابلة للتوسع المضطرد عو التغيير وعدم وجود النمطية في طر
المسرحيين ظلون على توظيف الف ليلة وليلة في مسرحياتهم ، لما   نوع المعلومة المعرفية ، فلو ان الكتاب

هو الشرط الأساس في حصل نوع من التغيير في المفاهيم والرغبة في تنمية عقل الطفل ، لذا فإن التعيير  
المنحاور التي تدخل في مجال التراث هي الفلكلور )تنشيط رغبة التنمية ،   ( ، وقد ضمن جانب  ومن 

الفلكلور )  من  المسرحي  نصه  في  المريخي  الرحمن  عبد  المسرحي  المفقودالكاتب  ضمت   (الحل  اذ   ،
ق بسرد  راو  فيها  يقوم   ، الشخصيات  من  مجموعة  بحوزته  المسرحية  الذي  الكتاب  من  قديمة  صص 

،إن النصوص المسرحية التي كتبت وستكتب للأطفال تراعي مسالة في غاية الأهمية الا وهي  ()المريخي
كمن اجل ان    وضوح في الاحداث وفي رسم الشخصيات وكل ما يتعلق بالحبكة المسرحية ،البساطة وال

المسرحية سواء  النصوص  تتضمنها  التي  القصص  الطفل ،  عقل  تنمية  في  المسرحية غايتها وهدفها  تؤدي 
من التراث الشعبي او الديني كما في مسرحية )بين النملة والنحلة( للكاتب    مأخوذةكانت تلك القصص  

لذي يعد" مصدرا يمكن المبدع ، او من التراث التاريخي االمسرحي السعودي )أبو عبيدة خيري الاغا(  
حافل   فالتاريخ   ، فنه  مع  تتوافق  التي  الشخصيات  واستدعاء   ، الحوادث  استلهام  لذا   بالأحداثمن   ،

تلقي ، وكل امة يمثل مادة خصبة يستدعيها المبدع من اجل منح النص الدلالات التي تواكب طبيعة الم
وقد " اشتلهم كتاب المسرح  (20الحربي, ص تها ")تمتلك تاريخا يتفاوت في احداثه ومنجزاته ، وفق مكان

يخي في المعالجة المسرحية لموضوعاتهم ، لمل وجدوا من وحدة في هذا التراث ، فكتب التاريخ   تراثنا التار
 . (208البقمي, ص ميعه")العام ظلت طوال الأزمنة السابقة تؤرخ للعالم العربي ج

في السعوديون  المسرح  كتاب  من  ال كثير  ساهم  الطفل  وقد  لمسرح  بنصوص  السعودي  المسرح    ، اعناء 
 (, 2018عزت, ومنهم :)

 يحيى محمد العلكمي : البيدق ، الطاحونة ، ارض السلام ، وصايا الجبل او الطارق الخفي .
 انا مسرور يا قلعة ، العرض الأخير .فهد ردة الحارثي : كنا صديقين ، الناس والحبال ، 

 ، الزعيم ، المجنون ، عصابة الموت .  محمد علي البدري : بائع الكلام
ية تخلع عباءتها ، أصدقاء ...ول كن  العرسان الثلاثة .  عبد العزيز الصقبعي : القر
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لماسة الخضراء ، وارنب ، السندباد والا  علي عبد العزيز السعيد : ارنب نط ، الأصدقاء الثلاثة ، ثعلوب
 .يا فصيح لا تصيح 

يعد الكاتب المسرحي السعودي عبد الل  ه حسن آل عبد المحسن من ابرز كتاب المسرح واكثرهم نتاجا   و
، اذ أنه من المسرحيين الأوائل الذين تصدوا لظاهرة دور التنمية العقلية لدى الطفل (  )في هذا المجال  

المسر خلال  صيمن  يجيد  الذي  المسرح   ، الح  المميزات  وعيهم  في  وينمي  الطفل  عقلية  لومية  عاعة 
،  وبذل جهداً في سبيل بناء مسرحٍ للطفل وتثبيته    والتصرفات التي تفيد في مسيرة الطفل مع مجتمعه .

 وأراد له نمواً وحضوراً أكبر على الساحة الإقليمية والخليجية. 
ناء المسرح السعودي ، لاسيما مسرح الطفل  نماذج من نصوص مسرحية لكتاب سعوديين ساهموا في اغ      

 في السعودية :
مسرح  1 )  يةـــ  والسلحفاة(  ا:  (2022حجازي,  )البطتان  وفاء  للسعودية  ،  للكاتبة  استمدت براهيم 

لبطتان والسلحفاة فكرتها الرئيسة من الكتاب المشهور)كليلة ودمنة( ، وقد اشتهرت قصتها ضمن  مسرحية ا
ل الشعبية كذلك  يقنع بحياته ويرغب في  الامثال  الذي لا  الانسان  انها تدور حول مسائل كتيرة يكون 

الى مب للوصول  الحثيث  سيرها  جراء  الملل من  يصيبها  فالسلحفاة  الاخرين ،  بطباع  تغاها وأهدافها  التمثل 
يطيران بها ، وبعد الحاح شديد توافق  وغاياتها ، فتتشبث وتتوسل وتطلفب من بطتين ان يحملاها جوا و

بشرط ان لا تفتح فمها ، ول كن طبعا السلحفاة لا تطيق صبرا وتنسى الوصية  لبطتان ان يطيرا بها ول كن  ا
 .  السبيل, (والشرط الأساس فتتكلم وتسقط داخل بحيرة .)

. وتم توظيف قصص    (ي مسرحية استعراضية )وه  :(2002السحيمي,   مسرحية )سواد العين( )ـــ2
ال في  الموجودة  البحري  ،سندباء  وليلة  ليلة  الحكمة    ف  فيها  متمثلة  غنائية  اشعار  المتن  ثنايا  في  وتضم 

رحيات  المسدة هكذا نوع من  مشاهدام هو يرغب في  قل الطفل السعودي ما  ، من اجل تنمية عوالعقل
الدعاء والضراعة ، كما تعكس الترابط   الكائنات الحية ، وتبث أهمية  ية وقدسية حياة  الجحر "وتبرز قيمة 

 ( 2022حجازي, ) " والعوالم الأخرى الم الانسان التلاحم بين عاسري وال
خلال   ومن  السعودي  المسرح  والمخرجيإن  والممثلون  الكتاب  المجالات شخوصه  على  أيديهم  يضعوا  ان  ن 

ع تنمية  تقترب من  التي  السعودية فحسب وإالحقيقية  في  الطفل ليس  المعموره  أن قل  بلاد  كل  في  نما 
 ،من خلال كل ما يجسده المسرح وإعطاء الحقيقة دورا كبيرا  الطفلتنمية عقل  في    اريكون للمسرح دو

المتلقي يكون  مسرحية  عروض  الى  يلها  تحو وتم  مسرحية كثيرة  نصوص  انتاج  والمستمتع   فتم  الوحيد 
   ،   هو الطفل الأول والأخير
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 النتائج :
 السعودي . ـــ ساهم المسرح السعودي بشكل عام في إرساء مظهر حضاري للمجتمع 1

للنصوص  والعروض المسرحية السعودية دور كبير في تنمية عقل الطفل السعودي من خلال   نــ كا2
 الاحداث والمضامين التي تبنتها النصوص والعروض . 

ية فاعلةل خصب ة مجاــ عدت النصوص المسرحية للطفل في السعودي3 بو  .لتكون وسيلة تر
 الخاتمة  

ية للأطفال ابدته الح   كان للتشجيع الذي  كومة السعودية للكتاب السعوديون في الاهتمام بالمراحل العمر
  ، ية  العمر مراحله  بمختلف  للأطفال  المتوجه  السعودي  للمسرح  كبيرة  مؤسسات  نشاة  في  ال كبير  الدور 

المسرحيفا والعروض  النصوص  تلك  الصبحت  وذلك  ة   ، الأطفال  ميول  مع  متلائمة  للأطفال  متوجهه 
 المستوى العقلي للطفل .لانها تتناغم مع 

 الإحالات: 
 

     )  مسرح الدمى اصطلاحا : هو شكل من اشكل الدراما تمثل فيه الدمى ذات الاشكال الصغيرة التي
اسصفل   من  فيها  بالخيوط  يتحكم  المسرح  فوق  من  الدمى  فيه  تمثل  او   ، بعصي  او   ، الدمى  محرك  بيدي 

بية عبر    481، ص  1973العلم للملايين ،  التاريخ ، بيروت ، داروالاشكال .عبد الل  ه عبد الدائم ، التر
       الدمى مصنوعة من الجلد ، وذات العرائس يستخدم مجموعة من  : نوع من مسرح  الظل  ( خيال 

المشاهدين  ناحية  من  تلانوار  أطفاء  بعد  رقيقة  بيضاء  ستارة  خلف  المحرك  يعرضها   ، وثقوب  مفاصل 
كامل المهندس ،  المشاهدون خيالها على الستارة. مجدي وهبة ،  وأضاءتها خلف هذه الدمى حتى يرى  

 .  163، ص  1984معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب ، الطبعة الثانية ، بيروت ، لبنان ، 
    او مع غيرها ، وتحرك تعرض على مسرح وحيدة  دمية متحركة ،  : هو  الاراجوز  او  القراقوز   )

تك مسرحية  في  دورا  ،لتؤدى  يعقوب  بديع  اميل   . د   : ينظر   . والموعظة  الترفيه  غايتها  ميشال   ون  د. 
عاصي ، المعجم المفصل في اللغة والادب ، المجلد ، الطبعة الأولى ، لبنان ، بيروت ، دار اتلعلم للملايين  

 .  73، ص   1987، 
     )ينظ  . الاعمار  حسب  الطفل  مسرح  لجمهور  برغ  كولد  موسى  تقسيم  الباحث  مسرح  اعتمد  ر: 

 87-86الاطفال فلسفة ومنهج، م.س، ص
    يا ـــ يا او لا شعور ( يعرف الفلكلور بانه : هو ذلك الجانب من ثقافة الشعهب الذي حفظ ــ شعور

ية في الاساطير ، وقصص الخوارق ، والحكايات   في العقائد والممارسات والعادات والتقاليد المرعبة الجار
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نالت قبولا ع التي  الفلكلور ما هو ؟ ، دراالشعبية ،  العنتيل ،  اتلشعبي ، سات  اما ، فوزي  التراث  في 
 .  37، ص  1965لمعارف ، مصر ، دار ا

   ) العربية للممل كة  الشرقية  المنطقة  في  تاروت  يرة  جز في  المحسن  عبد  آل  حسن  الل  ه  عبد  الدكتور  ولد 
بية ج 1953السعودية عام   يوس من كلية التر ياض  ، حصل على شهادة البكالور امعة الملك سعود في الر

ية عام  ونال  1969عام  بو . من النصوص البارزة للكاتب الدكتور  2004شهادة الدكتوراه في الإدارة التر
، للدكتور عبدالله    1991عبدالله حسن آل عبد المحسن في مجال مسرح الطفل هي مسرحية )الوحش(  

،  ملك   1970حرام حرام  : كالتالي  حسن آل عبد المحسن نصوص عديدة في مجال مسرح الطفل وهي
،  1992،  علي بابا    1973، حكايات جدتي    1972،  عاقبة الطمع  1971، ملك الغابة    1971الغابة  

 . 1993إلى الفضاء 
ياض ، مجلة عكاظ ، ص   .  43سحر الشامي ، مسرح الطفل السعودي ، الر

 يكون ( المسرحية الاستعراضية : هي نوع من المسرحيات يتم من خلال ه الجمع بين الغناء والحوار ، و
الانتناج نسيجه نظم   ، جمال  هشاتم   ، الحوار  من  والقليل  الأغاني  من  كبير  عدد  على  مبني  الدرامي  ا 

   20ص  ،  2017 المسرخي ، مصر ، زيرو ون بيكتشر ،
 
 المصادر:    
، ضمن مجلة دفاتر التخطيط ،    ابراهيمي ، احمد,  مزايا الحكامة الجيدة والتخطيط بالنسبة للتنمية المحلية-

 .   2007،  14العدد 
العربي - الفكر  دار   ، القاهرة   ، الأولى  الطبعة   ، الأطفال  أدب  في  المرجع  حسين،  محمود  اسماعيل, 
،2000 
يع، -  ، 1985ابو حجلة, أميرة محمود، في مسرح الكبار والصغار، عمان، الدار الوطنية للنشر والتوز
عبد  - حمد،  محمد  الخير,  الهابو   ، القاهرة   ، الطفل  ومسرح  يوسف  ،  التواب  للكتاب  العامة  ية  المصر يئة 

1986 
يع ، ابو المعال, -  .  1984عبد الفتاح، مي مسرح الاطفال ، عمان ، دار الشروق للنشر والتوز
 ايكن, جون، كيف تكتب للأطفال ، ترجمة كاظم سعد الدين، بغداد، دار ثقافة الأطفال -
وآخرون،براده,  - الاطفال    هدى,  لقصص  تحليلية  العامة  دراسة  ية  المصر الهيئة  القاهرة،  الشائعة،  

 1974للكتاب،  
 لطيفة، المسرح السعودي المعاصر ، مرجع سابق البقمي, -
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الثقافة برغ,  - وزارة   ، دمشق   ، روماني  صفاء   : ترجمة   ، ومنهج  فلسفة  الطفل  مسرح  كولد،  موسى 
 والاعلام ، د.ت . 

يغش,  - ادبر حسن،  ، محمد  الرسالة  مؤسسة   ، بيروت   ، الثانية  الطبعة   ، وسماته  أهدافه   ، الأطفال  ب 
1996  

يغش, -  . 1997محمد حسن, ادب الاطفال , مؤسسة الرسالة , بيروت , لبنان , بر
احمد فؤاد, مسرح الطفل العربي بين الواقع و المأمول , اطروحة دكتوراه , جامعة طنطا , كلية بكري,  -

   2005ية, مصر , الترب
   1981، ال كويت ، دار البحوث العلمية ،  2سعدية محمد علي ، في علم النفس ، ط بهادر, -
يفش، صناعة المسرحية، ترجمة عبد الل  ه معتصم الدباغ، بغداد: دار  بيرس,  - جورج ، في: ستيوارت كر

 1987المأمون للنشر و الترجمة، 
ية ، منشأة المعارف ، د رجمة : كمال سليد ، مقدمة في دراما لاطفال ، ت بيتر, - زاخر لطيف ، الاسكندر

 45- 44. ت، م 
، مجلة  حجازي,  - السعودية  العربية  الممل كة  في  الطفل  في مسرح  الشعبية  الحكاية  عهود منصور، وظائف 

 .  2022(,1( العدد)3أنساق للفنون والاداب والعلوم الإنسانية ، الإصدار السادس ، المجلد)
محمد،بشرالحربي,  - صالح  السعود  ى  العربية  الممل كة  في  الطفل  مسرح  في  التراث  ...دراسة  \توظيف  ية 

( المجلد  الثامن،  الإصدار  والنفسية،  ية  بو التر للدراسات  السعودية  المجلة  تحليلية،  العدد)3وصفية   )3  ،)
 .  2022ديسمبر  7. نشر ال كترونيا بتاريخ  2022

 .  1987اهدافها , مكتبة مدبولي , القاهرة , ومجالاتها و حسان محمد واخَرون , مفهوم التربيةحسن, -
ية ـــ اللبنانية , حسن,  -    2005كمال الدين, المسرح التعليمي )المصطلح والتطبيق( , القاهرة ، الدار المصر
يع والنشر, حمدي, -  .   1971مجبري حمدي , المدخل الى الفنون المسرحية ,القاهرة دار المعرفة للتوز
 طاح ، )د.ت( ، أرشيف المسرح السعودي.  مشعل، طاح ماالرشيد, -
مروة شاكر، توظيف المؤثرات الصوتية في مسرح الطفل العراق , رسالة ماجستير غير منشورة ,  رضا,  -

 .  1980جامعة بغداد , كلية الفنون الجميلة , 
 2012,  المسيلة ,الجزائرهناء ريزوق, النص المسرحي للاطفال في الجزائر , رسالة ماجستير , زغلاش, -
، زلط,  - الشباب  مكتبة   ، الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة   ، القاعرة   ، والطفولة  الادبي  الخطاب  احمد، 

1997  
ية، القدس، المطبعة العربية الحديثة  - يادنة, صالح، من الامثال البدو  ز
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براهيم السبيل ، مسرحية ا)لبطتان والسلحفاة( ، مخطوط السبيل, -  ت . ، السعودية ة، د.وفاء إ
 2002احمد مسرحية سواد العين ، للأطفال ، مخطوط / السعودية ،  السحيمي ، -
ياض  ،  السعيد,  - علي عبد العزيز، الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون واربعون عاما من المسرح ، الر

   2020الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، 
ارالسعيد,  - مسرحعلي،  )نصوص  نط  نادي نب   ، الخضراء  والالماسة  السندباد  مسرحية   ، للطفل(  ية 

 . 1الحدود الشمالية الادبي ، عرعر ، ط 
 سمير، مسرح الاطفال بين الواقع  والطموح ، ب.م , ب.ت . سلمون, -
اسات  حسن احمد، تنمية تعليم النحو في المدارس العربية باستخدام الحاسوب، بيروت ، مركز درالسيد,  -

  2005(، 39سة كتب المستقبل العربي ، ع )الوحدة ، سل 
ية تحليلية نقدية لمسرح الطفل السعودي ، في الفترة ما بين )- ( 2018ــ    2010السيد, محمد عزت ، رؤ

بية ، جامعة المنصورة ، عدد   2018،، يوليو   51، مجلة بحوث التر
ياض ، -  .  43مجلة عكاظ ، ص الشامي, سحر ، مسرح الطفل السعودي ، الر
 صفوت, كمال، التراث الشعبي وثقافة الطفل ، القاهرة ، المركز القومي لثقافة الطفل-
غسان اسماعيل,  ثقافة الطفل العربي )الواقع والاناق( , عمان , الاردن ، دار ورود للنشر  عبد الخالق,  -

يع ،ب . ت    والتوز
 . 1979لم للملايين ، فاخر، معجم علم النفس ، الطبعة الثالثة ، بيروت ، دار العالعاقل, -
   2012،يولية ، 3789العدد  علوان, عبد الحسين، دراسة في تاريخ المسرح العراقي، مجلة الحوار المتمدن،-
بلعربي  - للطفل  علي,  المتوجه  المسرح  أو  الطفل  دراسات   –مسرح  تونس:  تحليله،  توثيقية  دراسة 

تصدر عن جامعة الآداب والعلوم الإنسانية،  مسرحية، منشورات المعهد العالي العربي للفنون المسرحية،  
 . 1993مارس، 

منذرلطفي,  - المحمد  مسرح  مع  أدبية  رحلة  قطر،  اأطفال،  مجلة  بية،  يةلتر القطر الوطنية  اللجنة   ،  ،
   1998، (127العدد)

العربية ،  - الصناعية في مصر ، جامعة الدول  التنمية  العامة لاستراتيجية  الملامح  الدين, جابر، بعض  محي 
 .  1978الأمانة العامة ، بغداد ، 

العدد  -  ، ياض  الر جردية   ، انموذجا  سرى  عظيم   ، القديمة  الشعبية  للألعاب  العودة  ناصر,   ، المحيضي 
14136  ،2012   . 

   1991مراد, سعيد ، مقالات في السينما العربية ، الطبعة الأولى  بيروت ، دار الفكر العربي ، -
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 لشرقية . لمفقود )د.ت( ، وزارة الاعلام ، اعبد الرحمن، الحل االمريخي, -
ياض، البنى الحكائية في ادب الأطفال العربي الحديث ،ال كويت ، المنجلس الوطني مقدادي,  - موفق ر

 .  2012( ، سبتمبر 392للقافة والفنون والادب ، سلسلة )عالم المعرفة( ، عدد )
      1990( ، 49عدد) حسن ، المسرح مرة أخرى ، طنجة ، سلسلة شراع ،المنيعي, -
   1988، ال كويت ،  122دي نعمان، ثقافة الاطفال ، عالم المعرفة ، العدد هاالهيتي, -
 فلسفته، فنونه، وسائطه  –هادي نعمان ،أدب الاطفال الهيتي, -
ية للتأليف والترجمة ، وارد,  - وينفريد، مسرح الأطفال، ترجمة : محمد شاهين ، القاهرة ، المطبعة المصر

1986  
Muss , Ralf .E.Theories of Adlescence .NEW YORk,Randorn Hous, _ 1976 
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" ي الذاّك على نواص   الفنّ "اللامّرئيّ" نموذجا   -رة يرُى "اللامّرئيُّّ
In the corners of memory, "The Invisible" is perceived - the art of "The Invisible" as an example . 

 جامعة صفاقس/ تونس ، د. ياسمين الحضري
 yhadhri@yahoo.comالإيميل:  

 الملخّص:
العال          في  أشياء  ندر هناك  لا  لذلك م  أمامنا،  ماثلة  كانت  وإن  حتىّ  واستيهامياّ  عاطفياّ  ندركها  ما  بقدر  بالبصر  كها 

ية اللامّرئيّ تحديدا في الفنّ من خلال تجربة فنيةّ كمرجعيةّ لا تنفكّ أن تقدّم المفهوم الأساسيّ للفكرة  يترجم هذا المقال رؤ
في  عديدة  زوايا  من  اللامّرئيّ"  ترى  "أن  في  ّ المطروحة  يتعل جديد  ما  من  وإحيائه  لاسترجاعه  محاولة  في  بالمكان  تحديدا  ق 

يعيد ل ه عبقه. وإنّ في ذلك عودة على المكان وإعادة له وتذكرّ ورجوع واسترجاع وكلّ ذلك من أجل بتدخلّ فنيّ يراجعه و
المفهوم   يخصّ  فيما  المعنى  من  جديدة  طبقات  ذلك  سيفرز  مرئياّ.  اللامّرئيّ  وجعل  خفي  ما  "اللامرئيّ"  المعاصر  كشف 

 فنياّ. والذي يفتح بدوره تساؤلات وإشكالات حول أصل مرجعيتّه وكيفيةّ معالجته 
 الكلمات المفاتيح:  

 الاستيهامي -الذاّكرة/ العاطفي-المرئي/ اللامّرئي/ المكان
Abstract : 
There are things in the world that we are not able to reach by our bare eye as much as 
emotionally and imaginatively even if they are just there in front of us. Therefore, this article 
translates the vision of the invisible specifically in the field of art through an artistic experience 
as a reference that continues to introduce the main concept of the presented idea "to see the 
invisible" from different perspectives especially those related to the place in an attempt to 
recover it and revive it again through an artistic intervention that revises it and restores its 
fragrance. And in all of this there is a returning to the place, restoring it, remembering, 
returning and recalling in order to reveal what was hidden and to make the invisible visible. 
This will lead to the production of new layers of meanings concerning the contemporary 
concept of the invisible which in turn conducts us to questions and problems about the origin 
of its reference and how to treat it artistically. 
Keywords: 
 Visible/Invisible, Place-Memory, Emotional-Aesthetic. 
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 مقدّمة: 
انتباهنا في الترّكيز  يةّ حتىّ تألفنا ونألفها لدرجة أننّا نفقد  غالبا ما نمرّ ونسير في شوارع وأزقةّ بصفة دور

 انتباهنا.على معالمها وتفاصيلها فتسكننا هذه الأمكنة روحياّ وعاطفياّ ل كنهّا تهجر مجال 
ل بالمجال المكانيّ الذي نحيا فيه، فالأبواب والنوّافذ إنّها الرتّابة في علاقتنا مع ما من حولنا وما يحيط بنا ب

لك الأقواس ربمّا تصبح خطوطا منكسرة ومنحنية في أذهاننا بل ربمّا علامات ... ذلك هو الفرط كذ
ذهنيةّ لجملة من العناصر المكونّة للمحيط المادّي والتي    في الاحتكاك بالشيّء فكأننّا إزاء عمليةّ " ترشيح "

ر طورا آخر دينة لأخرى ومن موقع لآخر فتتضخّم وتضعف هذه العلامات وتنتظم وتتبعثتختلف من م
 في ذاكرتنا. 

الآخر أصبح ركاما  الأمكنة معنا وتشيخُ فبعضها أصبح متداعيا للسقوط وهنِاً وبعضها  نكبر وتكبر هذه 
ك عن  طب عبارة  إماّ  المعالم،  هذه  هدم  في  ساهمت  أخرى  عوامل  وهنالك  الحجارة  من  يعيةّ كالزلّازل  وم 

 لك تبقى غائبة عن إدراكنا البصريّ.وغيرها من ال كوارث أو إنسانيةّ كالحروب مثلا ورغم ذ
أنّها في الحقيقة مساحات شاسعة ذلك أنّ    تبدو هذه الحجارة ظاهرياّ عناصر ماديةّ جامدة وصامدة إلاّ 

فجوات والعواطف هي التي تجعل من المكان الكامل في وقت ما هو علامة على كماله، إلاّ أنّ بعضا من ال
 ا حين يتدخلّ عليها الفناّن بمراجعتها واسترجاعها في الحاضر. الأنقاض أرواحا يمكن أن تسترجع عبقه

 ّ ف " بأدب الأنقاض " أو " الرجّوع إنّ الرجّوع على هذه الآثار يشمل الأدب كما الفنّ، أماّ الأوّل فيعر
إلى   الراّوي  يسعى  كأن   " البيت  "إلى  دوست  جان   " أمثال  الحرب  خلفّتها  التي  الآثار  مشاهد        تكريس 

  "Jean Doucet"    "يفك إلى كلّ العالم المئذنة:" أقسم أننّي سأنقل نز قائلا في روايته دم على  الذي أقرّ 
يقصد بذلك مدينته، و 159)دوست، صفحة   أماّ في المجال الثاّني أي الفنّ فهو يتعامل مع أجسام  ( و

يةّ مت  لا يسقط عنه المكان، لأنهّ فيه شظّية ل كنهّا ذات دلائل وجوديةّ كانت حيزّا مكانياّ " فإذا الفنّ حجر
 .  (43، صفحة  2012)دحمان، " ينشأ وإليه يأوي

ية اللامّرئي " فيها تنبع التساؤلات  إذن انطلاقا وبدءا من " الذي لم يرَُ " من الأمكنة وصولا إلى    " رؤ
الأين    " من  باعتباره  والإشكالات  مالك "  "  الشّاعر  قول  ففي  بلد   " "الأواين  و  الأمكنة،  من  وقت 

  " الأواين  الآخرين  ودار  دفاق،  ديارهم  أناس  من  ناس  هيهات  قائلا:"  دار  أنّها  على  حدّدها  الهذلي 
(dor  " إذن فهل في هذه " العودة ،)ية الحقيقيةّ للمكان؟ وماذا سينجرّ عنها: انفصال أم اتصّال؟  الرؤّ
 حسيّ:   -حيزّ روحيّ   كان الم  -1
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الدنّيا   يفه  كان في رحم أمهّ أين أحتوُي واحتمى إلى حدود تشر بالمكان منذ أن  الإنسان  بنُيت علاقة 
ا  البيت هذا  تقتلع جذوره من بطن أمهّ حتىّ تغرس في  فما أن  يه بيته مباشرة  الذي يمكن  فيحتو لأخير 

 " في كتابه "جماليات المكان". Gaston Bachelard" "اعتباره " ظاهرة نفسيةّ " كما يقرّ " غاستون باشلار 
هذه الظّاهرة نفسيةّ لاعتبارها تحتوي أوقات القلق، الضّجر والبكاء أيضا، إنهّ البيت، هو بناء ويبني في 

وم العالم  بهذا  نتشبثّ  تجعلنا  أسس  ذاته  بالحارة"  الآن   " مرورا  القفل  محكمة  سلسلة  فتصبح  تتطورّ  نها 
 " البيت هو ركننا في  ا من الأمكنة التي تبنى فيها أولى لبنات إنسانيتنا بل كينونتنا إذ أنّ والمدرسة وغيره

)باشلار،    " معنى  من  للكلمة  ما  بكلّ  حقيقي  كون  الأوّل،  كوننا  مرارا،  قيل  إنهّ كما  ، 1984العالم، 
ادياّ بقدر ما  إذن هي أمكنة تُحسّ، فنحن عندما نتحدّث على مكان ما لا ننشغل بوصفه م(.  36صفحة  

يات التي مرّت عليه " نقول  نصفه شعورياّ وحسياّ فلا نتوقفّ عند وصف شساعته وكبره   بل بكبر الذكّر
والا والخارج  الداّخل  ال كبر،  في  المتناهي  الصّغر،  في  المتناهي  مثل  ملامح  عن  ذاته  ستدارة، الشيّء 

ألفة ملامح  بل  هندسيةّ  صفات  ليست  أنّها  يؤكدّ  هنا  صفحة  "  فالمؤلفّ  في    (7)باشلار،  ورد  ما  وهذا 
ذكره الذي سبق  باشلار"   " فتتوطّد  .  مقدّمة كتاب  بالبيت  في علاقاتنا  تتكونّ  التي  الألفة  يأتي ذلك من 

أليفة ا  لتصبح  على  يمروّن  الذين  فكلّ  حسيةّ  روحيةّ  خصوصيةّ  إنمّا  وليأخذ  أدبياّ  أو  فنياّ  سواء  لأمكنة 
منها ما يقرهّ " دوست " في رجوعه على حارته: " فأنا لو عميت قادر يقفون في الحقيقة على " أطلال " و

لأولّ فتاة أعرفها، وأرسلت منها أولّ رسالة    على تمييز حارتي، ولدتُ فيها وفتحت قلبي فيها أولّ مرّة 
أوّ فيها  تعلمّت  التي  حارتي  أوّل  حبّ،  فيها  خطوت  كلمة،  أوّل  فيها  ونطقت  الأبجديةّ  من  حرف  ل 

أبناء عمومتي وأعمامي  بت فيها أوّل قصائدي، الحارة التي يضمّ ترابها عظام أبي وأميّ وأخي و خطواتي، كت 
... الحارة التي عشت فيها خمسة وثلاثين عاما من عمري بين الغبار والطّين وصخب الحياة والحبّ والقهر 

بطنا بهذه الأمكنة الحميميةّ    (65، صفحة  2018)دوست،    "والخوف. خيط شفّاف لا  إذن، إنّ ما ير
هو العاطفي والاستيهامي في مباغتة الفجوات في هذه العلاقة كصورة  يرُى ولا يلُمس بل يُحسّ، ذلك  

 ّ مرئي "  طفل مع والده تبدو حقيقة مثول لشخصين إلاّ أنّ ما يحسّ هو " مناخ الأبوةّ " ذلك هو " اللا
يه " اللامّرئيّ " في المكان في علاقتنا الع يواز يةّ به من خلال طبقات واضحة    –اطفيةّ  في الصّورة و الشّعور

الذاّكرة   من  الماضي،  الأبوةّ  من  الطّفولة،  كمناخ  المناخات  من   " هالة   " هنا  المكان  فيصبح  يات  والذكّر
ت طوبوغرافيةّ وجودنا الحميم " )باشلار، صفحة  والأمومة وغيرها ... " لتظهر صورة البيت وكأنّها أصبح 

طقوس    أغوار " اللامّرئي " في المكان كتابة للذاّكرة؟ أم هو ممارسة لشعائر  (. إذن فهل يعتبر كشف 32
 التذكرّ؟ 



    انياألم  –ببرلين لدراسات الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن المركز العربي الديمقراطي ا مجلة
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    اديحلعدد الا  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  182 
 

الصّورة   في  الحركة،  في  الفضاء،  في  المحسوس،  في  تتجذّر  الذاّكرة  أنّ   " فكرة  من  الانطلاق  يمكن 
  (، لذلك عند العودة على هذه الآثار Nora, 1984, pp. XIX-XXرة مطلق " )والموضوع. إنّ الذاّك

حجرا   فيها  الفناّن  يجد  من  لمراجعتها  لشحونات  استيعابها  لفرط  يل  والتأّو للتفّسير  ومتاحا  للقراءة  قابلا 
يةّ، شخصيةّ هذا إذا ما وقع معا يات فتصبح هذه الأمكنة كيانات ثقافيةّ عوضا عن كيانات هوو لجتها  الذكّر

تبقّى لتشهد على وجودٍ " كان " فيها خلط  فنياّ. غالبا ما تحمل هذه " الأمكنة " طابع " الحنين " فهي ما  
يعكس بالأساس الرغّبة في خلق شيء جديد  معبرّ من بين الركّام كشيء م اديّ والأثر كشيء روحيّ 

الأماك هذه  على  الإشتغال  في  للفعل  المرور  إنّ  للقديم.  مستمرّ  بديلة وحضور  ية  لرؤ ولادة  هو  فنياّ  ن 
 ّ وكأن الحدود  وتلغي  الفوضى  تكسر  حارته،  وجديدة  منزله،  بالأمس:  رآه  لعالم  لاجئا  يصبح  بالفناّن  نا 

وفي هذا السّياق نذكر من بينها تجربة  وارع التي مرّ بها. من هنا جاءت تجارب فنيةّ عديدةمدرسته والشّ 
" الذي انطلقت تجربته بمجردّ اطّلاعه    Jean Vermanمون " "  ألماني " " جون فور  –الفناّن " الفرنكو  

صحيح أنّ هذه الأخيرة أصبحت عبارة   الذي أصبحت عليه الهندسة المتآكلة لبعض المباني.  على المظهر
الرجّوع يساعده   الواقع ولعلّ هذا  لفهم هذا  المستمرّ  للبحث  الفناّن  دعت  على أشكال هندسيةّ متشظّية 

ضي بقدر ماهي  كال ثقافيةّ جديدة لتبُنى معه علاقة ليست بالمرةّ علاقة حزن على الماعلى فهم وطرح أش
اك الحجارة  هذه  ليست  استعارات.  إلى  الأنقاض  تحولّ  تحمل تجديد  أنقاض  هي  ما  بقدر  أثرياّ  تشافا 

كيف    " سؤال  يطُرح  لذلك  الطّفولة  يات  ذكر من  سلسلة  يستوعب  تراكمها  ولعلّ  المشاعر  من  طبقات 
 هذه الفكرة؟ "   جاءت

 مراجعة المكان كشف عن أغوار "اللامّرئيّ":  -2
ّ   حقيقة أنّ  ان يكشف عن ندوب وعن فقدان عبق الأمكنة التي سيعود عليها فيرى في رماديةّ  هذا الفن

الركّام فقدان المكان لروحه وإنّ ما دعاه لمراجعتها تلك العلاقة التي تربطه بها، علاقة شفّافة، تحسُّّ لا  
في   هذه.  ترُى  المعاينة  عمليةّ  في  الحواس  كلّ  فيها  تشترك  ما  بقدر  الأمكنة  عليها  هذه  العودة  هل  ل كن 

  " الموقع  فنّ   " إدراجه ضمن  يمكن  فيها  تشغله؟  والتدّخلّ  الذي  المكاني  الحيزّ  باعتبار   " الشّارع  فنّ   " أو 
يجتا  وأنّهما  باعتبار  الفنيّ  التدخلّ  هذا  في  الاختلاف  يكمن  أين  آخر  والفضاءات بمعنى  البنايات  حان 

 العموميةّ؟
يف " فنّ الموقع " حتىّ يؤمنّ لربمّا يحتمّ علينا ذلك المرور بت  يق، إذن نمرّ على معناه  عر نا ذلك سلامة الطّر

" بأنهّ عمل ينجز حسب خصوصيةّ المكان الذي يظهر فيه ... تأخذ شكل تنصيبة في غالب الأحيان كما 
الف تدخلّ  على  يقتصر  أن  الفرشاة يمكن  بضربات  )  ناّن   "Robert, 1996, p. 78  تعدّدت وقد   )

ا الإطار والالمحاولات  هذا  في  بشتىّ مجالاته في شكل مواقف سواء لفنيةّ  للواقع  كان أساسها محاكاة  تي 
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  "  " آرنست  بينيون  آرنست   " الفناّن  عن  للحديث  يجرنّا  ما  وهو  أيضا  وثقافيةّ  اجتماعيةّ  سياسيةّ،  كانت 
Ernest Pignon Ernestالت الفعلي  المعيار  وأنّها  باعتبار  الجدران  على  وتدخلّاته  حرارة "  به  تقاس  ي 

لأعمال ذلك  يأخذنا  أيضا  وتحركّاته.  "    الشّارع   " كريستو   "Christo  بباريس الجديد  للجسر  بتغليفه   "
ب وعلاقته  الفنّ  في  المكان  مفهوم  طرح  إعادة  في  دور  لهم  كان  الذين  الفناّنين  من  السّياقات وغيرهم 

 والأحداث. 
مييز بينه  " هذا إذا ما خصّينا بالذكّر" فنّ الموقع " للت  يبدو أنّ هنالك إشكالات ولدّتها " فنون الأمكنة 

ية " اللامرئي " فيه   كتدخلّ عن المكان من ناحية والعودة عليه واسترجاعه من ناحية أخرى في إطار رؤ
يفكّ طورا آخر مؤسّسا لرؤاه و" إنّ  ولعلّ الخيط الذي يربط كلا الاتّجاهين يتقا طع في بعض الأحيان و

هو   )العياّاللامّرئي   " الانقراض  إلى  ونازعا  مكتمل  وغير  دوما  ناقصا  المرئي  يجعل  ،  2008دي،  ما 
 فالأوّل هو الذي يجعل من حضور الثاّني ثابتا. (25-24الصفحات 

الفنيةّ والتوّجهّ نحو الشّارع والخروج من الروّاق نحو الفضاء المفتوح فإنّ    إذا ربطنا ذلك بكسر الحدود 
في وجهتنا  من  يغيرّ  "    ذلك  ية  رؤ لدائرة  ذلك  ينتمي  لا  إذ  عنه  نتحدّث  الذي  الموضوع  أي  الغرض 

لامّرئي" في المكان باعتبار وأنّ الرجّوع والعودة عليه من منطلق الاستعادة والاسترجاع مرتبطا ارتباطا ال
بالحسيّ   و  –مباشرا  علينالعاطفي  تحتمّ  هنا  البحث  دائرة  فإنّ  لذلك  به.  تتعلقّ  يات  ذكر من  ترسّب  ا  ما 

عنها نحيد  أن  دون  المكان  في   " اللامّرئي  مربعّ"  أضلع  داخل  بأنّ    التجّولّ  يقرّ   " فارمون   " كان  وإن 
ه ( فهو هنا يطفأ ضمأ احتياجاته العاطفيةّ أمام معالم تذكرVerman, 2019ّتدخلّاته " تغذّي الروّح " ) 

وار المولدّ الحراريّ وملعب كرة السلةّ  لصغره بل هو " مناخ الطّفولة " التي ترعرع فيها " أمام الأبراج، بج
"  " بباريس أين كان يقضيّ عطلته في بيت جدّه،  Créteilك بمنطقة "  كذلك مراكز التسوقّ " وكلّ ذل

أن على  ويحفّزه  المتلقّي  ذهن  في  المرئي  يخلق  الذي  المخفيّ  "   إنهّ  يةّ  إشار أيقونات  عبر  خياله  في  يجسّده 
 (. 61-60، الصفحات  2017)الغني، 

في  بالتحّديد  الطّفولة  يات  ذكر منه  تفوح  كانت  الذي  القطار  مع  أوّلا   " فارمون  جون   " تجربة           بدأت 
  "Grand Paris   أين قام بالاشتغال على جدران المحطّة في محاولة لمداواة هذه التشّظّيات ليجعل من "
إنمّا  ال الفنيّ  التدخلّ  أنّ الأصل في  إلاّ  مرئياّ "   ندوب مرئيةّ بإصلاحها  اللامرئيّ  وما يمكن  يجعل من 

والثقافية   الاجتماعية  الممارسات  قواعدها  أرست  التي  المجتمعية  للبنية  انعكاس  هو  المرئي  إنّ   " قوله 
لنا   أنتجت  التي  البنى،  تلك  يل من  تاريخ طو الصحيحة عبر  الاجتماعية؛ الصحيحة وغير  وجوهنا وذواتنا 

ي ت وجوهنا؛ إنما هي انعكاس للبنى المجتمعية في وجوهنا وعليها؛ أوالحقيقة أن وجوهنا المرئية هي ليس 
البنى  عن  التعبير  هو  الإنسان  يصبح  و العرائس،  بمسرح  ألتوسير  لويس  شبههّا  التي  البنى  رهين  نقع  إننا 
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ية البنيو للخارطة  أسير  وهو  له،  صفحة  1999)غلوم،  "    المنتجة  يظهر  207،  إنمّا  "فارمون"  فإنّ  لذلك   )
 ه داخل هذا الإطار السّابق المعاش المعاد في اللّحظة.مدى أسر

 
 ( htt" جون فورمون " بصدد التدخلّ على حائط بالقرب من محطّة القطار )

Jan Vormann en pleine action aux abords de la gare de Crétéil-L’échat 
 

يل الجدران إلى ملعب بقدر ماهي تأخذ وظي  Legoليست هذه التدّخلّات بقطع " الليّجو " "   فة  " تحو
يل الوجع عن هذه الندّوب، إذ أنّ هذه الأمكنة التي تتعلقّ بطفولة واحد مناّ تحركّ  الضّمادات التيّ تز

لتي تنتقل إلى الجميع فيرغبون في " مداواة " هذه  فيه الحنين إليها وهو ما يجعل من هذه الحركة كالعدوى ا
التي   المعالم  الأمكنة  بهذه  للاعتناء  السّلطة  لأصحاب  مباشرة  رسائل  إنّها  جماعيةّ:  يات  ذكر أيضا  تضمّ 

" فيه ربط مباشر بالمنطلق الأوّل للفكرة في لملمة جروح    Legoوالبنايات لترميمها. اختياره لمكعبّات "  
ّ  الأمكنة التي فيها   اتها اعترافا بالجميل.أثر لطفولته، بالألوان المختارة والترّكيبات التي تحمل في طي
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 Béthune-Bruay " (htt1)جان فورمون صحبة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ب  "  3 

FESTIVAL LES PETITS BONHEURS 
الذاّكرة الجماعيةّ فكلمّا كانت الأنقاض أكبر والبناية يبدو المسار هنا واضحا بدأ من الذاّكرة الفرديةّ نحو  

 أكبر
ك أيضا(  التخّيلّ )عموميةّ  بين  العميقة  الهوةّ  من  ينبع  هنا  المشهد  لعلّ  تراصّا.  أكثر  يات  الذكّر كانت  لمّا 

والحقيقة في ذلك الفراغ بل في تلك المسافة الفاصلة بين الحقبتين التي تكون مشحونة بشعور مختلط بين 
امّحت هيكلته، هندسته  ح العودة وكارثيةّ المشهد في الحاضر. أليست هذه العودة الحقيقيةّ للمكان حين  فر

ولم يبق فيه سوى " اللامرئي"؟ ألا تكون حقيقة الأمكنة ووجوديتها في روحها التي تبُعث منها؟ ل كن 
ى أنقاض الماضي وشفاء بهذه التدخلّات هل ستعود مكانا للأمان الوجوديّ أم هي فسحة في الحاضر عل

يكون   الطّبيعيةّ؟ ربمّا  الحياة  الروّح من روتين  فيها؟ ولعلّ  لأسقام  يعيش  كان  التي   " الهناءة   " بحثا عن 
عودة الفناّن على هذه الأمكنة نفي لانعدام احتماليةّ العيش فيسترجعها ليحيي بها عمرا، طفولة ومراهقة 

 فينتعش، ألا يكون ذلك لجوءا روحياّ؟
يجعل له حدودا   ر " فورمان " من " فضاء العمل " فيصنع الماضي حاضرا ويزيد من أفق التوقعّ فلايطوّ 

الوحي الذي جعلنا منه أفقنا  الأمام وإلى الخلف ل كن دون مغادرة الحاضر  إلى  " ننظر  "    باعتبار وأننّا 
(Hartog, 2003, p. 121)،  يفتح أبعادا مكان الذي  الزمّاني هو نفسه  الأفق  بين كمال مكانيّ  هذا  يةّ 

ا المواقف  هذه  مثل  فيه  تجُمع  مستقبليّ  مكانيّ  وتشظّ  وأساليب  ماضٍ  بطرق  الوقت  فيها  يُختبر  التي  لفنيةّ 
التعّبير  على  القدرات  تغيرّ  أن  شأنها  من  المتغيرّة  الزمّن  طبيعة  بأنّ  وإخبارنا  الشّعور  معالجة  لغاية  مختلفة 

 والمكتسبات في إمكانيات التوّاصل.
 ّ بلدان مختلفة لتصبح    ى وإن توسّعت التجّربة نحو فحص أمكنة عموميةّ، أو في أقاليم أخرى أو حتىّ فيحت

مرئيةّ  لا  مناخات  من  نابعة  تبقى  لتدخلّاته  الأولى  الشّذرات  أنّ  إلاّ  منها  قدر  أكبر  على  العودة  الغاية 
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كلّ   يات طفولته.  اتصّالا مباشرا بذكر تتصّل  في أمكنة  الفناّن  هذه عاشها  خدمة  في  تكون  الحواس هنا 
لاسترجاع مشهديةّ متكاملة فتتحدّ  تطُوعّ  فالأماكن    المهمةّ  وبصر،  سمع وشمّ  بين  فيها سينوغرافيا محكمة 

إشارة  تعطي  حين  لتستنشقها  العواطف  مع  تكييفها  على  قادرة  الروّح  ووحدها  أيضا  رائحة  منها  تنبعث 
من محكمة  سينوغرافيا  الذاّكرة.   موطن  بنفسه   للعقل  الفناّن  اختبره  تاريخ  بين  والأحداث  يات  الذكّر

 ّ  ي مفعم بالحماس في التعامل مع الوضعيات المزارة.وشاهد عليه وبين نمط فن
هنا يصبح المكان كائنا، بكلّ هذه التفاصيل اللامّرئيةّ التي ذكرناها، فمثلا يستطيع أن يكون البيت جسدا 

نستم التي  ثقتنا  تنبثق منه  لذلك  لنعثر على وروحا  نبحث  العودة عليه وإليه فكأننا  العالم وعند  لنواجه  دّها 
 ينتنا وراحتنا، وبدون هذه التفّاصيل تفقد الحياة نماذج الألفة.  أماننا، سك

والصّدى    للإضاءة  فيكون  الموقف  سينوغرافيةّ  وفي  العناصر  هذه  جلّ  بين  تنافذ  علاقة  في  هنا  ندخل 
خيوط   يسكننا،  ما  يك  تحر في  هذه  دورا  على  وقوفنا  لحظة  في  نستشعرها  للغرف  تدخل  التي  الضّوء 

(، إنّها حقّا كيانات هندسيةّ صنعت من  35لم يخفق خلف بابي " )باشلار، صفحة  الأمكنة " فنبض العا 
وإلحاح   للطّائر  الطّائر  وقيافة  للعابر  الزاّئر  وصيةّ  الصّدى   " أنّ  ذلك  بالأصوات  المفعمة  المحملّة  الأصداء 

صفحة    النهّاية  )درويش،   " الهواء  في  الإسم  نقش  هو  الصّدى   ... الحكاية  إطالة  ،173على  يوقظها   ( 
الفناّن من نومها وسباتها عند مراجعتها. لذلك يمكن الحديث عن ذاكرة سمعيةّ وذاكرة شميةّ بل " ذاكرة 

زينها لترسم تاريخا شمياّ  الروّائح " وإنّ الأصل في ذلك يرجع لمكاننا الأوّل " الرحّم " هناك بدأ عقلنا بتخ
ة. لذلك تعدّ الراّئحة وسيلة من وسائل التواصل شخصياّ وفق خارطة مشحنة بروائح شمُتّ في أمكنة عديد

شطحات   إلى  فتتحولّ  كامله  في  لتنتشر  أنوفنا  عبر  الجسد  تلج  أنّها  إذ  حوله  من  والطّبيعة  الإنسان  بين 
وتفتح الأبواب المغلقة، تخترق الأسوار العالية التي كانت ما يوما  خياليةّ، تعبر الحواجز الزمّنيةّ والمكانيةّ  

سقوطها تبقى شامخة يرى فيها الشّموخ رغم لا مرئيتّها. قد تجعلنا هذه اللّحظات في إدراك  كاملة ورغم  
 تامّ بين الضّعف والقوةّ في آن نفسها تكون لحظة فيها امتلاك وجوه خفيةّ لا مرئيةّ فتصبح معلنة حينها. 

 خاتمة: 
اقة تنساب بخفّة ورشاقة في كلّ  معلوم أنّ هناك طاقة خفيةّ هي التي تعبر مسافة جعل اللامّرئي مرئياّ ط

  " وأشياء  وروحا  جسدا  اللامّرئي:  من  الرحّب  المتسّع  أين  هناك  ذلك   des objetsمكان  يكونّ  ألا   "
 جهازا شبحياّ هائلا؟ ألا يجعلنا ذلك في دائرة الاستشباحي؟ّ 

ّ لعلّ   مرئيّ أين يشعّ النوّر فهل في  هذه المسافة " سوداء " تبدأ بهذا اللوّن، قيمة ضوئيةّ مرئيةّ في اتّجاه اللا
ذلك مفارقة بين اللوّن وما ينُسب إليه؟ ربمّا يخطر ببالنا بأنّ اللامّرئيّ سواد في خيالنا والمرئيّ نور باعتباره  
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يات، وهو الذي يشعّ على الحاضر ألا يجعلنا ذلك يرُى إلاّ أنّ العكس صحيح إذ أنّ النوّر ينبع   من الذكّر
 نسان إن كان حقيقة مرئياّ أو لا مرئياّ؟ أمام سؤال عن أصل الإ

يةّ،  الهوو  " اللامّرئياّت   " من  كتلة  الإنسان  جعل  في  المكان  دور  إمكانيةّ  عن  أيضا  للحديث  ذلك  يجرنّا 
الحياتيةّ الأخرى منها السياسيةّ وكذلك الاقتصاديةّ، فتدخلّ الفناّن الاجتماعيةّ والثقافيةّ وحتىّ المجالات  

ية أو المدينة في مخيلّته. استرجاعه  عليه واستعادته و تسرد خطاب المكان والزمان، فيتمّ توضيح موقعيه القر
يات وتحاك المقارنات بين ما كان في الماضي   بالمكان إلى زمن كان وتسُرد ذكر الرجّوع  وما    عندها يتمّ 

ردّة ربمّا على البنى أصبح عليه في الحاضر وبالتاّلي تظهر في مثل هذه الأعمال الفنية خطابات جديدة متم
لعلهّ   بل  المفارقة  تكمن  هنا  قدمها.  رغم  المكان  ذاكرة  بتوثيق  الجديدة  الخطابات  تلك  لتنهمك  التقليدية، 

وحجب، لعبة ثنائياّت مصطلحيةّ وأجهزة    تنافذ أو ربمّا انفصال بل اتصّال يجعلنا ذلك أمام لعبة كشف
" وكلّ ذلك ساهم في بعث خطاب يسعى إلى    مفاهيميةّ جديدة أفرزتها العلاقة بين المرئيّ و "اللامّرئيّ 

    صناعة الجديد والتغيير. 
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 : ملخص بالعربية 
يف   الذي ركز على في هذا البحث   خطاب التسامح والتعايش بين الأديان في الممل كة المغربية" تطرقنا فيه إلى التعر

وأكدنا على أن التسامح لا يعني التساهل والتنازل وإنما يعني الاحترام المتبادل، كما بالتسامح من حيث اللغة والاصطلاح  
وأكدنا على أن الإسلام كان سباقا إلى الدعوة إلى   ،الآيات القرآنيةتحدثا عن الدين الإسلامي وتأصيله للتسامح من خلال  

ال في  المغربية  الممل كة  جهود  كذلك  وأبرزنا  والتسامح.  أثناء  دعوة  التعايش  المل كي  الخطاب  هنا  واستحضرنا  التسامح  إلى 
الحديث في    ، إذ تم تركيز2019استقبال جلالة الملك محمد السادس نصره الل  ه للبابا فرانسيس الذي زار الممل كة في مارس  

ية على أهمية الحوار بين الأديان والتعارف والتعايالمل كي  هذا البحث عن بنود الخطاب   ش في إطار وما فيه من دلالات قو
 الأخوة الإنسانية الجامعة.

 
ية ملخص    :  بالإنجليز

In this research, focused on coexistence and tolerance between religions in the Kingdom 
of Morocco, a linguistic and semantic definition was given to the meaning of tolerance. This 
research also confirms that tolerance means mutual respect and not compromise or leniency, 
and illustrates that Islam and Quran called for tolerance. In fact, in this research we have shed 
the light on the fact that Islam was the first to call for coexistence and tolerance.  

We have illustrated as well the efforts extended by the Kingdom of Morocco in calling 
for tolerance, and we have referred therein to the His Majesty the King, Mohammed VI’s 
speech, especially the speech His Majesty gave during the Pope Francis Visit to the Kingdom of 
Morocco in March 2019. In this research we have focused on the content of the Royal speech 
and the strong meanings it contains regarding the importance of dialogue, coexistence and 
tolerance between religions, all within a context of a comprehensive humane brotherhood.  
. 
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 تقديم 
 وفيفي الوقت الذي لم يعد يسمع فيه إلا صوت الرصاص والعنف والإرهاب على المستوى العالمي،  

ظل وجود جماعات متطرفة والتي تتخذ من الدين وسيلة لنشر أفكارها وحشد المزيد من الأتباع، وحيث  
الذي يدفع الإنسان    إن التعصب الأعمى للذات هووحيث    إن هؤلاء لا يؤمنون بالتعددية وقبول الغير.

كل للقيم،    إلى  المنافية  الأفعال  مقاربات ارتكاب  عبر  ومواجهتهم  لهؤلاء  التصدي  الواجب  من  أصبح 
 عدة، أمنية ودينية وثقافية. 

يتحقق  و  التي  ية  الضرور الوسائل  التسامح من  خلالهايعد خطاب  لغة    من  عن  بعيدا  ال كوني  التعايش 
لانغالعنف وال التسامح ليس  تواصل والاحترام.  وال  حوارللاق، فنحن بحاجة  القول: إن  يمكننا  مجرد لهذا 

، بل هو ضرورة وذلك من أجل تحصين الإنسانية من كل المخاطر التي تهدد السلم العالمي. وعليه،  راختيا
إ يدعو  خطاب  محاربة كل  يستدعي  الأمر  بل  وحسب  التشخيص  ليس  الغد  قبل  اليوم  لى  فالواجب 

ية كل   من جهته. ال كراهية والعنصر
  " خطاب التسامح والتعايش بين الأديان في الممل كة المغربية "في هذه المداخلة التي اخترت لها عنوان:   

التعارف   إلى  الداعية  القرآنية  الآيات  استحضار  مع  إليه  والحاجة  التسامح  مفهوم  إلى  أتطرق  سوف 
ية الإنسانية ونبذ الإكراه. ثم أتوقف   ممل كة التسامح    المغربية التي تعتبر بحقعند التسامح في الممل كة  والحر

 والتعايش بين الديانات.
 التسامح لغة واصطلاحا: 

اللغة   مقاييس  في  لهَُ   ")سمَحََ(جاء  سمَحََ  يقُاَلُ  وسَهُوُلةٍَ.  سَلاَسَةٍ  علَىَ  يدَلُ ُّ  أَصْلٌ  َاءُ  واَلْح ِّيمُ  واَلمْ الس ِّينُ 
 َ يْءِّ. ورَجَلٌُ سمَحٌْ، أَيْ جَواَدٌ، وقَ ِّالش َّ  . (99  .، ص1979)أحمد بن فاسومٌْ سمُحَاَءُ ومَسَاَمِّيحُ"ب

منظور لابن  العرب  لسان  "ه(1414)وفي  وسمُوُحة :  سمَاحةًَ   سمَحَُ  الجوُدُ.  ماحةُ:  والس َّ ماحُ  الس َّ سمح: 
 َ ؛ يقُاَلُ: سمَحََ وأَسْمحََ إِذا جاَدَ وأَعطى عنَْ كرَ ماحِّ ِّي الس َّ ِّي  وسمَاحاً: جاَدَ... الإِسماح: لغُةٌَ ف مٍ وسَخاء؛ٍ وسمَحَ ل

وأَسْمحَ سمَاحة.  يسَْمحَُ  ِّكَ  ِّذلَ ب ِّي  ل وسمَحَ  أَعطاني؛  أَي  َ   فلُاَنٌ  ..  وسامَح المْطَْلوُبِّ علَىَ  وافقَنَي  والمسُامَحة:  : 
تسَاهلَوا.   مْحةالمسُاهلَة. وتسَامحوا:  الس َّ ة  ِّي َّ ِّيف َن الح ةٌ. ومَاَ كاَنَ سَ وقولهم  يقٌ ولَاَ شِّد َّ ِّيهاَ ضِّ ف ليَسَْ  محْاً، ولَقَدَْ  ؛ 

، م ِّ ِّالض َّ ِّ  سمَحَُ، ب ِّماَ لدَيَهْ  ( 489  .، ص2. )جسمَاحة وجَاَدَ ب
خصُ في الأمر: تساهل فيه، وفي   خصُ/ تسامح الش َّ معجم اللغة العربية المعاصرة: "س م ح، تسامح الش َّ

وال كرم" ساهل  الت َّ أي  ماحة  الس َّ تكل ف  جلُ:  الر َّ ح  تسم َّ فيه..  اتهاون  عبد  مختار  ج2008لحميد)أحمد   ،2  ،
 .  (1104 ص.
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أن الخليل  سمير  التسامح  :ويذكر  الإtoleration)  أصل  اللغة  في  ية  (  الكلمة  يرجع  نجليز   اللاتينيةإلى 
(tolerantia  .متنوعة أمور  وإطاقة  تحم ل  حول  عامة  فكرة  تعني  أمرها  أول  في  الكلمة  هذه  وكانت   ،)

مشتقي اسمين  على  تحتوي  المعاصرة  ية  الانجليز )واللغة  وهما:  اللاتيني،  الأصل  من  و  teleranceن   )
(toleration  ويمكن القول بشكل عام: إن ،)( الكلمة الأولىtelerance تشير إلى موقف، أما الكلمة )

( بأن  tolerationالثانية  القول  فيمكن  تحديدا،  أكثر  معنى  عرض  أردنا  وإذا  تصر ف.  إلى  فتشير  (؛ 
. )ص.  لقدرة على التحم ل، أما الثانية فتشير إلى ممارسة التحملالكلمة الأول تشير إلى الاستعداد أو ا

13 ) 
القول  خليالويذهب سمير   إلى  اللاتيني   tolerationأن كلمة  كذلك  ل  مشتقة في الأصل من الجذر 

tolerereالمعاناة، أو   ة، الذي يعني التحمل. بمعنى أن الفكر الأساسية المتضمنة هنا هي فكرة التحمل، 
ش مع  وربمالتعايش  بل  أخلاقيا،  لا  يعتبر  أن  يمكن  أو  الحقيقة،  في  يُحب   لا  من  يء  بصورة  شرا  ا 

 . (13.)ص. الصور
يفات يمكن القول أن التساهل لا يرادف معنى التسامح، كما التحمل لا يتوافق   انطلاقا من هذه التعر

لاعتراف به بعيدا عن لتسامح لا هو تساهل ولا هو تحمل، بل هو تقبل الآخر واأيضا. أي أن امع التسامح  
 . استعلاءموقع هو في من مع أو مجرد السخاء  منطق التساهل أو التحمل
 التسامح اصطلاحا: 

 عدة معان نذكر منها: (1982) أورد صليبا
ية التعبير عن آرائه وإن كانت مضادة لآراء الآخرين، فالتسامح لا يوجب على   -أ هو نترك لكل إنسان حر

عن   التخلي  نشر همعتقداتالمرء  عن  الامتناع  عليه  يوجد  بل  عنها،  الدفاع  أو  إظهارها  عن  الامتناع  أو   ،
 . آرائه بالقوة والقسر والقدح والخداع

غيرِّهِّ لاعتقاده أنها محاولةٌ للتعبير عن جانب من جوانب الحقيقة، وهذا يعني  هو أن يحترم المرءُ آراءَ    -ب
ال وأن  واحد،  عنصر  إلى  تنحل  أن  من  أغنى  الحقيقة  يوجب  أن  المختلفة  عناصرها  معرفة  إلى  وصول 

معرفة إلى  الآراء  مختلف  على  اطلاعنا  يؤدي  حتى  رأيه  إبداء  في  بحقه  إنسان   ِّ لكل  الحقيقة   الاعترافَ 
ة، فليس تسامحنُا في ترك الناس وما هم عليه من عاداتهم واعتقاداتهم وآرائهم من ةً نجود بها عليهم، الكلي

 ( 272، ص. 1. )ج عن احترام الشخصيةوإنما هو واجب أخلاقي ناشئ 
يفات منها قوله: (1996)ويذكر لالاند   تعر

ية    -أ التعبير عن الرأي لكل فرد حتى وإن كنا لا  التسامح: "استعداد عقلي أو قاعدة سلوكية قوامها ترك حر
 نشاطره رأيه 
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ص ص.    3)ج  لة"التسامح: "احترام ودي لآراء الآخر، وذلك باعتبارها مساهمة في الحقيقة الشام  -ب
1460-1461 .) 

الجابري) من 1997وبتعبير  تصدر  التي  والعملية  ية  الفكر المواقف  ل  تقب ُّ قوامه  فكري  موقف  "هو   )
 (. 20كانت مواقف موافقة أو مخالفة لمواقفنا")ص.  الغير، سواء 

أن   هنا  المختلالخلاصة  الآخر  احترام  هو  بل  التنازل  ولا  التحمل  ولا  التساهل  هو  ليس  ف التسامح 
 والتعايش معه. 

 الحاجة إلى التسامح: 
الرأي   قمع  يكون  لا  ول كي  بديلا،  التعصب  يكون  لا  "ل كي  منها:  كثيرة  لأسباب  التسامح  إلى  نحتاج 

الرأي الواحد ممكنا، ول كي لا يكون العنف سبيلا، ول كي لا يكون التكفير خيارا، فقد اشتهر بين   وهيمنة
رف من قواعد دينهم أنه إذا  العلم والمدينة" وع  نكتابه "الإسلام ديالمسلمين كما يقول الشيخ محمد عبده في  

يحتمل الإيمان من وجه واحد حمل على الإيمان ولا   صدر قول من قائل يحتمل ال كفر من مائة وجه و
تواجه   ولا  وال كراهية  بالتسامح،  وإنما  بالتعصب  يواجه  لا  التعصب  أن  والقاعدة  ال كفر،  على  حمله  يجوز 

وإنما بالتسامح، والعنف لا يواجه بالعنف وإنما بالتسامح. بالتسامح، والتكفير لا يواجه بالتكفير  بال كراهية بل  
ولا ينبغي أن يفهم التسامح بوصفه موقف الضعيف أو ينم عن ضعف، ولا هو موقف الامتنان والتعالي  

بداء الصفح والعفو من موقع الترفع على الآخرين، ولا هو موقف التردد والاضطرا ب واللاحسم، وإنما بإ
الذي يظهر الموقف  الأخلاقية"  هو  الروح  الإنسانية، وعظمة  النزعة  ، كما )الميلاد  قوة الضمير، وشفافية 

 (. 171 .، ص2012ورد عند المحمداوي 
 قائلا: ( 2015)من هذا المنطلق يؤكد البروفسور هوبرتس هوفمان 

الإسلام كما يفهمه أمثال يفهمون  المتطرفين في الغرب  الإسلامية، كدين قتال ضد إن  هم من الجهة 
الصورة المشوهة المتشددة المنتشرة لدى الإسلاميين، فهم أيضا لا يعرفون الإسلام   الآخرين، فيتخذون

بحجة   الإسلام  يهاجمون  غربيون  متطرفون  هناك  السلام،  إلى  الداعي  الرحيم  الاجتياح الحقيقي  رد 
لإكثار من البغض يجلب الإكثار منه، هذا هو لولب عدم الإسلامي عن عالهم. البغض يول د البغض. وا

 ( 31.)ص:  تسامح الذي علينا مقاومته، ل كي تتمكن قريتنا العالمية من العيش بسلامال
التعايش.  وعدم  الفوضى  إلى  الأخير  في  يؤدي  و واللاتسامح  التعصب  يولد  الفهم  سوء  يقول   إن 

 في هذا الصدد:  (2009)فولتير
خلا" في  التسامح  يتسبإن  لم  القول،  قصة  عدم  ط  ب  أن  حين  في  الأهلية،  والحروب  الفتن  إثارة  في 

يضيف فولتير قائلا: "إن الحق في التعصب حق    .(9)ص.  التسامح قد عم م المذابح على وجه الأرض" و
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ا عبثي وهمجي إذاً؛ إنه حق النمور وإن فاقته بشاعة: فالنمور لا تمزق بأنيابها إلا لتأكل، أن نحن فقد أفنين
 . ( 50)ص.بعضنا بعضا من أجل مقاطع وردت في هذا النص أو ذاك"

التسا هو  والبغض  الاحترام  وعدم  الفوضى  لمشكل  فالحل  المفكر  وعليه  يقول  مح، 
 :(2006) جامبولسكي

التسامح يحررنا من أشياء كثيرة، فهو يخمد معاركنا الداخلية مع أنفسنا، ويتيح لنا فرصة التوقف عن  
 لوم. استحضار الغضب وال

ممارسة   النهاية  في  يمكننا  بنا  بقلو الذي  التسامح  ومع  الفعلية،  حقيقتنا  بمعرفة  لنا  يسمح  التسامح  إن 
 الإحساس الحقيقي بالحب.  

تلك   وبكل  بالآخر،  أحدنا  بالترابط،  نشعر  أن  لنا  يسمح  الإطلاق  على  علاج  أفضل  هو  التسامح 
 الحياة.  

يقة التي نرى بها والخ  إن للتسامح قدرة على علاج حياتنا الداخلية ارجية، فبوسعه أن يغير من الطر
 "(18. )ص. أنفسنا والآخرين، فيمكن أن يغير رؤينا لذلك العالم

 التسامح في القوانين الدولية: 
: جاء في ديباجته: "نحن شعوب الأمم المتحدة اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا  (1945)ميثاق الأمم المتحدة    -أ

 سن جوار". ام وحبالتسامح وأن نعيش في سل
، ما يلي: "يجب أن يعُز ِّز  26من المادة  2: جاء في الفقرة  (1948)الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -ب

ية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي   التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصر
 تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام". 

الثامنة  بية  التر منظمة    -ج دورتها  في  للمنظمة  العام  المؤتمر  اعتمد  لقد  )اليونسكو(:  والعلوم  والثقافة 
يفا للتسامح وإعلان مبادئ التسامح:  1995والعشرون في باريس  تعر

 :المادة الأولى 
ية الفكر والضمير والمعتقدات، والتسامح  احترام وقبول التنوع والاختلاف عبر الانفتاح والمعرفة وحر

 .ا فقط بل سياسي وقانوني، وهو فضيلة تسهم في إحلال ثقافة السلم محل ثقافة الحربلاقيس أخلي
التسـامح لا يع ني التسـاهل والتنـازل، ب ل ه و اتخـاذ موق ف ايجـابي يقُ ر بح ق الآخ ر في التمت ع 

 .بحقوق ه، وه و ممارس ة يج ب على الدول والجماعات والأفراد الأخذ به
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م تسؤولالتسامح  الثقافي ة ية  التعددي ة  فيهـا  بمـا  والتعددي ة  الإنسـان  حق وق  عمـاد  ش كل 
التي   المعايير  ويثبت  والدوغماتية،  الاستبداد  نبذ  على  التسامح  وينط وي  القـانون،  وحك م  والديمقراطي ة 

 .تنصب عليها الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
الاجتماع  الظلم  قبول  يعني  لا  أوالتسامح  تمس كه  تخل  ي  يع ني  ب ل  بها،  عن معتقداته والتهاون  الفرد  ي 

 .بمعتقدات ه وقبول ه تمس ك الآخرين بمعتقداتهم وهو إقرار بحق الفرد في العيش بسلام
يع   المادة الثانية:  يعات الدولية، وتش ر تحث على دور الدولة في نشر التسامح عبر الأخذ بالمواثيق والتشر

 .مبـادئ العدل والمساواة، وعدم تهميش كافة الفئات المستضعفةج ب بمو الق وانين الداخلي ة
الثالثة: ودور    المادة  العلمي ة  والدراسات  البحوث  على  تؤكد  والتي  للتسامح  الاجتماعية  الأبعاد  توضح 

بف عل  ال تعلم والص حافة والإع لام في نش ر التسـامح، وض رورته للعـالم، بع د أن أص بح أكث ر ان دماجاً 
 .مةلعولا

أكدت على أهمية التعليم، وتشجيع المناهج الدراسية على تعليم حق وق الإنسـان ومعرف ة   المادة الرابعة: 
 .أس باب العن ف والخوف من الآخر واللاتسامح

بية والتعليم والثقافة والاتصال :المـادة الخامسة  .نصت على الالتزام بالعمل عبر مجـالات التر
يوم السادس عشر من تشرين الثاني/ نونبر من كل عام للاحتفال به كيوم ت  ددح   المادة السادسة:  

 عالمي للتسامح، واتخاذ الترتيبات اللازمة لنشره بكل اللغات. 
التسا  الدعوات والإعلان حول  إليهاهذه  النقط  إليه  طرق  توما سن  مح فقد سبق للإسلام أن دعا  في 

 التالية:
ية في الإسلام:   الحر

شيء بالقوة والعنف، فإن الل  ه سبحانه تعالى لم يفرض الإيمان  ن يريدون فرض كل  إذا كان المتطرفو
في  الكاملة  ية  الحر لهم  تاركا  الحق،  الناس  لهداية  السلام  عليهم  الرسول  أرسل  بل  والإجبار،  بالقوة  به 

ِّ كمُْ فمَنَْ شَ ﴿َاختيارهم، يقول الل  ه جل في علاه:   َب ِّنْ قلُِّ الْحقَُ  مِّنْ ر َ   اءَ فلَيْؤُمْ ْ ومَنَْ شَاءَ ف )القرآن ﴾  ليْكَْفرُ
ال كهف:   يقول     (29ال كريم،  أخرى:  و آية  في  تعالى  الأَرْضِّ  سبحانه  ِّي  ف منَ  لآمنََ  َب ُّكَ  ر شَاء  ﴿ولَوَْ 

ِّينَ  ِّن مؤُمْ يكَوُنوُاْ  ى  حَت َّ اسَ  الن َّ ِّهُ  تكُرْ أَفأََنتَ  ِّيعاً  جمَ يونس:    ﴾كلُ ُّهمُْ  ال كريم،  عز  (99)القرآن  الل  ه  أراد  فلو   .
لاَ ﴿الإكراه، يقول سبحانه:    يوهناك دليل قاطع على نف  ان به لفعل ذلك.  جل إخضاع الناس للإيمو

ُ شْدُ مِّنَ الغْيَِّ   َ نَ الر ِّي الدِّ ينِّ قدَْ تبَيَ  (. 256: البقرة)القرآن ال كريم،  ﴾إِكرْاَهَ ف
 (:1997)جودت سعيد يقول  
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ية إن يق الصحيح إلى حر الرأي، لأن الانبياء، وهم قدوة العالم في   "الأنبياء فقط هم من سل كوا الطر
ية لا    الإصلاح، ية الرأي، كان عليهم أن ينبذوا الإكراه في الرأي، لأن الحر حين أرادوا أن يحققوا حر

ية الرأي، ولأجل أن يتركوا الإكراه  تتحقق مع الإكراه، ولهذا نبذ الأنبياء الإكراه في الرأي ليحققوا   حر
الذي يقع    تركوا الأمر التي يحصل بها الإكراه وأهمها العنف، وخاصة العنففي الرأي كان عليهم أن ي

)ص.  باليد التكفير (13.  في  المغالية  التفكير  الأحادية  التيارات  كل  إلى  موجهة  رسالة  وهذه   .
 والتطرف. 

 : التنوع سنة كونية 
 في كونية مطردة يةإله  سنة هو(  2021كما يقول محمد عمارة ) والاختلاف والتعدد والتمايز التنوع إن

فالإنسانية خلقها الذي الأصل إطار وحدة في هي التعددية هذه وأن  .المخلوقات عوالم سائر  التي لل  ه. 
 إطار في شرائعإلى   وكذلك .وألوان وأجناس وأمم وقبائل عوبش إلى تتنوع  نفس واحدة من الل  ه خلقها

شترك الإنساني الواحد، الذي لا تختلف  وإلى مناهج، أي ثقافات وحضارات في إطار الم .الدين الواحد
كما تتنوع إلى عادات وتقاليد وأعراف متمايزة حتى داخل الحضارة الواحدة، بل والثقافة    .الثقافاتفيها  

ا" من حقوق الإنسان" إلى حيث هو "سنة" الواحدة. وهذا التنوع والاختلاف والتمايز يتجاوز كونه "حق
  َ هاَ الن َ من سنن الل  ه: ﴿ياَ أَيُ  َ ذِّي خلَقَكَمُْ مِّنْ نفَْسٍ واَحِّدةٍَ وخَلَ َ كمُُ ال َب َ قوُا ر قَ مِّنْهاَ زوَْجَهاَ وَبثََ  مِّنْهمُاَ اسُ ات
ِّساَءً﴾   ونَ ِّيراً  كَث ال كريم،  رِّجاَلاً  ُ كَ  (1:النساء)القرآن  َب ر شَاءَ  ﴿ولَوَْ  واَحِّدةًَ  .  َ ةً  م أُّ َ اسَ  الن لجَعَلََ 

ِّينَ  ِّف َيزَاَلوُن مَُختْلَ ُ كَ ا مَ إِل ولَا َب ِّك َخلَقَهَمُْ﴾  نْ رحَِّمَ ر ِّذلَ  ( 44)ص.  .(118-119-هود)القرآن ال كريم، ولَ
يجب أن يظل في إطار المشترك   (:2011في نظر راغب السرجاني )  والتمايز فوالاختلا  التنوع  هذا

ليهود تنوع فجميع البشر لهم أب واحد وأم واحدة، يؤمن اهذا ال  ه رغملا يمكن أن ننسى أنالجامع، إذ  
أن البشر جميعا إخوة   وأن هذه الأم هي حوا، ومعنى ذلكوالمسيحيون والمسلمون أن هذا الأب هو آدم  

 ( 144. )راغب السرجاني، ص. في الحقيقة
الل  ه وجل:  يقول  ي ِّباَ﴿  عز  الط َّ مِّنَ  ورَزَقَنْاَهمُْ  واَلبْحَْرِّ  البْرَ ِّ  ِّي  ف وحَمَلَنْاَهمُْ  آدمََ  بنَِّي  مْناَ  كرَ َّ تِّ  ولَقَدَْ 

يلاً نْ خلَقَْناَ تفَْضِّ ِّم َّ ِّيرٍ م لنْاَهمُْ علَىَ كَث  (. 70: الاسراء)القرآن ال كريم، ﴾ وفَضَ َّ
أصلت لقاعدة أن الأصل في الإنسان ال كرامة، وأنها صفة (  2013حسب زكي الميلاد )هذه الآية  

هذه الصفة،   ملازمة للإنسان بما هو إنسان، بغض النظر عن لونه وعرقه، لغته، دينه، ولا يجوز سلب
بليغا جدا، حيث استعمل وصف بني آدم  الآية كان  ال كريم في هذه  إنسان بكرامته، والقرآن  فالإنسان 

، وأن   د حديثه عن ال كرامة، ليؤكد أمرين متلازمين، أن ال كرامة هي صفة أصيلة في النوع الإنسانيعن
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ب  إلى  الإنساني  أصلهم  في  يرجعون  الذين  الناس  جميع  تشكل  الصفة  وليس  هذه  استثناء،  بدون  آدم  ين 
 لمشترك.هناك صنف من البشر خارج هذا الأصل الإنساني ا 

على كثير ممن  ه سبحانه هو مصدر ال كرامة الإنسانية، وهو الذي فضله  كما اعتبرت هذه الآية أن الل   
،  99.)ص ص.  خلق تفضيلا، وهذا يعني ضرورة أن يتمسك الإنسان بهذه ال كرامة ولا يتخلى عنها أبدا

100 ) 
 : والتعاون)قصة الصين والروم(   مهمة الاستخلاف 

ثم جعلناكم  ﴿مهمة الاستخلاف تعني أن الل  ه جعل الإنسان خليفة في الأرض، يقول الل  ه عز وجل:  
. هذه الخليفة الإنسان يجب عليه أن يعمر الأرض، (14:  يونس  )القرآن ال كريم،  ﴾خلائف في الأرض

نسانية مكان يقوم بكل الأعمال الصالحة التي تجعل الحضارة الإ   وينشر قيم الأمن والسلام والمحبة، وأن
الإنسان لم يخلقه  لرفاهية الإنسان وسعادته وليس شقائه وتعاسته. فكرة الاستخلاف هذه تؤكد على أن 

ما شرعه  الل  ه عبثا بلا وظيفة ولا غاية، بل خلقه ليؤدي رسالة، هذه الرسالة تستوجب أن تكون في إطار  
 .الل  ه لعباده

ولا مجتمع لوحده، ولا أهل دين لوحدهم، بل تحقيقها  هذه المهمة لا يمكن أن يحققها فرد لوحده،  
 ن الإنساني في هذا ال كون الجامع ولا يتحقق التعاون إلا بالتواصل.مقترن بالتعاو

به   يعود  بليغة تعكس مقدار ما  ترد قصلة  الإسلامي  التراث  بالأدب والحكمة من  وفي نص يفيض 
مجم  التواصل على  فائدة  من  والأمم،  الشعوب  تجارب  "جلال  بين  ال كبير  الشاعر  يرويها  المتواصلين،  وع 

وهي قصة تنافس أهل الروم وأهل الصين في علم التصوير التي   الدين الرومي" في ديوانه الشهير "المثنوي"
حاب ال كر والفر فيه،  ، وقال أهل الروم: بل نحن أصش، الصينيين قالوا: نحن أكثر مهارة في النقنتروي "أ
 د امتحانا في هذا الموضوع لنرى من المبر ز منكم في دعواه؟ سلطان: وأنا أريوقال ال

 وعندما حضر نقاشو الصين والروم، كان الروم أكثر وقوفا على هذا العلم.
نقاشو   أحدهما  أخذ  متواجهين،  المنزلان  كان  منزل،  ول كم  منزل  لنا  ليخصص  الصين:  نقاشو  وقال 

 وأخذ الآخر نقاشو الصين.الروم، 
 ائة لون من الملك ففتح لهم خزائن. وطلب نقاشو الصين م

وقال نقاشو الروم: لا نقش ولا لون جدير بهذا العمل، اللهم إلا صقل الصدأ. وأغلقوا الباب وضلوا  
يصقلون، وصار ما صقلوه كالسماء بسيطا صافيا... وعندما فرغ نقاشو الصين من العمل، أخذوا يدقون  

ا ذلك  في  صورا  فرأى  الملك  ودخل  فرحا.  انتقل  الطبول  ثم  والألباب.  العقول  تسلب  كانت  لمكان، 



    انياألم  –ببرلين الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن المركز العربي الديمقراطي مجلة الدراسات 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    حاديالعدد ال  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  197 
 

الأعمال على   الصورة وتلك  تلك  فانعكست  أمامه،  فكشفوا ستارة كانت موضوعة  الروم،  نقاشي  صوب 
 . وكل ما رآه هناك، انعكس هنا أفضل، فكانت تخطف العيون من محاجرها.الجدران الصافية

هذا  إدالنص    إن  في  الدروس  من  عددا  يعطينا  قصره  ية على  الحضار التجارب  بين  العلاقة  ارة 
الحضارة   أن  ومحصلته  للأمم،  ية  الحضار الخبرات  في  المغني  التعدد  من  الحكمة  عن  فضلا  المتعددة، 

ويرعى هذا المنجز الحضاري بالتفاعل بين تلك التجارب   -صينية ورومية  –الإنسانية تغنى بكافة التجارب  
رة في عمل الآخر واكتمال جماليتها به فيه(، وبالتالي بلوغ )عب رت القصة عن هذا التفاعل بانعكاس الصو

البناء معه بالتفاعل  ية مستواها الأرقى في مقام التواصل مع الأخر وتجلي منجزها الحضاري  . )سمير الهو
 ( 91،  90بودينار، ص ص. 

الآخر،  مع  والتواصل  والتعاون  البناء  أجل  من  استخلاف  الاستخلاف،  مهمة  تكون  إذن  هكذا 
ية كلها. لذلك نجد القرآن ال كريم يؤكد على التعاون كما في قوله تعالى:  لتت وتعانوا  ﴿حقق بذلك سعادة البشر

  نوُاْ علَىَ ٱلۡإِثۡمِّ وٱَلعۡدُۡوََٰنِِّۚ﴾ ﴿ولَاَ تعَاَوَ  محذرا في الآن نفسه من نقيض ذلك كما في قوله: ﴾على البر والتقوى
 (.2: المائدة )القرآن ال كريم،

 وار بين المسلمين والغرب: آفاق مستقبل الح 
 يذكر التويجري أن لهذا الحوار حدودا يتعين رسمها بدقة، والاتفاق عليها عن اقتناع وهي: 

ياته  أولا: أن يكون الحوار متكافئا، تتوفر له شروط المساواة والندية والإ رادة المشتركة، وأن تتعدد مستو
مخ  مع  يدور  شاملا،  حوارا  يكون  بحيث  درجاته؛  المستوى وتتفاوت  على  والشرائح،  الفئات  تلف 

 الحكومي، وعلى صعيد المؤسسات الأهلية ذات العلاقة بالقضايا والمجالات التي تُحد دُ لهذا الحوار. 
ا تهم  التي  القضيا  مختلف  الحوار  يتناول  أن  التي  ثانيا:  القضايا  إلا  يسُتثنى  لا  الإسلامي،  العربي  لمجتمع 

دول العربية الإسلامية، بحيث يت سع مجال الحوار ويتعم ق مجراه،  تدخل ضمن اختصاصات السيادة في ال
والت قانية،  والعلمية  والاجتماعية،  والاقتصادية  ية،  والفكر الثقافية  بالحياة  صلة  ذي  موضوع  كل  فيشكل 

 لى القضايا المعرفية فقط.فلا يكون مقتصرا ع
وأن   للطرفين،  مشتركة  منافع  تحقيق  إلى  الحوار  يهدف  أن  يحرصان  ثالثا:  التي  المصالح  تأمين  إلى  يؤدي 

لهذا   يكون  بحيث  واجتماعيا،  اقتصاديا  وعلميا،  ثقافيا  الحياة  مجالات  في  بالتقدم  صلة  لها  والتي  عليها، 
يعود بالنفع والفائدة على الجميع. الحوار تأثير على مجمل العلاقات بين المسلمي  ن والغرب، و

ن الموضوعات التي هي مثار اختلافات دائمة؛ مثل اختلاف  رابعا: أن يكون الحوار متحضرا، ومترفعا ع
 العقيدة، اللون، العرق... ص: 

 التسامح: و الممل كة المغربية  



    انياألم  –ببرلين الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن المركز العربي الديمقراطي مجلة الدراسات 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    حاديالعدد ال  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  198 
 

والتعايش بين الأديان قديما وحديثا، تجسيدا إن الممل كة المغربية شكلت وما تزال كذلك أرضا للحوار  
ية  لمبادئ القرآن ال كريم الذي يدعو إلى الحوار والتعايش والس لام مع الآخر، إضافة إلى العقيدة الأشعر

للمغاربة والجامع  المعتمد  المال كي  المذهب  وكذلك  والتسامح،  الوسطية  على  المل كية القائمة  والمؤسسة   ،
 لدين والداعية إلى الالتزام بالقيم ال كونية والانفتاح على الآخر والتواصل معه. الساهرة على حفظ الملة وا

 الدستور:  -أ
ا شدد  متشبثة  لقد  سيادة كاملة،  ذات  إسلامية  دولة  المغربية  "الممل كة  أن  على  ديباجته  في  لدستور 

 كل  انصهارب  الموحدة  الوطنية،هويتها    مقومات  وتنوع  تلاحم  وبصيانة  والترابية،  الوطنيةتها  بوحد
يغية،  الإسلامية، –العربية  ،مكوناتها ية  والأماز يق  دهابرواف  والغنية  الحسانية،  والصحراو   والأندلسية  يةالإفر
ية كما  والعبر يةاله  أن  والمتوسطية.  في  المغربية  و الصدارة  مكانة  الإسلامي  الدين  بتبوئ    في   وذلك  ،هاتتميز 

 الثقافات   بين  المتبادل  اهموالتف  والحوار،  والتسامح   والاعتدال  الانفتاح  بقيم  المغربي  الشعب  تشبث  ظل
 . "جمعاء الإنسانية والحضارات

يحتل مكانة بالغة الأهمية، حيث نجد التنوع في إطار الوحدة على صعيد   مغربال  وهذا ما جعل بلدنا
ية الوطنية، وفي نفس الوقت التزام الشعب المغربي بقيم الحوار والتسام  ح الأمر الذي يحقق التعايش الهو

جميلة   حديقة  بمثابة  يعتبر  الحمد  ولل  ه  بلدنا  أن  القول  يمكن  هنا  ومن  الاختلاف.  وتعدفي  رغم  د تنوع 
وروائحها  واختلاف وألوانها  الجمال.  أشكالها  يكمن  كان    أزهارها  المغربيةلذلك  الممل كة  واضحا    دستور 

 والانفتاح والحوار والتسامح والالتزام بالقيم الإنسانية.في التأكيد على التعدد والتنوع وصريحا 
 ر الإسلامية".حول "حقوق الأقليات الدينية في الديا مراكشلمؤتمر  ب: رسالة جلالة الملك 

ه  الموافق 1437ربيع الآخر    14وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الل  ه، يومه الاثنين  
في 2016يناير    25ل    الدينية  الأقليات  “حقوق  حول  المؤتمر  أشغال  في  المشاركين  إلى  سامية  رسالة   ،

مما جاء   .مدينة مراكشفتتحت أشغاله بالديار الإسلامية .. الإطار الشرعي والدعوة إلى المبادرة” الذي ا
 فيها:

إننا في الممل كة المغربية لا نرى مبررا لهضم أي حق من حقوق الأقليات الدينية، ولا نقبل أن يقع 
لأحد من المسلمين. ونحن، في اقتناعنا هذا، إنما نستلهم الفهم الصحيح    ذلك باسم الإسلام، ولا نرضاه

يقة في التعامل النبيل بين المسلمين وبين    لمبادئ الدين كما نستلهم تراثنا  الحضاري وتاريخ هذه الممل كة العر
 .غيرهم من أتباع الديانات

القرآن   الموضوع هو  هذا  في  بها  نلتزم  التي  للمبادئ  الأول  الل  ه فالمرجع  تكريم  عن  يعلن  الذي  ال كريم 
ال  كريم حقيقة كونية منبثقة  للإنسان، من حيث هو إنسان. وفي سياق ترسيخ هذه ال كرامة أكد القرآن 
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عن المشيئة الإلهية تتلخص في أن الل  ه عز وجل اقتضت مشيئته أن يخلق الناس مختلفين في أديانهم على  
 .قهم. وذل كم ما وطن في نفوس المسلمين قبول التعدديةنحو ما هم مختلفون في ألوانهم ولغاتهم وأعرا

 رسالة جلالة الملك فاس -ج
الملك الجلالة  صاحب  الاثنين    بعث  يوم  الل  ه،  نصره  السادس،  إلى 2018شتنبر    10محمد  برسالة   ،

ارجية  المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي لحوار الثقافات والأديان، التي تنظمها وزارة الشؤون الخ
الملك، وذلك ، تحت الرعاية السامية لجلالة  للفرنكوفونيةوالتعاون الدولي للممل كة المغربية والمنظمة الدولية  

ي"شتنبر الجاري بفاس، حول موضوع  12إلى  10من   ة".سؤال الغير
 فمما جاء في هذه الرسالة قول جلالته حفظه الل  ه:

اليوم،  " إطاره  في  نجتمع  الذي  المنتدى  هذا  بين إن  والتفاهم  الحوار  حول  التفكير  لتعميق  مدعو 
اليوم يستوجب أكثر من أي وقت مضى، التحلي   الحضارات، وإذكاء الوعي بالحاجة الملحة إليهما. فالعالم

 في بناء نظام جديد للسلم العالمي. والانخراطبالمزيد من النزاهة واليقظة، 
" جلالته:  قال  العالمي  النظام  هذا  بنائه  وعن  في  نسهم  أن  نرجو  ما  فهو  العالمي،  للسلم  الجديد  النظام 

بالبناء والتطوير، وتوطيد الأمن  جميعاً، على أساس مبدأ التعايش وقبول التعدد والاختل  اف، بما يسمح 
 ."والنمو والازدهار

قائلا:   الل  ه  نصره  الملك  جلالة  أكد  المغاربة  به  يمتاز  ما  ش وبخصوص  من  الضيافة  كرم  كان  يم  إذا 
الثقافي.  التنوع  ويزدهر  الآخر،  وقبول  الاحترام  ينشأ  بيئته  ففي  الروح.  كرم  أيضاً  يشمل  فإنه  المغاربة، 

جسدن من  وقد  الوطنية،  الوحدة  إطار  في  ومتنوعا،  متعدداً  بلداً  المغرب  من  تجعل  التي  الميزة،  هذه  ا 
 خلال جملة من المبادرات على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. 

" بالقول:  وطبيعة  مضيفا  دستوره،  حيث  من  الإقليمي،  المستوى  على  بتفرده  يتميز  المغربي  فالنموذج 
الثقافي، وتار  في أرضه، واقعه  المسلمين واليهود  بين  لاسيما  التعايش،  تجذر  يشهد على  الذي  يل،  الطو يخه 

 وانفتاحه على الديانات الأخرى.
من إمارة المؤمنين ومن المذهب السني المال كي، شهد إن هذا النموذج الأصيل الذي يستمد مرجعيته  

من مخاطر الاستغلال الإيديولوجي    جملة من الإصلاحات العميقة. فهو يستهدف تحصينَ المجتمع المغربي
للدين، ووقايتهَ من شرور القوى الهدامة، من خلال تكوين ديني متنور متشبع بقيم الوسطية والاعتدال 

 والتسامح. 
  2019السامي أثناء استقبال قداسة البابا فرانسيس للممل كة في مارس   الخطاب المل كي

 كة وتشبثها بروابط الأخوة حيث قال جلالته: لقد أكد جلالة الملك نصره الل  ه على حرص الممل 
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براهيم عليه   "فقد حرصت الممل كة المغربية على الجهر والتشبث الدائم بروابط الأخوة، التي تجمع أبناء إ
 .كيزة أساسية للحضارة المغربية، الغنية بتعدد وتنوع مكوناتهاالسلام، كر 

ع النظر  بغض  المغاربة،  بين  يجمع  الذي  التلاحم  في  ويشكل  نموذجا ساطعا  اختلاف معتقداتهم،  ن 
 .هذا المجال

فتئت   ما  التي  المساجد والكنائس والبيع،  في  يتجلى  ما  المغرب. وهو  في  يومي  واقع  التلاحم هو  فهذا 
 .تجاور بعضها البعض في مدن الممل كة"

ية، يبقى غير   كاف في  وعن حوار الأديان قال جلالته: "من الواضح أن الحوار بين الديانات السماو
 .واقعنا اليوم

بخصوص كل المجالات،  ففي الوقت الذي تشهد فيه أنماط العيش تحولات كبرى، في كل مكان، و
 .ر ويتجدد كذلك"فإنه ينبغي للحوار بين الأديان أن يتطو

بكل  التطرف  "ولمواجهة  جلالته:  يقول  والتطرف  للإرهاب  التصدي  في  ودورها  بية  التر أهمية  وعن 
بية أشكاله، فإن الحل يا ولا ماليا؛ بل الحل يكمن في شيء واحد، هو التر  .لن يكون عسكر

ال للجهل. ذلك أن ما يهدد حضاراتنا هي  إدانة  إنما هو  بية،  التر الثنائية، فدفاعي عن قضية  مقاربات 
 .وانعدام التعارف المتبادل، ولم يكن يوما الدين

يلاء الدي بيةن مجددا المكواليوم، فإني بصفتي أمير المؤمنين، أدعو إلى إ  .انة التي يستحقها في مجال التر
نزوعات   في  السقوط  أو  التطرف  ألا أحذرهم من مخاطر  الشباب،  هؤلاء  يمكنني وأنا أخاطب  ولا 

 .العنف
 .فليس الدين هو ما يجمع بين الإرهابيين، بل يجمعهم الجهل بالدين

 التسامح، لتبرير حماقاتهم".  لقد حان الوقت لرفض استغلال الدين كمطية للجهلة، وللجهل وعدم
بية يمكننا القطع مع كل دعوة تشرع لممارسة  حديث جلالته نصره ا بية له أهمية، إذ بالتر لل  ه عن التر

بية نستطيع أن نواجه دعوات الانغلاق  التعصب والعنف والفوضى، أو تبرر أفعال أتباعها. وعليه فبالتر
 السمحة وقبول الآخر. والعنف وذلك ننتج ثقافة مجتمعية تؤمن بالقيم 

اللقاءوعن أهمية   التي  أكد    هذا  القيم  اليوم يرسخ قناعة مشتركة، مفادها أن  لقاءنا  قائلا: "إن  جلالته 
ترتكز عليها الديانات التوحيدية، تساهم في ترشيد النظام العالمي وتحسينه، وفي تحقيق المصالحة والتقارب 

 ."بين مكوناته
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بالقول الل  ه ونصره  تي تبذلونها خدمة للسلم  "وإننا نتابع باهتمام وتقدير كبيرين، الجهود ال  ختم حفظه 
ومحاربة  العنف،  أشكال  كل  ووقف  والحوار،  بية  التر دور  تعزيز  إلى  المستمرة  دعواتكم  وكذا  العالم،  عبر 

 .الفقر والفساد، والتصدي للتغيرات المناخية، وغيرها من الآفات التي تنخر مجتمعاتنا
في نفس الوق ت، مثاليين وعمليين،   المؤمنين والحبر الأعظم، فإننا مدعوون لأن نكون  وبصفتينا أمير

 .واقعيين ونموذجيين
 .فرسائلنا تتسم بطابعها الراهن والأبدي في آن واحد

الوعي  وتعزيز  المتبادل،  التعارف  مطلب  وتحقيق  الاعتدال،  بقيم  الالتزام  إلى  الشعوب  تدعو  وهي 
 باختلاف الآخر".

 الممل كة: ة المغربية وانخراطها في توجهات الجامع
الأديان بين  والتعايش  التسامح  قيم  نشر  في  منخرطة  المغربية  الجامعة  وإن  بالكلية  ،  هنا  المثال  نعطي 
ة وحدة تاريخ الأديان التي  يالمتعددة التخصصات بالسمارة حيث يوجد ضمن وحدات المقررات الدراس

بتدريسها علأتشرف  الطالب  يتعرف  حيث  الأديان  ،  الى  وعقائدها،  من  ومصادرها  يجعل  الذي  أمر 
 . هؤلاء المتخرجين متشبعين بقيم الأخوة الإنسانية ومساهمين كذلك في نشر تلك القيم

" الكلية    تحتضنكما   ضمن  ماستر  ومن  يقي"  الأفر والامتداد  الإسلامي  بالغرب  ية  الأشعر العقيدة 
والأد العقائد  "جغرافية  وحدة  الماستر  هذا  يقيا"  وحدات  افر في  نقدم يان  حيث  تدريسها،  أتولى  التي 

وفيها   القدم،  منذ  عموما  وبالدين  بالمعتقد  يقي  الافر الإنسان  علاقة  عن  للطلبة   -المحاضرات  -محاضرات 
ْ تأكيد كذلك   يقي عب يقيا جديرة بالاهتمام والدراسة. فالإنسان الافر ر اعتقاده وتصوره للدين  على أن افر

 .حدته وانسجامهاستطاع المحافظة على و 
يقيا هو اهتمام نابع من توجهات الممل كة وعلاقتها بالعمق   ولا شك أن هذا الاهتمام الأكاديمي بإفر

يات، ونذكر هنا على س يقي على جميع المستو بيل المثال لا الحصر مجهودات الممل كة في بناء المساجد الافر
الافا الأئمة  وتكوين  الشقيقة  يقية  الافر الدول  من  الدين بالعديد  تعاليم  نشر  يعزز  ما  وهو  بالمغرب،  رقة 

والمودة والتراحم بين المسلمين في إطار الأخوة الإسلامية،    الإسلامي المبني على الوسطية والقيم السمحة
 ع غير المسلمين في إطار الأخوة الإنسانية.والتعاون م
 خاتمة: 

القول يمكننا  آخرا،  وليس  أر إ  :أخيرا  تشكل  المغربية  الممل كة  والأخوة  ن  والتسامح  للتعايش  ضا 
الإنسانية، وذلك بفضل تشبث المغاربة بالقيم السمحة وبفضل جهود المؤسسة المل كية الساهرة على حماية 

ومن هنا نقول إن  والداعية إلى الانفتاح على الآخر بغض النظر عن دينه من جهة أخرى.الملة من جهة 
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ال فمحبة  الجمال،  ممل كة  هي  المغربية  الأمن الممل كة  وتوفير  جمال،  الآخر  مع  والحوار  والتعامل  جمال،  غير 
 والسلام جمال، وتحقيق التعايش جمال. 
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 الطاقة النصية في ضوء القراءة النفسية عند ابن جني  
The Textuel In The Light Of Psychological Reading In Ibn Jinni 

 د. نصر الدين بن عطية. جامعة سيدي بلعباس. الجزائر 

 benattinasreddine11@gmail.comالبريد الإل كتروني:  
 

 الملخص: 
المتفجرة في ضوء القراءة النفسية. وقد أدرك ابن الدلالية  البحث إلى تبيان جمالية النص الأدبي وطاقاته    يهدف هذا

أدواته   يعُمل  راح  وقد  الإبداع.  حول  صورة كاملة  إلى  الوصول  أردنا  إذا  مهمّ  أمر  سيكولوجيا  المبدع  دراسة  أن  جني 
ال الطاقة  إلى  المبدع مستندا  ذات  لسبر  التالنفسية  الذي نصية  الجمالي  بالأثر  الإمساك  أجل  الأدبي من  النص  بها  يحفل  ي 

   ففي النص جمالية وعمقا وبعداً نفسيا لا يمكن الدخول إليه إلا من هذا الباب. يجذب المتلقي.
ي اللاشعور البنيات  وإضاءة  السطحية،  المادة  وراء  ية  المتوار العميقة  للبنيات  سبر  جني  ابن  عند  القراءة  أن  ة  كما 

ية. وما لم يمتلك الناقد أدواته الخاصة به لاختراق النص فسيبقى بعيدا عنه. المستت  رة خلف البنيات الشعور
                       المتلقي. ؛النفسية اءةالقر ؛النص ات المفتاحية: الكلم 

Abstract : 
This research aims to show the aesthetics of the literary text and its explosive semantic energies 
in the light of psychological reading. Ibn Jinni realized that studying the créative person 
psychologically  is important if we want to reach a complete picture of creativity. And He began  
to use his psychological tools to probe the creator's self, based on the textual energy that the 
literary text is full of in order to capture the aesthetic effect that attracts the recipient. The text 
has aesthetics depth, and a psychological dimension that can only be accessed through this 
section. 
In Addition the reading of  Ibn Jinni explores the deep  structures  that are hidden behind the 
surface matter, and the  illumination of  the unconscious structures hidden behind the 
emotional structures. Unless the critic has his own tools to penetrate the text, he will stay away 
from it 
Key words :  Text, Psychic reading, Recipient. 
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 مقدمة: 
ارتباط   الإإن  بالنفس  ارتباط وثيق  الأدب  القدمنسانية  ره ليس سوى دب في جوهالأو  ،منذ 

ية يستثيرهالى  خطاب موجه بالدرجة الأولى إ ّ و   ،النفس البشر  فيحدث كها لتتجاوب مع آفاقه الجمالية  يحر
يةالجمال الذي تثيره النصوص الإ و  .اللذةمتاع والإ  فيها إذ بدونه   ،هو سر حياتها  بداعية في النفس البشر
النفس لذة البحث عن أ  لا النصتستشعر  به من لمحات جمالية  ،سرار  يعبق  ع المبد. هذا ما يدركه  وما 

إ   وهو ينشئ نصه إذ الآخرون لذة  يق ما ف  ،بداعهيسعى إلى أن يشاركه  النفوس عن طر إثارة  إلى  يعمد 
   .نصه الذي يثيرهي التأثير الجمال يجعلها تحت وطأةو  ،من موهبة بيانية فيسحر النفوس به خصّ 

متجددةأفي  شك  ولا   غنية  طاقة  النص  من  و   ،ن  فائقا  قدرا  يعطي   ،التأثيرو  الإيحاءيمتلك    مما 
و الدراسة  فرصة  وللمتلقي  باستمرارالسبر  و  ،التقصي  النص  بين  التأثير المتفتنشأ  أساسها  ية  قو علاقة  لقي 

 . الاستجابةبن نسميه  أو ما يمكن أ  ،التأثرو
يصبح  ،وفي ذلك يتم التركيز على القارئ  ،البحث في عملية القراءة إلى تتبع متقنيتحول   هو المهم   و

تشك  النص  يفي  متجددا،و   ،الأدبيل  مسارا  القراءة  تأخذ  السيكولوجي  فيها  يتقاطع    بفضله  أحيانا 
 غير ذلك. السيميائي والاجتماعي وو

إلى   الأدبيالنص  ول فيها  ة كشف مستمرة، يتحملية دينامية وحركراءة للمتلقي هي عإن سيرورة الق
الم"  . ذلك أن القارئبة لتلك العمليةاذوسيلة ج  سبق، سوف يجلب إلى العمل ضروبا معينة من الفهم 

وسوف    .التوقعات التي يتم من ضمنها تقييم خصائص العمل المتنوعة )...(وسياقا مبهما من القناعات و
كلية وحدات  في  وينظمها  عناصره  ومقدّ   متصلة،  يختار  بعضها  بعضها  مقصيا  يغلتون،   ."الآخرما  )إ

   للنداء الكامن في النص.وما عليه إلا أن ينصت  (136، ص 1995
 في القراءة النفسية:  .1

من  تستشرف   للنص  المكونة  الجوانب  النفسية  اللاشعورالقراءة    ، والغرائز  ،وال كبت   ،قضايا 
صحيح    النص نفسيا هو قراءة تعيده إلى تكوينه النفسي.  والموضوعات النفسية الأخرى، مما يعني أن تحليل

الملامسة   هذه  أن  إلا  الأخرى  يات  المستو بعض  وتغفل  النفسي،  المستوى  تلامس  النفسية  القراءة  أن 
 تراز والدقة المناسبتين. وهي عملية تستدعي الاح  .قائمة أساسا على جملة من المنظومات النفسية المتقنة

ال  من  بجملة  النص  النفس ينهض  والوظيفة  نظرا  وظائف،  النص  ينجزها  التي  الوظائف  تلك  من  ية 
علم النفس أقرب العلوم إلى  للعلاقة القائمة بين الأدب وعلم النفس، وهي علاقة تقرها العلوم الإنسانية. ف

تالأدب الفصل بينهما لأنّ النفس  العسير  صنع الأدب وكذلك يصنع الأدب النفس . وقد يكون من 
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)إسماعيل،    تتلقى الأدب لتصنع الحياة"التي تتلقى الحياة لتصنع الأدب هي النفس التي    )...( والنفس
 . (4، ص 1963

والنص وإذا كانت القراءة النفسية تعنى بالوظيفة النفسية للنص فإنها تبني مقولاتها على السياق.  
عن ال كشف  يروم  نفسيا  دلال "قصدية صاحبه،    المقروء  دلالات،  يمتلك من  بما  يتعين على  وذلك  ات 

النقدية   وتفسيرها  القراءات  مكوناتها  ص  1992)فضل،  تحديد  إن    (17،  القول  إلى  يفضي  وهذا   ،
يل وتفسير السيا  ق. القراءة النفسية تتضمن: التحليل والتأو

يات الحاذقة التي تدل على عميق خبرة  و لم يكن التراث النقدي العربي القديم ليِخلوَ من تلك النظر
ومدى تأثرها بالأدب، وعن الروابط المتشابكة والمعقدة التي يمكن أن يقيهما الناقد بين   ،نيةبالنفس الإنسا

ووظائفها النفسية لدى المبدع والمتلقي من جانب    ،وبين بواعثها وأهدافها  ، النصوص الأدبية من جانب 
 آخر. 

كون إلا بمقدار  وقد انطلق النقاد العرب القدامى من وعي واحد هو أن حياة الأدب ونماءه لا ت
ما  النصوص في تصويراتها وتعبيراتها. وبقدر  تأثيره في النفوس. فالأثر النفسي أساس جمالي لا تستغني عنه

يصبح لها الخلود في نفوس من يتلقاها.  ،تحدثه من هذا الأثر بقدر ما تعزز مكانتها  و
 وقد أشار إلى ذلك الأثر جملة من النقاد العرب من أبرزهم: 

ّ ه  –يقول: "ومتى  شاكل    ه( الذي255الجاحظ )ت   - ذلك اللفظ  معناه، وأعرب    -أبقاك الل
ر لفقا، وخرج عن سماجة الاستكراه، وسلم من عن فحواه، وكان لتلك الحالة وفقا، ولذلك القد

.  (384، ص  2، ج1993)الجاحظ،    فساد التكلف كان قمينا بحسن الوقع وبانتفاع المستمع "
الخصائص   بتلك  اللفظ  افاتصاف  النفس  في  ذا وقع حسن  بالتواصل  سيجعله  يؤذن  مما  لمتلقية 

 وعدم الانقطاع.
ه(: إن الفهم الثاقب أساس من أسس تلقي الأدب في نظر ابن  322ابن طباطبا العلوي) ت -

طباطبا. إذ بدونه تفقد عملية التلقي تواصلها واستمراريتها لأنه لا تلقي بدون فهمٍ واع يسبر أبعاد  
يقولك"  هم عند ابن طباطبا يشبه حواس الإنسان أو يكون حاسة سادسة.  النصوص. وهذا الف

ك  ترتاح فإذا  النفس  فإنّ  وبالتالي  الفهم،  قبله  والتعقيد  العيب  من  وخاليا  منظوما  الكلام  ان 
وتأذت ونفرت  منه  استوحشت  مجهولا  محالا  باطلا  كان  إذا  وأماّ  طباطبا،   وتأنس،  )ابن 

   .(20، ص 1982
ابن   أن  الفهوالملاحظ  يجعل  م طباطبا  كحاسة  يم  فهو  الحواس  ويتشوف،ن  ويرتاح  وفي    أنس 

الإنسانية،   النفس  يصدأ ويتأذى. وكل هذه مواقف نفسية ترجع إلى طبيعة  المقابل يستوحش وينفر و
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ذلك أن النفس تسكن إلى ما وافق هواها، وتقلق مما يخالفه ولها أحوال تتصرف بها فإذا ورد عليها في  "
حية و الطرب، وإذا ورد عليها ما يخالفها قلقت  ها ما يوافقها اهتزت له، وحدثت لها الأري حالة من حالات

طباطبا،    واستوحشت ص 1982)ابن  النفس (21،  تقبل  على  دلائل  والطرب  والأريحية  فالاهتزاز   .
التر  أو  التصوير  في  ما  لخلل  النفس  تقبل  عدم  على  دلالة  والوحشة  والقلق  البياني،  للأثر  كيب  الإنسانية 

السابق  البيان ابن طباطبا في نصه  الواضح أن  النفسية وارتباط الحكم على "ي. ومن  المتلقي  بين حالة  يربط 
  (172، ص2000)إسماعيل،   الشيء المتلقى بها

ت - الجرجاني)  العزيز  عبد  بن  علي  يلحق  392القاضي  الذي  الجمالي  الأثر  إلى  القاضي  أشار  ه(: 
أو إعجابها  عند  الإنسانية  المتنبي    بالنفس  بين  "الوساطة  كتابه  في  وله  ما.  لنص  استحسانها 

لذي يبعثه البيان في النفس وخصومه" وقفات متعددة يظهر فيها اهتمامه الواضح بالأثر النفسي ا
وال كمال   فهوإنسانية.  ال الحسن  مواصفات  كل  على  أتت  قد  صورة  يجد  ربما  المتلقي  أن  يعتقد 

ثم يجد صورة تقل عنها في توافر  استكمال تلك المواصفات    ،الواجب توافرها في الصورة الجمالية
يكون لها علوق في القلب لا ينكر  إلا أنها تبعث في النفس أثرا أبلغ وأشد من الصورة الأولى، و
يكون معك   به، ولا  تعلل  تعليلا  لم تجد  كان ذلك؟  لم  تساءلت  إذا  يخفى شأنه، ثم  مكانه ولا 

والإحال النفسي،  الإحساس  هذا  ذا  سوى  الجمال  يصبح  وبهذا  الإنسانية.  النفس  طبيعة  إلى  ة 
بالنفس الإنسانية وما يعلق بها، وإن كان في ظاهره ناقص الحسن وال كمال. يقول:   صلة وثيقة
الصورة تستكمل شرائط الحسن، وتستوفي أوصاف ال كمال، وتذهب في ال أنفس كل   وأنت ترى

يق، ثم تجد أخرى د التمام بكل طر المحاسن، والتئام الخلقة مذهب، وتقف من  انتظام  ونها في 
با وأعلق  القبول  إلى  وأدنى  بالحلاوة،  أحظى  وهي  الأقسام  وتقابل  الأجزاء،  لنفس، وتناصف 

ثم   للقلب  ممازجة  ولما وأسرع  سببا  ية  المز لهذه  وفكرت  ونظرت  واعتبرت  قايست  وإن  تعلم  لا 
قصورة عن الأولى في  خصت به مقتضيا. ولو قيل لك : كيف صارت هذه الصورة، وهي م

ورددته  المتجانف  المتعنت  مقام  السائل  لأقمت  ...؟  والصيغة  الترتيب  وفي  والصنعة،  الإحكام 
في وس ما  الجاهل، ولكان أقصى  المستبهم  تقول: موقعه  رد  القلب  عك، وغاية ما عندك أن  في 

 (412، ص1966)الجرجاني،    ألطف، وهو بالطبع أليق..."
ن  عن  حديثه  أيضا  ذلك  من  ومن  الإنسانية  النفس  الشعري. فور  العمل  في  والتكلف  الإغراب 

أثرا سلبيا في النفس الإنسانية لأنه لا يصل  وضرب لنا مثالا بأبي تمام. فالتكلف في تصور القاضي يورث 
 إليها إلا بعد إعنات الفكر وكدّ الخاطر. 
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تكاد تذكر ابن جني إلا لمما،  ورغم أن كتب النقد تفرد لهؤلاء النقاد الأبواب ال كثيرة إلا أنها لا  
ية نقدية با  صرف. ل كن مع ذلك نجد لهذاوربما هذا يرجع إلى شهرته في النحو وال رزة. فما نظرته  العالم رؤ

 ما منهجه في النقد؟    ؟ وإلى الإبداع الأدبي 
 السياق النفسي: الكلمة و 

من   عليه كل  يتكئ  منظور  غير  مستوى  أو  خفية  كبنية  السياق  أهمية  ومتلقيه.  تبرز  النص  منتج 
الح ومعرفة  الكلام،  فيه  قيل  الذي  المقام  كثيراً،  ودراسة  جني  ابن  شغلت  التي  المسائل  من  فمعرفة  ال 

المقام أو الحال الذي قيلت فيه البنية السطحية يوصلنا إلى بنيتها العميقة، حيث يقول: "ألا ترى إلى قول 
إل إليه علم لم يصل  يه: أو لعلَّّ الأولَ وصل  الحال، سيبو ى الآخر؛ يعنى: أن يكون الأولُ الحاضرُ شاهدَ 

سمية، َّّ الت له ومن أجله ما وقعت عليه  الذي  بب  السَّّ بب    فعرف  السَّّ يعرف  لم  الحال  عن  لبعُده  والآخر 
سمية" َّّ جني،    للت ص2008)ابن  إسحاق،  (66،  أبي  وابن  عمروٍ،  أبو  شاهد  إذا  شِعريِ  "فليت  يقول:  و  .

يونس، وعيسى بن عمُر، و يه، وأبو الحسن، وأبو زيد، وخلَفَ الأحمر، والأصمعيّ، ومنَ  و الخليل، وسيبو
العرب فيما تتعاطاه من كلامها، وتقصد له من أغراضها، في   الطبقة والوقت من علماء البلدين؛ وجوهَ 

لى قصُود أَلاَ تستفيِد بتلك المشُاهدة وذلك الحضور، مالا تؤدّيه الحكاياتُ ولا تضبطِه الروايات، فتضُطرّ إ
 ّ ى لو حلف منهم حالفِ على غرضٍ دل َّّ ته عليه إشارة، لا عبارة، العرب، وغوامض ما في أنفسها، حت

الرأي والنحيزة والعقل )ابن جني،    "لكان عند نفسه وعند جميع من يحضر حاله صادقا فيه، غير متهّم 
 . (248، ص2008

ف جني  ابن  عليه  اتكّأ  ا  مهمًّّ وسيطا  المفتاح  هذا  كان  مقاصد  ولقد  نحو  المتلقي  توجيه  الشاعر،  ي 
واستقطابه إلى فهمٍ معينّ. إذ إن معرفة هذه المقامات تساعد على تمثلّ أفضل للنص، وتقدّم للقارئ عونا  

 وزادا معرفيا يسهلّ عليه اقتحام دلالات النص. والمتأمل في شرح ابن جني يجده لم يغفل هذا الأمر.
 منى"أبيات "ولماّ قضينا من اول ففي معرض رده على ابن قتيبة لما تن

حَ بالأَركْــــان منَْ هــــ و ماسِــــحُ     ولمَاّ قضََيـْـــ نا مـِـــ نْ منِـــى كــــلَّّ حاَجَـــة            ومسََّّ
 وشُدَّتْ على هدَب المهَارى رحالنا            ولم ينَظرُ الغادي الذي هو رائح 

 بيـــننــــــــا              وسالت بأعنــــاق المطـِـــيِّ الأباطـِـــح   أخذَْنا بأطــــــراف الحديــــث
)ت قتيبة  ابن  جني  ابن  سبب  276اتهم  وأن  الأبيات،  تلك  تناول  حين  ذائقته  في  بالقصور  ه( 

جميلا )الألفاظ(  الأبيات  وجهي  أحد  قتيبة  ابن  ية  بسبب    ،رؤ كان  إنما  فائدة،  دون  والآخر)المعاني( 
فيها، وفي موقفه منها أي بهذه النظرة التي قرتّ على السطح فتسطّح المعنى بسببها عنده    عدم إنعام النظر

بالتسرع في  . كما وصفه  (218، ص  2008)ابن جني،    "ذلك لجفاء طبع الناظر وخفاء غرض الناطق"
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ضح به  إلى النص، ويدنو منه دنواً تت  لم يتحببوما ذلك إلا لأنه  إطلاق الأحكام النقدية حين أزرى بها  
 وتنكشف طياته وأطواؤه.  ،أبعاده

معاني  ألفاظها  وراء  أن  فرأى  قتيبة،  ابن  إليه  توصل  ما  دحض  محاولا  يفسرّ  و يحللّ  شرع  ثم 
يقول: "وذلك أنّ في  ، وإيماءات معبرّة،  ورموزا حلوة  ،تستحق الإكبار، وأن في عباراتها إيحاءات خفية

والر النسيب  أهل  منه  يفيد  ما   " حاجة  "كل  ولا قوله  غيرهم،  يفيده  لا  ما  والمقة  الأهواء  وذوو  قة 
يس منهم، ألا ترى أن من حوائج ) منى( أشياء كثيرة غير ما الظاهر عليه، والمعتاد يشاركهم فيه من ل 

ي، إلى غير ذلك مما هو تالٍ له، ومعقود ال كون فيه سواها، لأن منها التلاقي، ومنها التشاكي، ومنها التخل
عن   صانع  وكأنه  البيت:  به،  آخر  في  بقوله  عليه  غرضه  وعقد  إليه،  أومأ  الذي  الموضع  ومسّح     هذا 
 بالأركان من هو ماسح 

أي إنما كانت حوائجنا التي قضيناها وآرابنا التي أنضيناها من هذا النحو الذي هو مسح الأركان  
ّ ه مجراه، أي لم يتعد هذا القدر المذكور إلوما هو لاحق به   ى ما يحتمله أول البيت وجارٍ في القربة من الل

يض الجاري مجرى التصريح"  .  (219، ص 2008)ابن جني،  من التعر
يل النفسي من حيث ال الكامن في لاشعور  قرأ ابن جني البيت في سياقه النفسي فوجده قابلا للتأو

ئية مكثفة إيحاعبارة  كل حاجة(  ن البيت ذو تركيب نفسي، فعبارة )المفردات، ورأى أبنية الألفاظ و
النص دائما    ،لفئة معينة  عبق خاصمنى( تبث معاني ذات  ى سياقاتها ومتعلقاتها )بإحد ذلك أن في 

وأن   ،مزيدا من الدلالات  أشياء لم تقل، وهي كامنة في اللغة، وأن للنص لاشعوره لأنه يحمل في طياته
فالمخفي أهم  .  أو ما قيل بشكل غامض ينبغي فهمه فيما وراء أو تحت سطح النص  ،لم يقل  ال كثير منها
ية  من المعلن، ية حاملة لمكونات لاشعور ومن أهم هذه المكونات الغريزة   ،وما تلك الرموز إلا صور لغو

الحياة  والفن  لفعل البشري في ميادين الثقافة وات ايستهان به في إبداعهم بقسط لا  تسالجنسية وهي التي "
وكل   يكون الاجتماعية)...(  الثقافي  البناء  في  يساهم  هذا   فرد  على  الجنسية  غرائزه  تتمرد  لأن  عرضة 

 . ( 17،ص 1995)فرويد،  ال كبت"
المتلقي عما أومأ إليه بقوله في الشطر الثاني :  ل كن الشاعر لا يريد أن تظن به الظنون ولهذا خادع  

منى( إنما كانت في مجال التقرب إلى  " ليوهمه أن كل حاجة قضاها من )"ومسّح بالأركان من هو ماسح
ّ ه.   الل

الموضوعات الجنسية الرغبات الجنسية.  و  ،لقد تجنب  التي تختفي بداخلها كل  بالرموز  تحايل علينا 
ن تطفو هي تحاول أ"والفضاء العام للنص، فالغرائز الجنسية تتلبس لغة التمرد على ال كبت من خلال صنع 

با رمزيا ما دام أن الأنا  ثو لها  الفرصة بذلك، وتتخذ  لها  العليا لا تسمح بذلك   على السطح كلما سنحت 



    انياألم  –ببرلين مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن المركز العربي الديمقراطي 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    يدحاالعدد ال  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  210 
 

سية حين تظهر على شكل فتتخذ سبيلا إلى تعبيراتها النف،  (39،ص  1963)إسماعيل،    تبهة لها"والأنا من
وجدانية.و   ،امتثالات وغرائإن    حالات  دوافعه  عن  يعبر  حين  إلي  ،زهالشاعر  ينقلها  شكل  إنما  في  نا 

ومن ثم يجعلنا نتقبلها وتثير متعة جمالية    نا،في   الأخلاقييستثير سخط الجانب  لا  و  ،رمزي لا يخدش الحياء
   فينا.

يسعى   حيث  الأعلى  الأنا  ورقابة  الهو  رغبة  بين  للتوفيق  الذات  فيه  تستثمر  فضاء  يغدو  فالإبداع 
الآخرين الذين  "الإبداع لإحداث التوازن عبر اتكائه على القيم والسلوكات الاجتماعية، ويستثمر تعاطف  

والمبا الأفكار  في  والأعيجدون  الإبداعية  النصوص  في  المطروحة  بين  دئ  للتشارك  مجالا  الفنية  مال 
معينة" لإخفاقات  وتبديدا  لرغبات  وتحقيقا  تنفيسا  لهم  تحدث  حيث  ص 2012)عيلان،    المتلقين،   ،

 ئ والمتلقي. وهنا يتعدى البعد النفسي إلى القار .(122
 نا أخذنا بأطراف الأحاديث بين   وأما البيت الثاني فإن فيه:

فيكشف ابن جني بأسلوب يفيض بيانه روعة، فأطراف الحديث ليس كما شرح النقاد القدامى 
وفي هذا ما أذكره لتراه  :"بتجاذب الحديث على ظهور الإبل، ل كن الصيغة تحمل إيحاء أعمق. يقول شارحا  

ووضع م ممن عجب منه  فيفتعجب  قال: أخذنا  لو  أنه  ف  عناه، وذلك  لكان  معنى يه  أحاديثنا ونحو ذلك 
اتسع في محاوراتهم علو و  ،أنهم قد شاع عنهم. وذلك  وتعنو له ميعة الماضي الصليب   ، يكبره أهل النسيب

 . (219، ص 2008)ابن جني،   .قدر الحديث بين الأليفين، والفكاهة بجمع شمل المتواصلين
جني    يرى )أحاديث أن  ابن  كلمة  ذكر  هذا  مجرد  في  الشاعر (  أن  افتراض  على  دها  أور  البيت 

)أطراف بكلمة  مقيدة  غير  شجونامرسلة  تثير  ال  ،(  يكبرها  مشاعر  وتحرك  يات،  ذكر عشاق، وتستدعي 
( فكلمة  قلوبهم.  لها  وأوتخفق  اللغوي  جذرها  على  تمردت  الحاديث(  على  في  خرجت  ودخلت  معجم، 

مفرداتهم من  مفردة  فأصبحت  والنسيب  العشق  أهل  ي  معجم  لم  ،ةالشعر حلاوتها  يطعمون  و ا  يكبرونها 
والعتابت الوصال،  معاني  من  ّ   ،حمله  المحب يتبادله  ما  وكل  التقياوالتشاكي،  إذا  وان  ينشأ  .  هنا  من 

 ّ يعب فإنه بذلك  الفني  العمل  المتأمل رموزا معينة من  يختار  ابن جني. فحين  باللذة عند  عن الإحساس  ر 
يقوبهذه    الشاعر أو الحالم للعمل.نه هو  ه الخاصة، وهو ما يجعلنا نعتقد أعقد ة فإن القراء يسقطون الطر

 صراعاتهم النفسية على العمل الأدبي أو ما يسمى رد الفعل ما تحت الشعوري للقارئ. 
يكتفِ  جني  لم  ف  ابن  الكامنة  الدلالات  النصباستنطاق  يلاتها  ،ي  تأو يستنطق  ويتتبع   ،بل 

مرجعياتها  و   ،دوافعها إلى  الباطنيةيعيدها  الحياة  في  ية  الغر  ،اللاشعور واللاوعيوقضايا  وغير    ائز  الجمعي 
أو يستعملها الكتاّب    ،الشاعر يستعمل الألفاظ ذاتها التي يستعملها الناس في حديثهم العاديلأن "  ،ذلك



    انياألم  –ببرلين مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن المركز العربي الديمقراطي 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    يدحاالعدد ال  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  211 
 

يكسبها   ،العادية المعهودةفي نثرهم للتعبير عن فكره، ول كن الشاعر حين يستخدمها فإنه ينفي عنها قيمها   و
 . (354، ص  1974)إسماعيل،   قيما جديدة"

كما أدرك ابن جني أن الشاعر يعمد في أثناء التشكيل اللغوي للقصيدة إلى الخروج بهذه الدلالات  
يا أن تكون تلك الدلالات واضحة وتفصح عن   نفسها،  بل لا  المحصورة إلى آفاق أرحب. وليس ضرور

النص  أعماق  في  الغوص  سياق  في  تحولاتها  قراءة  من  صمت  ،بد  في  تصرخ  شبيهة   ،فهي  بذلك    وهي 
اللاشعور  أعماق  من  الغرائز  سمةبصراخ  يضفي  الشاعر  أن  أدرك  كما  ذاتها    .  المفردة  دلالة  على  خاصة 

ية خاصة، وهذا و  يتولد من خلال فاعلية السياق الذي  يخرج بها من معناها المعجمي المحدود إلى دلالة ثر
 ولدته التجربة الانفعالية للشاعر. 

كلمة جني  ابن  يفسر  بعدماأحاديث )  هكذا  أ  (  رؤيتهيورد  بها  يدعم  هذه مف  ،بياتا  فصل  ترضا 
فإذا قدر الحديث  "  يقول:  واقع العلاقة بينهما مرة أخرى،أطراف( مرة، وناظرا إلى  )  الكلمة عن سابقتها

هذ عندهم  ممرسلا  على  بقولها  قيدّه  إذا  به  فكيف  ترى  قولهأط)  :ا  في  أن  وذلك  الأحاديث(   :راف 
افها ما يتعاطاه المحبون، ويتفاوضه  زا حلوا، ألا ترى أنه يريد بأطرأطراف الأحاديث( وحيا خفيا، ورم)

التصري دون  والإيماء  والتلويح،  يض،  التعر من  المتيمون  الصبابة  وأغزل  ذوو  وأدمث،  أحلى  وذلك  ح. 
وو وكشفا،  مشافهة  يكون  أن  من  أعلى أنسب  البيتين  هذين  فمعنى  كذلك  كان  وإذا  وجهرا.  مصارحة 

تقدما في ،  2008)ابن جني،    "نفوسهم من لفظهما وإن عذب موقعه وأنق له مستمعه  عندهم، وأشد 
 . (220ص 

لألفاظ كما هذه ا"  أزرى بمعانيها بقوله:الأبيات و تيبة الذي أعجب بألفاظ  وفي هذا رد على ابن ق
مخارج و ولماّ قطعمطالع وترى أحسن شيء  المعنى وجدته:  تحتها من  ما  إلى  نظرت  أيام  مقاطع، وإن  نا 

الأر منى،   و واستلمنا  الرائحكان  الغادي  ينظر  لا  الناس  ومضى  الأنضاء،  بلنا  إ الحديث عالينا  في  ابتدأنا   ،
 . (67،  66، ص. ص  1966)ابن قتيبة،   سارت المطي في الأبطح"و

 ،فابن قتيبة يقر لهذه الأبيات بحسن اللفظ وحلاوته، فقد بلغت الجمال المطلق في الصياغة اللفظية
راح يبحث عن جمال الأبيات من  لأنه ربما واضح مفيد على الأقل.  بأيّ معنى أو بمعنى غير أنها لا تشي له

شيئا. أو ربما راح  خلال نثرها فكان طبيعيا أن يخيب رجاؤه بعد أن راح يفتش في هذا النثر فلم يجد  
الفكرة و بالتقرير أو  يطلب  المتجسدين سواء  الواضحين  الأبيات فإنالمعنى  تلك  ها لا توضّح أو  بالصورة. أماّ 
  معنى محددين لهذا خلت في رأيه من أيّ معنى مفيد.تجسّد فكرة أو 

ولا يستخدمها لمجرد أن تدل الألفاظ على معانٍ، وإنما    ،إنّ الشعر لا يستخدم اللغة لمجرد التوصيل 
الإشارات ال المعنى إلى  اللفظ على  اللغة لديه من تحقيق  تا  ،خفيةتخرج  المعاني  بعيد والإيماء على  رة من 
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فهناك النفسي والشعوري، بل إنه بهذين ألصق.   ،ومعنى الشعر ليس بالضرورة ذهنيا.  وأخرى من قريب 
 وهذه هي الحقيقة التي غفل عنها ابن قتيبة وأدركها ابن جني. 

الصرفي، وابن جني  لم يهمل  و البناء  الدأهمية  بالسياق ليخرج من  الثابتة إلى حاول ربطه  لالات 
السي لطبيعة  أولا  تخضع  متغيرة  خاصة  الصرفدلالات  النظام  من  ثانيا  وتتشابك  فعلى اق،  وفاعليته.  ي 

و الإفراد  نلحظ  صعيد  نكاد  لا  )أحاديث(  الجمع  جمعها  عن  )حديث(  كلمة  تميز  فنية  أو  دلالية  قيمة 
يةسوى الإفراد والجمع، هذا إن جردّنا الكلمة م بن جني يلتفت إلى أهمية السياق  ، إلا أن ان سياقاتها اللغو

لغرض  فاعليته.  و المفرد  بصيغة  )حديث(  يستعمل  ولم  الجمع  بصيغة  )أحاديث(  استعمل  إنما  فالشاعر 
تزيد   مجموعة  فإنها  إذا كانت كلمة )حديث( مفردة ذات إيحاء خاص وطعم متفرد  معنوي، ذلك أنه 

 .  (218، ص2008)ابن جني،   تلك الإيحاءات وتكشف هذه الطعوم"
السياق( لا تحكمها دلالة الكلمة المعجمية، بل  ما يدرك أن العلاقة بين الجزئي )الكلمة( والكلي )ك

فضلا عن   لة الكلمة وجماليتها،يكون للكلمة تأثيرها في السياق تماما كما أن السياق يؤثر هو الآخر في دلا
الكلمة في شبك التي تحكم تضام اموقع  المعقدة  العلاقات  يؤثر في ة  لكلمات ومواقعها. وهذا من شأنه أن 

يكشف عن جماليات النص الأدبي بأسره يلا  وهذا ما غفل عنه ابن قتيبة.  . تحديد الدلالة و ولم يقف طو
   عند قوله:

الأباطح )  المطي  بأعناق  به  إذ فيه كما يرى ".  (وسالت  الفصاحة ما لا خفاء  والأمر في هذا أسير من 
   .(220، ص2008،  )ابن جني وأعرف وأشهر"

يقة ابن جني في الشرح و يقة اختراقية يحتفي بالنصالتحلإن طر ي ثناياه للوصول يغوص ف و  ،يل طر
هذا المعنى إلى الابتداع، يتوغل في منطوق اللفظ إلى أن يصل إلى المعنى، ثم يفضي به  إلى الاستخراج و

خ في  باطني  آخر  معنى  احتمالياجدلية  المنفتحة  النصوص  في  بنو   ،صخصة  تقع  خواص  وفق  تأتي  تائج 
ية. فالنص الشعري لا يكشف  منطقة الخروج عن المألوف في التكامل مع خصخصة التركيبات التع بير

لنفوس بالنظر والمحاجة، ولا شعر لا يحبب إلى االستدرّ معانيه إلا لمن احتفى به لأنّ "لا يو  ،عن جماله
و بالجدال  الصدور  في  يعطفهاالمقيحلىّ  وإنما  و  ايسة،  الرونق  منها  يقربه  و والطلاوة  القبول    الحلاوة"عليه 

إدراكه في البواطن لا ظاهر فوق السطوح وكما أن الجمال عنده كامن     .(100، ص1966)الجرجاني،  
مكامنه   بين في  صلة  إذن  فهو  البواطن.  إلى  تتغلغل  التي  الضمائر  إلى  والنفس    موكل  الأشياء  بواطن 

ية  س الإنسان.ليس بين سطوحها وحواو ،البشر
أو كفضاء للدلالة يتيح تحققه تحولّ القراءة    ،تعامل ابن جني مع النص الذي يقرأه كبؤرة للمعنىي

النص. معه  يتضاعف  جمالي  فعل  ميزة  إلى  هي  كحقل القر   هذه  النص  مع  التعامل  المبتكرة  الحية  اءة 
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للإمكانات،   باستكشاف  والبحث  إنه  و للتنقيب  المقولات.  بهذا  باستنطاق  المجهول    ،المجهول ولع  هذا 
ظلالهكمن  ي مجمو  ،في  النص  إذ  وتخومه  ضفافه  ّ في  حل ينبغي  الملغزات  الإشارات  من  كلمات  هاعة  أو   ،

 ينبغي افتضاضها. تتمنع
آلة   النص  بتعبيرإن  قارئ  كسولة  من  لابد  لذلك  النقاد،  خلال    أحد  من  النشاط  فيه  يستحث 

يلي، واختراق طبقاته، والربط بين م  حاوره مسترشدا في ذلك بالمعابر التي يخلقها النص بذاته،  الفعل التأو
أسرا من  آخر  بسرّ  لنا  ويبوح  متعددة،  دلالات  تتشظى  عليه  القراّء  وبتوافر  بالحركية.  نابضا  ره فيغدو 

لا  الكامنة التي  في حركيته  متعددا  بجعله  يسمح  مما  القراّء  بتعدد  متعددة  قراءات  وجود  يعني  ما  وهو   .
النهائية ك الفعل  تقبل  سيرورة  عبر  فقط  المتولد  معناه  خلال  من  النص  إنتاجية  قتيبة.وتتحدد  ابن  رآها  ما 

 القرائي، وعبر القارئ الذي يشحن النص برؤيته الخاصة. 
بهذا   النشاطوالقراءة  مزيد من  إلى  وسيلة  القارئالتصور  باستجابة  مرهونة  وهي  وقدرته على   ،، 

التصور وإقامة  السياق،  مكنونات  الكشف  له  ات  "فاحتمالية  جديدة القارئ  أبعادا  النص  على  يضفي 
النص" في  لها وجود  تكون  لا  ص 1984)نبيلة،    ربما  النص والسيطرة   ،(120،  احتواء  إلى  يرمي  إنه 

الأدبي   المنشود في النص. فللنص  السياق  تعادل  خبرة غنية  بقارئ خاص ذي  إلا  يتم  عليه، وهذا لا 
  ،(32، ص1998)الصكر،    الثقافي"والإدراكي والنفسي والتداولي و  ه  وتراكيبه وله سياقه" العمليأشكال

يكون التلقي  و ط"  عندئذ  أو  قوتين  بين  ولقاء  التأثر  وطاقة  والانبثاق،  الصدور  طاقة  في اقتين،  الالتقاط 
 . (330، ص 1997)الوافي،  "الإبداعجمعها معا تكمن طاقة 

 التجلي. المكاشفة و الذات الشاعرة وإيقاع  ابن جني والمتنبي:  
نصوصه   فيها  يبدع  التي  المبدع، وال كيفية  المختزنة لدى  القيم  إلى  التعرف  بأهمية  النفس  أقر علماء 

و فعالة.  نفسية  قوى  عن  يصدر  وهو  خاصة،  لمؤثرات  استجابة  الأدبي  فالنص  لا  "الأدبية.  أن  ثبت 
بالكليات كسائر   النفس علم  فعلم  النفس والأدب.  بين علم  بالمفردات    العلوم، والأدبتعارض  معرفة 

 . (08، ص 1971)الدروبي،  كسائر الفنون"
 ُ امنة في اللغة، وأن للنص  وهي ك  ،قلْ والملاحظ أن المحللين النفسيين يظنون أن هنالك أشياء لم ت

الوعي  لاشعوره. في  نقصانا  ما  مكان  في  يوجد  فإنه  النص  في  فائضا  المعنى  كان  إذا  أنه  يقررون    .و
إلا يحيا  لا  الأدبي  نفسه"   والحدث  اللاوعي  من  أو  الوعي  انعدام  من  جزء  على  نفسه  في  انطوى   إذا 

يل،   ية    ذلك أن كلالمخفي في النص أهم من المعلن،  و  .(10، ص1997)نو يو نص تلتحم أفضيته الرؤ
تناديها  بل  البنائية،  به  وتستدعيها  بتشكيلاته  تتبدى  ما  د  ،وفق  أبعاد  من  تضمره  بل وما  واسعة،  لالية 

الأطرا و مترامية  تجلٍّ ف.  هذا   كل  ومكنوناته،  النصي  للداخل  محايثة  تجربة  بآخر  أو  بشكل  هو  تشكيلي 
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مهما ادعى البعض غير ذلك،   لداخلية والخارجية للذات الشاعرة الذي لا يعدو أن يكون مدار التجربة ا
الأمر حقيقة  في  ية  الشعر التجارب  تكون  لا  آن  إذ  في  واكتشاف  مكاشفة  تجارب  رغبات   إلا  وفق 

 .وتستنفرها ، والثقافيةحاسة الشعر بمؤهلاتها النفسية  ة التي تستفزجامح
مما   ،النفسي يرى بين الكلمات أنظمة علامات  والناقد  الأدبي يحتوي على جملة من الرموز،والعمل  

وتراكيبه النص  للغة  دراستها  في  النفسية  القراءة  أهمية  عن   ،ومفرداته  ،يظهر  بحثها  أثناء  في  وعباراته 
التعامل مع النص وفق منظور سيكولوجي يمنحنا قراءة خاصة "  السياق، ذلك أن  المستترة في  الدلالات

ية لعالم الإنسان الخفي" استنادا إلى   .(11، ص 1992)فيدوح،    عبر صياغته الفنية التي تحمل في ذاتها رؤ
 طبيعة اللغة الأدبية المشحونة بجملة من القيم الرمزية الدالة على اللاوعي. 

أدر العمليات  وقد  من  بمجموعة  محكومة  علاقة  هي  وقارئه  النص  بين  العلاقة  أن  جني  ابن  ك 
الشعري،   الخطاب  يفهم  حتى  الشاعر  وجدانيا  يشارك  أن  القارئ  على  أن  يعتقد  لذا  والذهنية،  النفسية 

ية متينةف ، أي  القصيدة لا يتم معناها ولا تؤدي غرضها الفني إلا إذا كانت العلاقة بين المنبع والمصب قو
   .أن القصيدة منبعها الشاعر ومصبها القارئ

يقدّمه في قالب فني فكأنه يقدّم إلى القارئ إغراءً  إن المبدع في تصوره حين يصنع عالمه الخيالي و
إذا   إلا  الضمانة  هذه  على  المبدع  يحصل  ولن  فيها.  والاستمرار  أعماله  قراءة  من  الاستزادة  على  محفزا 

تجربته ا يتجاوز  الاستطاع أن  فيها جميع  تجربة عامة يشترك  تقديم  إلى  القارئ على  لذاتية  يجد فيها  ناس، و
 الخصوص ما يحقق له متعته، أي يجد رغباته وخيالاته مجسدة في تلك التجربة.  

في كثير من   المبدع   وبين  بينه  تجاوب  كان هناك  إذا  إلا  المتلقي على أكمل وجه  تتم متعة  ولن 
بوتات وكل ما اختزن في اطن تكونّها في نظر فرويد العقد والحصارات والمكالمواطن المشتركة، وهذه المو

قراءته،  اللاشعور أثناء  في  جني  ابن  إليه  يشير  وهذا ما  غرضها.  القصيدة غير محقّقة  فستظل  لشعر   وإلاّ 
 ولإثبات صحته نستعرض بعض الأمثلة من شروحاته. المتنبي.

 ( 174، ص  1، ج2004ابن جني، ) قوله: قد قرأ على المتنبيويقول ابن جني 
يض و   وشعر مدحت   بين الرقى به ال كركد      نّ بين القر

  (583، ص 1، ج 2004)ابن جني،  وقوله:
 وما طربي لما رأيتكُ بدعةٌ      لقد كنتُ أرجو أن أراكَ فأطربُ 

َّّ أجعلت الرجل أبا زَ  كان  ، ففهم ابن جني من هذا الضحك أن الشاعر  المتنبي  ؟ فضحك(أي قردا)ة  ن
  " هذا مذهبه في أكثر شعره لأنه يطوي المديح على هجاء يعتقد أنّ "يرمي إلى ما وراء المدح من معنى. و 

   .(583، ص 1، ج 2004)ابن جني، 
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يقول في مدح المتنبي   (784، ص 3، ج 2004)ابن جني،  :كافور الإخشيديو
 لقيت المروَْرى والشناخيبَ دونه     وجبتُ هجيراً يترك الماء صاديا  

 ومثل قوله " يترك الماء صاديا "في المبالغة قول الآخر:
 ما بال عينيك أمسى نومها سهَرَا     كأنّ في العين عواّرا من الرمد  

 . (784، ص 3، ج 2004)ابن جني،    قوله "يترك الماء صاديا"نومها سهرا"  مثل  قوله: "
  -يقصد وجه كافور -ذا الوجه يقول: يجوز أن يقلب هذا البيت هجاء لأن معنى )دونه( أي دون ه

لئ  فكأنه يريد عظمَ تقول:  لتلقينَّ دونه أو منه الأسد، أي مثل    ن لقيتَ الوجه وغلظ مشافره، كما  فلانا 
 . (785، ص  3، ج2004)ابن جني،   الأسد

 ( 417، ص  4، ج 1980)البرقوقي،  في قول المتنبي وهو يمدح كافور الإخشيدي:و
 وحسب المنايا أن تكون أمانيا       كفى بك داء أن ترى الموت شافيا 

 المعاليا إذا كسب الناس المعــــالي بالنـــدى      فإنك تعطي في نداك  
 وغير كثيـــر أن يـــزورك راجــــل        فيرجع ملكا للعراقين واليا 

إن ظاهر الأبيات مدح وهو أن من رآك استفاد كسب  فيقول: "على هذه الأبيات  ابن جني  يعلقّ 
، وباطنه إذا رآك راجل لا يستكثر لنفسه أن يرجع واليا على العراقين، لأنه لا يوجد أحد دونك المعالي

 وقد بلغت هذا. 
المتنبي لكافور حاكم مصر)   ه/  357  -ه292لقد استطاع ابن جني أن يكتشف أنّ معظم مدائح 

يعلم  ف لا وهو  كي  مبطنا، وأن حلقة الازدواج هذه كان يقصدها المتنبي.  م( كانت هجاء968  -م905
وسلوكياتها ما كانت لها أن تمدح    ،وطموحاتها  ،وتوتراتها  ،أن شخصية هذا الشاعر العربي بكل انفعالاتها

. هذا المنطق الشعري الذي تجلى لدى المتنبي ينبع من سلوكه النفسي، وقد عبدا خصيا أسْودَ )كافور(
على سيف  وهو الذي اشترطمدح عبدا خصيا  فنرجسية المتنبي تأبى أن ت ،ده ابن جني بعد ولوج عالمهوج 

 .تقبيل الأرض بين يديهعناء ، وألاّ يكلفّ نفسه الدولة  ذلك الأمير العربي ألاّ ينشده واقفا
أماّ المتنبي فكانت تشغله نفسه، فكان دائم الذكر لها ولما يحسه    ،إن المادح لا يفكر إلا في ممدوحه

 اسي والاجتماعي. من غضب وثورة على الآخرين ونظامهم السي
 ّ ينم الذي  "التخابث"  جني  ابن  يسميه  باب  باللغة  وفي  التلاعب  على  قدرة كبيرة  والدراية    ،عن 

   (42، ص  2، ج 2004)ابن جني،  ال كبيرة بقوانين الخطاب، يؤول قوله:
 وأعلْمُ أني إذا ما اعتذرتُ      إليك أراد اعتذاري اعتذارا 
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ٌ   :أي َ   اعتذاري من غير ذنب شيء ينبغي أن اعتذر منه، لأنه شيء في غير موضعه، ولولا أن   رمنك
ه وغالط، وأكثر مدحه  فيه، وطواه على هجاء، وألغزََ ب  أن يكون قد تخابث   زتُ هذا في سيف الدولة لجوّ 

ثم ينفي عن هذا البيت ما يتبادر أولا إلى الذهن    .(42، ص  2، ج2004)ابن جني،  له"  هكذا فتفطنْ 
اعتذر  أن يكون معناه: إن جرمي كبير، واعتذاري يصغر عنه فأخاف أن  وز  ولا يج   "من فهم فيقول:

،  2004)ابن جني،    ذنبا آخر، أحتاج منه إلى عذر"  فيقصرّ اعتذاري عن كنه ذنبي، فأكون قد أذنبتُ 
ص،  2ج ص.  حال  .( 43،  42،  معرفة  على  المبنية  المتنبي  استراتيجيات  من  هذا  أن  المخاطب   ويرى 

ية وأساليب كنائية. وإدراكه لقوانين ال  خطاب، وما توفره اللغة من حيل استعار
 ( 565، ص 1، ج 2004)ابن جني،   في قول المتنبي:و

يقين الذي أتجنبُ    عشية أحفى الناس بي من جفوَتهُُ     وأهدى الطر
القصد   يترك  لأنه كان  أتجنب  الذي  يقين  الطر وأهدى  الدولة،  سيف  بي  الناس  أحفى  أراد:  أنه 

 تعبير عن ندمه لتركه سيف الدولة. أثره خوفا على نفسه، بل هو ويتعسف، ليخفي 
قد اختار ما يلائم   -ابن جني  –ويتضح من ذلك الفرق بين ما ذهب إليه كل منهما، وأنّ الأول  

 المتنبي الذي لا يعبرّ عن ندمه حتى وإن كان الندّ سيف الدولة. شخصية 
وهو ما لم   قدرة على فهم أفكاره ومراميه.  كثرومعاشرته له جعلته أ  ،ولا شك أن معرفته بالرجل

المتنبي، وإنما "فعلوا ذلك لأنهم يدقّ عليهم إدراك  الذين تحاملوا على  يكن للآخرين لاسيما من خصومه 
 . ( 278، ص 1986)عباس،  "معانيه ومراميه
ة أن المبدع إذا أنتج المعنى بصورة واعي  -من خلال الربط بين المبدع والمعنى  –ابن جني  أدرك  

بقصده غيره  من  وأعلم  أدرى  بالضرورة  و  ،فإنه  النص،  دلالة  تحديد  في  مرجعا  الشاعر  تكون فيتحول 
 .  مال كة لمعناه أيضاالذات المبدعة مال كة للنص، و

قر المتنبي  شعر  يقرأ  أن  جني  ابن  استطاع  ولقد  الأخرى،  القراءات  عن  تختلف  انحرف اءة  ربما 
وفي ترسيخ تلك   ،المتنبي كان يمعن في الغموض  أنان يعتقد  ك   لأنهبالدلالات وغاص في أعماق المعنى  

وه حوله  والهالة  لديوانه  الشروح  كثرة  يسوغ  ما  ي  .تنوعهاو  إوكان  الشفرات  هذه  يرسل  أنه كان  لى علم 
 السيكولوجي. ن من البناء اللغوي والمتمكنيالمتلقين و

 خاتمة: 
جني   ابن  يذكر  يكاد  النفيس  إلا  بكتابه  مقترنا  على و   ،"ئصالخصا"لا  غطى  اللغوي  العالم  كأن 

أدالأ قد  جني  ابن  أن  تناسوا  أو  الناس  ونسي  الناقد  القرن  يب  منذ  النقدية ثار  بنظراته  الهجري    ، الرابع 
المتنبي كثيرا من الجدل. فو لديوان  تقتصر دراستهشرحه  فقد   إعرابا وصرفا بل تعدت ذلك،  للشعر  لم 
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يةإلى الشعر  كان ينظر   مولعا بالبحث عن الطاقات الدلالية   ،تناول النص تناولا ودياالية، يجم  نفسية  رؤ
للنص َ المختلفة  يسرّ ما  وهذا  ا  .  بها  تجاوز  ناجحة  نقدية  خطوات  وله  الفكرة  على  القائم  العقيم  المعنى  لشرح 

والواضحي التفسير  يقة  طر إلى  المتجسدين  اللذن  يل  ينطلقان  التأو أرحبين  آفاق  إلى  تحدها    بالمعنى  لا 
 .  حدود

 
 المراجع: المصادر و 

 . 2008،  3أبو الفتح عثمان بن جني: الخصائص، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط .1
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ّ والإبداع    الرقّميّ في علاقتهما بالوجود الإنسانيّ و الاصطناعيّ    الذكّاء   ي الفن
Artificial Intelligence and Digital Technologies in their relation to Human existence and Artistic Creativity 

البحث العلميّ في الثقّافات والتكّنولوجياّت والمقاربات الفلسفيةّ/ الفيلاب )مشروع الواقع   مخبر، د. نجلاء كبيرّ
يةّ التونسيةّ /ليّةّ العلوم الإنسانيةّ والاجتماعيةّ بتونس. جامعة تونسك /الافتراضيّ(  الجمهور

 kbaier.najla@gmail.comالبريد الإل كتروني:
 لخص  الم 
ّ على الوجود الإنساني والإبداع  الرقّميةّ  الاصطناعي والتقنيات    الذكّاءهذا البحث تأثير  ستكشف  ي المعاصر. الفن ي في واقعنا 
مع تساؤلات حول ما إذا    دراستناعلى تحولات العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، حيث تجاوبت    فيه  تم تسليط الضوءو

 ّ ّ كانت هذه الت ّ أدوات أم لديها تأثير أعمق على  ات مجرد  كنولوجي تم التركيز أيضًا على تأثير هذه التقنيات    .ةالتجربة الإنساني
الإبداع   ّ على  أن  يّ الفن تبين  حيث  التقنيات    الذكّاء،  وأن  للإبداع،  إلهام  مصدر  يكون  أن  يمكن  ّ   الرقّميةّ الاصطناعي  ر توف

ّ منصات جديدة للتعبير   ّ تعلق بات تي. ومع ذلك، تم رصد تحديّ الفن ّ   ةفظاحمالة  أهمي ة على الأصالة والتوازن بين العوامل التقني
 ّ ّ وفي مجتمع متغير بسرعة.    ةوالإنساني ّ تم تسليط الضوء على أهمي ة توجه استخدام التقنيات نحو  ة وضع سياسات وأطر أخلاقي

 ّ الإنساني القيم  الإبداعتعزيز  على  والتشجيع  على  ة  التركيز  تحترم  مع  تكنولوجيا  ّ   تطوير  ي ّ الهو الإنساني تنوع    ، ةة  من  وتعزز 
ّ   وهو ما يجعلنا أمام مقاربة  .الإبداع ّ الاستفادة من التقنية دون التخلي عن الجوانب الأساسي ه  يبرز هذ  .الفنّ ة وة للإنساني

ّ الدراسة أهم ّ والإبداع    على الوجود الإنسانيّ   الرقّميةّالاصطناعي والتقنيات    الذكّاءة استكشاف تأثير  ي مع التركيز على   ،يّ الفن
 ّ  حديات والفرص المتنامية في هذا السياق. الت

ّ كاء الاصطناعيذ ال: الكلمات المفاتيح   ّ الإبداع ، ، التفاعلالرقّميةّكنولوجيا ، الت  .يّ، الوجود الإنسانيالفن
 

Abstract  
This research explores how Artificial Intelligence (AI) and digital technologies impact human 
life and artistic creativity. It questions whether these tools are mere aids or deeply affect human 
experiences. It highlights AI's role in inspiring creativity and digital platforms enabling new 
artistic expressions. Challenges include preserving authenticity and balancing technology and 
humanity in a rapidly changing society. The study emphasizes the need for ethical guidelines to 
steer technology towards enhancing human values and creativity while maintaining human 
identity. Ultimately, it stresses the importance of understanding AI and digital tech's impact on 
human life and creativity, addressing emerging challenges and opportunities. 
Keywords :Artificial Intelligence, Creativity, Human existence, Digital technology, Interaction. 
. 
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 المقدمة  
العالم تحولاً جذرياً وكمياً نحو اعتماد التقدم الصناعي في جميع نواحي الحياة، مما يؤدي إلى يشهد  

تقليل الاعتماد على الجهد البشري في تنفيذ المهام والأعمال. يهدف هذا التحول أيضًا إلى تقليل الخطأ 
ا التقدم عواقب متعددة، بما في لك، يحمل هذتقان. ومع ذإفي السياقات الطبيعية، والسعي نحو التميز وال

في تحليل وتقييم المواقف التي تعتمد بشكل كبير على الحس البشري،   الاصطناعيّ   الذكّاءذلك استخدام  
العوامل   مراعاة  والتفسير.  الإنسانيةّدون  التصميم  ينقل    في  الحالي  الواقع  في  العلمي  التقدم  طبيعة  إنّ 

إ البشري  ثورة على الجنس  الخدمات، والنوعي  الصعيدين:    لى  الأداء والإنتاج وتقديم  الكمي من حيث 
يجعلنا   التقنيات  طرح  في  فالتسارع  البرمجية.  التقنيات  من  والجديد  المختلف  تقديم  في  التفرد  حيث  من 

الرقمي الاتصال  وتقنيات  التكنولوجي  الاستخدام  صعيد  على  هائلة  نقلات  بسيطة  زمنية  بفترات  .  نقفز 
ال العاويتحول  إلى:  نظام  الطاقة  في  والتحكم  والمواد  العلمية  للمعرفة  الميكانيكي  الطابع  من    –إنسان  "لمي 

يمثل Human–Technology–Nature)  "طبيعة  –تكنولوجيا   والذي  التكنولوجي،  الطابع  إلى  ثمّ   ،)
هو:   الأحدث   (Human–Technology-Technology)  "تكنولوجيا  –تكنولوجيا    –إنسان  "النموذج 

 (53-51، ص. ص 2014فلوريدي: )
، يطرح التساؤل حول كيفية تأثير  الرقّميةّوالتقنيات    الاصطناعيّ في ظل التطور المتسارع للذكاء  

ّ والإبداع    الإنسانيةّهذه التكنولوجيات على الجوانب الأساسية للحياة   ّ إتتجلى هذه الويّ.  الفن ة في عدة  شكالي
 :نقاط

•  ّ مجرد أدوات  الرقّميةّ  والتقنيات    الاصطناعيّ   الذكّاءهل يعد    كنولوجيا:تحولّ العلاقة بين الإنسان والت
 ؟ الإنسانيةّتسُهلّ حياة الإنسان، أم أن لها تأثير أعمق على كيفية تعامل الإنسان مع الوجود والتجربة 

ّ الإبداع   • ل  أن يكون مصدراً للإلهام الإبداعي؟ وه  الاصطناعيّ هل يمكن للذكاء    والتكنولوجيا:  يّ الفن
 والتعبير الإبداعي؟  الفنّ أن تساعد على تطوير أشكال جديدة من  الرقّميةّيمكن للتقنيات 

ية الثقافية والتكنولوجيا: • ية الفرد وانتمائه الثقافي؟    الهو كيف يؤثر الارتباط المتزايد بالتكنولوجيا على هو
 هل تهدد هذه التكنولوجيات التمايز الثقافي أم أنها تعززه بطرق معينة؟ 

ّ تحولات في عمليةّ الإبداع والإنتاج  ل ا  • هل يمكن أن يؤدي توافر أدوات التكنولوجيا المتقدمة   ي:الفن
ّ ع وعمليات الإنتاج  إلى تغيير نماذج الإبدا ي؟ وما هو دور الإنسان في هذه العملية مقارنةً بالأدوات  الفن

 التكنولوجية؟ 
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الاجتماعيةّال  • والتحديات  التكنولوجي أخلاقياّت  تقدم  جديمع  تحديات  تنشأ  بالخصوصية،  ا،  تتعلق  دة 
رق تحقق التوازن  والتحكم، والتحكم الأخلاقي في استخداماتها. كيف يمكن توجيه هذه التكنولوجيات بط

ّ بين التطور والحفاظ على قيم الوجود الإنساني والإبداع   ي؟ الفن
ال هذه  المحتإباستنطاق  التأثيرات  يستكشفوا  أن  للباحثين  يمكن  للذكاء  شكاليةّ،    الاصطناعيّ ملة 

للحياة    الرقّميةّ  والتقنيات   المختلفة  الجوانب  ّ لإبداع  لو  الإنسانيةّعلى  مع  الفن التحديات ي،  على  التركيز 
وهو ما سنحاول الوقوف عند بعض أوجهه، وإن بشكل مختصر،    والفرص التي تنشأ من هذا التفاعل.

هذه. دراستنا  عناصر  أنّ    في  هنا،  وقويّ، لاا  الذكّاء ونفترض،  يع  سر بنسق  القادم  صطناعيّ 
ث  الرقّميةّ  والتكّنولوجياّت   وعموديةّ  أفقيةّ  علاقة  يقيمان  الإنساني المتدفقّة،  الوجود  في  ومؤثرّة  يةّ  قو ابتة 

ّ والإبداع   ّ ي، بما ينتهي إلى إعادة تشكيل  الفن وإعادة   ،  (9، ص  2003)هارون:    ون وإعادة إنتاجهاالفن
 نة. صياغة العمل نحو التقّا

1-  ّ ّ   ا كنولوجي الت ّمكّن وتغييب الإنساني   : الاقتحام المباغت الرقّميةّ ة والخدمات  المعلوماتي  وحدود الت
الأعمال،         الآلة بصفة أداة مساعدة لتسهيل واختصار  يعتمد على  بأنه عالم  الماضي  العالم في  يوصف 

حلقات ال كثيرة التي تقود نحو الروتين والتوجه نحو السرعة وتقديم الخدمات بفعالية أكبر عبر التقليل من ال
تقييم وكذلك  الإنتاج،  في  نحو    والبطء  يميل  الذي  الحياة  نمط  رفع  في  والمساهمة  عنه،  الناجمة  الأعباء 

تحليل   في  البياني  والتمثيل  الأرقام  بلغة  معه  يتعامل  معيار  ضمن  ال كفاءة  وتقديم  الإنجاز  على  الاعتماد 
 النجاح والفشل. 

ا العصر  هذا  المإنّ  من  تحول  التقنيات  لذي  إلى  الميكانيكي  والجهد  والأساليب   الرقّميةّ  كننة 
الإل كترونية يتّجه نحو إلغاء دور الوجود الإنساني، وتحديد المنطق المتناسق في برمجة الحياة بما يتوافق مع 

ت  وأيضاً  الإنتاج،  وتيرة  تصعيد  في  معها  والاندماج  عليه،  تأسيسها  تم  التي  المعطيات  القيم تلك  جاهل 
الحياة   ونمطية  يةّوالمفاهيم  تح  البشر ّ التي  الواقعي في  مفرطة  نمطية  إلى  يله  وتحو المجتمع  ّ كم  المثالي نحو  تتجه  ة  ة 

 ّ للوجود الخالي والكيان  المفهوم  تجريد  على  تعمل  التي  الآلية  والأنساق  نتائجها  في  بالمسؤولية  الشعور  من  ة 
  الاصطناعيّ   الذكّاء. فهل يستطيع  (224، ص  2015حثين:  )نخبة من البا  البشري من إحساسه بالحياة

الاحتياجات   تلبية كل  عاتقه  على  يأخذ  أن  ما  يوم  يةّفي  أخذ البشر تم  وإذا  منه؟  يطُلب  ما  وتنفيذ   ،
التعامل مع طبيعة  الذي سيتبعه في  القرار، ما هو الأسلوب  يض معين في اتخاذ  تفو الإرادة الحرة عبر 

  ساني؟الحياة وفهم الوجود الإن
يةّالذي يقلل من المهارة  الاصطناعيّ  الذكّاء يحصل التسارع بشكل كبير نحو الاعتماد على   البشر

التي تعمدَ إلى انجاز ما مطلوب منها في فترات قصيرة ضمن مفهوم العرض والطلب. فالتحول هو تحول  
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الأول بالمقام  بم  ،استهلاكي  المنتوج،  وأدائية  الاقتصادية  القيمة  رفع  يتناسلغرض  التطور ا  حجم  مع  ب 
   ." صناعة متينة صنعت لتستهلك ل كن لا تدومالتكنولوجي، رافعة شعار "

للكتلة   الوجود  يهدد  الأزمان  بتقادم  التقنيات  تلك  إلى  الركون  يةّإنّ  من البشر تميزها  ويهدّد   ،
والتذوق   اللمسة  ّ حيث  الالفن عن  معبر  نمط  أو  كيان  لإنتاج  والأحاسيس  المشاعر  وتوظيف  روح ي 

آخر  الإنسانيةّ إلى  إنسان  من  طبعاً  يختلف  كافة    ،الذي  فهم  في  والسببية  المنطقية  القيمة  صفة  فيعطي 
أصبحت الأعمال    الحالات التي تمر بها مراحل التفكير البشري نحو ما يقدم في مختلف مجالات الحياة.

التوتنظم ضمن   ية دون  التي تستطيع أن تنجزها. والاستمرار التقنية  الشعور بوجودنا  مفهوم  يقلل من  قف 
حياة، بل نمط آلي تم خلقه للتسهيل في الظاهر، ول كن في الحقيقة  على الأرض كبشر نتحكم في موارد ال

كسولة كائنات  إلى  بكينونته  الإنسان  يل  تحو ص  2014)فلوريدي:    هي  ص.  د  تعتم    (191-193، 
ا دور  من  التقني  الصناعي  الاتجاه  فتحول  الإنجاز  في  غيرها  إلى على  الأعمال  تسهيل  في  والمعين  لمساعد 

هي صفة إنسانية للإبداع. فهي ثورة اتجاه وجودنا الإنساني وتفاعلنا مع المحيط    قيمة الخلق والتشكيل التي
ل لتكون  الأرض  على  التواجد  هذا  أشكال  كل  فيها  ويتداخل  صفة    الاصطناعيّ   الذكّاءدى  المجتمعي. 

يكون في المستقبل  الابتكار وإعادة صياغة أسلوب الحياة له القدرة على التحليل   الذي تم برمجته عليه. و
وفق هذه الصياغة التي ربما لا تتلاءم مع طبيعة الحياة المتغيرة التي تفرض علينا في كل مرحلة أو تطور  

للطبيع السلوكية  الأنماط  في  تغيير  يةّة  تقني  وللشعور    ،البشر العصر،  مقتضيات  في  التطور  هذا  لتواكب 
المنظومة التقنية  ،نتماء ضمن الحدود التي نضعها لأنفسنابالا ولا نتخلف عنها حتى   ،لنكون جزء من هذه 

تلك   نهج  على  الاستمرار  على  والقدرة  فيه  نعيش  الذي  للمجتمع  الانتماء  معطيات  بين  التوافق  نحقق 
ّ المعطيات   .ة الرقّمي

ّ والإحساس    الاصطناعيّ   الذكّاء  -2  لتحّكمّ والفعل ا و   : ارتدادات القيادة يّ الفن
يقوم به من أعمال ودوره في الحياة   الصناعي يجب معرفة آلية في ما  الذكّاءلفهم قيمة مفهوم  

لغة   على  فيها  الحياة  تقتصر  التقنية،  المعرفة  من  بقدر  محاط  أنطولوجي  كيان  فهي  بالإنسان.  وعلاقته 
صفة   لها  أعطيت  التي  التقنيات  وتطور  الوقت  مرور  مع  ول كن  تتعلق الأوامر،  صفة  وهي  الاختيار 

الحر. الإنساني  ب  الذكّاءيرمز    بالوجود  باللغة    AI الرمزالصناعي  الاصطناعيّ  الذكّاء  لمصطلح  اختصار 
ية التكنولوجي     (Artificial Intelligence)الإنجليز الأسلوب  في  التطور  يع  تسر مجال  يمثل  الذي  وهو 

قاد فيه  يكون  الذي  التطبيقات  من  العديد  احتواء  بنفس  مع  والتعلم  المعلومات  ومعالجة  فهم  على  را 
ع القدرة  مع  الإنسان،  يقة  نتيجة طر إليها  توصل  التي  السابقة  والقدرات  الخبرات  بكافة  الاحتفاظ  لى 

يةّالتلقيم للمعلومات ومجاراة المهارات   وهو أيضاً نقل المعرفة المطلوبة وصياغة نمط يحلل    في تنفيذها.  البشر
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لفكري  و الأنسب ضمن سياقات تعتمد على حجم الإنجاز والدقة على حساب التوافق االأوامر، ويختار ما ه
بمنطقية ذات وجود سببي يخدم غاية أو   الإنسانيةّوالمشاعر   الأوامر  تلك  لتنفيذ  ية ما هو أنسب  في رؤ

بسببه. أُنشئ  الحيا  يقودنا  هدف  في  البشري  الكائن  وجود  في  تتمحور  ية  فكر إشكالية  نحو  التطور  ة هذا 
يق   طر عن  نستطيع  هل  مفادها:  أزمة  إلى  يحيلنا  و الموجودات.  مع    الاصطناعيّ   الذكّاءنفس  وعلاقته 

ية   الفكر المقتضيات والنماذج  تلك  المعارف والحياة  الأنسب ضمن دائرة  بذاته وقدراته حلها ضمن اختيار 
 قة؟الساب

تل  تستطيع  هل  ملحّ:  سؤال  يوضع  حيث  حقيقية،  أخلاقية  أزمة  نعيش  التقنيات  نحن  ك 
لتحديد ما هو    الاصطناعيّوإعطاء فرصة للذكاء    ،السيطرة في خلق مجتمع مثالي خالٍ من روح الإبداع

يتم   ؟الأنسب الذي  النمط  هذا  وهل  تحديده؟  يمكن  معيشي  نمط  أو  سياق  أو  مفهوم  أي  ضمن  وكذلك 
رة تلائم طبيعة المجتمع الذي جته في حياة مناسبة للكل، أم يقتصر على فئة معينة لها تصنيف وقيم متغيبرم 

على   القدرة  لها  الفئة  هذه  وهل  منه؟  وأمم خلقت  شعوب  من  أطيافه  بكافة  الإنساني  المجتمع  تمثيل 
 مختلفة؟ 

ية، كما هو معروف، بنمط حياة يختلف عن   أنماط الحياة الأخرى في فهم  تمتاز كل مجموعة بشر
النسبي الذي تعيش فيه. فضمن مفهوم  الواقع  ة هناك تعدد في أساليب الحياة، تختلف ضمن  واستيعاب 

ية من بشر مجموعة  الاقليمي لكل  الإرادة   الواقع  في  الإنسان محدود  فيها  يكون  وثقافات  عادات وتقاليد 
والاستطاعة القابلية  لديه  تكون  أو  للاختيار،  المنتمي    الحرة  والتقاليد  المعارف  دائرة  ضمن  بقيود  محددة 

ية ال تي تحكم تصرفاته لأن الآلة تكون بعيدة عن هذا التوجه ولا تتقيد بمنطق المجتمع  إليها، أو الأنا الغير
قمة الإحساس بأهمية الحياة. فمشاعر الحزن   الإنسانيةّتعُتبر المشاعر    والإحساس بفاعليته في اتخاذ القرار.

هو نتاج لأنها شعور ذاتي خالص يختلف من شخص إلى آخر. وكذلك الإبداع    ،ح لا يمكن قياسهاوالفر
م بصيغة عملية واقعية يلتمس فيه المتلقي ا ّ لحس  فكري يقدَّّ ي والإبداعي المتشكل بصيغه المختلفة. فلا  الفن

يقاع حقيقي نحو  يمكن لتلك الآلات أن تجد ما يستثير لديها تلك المشاعر التي تنمو وتتصاعد وتير تها مع إ
بواقع موجو تتعامل معها  فهي  الأصعدة.  كافة  الفرقالإنجاز على  وهذا  إلى   ،د، وليس متخيل.  يؤدي 

واحدة. وتيرة  على  نمطي  بشكل  والإبداع   التنبؤ  الإحساس  مراحل  ّ نجد  العالمي  الفن الرسام  لدى  ي 
يةّكمثال حي على الطبيعة    1(Picasso)"بيكاسو" المتغيرة، حيث كان في بداية حياته خالق أسلوب   البشر

يةّبيعة  التي تجسد واقع الحياة للط  الفترة الزرقاء  ، متمثلة برسم الشخصيات ومعاناتها باللون الأزرقالبشر

 
ّ ( كان فناناً إسبانياً مشهوراً وواحداً من أبرز الشخصيات 1973-1881) ابلو بيكاسوب  1 ّ الفن ه واحد من  ية في القرن العشرين. عرُفِ بأن

ّ على التطورات  المعاصر وله تأثير كبير  الفنّ مؤسسي حركة   ية في القرن الماضي.الفن
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ّ   (1)صورة   التكعيبي المرحلة  فلسفة  من  الأخيرة  المرحلة  ّ إلى  التحليلي التي    . (2)صورة    ةة  الفترات  إنّ 
وصفت بتغير التوجه الفنيّ للفنان "بابلو بيكاسو" طيلة مسيرته الفنيّة تنقسم إلى خمس مراحل وهي الفترة 

)الو الزرقاء  )1901-1895اقعية  الوردية  الفترة   ،)1905-1907( يقي  الافر التأثير  فترة   ،)1908-
 (.   1919-1912عيبية التركيبية ) ( وفترة التك1912-1909(، فترة التكعيبية التحليلية )1909

 
 . 1903يكاسو، المتسول والطفل، ابلو ب: ب1صورة  

 

 
، مص 49×59.5، على قماش يةّزيتألوان ، 1937 ،، المرأة التي تبكي: بابلو بيكاسو2صورة  

 (، لندن )الممل كة المتحدة(.Tate Modernمتحف "تيت مودرن" )
يقف حائرا بين التمازج اللوني والانتقال من مرحلة طبيعية في   الاصطناعيّ   الذكّاءهنا، نجد أن  

 ّ تعر "بيكاسو" وصدمات  با جديدا ف،  ض لهاتصوير أنماط حياة عاشها  ثورة   ، الفنّ ي  فخلق أسلو إلى  أدى 
 ّ المثالي من  بشيء  وحياته  الإنسان  طبيعة  تصوير  نحو  الوسطى  القرون  منذ  عليه  استمر  لما  مناقضة  ة تجديد 

يةّالمفرطة دون نقل إحساس خفي في المعاناة تحمل إلى مرحلة إظهار الحقيقة   ومعاناتها عبر تصوير   البشر



    انياألم  –ببرلين مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن المركز العربي الديمقراطي 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    حاديالعدد ال  –اسات الثقافية واللغوية والفنية مجلة الدر  225 
 

الخفّ  االأبعاد  الأسلوب  يتضمن  لا  بشكل  لها  وية  بهلمعتاد  يرسم  الذي   Buchholz et)  النمط 
Zimmermann: 2000, p 21 )  . 

فهو أراد أن يكتشف، من خلال ما يعانيه من ظروف مختلفة تمر بمن حوله، أبعد الاحتمالات 
ّ في الإبداع في الرسم والتكوين الفخاري وغيرها من   ون في تنسيق الأشكال نحو الإيحاء بتلك المشاعر  الفن

ّ والانفعالا  . (578-574ص  ، ص.2000)غومبرتش:  يّ ت فتظهر بشكل معقد بهيئة عمل فن
يه من   تظهر الصورة عادية لما هو معروض أمام المتلقي دون إعطاء الفرصة بالتخيل الذي تحتو

 ّ حقيقي التي  معاناة  والمضامين  مشاعرها  وتخيل  تحليلي  نفسي  بأسلوب  يتفحصها  من  إلا  يلتمسها  ولا  ة، 
ف ّ   الاصطناعيّ   الذكّاءتحملها.  علىيحل القدرة  وفقدان  النفسي،  الانشطار  مفهوم  ضمن  يقة    لها  بطر الرسم 

ّ مفهومة يرجع بنا إلى مبدأ التطور والتحول الذي يتعرض له  ان والكاتب في تصوير ونقل تلك المعاناة،  الفن
الذي يسير في خط مستقيم متجه الإنساني  السلوك  النفسي في سياق  التنفيس  إلى  نحو نهاية    والاحتياج 

الإحساس   التعبير وإيجاد  في  الإبداع  نفقد  فبذلك  تشكيل  معروفة.  في  المبدع  يعمل عليه  الذي  الخلاق 
 طبيعة عمله التي تكون مفعمة بالمشاعر.

على تشكيل وإكمال مسيرة ضمن سياق مستمر، صوب هدف محدد،   الاصطناعيّ   الذكّاء يعتمد  
و تجسيده  عبر  الواقع  على  بالانتفاضة  من وليس  به  بدأت  ما  مع  متناقضة  تكون  جديدة  أساليب  خلق 

إنسان متقلبة مع المواقف والأحداث تشكل عائقا في   الأساس. فهذا التوافق والتراتبية في تشكيل طبيعة
المعطيات   ّ فهم  يستطيع    ةالإنساني فهل  حولنا.  موجودات  من  به  نشعر  ما  إزاء  ثابتة  صفة    الذكّاء لمنح 

ثابتا ومحددا   ؟مثلا  لبيكاسو  ( 3" )صورة  يكاضح للوحة "غرنتقديم فهم وا  الاصطناعيّ  هل تعطي مسارا 
نحو التوجه بسياق معرفي دون الرجوع إلى الأساس بالحالة التي يعيشها الفناّن في كل ما يتعرض له من  

والحالة  إ الداخلي  المكنون  عن  تعبر  الأبعاد،  متعددة  لوحات  بشكل  تظهر  ونفسية،  ية  فكر رهاصات 
القفز نحو    المزاجية في التعبير، تشير إلى الواقع الذي رسمت من أجله؟ فهل يستطيع الذكّاء الاصطناعيّ 

للتعبير عما  ثورة   "بيكاسو"  اتخذه  الذي  اللوني والأسلوب  التنوع  ثورات  إحساس سادسة من  يعانيه من 
 فني؟
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م، متحف المل كة  7.77× 3,49، رسم زيتي،  2 ،1937 (Guernica) "غرنيكا": بابلو بيكاسو، 3صورة  

 صوفيا، مدريد، اسبانيا. 
   والإبداع: نحو تقانة الفعل العمل  في    الإنسانيّ   الاصطناعيّ وإلغاء   الذكّاء  -3

بين   التوافق  في  الإنساني  الجانب  لدينا  للديمومة يتماثل  استخدامها  وفرصة  التقنيات  عمل  طبيعة 
 ّ على المدى البعيد   الاصطناعيّ   الذكّاءنجد  ة. هذا من جانب أوّل. ومن جانب التماثل العملي،  التكنولوجي

نشوء   منذ  مهمة  بقيت  مهن  واندثار  إهمال  على  يةّيعمل  غير  البشر افتراضي  عالم  خلق  على  تعمل  فهي   .
ّ متواجد على أرض  ّ الواقع لنعيش في حياة افتراضي يق البرمجة الإل كتروني  ة.ة يتم الاستهلاك فيها عن طر

اس بالموجود، ومحسوبة ة بصورة متسارعة نحو فقدان الإحسأصبحت اللحظات التي نعيشها منقاد
 ّ الات الذي  بدقة متناهية ضمن مفهوم  الافتراضي،  الوجود  حيز  الآن أهم    صارصال والتفاعل والبقاء في 

ن وجودك الواقعي في الحياة والساعات التي نقضيها في عمل أو دراسة شيء معين. سيكون أسهل على م
و ّ   الاصطناعيّ   الذكّاءالآلة  البرمجي القدرات  ضمن  واستيعابه  ّ فهمه  بفعالي تطبيقه  وكذلك  من ة،  أكبر  ة 

الإنساني يتعامل معهاو   . الحضور  المقتضيات  لديه عدد من  الآلة    ،يكون  عن  تشعر أو وتختلف  لا  التي 
 ّ أثر به الإنسان  ة. فضلاً عن الواقع الحياتي والصحي الذي يتتحس أو تتأثر بمحيطها المجتمعي والحالة المزاجي

 في تقديم ما هو مطلوب منه من أعمال ومتطلبات تحفّز على الإبداع.

 
ية في القرن العشرين. تم  غرنيكا "  2 " هي إحدى الأعمال الفنيّة البارزة للفنان الإسباني بابلو بيكاسو، وهي تعُدّ من أهم الأعمال التعبير

لوحة "غرنيكا" مشهداً وحشياً    ر تصوّ   .1939حتى    1936رسم هذه اللوحة خلال فترة الحرب الأهلية الإسبانية والتي دارت منذ عام  
لهج "غومأساوياً  مدينة  له  تعرضت  جوي  أوم  في  إسبانيا  في  الباسكية  يل  فرنيكا"  المباني    1937ر اللوحة  يظُهر  الأهلية.  الحرب  أثناء 

ية ليعبر عن فظاعة ا ية المدمرة والجثث المحترقة والأشكال المشوهة والمتألمة. استخدم بيكاسو ألواناً وأشكالاً تعبير   .لهجوم والمأساة البشر
العزل والتدمير الذي  تعتبر "غرنيكا" تعب  يراً فنياً عميقاً عن الرهاب والدمار الناجم عن الحروب، وهي تسلط الضوء على معاناة الضحايا 

على   قوياً  تأثيراً  يمنحها  مما  والشكلية،  التجريبية  العناصر  بين  اللوحة  تجمع  السياسية.  الصراعات  تسببه  أن  المجال  يمكن  يفسح  و المشاهد 
صار، لوحة "غرنيكا" تعُد تحفة فنية استثنائية تجسّد معاناة الحروب والعنف، وتظل رمزًا للتعبير عن الظلم والألم  باخت  .لتفسيرات متعددة

 الإنساني في ظل الصراعات. 
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طبيب أو مهندس أو  نتيجة لكل هذا، فإن الزمن القادم مع التطور الحاصل قد لا نحتاج فيه إلى  
 ّ ففن المكتبات   الاصطناعيّ   الذكّاءان.  كل  وجمع  العلوم  كافة  في  يحتاجها  التي  المعلومات  كل  رمز 

ُ   ، جارب السابقة المتعلقة باتجاه معين من تطبيق حاسوبيوالت )نخبة من    عرف تحت مسمىّ بنك البياناتي
ّ أو بنك المعطيات، يعمل على  (20، ص 2015الباحثين:  يع البيانات المعلوماتي يقوم   ،ةتجميع ونشر وتوز و

الحالة. مقتضى  على  وتنفيذها  معينة  آلية  وفق  ّ   بتحليلها  عكسي ثورة  اليوم  الفكري  نشهد  بالخلق  تقوم  ة 
يق   يةّ. فلم نعد بحاجة إلى هذا ال كم الهائل من العناصر  الاصطناعيّ   الذكّاءوالاستكشاف عن طر ،  البشر

 م بالبرمجة، يستعيض عنهم بمجموعة خطوات وأوامر لتنفيذ الأعمال. حيث يلزمنا فقط شخص يقو
الآ  أمام  الإنساني  والتفوق  الوجود  أهمية  إلى  يحيلنا  دور وبدوره،  في  نفسها  تجد  ربما  التي  لة، 

الاستمتاع  في  ورغباته  أهواءه  وراء  يندفع  متساهلا  وتعتبره كائنا  الإنساني،  الوجود  من  أفضل  مثالي 
ويحلل يجريها  التي  الحسابية  العمليات  وفق  تحديا  يمثل  وهذا،  الأرض.  على  تلك  بالوجود  كون  ها، 

"  د الإنسان من أجلها، مثلما نوه له "جيمس كاميرونالمعطيات تعتبر فشلا في إتمام المقدرات التي يوج 
(James  Cameron  فيلمه في  في   3( Terminator)"  "ترميناتور(  الماضي  القرن  ثمانينيات  خلال 

استيعاب الحالة المزاجية غير المفهومة لدى البشر وعدم قدرة الآلة على فهمها. فانطلقت في عملية تطهير 
في التحكم    الاصطناعيّ ا تكون تلك نبوءة نحو المستقبل والقدرة للذكاء  الأرض من الوجود الإنساني. ربم

 بما يتناسب مع معايير الإنجاز. 
القرن  تست في  العالمية  الشركات  داعمة   حادي العين  والتطبيقات،  الحديثة  بالتقنيات  والعشرين 

المعلومات" "مجتمع  هو  ومفهوم  ص  2010:  هارتلي)لنظام  ص.  من    (30-31،  تقدمه  لما  اختصار ، 
عن   الاستغناء  يتم  أو  ستنتهي  الوظائف  من  هائل  كم  إلى  يحيلنا  بدوره،  وهذا،  العمل.  الجانب  لوقت 

للدور  سيكون  وكذلك  منها.  المطلوب  الإنجاز  تحقيق  في  منطقية  شروط  من  تقدمه  لما  فيه  الإنساني 
ّ   مهما بالاستعاضة عن دور  االإبداعي والخلاق في التفكير خارج حدود الصندوق دور  ان أو الكاتب  الفن

ية أو اجتماعية بتقنيات تكنولوجية. وهذا، ما د فع العديد من العاملين في  أو أي عمل له لمسة فنية فكر
إضراب إعلان  إلى  من   4"هوليوود"  العديد  تسريح  في  دور  من  لها  لما  التقنيات،  تلك  استخدام  من  للحد 

 
بهيئة إنسان يرسل عبر الزمن  اتل آلي  جيمس كاميرون" يجسد دور ق"فيلم حركة وخيال علمي من إخراج   (Terminator" )ترميناتور"  3

 لقتل سيدة سوف تنجب شخص يقوم بثورة على الآلات ذات الإرادة الحرة في المستقبل.  1984الى عام   2029من قبل الآلات سنة 
يوني هوليود في أمريكا إضراب  4 ّ لأصحاب المهن المرتبطة بالأعمال    ا شهدت مدينة الإنتاج السينمائي والتلفز بداعية للحد من انتشار  ية الا الفن

 . 2023في عملية الإنتاج في شهر مايو  الاصطناعيّ  الذكّاءوتوظيف 
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في مجال   ّ العاملين  الاستغنالفن تركوا وظائفهم وتمّ  بتطبيقات رقمية  ون  لتعوضّهم  عنهم  خذت مجالات  أ اء 
يةّواسعة من الأعمال على حساب المهارة   .البشر

مجال   في  الابتكارات  تتنوع    الاصطناعيّ   الذكّاء إنّ  الحاسوبية  والقدرات  الإمكانيات  أخذت 
وفاعلية  وتتوزع في بنية نظامية، وتستعيض عن التواجد البشري بصيغة شبكات رقمية توفر الوقت والجهد  

منطقي عن طبيعة    . وهذا، يحيلنا إلى تساؤل( 148-146، ص. ص.2010)هارتلي:    الأداء والإنتاج
وقدرة   التقنيات  ّ   الاصطناعيّ   الذكّاء تلك  الحر الإرادة  من  مع  به  تقوم  لما  نتيجة  أجور  طلب  في  ة 

 ّ تقني مظاهرة  ما  يوم  في  سنشهد  وهل  ّ خدمات.  تكنولوجي أبعاد  ذات  بتوفيرة  تطالب  مستلزمات    ة، 
 لاستمراريتها وإعطاء حوافز لتقديم منجزات أكثر؟

المساعدة الاصطناعيّ   الذكّاءيدخل        وظيفته  كانت  أن  فبعد  الحياة.  مجالات  مختلف  في  الآن،   ،
وتسيير الأمور التقنية، أصبح هو المسؤول عن المعطيات والنتائج التي يقوم بها عبر تحليلها واتخاذ القرار. 

يةّكان محددا بالذات    في السابق، ة لتنفيذ الأوامر. والآن، التي يتم برمجتها بنسبة المعلومات اللازم  البشر
التي   المرجعيات  كانت  وإن  حتى  يتخذها،  التي  القرارات  في  والصح  الخطأ  يحدد  الذي  هو  الآن  أصبح 

 ّ ي بشر لسلطة  خاضعة  إليها  للذكاء  يستند  متروكا  أصبح  الامتياز  ول كن  القرار   ، الاصطناعيّ ة.    ، لاتخاذ 
مبرمج من أجله. وهذا، يحيلنا إلى عاملين مهمين، وتحديد النتيجة التي يحدد منه الفائدة من خلال ما هو  

 هما:
o  في تعديل وتوجيه جديد للمعطيات وفق النتائج التي يقوم بحسابها.  الاصطناعيّ  الذكّاءدور 
o   يمتل كها التي  القدرة  السيطرة  نحو اتخاذ    الاصطناعيّ   الذكّاءتحديد  إلى  الرجوع  يةّالقرار الحر دون    البشر

 وتعاملها مع تلك المعطيات.
 ّ الصناعي العلوم  بمنطلق  ثورة  العاملان  هذان  الإنسانييشكل  الوجود  حساب  تبحث    ،ة على  التي 

دوماً عن أسهل الطرق بغرض تنفيذ الأعمال بما يتناسب مع التطور العلمي الخاص في شتى المجالات، 
يض الآلة وهذا، ما تسعى إليه الشركات أو النظام الاقتصادي    .رباحأبالإنسان في سبيل تحقيق ال  وتعو

يض النقص في اليد العاملة الماهرة  المتوافق مع تحقيق الأرباح بالاعتماد على الآلة بهدف الديمومة وتع و
ت عبر تخزين كم هائل  مجاراة تلك المهارا  الاصطناعيّ   الذكّاءالتي تتحدد نتيجة الخبرات المتراكمة. فبوسع  

من المعلومات، وتطبيقها بشكل حرفي بمقتضيات العمل وتسهيله واختصاره. وهذا، هو الهدف المتمثل.  
يعود ذلك سلباً على اليد العاملة   التي كانت تشغل تلك الأماكن، والاستعاضة عنها بتقنيات رقمية تتجاوز  و

يةّفيها الاحتمالات  ّ والقصور البدني لتنفيذ م البشر  ة.ا هو مطلوب منها بكفاءة مثالي
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وهذا،   الاصطناعيّ   الذكّاءسيقوم   الحياة.  مناحي  كل  في  القرارات  واتخاذ  بتنفيذ  المستقبل  في 
تلك  ترميز  عبر  الحياة  في  يحدث  الذي  التنظيم  عن  المسؤول  هو  وسيكون  منه.  مفر  لا  حتمي  واقع 

ُ   ،الأوامر ل يق  ن بها سابقاً في مرحلة الإنشاء والتكقّ التي  البرمجي، إلى مجموعة تفاعلية متخذة عن طر وين 
ال ّ ذكيّ التصميم  برمجي تراتبي وفق عمل  تحديد منطقي  إلى   ، ّ المشرف على الحياة ة معي نة. وسيقوم هو بدور 

 ومعطياتها، وحتى آلية التفكير المنطقي. 
بها من تقلبات    هناك استيعاب لدى الآلة في تفسير الواقع الذي يعيشه الإنسان، والحالة التي يمر

ء إلى المجتمع، والتكوين البشري والذي قد يخلق فجوة من حيث الفهم  مزاجية في مفاهيم مرتبطة بالانتما
يقة عيشه وكيفية التعامل معه.  ،بقى على الإنسان توظيف تلك التقنياتي  الصحيح للوجود الإنساني وطر

بشكل يتلاءم    ناعيّ طصاكاء اللإرادة الحرة للذّ بما يتوافق مع تسهيل الأعمال والإنجاز المثالي وتوصيف ا
ومراعاة  أعمال  من  منه  مطلوب  ما  لتحقيق  صياغته  إعادة  لتتم  والحقيقية  المنطقية  الاحتياجات  مع 

يةّالطبيعة   .في التصرفات والسلوكيات المختلفة البشر
 الخاتمة        
تشكل جزءاً أساسياً من   الاصطناعيّ  ذكّاءالرقّميةّ والفي ختام هذا البحث، يظهر بوضوح أن التقنيات       

الحياة   جوانب  جميع  إلى  يمتد  تأثيرها  وأن  المعاصر،  الشخصي الإنسانيةّواقعنا  الوجود  ذلك  في  بما   ،
ّ والإبداع   الالفن هذه  دراسة  الضروري  من  أصبح  وقد  ّ إي.  لشكالي بعمق،  ّ ة  كيفي هذه فهم  تأثير  ة 

ح من  العالم  مع  تفاعلنا  على  بالوجود م   .ولناالتكنولوجيات  المتعلقة  للمفاهيم  العميق  التحليل  خلال  ن 
والإبداع   ّ الإنساني  يمكن الفن فبينما  العلاقة.  تلك  توجيه  في  حاسم  دور  لها  التكنولوجيا  أن  وجدنا  ي، 

على    الاصطناعيّللذكاء   تأثيراته  أيضًا  يترك  فإنه  اليومية،  الحياة  جوانب  بعض  تسهيل  في  يسهم  أن 
الإبداع    نيةّ الإنساالتفاعلات   الاجتماعي. وفي مجال  ّ والاتصال  التقنيات  الفن تتيح  نيات إمكا  الرقّميةّ  ي، 

البشري بالأصالة والإبداع  تتعلق  تحديات  أيضًا  تطرح  الإبداعي، ول كنها  للتعبير والتجسيد  إنّ    .جديدة 
و التقنية  بين  التوازن  ُ   الإنسانيةّتحقيق  تطي ذلك  يتطلب  للمستقبل.  حاسماً  أمرًا  وأطر  عد  سياسات  وير 

ّ ز على الإبداع  حفّ وت   ،الإنسانيةّأخلاقية تضمن استخدام التكنولوجيا بطرق تعزز القيم   ي. من خلال  الفن
 ُ ت تكنولوجيا  تطوير  نحو  البحوث والجهود  ية  توجيه  العبقر يةّعزز  تقدم   البشر تحقيق  يمكننا  وتحترم هويتها، 

يةّلحضارة  امستدام وإثراء   التقنيات  الاستفادة    إنّ   .البشر تبقى   الاصطناعيّ   الذكّاءو  الرقّميةّ  الأمثل من 
يعة،  فقديم حلول مبتكرة للتحديات المعاصرة.  تحتاج إلى توجيه مستمر وت على الرغم من التحولات السر

 .والإبداع في عالم متصل بشدة بالتكنولوجيا الإنسانيةّا نفقد منظور لّ يجب علينا أ
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ية والدرس اللغوي العربي التراثي   المناهج اللغو
Linguistic Curricula and Traditional Arabic Linguistic Instruction 

 الممل كة المغربية.-جامعة القاضي عياض-أسفي–الكلية المتعددة التخصصات  ،ابراهيم نادن .د
 nadinebrahim@hotmail.frالبريد الإل كتروني:

 لخص: م ال 
  نهاية القرن الثامن عشر على يد القاضي السير وليام جونز  في،ن المتداول بين الدارسين هو أن اكتشاف اللغة السنسكريتيةإ

ظهرت بعد    ة،وقدالعلمي  يةيعتمد على المنهج كتشاف هذه اللغة لاهج علم اللغة الذي كان قبل ااهو الذي بعث تطورا في من
ية ية العربية من مميزات الدراسات البراهين أنه   تؤكد ذيال المتعددة ذات المنحى العلمي ذلك  المناهج اللغو لم نعدم    إذ،اللغو

أس أن  من  الرغم  على  والتاريخ  المقارنة  بأساليب  القدامى  العرب  اللغة  علماء  المهيمن،وهياستعانة  هو  كان  الوصف    لوب 
للدراسات   العلمية  الأصول  إلى  الالتفات  أن  نستنتج   جعلنا  الذي  الشيء  الحديثة  ية  اللغو الدراسة  عن  تختلف  لا  يقة  طر

المعاصر التراثي يمثل محورا رئيسا في البحث اللساني العربي  اللغوي  ية الحديثة في الدرس  بيان الدور من اختصاصه      اللغو
ية، لعلماء اللغة العرب في دراسة الذي كان وتحليلها تحليلا علميا يؤكد كثيرا من نتائجه البحث اللساني   كثير من القضايا اللغو

العالمي ذلك    يدعو    والمعاصر، اللغوي  الفكر  تاريخ  في  العربي  اللغوي  الدرس  موقع  قضية  في  البحث  تعميق  إلى   باستمرار 
 . وحاضره

 الكلمات المفاتيح: 
 التراث اللغوي العربي.  -يةالمناهج العلم–علم اللغة  -بيةاللغة العر   
 

  Abstract :    
The theme of this research is "Scientific Methods and Classical Arabic Linguistic Studies". It 
aims to debate the following question: Did classical Arabic linguists rely on scientific methods 
in their linguistic research ? 
For this reason, we tried to show that the Arabic linguistic lesson was aimed at reaching To the 
language system through an objective scientific methodology, although the method of 
description was dominant, and it is a method that does not differ from the modern linguistic 
study. 
Keys words:  
 arabic  language- - scientifics methods- Arab linguistic research. 
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 المقدمة: 
التراثي" العربي  اللغوي  والدرس  ية  اللغو هو:"المناهج  البحث  هذا  إلى    ،  عنوان  طموحه  من  أهميته  وتأتي 

بأه  المستمر  لالتذكير  العلمي  التكوين  في  المنهج  أن  مية  خاصة  عامة  بصفة  في لمتعلمين  التقدم  يات  مستو
ية    ،  ورهاالمجتمعات أضحت لصيقة بمدى المناهج التي تنهجها في تدبير أم ولا تدبير للشؤون الثقافية والحضار

ومن أجل ذلك كانت   ،  عامة دون اهتمام باللغة باعتبارها القناة التواصلية في الإبلاغ والإقناع والتحفيز
شهدت  وهكذا    ،  ضر  بأمر اللغة وطرق دراستها وتدريسهاالعناية ال كبيرة لدى الدارسين في عصرنا الحا

المعاص ية  اللغو الالدراسات  في  كبيرا  تطورا  اللغاترة  وعلاقة  اللغة  لطبيعة  العلمي  لا    نظر  ببعض  بعضها 
ويبدو أنه من هذه الجزئية أردت   ،  سيما بعد اكتشاف اللغة السنسكريتية في القرن الثامن عشر الميلادي

هذا  كون قد بدأ إلا في  ا البحث من حيث أن النظر العلمي إلى اللغة لا يمكن أن يأن أصوغ إشكالية هذ
لا يمكن أن تصدر عمن   ى أصول علمية في هذا المجالنقف في التراث اللغوي العربي عل ذلك أننا ، عصرال

  البحث كما يلي: وقد تجلى السؤال الذي أطر هذا    ،  لا يتبع خطوات علمية في النظر والتحليل والاستنباط
ية على مناه  أجل الإجابة ج علمية؟ وقد حرصنا من  هل اعتمد علماء اللغة العربية القدامى في بحوثهم اللغو

يف بمصطلح "منهج"  براز أهمية المنهج في الدرس  اللغوي وفي العلوم عامة بعد التعر على هذا السؤال على إ
ال النتائج  إلى  الموصلة  المحكمة  الخطوات  كان  باعتباره  كيف  مشروع  تحقيق  أو  ظاهرة  معالجة  في  مرجوة 

وحجمه يكن  ،  نوعه  لم  النهج  هذا  هو  وأن  بل  العصر  هذا  الأمم وليد  لدى  الفلسفي  النظر  قدم  قديم 
جعلنا في جانب من هذا البحث نقف   والتي نال فيها البحث اللغوي حيزا كبيرا  ،  والحضارات المختلفة

العلمية في   ائج التي توصلت إليها متوسمة في ذلك كلهرين إلى أبرز النتعلى أبرز المناهج في دراسة اللغة مشي
نصيب    ،  مقارنةالنظر وال لتكون من  فشيئا  شيئا  سارت  قد  الهيمنة  تبرز أن  المناهج  لأمر  المتابعة  غير أن 

حديثا اللغة  دراسة  في  العلمية  النتائج  به مختلف  ارتبطت  الذي  الوصفي  مما    ،  المنهج  ذلك  لنا    أتاحوكل 
يةعلاقة اللغة العربية بالمناهج ال  طرح السؤال السابق من أجل  فتح باب البحث في متوسلين بالعرض   لغو

والمقار في والتحليل  بها  العناية  الباحثون   يغفل  لم  التي  العلاقة  هذه  عن  نتائج  استخلاص  أجل  من  نة 
 وطرق دراسته وتدريسه. أبحاثهم عن الدرس اللغوي العربي

 المنهج في الدرس اللغوي وفي العلوم عامة: أهمية  
المناهج في الدراساتلا يختلف اثنان حول   ية إذ هي الطرق المو  أهمية  صلة إلى الغاية المنشودة من  اللغو

التخليط والاضطراب  ،  البحث النتائج من  الأمين على سلامة  بلاسيوالحارس  ، (44ص: ،  1999،  ) 
ومن أجل ذلك كانت للمنهج   ،  إنه يخص العلوم جميعهاالبحث اللغوي بمفرده بل    هذا الأمرولا يخص  

الت العامة  القواعد  جملة  العلمباعتباره  الحقيقة  كشف  إلى  يصل  حتى  عملياته  وتحدد  العقل  توجه   ، يةي 
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العقلي والتفكير  العلمية  الدراسة  في  خطوات  ،  خطورته  من  اتخاذه  ينبغي  ما  إلى  الباحث  يوجه    ، فهو 
يعينه على استخلاص الأحكام العامة بعد دراسة ،  ية إلى أخرى تليهاويرسم له خطة الانتقال من جزئ و

العلمية  ،  (70،  68:ص  1996،  يين  لرد)االجزئيات الروح  بهذه  الإنسانية  تاريخ  في  العرب  ساهم  وقد 
خلال عصر الإسلام الذهبي أي في الفترة التي حمل فيها العرب وحدهم مشعل النور والحضارة في العالم  

  "العولمة ليست  يقول د.حسن حنفي:  ،  حتى القرن الثالث عشرا لميلادي  رن الثامنكله من منتصف الق
 ، عندما كانت تتصدر حضارة ما باقي الحضارات وتقود العالم  ،  بل قديمة قدم التاريخ  ،  ظاهرة جديدة

في الصين الشرق مرة  النهرين  ،  وفارس   ،  والهند  ،  قام بذلك مجموع   ، القديمةوكنعان ومصر    ،  ومابين 
رب عندما ة الغوحضار  ،  وقامت بذلك الحضارة العربية الإسلامية كحلقة وصل بين حضارات الشرق

للعلم للعالم ومصدرا  إبداعاتها من    ،  كانت مركزا  يةتنقل  اللاتينية والعبر إلى  وقام بذلك مجموع    ،  العربية 
أخرى مرة  والرومان  ،  الغرب  الحديث..  ،  واليونان  الغرب  حنفيثم  حيث  ،  (17ص:،  1999،  .) 

في    يخي وحضاري صلب يتمثل  ار ت  ة الإسلامية المعاصرة تقف على أسيتضح من هذا أن الثقافة العربي
ية والتجربة الذاتية الصادقة والاستقراء اللغوي  الروح العلمية والبحث المنهجي القائمين على الملاحظة القو

معينين وزمن  بيئة  ينيفي  فيو   ،  (70ص:  ،  1996،  )الرد  كذلك  والتكوين التك  يتمثل  المعرفي  امل 
الترتي  .أحمد سليم سعيدان:الموسوعي لشخصية الباحث في تلك العصور يقول د ب الطبقي للعلوم لم "إن 

إلا من حيث أنه يؤكد أن حقول المعرفة الإنسانية لا يمكن أن يقوم أي منها بمعزل عن   ،  يعد ذا أهمية
متطورة بناءة  معرفة  تبقى  أن  لها  أريد  إذا  الابتكا  ،  خلاقة   الآخر  يقتل  الانعزال  على    ،  رإن  ولنذكر 

إذا كان يطمح إلى أن يكون   ،  علملسوف لا يمكن أن ينعزل عن حقول الالأخص أن الأديب كالفي 
عالمي مستوى  على  وآلامها،  أديبا  الإنسانية  آمال  والشمول،  يتحسس  السعة  فيه  تصويرا  وفيه  ،  فيصورها 

يعد له عدته،  بعين بصيرته ما هو آت  فيقدر،  ويستشرف اتجاه تيارات الحياة،  الدقة والصدق لنذكر أن ،  و
يق الفقه والذي يخ أومن أجل الغلبة  ،  من أجل سعادة الإنسانية،  الروحانيات للسعي وراء الحقيقةتار طر

والعلوم التجريدية ،  لا مندوحة له من أن يقف على أرض صلبة من العلوم التجريبية،  في معركة البقاء
ي الفقهاء كان في فراغ...ومن عبث الأقدار أن هذا الذي نتطلبه فوإلا كان كمن يسبح  ،  على حد سواء

ول كن كان ،  وعنهم أخذ هذا التقليد رجال الدين الغربيون  ،  اهرةهو شأنهم في العصور الإسلامية الز
أما اليوم وقد صارت حياة الفرد   ،  الفقيه يومئذ يستطيع أن يلم بالمعارف الإنسانية كلها في غضون سنين

ومجمع ،  يكون في كل مجتمع مجلس فقهاءصارت الحياة المتقدمة تقضي أن  ،  لم بعلم واحدأقصر من أن ي
أدباء،  فلاسفة في  ،  ورابطة  بحاثة  يكون  لأن  تؤهله  علمي  فرع  في  عالية  أكاديمية  درجة  يحمل  كل منهم 

 (. 14-12ص ص:،  1988، سعيدان )على اطلاع بأحدث ما جرى ويجري فيهو، علمه
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ية اللغة العربية    : والمناهج اللغو
الفلأننا من خلال هذه المداخل ن  يبدو ية  سفية التي يجب أن ننظر من خلالها إلى ريد أن ننبه على الرؤ

الإنسانية  تاريخ  في  يتها  مركز لها  حضارة  كيان  على  المحافظة  إلى  يسعى  باعتباره  العربي  اللغوي    ،  البحث 
مظاهر   من  مظهرا  تعتبر  التي  العربية  اللغة  ارتباطها  وباعتبار  حيث  من  سواء  يق  العر العربي  التاريخ 

العربيةبالشخ بلاغ  ،  صية  إ العربية وسيلة  اللغة  به  الذي صارت  الإسلامي  بالدين  أو من حيث ارتباطها 
بعينها أمة  لغة  لا  أمم  لغة  اللغة  هذه  جعل  مما  جمعاء  ية  للبشر ية  السماو عبد ،  الهداية  علي  د.محمد  يقول 

ما لم تكن أداة لنقل المعرفة  بوصفها إحدى اللغات الإنسانية لا شأن لها  ،  ربيةال كريم الرد يني:"ولغتنا الع
ب التواصل  العربيأو  مجتمعنا  أفراد  ره،  ين  تقدمها  إن  القول  على  يحدو  الذي  في يالأمر  إسهامها  بمدى  ن 

الحضاري فكرن ،  الواقع  بأصالة  المتعلقة  العناصر  نغفل  الأساسية من غير أن  قضاياه  تفاعلها مع  ،  ا ومدى 
وقديما وصف الثعالبي في مقدمة كتابه  ،  (15ص: ،  1996،  يني)الرد  ةــومعالم شخصيتنا العربية الإسلامي

ية القيام  فقه اللغة وسر العربية همة الواقفين على أمر اللغة العربية الشيء الذي نستخلص منه أن استمرار
ي وأبنائه من الباحثين الذين يدركون على أمر اللغة العربية مسؤولية تقع على عاتق المجتمع العربي الإسلام

ية التي تهدد العديد من الجماعات ة الحفاظ على لسان أمة من الأمم خاصة أماماهي بادة اللغو م أخطار الإ
ية يقول الثعالبي :"من أحب الل  ه تعالى أحب رسوله محمدا صلى الل  ه عليه وسلم ومن أحب الرسول ،  اللغو

العرب العرب أح،  العربي أحب  ال كتب علىومن أحب  التي نزل بها أفضل  العربية  العجم   ب  أفضل 
وشرح ،  ومن هداه  الل  ه للإسلام،  وصرف همته إليها،  وثابر عليها،  ومن أحب العربية عني بها،  والعرب

والإسلام خير  ،  وأتاه حسن سريرة فيه اعتقد أن محمدا صلى الل  ه عليه وسلم خير الرسل،  صدره للإيمان
إذ هي أداة  ،  لى تفهمها من الديانةبال عوالإق،  ة خير اللغات والألسنةوالعربي،  والعرب خير الأمم،  الملل
والاحتواء على ،  ثم هي لإحراز الفضائل،  وسبب إصلاح المعاش والمعاد  ،  ومفتاح التفقه في الدين،  العلم

للماء،  المروءة كالينبوع  المناقب  أنواع  للنار،  وسائر  بخصائصها والوقوف  ،  والزند  الإحاطة  في  يكن  لم  ولو 
مج ومصارفهاعلى  ودقائقهاتبحوال،  اريها  جلائلها  في  يادة  ،  ر  وز القرآن  إعجاز  معرفة  في  اليقين  قوة  إلا 

اسمه   عز  تعالى  الل  ه  شرفها  فضلا...ولما  بهما  ل كفى  الإيمان  عمدة  هي  التي  النبوة  إثبات  في  البصيرة 
راد بقاءها  وأ،  وجعلها لسان أمينه على وحيه ،  وأوحى بها إلى خير خلقه،  وكرمها،  وعظمها ورفع خطرها

قيض لها  ،  ودار ثوابه،  وفي تلك الآجلة لساكني جنانه،  ن في هذه العاجلة لخير عبادهوامها حتى تكوود
، تركوا في خدمتها الشهوات،  حفظة وخزنة من خواصه من خيار الناس وأعيان الفضل وأنجم الأرض

الفلوت الدفاتر،  وجابوا  لاقتنائها  والمحابر،  ونادموا  القماطر  ف،  وسامروا  حصر وكدوا  طباعهملغات  ي  ، ها 
أجفانهم شواردها  تقييد  في  أفكارهم،  وأسهروا  قلائدها  نظم  في  كتبها ،  وأجالوا  تخليد  على  وأنفقوا 
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والواقع أن    ،  (3ص: ،  1972  ،  الثعالبي)وتوفرت العائدة،  وعمت المصلحة،  فعظمت الفائدة،  أعمارهم
ية من شأن ها أن تحافظ لها على شبابها وموقعها تدبر هذا النص يؤكد أن اللغة العربية تنهض على دعائم قو

ما  ولاسيما  الإنسانية  اللغات  بين  يادي  المتواصلة    الر الجهود  يبذلون  الذين  الباحثين  من  أبناءها  يخص 
ولتدافع عن تاريخها العلمي ضد التيارات  ،  لخدمتها لتواكب باستمرار الركب الحضاري العالمي من جهة

ارضة الحقائق العلمية الواضحة للغة العربية أو تشويهها مما يستلزم  التي ترغب في خلق شهرتها على حساب مع
ن وضعية اللغة العربية بعد كل هذا الذي ذكرناه عن ماضيها وجهود الغيورين من أبنائها في التساؤل ع 

فاللغة العربية في   ،  فإن إثارة وضعية اللغة العربية في الحاضر موضوع شائكو عموما  ،  الدفاع عن حقيقتها
فهي تعاني من نكبات كثيرة أتى أغلبها من أهلها الذين فضلوا عليها اللغات الأجنبية في    ،  ضع خطيرو

فانزوت العربية في ركن قصي بعيد عن ركب    ،  و في التعليم والإعلام بكافة أشكاله  ،  حياتهم اليومية
العلمي  ،  ارةالحض البحث  و  الإعلام  لغة  تعد  لم  الفر  ،  و  أو  ية  الإنجليز حلت  محلهاو  أصبح    ،  نسية  و 

و لم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعرضت    ،  الكلام بالعربية دليلا على ضعف المدارك و ضحالة الثقافة
الإعلام وسائل  في  للمسخ  البلاغية  أساليبها  و  العربية  إذاعية  ،  قواعد  قنوات  و  صحف  يونية   من  تلفز و 
التص و  يف  التحر و  الإملائية  و  ية  النحو الأخطاء  الإشهار  ،  حيفبكثرة  و  الدعاية  وسائل  في  ) و 

التراثي    -يبدو،  (5ص    2004  ،  السعيدي العربي  اللغوي  الدرس  ونحن في سياق الحديث عن علاقة 
 ، ين تمكنوا من فهمهابية المعاصر أن نشير إلى أن رجالا من علماء اللغة العر -بمنجزات علم اللغة الحديث 

الت  واشرحف الكلية  الدراساتالنظرة  العربي  ي حكمت  ية  المطاف أنها    ،  ةاللغو يبرز في نهاية  الذي  الشيء 
دراسات غايتها  الوصول إلى نتائج علمية موضوعية انطلاقا من أن هذه الدراسات لم تكن إلا وجها من  

علمي تفكير  كأي  كان  الذي  العربي  العلمي  التفكير  الحقيقة   وجوه  عن  بحثه  في  يتميز  عصر  أي  في 
والتعميم الوعر  ،  بالموضوعية  مازن  الدكتور  الفلسفة    يقول  عندها  وقفت  التي  الظواهر  العربية :"ومن 

"اللغة" ظاهرة  أن    ،  الإسلامية  ينبغي  التي  "اللغة"  وإنما  فقط  العربية  اللغة  نعني  لا  "اللغة"  نقول  وعندما 
إنها  ، لكل زمان ومكان حسب المفهوم الفلسفي العربي الإسلامي صالحة ، شاملة  ، كلية  ، تكون كونية

الإسلامية العربية  الحضارة  أركان  من  أساسي  ركن  هي  التي  العرب   ،  "اللغة"  خدمة  فإن  هنا  ومن 
الكلي  الإسلامي  المفهوم  من  انطلقت  وإنما  للغة  القومي  المفهوم  من  تنطلق  لم  "اللغة"  لهذه  والمسلمين 

والشمولي على  ،  والإنساني  الإنسان  لمشكلة  الوحيد  الحل  هو  الإسلام  أن  حسب    فكما  الأرض  هذه 
لعربية هي اللغة التي يجب أن تحمل كل المعارف التي حصل عليها المفهوم العربي الإسلامي فإن اللغة ا

عليها يحصل  أن  ويريد  العربي    ،  الإنسان  المفهوم  إذن  ال كون.  هذا  في  مشكلاته  حل  أجل  من  وذلك 
لى دراستها انطلاقاً من رب والمسلمون علذلك أقدم الع  ،  بر "اللغة" ظاهرة عربية كونية كليةالإسلامي اعت



    انياألم  –ببرلين مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن المركز العربي الديمقراطي 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    يداحالعدد ال  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  236 
 

الكلية أو  العالمية  والسمة  القومية  السمة  السمتين:  أن  ،  (92ص:،  1992،  )الوعرهاتين  بنا   ويجدر 
المتأخرة   العصور  عرفتها  ية كما  اللغو المناهج  العربي  اللغوي  الفكر  عرف  هل  هذا  بعد  بعد نتساءل  خاصة 

 ي السير وليام جونز بالهند. ضي الإنجليزعلى يد القا اكتشاف اللغة السنسكريتية
ية الاستدلالية :   هيمنة المنهج الوصفي على المناهج اللغو

يتية  يات الدرس اللغوي الحديث حيث انتظمت منذ    كان اكتشاف اللغة السنسكر البداية الحقيقية لمستو
الاكتشاف لدرامناهج    ،  هذا  اللغةأربعة  ياتها  ،  سة  محتو عن  ال كشف  اعتبر،  و  الموقد  هذه  ناهج ت 

ر  فيدة منها في النظسم  الإنسانيةالأساس في البحث اللساني ومنها دخلت اللغة ميادين العلوم و المعارف  
ية اللغو الظاهرة  لمعطيات  بحو  ،  والتحليل  لتجعل  التواصل  علم  فامتدت خيوط  في محيط  تسبح  اللغة  ث 

الاجتماعوع،  النفس الأجناس،  لم  ياضيات،  وعلم  الر الحاسوب،  سةالهندوعلم  ،  وعلم  وعلم    ،  وعلم 
الأحياء،  الإحصاء التشريح،  وعلم  ياءوغيرها،  وعلم  الفيز علم  :  ،  و  هي  المناهج  هذه  المنهج    1وأهم 

ى المنهج الوصفي.ويشار إلى أن المناهج التاريخية والمقارنة التي سيطرت عل  -3  المنهج التاريخي  -2المقارن.
ية في دراسة اللغة  الدراسات اللسانية قبل القرن العشرين ر  معتمدة على نصوص  كزت على الجوانب النظر

الشيء الذي كان   ،  اللغة المكتوبة أكثر من نصوصها المنطوقة مما أغرقها في تيارات المناهج الاستدلالية
نظرة وصفية تقوم على الملاحظة سببا في جري اللسانيات الحديثة وراء تطبيق منهج جديد ينظر إلى اللغة  

عليها من خارج    دون أي نظرة تفرض،  آخذة اللغة لذاتها  وتعتمد بالأساس على اللغة المنطوقة    ،المباشرة
ية وحدة    -3وحدة المكان.    -2ة الزمان.  وحد  -1الركائز التالية :  وينهض هذا المنهج على    ،  الدائرة اللغو

بالفترة معنية  فإنها  الأولى  جو  المستوى.أما  من  اللغة  فيها  تدرس  التي  والصرفية  الزمنية  الصوتية  انبها 
وال ية  الدراسة  ،  دلالية والبلاغيةوالنحو تقع في محيطه  الذي  الزمان  تحديد  تؤكد على  اللغة  ،  حيث  لأن 

الزمن بمرور  الثابت   ،  تتغير  المحور  هذا  خلال  )الب،  ومن  المكان  وحدة  ووحدة  فإن  ية  متواز تسير  يئة( 
وذلك   ،  ويسجل ما يبثه المتكلم لا ما يبث إليه،  منطوقةالمنهج إلى الاهتمام باللغة ال  ويهدف هذا ،  الزمان

نظام صوتي الوصفيين  اللسانيين  في منظور  اللغة  الأول،  لأن  المقام  في  العناصر  من  مجموعة  ، مؤلف من 
سبة الباقية  % أما الن90وتشكل ما نسبته    ،  ومن هذا المنطلق تعتبر اللغة المنطوقة هي مادة المنهج الوصفي

تعط10 فإنها  ا%  يؤكد  المكتوبة...و للغة  وتحديدهاى  الزمنية  بالفترة  الاعتناء  على  الوصفي  وعدم   ،  لمنهج 
الحدود رسم  إلى  يهدف  لا  أنه  اللغة كما  على  مرت  التي  المتعدد  الزمنية  المراحل  بين  ووضع   ،  الخلط 

ال يةالقواعد  الآخرين  ،  معيار على  يفرضها  ا،  ل كي  فإن  الثالثة  قأما  يوليها  الوصفي  الاهتمام لمنهج  من  درا 
يعتب يعنون بالمستوى    ،  رها ركنا مهما من أركان المنهج الوصفيو طبيعة وسيلة الاتصال اللغوي    (Level)و

يات : مستوى اللغة )الفصحى والوسطى  ،  المكتوب(-)المنطوق أو نوع  ،  والعامية(  ،  وتشمل هذه المستو
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يتعامل معه )أدبي الذي  في مجالاته مسرحوال  ،  نثر والقصةكالشعر وال  ،  الفن  )أو علمي  ية والمقالة...( 
المتكلم  ،  المتعددة...( طبيعة  على  للمستوى  دراسته  في  )الوصفي(  يعتمد  العلمية  ،  وقد   ، وشخصيته 

، عبد الجليل      .) حين يدرس مستوى اللهجة معاصرة كمصدر من مصادر منهجه الوصفي..  ،  والثقافية
ص:،  2002 ا،  (135،  131ص  المنهج  فإن  رصدوهكذا  على  يقوم  ية    لوصفي  اللغو الظاهرة  ووصف 

الحديثة ية  اللغو الدراسات  جوهر  أصبح  حيث  الفعلي  الوجود  التراكم    ،  ذات  كل  من  استفاد  أن  بعد 
بالفيلولوجي والمقارن والتاريخي قبل أن   المنطقي والفلسفي ومرورا  الفكر  ابتداء من  الذي سبقه  اللغوي 

الخاص. منهجه  الوصيؤسس  اللغة  علم  العلمي  إن  بمعناه  مرحلة  في  في  معينة  للغة  سانكروينة  دراسة  هو 
اللغة  ،  معينة حالة  ضبط  والخارجية،  أي  الداخلية  خصائصها  عدة    ،  ومعرفة  على  ذلك  في  يعتمد  و

محضة   ،  أدوات ية  لغو أسس  على  معتمدا  الوصف  يكون  أن  هو  المنهج  لهذا  الجوهري  الأساس  ل كن 
التي ينبغي أن يتتبعها عالم اللغة الوصفي في التحليل  واعد العملية  مكن تلخيص القيقول د.علي زوين :"وي

 اللغوي بالأمور الآتية: 
ية للغة المتكلمة. -1  الاهتمام الخاص بالأصوات والصيغ النحو
بما  -2 يقارن  لا  كبير  حد  إلى  دقيق  تفصيلي   بوصف  تسمح  التي  والمورفيمية  الفونيمية  بالأسس  معرفته 

 ير المدربة أو الاستنتاجات العشوائية. م على الأذن غحققه منهج يقويمكن أن ي 
إن مجال بحث عالم اللغة الوصفي يتمثل في حقل اللغات الحية حيث يمكن تزويد الباحث بأحد أبناء -3

 وهو الذي يعرف فنيا باسم الراوي اللغوي. ، اللغة الذين يتكلمون بها
تبدأ على شكل أسئلة صيغت خصيصا ا ومقارنتها  مادة ثم فحصهوالخطة المزدوجة التي تجمع بين جمع ال-4

يق توجيهها إلى الراوي أن تكشف عن كيفية وعادة ما    ،  التعبير عن أشياء معينة في لغته  ليمكن عن طر
أما الإجابات فيجب ،  والجمل الكاملةيتدرج الباحث من الكلمات القصيرة السهلة إلى التعبيرات الأطول  

وربما استخدم جهاز التسجيل أو  ،  سجلت تفصيلات أكثر كان أفضلما  وكل ،  صوتيةأن تكتب بالرموز ال
ذلك جانب  إلى  كلاهما  أو  زوينالأسطوانة  ص: ،  1986،  )  المنهج  ،  (12-11ص  فان   وإجمالا 

استخدامها يات  بمستو واحدة  لغة  العلمية  بالدراسة  يات ،  الوصفي"يتناول  مستو من  واحدا  مستوى  أو 
يات  ،  ئة أو مكان معين وبي  معيناستخدام لغة ما)لهجة(في زمن   بالدراسة مستو اللغة أو    فيتناول  هذه 

أو يتناول جانبا واحدا   ،  في نواحي أصواتها ومقاطعها وأبنيتها ودلالتها وتراكيبها وألفاظها  اللهجة المختلفة
يات أو النظام الصوتي   ،  كأن يدرس النظام الصرفي في بنية اللفظ في فصحى الجاهلية  ،  من هذه المستو

أو النظام   ،  أو نظام الجملة في لهجة ال كوفة الحديثة  ،  ي فصحى القرن الرابع الهجري في الوطن العربيف
الحديثة لهجة عمان  في  الثاني  ،  الصوتي  العباسي  العصر  في  العربي  النثر  في  الاستفهام  جملة  بنية    ،  أو  أو 
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اليمن أو أدوات النفي في اللهجات العربية   ية  الحديثةالأفعال في لهجة  يات اللغو   ، دون خلط بين المستو
الاجتماعية أو  المكانية  البيئة  أو  الزمنية  المراحل  الواقع   ،  أو  سوى  علينا  تعرض  لا  الدراسات  فهذه 
، ) الردينيأو تعليل لاتجاه لغوي هنا أو هناك."  ،  راللغوي مصنفا دون تدخل من الباحث بتفسير ظاه

المنهج في الدراسات اللسانية المعاصرة فردنان دو    وقد أرسى قواعد هذا،  ،  (82-81:  ص  ص،  1996
ية الوحيد والحقيقي هو اللغة   ferdinand de saussureسوسير) (الذي رأى "أن موضوع الدراسة اللغو

ومن هذا الوقت ،  (84:ص:  ،  1996،  .") الرديني)التي ينظر إليها كواقع قائم بذاته ويبحث فيها لذاتها
للغة العلمية  الدراسة  المقارنة    هي  أصبحت  الاستدلالية  المناهج  خطوات  عن  مبتعدة  الوصفية  الدراسة 

خاصة يعنى   ،  والتاريخية  وصفيا  فأصبح  سوسير  دو  يد  على  التاريخي  المنهج  حسان:"تطور  د.تمام  يقول 
ثابتة للغة معينة  بمرحلة ما  يخي  ،  غير متطورة  التار التطور  المرحلة عن  يصفها من حيث    ،  يعزل هذه  و

وع الذاتية  ،  الداخلية  لاقتهابنيتها  تحولاتها  تحكم  التي  دراسة    ،  وقواعدها  اللغة  دراسة  يرفض  لا  وهو 
،  1996،  .") الرديني)ول كنه يجعل ذلك من عمل أصحاب المنهج التاريخي لا المنهج الوصفي "  ،  تاريخية

ية وصولا إلى مرحلة وضع القاعدة الخاصة  ،  (84:ص المنهج  بها فان  وأما عن كيفية تحليل الظاهرة اللغو
ية مشافهة  الوصفي يتخذ ثلاثة طرق وهي:   ، ثم تقسيمها أقساما وتسمية كل قسم منها  ،  استقراء المادة اللغو

التي  والجزئية  الكلية  القواعد  وضع  إلى  ذلك  بعد  ليصل  الأقسام  هذه  على  الدالة  المصطلحات  وضع  ثم 
لمية التي تتصل اتصالا  استنتاجات العوبناء على هذه ال،  (11ص: ،  1986،  )زويننتجت عن الاستقراء

لغوي منهج  كل  تميز  وقواعد  أسس  على  استندت  التي  الحديثة  اللسانية  بالثورة  في    ،  وثيقا  نجد  فإننا 
النتائج  إلى  قادت  التي  بالخطوات  المناهج  هذه  يعرفوا  لم  العرب  أن  يرى  من  المعاصرة  ية  اللغو الأبحاث 

مستو  في  المختلفة  العلمية  اللغوالاكتشافات  الدرس  للأسباب   ،  وييات  المقارن  المنهج  يعرفوا  لم  فإنههم 
 الآتية:

العربية-ا غير  يجهلون  لغوييهم  واحدةوا  ،  لأن  فصيلة  إلى  معها  تنتمي  يعرف   ،  لتي  بعضهم  كان  وربما 
 العلاقة بين العربية وبعض اللغات السامية...إلا أن هذه المعرفة لم تطرح عندهم في الدرس اللغوي.

أيضولأن-ب يكونواهم  لم  التقسيم  ا  هذا  الأوروبيينفإنه    ،  يعرفون  يين  اللغو مكتشفات  بفضل    ،  من 
 معرفتهم باللغات.

وشرفها  -ج قداستها  في  لاعتقادهم  اللغات  من  بغيرها  العربية  لمقارنة  استعداد  على  يكونوا  لم   ، ولأنهم 
ال كريم القرآن  به  الذي نزل  المثل  بأ  ،  فهي  اللغوي  الدرس  العربيةولارتباط  بقدسية  وارتفاع    ،  ذهانهم 

واللهجات اللغات  من  عداها  ما  على  إطار    ،  شأنها  في  للعربية  المقارن  الدرس  عن  انصرفوا  هنا  ومن 
جانب  من  السامية  في   ،  فصيلتها  التاريخي  المنهج  العرب  يستخدم  آخر...ولم  جانب  من  المحلية  ولهجاتها 
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اعتقادا منهم بأن عرب   بأ بهما خرج عنها شيئا لا يعوا  وعد  ،  دراسة لغتهم لأنهم حددوا فترة الفصاحة
المنهج لا يعدو أن ،  تلك الفترة فصحاء لا تشوب ألسنتهم وفصاحتهم أي شائبة وما وجد من آثار لهذا 

العربية تغيير  في  الإسلام  أثر  لبيان  محاولة  ص: ،  1996،  )الردينييكون  نفته  ،  (88-79ص  ما  وذلك 
لة على استعانة علماء العرب بأسلوب  ث العربي القديم تضمن شواهد دادراسات أخرى أبرزت أن الترا

 المقارنة في الدرس اللغوي ومن تلك الشواهد:
ه ( إلى  175فقد فطن الخليل بن أحمد )ت  ،  بالنسبة للعرب  ،  أن اللغات السامية لم تكن مجهولة تماما-1

ال كنعانيون وكانوا يتكلمون  ينسب إليه    ،  ح"وكنعان بن سام بن نو  العلاقة بين ال كنعانية والعربية فقال:
 بلغة تضارع العربية."

يانية224كما عرف أبو عبيد القاسم بن سلام)-2 يلة   ، ه (اللغة السر يف فيها وهي الفتحة الطو وأداة التعر
 في أواخر كلماتها. 

لى هذا كان  وحتى يبرهن ع  ، كان من القائلين بوقوع المعرب في القرآن ال كريم،  ه (311أن الزجاج)  -3
الخالد  تناولي تفسيره  وإعرابه"  في  القران  والمقارنة  "معاني  التاريخية  بالدراسة  القرآنية  الكلمات    ، بعض 

"ولولا دفع الل  ه الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات   فلقد قال عند تفسير قول الل  ه تعالى:
الل  ه كثيرا")سورة الحج النصارى،  (40الآية:  ،  ومساجد يذكر فيها اسم  والصلوات كنائس    ،  والبيع بيع 

 وهي بالعبرانية صلونا...وتلك لمسات مبكرة لعلم اللغة التاريخي والمقارن.  ، اليهود
يون متخصصون-4  الهجري( دراسات مقارنة قام بها لغو الميلادي)الرابع  العاشر  القرن   ، وجدت منذ 

يين يهود سج د ترك جودة بن قريش فق  ،  لوها باللغة العربيةومعظمها تم في المغرب والأندلس على يد لغو
أقسام ثلاثة  إلى  قسمه  بالعربية  با  مكتو العربية    ،  التاهرتي...عملا  بين  العلاقة  منه  قسم  في  وعالج 

أجنبيين  ليسا  والآرامية  العربية  بأن  صرح  الع  ،  والآرامية"...و  أن  أصل  وذكر  عن  نتجا  ية  والعبر ربية 
وأصدر   ،  والاقتراض منها  ،  لغات أخرىتلاط بلى أماكن مختلفة والاخوتفرعا نتيجة الخروج إ  ،  واحد

يقة واحدة  حكمه على اللغات الثلاثة بقوله: ية والعربية قد صيغت بالطبيعة بطر ولهذا يقول بعض  ،  "  "العبر
ية السامية المقارنة على ال رغم الباحثين:" لا يعد مبالغة أن نزعم أن ابن قريش يعد بحق أبا الدراسات اللغو

عرضية ملاحظاته كانت  أن  اللغات   من  من  كل  لتركيب  مستفيضة  دراسة  على  مؤسسة  منها  أكثر 
 الثلاث."

يانية456أدرك ابن حزم الأندلسي) -5 ية والسر  وأيقن أن اختلافها  ،  ه ( علاقة القربى بين العربية والعبر
الأزمان طول  على  الناس  ألفاظ  تبديل  من  هو  البلدان  ،  إنما  الأممجاوم   ،  واختلاف  لغة    ،  ورة  وأنها 

 لأصل. واحدة في ا



    انياألم  –ببرلين مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن المركز العربي الديمقراطي 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    يداحالعدد ال  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  240 
 

عشر    -6 الحادي  القرن  أواخر  في  كتب  إسبانيا...وقد  يهود  من  كان  فقد  بارون  ابن  أما 
العظيم: كتابه  الهجري(  ية"  الميلادي)الخامس  والعبر العربية  اللغة  بين  الكتاب    ،  "الموازنة  خصص  وقد 

"نرى    والخلاف...وقال:واهتم ببيان أوجه الشبه    ،  لنحوللدراسة المقارنة بين اللغتين من جانبي اللغة وا
يف واللفظ لقرب مزاج أهلها يانية متقاربات الاشتقاق والتصر فإني  ، اليوم اللغة العبرانية والعربية والسر

 ر منها ما وقع التوافق فيه خاصة. أذك
الأندلسي)-8 حيان  أبو  عرف  وبين754كما  بينها  العلاقة  وأدرك  الحبشية  فيها   ،  العربية  ه(اللغة  وألف 

المسمى:بجلاء   في كتابنا المترجم عن هذه اللغة  فقال:"وقد تكلمت على كيفية نسبة الحبش،  لاتأليفا مستق
وفي قواعد من    ،  في ألفاظ  لغة العرب ولغة الحبش  وكثيرا ما تتوافق اللغتان:  ،  الغبش على لسان الحبش

يةالالتراكيب   ،  56:ص  ص1999،  ) بلاسيوهمزة التعدية."  ،  كتاء التأنيث،  كحروف المضارعة  ،  نحو
59) . 

وجود أصول منهجية تاريخية ومقارنة    ن لإثباتعلماء اللغة العرب المعاصرو  هاي ذكرالت  بعض الأدلة هذه  
العربي اللغوي  التراث  ياتها  ،  في  لمستو تحليلهم  اللغة وفي  إلى  نظرهم  في  القدامى  يون  اللغو ولا    ،  وظفها 

ذلك البح   ،  الحقيقة  يجانب  قدم  قديم  البحث  منهج  أن  جيدا  ندرك  جهةونحن  ولأننا   ،  ث)...(من 
ندرك كذلك أن التفكير العلمي اللغوي العربي كان يهدف إلى الوصول إلى حقيقة النظام اللغوي العربي 

يه  ،  وتحقيق الغاية من الوجود الإنساني  ،  من أجل ضبط عملية التواصل في المجتمع :"إن  يقول ابن مسكو
لواحد لما كان غير مكتف بنفسه في حياته ولا السبب الذي احتيج من أجله إلى الكلام هو أن الإنسان ا

بالغ حاجاته في تتمة بقائه مدته المعلومة وزمانه المقدر المقسوم احتاج إلى استدعاء ضروراته في مدة بقائه  
يطة العدل أن يعطي غيره عوض ما استدعاه م  ،  من غيره نه بالمعاونة التي من أجلها قالت  ووجب بشر

بالطبعإن    الحكماء: مدني  يصح    ،  الإنسان  بها  التي  الناس  بين  المقتبسة  والضرورات  المعاونات  وهذه 
أمور مختلفة وأحوال متفقة  ،  وتتم حياتهم  ،  بقاؤهم هي أشخاص وأعيان من  وهي   ،  وتحسن معايشهم 

الإشار فصحت  حاضرة  كانت  وربما  متناهية  غير  إليهاكثيرة  الإشارة   ،  ة  تكف  فلم  غائبة  كانت  وربما 
فلم يكن بد من أن يفزع إلى حركات بأصوات دالة على هذه المعاني ليستدعيها بعض الناس من    ،  فيها

الإنساني  ،  بعض البقاء  لهم  فيتم  بعضا  بعضهم  ية  ،  وليعاون  البشر الحياة  فيهم  ، 1983،  )عياشيوتكمل 
ي  ،  (43ص:   اللغو الظاهرة  فيها  لميةة كأي قضية أو ظاهرة عوذلك لأن  ن  م  ،  عند معالجتها والتفكير 

بنتائجها  ،  أجل فهمها العلمي   ،  والتنبؤ  النظر  يقة  طر تستدعي  فإنها  قانونها  إلى  قيل:إن  ،  والوصول  ولهذا 
 ، لأن الملاحظين الذين يراقبون الموضوع المدروس لن يختلفوا في ملاحظاتهم  ،  المعالجة الموضوعية علمية

ف أحكامهمأو  علمية  ،  ي  فغير  الذاتية  المعالجة  م   ،  أما  إلى  تحتاج  الموقف  لأنها  نفس  يتخذون  لاحظين 
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المدروس الموضوع  نحو  إليه،  الشعوري  سبيل  لا  :،  1996،  )الردينيوهذا  د.عبد ،  (72ص:  يقول 
الجديدة: اللغوي  البحث  مناهج  عن  الرديني  ا  ال كريم  تتبع  هو  اللغوي  البحث  مناهج  في  لظواهر "والجديد 

ية خلال مراحل التاريخ  وكذا مقارنة اللغات بعضها    ،  غيرورصد ما أصابها خلال مسيرتها من ت  ،  اللغو
المختلفة  ،  ببعض ظواهرها  بين  نهائيا   ،  والموازنة  قضاء  آخر  على  قضى  قد  ما  منهجا  أن  هذا  يعني  ولا 

  ، ه منهج آخر من عصر سابق بل إنه إذا كان منهج ما سمة عصر ما فلا مانع من أن يعيش مع  ،  بظهوره
للمنهج الأحدث الأحيان  الغلبة في غالب  به  و  ،  وإن كانت  يعالج  بين أكثر من منهج  الباحث  قد يجمع 

أو يستعين به في معالجة فكرة على    ،  كأن يتخذ من المنهج الوصفي سبيلا إلى المنهج التاريخي  ،  مادة بحثه
المقارن ا  ،  المنهج  المنهج  إلى  يقا  طر يسلك  القياسيأو  فغاية  ،  (71-70:ص،  1996،  الرديني)لمعياري 

ولذلك كان المنهج الوصفي أكثر علمية باعتباره   ،  حقيقة النظام اللغويالباحث هو الوصول إلى كشف  
استقرائيا العلمية  ،  منهجا  المعرفة  عناصر  أحد  التي   ،  وتلك  الظواهر  إلى  الجزئي  بالنظر  يقنع  لا  فالعلم 

ب  ،  يتناولها يدرس  بعضولا  دون  منها  في  ،  (73: ص،  1996،  الرديني) عضا  ننظر  ونحن  اتضح  ولذا 
ية،  من جهة،  صفيمعطيات المنهج الو والتجربة ،  وفي منهج البحث عند العرب القائم على الملاحظة القو

الصادقة معينين،  الذاتية  وزمن  بيئة  في  اللغوي  العرب    ،  (70:ص،  1996،  الرديني)والاستقراء  أن 
ال المنهج  الأوروبيينعرفوا  قبل  قرون ،  وصفي  عشرة  على  يزيد  وسجلوا   بما  العربية  اللغة  جمعوا  حين 

ودلالاتثم   ،  نصوصها وجمل  وبنى  أصوات  من  المختلفة  ظواهرها  يصفون  ، 1996،  الرديني)أخذوا 
وتدل على ذلك الشواهد ال كثيرة  فقد بدأ علماء اللغة العرب القدامى منذ القرون الأولى في  ،  (82:ص

ية من القبائل التي رأوا أنها مناطق اللغة العربية الفصحى البعيدة عن اللحنجمع ا دة  والبعي ،  لمادة اللغو
العربية يرة  الجز بشبه  المحيطة  الأجنبية  باللغات  التأثر  مناطق  ية   ،  عن  اللغو المادة  ذلك  بعد  صنفوا  ثم 

يق إلى الحكم يث"رأى علماء اللغة الح   ،  (15ص:  ،  1986،  )الطرابلسيالمجموعة ورتبوها قدامى أن الطر
عن   البعيدين  البدو  لغات  على  قياسها  هو  ونقائها  وفصاحتها  اللغة  سلامة  أن على  إذ  الاختلاط  مواضع 

ية اللغو السلامة  أو  الصحة  معيار  تمثل  فيجب   ،  لغتهم  صورها  أنقى  في  اللغة  على  التعرف  أريد  ما  فإذا 
ا إلى  الأعراب في مواطنهم أو  الفصيحةالارتحال إلى هؤلاء  التي تعيش فيها القبائل العربية   ،  لبوادي 

يكن هدفهم إلا تسجيل الألفاظ الفصيحة عن   ولم ،  ومعاشرتهم وسؤالهم والأخذ عنهم وتدوين ما سمعوا
طيء وبعض  كنانة  وبعض  وهذيل  وأسد  وتميم  بقيس  المصادر  تحددها  التي  الفصيحة  القبائل   ،  تلك 

عن   أو  الحضر  أهل  عن  الأخذ  ليست  وتجنبوا  ية  لغو جماعات  لمجاورتهم  التخوم  سكنت  التي  القبائل 
ية من غير  وكانوا يهدفون  ،  (11ص:  ،  2008،  بحيرى)  عربية" بذلك إلى الابتعاد عن جمع المادة اللغو

الفصحاء   قط،  العرب  حضري  عن  يؤخذ  لم  فإنه  يسكن  ،  "وبالجملة  كان  ممن  البراري  سكان  ولاعن 
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ا لسائر  المجاورة  بلادهم  ابتدءوا أطراف  حين  صادفوهم  اللغة  نقلوا  الذين  حولهم)...(لأن  الذين  لأمم 
من غيرهم  خالطوا  قد  العرب  لغة  ألسنتهم." ،  الأمم  ينقلون  السيوطيوفسدت  وكل  ،  (212:  ص،  ) 

ية التي ستعتمد في وضع   ية الصحيحة في جمع المادة اللغو ذلك يبرز اعتماد علماء اللغة على المصادر الشفو
ية جميعهاقوانين المستو  يقول أبو نصر الفارابي:"كانت قريش أجود العرب انتقادا للأفصح من   ، يات اللغو

بانة عما في النفس ،  وأحسنها مسموعا ،  لى اللسان عند النطقوأبينها  ع ،  الألفاظ والذين عنهم  ،  وأبينها إ
تقاء لغة ميدانية في ان  يحيلنا على منهجية علمية  وهذا الكلام،  (211ص:  ،  السيوطي )  نقلت اللغة العربية"

لعناية بها هو إرث مما يبرز أن القيام على اللغة العربية وا ، ولا تنتمي لواحدة منها ، موحدة للقبائل العربية
وعلى وعيهم بالرجوع إلى المتكلم ،  عربي تاريخي يدل على معرفة العرب  بأهمية وسائل التواصل الراقية  

مل لغوي على يد أبي الأسود الدؤلي عملا وصفيا إذ قال لكاتبه:إذا ولقد كان أول ع ،  باللغة منذ القدم
،  ضممت شفتي فأنقط نقطة بين يدي الحرفوإذا   ،  رأيتني قد فتحت شفتي بالحرف فأنقط نقطة أعلاه
الحرف تحت  نقطة  فاجعل  شفتي  كسرت  النقطة   ،  وإذا  فاجعل  غنة  ذلك  من  شيئا  اتبعت  فإن 

يخ بمداد  هذا  كان  ال كريمنقطتين....وقد  القران  آيات  به  كتبت  الذي  المداد  ،  1974  ،  )اللغويالف 
ومشافهة الأعراب والنقل عنهم    ومن أمثلة الاتصال بالواقع تلقي النصوص من أفواه الرواة،  (29ص:

إلى مهد  القواعد  مما  واستنباط  اللغة  بالوصف  ،  استقراء  الأولى  العربية  الدراسات  اتسمت  تم  ، ومن 
ية المبكرةم افالبادية كانت من أه  يون الأوائل على النقل   ،  لمصادر للدراسات اللغو وقد درج النحاة اللغو

أفواه من  المباشر  غير  أو  البادية  من  والأمصار  المباشر  المدن  إلى  الوافدين  عمل   و،  الأعراب  هذا  كان 
يه لاء وأبو وكذلك فعل أبو عمرو بن الع  ،  الخليل وال كسائي الذين يعدان من أهم المصادر لكتاب سيبو

ية الراو وحماد  الضبي  والمفضل  والأصمعي  للمادة  ،  عبيدة  الحقيقية  الصورة  معرفة  أجل  من  ذلك  وكان 
ية العل  ،  اللغو بن  عمرو  أو فأبو  الفاء  بفتح  كلمة)فرجة(..  لضبط  الصحيحة  يقة  الطر عرف  عندما  اء 
يخبره عن موت الحجاج فما  وكان هاربا من الحجاج   فلقي أعرابيا في الصحراء ينطقها بالفتح و   ،  بضمها

اشد فرحا كان  بأيهما  أبو عمرو   الحجاج  ،  درى  بموت  إخباره  الأنباري)بقوله)فرجة(أم  ، 1968،  ابن 
يقة الوصفية حتى نهاية القرن الرابع  وظلت  ،  (25ص: ه (يعتمد 370حيث كان الأزهري )،  هذه الطر

النقل   اللغة" على  تهذيب  التي وردت في معجمه  المادة  الأعراب والاتصال  في معظم  المباشر ومشافهة 
البشري ابن جني)،  (13ص: ،  2008،  بحيري)بالمصدر  القيام على  ،  ه (392وكذلك فعل  مما يؤكد أن 

وكانت قبيلة قريش رائدته في تاريخ التفكير اللغوي    -كما رأينا-ربية هو عمل ميداني تاريخيأمر اللغة الع
وأصفى   ،  العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهمفقد كانوا "إذا أتتهم الوفود من    ،  العربي  
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التي طبعو  ،  كلامهم سلائقهم  إلى  تلك   من  تخيروا  ما  أفصح    ،  ا عليهافاجتمع  بذلك  ،  العربفصاروا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (.211ص:، السيوطي)"

يقة وصفية بامتياز سواء قبل أن وهي ط  ،  والواقع أن هذه هي طبيعة البحث اللغوي العربي منذ القدم ر
تنتشر الكتابة أو بعد أن عرفت حركة التأليف  نهضة كبيرة خلال القرن الثاني وبعده لما  عرف العرب  

 .(14ص: ، 2008، بحيري)قلا عن الصينيينصناعة الورق ن
اللغوي  التقعيد  في  الأول  المصدر  هم  كانوا  الأعراب  أن  سبق  مما  كان    ،  يبدو  ذلك  أجل  لهم ومن 

ية   مركزهم القوي عند علماء اللغة من أجل فصاحتهم على الرغم من أنهم كانوا لا يعرفون الصناعة النحو
لنحاة أنفسهم كانوا إذا وجدوا أعرابيا يفهم هذا وأشباهه ولا القواعد المبنية على كلام العرب بل إن ا

لأن    ،  تي تفسد اللغة وتنقص البيانولم يسمعوا منه لأن ذلك يدل على طول إقامته في الدار ال  ،  بهرجوه
وتكاملت  واطردت  واستوت  انقادت  إنما  اللغة  تلك    ،  تلك  في  لها  اجتمعت  التي  بالخصال 

في  وقد    ،  (162ص:،  1960  ،  )الجاحظالجزيرة مرة  لأول  قضاياه  اجتمعت  حتى  النحو  علم  تطور 
يه الذي كان انجازا علميا متقدما في تاريخ الدراسات    "الكتاب" يةالسيبو استخلص الباحثون من    وقد.للغو

ية ية و الصرفية والنحو يقة وصفية في رصد الظواهر اللغو يه  اعتماده على طر فنجده    ،  النظر في عمل سيبو
الموثوق بهم   العلماء  الموثوق بدقة لغتهمأو يس،  يعتمد على أسلوب مشافهة  الأعراب الخلص  ومن   ،  ل 

ي سيبو كتاب  في  المعتمدة  يقة  الطر هذه  قوله:أمثلة  الدرهم    "وزعم  ه  ربحت  قولهم  أن  الل  ه  رحمه  الخليل 
الدرهم في  تقول  حتى  محال  تقول."،  وللدرهم  ،  درهما  العرب  وجدنا  يهوكذلك  سيبو  (  ،  1977 ،

وزعم الخليل أنهن  ،  ومن دبر،  ومن قبل،  ومن وراء،  ومن قدام،  وقوله:"وكذلك من أمام،    (395ص:
كما يكون  ،  إذا لم يضفن إلى معرفة  وزعم أنهن نكرات،  ن وأشملنكرات كقول أبي النجم:يأتي لها من أيم

يجعلونه كقولك:من يمنة وشامة،  أيمن وأشمل نكرة.وسألنا العرب فوجدناهم يوافقونه وكما جعلت ضحوة  ،  و
معرفة يجعلها  و قدام  يقول:من  فكان  يونس  معرفة.وأما  وبكرة  أنها ،  نكرة  الصرف  من  منعه  أنه  وزعم 

إلا أنه ليس يقوله أحد من ،  وهذا مذهب،  معرفة امة كذا لما صرفها وكانت تكون  ولو كانت ش،  مؤنثة
وريئة  ،  العرب ومن  قديمة  يقولون:من  فرأيناهم  والتميميين  يين  العلو نكرة    ،  وسألنا  إلا  ذلك  يجعلون  لا 

يه)  كقولك:صباحا ومساء وعشية وضحة.فهذا سمعناه من العرب" يبرز. (291ص: ،  1977،  سيبو  هذا   و
الد الأولأن  مراحلها  في  ية كانت  اللغو تعتمد  راسات  وصفية  ى  من منهجية  ية  اللغو المادة  استقراء  في 

والمشافهة السماع  وخاصة  الأصلية  والجزئية  ،  مصادرها  الكلية  القواعد  لاستنباط  خطوة  ذلك    ، وكل 
يه   ذا الغرض خير  تعتبر الشواهد الكلامية التي وظفها لهبل    وذلك ما رأينا أمثلة منه من الكتاب لسيبو

ال المنهجية  هذه  على  ال كريمدليل  القران  الحديث -وصفية)شواهد  ية  -شواهد  الشعر شواهد -الشواهد 
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يا:  ،  شواهد الأمثال(-الأرجاز يه بصورة دائمة،  "في الواقع    يقول د.ميشال زكر الى أن الكلام   يشير سيبو
، والثقة  ،  عن العرب الموثوق بهم  هو الكلام الصادر  ،  الذي يتقبله و يستقرئ  قواعد اللغة من خلاله

يؤخذ عنه في مجال تحليل اللغة العربية..فما يقوله هي ال  ،  هنا ثقة بأصالة لغة العربي الذي يستشهد بكلامه و
المستقيم العربي  الكلام  هو  بهم  الموثوق  يا:)العرب  بعض    ،  (35: ص،  1992زكر يستعمل  يه  وسيبو

ما  وإن  ،  ليس في كلامهم  ،  ليس كلامهم  ،  إنهم يقولون  ،  واقال  ،  نحو:قولهم  ،  العبارات التي تبين ذلك
 ، فهذا عربي كثير  ،  وهذا قول العرب  ،  سمعنا من العرب  ،  في قول من قال  ،  ول كنهم تركوا  ،  كلامهم

سمعنا أيضا من العرب الموثوق    ،  جاء في لغات العرب  ،  واعلم أن أناسا من العرب  ،  فهو عربي جيد
يا:  ..) نفسه:وممن يوثق به من يزعم أنه سمعها من العرب.  ،  عرب وهذا سمعته من ال  ،  بهم ،  1992زكر

الانطلاق  ،  (37ص: على  وحرصه  يه  سيبو دقة  ذلك  باللغةويبين  للمتكلم  اللغوي  الواقع  عن    .من  وأما 
منهج لغويي ال كوفة ومدى قربه من الوصفية فيقول د.علي الزوين:"إن منهج البحث في مدرسة ال كوفة  

وبخاصة    ،  ن أساسا على المسموعي بداية نشأتها كان أقرب إلى المنهج الوصفي باعتماد ال كوفييالتقليدية ف
القران واللغة   القواعد منها وتوجيههم نصوص  القواعد بل استنباط  إلى  النصوص وعدم إخضاعها كلية 

يلات البعيدة المتكلفة يلهم ال كبير على التأو وابتعادهم عن   ،  والأدب هذا المنحى من المنهج وعدم تعو
يفهم من ذلك أن  ،  (15ص: ،  1986،  ينو ز )   إخضاع الدرس اللغوي عن روح المنطق البحت.." و

لا تميل إلى    المنهج ال كوفي كان أقرب إلى المنهج الوصفي لأن نظرتهم إلى النصوص كانت نظرة وصفية
وهي مدرسة    ،  ي ال كوفةوقد أثر في منهج ال كوفيين على هذا النحو دراساتهم الأولى ف  ،  النظرة العقلية

بالقراء  ،  الإقراء البداية  القرآنيةإذ كانت  مهتمة منذ  النصوص على ما   ،  ات  وكانوا أقرب إلى معالجة 
النصوص هذه  في  كثيرا  عقلهم  يعملوا  أن  دون  عليه  حمزة    ،  تبدو  بن  علي  ال كوفة  شيخ  أن  يكفي  و

ل ذلك كان احترامهم لسائر القراءات  ومن أج   ،  بل كان شيخ القراء في ال كوفة  ،  ال كسائي كان قارئا
فكانت القراءات مصدرا   ،  وعدم تخطئتهم القراء إلا في  النادرووقوفهم منها موقف القبول    ،  القرآنية

يين الذين وقفوا من القراءات موقفا متشددا وخطئوا    ،  هاما من مصادر نحوهم وذلك على عكس البصر
و قد أثر ذلك الموقف كله في منهجهم النحوي  حيث .هجهمكثيرا من القراء لأن قراءاتهم لم توافق من

والتل بالرواية  الوصف   ،  قيناهتموا  المنهج  مع  تماما  يتناسب  أن  .يوذلك  على  الدالة  ال كثيرة  الأمثلة  ومن 
المبتدأ حيث   الخبر على  تقدم  ال كوفيين  الوصفي:منع  المنهج  إلى روح  أقرب  ال كوفية كان  المدرسة  منهج 

تقد ال كوفيون  في مثل)قائم زيديمنع  المبتدأ  الخبر على  قائم زيد(ول  ،  م  أبوه  ا وذاهب عمرو( وفي مثل 
المتقدمة الثلاثة  الأمثلة  في  الجملة كما  أو  المفرد  تقدم  يجيزون  الذين  يين  البصر رأي  يعرب   ،  يرون  و

)قائم( ل:  فاعلا  يين(  البصر المتأخر)عند  المبتدأ  ذلك  مبتدأ،  ال كوفيون  يعربان  اللذين  وحجة   ،  وذاهب 
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يعود   يلزم عليه تقدم ضمير  الجمل  المؤخر )في رأي  ال كوفيين هو أن تقدم الخبر في مثل هذه  المبتدأ  على 
يين(وفي ذلك عود للضمير المتقدم على المبتدأ المتأخر  التأخر عن العائد   -في الأصل-ورتبة الضمير  ،  البصر

التقدم)...( لا  المسأ  ،  إليه  هذه  في  ال كوفيين  مذهب  أن  مذهب  ويبدو  من  الوصف  إلى  أقرب  لة 
وليس أيضا  اللغوي  الواقع  إلى  أقرب  أنها  كما  يين  ترتيب    البصر على  النص  لإجبار  الإكراه  من  نوع  بها 

يون شاهدا على حذف الخبر  ، معين  قول الشاعر:، ومن ذلك مسألة حذف خبر "ليت" فقد ساق البصر
 ياليت أيام الصبا رواجعا. 

عل -1 بناء  بالحذف  يين  البصر الخبر)رواجعا(وقول  نصب  رفعه  ،  ى  مرفوعا    دون  خبر)إن(يكون  لأن 
با منصو هذ  ،  وليس  إن  حالفقالوا  المنصوب  لنا    ،  ا  الصبا  أيام  ليت  يا  تقديره)لنا(أي  والخبر محذوف 

قواعدهم،  )رواجعا( على  حفاظ  هذا  يين  البصر يكون   ،  وتقدير  أن  ينبغي  الحروف  هذه  خبر  وهي:أن 
مرفوع  ،  مرفوعا يكن  لم  جديد فإذا  خبر  عن  ويبحث  حالا  إعرابه  فيمكن  غير  .ا  معياري  تفكير  وهذا 
ولسنا مضطرين إلى  ،  بالحذف بل قالوا:إن)رواجعا(خبر)ليت( وليست حالاولم يقل ال كوفيون    ،  واقعي

الفراء عند  وجائز  وارد  الخبر  نصب  لأن  محذوف  خبر  العرب،  تقدير  بعض  لغة  )ليت(  ،  وهذه  لأن 
يقولون:)ت البيتبمعنى)تمنى(وهم  قائما( فكذلك)ليت(في هذا  الفراء في هذه  ،  منيت زيدا  ويبدو أن فكر 

 (jui. 2008 ،:w.w.w.voiceofarabic.net 23، صلاح الدين، بكر  )لوصف المسألة هو أقرب إلى ا
 

 الخاتمة: 
ية أننا كنا ننطلق من  حديثنا في هذه المقالةتبين من خلال     عن علاقة اللغة العربية بالمناهج اللغو

كما ،  اللغة العربية لغة موحدة لرقعة جغرافية واسعة تسكنها شعوب لها لهجاتها المحلية وثقافاتها المختلفةأن  
الإسلامي بالدين  ارتباطها  حيث  من  ية  والتعبير التاريخية  قيمتها  لها  لغة  عن   ،  أنها  باستمرار  عبرت  إذ 

ثمة كانت حلقة وصل بين الشرق  ومن    ،  فلسفة إسلامية كونية بعيدة عن التعصب بمختلف ألوانه وأشكاله
اللغة  ،  والغرب   هذه  كانت  الفلسفةوحيث  هذه  بنيات  من  بنية  فيها  والبحث  انشغلنا ،  وقضاياها  فقد 

العربي منذ ف  ببيان اللغوي  البحث  ية على  القو الرئيسة والمحركات  الإسلاميالمحفزات  العربي  التاريخ    ، جر 
أ  اللغةومن  فقه  من  نصا  عرضنا  ذلك  العرب  جل  للثعالبيوسر  العربيةف  ية  اللغة  دارسي  همة  وصف    ، ي 

في  يستقر  تكون عملا أجوفا كما  ينبغي أن  لا  للغة  العلمية  الدراسة  نبين أن  الغرض من ذلك أن  وكان 
الأذهان الهدف  ،  بعض  يكون  أن  دون  ية  اللغو يات  المستو تحديد  هي  للغة  العلمية  الدراسة  في   وكأن 

جل خدمة الإنسانية وتقديم الحلول المستمرة والإبلاغ من أ   وسيلة للتواصلللغة  النهاية هو تعميق فهم ا
ية في مقدمات    ،  لمشاكلها وتبدو أهمية هذه العلاقة من خلال تأكيد العلماء المسلمين على المداخل اللغو
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العربيةوفي هذا الصدد عرضنا نظرة    ،  كتبهم للغة  الإسلامية  وقد      ،لغة عالمية وليست قومية  الفلسفة 
المتتبع لهذا أن  ربطنا بين ذلك وبين المنهجية العلمية الموضوعية في الاهتمام باللغة العربية ودراستها ذلك  

يق منهجية علمية    الشأن يجد أن الدرس اللغوي العربي كان يهدف إلى الوصول إلى نظام اللغة عن طر
بأساليب المقارنة والتاريخ على الرغم من ء اللغة العرب القدامى  وبذلك لم نعدم استعانة علما  ،  موضوعية

يقة لا ت   ،  أن أسلوب الوصف كان هو المهيمن ية الحديثة الشيء الذي  وهي طر ختلف عن الدراسة اللغو
ية الحد  جعلنا نستنتج    يثة في الدرس اللغوي التراثي يمثل أن الالتفات إلى الأصول العلمية للدراسات اللغو

اللساني  محورا رئ  البحث  المعاصريسا في  العرب في  ي  ،  العربي  اللغة  لعلماء  الذي كان  الدور  تكفل ببيان 
ية مما    ،  المعاصر  يؤكد كثيرا من نتائجه البحث اللسانيوتحليلها تحليلا علميا    ،  دراسة كثير من القضايا اللغو

 عالمي.يخ الفكر اللغوي الفي تار عربييدعو باستمرار إلى تعميق البحث في قضية موقع الدرس اللغوي ال
 والسلام عليكم ورحمة الل  ه تعالى وبركاته.                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : المصادر والمراجع
براهيمتحقيق محمد أب،  نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ،  ابن الأنباري -1 ،  مصر   ،  دار نهضة،  و الفضل إ

1968 . 
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العربيةا،    ،  بحيرى)سعيد حسن( -2 اللغة  مصادر  إلى  يع  مؤس  ،  لمدخل  للنشر والتوز المختار  ، مصرسة 
 . 2008 ، القاهرة

، بيروت،  قافية للنشرالدار الث،    بيروت،  لبنان،  البحث اللغوي  إلىالمدخل    ،  بلاسي)محمد السيد علي( -3
1999 . 

 . 1972، طبعة البابي الحلبي  ، مصر، العربيةفقه اللغة وسر ، ، الثعالبي -4
 . 1960، مصر ، مكتبة الخانجي،   ، هارونمحمد حقيق عبد السلام ت  ، الجاحظ:البيان والتبيين -5
 . 1999، انلبن، ما العولمة؟دار الفكر المعاصر، حنفي)حسن( وصادق جلال العظم -6
،  الجزائر،  عين مليلة،  ار الهدىد،  في"فصول في علم اللغة العام"  ،    الرد يني) محمد علي عبد ال كريم( -7

1996 . 
)ميشال( -8 يا  عربية"  ،    زكر السنية  يع  ةالمؤسس،  بحوث  والتوز والنشر  للدراسات  ،  لبنان،  الجامعية 

 . 1992، بيروت
الحديث ا،    زوين)علي( -9 اللغة  وعلم  التراث  بين  اللغوي  العامة،  لبحث  الثقافية  الشؤون  وزارة ،  دار 

 . 1986، بغداد، العراق، لإعلامالثقافة وا
الوطني   المجلس،  معرفةسلسلة عالم ال،  مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الإسلام  ،  سعيدان)أحمد سليم( -10

 . 1988، ال كويت ، للثقافة والفنون والآداب
ج،  السيوطي -11 العربية  اللغة  علوم  في  وآخرين،  1المزهر  المولى  جاد  الفكر    ،  تحقيق:محمد  دار  طبعة  

يع  . القاهرة، للطباعة والنشر والتوز
يه:الكتاب  -12 ية العامة للكتاب الهيئة، تحقيق د.عبد السلام هارون، سيبو  . 1977، صر م، المصر
،  الدار البيضاء    –دار قرطبة    ، تأليف عند العرب في اللغة و الأدبحركة ال  ، ، الطرابلسي)أمجد(   -13

1986 . 
يعدار الصفاء ل،  علم اللسانيات الحديثة  ،  عبد القادر )عبد الجليل( -14 ،  الأردن ،  عمان  ،  لنشر والتوز

2002 . 
الطيب( -15 يين  ،  اللغوي)أبو  النحو أبو  ،  مراتب  محمد  براهيمالفضتحقيق  إ دار،  ل  مصر  طبعة  ، نهضة 

1974 . 
 : الجرائد والمجلات والمواقع الإل كترونية

 . 1413المحرم -1992يوليوز -تموز، 12السنة ، 48العدد:، مجلة التراث العربي -2
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 .دور المقاربات السوسيولوجية في تطوير اختصاص الحضارة بالجامعة التونسية أهميةّ البينيةّ أو التكامل المعرفي:  
The importance of “Al baynia” or cognitive integration: The role of sociological approaches in 

developing the specialty of civilization at the Tunisian University. 
 غابري )أستاذ محاضر بمركز الدراسات الإسلامية بالقيروان( ال عبد الباسط  د. 

 ghabri_abdelbaset@yahoo.frالبريد الإل كتروني:
   ملخّص: 

ال شهدها  التي  المستجدّة  التحولّات  مراجعات  فرضت  الأخيرة  العقود  خلال  بمفاهيم عالم  المتصّلة  المراجعات  منها  عديدة 
المع والمناهج  العلمية  الظواهرالاختصاصات  مختلف  يسم  أصبح  الذي  المركّب  الطابع  بحكم  والقضايا  تمدة  الاجتماعية 

ا اختصاص  إلى  بالنسبة  السوسيولوجية  المقاربة  أهمية  في  البحث  فإنّ  لذا  ية.  منلحضارالحضار أهميتّه  يكتسب  لا  السياق  ة 
متصّل السوس  محدّد  مثال  خلال  من  العلوم  وتطورّ  الأفكار  تاريخ  مسيرة  في  كذلك  وإنمّا  فقط،  آنفا  إليه  المشار  يوثقافي 

التخصّصات  بمقاربات متعدّدة  يستعين  تفاعلي مركّب  منهج  العلاقة  تلك  توضيح  في سبيل  انتهجنا  التونسية. وقد  بالجامعة 
يع البحث وفق محورين متعاضدين راعينا فيهما التدرجّ من البسيط إلى   إشكالية المطروحة. وهو ما أفضى إلىلمعالجة ال توز

المركّب أو من العام إلى الخاص فالأخصّ: يتمثلّ المحور الأوّل في طبيعة اختصاص الحضارة ومنزلته بالجامعة التونسية. أماّ 
 ة. سوسيولوجية في تطوير اختصاص الحضارالمحور الثاني فيتصّل بوظيفة المقاربة ال

 وناّس. -بوحديبة-سوسيولوجيا-حضارة-: اختصاصالكلمات المفتاحية
Summary: 
The new transformations that the world has witnessed during recent decades have imposed many 
revisions, including revisions related to the concepts of scientific specializations and the approaches 
adopted due to the complex nature that has come to characterize various social phenomena and 
civilizational issues. Therefore, research into the importance of the sociological approach in relation to 
the field of civilization does not gain its importance from the sociocultural context referred to above 
only, but also in the process of the history of ideas and the development of science through a specific 
example related to the Tunisian University. In order to clarify this relationship, we have adopted a 
complex, interactive approach that uses multidisciplinary approaches to address the problem at hand. 
This led to the distribution of the research according to two mutually reinforcing axes, in which we 
took into account the gradation from the simple to the complex, or from the general to the most 
especially: The first axis is the nature of the specialty of civilization and its status at the Tunisian 
University. The second axis relates to the function of the sociological approach in developing the 
specialty of civilization. 
Keywords: specialty-civilization-sociology-Bouhadiba-Wanes. 
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 مقدّمة: 
العشر  القرن  من  الأخير  العقد  منذ  ية  البشر شهدتها  التي  التحولّات  أثبتت  الطابع  لقد  اليوم  وإلى  ين 

ية، بحكم اتصّال تلك الظواهر بالإنسان اتصّالا وثيقا بصيغ المركّب لمخ تلف الظواهر الاجتماعية والحضار
عمختلف  ولا مبالغة  شتىّ.  عناوين  اند  ة وتحت  أنّ  إلى  بين مختلف  الإشارة  العلمية  لعلاقة  الاختصاصات 

حول  الأخيرة  العقود  في  الحديث  تسارع  يفسرّ  ما  وهو  آنفا..  إليه  المشار  المركّب  التصورّ  ضمن  تندرج 
ربات  المقا  شأن  والرواج  الاستخدام  كثيرة  جعلها  مماّ  السائد  الخطاب  على  استحوذت  مصطلحات 

لتكامل المعرفي أو "التكوثر العقلي" وغير ات و"البينيةّ" واات عابرة الاختصاصمتعدّدة التخصّصات والمقارب
 ذلك... 

بات السوسيولوجية إشكالية هامةّ  ليس من   يعدّ في هذا السياق طرح علاقة اختصاص الحضارة بالمقار
ية في م ا يخصّ تاريخ  الناحية المعرفية والأبستمولوجية فحسب، وإنمّا كذلك من الناحية التاريخية والحضار

بالجالأف داخل كار والمدارس  واسعا سواء  جدلا  يثير  يزال  ما  الحضارة  اختصاص  أنّ  بما  التونسية  امعة 
والعلوم   الاجتماع  وعلم  التاريخ  مثل  الاختصاصات  ببقية  علاقته  في  أو  الأصلي  مهاده  العربية  قسم 

الإشكالية تلك  عن  المنبثق  المحوري  السؤال  إيجاز  يمكن  إذ  الآتية  الشرعية.  الصيغة  مدى  في  أيّ  إلى   :
 مت المقاربات السوسيولوجية في تطوير اختصاص الحضارة؟أسه

يتضمنّ ذلك السؤال المحوري أسئلة فرعية متصّلة أوّلا بمدى التسليم بوجود اختصاص  قائم الذات تتوفّر  
إسهامات   ونوعية  الاختصاص،  صفة  لاستحقاق  والمنهجية  المعرفية  المقومّات  المقاربات  فيه كلّ 

أهي من بنات أفكار المدرسة السوسيولوجية التونسية أم ليست إلاّ مؤشرّات  لوجية في تطويره؟  السوسيو
من  إفرازا  إلاّ  حقيقتها  في  ليست  المشارب  متعدّدة  ية  فكر ومدارس  تياّرات  من  مستفادة   وأصداء 

 إفرازات تطورّ العلوم الإنسانية والاجتماعية بالغرب؟  
ذل إلى  ااستنادا  خيرّنا  فإننّا  ع ك  إشكالية  في  السوسيولوجية  لنظر  بالمقاربات  الحضارة  اختصاص  لاقة 

ومنزلتها  التونسية  بالجامعة  الحضارة  اختصاص  بطبيعة  الأولّ  المحور  يتصّل  بارزين:  محورين  من  انطلاقا 
تطو  في  السوسيولوجية  المقاربات  إسهام  حدود  عن  بالبحث  فيتعلقّ  الثاني  المحور  أماّ  اختصاص  فيها.  ير 

 ؟الحضارة
 طبيعة اختصاص الحضارة بالجامعة التونسية ومنزلته:  -1

التونسي في وصف وضعية الجامعة   التربوي  بالشأن  المهتمين  الملاحظين والجامعيين  لئن لا يختلف عديد 
ب "الوضعية الصعبة" ،  2023)الماجري،    إلى حدّ عدّها فيه أحدهم "جحيما"  (2023)الحناشي،    التونسية 

اخ  (،15ص وضعية  أفإنّ  الحضارة  يمكن  تصاص  بينها  ما  في  المتداخلة  الأسباب  لعديد  صعوبة  كثر 
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الجامعة  فيها  تأسّست  التي  يخية  التار بالظروف  متصّلة  موضوعية  أسباب  الأقلّ:  على  نوعين  في  إيجازها 
العربية   اللغة  يع شعبة  تفر السياق  هذا  في  تمّ  حيث  الاختصاصات،  يع مختلف  إلى  التونسية وتفر وآدابها 

متكاملة  ثلاثة المتصّل    اختصاصات  الثاني  النوع  أماّ  والحضارة.  والأدب  اللغة  في  ممثلّة  بينها  ما  في 
الثالث  العالم  ببلدان  الأكاديمي  المجتمع  تسم علاقات  التي  التجاذب والتنافر  بحالة  فيهمّ  الذاتية  بالأسباب 

المسائل   "شخصنة"  تغلب  حيث  العربي  بالعالم  سيما  التنولا  على  والموأدلجتها  الموضوعي  لها.  اول  عرفي 
يين: يتصّل المستوى   وسنحاول في هذا المستوى من التحليل تفصيل أهمّ تلك الجوانب انطلاقا من مستو
تحديد   إلى  ثان سنسعى  في مستوى  التونسية، ثم  بالجامعة  الحضارة  اختصاص  منزلة  تقديم  بمحاولة  الأوّل 

ية في هذا المجال ستفادة من بعض الاتصاص الحضارة بالاالأطر المعرفية والمنهجية لاخ جتهادات التنظير
 فضلا عن تراكم خبرتنا بحكم أننّا أنفقنا ربع قرن من مسيرتنا العلمية نشتغل في دائرة اختصاص الحضارة. 

ما    منزلة اختصاص الحضارة بالجامعة التونسية: يبدو من المعلوم أنهّ غالبا ما تقترن وضعية إشكالية-1-1
جهازها فكلمّ   بطبيعة  جودة  المفاهيمي.  على  إيجابيا  ذلك  انعكس  والوضوح  بالدقةّ  الجهاز  ذلك  اتسّم  ا 

المستخدمة   المفاهيم  نوعية  التباس ما في  ارتباك أو  الإشكالية ونتائجها، ومقابل ذلك إذا سجلّ  مقاربات 
ون منها.  والخروج  تجاوزها  يصعب  ومفارقات  معرفية  مزالق  إلى  ذلك  الصدد أفضى  هذا  في  أنّ   لاحظ 

ي تحديد اختصاص الحضارة. وهو تنوعّ يكشف عن ارتباك وحيرة  خاصّة عندما يتمّ ربط هناك تنوعّ ف
لاختصاص   أساسية  نواة  تعدّ  وتحليلها  النصوص  شرح  عملية  أنّ  بما  المعرفية  النصّ  يةّ  بهو التحديد  ذلك 

، (35، ص2008ان،  )عمر  ابع الحضاري"الحضارة. فإذا كان كمال عمران يتحدّث عن النصّ "ذي الط
للنصوص" ية  الحضار "المقاربة  عن  الحديث  يفضّلون  الآخرين  الباحثين  بعض  ، 2022)بالطيبّ،    فإنّ 

يا  ( 2022)قريسة،    "النصّالحضاري"  و( 225ص . ولا شكّ أنّ هذا الاضطراب ليس اعتباطيا أو عفو
 لسياق. حسب ما يسمح به ابقدر ما له مبررّاته وحيثياته التي سنميط عنها اللثام ب 

في ما  يا وأيديولوجيا سواء  فكر جهات مختلفة  الطعون والاتّهامات من  الحضارة عديد  اختصاص  يواجه 
يخصّ حيثيات نشأته وطبيعة رهاناته أو في علاقته ببقية الاختصاصات  المجاورة له مثل التاريخ أو حتىّ  

 ها. غة العربية وآدابداخل الشعبة الأم والتخصّص الأصلي المتمثلّ في الل
تحديدا   الفرنسية  الاستشراقية  والمدرسة  الاستعماري  بالمدّ  الحضارة  اختصاص  ربط  إلى  بعضهم  يذهب 

تأطير أطاريحهم تحت إشراف ريجيبلاشير  Régisبحكم أنّ عديد الأساتذة المؤسّسين للجامعة التونسية تمّ 
Blachère    بلا صص 2022)العلوي،    Charles Pellatوشارل  توجي(29-30،  وتمّ  بمقتضى  .  ههم 

ذلك إلى دراسة النصوص الدينية بصفتها لا تختلف عن النصوص الأدبية. لذلك يجوز اعتماد مختلف  
إليه نولدكه في هذا   Noldekeالمناهج في دراستها والاستفادة مماّ توصّل  في بحثه حول تاريخ القرآن. وتمّ 
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التونسية الأستاذ  الحضارة بالجامع  البارزين في قسم  الإطار إساءة استغلال ما صرحّ به أحد الأساتذة ة 
ربط   على  أكدّ  الذي  عامر  بن  اختصاص توفيق  العربية   ظهور  الدراسات  ظهور  بحيثيات  الحضارة 

بالجامعات الأوروبية وتبلورها منذ أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حيث تشكّلت النواة 
بج  الدراسي  والنموذج  إذالأولى   السوربون.  الثل   امعة  يع  التوز ثلاثة تمّ  على  العربية  الدراسات  لقسم  اثي 

التونسية على   بالجامعة  الاقسام  مختلف  تثبيت  تمّ  اللغة والأدب والحضارة. وقد  في  اختصاصات متمثلّة 
ية -134ص    ، ص2009)بن عامر،    منوال ذلك الأنموذج لا سيما أقسام اللغة الفرنسية واللغة الإنجليز

142) . 
ال أنّ  جدال  يتعلا  الذي  والاستعمار  تصورّ  الحضارة  اختصاص  بين  موهوم  ربط  اختلاق  مدّ 

سحبها  ويتعمدّ  عامة  معطيات  نقل  أو  اقتباس  يتعمدّ  بحيث  عدّة  مغالطات  من  يخلو  لا  والاستشراق 
الحقيقة  أنّ  والحال  والعلوم.  الاختصاصات  بقية  من  غيره  دون  الحضارة  اختصاص  في  وحصرها 

الإنسانية والاجتماعية،  منذ أواخر القرن التاسع عشر وبداية نّ تطورّ العلوم  ية تثبت بوضوح  أالتاريخ
التي  والاجتماعية  الإنسانية  العلوم  مختلف  وشمل  الغربي  الأوروبي  بالسياق  اقترن  العشرين،   القرن 

الميتاف أو  الدين  ضمن  مندرجة  كانت  أن  بعد  الذات   قائمة  اختصاصات  وأصبحت  يقيا استقلت    يز
. يمكن أن نذكر من تلك العلوم التاريخ والقانون والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس (2009)سروش،  

الاستشراقي التأثير  حصر  أولى  مرحلة  في  يتعمدّ  الربط  ذلك  فإنّ  لذا  ذلك.  وغير   والميتودولوجيا 
حصر ثانية  مرحلة  في  ثم  وتطورّاتها،  العلوم  حركة  عن  وفصلها  الحضارة  اختصاص  في   والاستعماري 

ا ارتباط   تأكيد مقدّماته الخاطئة في  له  ليتسنىّ  الإسلاميات  ية في  المقاربات الحضار ختصاص مختلف 
الدراسات الحقيقة أسهمت  في  بينما  الاستشراقي.  بالتأثير  البحثية  بالجامعة   الحضارة وتوجّهاته  ية  الحضار

تونس. تاريخ  في  المنسيين  الأعلام  من  ال كثير  عن  الغبار  نفض  في  عمق    التونسية  تأكيد  على  فعملت 
 الشخصية التونسية وأصالتها لتأكيد البعد العربي الإسلامي فيها.

في   أخرى  اختصاصات  أصحاب  من  التونسية  الجامعة  داخل  التحفّظات  بعض  أخرى  نلحية  من  توجد 
بات ا التاريخ والعلوم الدينية تجاه اختصاص الحضارة. فمنتسبو اختصاص التاريخ  يرون أنّ المقار مقدّمته

طر  على  يادة  بالز و"ادّعاءات  التاريخية  الكتابة  على  تطفّلا  إلاّ  ليست  للنصوص  ية   أهل الحضار يقة 
للنصوص..." يلهم  تأو على  تغلب  التي  والأدب  اللغة  في  ص 2022)جدلة،    الاختصاص   ،160)  .

ال بين  العربية  أقسام  في  الدارج  بالتقسيم  التاريخ  في  المختصّون  يحفل  لا  المنطق  هذا  والأدب وضمن  لغة 
لا يمكن الفصل    والحضارة. إذ يرون أنّ كلّ هذه الاختصاصات حقل دراسة للمقاربة التاريخية. لذلك

 . (157، ص2022)قريسة،  بينها
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ين عنه ينتمون إلى الجيل الثاني والثالث  لا يخلو الموقف المذكور آنفا من تعسّف واضح   خاصّة أنّ المعبرّ
كونه يتغاضى عن حقيقة عدم فصل الجيل المؤسّس للجامعة التونسية    من الجامعين التونسيين فضلا عن

يقية في بين اختصاصي التاريخ والحض ارة، بدليل بروز عديد الأعمال المرجعية المتعلقّة بالحركة الأدبية بإفر
ا تلك  العهود  من  نذكر  أن  ويمكن  العربية.  قسم  في  الفاطميين  إلى  الأغالبة  من  التأسيسية  لإسلامية 

ونعني الأ الحديث،  العصر  خلال  أي  الحسينية  الدولة  عهد  في  لتونس  تاريخي  مصدر  أهم  تحقيق  عمال 
ص لك كتاب إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان  من أنجاز أحد المنتسبين لاختصابذ

يلي. كما تجدر الإشارة إلى أنّ أحد أبرز الجامعيين التونسيين   المؤسّسين الأستاذ العربية الأستاذ أحمد الطو
 . (2012)الطالبي،   محمد الطالبي يتصّل تكوينه الأساسي بالإجازة في اللغة العربية وآدابها

الحضارة بالتعميم والعمومية أو    لعلّ أكبر دليل على تهافت تلك الآراء القائمة على اتّهام ضمني لاختصاص
يقة أهل ال يادة على طر براهيم جدلة بالز اختصاص في الأدب واللغة، أنّ تلك المطاعن ما سماّه الأستاذ إ

د الوظائف التي من الممكن أن يضطلع بها الباحث يمكن توجيهها أيضا إلى اختصاص التاريخ بحكم تعدّ 
الأفكار والذهنيات يكون أقرب ما يكون إلى الفيلسوف.   في اختصاص التاريخ: فهو إذا بحث في تاريخ 

الراهنة ووصفها وس  للوقائع  أرخّ  باعتماد معطيات وإذا  التأريخ  إذا ركزّ على  أماّ  بمثابة صحفي.  يكون  جلّها 
وسوسيوثقافي تراجم ديمغرافية  صاغ  وإذا  والسوسيولوجي.  الديمغرافي  وظيفة  إلى  يكون  ما  أقرب  فهو  ة 
 ... ( 16، ص 2013)التيمومي،  بر أغوارها فهو شبيه بعالم النفسلشخصيات كبرى وس

ل الموجّهة  التحفّظات  تقتصر  الآدلا  كليات  على  الحضارة  نجدها اختصاص  وإنمّا  أقسامها،  وبين  اب 
العربية  الدول  بعديد  أو  تونس  داخل  سواء  الديني  بالحقل  المشتغلة  والجامعات  المؤسّسات  في  كذلك 

ال يتمّ  إذ  بالغزو  والإسلامية،  يتصّل  ما  في  ية  الاستعمار والمخطّطات  الحضارة  اختصاص  بين  غالبا  ربط 
لأفكار" بما أنهّ تمتّ إقامة علاقة آلية بين تبلور الاختصاصات نهاية القرن التاسع عشر الثقافي و"حرب ا

ما تقدّم اية القرن العشرين، وبعث اقسام الدراسات العربية بالجامعات الأوروبية مثلما أوضحناه في  وبد
ن بعض التوجّهات الحداثية  من هذا العنصر. ولعلّ ما يثير الانتباه أنّهم يقيسون الجزئي على الكليّ ويستغلوّ

الرحمن،    المقلدّة ص2006)عبد  النصوص    (35،  دراسة  في  الحديثة  المناهج  إسقاط  إلى  عمدت  التي 
ي الإسلامي لتأكيد توجّهاتهم المرتابة التأسيسية الإسلامية دون مراعاة خصوصيات المجال التداولي العرب

قدّم جليل الخدمات لإبراز البعد العربي   والرافضة لاختصاص الحضارة. والحال أنّ هذا الاختصاص
التونسية منذ تأسيس الجا التوجّهات الإسلامي وأصالة الشخصية  التضييق على  تمّ  التونسية. وعندما  معة 

الإسلامية العربية  الخلفية  ذات  استمات   الدينية  والتعليمية،  ية  بو التر والمنظومة  التونسية  الجامعة  داخل 
الحضارة   اختصاص  أصحاب  قائمة  بعض  مراجعة  الصدد  هذا  في  يكفي  و هامة.  بحثية  يع  مشار وأنجزوا 
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ع أشرف  التي  الجامعية  وكلية  البحوث  بمنوبة  الآداب  بكلية  عمران  كمال  الأستاذ  وأطّرها  يل   9ليها  أفر
ية تكوينه لنخبة من  للتأكدّ من تلك الح قائق المطموسة. ولعلّ الإسهام لهذا التوجهّ في المقاربات الحضار

 يين مازالوا إلى اليوم يعملون على ذلك المشروع وكسب رهان صياغة حداثة نوعية.الجامع
إذا ما عرفنا أنّ التحفّظ من اختصاص الحضارة موجود حتىّ داخل قسم العربية بكليّات الآداب يزول 

من التحفّظات الأخرى. إذ يرى بعض الفاعلين في اختصاص اللسانيات أنّ تخصّص الحضارة    العجب
صّص الأدب عالة على قسم العربية. وليس من العلم في شيء. لذلك فقد وقع استقطاب الطلبة  مثل تخ

واللسانيالمت اللغة  مجال  في  العليا  دراساتهم  لمواصلة  العليا  المعلمّين  بدار  الدارسين  والمعجمية فوقّين  ات 
لإكمال المستوى  متوسّطي  الطلبة  وترك  التفوقّ.  ذلك  لتحصين  والدلالة  في    والصوتيات  العليا  دراستهم 

المختصّين   الأساتذة  أبرز  تقاعد  بعد  تمّ  وقد  الأدب.  أو  الحضارة  سنة  اختصاص  من  بداية  الحضارة  في 
نتداب والترقية الجامعية. وبقدر  التضييق على الخطط المفتوحة لهذا الاختصاص في مناظرات الا  2011

الإسلامية الحضارة  تحت تسمية  للحضارة  آخر  فتح مسار  تمّ  بعد سنة    ما  الزيتونة  بفضل   2014بجامعة 
ا  فإنّ  الفترة،  تلك  في  السائدة  التفهمّ والانسجام  الاختصاص روح  أنّ هذا  بما  لأوضاع مازالت متعثرّة 

شها حملة  مختلف  الانتداب  مناظرات  في  الحضارة  يستقطب  باختصاص  ما  صلة  لهم  ممن  ئدالدكتورا 
 واللغة والآداب العربية والحضارة الإسلامية...  الإسلامية مثل الفلسفة والتاريخ وعلم الاجتماع

التدافع   أو  "المؤامرة"  ية  نظر أساس  على  قائما  تبسيطيا  تفسيرا  المتعدّدة  التحفّظات  تلك  تفسير  يمكن  لا 
الحساسي أو  والاجتماعي  أنّ العلمي  الواضح  من  إذ  الأكاديمي.  المجتمع  مكونّات  مختلف  بين  القائمة  ات 

ية لهذا الاختصاص محدودة، ولم تتم إلاّ في وقت متأخّر خلال منتصف العقد الأولّ من   الجهود التنظير
و الحادي  لاختصاص  القرن  والمنهجية  المعرفية  الضوابط  تحديد  محاولة  مناّ  يستوجب  ما  وهو  العشرين. 

سمحت الحضارة   إن  الغرض  هذا  في  معمقّة  دراسة  ننجز  أن  انتظار  في  السياق  به  يسمح  ما  بحسب 
 . الظروف بذلك

ية -1-2 ية على أولو طبيعة اختصاص الحضارة: هناك ما يشبه الإجماع عند المختصّين في المقاربات الحضار
منعقد أساسا في "العلامة دراسة النصوص المطلقة في مقاربتهم لاختصاص الحضارة. إذ مدار أعمالهم  

ية" عامر،    اللغو ص2009)بن  أن(136،  الممكن  من  التي  ية  اللغو غير  العلامة  المنجزات   لا  في  تتجلىّ 
ية أو المنجزا ية المعمار ت الاقتصادية واللباس والمسكوكات وغير ذلك. كما لا تتعلقّ الدراسات الحضار

ية لا يمكن إلاّ أن  بحكم أنّ   (  240، ص2022)حمدي،    بالعلامات المركّبة منطلق المقاربات الحضار
ستخراج لبنات أفكارها وإعادة تبويبها وترتيبها يكون مدوّنة ما أو جزء منها يمكن تدبرّ نصوصه وشرحها لا

 وتأليفها. 
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الفيلولوجي أو الوصفي لها، وإنمّا هي عملية مر التناول المعجمي أو  كّبة  ،  لا تعني عملية شرح النصوص 
ومؤهلات محدّدة في القراءة النقدية الواعية. وهو ما يتطلبّ زادا معرفيا متنوعّا  وانفتاحا   تتطلبّ قدرات

تلف المناهج دون غضّ النظر عن خصوصية النصوص المدروسة ومختلف السياقات المرتبطة بها.  على مخ
ية هذه الضوابط المنهجية من مقررّات البرامج في تدريس مادة العربية  في ا  وقد كانت كلّ  لمرحلة الثانو

التونسية. يشير الأستاذ  من التعليم التونسي قبل أن تتطورّ أكثر وتتعززّ في مختلف أقسام الحضارة بالجامعة  
وما النصوص  كانت  بالقول:"  ذلك  إلى  الدينية  الظاهرة  مخبر  رئيس  بالطيبّ  التدريس  محمد  دعامة  تزال 

النصوص وتنمية مل كته في الشرح ومهارته في وقطب التكوين. ومايزال الحرص على حذق الطالب لشرح  
العربية في الجامعة عن صواب أنّ هدف التحليل والاستنتاج والتأليف أحد الأهداف ال كبرى لتدريس  

عليه تأتي  ما  سرعان  التي  بالمعلومات   الأذهان  حشو  ليس  العقل  التكوين  بناء  هو  وإنمّا  النسيان،  آفة  ا 
ان على الشرح ودوام الدربة على التحليل وتنمية القدرة على الاستنباط المنظّم  لدى الطالب عبر طول المر

 . (227، ص2022)بالطيبّ،  والتأليف"
بالممارسة والدربة على  الاستقراء والتفكيك والتحليل والاستنتاج والتأليف تكتسب  إذا كانت مهارات 

عمقّ في تلك الآراء والأفكار لا  شرح النصوص التي هي في نهايتها نسيج من الأفكار والمواقف،  فإنّ الت
بتوفرّ مجموعة من الضوابط المتكاملة رغم ما يبد و فيها من تباين في مستوى طبيعتها يمكن أن يحدث إلاّ 
إحا  ية  والحضار التاريخية  والسياقات  النصّ  بين  الوصل  يقتضي  ثمة فمثلا  ومن  السياقات،  بتلك  تامةّ  طة 

 وسيولوجية لإدراك كنه تلك السياقات وفهمها. الاستعانة بالمقاربتين التاريخية والس
ية.  ولئن كانت في الظاهر منتمية إلى ينبهّ كمال عمران إلى نوعية النصوص التي تشملها المقار  بة الحضار

  عدّدة مثل الدين والاقتصاد والسياسة والفلسفة والقانون، فإنّها تشترك كلهّا في طابعها الفكري حقول مت
صص  2009)عمران،   من  (35-36،  لأنهّ  نسبيا  يظلّ  فإنهّ  بالوضوح،  الموقف  هذا  يتسّم  ما  وبقدر   .

ية ية بالنظر إلى مفهوم الحضارة الذي يستوعب   الممكن ال كشف عن أبعاد حضار في نصوص أدبية ولغو
ية والاجتماعية. مختلف النظم الرمزية والفنية والت بو  ر

ية للنصوص قائمة على إنتاج الأفكار من النصوص على وجه    ومماّ لا شكّ فيه أنّ منهجية المقاربة الحضار
عازت قاط الذي يمكن حدوثه إذا  . وهو ما يعني تجنبّ الإس(14-8، صص  2009)عمران،    خاصّ 

المبتدئ في اختصاص الحضارة القدرة على مقاربة النصوص مقاربة منهجية نقدية  الطالب أو الباحث 
خلصة في تحليل النصوص وربطها بالإشكالية المدروسة محتكمة إلى تدرجّ منطقي في تركيب الأفكار المست

صوص أو مراكمة المعلومات وتجميعها من هنا وهناك  أو القضية ال كبرى التي تندرج ضمنها، بدل سلخ الن
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، ص  2009)عمران، ما سماه ب "تفجير النصوص"دون خيط ناظم لها. ويشدّد عمران في هذا الصدد على 
يل ما سكتت عنه.  لاستكناه منطوقها في مرحلة( 9  أولى، ثم تأو

حروف النصوص وكلماتها قد يوهم الحديث المكثفّ عن أهميّة النصوص أنّ الرهان منحصر في نسيج  
ية الدائرة في ضوئه.   بينما في واقع الممارسة العملية  تتمّ دراسة الخطاب الذي  بمعنى محتلف الأعمال للغو

الخطاب يشمل أنّ مفهوم  بحكم  النصّ  اللغوي والدلالي    أنتجه ذلك  المستوى  فيها  يتقاطع  مركّبة  عناصر 
يات السوسيوثقافية والتاريخية الت ي أفضت إلى صياغة ذلك الخطاب وتشكّله. ونعني بالخطاب ببقية المستو
فوكو   حدّده  الذي  المعنى  السياق  هذا  في   Foucaultفي  المعرفة  تنظيم  أنماط  من  "نمط  أنهّ  أساس  على 

ا بالمؤسّسات  السلطة علاقتها  بممارسات  علاقة  له  بل  أساسا،  لغوي  بمفهوم  ليس  فهو  ثمة  ومن  لمادية، 
يت ما  غالبا  الذي  متميزّة"ودورها  منهجية  معارف  على  وتنبني  تسيطر  تنظيمات  في  بنيا،   جذّر  )طوني 

 (. 234، ص2014
الفلس المدوّنة أو  الواحدة  ولماّ كان مفهوم الخطاب متعدّدا عابرا للاختصاصات بل حتىّ في مستوى  فة 

المعرفية فوكو  يات  حفر في  نجده  الن(Foucault, 1997)مثلما  "شغاف  مصطلح  توليد  تمّ  فإنهّ  صّ"  ، 
من   فردي  مصطلح باجتهاد  يثير  ما  وبقدر  سابقا.  منوبة  بجامعة  البارز  الحضارة  أستاذ  عمران  كمال 

ية على أفق دلالي واسع ينزلّ النصّ   "الشغف" المستخرج من تفكيك بنية النصوص وفق المقاربة الحضار
وب في يفتقد للتدقيق المطل  المدروس في مدارات الثوابت التي يجب التقيدّ والشغف في تدبرّها، فإننّا نراه

لاختصاص   الاستيساعي  الطابع  مضمرة  يقة  بطر يؤكدّ  ما  وهو  العلمية.  التنظيرات  من  النوعية  هذه 
المقاربات  مختلف  على  الحضارة  تخصّص  انفتاح  الصدد  هذا  في  الاستيساعي  بالطابع  ونعني  الحضارة. 

ية احة إلاّ إذا توفرّت  دراسة نقدية ليست مت  والحقول المعرفية والمنهجية. ذلك أنّ دراسة النصوص الفكر
النصوص   تلك  شرح  في  فقط  ليس  شغفا  يتطلبّ  الشرط  هذا  وتحقيق  متنوعّة.  ومهجية  معرفية  عدّة 
وتفهمّها، وإنمّا كذلك في الاطّلاع على مقاربات متعدّدة الاختصاصات وتوظيفها في معالجة الإشكالية  

الأفكار وتناسقها. يقول الأستاذ المتميزّ  سة مع مراعاة انتظام  المطروحة انطلاقا من نصّ أو مدوّنة مدرو
نصّ   الحضاري  النصّ   " قائلا:  الحضاري  النصّ  معرفّا  المضمار  هذا  في  القاسمي  فتحي  الزيتونة  بجامعة 
تظافر  إطار  في  لها. ويندرج ذلك  تابع  إلى  يتحولّ  يمتح من علوم كثيرة ويتقاطع معها دون أن  مفتوح 

بولوجيا وعلم النفس وعلم الاجتماع"لمقاربات. فهو يتماس  الاختصاصات وا ،  2022)القاسمي،    مع الانثر
 . (58ص

المقاربات   افتقار  على  تأكيدا  الاختصاصات  متعدّدة  المقاربات  عن  الحديث  في  يرى  بعضهم  كان  إذا 
يتها العلمية وخصوصيتها المعرفية، فإنّ هذا الموقف السلبي من اختصاص الحضا ية لهو رة يعدّ موقفا الحضار
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الدقيق وجهة   سكونيا بالاختصاص  التقيدّ  يعد  لم  إذ  المتسارعة.  المعرفية  الأحداث والتطورّات  تجاوزته 
مثلما   المعاصر  الإنسان  قضايا  معالجة  عن  المتفاقم  العجز  ظلّ  في  إليها  والاطمئنان  بها  التسليم  يمكن  نظر 

موران إدغار  ذلك  أهم    E. Morinأوضح  عن  حديثه  نطاق  المركّبفي  المنهج  ،  2010وران،  )م  ية 
إلى    (121ص منتمية  ظاهرها  في  تبدو  التي  ية  والحضار الاجتماعية  الظواهر  بمختلف  الإحاطة  في 

عديد   برزت  ذلك  عن  فضلا  بها،  خاصّة  معقولية  تتضمنّ  حقيقتها  في  ل كنهّا  واللامعقول.  الأساطير 
للاختصا العابرة  "الاختصاصات  عن  تتحدّث  التي  و"البينية"الاتّجاهات  ص 2023  )مولى،  ص"   ،87 )  

وتوظيفا  تعمقّا  تستدعي   ما  ظاهرة  لمعالجة  المعرفية  الحقول  مختلف  بين  والصهر   التشبيك  تعني  التي 
في  والرجل  المرأة  بين  بالمساواة  المتصّلة  الفردية  ّيات  الحر مسألة  مثل  التخصّصات،  متعدّدة  مقاربات 

الاجتماع والاقتصاد والديمغرافيا لحسمها    شرعية والقانون وعلومالميراث التي تتطلبّ الإحاطة بالعلوم ال
 . (2023)مولى،   في المجال التداولي العربي الإسلامي

يلاء مسألة نحت المفاهيم  ية مع النصوص المنتمية إلى حقل الفلسفة في إ يلتقي النصّ ذي الصبغة الحضار
المطر النصّ  قضايا  بأهم  الإحاطة  يمكن  لا  إذ  الأهمية كبرى.  المقاربة  وفق  ضبط وحة   دون  ية  حضار

يا واصطلاحيا   ية  بتحديد المفاهيم ليس تحديدا لغو الجهاز المفاهيمي. لذا غالبا ما تحفل الدراسات الحضار
إليها  التي ينتمي  ية والأيديولوجية سواء  التياّرات الفكر فقط، وإنمّا نسقيا في إطار إحكام علاقتها بمختلف 

المد النصّ  الأثر/  و صاحب  يدحضها  التي  أو  التركيبية" روس  "الصيغ  المفاهيم  إلى  وتنضاف  يناقضها. 
والإهداء الفرعية  العناوين  في  أو  الرئيسي  العنوان  في  سواء  المعتمدة  النظم  يقة  بطر )الحمدي،   المتصّلة 

الاستعانة بها في توضيح فكرة ما أو تعميقها.   (248، ص 2022 وبقية النصوص المصاحبة التي يمكن 
تك الإحاليكما  "العناصر  والظروف تسي  والأشياء  الذوات  مثل  وسياقاته  النصّ  مناط  بمختلف  المتصّلة    ة" 

يل.  ( 246، ص 2022)الحمدي،   أهميةّ بالغة لفكّ مغالقه والولوج إلى رحاب المعنى وآفاق التأو
ية على ضبط السمات أو الخصائص ال كبرى لاختصاصهم.  حرص بعض المختصّين في المقاربات الحضار

ذا المضمار ثلاث سمات كبرى متصّلة أوّلا بالوصل بين النصّ وسياقه التاريخي،  ومن أهمّ ما ذكر في ه
وخصائصه   الخطاب  آليات  دراسة  فثالثا  إليها،  ينتمي  التي  مدوّنته  أو  وأثره  النصّ  بين  الربط  ثانيا  ثم 

إطار عمل مؤسّساتي  . بيد أنّ ذلك الحرص لم ينتظم في  (225، ص2022)بالطيبّ،    ووظائفه وأبعاده
يل النفس، وإنمّا يكاد يقتصر على اجتهادات فردية ضمن ندوات أو دروس وج هد جماعي تنظيري طو

إلى  يرتقي  ولا  محدودا،  التنظيري  الجانب  ظلّ  ثمة  ومن  كتاب  شكل  في  لتصدر  تجميعها  غالبا  يتمّ  عامة 
 التحدّيات التي يواجهها هذا الاختصاص بالجامعة التونسية. 

 لوجية في تطوير اختصاص الحضارة: قاربات السوسيو ية الم أهم  -2
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يعا   يبدو أنّ علاقة اختصاص الحضارة بعلم الاجتماع ليست بمثل ذلك التوترّ الذي ألمحنا إليه إلماحا سر
خاطفا في العنصر السابق من هذا البحث. إذ يسود نوع من التعاون والانسجام والتكامل بينهما. وهذا لا 

ية نشأة الاختصاصين بالجامعة التونسية مثلما قد يتبادر إلى الذهن، تاريخية متصّلة بظرف  يعود إلى أسباب
ية. فهما  وإنمّا إلى التنائي الظاهر في مناهج وطرق التعاطي في معالجة مختلف الظواهر الاجتماعية والحضار

والحضار التاريخ  بين  الشأن  هو  كما  ما  وثيقة  أو  لنصّ  ية  حصر مل كية  يتنازعان  منهمالا  لكلّ  وإنمّا   ة، 
واستبيان  إحصاء  من  وال كيفية  الكمية  المناهج  غالبا  تعتمد  السوسيولوجية  الدراسات  أنّ  فبحكم  مساره. 

إليها  المتوصّل  ّ ه،    ومقابلات،  فقد وسّعت آفاق بحثها ومن ثمة النتائج  الل .  (15-7، صص2010)طعم 
ع بل  الأكاديمي،  التعالي  عوامل  من  عاملا  يكن  لم  ذلك  مكّ ل كن  ذلك  من  النقيض  تحقيق لى  من  ن 

تبادل للخبرات والتعاون في ما بين الاختصاصين بدليل أنّ بعض أساتذة علم الاجتماع يحضرون أحيانا 
بجامعة  أو  الآداب  بكليّة  سواء  الحضارة  اختصاص  في  الجامعية  والأطاريح  الرسائل  مناقشة  لجان  في 

 الزيتونة. 
الوهاب بوحديب  الأستاذ عبد  الدراسات اوقد أشرف  الاقتصادية ة على قسم  الدراسات  بمركز  لإسلامية 

الإسلامية   الثقافة  بأعلام  الاهتمام  توسّع  كما  العشرين.  القرن  ستينيات  تأسيسه  خلال  والاجتماعية 
مع  بالاشتراك  بفكرهم  المهتمةّ  والمحاضرات  الندوات  عديد  عقد  حيث  الحكمة  بيت  على  إشرافه  خلال 

ية المهتمة بتلك الالجمعيات الثقافية والف  مواضيع. كر
ولماّ كان الأمر على النحو المذكور آنفا، فإننّا سنحاول في هذا المستوى من التحليل تناول دور أو وظيفة  
مناّ   تتطلبّ  اجتهادية  محاولة  وهو  التونسية.  بالجامعة  الحضارة  اختصاص  في  السوسيولوجية  المقاربات 

الإس تلك  لتدقيق  إضافيا  مجهودا  وإغنامستقبلا  وتحيينها  عديد هامات  تعوزنا  أنهّ  فيه  شكّ  لا  فمماّ  ئها. 
 المعطيات المهمةّ حاليا. ل كن رغم ذلك سنسعى إلى ذكر ما نحن متأكدّون من جدّيته. 

ية  على ما لا يقلّ عن معطيين هامين: يتعلقّ  -2-1 ية: يؤشرّ الحديث عن الجوانب النظر الإسهامات النظر
الم بالثورة  الأوّل  التيالمعطى  والمنهجية  القرن    عرفية  خلال  والاجتماعية  الإنسانية  العلوم  مختلف  شهدتها 

"اجتراح المنهجيات للوصف والنظر في منظومة الأفكار المتداخلة" براهيم،    العشرين حيث تمّ  ّ ه إ )عبد الل
ليفي  (7ص ية  بنيو من  شتىّ  تسميات  تحت  المناهج  وتعدّدت  المدارس  تنوعّت  ذلك  وبمقتضى   .

التفكي  C.L.Straussستراوس المعرفة مع فوكو والتواصلية مع    J.Derridaكية مع دريداإلى  يات  وحفر
 وغير ذلك.  Habermasهابرماس

أماّ المعطى الثاني فهو وثيق الصلة بالمعطى الأوّل بما أنهّ نتاج له حيث تطورّت عديد المفاهيم ومقاربات  
ية والاجتماعية كميا وكيفيا. ول ماّ كان الأمر على النحو المذكور آنفا، فإننّا سنحاول  دراسة الظواهر الحضار
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ية السوسيولوج ية التي كان لها تأثير ما في تطوير الدراسات في الآتي من التحليل تحديد الإسهامات النظر
ية بالجامعة التونسية.   الحضار

ا● الظواهر  دراسة  تعميق  على  عمل  الذي  التياّر  وهو  الأمريكي:  الثقافي  التيار  لاجتماعية  مقاربة 
النفس والأنثربولوجيا وغيرهم بين مقاربات علم  بولوجية عبر الجمع  المعرفية والعلموالأنثر الوسائط  ية. ا من 

رايتبنديكت أمثال  التياّر  ذلك  روّاد  جهود  بفضل  ذلك  تمّ  Ruth Benedict   (1881-1948  )وقد 
ميد   لنتونMargaret Meed  (1901-1978ومرغريت  ورالف   )Raleph Linton  (1893-

يف الثقافة على  Abram Kardiner   (1846-1981( وأبرام كردينار1953 (. وقد استقرّ عندهم تعر
لازمية بين الأنماط السلوكية والتمثلّات والمتخيلّات الاجتماعية. لذا يرون أنّ الثقافة  أساس العلاقة الت 

ا أفراد  بين  المشتركة  والسلوكيات  والأفكار  للعواطف  العام  "المجموع  الملموسة   هي  المادية  وبالنتائج  لمجتمع 
الاجت والاختلافات  الخصوصيات  عن  بعيدا  المصنوعة  وبالأشياء  السلوكيات،  يعني  لهذه  ما  وهو  ماعية. 

 . (Martinon, 1993, 6/954)تأثير المؤسّسات والعادات والتقاليد في شخصية الإنسان"
ية من  ولئن توسّع لنتون في تحديد تأثير البنى الاجتماعية والتا ريخية على أوضاع المجتمع الثقافية والحضار

مفه  الأساسية  خلال  القاعدية/  الشخصية  تجريديا La Personnalité de baseوم  مفهوما  يظلّ  فإنهّ   ،
إطار  في  المستقبلي  للعمل  القابلية  ثمة  ومن  ما  ثقافة  أو  مجتمع  ملامح  رسم  في  منه  الاستفادة  يمكن 

 سمات العامة المنشودة في ذلك المجتمع أو غيره من المجتمعات. مخطّطات وأستراتيجيات لترسيخ ال
و● البروتستانتية  الأخلاق  في  فيبر  ماكس  فيبر  سوسيولوجيا  كان  الاقتصاد   Weberالشرعية:لماّ  يعرفّ 

لمعنى مقصود ذاتيا في سبيل تغطية   بكونه:" علاقة اجتماعية بقدر ما يوجهّ المشاركين في تصرفّهم وفقا 
ية"الحاجيات أو   ، فإنهّ قد توصّل ( 76)فروند، ص   الانكباب على عمل يسمح لهم باقتناء السلع الضرور

ال السوسيولوجية  مقاربته  النظام  وفق  تطورّ  في  البروتستانتية  الأخلاق  تأثير  اكتشاف  إلى  اقتصادية  
لا   ورفاهها  المادية  الحياة  ازدهار  لأنّ  وتطويرها  الثروة  مراكمة  تثمين  تمّ  حيث  مع  الرأسمالي  يتعارض 

البروتستانتية النهضة (Weber, 1964)المعتقدات  في  المسهمة  العناصر  جملة  من  الدين  جعل  ما  وهو   .
 ية ومختلف التحولّات المرتبطة بها.الأوروب

ية فيبر لأسس الشرعية أو الهيمنة السياسية  من التصورّات المرجعية في العلوم  وتعدّ في هذا الصدد رؤ
العلو ومختلف  غالبا السياسية  تربط  التي  التبسيطية  التصورّات  فيبر  تجاوز  إذ  والاجتماعية.  الإنسانية  م 

ية أو الحكمة أو الاحترامالهيمنة بالطاعة  بحكم أنّها  لي   ست في حقيقتها إلاّ خضوعا خارجيا بدافع الانتهاز
ص الشرعية/    (111)فروند،  في  أوّلا  ممثلّة  الشرعيات  من  أنواع  ثلاثة  بين  التمييز  القانونية.  إلى  الهيمنة 

ث ومن  بالقوانين  لاقترانها  عقلانية  طبيعة  ذات  شائبوهي  تشوبها  لا  والقادة  الأنظمة  فشرعية  بحكم مة  ة 
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الأعراف  تقوم أساسا على هيبة  التي  التقليدية  الشرعية  ثانيا  قانونية وعقلانية مقننّة، ثم  انتظامها في أطر 
للتقاليد   الإيمان والقداسة  تحيل على مفاهيم  بها. وهي  المعنيين  السلطة  كفة أصحاب  ترسيخ  في  والتقاليد 

تميزّ شخصية ما ببطولتها أو مثاليتها. وهي شرعية   والأعراف القائمة، فالشرعية الكاريزمية التي تتلخّص في
 . (Weber, 1959)شخصية بداية ومنتهى

بالانديه● جورج  عند  السياسية  بولوجيا  تجاوز  Balandierالأنثر من  السياسية  بولوجيا  الأنثر مكّنت   :
الا المجال  إلى  والنفاذ  السياسي  تجاوز  على  عملها  بحكم  الغربية  غير  للشعوب  النمطية  في  الصورة  جتماعي 

الذات" يخية  وتار الشعب  ثقافة  بين  مشتركة  أرضية  "على  المجالين  بين  جدلية  ،  1986)بالانديه،    علاقة 
بواسطته من  (16-15صص بالانديه وتمكّن  الذي أنجزه  الاجتماعي  التفكير  من أشكال  شكل  وهي   .

 مريكية.تبيئة هذا العلم بفرنسا وأوروبا بعد أن كان منحصرا بالولايات المتحّدة الأ
الحالات   تفرضه  ما  بحسب  استعمالها  نطاق  وتوسيع  المناهج  يع  تنو من  السياسية  بولوجيا  الأنثر مكّنت 
المدروسة. وتمّ في هذا الإطار التمييز بين "المنهج التتبعّي" و"المنهج الوظائفي" و"المنهج التيولوجي أو النمذجي" 

.  (24-22، صص1986)بالانديه،    ينامي أو الحركي"و"المنهج المصطلحي" و"المنهج البنيوي" و"المنهج الد
فوقع التوصّل إلى تحديدات دقيقة للميدان السياسي بصفته نسقا تنظيميا " يعمل في إطار أرض محدّدة 
التنظيم   يفات  تعر معظم  في  المعيار  هذا  يظهر  و سياسية.  جماعة  على  مشتمل  كجزء  أو  سياسية  ووحدة 

 (. 30، صص1986)بالانديه،  والدولة"السياسي )بالمعنى الواسع( 
وقع تحديد معنى السياسي بمقتضى ذلك التصورّ النسقي للتنظيم السياسي من خلال ما لا يقلّ أن أربعة  
ية، ثم ثانيا أنواع العمل المساعدة في إدارة الشؤون   معان متصّلة أوّلا بطرائق تنظيم حكم المجتمعات البشر

ّ العامة، ثم ثالثا  الأستراتيجيا دة عن تنافس الأفراد والجماعات، فرابعا المعرفة السياسية الناجمة عن  ت المتول
القائمة السياسية  الحياة  في  التبرير  أو  ص 1986)بالانديه،  التفسير  بولوجيا   (.34،  الانثر أتاحت  كما 

.  الداخلي  السياسية إماطة اللثام عن علاقة السلطة السياسية بالرموز المرتبطة بها في سبيل تأكيد تماسكها
"كوحدة   المقدّس  يفهم  السلطة  وبواسطة  والخفي.  الظاهر  بالمقدّس  علاقتها  على  كذلك  ينطبق  ما  وهو 

 (. 40-37، صص1986)بالانديه، ضامنة للأمن الجماعي وقيمة سامية وملزمة"
دوركايم● مع  الديني  الاجتماع  الدينية Durkheimعلم  النصوص  لدارسي  الديني  الاجتماع  علم  أتاح   :

ية آفاقا تحليلية نقدية واسعة لتعميق قراءتهم لتلك النصوص وتفهمّها. وهو ما أثمر  المقارب  وفق ات الحضار
ضمنيا  المعتمدة  الأساسية  المراجع  من  لدوركايم  ية  النظر الجهود  الصدد  هذا  في  وتعدّ  أحيانا.  مهمةّ  نتائج 

ية. فدوركايم نظّر للنسق الاجتماع لدين أو ما يسميه بالحياة ي وكان اوبكثافة في تلك المقاربات الحضار
الدينية من جملة العناصر المشكّلة لذلك النسق الاجتماعي. ومن هذا المنطلق فالدين مؤسّسة اجتماعية  
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"الأشكال   حول  بحثه  في  دوركايم  ذلك  إلى  خلص  مثلما  الاجتماعية  الحياة  في  الوظيفية  أدوارها  لها 
 . 1912الأوّلية للحياة الدينية" الذي أصدره سنة 

المفاهيم لئ تلك  فإنّ  الديني،  للحقل  ية  الحضار المقاربات  في  والدنيوي"  "المقدّس"  عبارتي  غالبا  تتردّد  ن 
إلى الدين بصفته "نظاما    -على سبيل الذكر–مستوحاة في أصلها من علم الاجتماع الديني. إذ نظّر دوركايم  

والطقوس والشعائر  والمعتقدات  الأساطير  من  دراسته    .(Durkheim, 2016)مركبّا  تقتضي  لذا 
بعدها الحديث عن الكلّ المؤلفّ أو المركّب لها أي الدين اجتنابا للخلط  الانكباب على تلك الأجزاء ليتمّ 

يات/ الأجزاء المذكورة آنفا  . (Steiner, 2005, 62)بين مختلف المستو
 ّ يماني في مجموعة من  ل الاعتقتمّ في مرحلة أخرى التمييز بين الدين والتدينّ على أساس أنّ الدين يمث اد الإ

)الغابري،   العقائد. أماّ التدينّ فهو تجسيد لتلك الاعتقادات في شكل طقوس وشعائر وممارسات تعبدّية
. وقد مكّن ذلك التمييز من تطوير البحوث المتصّلة بالإسلاميات. ونذكر على  (261-216، صص 2018

ال ك الإيراني عبد  المفكرّ  المثال أعمال  يعة    ريم سروشسبيل  الشر القبض والبسط في  الشهيرة في  ونظريته 
 القائمة على التمييز بين الدين والمعرفة الدينية. كذلك أعمال عبد الجواد ياسين وغيرهما... 

وموران: لم تعد الأساطير في المقاربة السوسيولوجية من عناصر  Eliadeبنية الأساطير مع مرسيا إلياد●
)موران،    وإنمّا أضحت محلّ دراسة باعتبارها تتضمنّ عقلانيتها الخاصّة بهاجاهلها،  اللامعقول الذي يتعينّ ت 

ص 2010 لمعالجة    (51،  مركّب  منهج  استخدام  لأهمية  رؤيته  ضمن  موران  ذلك  إلى  أشار  مثلما 
يخها.  ية في منعطف حاسم من تار  المعضلات التي تواجهها البشر

على بنية الأساطير ضمن رؤيته لمفهوم "العودة الأبدية"  يعدّ في هذا المضمار مرسيا إلياد من أبرز المشتغلين  
من  لعديد  ال كشفية"  "الظهورات  استعادة  فتتمّ  لها.  الموجّهة  والأساطير  الطقوس  بفضل  تحدث  التي 

لاث صفات محدّدة متمثلّة في تأليفها  التورايخ المقدّسة والمشاركة فيها. ويرى إلياد أنّ الأساطير تتصّف بث
ك  المكثفّ  لتاريخ من صنع  ثانيا، فالاحتفال  المطلقة  التاريخ وصفته  ائنات خارقة أوّلا، ثم قداسة ذلك 

السائدة  العمل  الوجود وحيثيات تشكّل سلوك معينّ وطرق  نشأة  تحيل على كيفية  التي  "الخلق"  بقصة 
 .( 17، ص1995)إلياد،  ثالثا

ق لنا الإشارة في ما تقدّم من وير المقاربات السوسيولوجية لاختصاص الحضارة: لقد سبكيفية تط-2-2
هذا البحث إلى أنّ مرحلة تأسيس الجامعة التونسية اقترنت بالتكامل بين عديد الاختصاصات حيث لم 

ومحمد   يكن الروّاد المؤسّسون لقسم العربية أمثال الشاذلي بويحي وأحمد عبد السلام وفرحات الدشراوي
الحضارة   اختصاص  بين  بالتمييز  يحفلون  عناوين  الطالبي  استحضار  الصدد  هذا  في  يكفي  والتاريخ. 

يحي تناولت مسألة الحياة الأدبية في عهد الدولة الصنهاجية"  يحهم ومراجعتها. فأطروحة الشاذلي بو أطار
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الط محمد  وأطروحة  بالمغرب  الفاطمية  الخلافة  حول  الدشراوي  فرحات  الدولة وأطروحة  حول  البي 
م السلام  عبد  أحمد  وأطروحة  القرن  الأغلبية  خلال  التونسيون  المؤرخّون    19و   18و  17وضوعها 

وآثاره حياته  السنوسي  محمد  عشر  التاسع  القرن  في  تونسي  عالم  حول  الشنوفي  علي  ية   وأطروحة  )فوز
. وقد أنجزت كلّ هذه الأعمال ضمن مشروع الثقافة أو الحضارة التونسية في  (70، ص2022الحرابي،  

 ية القائمة وقتها على فكرة التونسةأوالأمةّ التونسية. إطار أيديولوجيا السلطة البورقيب
ذلك   ضمن  الحضارة  اختصاص  تطوير  في  السوسيولوجية  المقاربات  إسهام  رصد  الممكن  من  كان  ولئن 

نوضّحه في الآتي من التحليل، فإنهّ من البينّ أنّ الرهانات العلمية كانت عاملا هاماّ في  السياق العام مثلما س
التأث ذلك  رغم  توجيه  اجتماعية  ظواهر  إلاّ  صميمها  في  ليست  المدروسة  ية  الحضار الظواهر  أنّ  بحكم  ير 

أو مدوّنة مدروسة.  الطابع الفكري الذي يسمها بما أنّ الباحث في الحضارة يتطرقّ إليها انطلاقا من نصّ  
يات الآتية:   ويمكن تحديد تأثير المقاربات السوسيولوجية في المستو

لامية: تبرز في هذا الصدد أعمال عبد الوهاب بوحديبة المتصّلة بمنزلة الإنسان  مستوى الدراسات الإس●
  حيث قدّم قراءة جديدة للنصوص التأسيسية الإسلامية وكشف عن(  2016)بوحديبة،    في الإسلام

مخزون ثقافي كبير مطموس بفعل عوامل متعدّدة لعلّ من أهمهّا تأثير النسق الثقافي المهيمن المتمثلّ في  
إنسان نس لترسيخ  وترديده  الطاعة  مفهوم  استحضار  على  ركزّ  الذي  السلطانية  والأحكام  الاستبداد  ق 

ة الإسلامية من عديد  مسلوب الإرادة يقضي حياته في خمول وتواكل. بينما لم تخل النصوص التأسيسي
ية قيمتي العقل والعمل المتقن. ويذكرّ بوحديبة في هذا الشأن بالحد يث النبوي: "إنّ الإشارات إلى أولو

 . (21، ص 2016)بوحديبة،   الأرض لا تقدّس أحدا، وإنمّا يقدّس الإنسان عمله"
ية للمرجعية الإسلامية حاول بمقتضاها معالجة  مسألة الجنسانية في الإسلام  كما أنجز بوحديبة قراءة تحررّ

بحثية رحبة دون أن   ، مستفيدا مماّ تتضمنّه المقاربة السوسيولوجية من آفاق( 58، ص 2000)بوحديبة،  
هذا   كان  وقد  الدينية.   والمثل  الحديثة  المثل  بين  المستحيلة  المماثلات  أو  الإسقاط   مزالق  في  يقع 

الاقتصادية والاجتماعية وإدارته له طيلة ما المحصول العلمي ثمرة إشراف بوحديبة على مركز ال دراسات 
سنة   من  العقدين  سنة    1974يقارب  تزال    1992إلى  ما  أنجزت حيث  التي  الأعمال  عديد  اليوم  إلى 

الثقافة   تطوير  في  يادية  الر وقيمتها  براهنيتها  محتفظة  فردية  أعمال  أو  وملتقيات  ندوات  ضمن  سواء 
 الإسلامية. 

ة على هذا التوجهّ العلمي بصيغ جديدة خلال إشرافه على المجمع التونسي للآداب وقد استمرّ عمل بوحديب
الحكم ببيت  المعروف  عديد  والفنون  تنظيم  على  بالانفتاح  والفكري  البحثي  أفقه  سعة  له  سمح  حيث  ة 

الحضارة  قسم  من  الأساتذة  عديد  بمشاركة  الإسلامية  الثقافة  أعلام  حول  العلمية  والتظاهرات  الأنشطة 
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يتمّ اعتمادها مراجع في  عل ية والأيديولوجية. وقد طبعت جلّ تلك الأعمال. و ى اختلاف توجّهاتهم الفكر
ية سواء في ما يخصّ أعلام الفكر الإصلاحي بتونس والعالم الإسلامي أو الأعمال المتصّلة البحوث ا لحضار

 بالإسلاميات. 
ال الأعمال  الإسلاميات من  في حقل  الطالبي  محمد  اختصاص تعدّ أعمال  في  البحثي  التوجهّ  لهذا  مؤسّسة 

في وطبيعة الخلاف بينهما ضمن ما الحضارة. وبقطع النظر عما يشاع عن علاقة الطالبي بعبد المجيد الشر
بحوث  تأثير  تجاهل  يمكن  لا  فإنهّ  الطالبي،  تعبير  حدّ  على  و"الانسلاخيين"  ب "القرآنيين"  تسميتهم  يمكن 

اهتما  توجيه  في  البينّ  واعية الطالبي  قراءة  القرآني  النصّ  قراءة  على  التركيز  في  اللاحقين  الباحثين  مات 
خصوصيته. ذلك  يلغي  أن  دون  الفكر   معمقّة  تخليص  على  راهنت  التي  القراءات  تلك  شهدت  وقد 

أو   السلطانية  بالأحكام  المتصّلة  القديمة  بوجوهها  يفية  التحر أو  التعسفية  القراءات  مخاطر  من  الإسلامي 
متعلقّة بالاستشراق الفرنسي والانجلوسكسوني أساسا إلى بروز اتّجاه أكثر تخصّصا ودقةّ في تناول  الحديثة ال

التاريخ الإسلامي والتركيز عليها بقياس الجزئي على الكليّ، ومن ثمة تعميم النتائج المتوصّل إليها    جزئيات من
عبد رسمه  الذي  التوجهّ  في  يتجلىّ  ما  وهو  الإسلامية.  الحضارة  الحضارة   على  لاختصاص  الشرفي  المجيد 

 بكليّة الآداب بمنوبة.
ن قد سبق للبشير بن سلامة أن تعرضّ في سياق  مستوى مفهومي الثقافة والشخصية القاعدية: إذا كا●

بالشخصية   وعلاقته  الأمريكي  الثقافي  التياّر  منظور  من  الثقافة  مفهوم  إلى  التونسية  الشخصية  عن  كتابه 
، فإنّ الطاهر لبيب يعدّ من  (1974)بن سلامة،    ة انطلاقا من أعمال رالف لنتونالقاعدية أو الأساسي

المتعمقّين في طرح ه ية والميدانية، مستحضرا في هذا من أبرز  التنظير يات  المفهوم على مختلف المستو ذا 
وتايلو فيبر  ألفريد  أعمال  مثل  وملحقاته  الموضوع  هذا  في  الغربية  الأساسية  المصادر  عديد  ر الصدد 

 CramsciومورانوغرامشيK.Mannheim( وكارل مانهايم1895-1963)  Herskovitsوهرسكوفيتش
 . (45، ص 1985)لبيب،  

د وفرّ الطاهر لبيب مادة بحثية قابلة لمزيد التوسّع والتعمقّ لا سيما في ما يخصّ علاقة الثقافة بالحضارة  وق
ا التعبير  وفق  التقليدي  والمثقف  العضوي  المثقف  بين  والمجتمع  والفرق  الفوقية  البنى  ومعنى  لغرامشي، 

لل يستعمل  مفهوم   " بأنّها  يعرفّها  التي  يخية  التار والكتلة  البنية المدني  بين  الديال كتيكية  الوحدة  عن  تعبير 
الأيديولوجية" الهيمنة  تاريخية معينّة تدعمها  في لحظة  توجد  الفوقية. كما  ، 1985)لبيب،    التحتية والبنى 

 . (36ص
المجتمع المؤسّسات    أماّ  من  والمتشابكة  والمعقّدة  المتسّعة  المتنوعّة  المجموعة  هذه   " بأنهّ  فيعرفّه  المدني 

دعم  المتخصّصة   أجل  من  اجتماعية  طبقة  لصالح  الأيديولوجي  الفكري  العمل  في  كلهّا  تلتقي  والتي 
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بو  والتر التعليمية  المؤسّسات  أيضا  ول كن  أوّلا،  الحزبية  المؤسّسات  وسلطتها:  والمؤسّسات  سيطرتها  ية 
يون"  . ( 10، ص1990)لبيب،   الدينية. وكلّ وسائل الاتصّال الجماهيري كالصحافة والإذاعة والتلفز

لقد مكّنت هذه التدقيقاتالمفاهيمية التي قدّمتها المقاربة السوسيولوجية للطاهر لبيب من تزويد الباحثين في 
الأح مجلةّ  مثل  محدّدة  مدوّنة  من  انطلاقا  الحضارة  والصحف  مجال  السياسية  والخطب  الشخصية  وال 

يع زوايا دراسة تلك النصو ية والقانونية من تنو ص وتقليب النظر فيها. وهو ما  ومختلف النصوص الدستور
مكّن من النفاذ إلى الجوانب المسكوت عنها في خطابها، ومن ثمة استخلاص نتائج ذات بال تشكّل في  

 بين مختلف الاختصاصات. وجه من وجوهها مثالا على التكامل الخصب 
م الثقافة والشخصية  بيد أنهّ من المهمّ الإشارة إلى أنّ توظيف مقاربة الطاهر لبيب السوسيولوجية لمفهو

علم  في  المختصّين  بعض  كذلك  منها  استفاد  وإنمّا  الحضارة،  اختصاص  على  حكرا  تكن  لم  القاعدية 
وناّس. فقد أحال وناّس في كتابه الشخصية   الاجتماع الثقافي وعلم الاجتماع السياسي أمثال المنصف

إليها  (2014)وناّس،    التونسية أشار  التي  المراجع  من  مجموعة  النظري    على  الطابع  يخصّ  ما  في  لبيب 
بمختلف  المفهوم  ذلك  ربط  عن  فضلا  كبيرين  وتعمقّ  توسّع  مع  القاعدية  الشخصية  لمفهوم  والتجريدي 

 لتونسي. الأنماط السلوكية السائدة في المجتمع ا
متها المدرسة مستوى الدولة والمسألة الثقافية المغاربية: تعدّ المقاربة السوسيولوجية للدولة الوطنية التي قدّ ●

الأعمال  الهرماسي والمنصف وناس وغيرهما من  الباقي  التونسية في علم الاجتماع من خلال أعمال عبد 
الدولة بمختلف مؤسّساتها بتونس والمغرب العربي    المرجعية لفهم آليات اشتغال العقل السياسي وسبر أغوار

ق في دراسة تاريخية تطورّ الأفكار والنظم عموما. ولا يمكن للباحث المتمكّن من موضوع بحثه أن يتعمّ 
تقع   ما  كثيرا  لذا  السوسيولوجية.  بالمقاربة  الاستعانة  دون  والمعاصرة  الحديثة  المرحلة  في  والمؤسّسات 

ية والعلوم السياسية إلى أعمال الهرماسيووناّس وعبد القادر الإحالة في عديد البحو ث التاريخية والحضار
 سي وغيرهم من السوسيولوجيين التونسيين. الزغل وعبد اللطيف الهرما

المقاربة   بها  اضطلعت  التي  الوظيفية  الأدوار  عن  دقيقة  بأمثلة  التذكير  الصدد  هذا  في  يستحسن 
الحديث   يبقى  لا  ل كي  كتاب  السوسيولوجية  أنّ  إلى  الإطار  هذا  في  الإشارة  ويمكن  فقط.  يا  نظر عنها 

ق للهرماسي  العربي  المغرب  في  والمجتمع  البنى الدولة  حقيقة  عن  اللثام  إماطة  إلى  صاحبه  فيه  سعى  د 
انتقال ما   التونسية والمغاربية عموما من  الحالة  خلال  الحديثة من  العربية  الدولة  في  المتحكمّة  والخلفيات 

يمونالية" سماّه ب  البيروقراطية. وقد  ( 2021)الأحمر، "الدولة الخلدونية" القائمة على العصبية إلى "الدولة الباتر
ية" و"العقلنة" و"العلمانية"  ،  1992)الهرماسي،    تمثلّت المحاور ال كبرى في بناء أرضية تلك الدولة في "المركز

 من جيل روّاد النهضة والإصلاح إلى الجيل المؤسّس للدولة الوطنية.  (39ص
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ية ودولنة (40، ص1992)الهرماسي،  ولماّ كانت تلك الدولة قد وظّفت التعليم لبسط أيديولوجيتها السلطو
برامج   في  والتصرفّ  الناس  تأطير  في  الرسمية  والطرق  الهياكل  واعتماد  القائمة  المؤسّسات  بتحييد  المجتمع 

فيها ال والتحكمّ  ص1992)الهرماسي،    تغيير  مستوى (129،  إلى  ترتقي  تناقضات  أفرزت  قد  فإنّها   ،
من المفروض أن تؤدّيها الدولة المفارقات التي يعسر تجسيرها لا سيما في ما يخصّ طبيعة الوظائف التي  

التي تعتمدها الدولة وطبيعة "المناخ الأيديولوجي" السائد الذي يتعارض كليّا مع تلك المحاور أو الأسس  
ية.  سواء في مستوى اعتماد العقلنة أو العلمانية والمركز

ضمن ذلك التوجهّ وقد اندرج بحث المنصف وناّس حول الدولة والمسألة الثقافية بتونس والمغرب العربي  
الت المحاور  المدروسة أو  البحثية  الحقول  في مستوى  سواء  تدقيق أكثر  ل كن مع  السوسيولوجي  ي المنهجي 

وقع التركيز عليها بالاستفادة من تراكمات علم الاجتماع السياسي وعلم الاجتماع الثقافي. وتمتّ في هذا 
وجّه  التي  الثقافية  السياسة  نوعية  تحديد  محاولة  عديد  الصدد  إلى  وناّس  فأشار  البورقيبية.  السلطة  ت 

تأثرّ بتصورّات الفكر السياسي الفرنسي   المؤشرّات التي منها ما يتصّل بتكوين بورقيبة التربوي والسياسي. إذ
ية  لا سيما الفكر الاشتراكي سواء في مستوى بعض المفاهيم شأن مفهوم الأمة أو بفضل المواقف التحررّ

مطالب   مع  الاشتراكيالمتعاطفة  الفكر  ذلك  أعلام  عنها  عبرّ  التي  الاستعمار  من  التحررّ  )وناّس،    قوى 
ص 1988 تأثير(71،  تسجيل  تمّ  كذلك  بتركيا  .  ال كمالية  بالتجربة  متصّلة  إقليمية  )وناّس،  مؤثرّات 
مع وجود حضور عرضي للإسلام في السياسة الثقافية البورقيبية لا يتجاوز المناسبات   (71، ص 1988

 ة والأعياد الدينية. الرسمي
جديدة   قراءة  تقديم  تونس  في  الثقافية  للدولة والمسألة  السوسيولوجية  مقاربة وناس  أتاحت  للخلاف  لقد 

البورقيبي اليوسفي يتجاوز التفسيرات المتداولة المتصّلة أساسا بطبيعة الصراع السياسي والتدافع بين الزعماء 
تباين   أنّ  إلى  إذ أشار وناّس  السلطة.  العوامل  على  كان من  يوسف  بورقيبة وبن  بين  المفاهيمي  الجهاز 

للخلاف والصراع بينهما مثلما يكشفه رصد مفهوم   الأمةّ  الموجّهة  الأمة في خطابيهما. فإذا كان مفهوم 
بالشمولية. إذ  التونسية، فإنّ مفهومها عند بن يوسف يتصّف  الامة  يتحدّد أساسا في مفهوم  بورقيبة  عند 

 (. 178، ص 1988)وناّس،   م الأمةّ الإسلامية.يتقاطع مع مفهو
لمسألة الثقافية في إغناء اختصاص لئن كان من العسير رصد تأثير مفصّل للمقاربة السوسيولوجية للدولة وا

الحضارة بما أنّ ذلك يتطلبّ جردا وإحصاء لمختلف الدراسات البحثية والدروس العامة والمسيرّة، فإنهّ مما  
تمتّ الاستفادة من تلك المكتسبات السوسيولوجية في سبر أغوار المؤسّسات الدينية  لا شكّ فيه أنهّ قد  

لإفتاء والزيتونة على وجه الخصوص. وقد أثمر كلّ ذلك تعمقّا في سبر  ومنها على سبيل الذكر مؤسّستي ا
ية والأيديولوجية بتونس الحديثة والمعاصرة.   أغوار مختلف المسارات الفكر
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التأطي● "المخضرم" أو  مستوى لجان  التكوين  الأساتذة من أصحاب  بعض  لقد أسهم  والتقييم:  ر والمناقشة 
لم الاجتماع والحضارة في تأطير طلبة الدراسات العليا في مستوى "المزدوج" الذي يجمع بين اختصاص ع 

أو    شهادتي الماجستير والدكتورا فضلا عن حضور لجان المناقشات سواء بكلية الآداب والعلوم الإنسانية
الحبيب   والأستاذ  بمنوبة  الآداب  بكلية  العالي  التعليم  أستاذ  يلي  الجو محمد  الأستاذ  أمثال  الزيتونة  بجامعة 

نهدي بجامعة الزيتونة والأستاذ عبد الوهاب بوحديبة والأستاذ المنصف وناس وغيرهم. وقد أثمر ذلك ال
الخبرات بين مختلف الاختصاصات العلمية.    الحضور إثراء المناقشات العلمية وتعزيز التعاون العلمي وتبادل

بتونس   الدينية  الحالة  تقرير  يعدّ  سنة    2015-2011و مؤسّس  2018الصادر  حدود عن  بلا  مؤمنون  ة 
الذي أشرف عليه الأستاذ منير السعيداني وشارك فيه عديد المختصّين في علم الاجتماع والحضارة والعلوم 

تتويجات   من  وغيرها  والتاريخ  التعاون  السياسية  ذلك  استمرار  الممكن  من  أنهّ كان  بيد  التعاون.  ذلك 
يلة النفس وفق أسترات يع بحثية طو  يجات عمل على الأمدين المتوسّط والبعيد... وتطويره في شكل مشار

 خاتمة: 
النظرة  يتجاوز  الذي  المركّب  الفكر  إلى  ية  البشر حاجة  الراهنة   والقضايا  الإشكاليات  مختلف  أثبتت  لقد 

نحو آفاق إنسانية أرحب وفق منهج تفاعلي وتشبيك وصهر بين عديد الحقول    ة والتصورّ الأداتيالأحادي
تفاعل  وجود  من  البحثية  الورقة  هذه  في  عليه  البرهنة  حاولنا  ما  إلى  واستنادا  البحثية.  والمناهج  المعرفية 

ية سواء على الصعيد النظري أو ع فإنهّ  لى صعيد الممارسة،  وتعاضد بين المقاربتين السوسيولوجية والحضار
بحثية   إطار مخابر  في  المأسسة  القائمة على  الجماعية  الجهود  تحتاج مزيدا من  العلاقة  هذه  أنّ  القول  يمكننا 
يلة النفس   المتوسّط والبعيد للحصول على أعمال نوعية طو حقيقية وضمن أستراتيجيات عمل على الأمدين 

علمية ما يساعد الجامعة التونسية على ختلف الاختصاصات التكون قاطرة لتبادل الخبرات والتجارب بين م 
 تجويد البحث العلمي وتطوير التعليم العالي والتقدّم في مدارج العلم والحداثة الحقيقية. 
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 مقاربة سوسيولوجية -وسيقى المطاعم في مدينة الدار البيضاء م
Restaurant music in casablanca- Sociological approach 

 عة عبد الملك السعدي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تطوان المغرب. مجا \يسرى العماري
 Lammariyoussra7@gmail.comالبريد الإل كتروني: 

 
 :  ملخص

إل بحثنا  في هدف  المطاعم  بروز ظاهرة موسيقى  في  تساهم  التي  الاجتماعية  العوامل  هي  ما  تساؤل مؤداه:  عن  الإجابة  ى 
لجمع  كآداة  المعمقة،  المقابلة  باستخدام  وتم  يل،  والتأو الفهم  منهج  على  يعتمد  نوعي  بحث  وهو  البيضاء؟  الدار  مدينة 

(  15عقد )ي المطاعم في مدينة الدار البيضاء، من خلال  يقه على بعض موسيقيالمعلومات، من خلال دليل مقابلة تم تطب
( وتمثلت أهم  2022(، وتم استكمال المقابلات لمناقشة النتائج خلال شهر )يناير  2021مقابلة مفتوحة من )فبراير إلى ماي  

يحتاج و  لدعم المادي،، التي تفتقر إلى االنتائج في أن ظاهرة موسيقى المطاعم في مدينة الدار البيضاء تنتمي لفنون الهامش
 . موسيقى المطاعمموسيقيو المطاعم إلى دعم الجهات المعنية بالفن والثقافة، وتغيير العقليات التي تسيئ إلى 

 الكلمات المفتاحية: 
 خطاب الصوت. موسيقى المطاعم، فنون الهامش،  

Summary:  
Our research aimed to answer a question: What are the social factors that contribute to the 
emergence of the phenomenon of restaurant music in the city of Casablanca? It is a qualitative 
research based on the understanding and interpretation approach, and was conducted using in-
depth interviews, as a tool for collecting information, through an interview guide that was 
applied to some restaurant musicians in the city of Casablanca, by holding () an open interview 
from (February to May 2021), and it was completed Interviews were conducted to discuss the 
results during the month of January 2022. The most important results were that the 
phenomenon of restaurant music in the city of Casablanca belongs to marginal arts, which lack 
financial support. Restaurant musicians need the support of those concerned with art and 
culture, and to change the mentalities that harm marginal arts. 
Keywords: 
 restaurant music, marginal arts, vocal discourse. 
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 قدمة:م
يحاول هذا البحث التعرف على الروابط الاجتماعية المساهمة في تنشئة موسيقي المطاعم، والعلاقات 
الخبرة   الطفل  منها  يكتسب  التي  ية  الأسر والعلاقات  بية،  التر ذلك  في  بما  بناءه كفرد؛  في  المؤثرة 

وال كالأصدقاء،  الأخرى  العلاقات  لتأثير  إضافة  الراشدين،  من  والاجتماعية  إضافة معلمين،  الجيران 
لعوامل أخرى تؤثر على تنشئة الفرد، وتوجهه لعالم المووسيقى والتي تتجلى في التكنولوجيا كأداة تأثير وتأثر، 
باعتماد  المختلفة  الفنون  أنواع  على  والتعرف  الثقافي،  الانفتاح  من  التكنولوجية  الوسائل  مكنت  حيث 

يون والراديو والإنترنت لتذوق الأ  .ية، والتأثير على المتلقيعمال الفن التلفز
كما تساهم الأوضاع الاجتماعية في التأثير على الفنان، ودفعه لممارسة موسيقى المطاعم، وتتجلى هذه 
الأوضاع في الظروف المادية، والرفض الاجتماعي، والقانوني لنوعية الممارسة هذه؛ كما تلعب العلاقات  

في   دوراً  المطاعم  موسيقى  في  المالفنية  الإمكانيات، تحقيق  نقص  مواجهة  في  بالتعاون  الفنية  يع  شار
 والوسائل الفنية، وتتخلل هذه العلاقة صراعات تنافسية، ورغبات تحقيق الذات. 

موسيقيو   يعاني  حيث  المقننة  غير  الفنون  بطبيعة  متعلقة  اجتماعية  بخصائص  المطاعم  موسيقى  وتتميز 
 تهم. بالاعتراف الاجتماعي والقانوني ما يعيق مسير فلا يحظونالمطاعم قيوداً تمنعهم من ممارسة فنهم، 
ية هي:  انطلق بحثنا من إشكالية مركز

 ما هي الأبعاد والعوامل الاجتماعية المساهمة في بروز ظاهرة موسيقى المطاعم في مدينة الدار البيضاء؟  -
 أهم المفاهيم التي تناولها البحث:  

حول  :  الموسيقى الباحثين  آراء  بالموسيقى اختلفت  الفلاسفة  بعض  يعرفها  حيث  الموسيقى  مفهوم 
بالكلمات، أو الأغاني، أو الألحان الأوبرالية وغيرها، وتعتبر من أنقى  المجردة مقابل الموسيقى المصحوبة 
يفات للموسيقى بوصفها متعة، فالبشر يستمتعون   يات علمية تعر وأكثر أشكال الفن وضوحا، ووضعت نظر

لمقطوعات   المستمع بالاستماع  على  التركيز  يصير  متعة  الموسيقى  نعتبر  وحين  يات،  الذكر لهم  تعيد  حزينة 
 أكثر من الموسيقى ذاتها.

على  العثور  الموسيقى، حيث تم  نوعاً من  امتلك  القديم  الإنسان  الانثروبولوجية أن  الدراسات  وتؤكد 
ال الإخوة  كهف  وفي  ال كهوف،  من  العديد  في  صغيرة  عظام  من  مصنوعة  أريج  مزامير  بمنطقة  ثلاثة 

يلعب بما يشبه الناي، وفي مغارة سيفيل في إسبانيا   الفرنسية، يوجد رسم لرجل يرتدي جلد ثور وحشي و
علمية،   نظر  وجهة  من  شيئاً  الأولى  المكتوبة  النصوص  تعلمنا  ولن  يرقصون(،  أقواس  لحملة  )رسم  وجد 

تكون مصدر ولادة الأغنية البدائية،    لأنها حديثة جداً وغريبة عن الظروف الاجتماعية التي يمكن أن
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الميلاد في نصوص من سومر ومصر   الثالث قبل  الألف  وقد ظهرت أقدم أمثلة غناء حوالي منتصف 
يلة تروي موضوعات دينية، أو متعلقة بنشأة ال كون.  ( .15، 14ص )بورا،  وهي أشعار طو

  مات عن موضوع هذه الأغاني، ما فمن المستحيل اكتشاف أي معلو  البدائيةوإذا حاولنا تتبع الأغاني  
الحجري   العصر  نهاية  وجدت  التي  لتلك  مشابهة  ظروف  نتاج  أغان  عن  والبحث  مختلف،  بطرح  يلزم 

ية.  .(14، ص 1992)بورا،  القديم، وتعبر عن الحالة الاجتماعية التي عاشتها العصور الحجر
باسم   إلهام إلهي، من الآلهة المعروفةقديمة أن الإبداع البشري نتيجة  وكان يعتقد في أساطير اليونان ال

تشرف كل عروس شعر على تخصصها في الخبرة الفنية من الرقص والغناء إلى التاريخ عرائس الشعر، إذ  
وعلم الفلك، ويجب على كل شخص متعلم ومتحضر أن يكون بارعاً في جميع مجالات التفكير الإبداعي 

االمستوحى من   المشترك  الشعر، والوسيط  تعلم هذه الاختصاصاعرائس  الموسيقى،  لذي بواسطته  ت هي 
ية   (.(Musicمع كلمة موسيقى  )ميوز(فتتشابه كلمة عروس الشعر بالانجليز

يفه يكاد يكون مستحيلاً، فقد مر :  الفن  يفات الفن في مختلف التخصصات حتى يكاد تعر تتعدد تعر
ح عرفها،  التي  التاريخية  بالمراحل  مرتبطة  بتحولات  الفن  يعتبر  مفهوم  كولنجود  يث  جورج  روبين 

Collingwood)الفن في اللاتينية القديمة كان يعني الصنعة أو نوع من التخصص في مهارة  ( أن مفهوم 
 مثل النجارة أو الحدادة فما ندعوه فنا كانوا يعتبرونه مجرد مجموعة من الصناعات مثل صناعة الشعر.

ية الحديثة التي نقلت عن    (Art)ل كلمة  في لاتينية العصر الوسيط مث  (Ars)وتعتبر كلمة   في الانجليز
ية كالنحو والمنطق وا النظر المعرفة  الكلمة ومعناها كأي صورة من  التنجيم، وفي عصر اللاتينية  لسحر أو 

يطاليا، فاعتبر فنانو عصر النهضة مثل فناني العالم القديم أنفسهم   النهضة، وعاد استخدام المعنى القديم في إ
الفصل بين الصنعة والمعنى الحقيقي للفن إلا في القرن السابع عشر وأواخر الثامن عشر    يبدأولم   صناعا،

يفان في القرن التاسع فازداد الانفصال حتى ظهر فارق بين   الفنون النفعية والفنون الجميلة، واختصر التعر
 معنى عام. عشر واستغني عن صفة )جميلة( واستبدلت بكلمة )فنون( ومفردها )فن( وأصبحت ذات  

 (30، ص 1998)كولنجود، 
ياً  يعني لفظ الهامشالهامش:  المعجم العربي مصدراً معرفاً للفعل همش )فتح الميم بالتضعيف(  فيلغو

لأنه كثير   الصواب  يحتمل  ولا  فائدة،  بلا  ال كثير  الكلام  يعني  و مهمش،  والمفعول  تهميشا،  يهمش، 
 الجلبة، فلا يؤخذ منه شيء ولا يعتد به. 

ية بالكلام غير الحسن سببا لأن يسمي الناس الحواشي باسم الهامش إذ  صلة الوتكون   مادة اللغو
قديم  كتاب  متن  على  تعليقة  أو  تهميشة،  وهي  حاشية  كلمة  استخدام  القديمة  العربية  المؤلفات  في  نجد 

يو تعليق  لمرجع، أو تفسير غامض لفظا، وأي  اللغة، أو إشارة  ل  ضع أسفخاصة في الأدب، أو قواعد 
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مصطلحات الأدب أن الهامش هو الجزء الخالي من الكتابة حول النص في  حة المطبوعة، وجاء في  الصف
 (143، ص 1984)وهبة،   . الكتاب المطبوع أو المخطوط

يعود مفهوم الهامش لأصل فلسفي للأفكار الأولى للعقل البشري التي حاولت وضع تصنيف   و
الذات والآخر، فهل   بين  دطبقي  القدماء وافع أو مصاكانت هناك  الفلاسفة  اجتماعية وراء وضع  لح 

الشعوب؟ اليونان وباقي  بين  العرقي  التصنيف  لهذا  التاريخ  في  لهم مكانتهم  ية  الذين  نظر في  أشار أرسطو 
ال كيوف الطبيعية في كتاب السياسة، حيث قسم الأرض لأقطار باردة يسكنها الأوروبيون الذين يتميزون 

وفي الصناعة، فيحتفظون لذلك بحريتهم ل كنهم من جهة السياسة غير    ن في الذكاءل كنهم منحطوبالشجاعة 
يعوزهم  ل كن  للفنون،  وقابلية  ذكاء  أشد  بها  شعو حيث  آسيا  في  ذلك  غير  الأمر  بينما  للنظام،  قابلين 

ك بين  يجمع  الجغرافي  الوضع  بحكم  الإغريقي  العنصر  أما  الاستعباد،  نير  تحت  فيبقون  يوف القلب، 
يقي براهيم، ) اء والشجاعة معا.ن، فيه الذك الفر  ( 232، ص  1997إ

ية منفصلة بل كتل من الكلمات أو العبارات تتفاعل في   الخطاب:   ليس مجرد مجموعة جمل خبر
الخطاب، والحفاظ عليها، وتداولها وتحديد  لغة  تطور  في  دور هام  فللمؤسسات  اجتماعي وبالتالي  سياق 

 (23، ص 2016)ميلز،  والتي يبرزها المتكلم.  لتي ينبع منهاها والمواقف اهويته التي ينتمي ل
ية  أصبحت   في علم اللغة مصدر إلهام لل كثير من علماء الاجتماع    (Daussure)دوسوسير  نظر

والأنثروبولوجيين، الذين درسوا العلاقات الاجتماعية باستخدام المنهج البنيوي الذي درس به دوسوسير 
 اخلي للغة. التركيب الد

برينشتين  السوسوعمل   باسيل  يطاني  البر الخطاب   .Prinstein)  (Bيولوجي  أن  توضيح  على 
التواصلي بين الأفراد ليس إلا انعكاس لواقعهم الاجتماعي منطلقاً من افتراض بأن السياق الثقافي يؤثر 

يل يام  في اختيار الأفراد لخطابهم، وكيفية استخدامهم لهذا الخطاب، وكشف السوسيو لساني الأمريكي و
السياق )الترا  ((W .Labeoufلابوف   يورك( في دراسته بهذا  نيو ية في مدينة  تبية الاجتماعية للإنجليز

أن اللغة ليست مجرد أداة لتداول الأخبار والمعلومات لأن طبيعة اللغة والخطابات التي ينتجها الأفراد، 
ي فعندما  اللغة،  هذه  فيه  تنتج  الذي  المجال  في  تراتبية  لتوليد  يحاولون  تؤدي  معيناً،  خطابا  الأفراد  نتج 

 كشف عن انتمائهم الطبقي وموقعهم الاجتماعي. بالدرجة الأولى ال 
 الدراسات السابقة التي تناولت الموسيقى المغربية:  

 ( محمد همام. 2013دراسة بعنوان "الفن المغربي جاذبا للاندماج الاجتماعي )مقاربة سوسيولوجية(" ) 
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ية  استخدم البحث الأدوات ال تأثير الحياة الاجتماعية التكوينية القائم على  تحليلية لمنهج البنيو
على الإبداع الفكري، والفني، والأدبي، والجمالي، للوقوف على التفاعل الخلاق بين الوعي والفعل انطلاقا 

يات الإدراك والممارسة الاجتماعية.  (12، 11، ص  2013)همام،  من مستو
ا النص  الدراسة  هذه  تعتوتتناول  حيث  سوسيولوجيا،  مرتبط  لغنائي  الغناء  بالشروط بر  دائما 

الاجتماعية لإنتاجه، وتقدم بعض الأمثلة على ذلك من المجتمعات العربية؛ إذ استطاعت قصائد محمود  
قصائد   حملت  كما  البيوت،  لكل  الفلسطينية  القضية  تحمل  أن  خليفة  مارسيل  وغناء  تلحين  من  درويش 

وغ لحنها  التي  نجم  المأحمد  الاجتماعية  الطبقات  رؤى  إمام  الشيخ  الغناء  ناها  كان  كما  مصر؛  في  همشة 
الأناشيد   خلال  من  الاستعمار  لمواجهة  وأداة  السلطة  على  الصراع  في  أداة  الاستقلال  بعد  المغربي 

 ( 30،31، ص 2013)همام،  الوطنية.
بهم ارتباطها  ومدى  الغيوان،  ناس  بغناء  أساسي  بشكل  الدراسة  هذه  الشعب  واهتمت  وم 

بحث التسلسل الزمني لتطور النص الغنائي المغربي وعلاقته الدائمة بالظروف المغربي وتطلعاته، كما تناول ال
أن  حتى  المغربي،  الغنائي  النص  لسوسيولوجيا  دراسته  في  يشير  حيث  المجتمع،  بها  مر  التي  الاجتماعية 

ال مم لمقاومة الاستعمار، وتحول بعد الاستقل النشيد الوطني المغربي كان أداة لتحقيق التحرير، وشحذ اله
السياسي،   نفوذه  وتقوي  بالحاكم  تحتفي  مناسبات،  وأغان  أناشيد  بانتشار  السلطة  لتكريس  ية  مركز لأداة 

بية مضادة، لتعبر عن مواقفها واحتجاجاتها، ، ص  2013)همام،    فأنتجت المعارضة في المقابل أناشيد حز
35 ) 

 ة: وتوصل البحث للنتائج التالي
ينبغي لدارسة ظاهرة ناس الغيوان ربط النص الغنائي لهم بالشروط الاجتماعية التي ساهمت في   -

الواقع  عن  خارجة  مثالية  ية  رؤ أي  ترفض  الفن  اجتماع  علم  مقاربة  أن  حيث  بروزه، 
المغربي  للنص  مقاربته  ربط  البحث  حاول  لذلك  الفن،  لموضوع  تطرقها  في  الاجتماعي 

 عية التي عاشها المجتمع المغربي أثناء الاستعمار وبعده. تمابشكل عام بالظروف الاج
السلطة   - عن  ينفصل  لم  حيث  المرحلة،  وتوقعات  ظروف  حسب  المغربي  الغنائي  النص  تغير 

والأوضاع السياسية، فظهر النص الذي يمجد رموز النظام، والنص الذي له مواقف سياسية  
هموم ومعاناة الجماهير، وكانت كل  عن  معارضة، إضافة للنص الغنائي اليساري الذي غني  

 هذه النصوص الغنائية مرتبطة بالسياق الاجتماعي لتاريخ المجتمع المغربي.
تناولت هذه الدراسة موضوعا مهما يتجلى في ارتباط العمل الفني بالظروف الاجتماعية، ل كنها لم تتناول  

الغيوان، ولا التمثلات الاجتماعية   ناسبالتفصيل التأثير الاجتماعي على الذوق العام من خلال أغاني  
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الغيوان   ناس  فرقة  صور  لأبنائهم  الآباء  نقل  حيث  الغيوان،  مجموعة  عن  الشعبية  الذاكرة  في  المنقولة 
كأبطال شعبيين وقفوا ضد الظلم الطبقي وتعرضوا للسجن والتعذيب، في محاولة من النظام لإنهاء جموح 

ية التي يتردد صداها في  مكان.  كل أغانيهم الثور
المغربية  الكتابات  تناولت  الفن،  اجتماع  علم  مجال  في  المغربية  السوسيولوجية  الدراسات  لقلة  ونظرا 

 الموسيقى بمقاربات تاريخية وثقافية، ساهمت في بروز الظاهرة الموسيقية، منها:
 ( عبد العزيز عبد الجليل. 1978دراسة بعنوان "مدخل للموسيقى المغربية" ) -

الاجتماعية، اسة  الدرتناولت   العوامل  هي  )ما  إشكالية  من  انطلاقاً  المغربية،  الموسيقى  تطور 
 والاقتصادية، والتاريخية التي ساهمت في تطور الموسيقى المغربية؟(

في غرس  أثر واضح  له  كان  القديمة،  العصور  في  للمغرب  العرب  المهاجرين  تدفق  أن  البحث  يعتبر  و
الموسيق  للحركة  الأولى  االبذور  العربي لمغر ية  الخليج  وموسيقى  اليمنية  الموسيقى  المهاجرون  حمل  حيث  بية، 

التراث   نقل  استمرت عملية  ية، ثم  العسكر ية والحملات  التجار بالقوافل  يقها  التي شقت طر فارس  وبلاد 
الموسيقي الشرقي للمغرب بعدما فرض العرب هيمنتهم على الأندلس، ل كن كان المغرب في هذه المرحلة  

المدن يان  الأحأغلب   إلى  العربي  الشرق  من  يقهم  طر في  العرب  الموسيقيون  يسل كه  يق  طر مجرد 
 (22، 19، ص  1978عبد الجليل، ) الأندلسية.

 فخلص البحث للنتائج التالية:
o  جوانب لجانب من  هامشية  لمسة  الحقيقة مجرد  في  هي  مغربي  فن  تاريخ أي  عن  الحديث  إن محاولة 

ه وتزداد  المغربي،  المالتاريخ  هذه لامسة  ذه  أصول  عن  ال كشف  الباحث  حاول  كلما  عمقا  التاريخية 
 الفنون. 

o  التي التاريخية  الأحداث  مراعاة  دون  الأحوال  من  حال  بأي  المغربي  الفن  عن  الحديث  يصعب 
 عرفتها البلاد، وغيرت مسارها وطبيعتها. 

o المو الفترة  التي وصلت لشمال إسبانيا خلال  المغربية  ية  الإمبراطور اتوسع  تدت في زمن لتي امحدية 
 السعديين لجنوب نهر السنغال، ما زاد ثراء وتشعب الفنون الموسيقية.  

التي  الاجتماعية  الأبعاد  تناولت  كما  المغربية،  الموسيقى  لدراسة  التاريخي  الجانب  الدراسة  هذه  تناولت 
ب الدول التي بالثقافات الأخرى، وتعاقساهمت في تطور المجال الموسيقي المغربي، من خلال الاتصال  

 ب من ثقافات مختلفة، ولذلك فإن هذا التنوع هو الذي طور الموسيقى المغربية. حكمت المغر
 ( حسن نجمي. 2007" ) 19دراسة بعنوان "موسيقى الهامش: العيطة في مغرب القرن   -
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ة، ية وسياسية لدراسة العيطينطلق البحث لدراسة الموسيقى التقليدية من مقاربة سوسيو ثقافية وتاريخ
يش العيطة تاريخياً في مصادر التاريخ الرسمي؟ ولماذا تجنبتها الأبحاث السوسيولوجية  ويتساءل لماذا تم تهم

والأنثروبولوجية المعاصرة التي تناولت الفضاء الاجتماعي القروي المغربي ولم تتعرض لفن العيطة؟ ولماذا  
ية، بينما أهملت  لحان والإيقاعات الأندلسلغنائية، كالموشحات والأاهتمت ببعض المكونات الموسيقية وا

 ( 28، ص  2007)نجمي،  مكونات أخرى كالعيطة؟ 
القرن   في  العيطة  فن  مارسن  اللواتي  النساء  موضوع  البحث  ومن    19ويتناول  القيادة  ظلم  وعانين 
  د عيسى بن عمر، واشتهرت في أبرزهن الشيخة )خربوشة( التي خاضت بأشعارها المتمردة معركة ضد القاي

أولاد زايد التي عايشتها وتفاعلت معها الشيخة خربوشة، لإصرار القايد عيسى    هذا الإطار انتقاضة قبيلة
محاولات  كل  تفلح  ولم  التمرد،  وأعلنوا  المنهج  هذا  فرفضوا  والسلاح،  الخيل  من  تجريدهم  على  عمر  بن 

يخة  يذاعهم السجون، فاختفت الشأولاد زايد أينما حلوا، وإتهدئة القبيلة، فواصل القايد وأعوانه ملاحقة  
ياً بسبب أشعارها ضد بطش وظلم القايد عيسى بن   خربوشة من المطاردة، وكان غضب السلطات منها قو

 (193، ص 2007)نجمي،   عمر
 توصل البحث في دراسته للنتائج التالية:

ية العيطة - ية، توارثتها في كونها ممارسة فنية وظيفية داخل المجتمع القبلي، تلقائية و  تتجلى شفو عفو
 وتناقلتها أجيال عن أجيال. 

الكتابة  - من  بدلا  الذاكرة  منطق  يل  الطو تاريخها  امتداد  على  العيطة  فن  أشعار  على  طغى 
 والتدوين، فلم يتحقق على المستوى الشعري والموسيقي في تراث العيطة تراكم متصل.

على   - أرغم  ممزقة،  مغربي  شعري  وجسد  لأشعار  مقاربة  العيطة  فن  عهود ظل  في  الصمت 
 تاريخية مختلفة. 

الموسيقية الحديثة والمعاصرة، فكان  - تقليدية مأخذ الجد في الدراسات  العيطة كموسيقى  لم تؤخذ 
 لها على دوام مكان الهامش. 

خل  من  العيطة،  بموسيقى  تتعلق  موضوعات  الدراسة  هذه  وأنثروبولوجية،  تناولت  ية  بنيو مقاربة  ال 
العيطة بشجاعتهن وإقدامهن في مواجهة السلطة القايدية من خلال أغاني  واستحضرت أمثلة لنساء اشتهرن

إلى   لم تتطرق  ل كنها  الأكاديمية،  الدراسات  الشعبية وتجاهلتها  الذاكرة  الهامش، وتناقلتها  التي بقيت على 
موسيقى العيطة، وبالتالي حدثت تغيرات في الوظيفة الاجتماعية   التحولات الاجتماعية التي أثرت على

 لموسيقى العيطة. 
 الروابط الاجتماعية: عوامل تنشئة موسيقي المطاعم. -1
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ية تلعب دوراً في التأثير على الاختيارات، فتتخذ موقفا   يؤكد معظم موسيقيو المطاعم أن العلاقات الأسر
بعمل   الأمر  يتعلق  عندما  غالباً  فتصفسلبياً  المطاعم،  بموسيقى  بالأسرة،   الأنثى  علاقتها  طبيعة  مغنية 

مح للغاية،  مزاجي  شرطي  والدها  لمساعدة يث  للعمل  فاضطررت  توفي،  ل كنه  مغنية،  تصير  أن  نعها 
 . سنة، مطلقة، من الحي المحمدي بالدار البيضاء(  33)نورة  والدتها، وصارت مغنية في المطاعم 

ء في  ميدان لموقف أسرهن الرافض للغناولم يكن هذا الموقف الوحيد فقد تطرقت فتيات يعملن في هذا ال
بطبي تتعلق  لأسباب  فنية  المطاعم  وعروض  ال كحول  يقدم  فضاء  في  التواجد  يفترض  الذي  العمل  عة 

 ليلية، ما يتسبب في الإساءة إليهن؛ لذلك شكلت الأسرة عقبة في دخولهن هذا المجال. 
اعم، ولا ينطبق هذا على الذكور فرد الفعل مختلف تماماً حيث تتساهل الأسرة في ممارسته لموسيقى المط

ه أحب  فلا يجد الذكر مشكلة مع أسرته في ممارسة الموسيقى بل يمكن أن يتلقى دعما، يروي أحدهم أن
وتسجيلا قديمة،  مدمجة  أقراصًا  يملك  الأكبر  شقيقه  وكان  طفولته،  منذ  مطربين، الموسيقى  لحفلات  ت 

بمقتنياته الاعتناء  منه  وطلب  شيء  له كل  ترك  آخر،  لمسكن  وانتقل  تزوج  أن  سنة،    35)سمير    وبعد 
 . مطلق، من سيدي مؤمن بالدار البيضاء(

علاقته   في  الفرد  على  السياق  هذا  في  زيمل  ويركز  الاجتماعية،  العلاقات  مضمون  في  تنوعاً  ذلك  يبين 
رين، ضمن سياق تفاعلي مجتمعي، قائم على الفعل ورد الفعل، مثل )الصراع،  التفاعلية مع الأفراد الآخ

و والتنافس،  تجربة والتعاون،  على  التفاعلية  المقاربة  تعتمد  وبهذا  والعواطف...الخ(  والغيرة،  التضامن، 
 الم، والتركيز بالخصوص على التفاعل المتبادل. الأفراد في الع

 بالدار البيضاء. موسيقيي المطاعمعي بين العلاقات الفنية: التفاعل الاجتما-2
تتمثل في التعاون للمنفعة، فيستعدون مع  صرح غالبية موسيقيي المطاعم أن العلاقة التي تربطهم  

للتدرب وشاقاً    فرقهم  جاداً  تدريباً  سيؤدونها  التي  الأغاني  إعجاب وهعلى  كسب  التعاون  هذا  دف 
لتحقي المبذولة  الجهود  خلال  من  المجموعة  أعضاء  بين  الإيجابي  التفاعل  وينعكس  النجاح الجمهور،  ق 

جام؛ بينما يعرض ارتكاب الأخطاء الفرد أو المجموعة المشترك، حيث تتطلب العروض الموسيقية الانس
والفشل، ل النجاح  يتشاركون  واحدة،  كأسرة  بأنهم  فرقته  بأعضاء  علاقته  موسيقى  فيصف  لعقاب، 

حلها   ويحاولون  لمشاكل،  يتعرضون  أنهم  كما  العروض،  تقديم  في  ممتعا  وقتا  يقضون  وإعطاء و بالتعاون، 
 اء(. ركز المدينة بالدار البيض سنة، أعزب، من م   35)هشام  النصيحة، 

غياب   ويشير في  هذا  يتحقق  ولا  يقة  طر بأفضل  أنفسهم  تقديم  وزملاؤه  يحاول  أنه  موسيقي 
بائن   للز المقدمة  العروض  على  سلبا  والصراعات  التوترات  تنعكس  حيث  الفرقة،  أعضاء  بين  الانسجام 

ال تطغى  فيحبوا حين  الأغاني،  أداء  يجيدون  الذين  الموسيقيين  بعض  على  أحياناً  الظهور  وحب  أنانية 
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نجوم   أنهم  على  خمول   الفرقةالظهور  هناك  أن  كما  الفنية،  العلاقة  على  سلباً  يؤثر  وتنافساً،  توتراً  يخلق  ما 
هم لنجاح ونقص انضباط من البعض في بعض الأحيان؛ ما يجعل الآخرين يشعرون أنهم يرهقون أنفس

سنة، أعزب، من    35، )محمد  الفرقة بينما يستفيد الآخرون بلا عناء، فيحدث جدل، وشجار، وانسحاب
 منطقة الحي المحمدي بالدار البيضاء(. 

"هناك  أحدهم:  يقول  أسباب،  لعدة  وصراعات  مشاكل  المطاعم  موسيقيي  بين  العلاقة  وتتخلل 
المطعم، حيث   في  الموسيقية  الفرق  بين  المشاكل، حقد متفش  الأكاذيب وإثارة  نفاق ونشر  يسود جو 

سنة، أعزب، من منطقة    35)محمد  فقد تسبب لي أحد أعضاء مجموعة ال كثير من المتاعب مع الباترون"  
 الحي المحمدي بالدار البيضاء(. 

هذه تفاعلاً سلبياً، حيث تريد كل مجموعة احتكار النجاح لنفسها، وتضع  الصراع  وتنتج علاقة  
خفياً، العراقيل   صراعاً  المطاعم  في  الموسيقية  الفرق  فتتبنى  نجاحها،  فرص  لتقليل  الأخرى،  يق  طر في 

تتعرض   أنها  مبحوثة  فتحكي  الجنسين،  بين  الصراع  خاصة  الآخرين،  بإقصاء  بقائها  على  الحفاظ  بهدف 
للنساء لعمل  مكاناً  ليس  المطعم  أن  يعتبرون  لأنهم  العمل،  لتترك  الذكور،  زملائها  حيث   ،لمضايقات 

تواجد المرأة في منطقة يحتكرها الذكور، خصوصا عندما تتفوق المرأة، فيحدث صراعي تمثل في رفض  ي  
ميدانها  عن  وإبعادها  المرأة  عزيمة  لإضعاف  مستمرة  منطقة    26)نوال    مضايقات  من  أعزبة،  سنة، 

 سيدي معروف بالدار البيضاء(. 
 ني: التكنولوجيا: مجال للتأثير والتأثر الاجتماعي والف -3

ذهب معظم موسيقيي المطاعم إلى أن التكنولوجيا كانت من أهم مؤثرات اختيارهم الموسيقى، حيث  
المتلقي، وتل يونية في اختيار  الإذاعية والتليفز البرامج  خلال  تؤثر  التطلعات من  عب دوراً مؤثراً في توجيه 

الذ المشاهير  مع  فيتفاعل  المتلقي،  على  يؤثر  الذي  والصورة  الصوت  على  خطاب  أعمالهم  يعرضون  ين 
يون والراديو، فيذكر أحد هؤلاء أن الراديو أذاع ذات مساء حفلاً عزفت فيه   فأحب   ((Violonالتلفز

ن يدرس هذه الآلة في معهد الموسيقي، فبرع بدراسته وقرر العمل الألحان كثيراً وأخبر أسرته أنه يريد أ
 مدينة بالدار البيضاء(. سنة، أعزب، من مركز ال   35)هشام  في مجال الموسيقى، 

مغنية أنها  وتخلق التكنولوجيا كالراديو عبر السهرات روابط اجتماعية حين تبث بين أفراد الأسرة، فتتذكر
الحليم عبد  بأغاني  مغرمة  الراديو،    كانت  على  لسهراته  للاستماع  أسرتها  مع  تسهر  أن  واعتادت  حافظ، 

 من منطقة الحي المحمدي بالدار البيضاء(،    سنة، مطلقة،   33)نورة  ونشأت في هذا الجو الفني 
يوضح ذلك تجاوز الراديو الفردية، بتشارك البرامج الفنية مع أفراد المجتمع، وخلق نوع من الترابط والمتعة  

الراديو  الجماعية القديمة من  الأغاني  الموسيقى منذ كانت تذاع  المطاعم أنه أحب  ، فيقول احد موسيقيي 
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النا  إليهكل صباح، فيسمعها  في كل مكان يذهبون  بالدار    42)محمد علي  .  س  عاما، من منطقة سباتة 
 البيضاء( 

 البيضاء:الأوضاع الاجتماعية: عوامل التأثير والتأثر الاجتماعي والفني بالدار  -4
بائن للاستماع للموسيقى،   الموسيقيينالوضع المادي    يدفع للعمل في المطاعم، حيث يرتاد فضاء المطعم الز

يت ما  الموسيقيين فكل  تكلف أخطاء  ل كن  للحصول على مكافآت مادية،  الأمر أداء موسيقي جيد  طلبه 
وا أن  مغنية  فتحكي  حقوقهم،  يحمي  قانون  يوجد  فلا  الطرد؛  أو  راتب  عضال، خصم  بمرض  توفي  لدها 

المهن   من  عدد  في  فعملت  المنزل،  يف  مصار في  للمساعدة  المصروفات  يادة  لز الدراسة  مقاعد  فهجرت 
ة، الطبخ، التجميل... الخ( ولم تنس حلم الغناء، فكانت تغني في مناسبات الأصدقاء من وقت  )الخياط

سنة، مطلقة،   33)نورة ي مطعمه لآخر حتى التقت في حفل بمللك مطعم، عرض عليها العمل كمغنية ف
 الحي المحمدي بالدار البيضاء(. 

البعض  يرجع  و  واختيار  الوظائف  يفضلون  لا  أنهم  المجال  الالتزام  لهذا  تفرض  التي  الروتينية  المهن 
والانضباط، حيث يتميز هذا العمل بالتنوع والابتكار، فيحكي أحد الموسيقيين أنه بعد حصوله على شهادة  

يا،   بتقديم البكالور معلموه  فنصحه  سنوات،  أربع  بعد  الشهادة  على  وحصل  وقبل،  للمعهد  أوراقه  قدم 
أ وأراد  رفض،  ل كنه  موسيقي  في أوراقه كمدرس  نفسه  وجد  حين  أكبر  براحة  وشعر  حراً،  يكون  ن 

 سنة، مطلق، من سيدي مؤمن بالدار البيضاء(.   35)سمير  موسيقى المطاعم، 
يفضلون ممارسة الموسيقى في الشارع أو    وسيقىمال  هواةولا يشعر   ية، و بالراحة في العمل بالوظائف الإدار

ل الوظيفة  تجذب  فلا  والاستقلال،  ية  الحر حيث  أكثر  المطاعم  ليكون  الاستقلال  ويجذبه  دائماً،  لفنان 
ية الاقتصادية أن    .Smith)  (Aيرى آدم سميث  إبداعاً في المجال الفني، ف الذي يعد من أهم دعاة الحر

ية في العمل، وعليه لا ينبغي للدولة التدخل في شؤون الحياة الاقتصادية، حيث ينبني   الانسان ميال للحر
ع سميث  عند  الاقتصادي  الذاتية.الفكر  للمصلحة  والارتكان  الاقتصادية،  ية  الحر مثل:  مبادئ  مجموعة    لى 

 (43، ص 1979)الخريجي،  
 الحركية الثقافية والسياحية. موسيقى المطاعم:   -5

التي تقدم عروضا موسيقية،   المطاعم  الأجانب يتدفقون على  السياح  المطاعم أن  أوضح معظم موسيقيي 
موسيقى المغربية، ما يسهم في تنشيط السياحة؛ بينما لا يتغير وضع  ليستمتعوا بالجو الفني ويستكشفون ال

 ً يف الموسيقيين مادياً واجتماعيا  وقانونياً، ويخبر أحدهم أنهم يسعون جاهدين لتقديم أفضل العروض للتعر
المطاعم   في  وقتاً  يقضون  الذين  بائن  الز أهم  من  الأوروبيين،  خاصة  السياح  لأن  المغربية  بالموسيقى 
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لفنية  قية، فهذا الجو جزء من ثقافتهم بينما لا تولي وزارة الثقافة والسياحة اهتماما بهذه الأنشطة االموسي
 سنة، أعزب، من الحي المحمدي بالدار البيضاء(.   35)محمد  وتعتبرها ممارسة تنتمي لقطاع غير رسمي. 

، لمزيد من الدخل المادي  ويرى المبحوثون ضرورة استغلال الأنشطة الموسيقية بالمطاعم، ودعم الفاعلين
نياً في موسيقى المطاعم، يفيد لقطاع السياحة، ل كن هناك إهمال وتجاهل للشباب الذين يقدمون منتجاً ف

إلا  الأوروبيون الجيد  السياح  إقبال  أنه رغم  الموسيقيين  الاقتصادية والاجتماعية، فيشتكي أحد  الحركة 
الموسيقي فيتأثر  موسميين،  زبائناً  يظلون  فصل أنهم  في  خاصة  العام  من  أوقات  في  السياح  قلة  من  ون 

يغيب دور المؤسسات الثقافية التي ي )عادل  نبغي أن تدعم الموسيقيين الداعمين لقطاع السياحة  الشتاء، و
 سنة، متزوج، الحي المحمدي، الدار البيضاء(.   44

تتميز وتهتم بها دول، وتخصص له ثقافية،  ترفيها بل صناعة  السياحة  تعد  لمردودها ولم  ا ميزانيات كبيرة، 
الثقافية  والمواقع  بالفنون،  يف  والتعر البلدان،  واقتصاد  العمران،  في  ال كبير  والاستثماري  الاقتصادي 

ية.    والأثر
 تحولات موسيقى المطاعم: شهادات من الذاكرة والواقع.  -6

الدأق في  لأول مرة  تحولات، منذ ظهر  عرف  المجال  هذا  المطاعم أن  البيضاء ر معظم موسيقيي  ار 
بائن من النخبة، وطعم الموسيقى مختلف،  بداية القرن الماضي عندما استعمر الفرنسيون المغرب، وكان الز

ال  بعد  المغرب  غادروا  الفرنسيون  أن  المطاعم  موسيقيو  فيشير  شيء،  كل  الآن  تغير  استقلال،  ول كن 
استو الذين  الثاني  المطاعم  أصحاب  جيل  من  للمغاربة،  مطاعمهم  وأداروا وباعوا  الفرنسيين،  خبرة  عبوا 

لهم  علاقة  لا  أنه  رغم  عليها  استولوا  المال  أصحاب  من  الحالي  الجيل  ل كن  باحتراف  الموسيقية  المطاعم 
 ب المال! بالمهنة، فيعينون مديراً للمطعم ويبتعدون عن أي مهمة باستثناء كس 

زفون الموسيقى الكلاسيكية في  ويرى الموسيقيون أن تغييراً حدث في الذوق فكان موسيقيو المطاعم يع
تصريحات   وتبين  يعة،  السر الموسيقى  اليوم  جيل  يفضل  ل كن  فني،  ذوق  لها  نخبة  والجمهور  الماضي، 

 : المبحوثين أن موسيقى المطاعم في الدار البيضاء تغيرت على مدى ثلاثة أجيال
o ،البيضاء الدار  في  الفرنسي  الوجود  خلال  المطاعم  موسيقيو  ولد  الأول:  هذا   الجيل  الفرنسيون  أدار 

 المشروع باحتراف. 
o  سنوات الحرفة  أصول  شربوا  للذين  الاستقلال  بعد  للمغاربة  مطاعمهم  الفرنسيون  باع  الثاني:  الجيل 

 عديدة لذلك أداروا مطاعم موسيقية بشكل احترافي.
o ذه : اشترى أصحاب رؤوس المال المطاعم الموسيقية دون أن يعرفوا شيئاً عن أصول هالجيل الثالث

 الحرفة، لذلك عينوا مديراً للمطعم. 
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قبل،  كان عليه من  الموسيقي كما  العرض  يعد  فلم  الذوق،  المطعم على  في موسيقى  التغيير  أثر 
بائن غير مرضية. يقة التي يتفاعل بها الز   وأصبحت الطر

 طقوس ممارسة العمل الفني. موسيقى المطاعم:   -7
يقومو التي  العادات  المطاعم  ن بها لتقديم عروضهم، حيث يتدربون على ذكر أغلب موسيقيي 

العرض الموسيقي الذي سيقدمونه في المساء بشقة أحد أعضاء المجموعة، أو في المطعم بأوقات أخرى،  
عرضا   ليس  لأنه  للغاية  جاد  أمام  والتدريب  صورة  أفضل  تقديم  ويجب  مطعم،  سمعة  ول كن  شخصيا، 

يفقدون التدريب حتى لا  بائن، لذلك يحرصون على  العرض لأن    الز عملهم، ثم ينتظرون دورهم مساء 
هناك فرق أخرى تقدم عروضها والمنافسة موجودة، فيشير احدهم أن التدريبات الموسيقية أساسية كل  

عرض، فقد يكلف أي خطأ خسارة العمل، لذلك يتأكد الموسيقيون دائماً ليلة تقريباً، للاستعداد جيداً لل 
فيست حد،  لأقصى  بواجبهم  القيام  بأفضل من  بائن  للز ليظهروا  المظهر،  مستوى  على  العرض  ليلة  عدون 

 سنة، مطلق، من سيدي مؤمن بالدار البيضاء(.   31)عمر،  صورة
يعقد الموسيقيون اجتماعا، ليتفقوا على أين يجب التد  رب ومتى؟ والأغاني الواجب حفظها و

أهمية كبيرة يمثل  لأنه  ناجح  جميعاً أنه تدريب  يتأكدوا  الموسيقي  وترديدها؟ ثم  بالعرض  بائن  الز فإعجاب   ،
 يعني ال كثير من الأشياء:

o الاحتفاظ بالعمل. 
o رضا أصحاب المطعم. 
o  .الدخل المادي 

ل ناجح  موسيقي  عرض  تقديم  المطعم،  موسيقيو  استعدادات  حيث  وتهدف  وظيفي،  هدف 
بائن  الز يرضي  عرض  لتقديم  المطعم  موسيقيو  فيسعى  مادي،  هدف  حول  الاستعدادات  كل    تتمحور 

وصاحب المطعم، فالأخطاء التي يمكن أن تحدث في الأداء مكلفة للغاية لموسيقيي المطعم، حيث يمكن 
 نفعية أكثر منها فنية. أن تكلفهم خسارة عملهم، أو تكلف المطعم خسارة زبائنه، لذا فهي استعدادات 

 الفضاء مسرح للتعبير الفني والاجتماعي:   -8
علاقة أن  المطاعم،  موسيقيي  معظم  فيه   صرح  يمارسون  الذي  الفضاء  يميز  ما  بالفضاء  الاستقرار  عدم 

الموسيقى، فيشير موسيقي أنه اختار الفن لأنه يحبه، وليس لأنه يريد مكاسب مادية، بل لان الموسيقى 
يقول: "حتى لو كنت عملت في مجال آخر لمارست الموسيقى، ل كن من عيوب العزف في تجري في دمه،  

نتقبل هذا لأنهم غير واعين بسلوكهم.المطاعم، يمكن أن يسكر   ل كننا  بائن، ويتصرفوا بشكل سيء،   الز
 سنة، متزوج، من الحي المحمدي، الدار البيضاء(.   44)عادل  
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يلومون أنفسهم على العمل في هذا الفضاء بعدما  وأفاد موسيقيون أنهم يشعرون بعض   الأحيان بالذنب، و
ستقرار المادي ل كن رغم هذه المشاعر السلبية فهم يحبون  أدركوا أن العمل في المطعم لم يجلب لهم الا

 الموسيقى، وهكذا فإن الازدواجية قائمة في علاقتهم بفضاء عملهم. 
علاقته في  الجنسين  بين  للاختلاف  أشاروا  صاحب  كما  مع  تعاني  أنها  مغنية  تحكي  المطعم،  بفضاء  م 

قوانين أو  حقوق  أو  ضمانات  توجد  ولا  كريم،  غير  لأنه  قبول   المطعم،  في  صعوبة كامرأة  وتجد  تحميها، 
بائن لعملها فهناك من يعتبر أنها عاهرة مادامت تغني في المطعم، ويتحرش بها الذين يعتقدون أن  بعض الز

 . سنة، مطلقة، من الحي المحمدي بالدار البيضاء(  33  )نورة بإمكانهم مضايقتها 
حس تختلف  بالفضاء  المطاعم  موسيقيي  علاقة  أن  القول  المرأة  ويمكن  بين  توتر  فهناك  أيضا  الجنس  ب 

وفضاء المطعم، حيث تتعرض لظروف أكثر صعوبة إضافة إلى عدم حصولها على حقوقها المهنية، وتعاني 
بائن.   من مضايقات من الز

 أهم النتائج: خاتمة ب 
 للعلاقات الاجتماعية تأثير على تنشئة الأفراد، وهناك نوعين يحكمان هذه العلاقات فهي:  ❖
 مشجعة: توفر الدعم اللازم للأفراد الموهوبين لصقل مهاراتهم.علاقات  ▪
 علاقات سلبية: تقف عقبة أمام الموهوبين وتمنعهم من تطوير مهاراتهم.  ▪
 يحكم العلاقات بين موسيقيي المطاعم عاملان:   ❖
التضامن: تتميز علاقة موسيقيي المطاعم بالتعاون بسبب نقص الوسائل والقدرات الفنية، فيتعاونون   ▪

 مع بعضهم البعض لإنجاز العمل الفني.
المقنن،   ▪ غير  الفن  بطبيعة  تتعلق  لأسباب  ومعلنة  خفية  نزاعات  المطاعم  موسيقيي  يجمع  الصراع: 

 منافسة. وال
 للتكنولوجيا أثر على ميول لأفراد الفنية، ويحكم عاملان هذا التفاعل: ❖
الفنية على التلفاز أو وسائل   الإسقاط: حيث يسقط الفنان الناشئ صورة فنان مشهور يتابع عروضه ▪

يقلده ويستفيد من مسيرته الفنية.   التواصل الاجتماعي، و
تساعد  Buzzالشهرة   ▪ حيث  حديث  :  ليصبح  قصير  وقت  في  الانتشار  على  الناشئ  الفنان  التكنولوجيا 

يعة، تتلاشى بشكل أسرع، مثل معظم الأعمال الفنية التي تنتشر على  الناس ل كن تكون غالباً شهرة سر
 شبكات التواصل الاجتماعي فهي تشبه الفقاعات الفارغة التي تطير ولا يبقى أثر لها بعد فترة.

 جتماعية على موسيقيي المطاعم من خلال عاملين:تؤثر الأوضاع الا ❖
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لتحقيق  ▪ والاجتهاد  موهبته  بصقل  الناشئ  للفنان  المريح  الاقتصادي  الوضع  يسمح  الاقتصادية:  الراحة 
 طموحه. 

 تشجع معاناة الفنان الناشئ على الإبداع والتعبير عن همومه. المعاناة:    ▪
وصل  ❖ معلومات  على  بناء  تحولات  المطاعم  موسيقى  وليس شهدت  الذاكرة،  مصدرها  للفنانين  ت 

 المراجع، أو البحث الموضوعي، لذلك يخضع ما ذكره المبحوثون للشك وإعادة النظر. 
ممارس ❖ لبدء  مكثفة  باستعدادات  الهامش  فنانو  كاف،  يقوم  بشكل  الاستعداد  يحاولون  كما  فنهم،  ة 

 يتدربون بجد في حتى لا يطُردوا.
 الفضاء عاملان: يحكم علاقة موسيقيي المطاعم مع  ❖
ايجابياً   ▪ ارتباطاً  ويرتبط  ذاته،  وتحقيق  فنه  لممارسة  مساحة  الفضاء  في  المطاعم  موسيقي  يجد  الأمان: 

 بالفضاء.
خاصة عند حدوث مشاكل في الفضاء، وترجع المشاكل  الخوف: لا ينظم القانون موسيقى المطاعم   ▪

فهم   قانوناً،  به  معترف  غير  فنهم  أن  لحقيقة  يواجهونها  مثل:  التي  الصعبة  الظروف  قبول  على  مجبرون 
 الدخل المادي غير المستقر، والاستغلال، والعنف، وانعدام التغطية الصحية. 

 قائمة المراجع: 
يجي. 1  . 43، ص 1979دار الشروق، جدة، الطبعة  الاقتصادي،علم الاجتماع : ، عبد الل  هالخر
الل  هبراهيم:.2 عبد  إشكالية    ،  الغربية،  ية  الذاتالمركز حول  والتمركز  الدار التكون  العربي،  الثقافي  المركز   ،

 بتصرف.  232ص   1997البيضاء، 
موريسورا.ب3 البدائية:  ،  الشعوب  عند  والشعر  الطالغناء  دار  الشام،  شلبي  يوسف  ترجمة  لاس ، 

يا،   . 15، 14، ص 1992للدراسات والترجمة والنشر، سور
الجليل.4 العزيزعبد  عبد  إلى  :    ،  المغربيةمدخل  الموسيقى  ال كويت،  تاريخ  المعرفة،  عالم  ص 1978،   ،

19  ،22 . 
جورج  ولنجود.ك 5 روبين  الفن:  ،  للكتاب، مبادئ  العامة  ية  المصر الهيئة  محمود،  حمدي  أحمد  ترجمة   ،

 . 30، ص 1998 القاهرة، الطبعة
بنان، بيروت،  ، مكتبة لمعجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، كامل المهندس:  ، مجديموهبة.6

 . 143، ص 1984الطبعة الثانية، 
سارةميلز.  7 القومية، الخطاب:    ،  والوثائق  ال كتب  لدار  العامة  الهيئة  علوب،  الوهاب  عبد  ترجمة   ،

 . 23، ص 2016القاهرة، طبعة 
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المغرب،:  حسن  ،نجمي  -.8 في  التقليدية  والموسيقى  الشفوي  الشعر  العيطة،  للنشر،   غناء  توبقال  دار 
 . 28، ص 2007المغرب، 

محمدهمام.9 سوسيولوجية،:  ،  مقاربة  الاجتماعي  للاندماج  جاذبا  المغربي  للأبحاث    الفن  العربي  المركز 
 بتصرف.  11، 12ص  2013الدوحة، الطبعة -ودراسة السياسات، قطر
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يةّ: جنسا هجينا   القصّة الشّعر
The poetic story : a hybrid genre 

يل   د. أحلام الطو
 جامعة تونس 

ahlamattawil@gmail.com 
   الملخص:     

البحثيةّ       الورقة  هذه  في  ا  نفترض  الأدب  في  هجين  سرديّ  جنس  وأساليب وجود  القصّ  أدوات  بين  يجمع  لعربي، 
يةّ  الشّعر، ألا وهو يةّ"، إلى اليوم، لم يلق اهتماما، ولا نكاد نجد لهذا وجدير بالذّ   .""القصّة الشّعر كر أنّ مبحث "القصّة الشّعر

قة تعُنى بمقومّات هذا  لك بدا لنا جلياّ أنّ دراسة معمّ المصطلح، بالمعنى الذي يجعل منه جنسا قصصياّ قائما بذاته، ذكرا. ولذ
الجنس وتقف على دقائقه وتتبينّ حدوده، غدت مسألة ملحةّ، من شأنها أن تتدارك فراغا هائلا وتسدّ ثلمة كبيرة في المدوّنة 

الأدبي يةّ" في الخطاب  الشّعر "القصّة  اللبّس عن مصطلح  العربيةّ، ومن شأنها أن ترفع  العربي الحديث، إذ درج    النقّديةّ 
 ّ  "القصيدة القصصيةّ".   قّاد على استخدام هذا المصطلح مرادفا لمصطلحيْ "الشّعر القصصي" أوبعض الن

   الكلمات المفاتيح: 
يةّ –جنس هجين   .شعر-سرد –قصة شعر

 
Abstract: 
      In this research paper, we assume the existence of a hybrid narrative genre in Arabic 
literature, which combines narration tools and poetry styles, namely the “poetic story” It is 
worth noting that the topic of the “poetic story”, to this day, has not received any attention, and 
we hardly find a mention of this term in the sense that makes it a stand-alone narrative genre. 
Therefore, it became clear to us that an in-depth study concerned with the components of this 
genre, examining its details, and clarifying its limits, had become an urgent issue, which would 
fill a huge void and fill a large hole in the Arab critical blog, and which would remove the 
confusion about the term “poetic story” in modern Arab literary discourse, as some critics used 
this term synonymously with the terms “narrative poetry” or “narrative poem.” 
Key words:  
hybrid genre- poetic story- narration- poetry 
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يةّ: -1  مفهوم القصّة الشّعر
        " إيف  يعتبر  "القصّة      Jean Yves Tadié"-1936"  تادييهجان  اعتبار  إلى  بادر  باحث  أوّل 

يةّ" جنسا مستقلاّ، وعرّفها على أنّها "جنس سرديّ نثريّ يستعير من الشّعر أدواته الفنيّةّ ومفعوله"  الشّعر
يةّ لها ح  (Tadié, 1994, pp. 6-7)  ."وعدّها "حلقة وصل بين الشّعر والروّاية نثر ظّ عظيم فهي قصّة 

وأزمنة   وشخصياّت  أحداث  من  القصّ  مقومّات  جميع  على  احتوت  وإن  يةّ  الشّعر فالقصّة  يةّ.  الشّعر من 
وأمكنة فإنّها تتسّم بالتفّكّك والغموض والكثافة والرمّزيةّ، وتغلب عليها الوظيفة الإنشائيةّ على خلاف سائر  

عل  الأجناس وتهيمن  الواقع  محاكاة  إلى  تهدف  التي  النماذج  القصصيةّ  أبرز  ومن  المرجعيةّ.  الوظيفة  يها 
"سيلفي"   يةّ  الشعر القصة  إلى  تنمى  التي  نيرفال"   Sylvie الغربية  دي   Gérard  de Nerval "لجيرار 

باريس"     (1855-1808) أراغون"  le Paysan de Paris و"فلاح   Louis "للويس 
Aragon(1982-1897)    " يه   "Nadja و"نادجا"    André Breton(1896-1966) بروتون"لأندر

 وغيرها. 
يمكننا  و         الخصائصبلا  في  ّمعنّ  من   الت لعدد  ّ   الأعمال  الفنيّةّ  الن صنفّها  التي  العربيةّ  قد القصصيةّ 

لــ"محمود    أن  المعاصر روايات، إنّ "حدّث أبو هريرة قال..."  التجّنيس: فهل  هذا  المسعدي" رواية؟  نقرّ 
صالح" "لــلطّيب  البيت"  "ضوْ  أو  "مريود"  إنّ  إنّ    وهل  وهل  أو  رواية؟  الشّمال"  بحر  "سيدّة "شرفات 

 المقام" لــ"واسيني الأعرج" رواية؟ 
يةّ -2  : ا هجين   ا سرديّ   ا جنس   : القصّة الشّعر

النثّر         باستمرار تداخل  الإبداعيةّ  الممارسة   يبرز   إبداعيةّ  ماطأن  ظهور  خلال  من  يّ والشّعر  يّ تؤكدّ 
  السرّد   بين  التدّاخل  علاقة  وتظهر  .وغيرهما  المنثور   والشّعر  النثّر  قصيدة  غرار  على  الشّعريّ   النفّس  فيها

يقة  باعتباره  والشّعر  خطاب  نمط  باعتباره   السّعي  هذا  خلال  من  اللغّة،  استعمال  في  مخصوصة  جماليةّ  طر
 الشّعر   استفاد  فمثلما  المعاصرة.  للأدبيةّ  العميقة  البنية  في  السرّد"   عير"تش  إلى  أو  الشّعر"  "تسريد  إلى  الحثيث

  تركيب  في  تسُهم  والتحّولّات،  الأحداث  من  متتالية  القصيدة  تجعل  التي  ومكونّاته  السرّد  نياتتق  من
 استلهمتو أدواته  في واستثمرت  الشّعر من نهلت قد القصصيةّ  الكتابة فإنّ  الشّعري، لنصّّ ل الدلّاليةّ  البنية

بالاستعارات    توترّها  قمةّ  الروّائيةّ  اللغّة  بلوغ  أجل  من  أساليبه والرمّوز والمجاز والغنائيةّ. ولقد  حين تتوسل 
ّ الحديث  اعتبر النقّد الغربيّ   ي   ،هجينا يعتمد من الشّعر أدواته وأساليبه الفنيّةّجنسا سردياّ    ة""القصّة الشّعر

والشّع السرّد  بين  وسطا  شكلا  القصّ    ر،وعدُّت  لمقومّات  مختلفة  ية  رؤ ية  زاو بلورة  إلى  واضعوها  سعى 
السرّد داخل هذه  يةّ والروّائيةّ. فيتمكّن  الشّعر التقّنيات  تقوم على مزج  تأليفيةّ  داخل تشكيلات جماليةّ 

يقة   التشّكيلات من أن يقة تجسّدها الشّخصياّت المنفصلة عن الذاّت الكاتبة ول كن بطر يقول العالم بطر
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والشّ البو السرّد  يكون  و الشّعري.  البناء  موادّ  وباعتماد  الداّخل  من  الناّبعين  والتدّفقّ  هذه  ح  في  عر 
ال صفة  تكسبهما  وانفصال  اتصّال  روابط  الوقت  طوال  ويشكلّان  مستمرّ  تعالق  في  تفّاعل التكّوينات 

يةّ مدعواّ باستمرار إ لى تثوير المكونّ الشّعريّ العميق بين مكونّات كلّ منهما. فيكون كاتب القصّة الشّعر
 يّ.  وإعادة ترصيف لبناته لإقامة الصرّح السرّديّ لعمله الإبداع

نة العربيةّ ورصد  في إمكانياّت عبور الشّعر إلى السرّد في صلب المدوّ وننظر في هذه الورقة البحثيةّ         
العربي القصصيّ  المنجز  داخل  والشّعر  السرّد  بين  التقّاطعات  ّ   مختلف  ّ ا  مم ي شعر قصّة  منه  تيجعل  ّج  ة  توه

به عن  تنأى  فنيّةّ  خصائص  الكثافة والإيحاء والإشجاء والانفعالات ما يكسبه  فيها من  يةّ  بطاقات شعر
الواقع.  اللغّ ومحاكاة  يةّ  التقّرير التي  ة  الطّاقات  لاستثمار  وسيلة  النثّر  في  الحداثة  قصيدة  وجدت  ومثلما 

اللاّزم الجماليةّ  الآليةّ  في منحتها  وجدت  قد  الأخرى  هي  القصّة  فإنّ  ذاتها،  ومع  العالم  مع  حوارها  في  ة 
ت  من  تمكّنها  التي  الأداة  الثبّات  الشّعر  إلى  تجنح  جواهر  إلى  والشّخصياّت  والوصف  الحكي  يل  حو

 كون، وتنُتج نصّا تراكمياّ ينفتح عبر تشقّقات بنيته على انكسارات الذاّت في عالم روائيّ متلاشٍ. والسّ 
المعنى         بهذا  يةّ  الشّعر القصّة  يا   وتكون  الرؤّ مرجعها  الشّعر،  مقومّات  لكلّ  تستجيب  سرديةّ  تجربة 

الصّوتيّ. وهي نوع قصصيّ قادر على    والأسطورة والحلم وأدواتها الاستعارة والإيقاع والترّجيع والتجّاور
بتعدّ  موسوم  سرديّ  راهن  وخلق  الوجود،  وضَيعْةَ  البحث  حيرة  المعاني. استيعاب  وتكثرّ  الأساليب  د 

المحاو عبر  عبورها  تسهلّ  الإبداعيةّ  الاحتمالات  من  أفق  على  القصّة  من فتنفتح  لأجناس  العميقة  رة 
النصّّيةّ وتمكّن كاتبها  الكتابة تشحنها بوسائط فنيّةّ مختلفة وتمنح بيةّ تطعمّ بها بنيتها  يةّ وأسلو ها وسائل تعبير

  لذاّت والعالم والأشياء.من ال كشف عن زوايا نظر أعمق ل
يةّ لا تقتصر على الأساليب البلاغيةّ،           ولعلّ مجالات التقّارب بين السرّد والشّعر في القصّة الشّعر

 ّ صّيةّ. ففي ما يخصّ الأسلوب تحلّ الاستعارة التي تقوم على مبدأ المشابهة بل تمتدّ لتشمل عناصر البنية الن
l’analogie  خصيصة هي  والتي  الكن،  محلّ  يةّ،  المجاورة  شعر مبدأ  على  القائمة  والتي la contiguïtéاية   ،

تصب يةّ،  الشّعر القصّة  في  ذاتها،  الكناية  إنّ  بل  الواقعيّ،  السرّد  في  استخدامها  يتواتر  ما  من  عادة  نوعا  ح 
كنائيةّ، أحيانا  تكون  لا  يةّ  الشّعر القصّة  في  الاستعارة  "إنّ  "تادييه":  يقول  إذ  دائما    الاستعارة،  هي  بل 

المتشابهات فيها تنا َّّف بتنامي  تعُر يةّ، هي قصّة استعارات، يمكن أن  ميا خطّياّ أو  كذلك، فالقصّة الشعر
 (Tadié, 1994, p. 8) بتشابه شبكات المتجاورات فيها".

يةّ دائرياّ"ما يخصّ البنية النصّّيةّ،  أماّ في            .Tadié, 1994, p)  فــ"يتقدّم السرّد في القصّة الشّعر
يةّ ارتداديةّ لا  (8 ، على عكس الروّاية الكلاسيكيةّ التي يتقدّم السرّد فيها خطّياّ، فهي قائمة على بنية دائر

تترابط فيها الجمل إلاّ لتتبعثر على أطرافها المعاني، ولا ينتظم لها زمن تعاقبيّ وجوديّ إلاّ ليتحدّب تحت  
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للتنّ للعقل أو  خاضع  لام وطأة زمن مطلق غير  المنطقيّ  القصّ على   لأحداث.ي  يقوم هذا الجنس من  و
تحديد نسقه الفنيّّ والدلّاليّ نتبينّها من خلال استعراض    عدّة خيارات جماليةّ تساهم في تشكيل نصّه وفي

 مقوماته. 
يةّ: -3  مقومّات القصّة الشّعر
ّ ال -أ   : اوي ر

المؤلفّ وشخص  إنّ         بين  الوسطى  المنطقة  في  الراّوي  نفسه والقارئ  وقوف  العمل  العمل وبين  ياّت 
العونِ السرّديّ الذي    فهو  مدركة وأداة وعي باستطاعتها تقديم العالم في شكل فنيّّ متخيلّ.  يجعل منه ذاتا

الأحداث، بسرد  المؤلفّ  إليه  يعهد  السرّديةّ، و اللعّبة  بخيوط  له م  يمسك  يجعل  يعُتبر و وقعا زمنياّ منها.  و
قصصياّ    الراّوي، شأنه  عنصرا  أدوارها  متخيلّا  يفوق  دوره  أنّ  غير  القصصيّ،  الأثر  عناصر  سائر  شأن 

 وجودها جميعا وصانعها المتخيلّ. أهميّةّ لأنهّ هو ذاته علةّ
فيمكننا           يةّ  الشّعر القصّة  في  الراّوي  حضور  أشكال  عن  تداخلأماّ  عن  نتحدّث  أنماط ك   أن  لّ 
يةّ السرّديةّ، أو  كاتبها لا ينشغل بطبيعة الصّو، في العمل الفنيّّ الواحد، لأنّ الراّوي ت السرّديّ، أو بالهو

حتىّ بنوعيةّ السّارد بقدر ما ينشغل بشخصه بالمعنى النفّسيّ للكلمة. وإنّ طغيان ضمير المتكلمّ المفرد الذي  
ا السّمة  يعُدّ  الكاتب،  صوت  عليه  استخديهيمن  أنّ  لدرجة  القصّ،  من  النوّع  هذا  في  أيّ  لأساسيةّ  ام 
 ُ ي المتكلمّ، لا  التفّاقم منذ  ضمير، أكان ضمير الغائب أم  عدّ انفصالا عن "أنا" الكاتب الذي يبدأ حجمه في 

ما  بقدر  الدرّامي  المحركّ  بمهمةّ  بالاضطلاع  مطلقا  ينشغل  فلا  هاجس،  إلى  ليتحولّ  الأولى  الصّفحات 
ّ . وهو راوٍ  ته وبأشيائه الصغيرة، وبرحلة وجوده ينشغل بذا ير من حظة الكتابة نفسها بل هو في كثق ليتخل

وجود حالة  في  يكون  المتكلمّ،    متعدّد،  الأحيان  بضمير  وأحيانا  الغائب،  بضمير  يظهر  أحيانا  أنهّ  بمعنى 
ل يدفعه  الذي  وكأنّ  ساردٌ،  ولا  السرّد  يتقدّم  وأحيانا  المخاطب،  بضمير  كيانا  وأحيانا  يكون  أن  يعدو  ا 

أنواع من الروّاة تختصّ   لعمل، فلا نكاد نقف له على أثر. ولقد تبينّاّ عدّةشبحياّ يسري في جميع أواصر ا
يةّ العربيةّ ويختلفون باختلاف الخاصّياّت الفنيّةّ الجماليةّ التي يصد   .ر عنها المؤلفّبهم القصّة الشّعر

لذلك،         على    صفة  أطلقناوتبعا  التكّعيبي  الق الراّوي  بها  تختصّ  الروّاة  من  لما  نوعيةّ  يةّ،  الشّعر صّة 
يقة عرض الذاّت الإنسانيةّ داخل محيط من الأشياء    وبين الرسّم التكّعيبيّ   اتقارب بينهلمسناه من   في طر

إلى   شيء  كلّ  اختزلت  قد  تجريديّ،  فنيّّ  بشكل  للواقع  معالجتها  في  فالتكّعيبيةّ،  أشكال  والموجودات، 
ومكعبّات،هن للو  دسيةّ  بالنسّبة  الكاملة،  تلالحقيقة  هي  التكّعيبييّن،  وأبعادها  رسّّامين  كمالها  تأخذ  التي  ك 

للصّورة المرئيةّ من أجل إدراكها في  بامتلاكها ستةّ وجوه، فكان لا بدّ لها من تحطيم الشّكل الخارجيّ 
ندسيةّ  ولقد وجدنا في عالم "الطّيبّ صالح" الروّائي أبلغ دليل على توفرّ هذه الخاصّيةّ اله  المجردّ. شكلها الفنيّّ 
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يه، إذ يمكننا أن نعثر في بعض أعماله ال يةّ، التكّعيبيةّ التي يتحركّ بمقتضاها راو تي نحسبها من القصّة الشّعر
تقُدّم ثنائيتّه "بندر شاه" بجزأيْه ا "ضو البيت" و"مريود" مفهوما مختلفا على تداخل لافت للضّمائر، حيث 

سرّد في "مريود" سارد بضمير الغائب، له كلّ صفات للراّوي من خلال زوايا نظر متعدّدة، فيضطلع بال
يطّلع على دواخل الشّخصياّت وما تحدّث به أنفسها، على    السّارد العليم الذي يهيمن على عالم القصّة، و

نتبينّه من هذا الشّاهد م بالهواء، وترك وجهه يغتسل بنسيم غرار ما  ن بداية قصّة "مريود": "ملأ صدره 
ل روحه  ل كنّ  النخّل،  الفجر.  غابات  وراء  الممتدّة،  المسواّة  الأرض  في  ينحدر  أن  قبل  تريثّ  تنتعش.  م 

مرّة."ووراء   آخر  يراه  محيميد  كأنّ  المنظر،  الشّجر.  فرجات  بين  وهنا  هنا  يلوح  النهّر،  )صالح،    ذلك 
صفحة  2009مريود،   إطار ( 55،  في  "محيميد"  شخصيةّ  توطين  إلى  القصّ  بداية  في  الراّوي  عمد  فلقد   ،  

ينفتح مع طلوع الفجر، واكتفى من ت بين شجر ونهر، وإطار زمانيّ  فاصيله الجسمانيةّ بذكر الصّدر مكانيّ 
لتي تعيشها الشّخصيةّ بين رائحة "البرم وزهر الطّلح" وملمس  والوجه وانتقل إلى رسم حالة التوترّ والحيرة ا

ر متوقعّة من راوٍ مجهول يتسللّ إلى المشهد الذكّرى الهامدة داخل حلم طفوليّ بعيد. ثمّ تفاجئنا عبارة غي
يقاوم كأنهّ  عن مشاهدته "وجهه متوترّ  غفل  قد  إلى مكان  "محيميد"  انتباه  يلفت  للبكاء.    و جارفة  رغبة 

ي الطّلح..."انظر  غابة  أين  هناك.  مريود،    مينا.  صفحة  2009)صالح،  إلى   (55،  السرّد  من  فينتقل 
ُخاطبِ المباشر يتوجهّ إلى مُخاطَبٍ الخطاب المباشر ومن مستوى الراّوي   بصيغة الأمر    العليم إلى مستوى الم

يةّ )هناك( وصيغ   الاستفهام، التي تعُدّ كلهّا من العناصر المستخدمة في مقام  وباستخدام العناصر الإشار
هاتف  بمثابة  بتوجيهها  يقوم  و النفّس  موقع  منها  ليقع  الشّخصيةّ  وعي  داخل  الراّوي  فينزلق    التخّاطب، 

الثاّلث، يتخلىّ السّارد بغتة عن ضمير الغائب الذي اعتمده عونا سردياّ منذ   في مطلع الفصل  داخليّ. ثمّ 
ال عن بداية  نحوي دون أن يحولّ وجهه  الرواسي  الطّاهر ود  المتكلمّ "مال  إلى ضمير  ليتحولّ فجأة  قصّة، 

"الأنا" يعود(81، صفحة  2009)صالح، مريود،    النهّر" أنّ  لنتبينّ  في    ،  كان  الذي  "محيميد"  بداية على 
القصّة شخصيةّ منفصلة عن الراّوي، وبذلك ننتقل من الراّوي العليم إلى الراّوي المشارك في الحكاية، فلا 

يةّ محدّدة، فهو راوٍ يتشكلّ باستمرار على مدى القصّ وكأنهّ يتخلقّ لحظة الكتابة، كم ا  نكاد نقف له على هو
ية نظر فهو يصدر عن رؤ لا نكاد نحدّد له موقعا أ ية فوقيةّ تتحركّ في كلّ الاتّجاهات، وهو يصدر  و زاو

الذ  الشّخصيةّ  أنا  داخل  يمن  لا  بتراب  ي  المثقل  الماضي  عبء  يحمل  بل  ونقلها،  الوقائع  برصد  كتفي 
يتدخّ  الذي  المخاطبِ  ذات  عن  يصدر  كما  التاّريخ،  أحراش  بين  المندسّة  ية  الأحداث، القر واقع  في  ل 

يوجهّ يقة مباشرة،    و  .Aragon, 1926, p)  "."ليكون ضمير المخاطب هو نفسه ضمير المتكلمّالشّخصيةّ بطر
يات ومن منظور متعدّد    (256 ولعلنّا نجد في هذه الحالة الترّاكبيةّ التي يظهر فيها الراّوي على عدّة مستو

ية  صدى لكتابة تتوخّى تكعيبيةّ أدبيةّ متعدّدة الطّب  كيكتسعى إلى تفنظر واحدة وإنمّا  قات، لا تكتفي بزاو
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ية.  الشّخصياّت والأشياء مدى وحجما وعمقا، فلا يمكن بذلك    النصّّ الأدبيّ   فيأخذ  إلى مكعبّات متساو
في مراحل  الفكر  تصوير  الزوّايا، من أجل  بدّ من أخذه من عديد  لا  بل  إليه من منظور واحد،  النظّر 

 تكونّه.
صفة         الأورو وأطلقنا  وقد  بوروسالراّوي  الروّاة،  من  أخرى  نوعيةّ  من    على  التسّمية  هذه  استعرنا 

الأسطورة القديمة التي تتّخذ رمز الثعّبان الذي يلتهم ذيله في حركة مستمرةّ لا تنتهي، دليلا على دورة لا  
عن للروّح  المتعدّدة  للتقّمّصات  مستمراّ  وتجسيدا  الهندوس،  عند  الأبديةّ،  داخل  التطّورّ  من  د  تتوقفّ 

يين، إذ يخلع الإنسان جسم ه الوقتيّ مثل الأفعى على نحو دوريّ، ليكتسب الحكمة في دائرة  قدماء المصر
يةّ،  ال كمال، ويجمع في دورته بداية الزمّن ونهايته. وتعُبرُّ بعض الشّعوب عنه في رقصة "الفاروندول" الجنائز

لتتلاحم بأخرى في دورة مستمرةّ،  عندما ينتصب الراّقصون في شكل دائريّ تتلاحم أيديهم وتنفصل  
عن ملاحقة الموت الحياة وملاحقة الحياة الموت، وهي الصّورة التي تذكرّنا بحركة الراّوي في بعض    تعبيرا 

يا آخر ثمّ   يةّ التي يتعدّد الروّاة فيها، ويتسلمّ الروّاية فيها في كلّ مرّة راوياً يسُلمّها بدوره راو القصص الشّعر
لاستلامها   لها.  يعود  نهاية  لا  حركة  في  جديد،  العمل  تتعدّ ومن  في  إذن،  النظّر،  ووجهات  ُّّؤى  الر د 

رؤيته   تلتحم  أو  معينّة،  شخصيةٍّ  يةِ  برؤ يأخذ  أن  إلى  يجنح  وأحيانا  رائيا،  أحيانا  الراّوي  فيكون  الواحد، 
أبو هريرة برؤيتها في عرض الأحداث، عندما يكون قناعا لأفكار مطلقة، مثلما هو الراّوي في "حدّث  

لمحمود المسعدي. فلقد اختار كاتب العمل أن يقدّم عمله بصياغة متجذّرة    (1979)المسعدي،    قال..."
في أعماق الترّاث العربيّ القديم بأعرق صوره، فاعتمد شكل الخبر "حدّث... قال"، بالإحالة على ملفوظ 

كما حدثت في زمن سابق عن  الوقائع الحديث الذي ينُتجه متلفّظ بعينه، وعلى مضمون القول الذي ينقل 
فعل الحكي، ول كنهّ عدّد الأسانيد والروّاة وبالتاّلي عدّد زوايا النظّر إلى حركة البطل. ففي "حديث البعث  
يقدّم الصّديق   الأوّل" يضطلع أبو هريرة برواية الحديث بضمير المتكلمّ ليفتتح بواعث مغامرته الوجوديةّ و

بة تأصيل الكيان "جاءني صديق لي يوما فقال: أحبّ أن أصرفك عن  تبار تجر المجهول الذي سبقه إلى اخ
، فيسرد وقائع يومه (49، صفحة  1979)المسعدي،    الدنّيا عامةّ يوم من أياّمك، فهل لك في ذلك؟"

ية داخليةّ، ذاك، فيكون رائيا، ومبئرّا للحديث في الآن نفسه، فيقدّم وصفا للمحيط من حوله،   ول كن برؤ
يةّ، يقول:"جلسنا على الرمّل، فجعلت أضرب برجلي وأقلبّ لى المكان والأشياء أبعادا تضفي ع نفسيةّ، وفكر

الحيرة"  بعد  كاليقين  فهو  الليّل  برودة  فيه  نامت  قد  وكانت  النهّود،  لطيف  منه كمسّ  فأجد  فيه    يدي 
ّ   .(50ة  ، صفح1979)المسعدي،   الر فتتباين  الواحد أكثر من راوٍ  الحديث  يروي  حدّ وقد  إلى   وايات 

الطّين". "حديث  في  كما  راقصي    التضّارب  اصطفاف  القصصيّ  العمل  هذا  في  الروّاة  حشد  يصطفّ 
تتباعد لتلتحم بأخرى وهم يتنقّلون داخل دائرة ”farandole  "الفارندول" ، إذ تتشابك أيديهم لحظة ثمّ 
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لا  ouroborosالأوروبوروس"  " دورة  في  ذيله  يلتهم  الذي  الثعّبان  رمز  وال كمال ،  الأبديةّ  من  تنتهي 
يتناوب الروّاة في "حدّث أبو هريرة قال..." على الإمساك بأطراف السرّد، ثمّ إفلاته، ثمّ  وتجدّد الحياة، ف

النهّاية، والولادة والموت، والفناء العودة إلى أخذه من جديد في كلّ مرّة، وهم يتبادلون معاني البداية و
ة،  وروس الذي يخمد باستمرار أنفاس الحكاية مع كلّ سكون لسورْة المغامروالخلود. إنهّ الراّوي الأوروب

 .ويذُكي جمرتها مع كلّ انبعاث جديد لها، يمسك بأعوان سرده داخل الحلقة المغلقة عليهم
   الشّخصيةّ:-ب 

للعالم، وإعا       استنساخا  فيها  بواقعياّت ترى  تحفل  تعد  لم  الحديثة  الروّاية  أنّ  الرغّم من  إنتاج على  دة 
يةّ ما تزال مشدودة  لتكوينات ترى في الإنسان محور ال كون وأساس العمليةّ الإبداعيةّ، فإنّ القصّة الشّ  عر

ول كن لها،  الواقعيّ  بالتكّوين  تحتفي  تزال  وما  الشّخصيةّ  خيط  السّيريّ    إلى  بالأنا  يربطها  الذي  بالقدر 
المؤلفّ، بل    للكاتب. غير أنّ هذا الراّبط هو رابط من نوع خاصّ، لا المباشرة لحياة  السّيرة  يحيل على 

يات مت الداّخليةّ وعلى مستو العالم والأشياء، يحيل على عوالمه  يل  تأو الفهم، تجعل من مسألة  عدّدة من 
يةّ لا يقُدّم عالما روائياّ يناظر واقع وارتباطهما بالذاّت الكاتبة مس  يةّ، ذلك أنّ كاتب القصّة الشّعر ألة محور

وي في  حياته،  عالقا  يعد  ولم  المطمئنةّ،  تكويناته  جميع  فقد  روائياّ  عالما  يقُدّم  بل  بموازاتها،  وضع تحركّ 
ّ   اعيّ يرى في الإنسان قيمة مطلقة.ارتج يةّ باعتبار انتمائها إلى الن صوص السرّديةّ الحديثة التي  والقصّة الشّعر

أنّه وباعتبار  الرمّزي،  والأسلوب  التجّريبي  المنحى  عليها  على يغلب  والاعتماد  الحبكة  تهشيم  إلى  تجنح  ا 
ّمطيّ ضمن بنية سرديةّ بسيطة  عقدة سرديةّ مفتوحة، فإنّها لا تنضبط لإخضاع الشّخص  الن يسهل  يةّ للدوّر 

يةّ فلسفيةّ لا تكاد تبين ملامحها،التحّكمّ فيها. فالشّخصياّت فيها هي   يو تقديمكثيرا ما    شخصياّت رؤ   ها يتمّ 
التي نعدّها من القصّة  كتابات واسيني الأعرج  بعض  في  جاعات والارتدادات. وعبر سلسلة من الاستر

يةّ   مؤلفّا الشّعر العابر  مروره  يوثقّ  و الزمّن  انسياب  خلالها  من  الكاتب  يوقف  للذكّرى  شاسعة  مساحات 
ا  الرمّل  "حافةّ  الراّوي على  يقُيمه  "روكيام" جنائزيّ  الشّمال" على  بحر  "شرفات  تنفتح  إذ  يا،  لمنسيّ"  وراو

ردام لامرأة انطفأت في "موجات بحر الشّمال" منذ عشرين سنة ويتساءل، في مراوحة بين أمطار أمست
)الأعرج، شرفات ببحر   التلّاشي؟" "ما الذي أيقظها فيّ الآن وأنا على عتبة  الباردة وضباب مدينة الجزائر: 

بألمه فلا يجد من مخرج ، فيتنقّل الراّوي بين حاضره وماضيه بحثا عن م(7الشّمال، صفحة   يليق  كان 
الكت "شطط  صفحة    ابة"سوى  الشّمال،  ببحر  شرفات  الكاتب،(7)الأعرج،  ويتلبسّ  البدء،    .  منذ 

الذاّت،  الطّاغية ووجع  الغنائيةّ  هي  بالكتابة.  التدّاوي  أنهّ بصدد  ليخُبرنا  معها،  ويتماهى  الراّوي  بشخصيةّ 
 ّ حلة، بإعلانه عن صدوره عن منفى الوطن الجريح، وعن منفى  يعلن عنهما "واسيني الأعرج" منذ بدء الر

)الأعرج، شرفات ببحر الشّمال، صفحة    غيمة"  الروّح المتعبة، وعن منفى الجسد الذي صار "هشّا مثل
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الروّائيّ. فهي    .(7 الشّاعر وخيال  بين بوح  إقامة الحدّ الفاصل  الكتابة، على  نعود قادرين، في هذه  فلا 
تحولّت   قد  خارج  كتابة  المنفى  وهي  الذاّكرة،  جراحات  داخل  الكاتبة  الذاّت  تنجزه  قسريّ  ارتحال  إلى 

تردّد "واسيني الأعرج" طن يطفح بتفاصيل الحياة والموت. فلا يخطوط الجغرافيا، وهي إعادة صياغة لو 
التلّميح من  يتمكّن  كي  بها،  الاصطدام  مرحلة  إلى  بنصوصه  المحايدة  العلاقة  مرحلة  من  الخروج  إلى    في 

 ا. الأسئلة التي تتكتمّ عليها الكتابة والتي تمثلّ بالنسّبة إليه وجعا معرفياّ عميق
   البنية الحدثيةّ:-ج

مقومّا أساسياّ من مقومّات العمل الروّائيّ، إذ أنّ وجود أحداث تتتابع وتترابط    تعتبر البنية الحدثيةّ      
حبكة في  وتنتظم  سببياّ  بينها  زمنيّ    فيما  إطار  أركان  ومكانيّفي  اكتمال  شروط  من  هاماّ  شرطا  يعدّ   ،

         .العمل القصصيّ 
يتبّع  الزمّن:-1ج.  يةّ  الزمّن  لا  الشّعر القصّة  وتتعاقب   في  يق  التشّو حركة  فيها  تتصاعد  متنامية،  سيرورة 

الشّ  تتنثرّ فيه حدود  بناء متكسرّ  إلى  العمل  بمقتضاها  كل  خلالها الأحداث، بل يكون أداة هدم يتحولّ 
الترّكيب و وضرورات  معانيَ ،  فيه  والمستقبل  والحاضر  الماضي  مفاهيم  تكتسب  لا  قلق  يقاع  بإ يشي 

يةّ، إذن، مجموعة من الخصائص، تختلف عنها و ة.  محدّد يكتسب الزمّن المتصّل بالمغامرة في القصّة الشّعر
من يتخلقّ  أنهّ  باعتبار  الكلاسيكيّ  القصّ  ممتدّة  في  طفوليةّ  عودو  لحظة  مستمهو  الحياة ة  أصول  نحو  رةّ 

طف زمن  ونحو  يشيخ.الأولى  ولا  يكبر  لا  ص  وليّ  "الطّيبّ  يطلق  السّبب  شخصيةّ ولهذا  في  الطّفل  الح" 
ال كثةّ" الطّلح  "غابة  في  مريود،    "محيميد"  صفحة  2009)صالح،  وزهر  (55،  البرم  "رائحة  بين  يلعب   ،

مريود،    الطّلح" صفحة  2009)صالح،  "الماء(56،  وطعم  ب "القربة  ،  سقيفة  "  في  الشِّعبْ  من  المدلاةّ 
مريود،    الجدّ" صفحة  2009)صالح،  والطّين"(56،  الشّجر،  وأوراق  المبتلةّ،  الأخشاب  و"طعم   ، 

مريود،   صفحة  2009)صالح،  الحياة كلهّ   (56،  "عصارة  يرتشف  النيّل،  فيضان  حامد"أياّم  ود  في   ا 
يغرز "عصا ا(56، صفحة  2009)صالح، مريود،   "النوّرج أياّم  لآبنوس" في أما، و الذكّرى حيث  كن 

الحصاد"، وحيث "رائحة اللبّن " و"رائحة النعّناع" و"رائحة الليّمون"، ووجه "مريم" بملمس الحلم. ويتساءل: 
فتتراءى صورة مريود الطّفل، حفيد    (58، صفحة  2009)صالح، مريود،    ن؟""ماذا تعكس المرآة الآ

"لا   جدّه،  توأم  شاه،  يكبره"بندر  الجدّ  ولا  جدّه  يصغر  مريود،    هو  صفحة  2009)صالح،   ،59) ،
فلا يثبت   الرقّص معا  حلقة  في  "يدخلان  الجدّ وحفيده  بين  الفتاة  أمامهما راقص أو مصفّق، وترقص 

جذب مغناطيسيّ مدمرّ" صفحة  2009)صالح، مريود،    دائرة  ف "ترمي  (59،  بينهما  الراّقصة  ، وتتأرجح 
المعطّر على   المستقبل مرّة"شعرها  الماضي مرّة وعلى وجه  ،  (59، صفحة  2009)صالح، مريود،    وجه 

"مريود"   بين  آخر.  أحد  جلد  في  عاشها  ربمّا  أو  يعشها،  لم  يات  بذكر محملّا  الراّوي  يقف  وذاك  هذا  وبين 
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تضيع  نفسه،  صالح"  "الطّيب  و"مريود"  "محيميد"  و"مريود"  "مريم"،  حبيب  ومريود  شاه"،  "بندر  حفيد 
يصالذّ  المرايا، و للأشياء ألف  كرى وتتعدّد  الأبعادبح  عالم متعدّد  في  تسبح  وكأنّها  على   شكل،  يستقرّ  لا 

ية  ثمّ  حال، قدره التعّدّد والترّاكب.   انسلخ الطّفل ذات فجر عن الراّوي، وكشف عن عودته إلى القر
ذراعيه" في  مريم  "جثمان  ليحمل  شيء"،  كلّ  انتهى  أن  مريود  "بعد  ، (64صفحة  ،  2009،  )صالح، 

الأعمق" لنداء الحياة  الطّبيعة "وهي تفور فورتها"، فيلين لها "جسم مريم ويذعن  )صالح،   ويستذكر عهود 
، وتتحولّ "بين عشيةّ وضحاها بفعل مؤامرة الطّبيعة والعرف الاجتماعيّ، إلى  ( 62، صفحة  2009مريود،  

د الطّبيعيّ لوجوده، نّها هي الامتدا، و"يدرك فجأة أ(62، صفحة  2009)صالح، مريود،    وحسب"أنثى  
، (62، صفحة  2009)صالح، مريود،    وأنّها هي التي تعطيه إحساسه بنفسه وبموضعه في نظام الأشياء"

ليشهد انهيار هذا النظّام بكامله وليكتشف أنّ النخّلة التي كانت في شبابه وشبابها تثمر "تمر  وهو اليوم يعود  
كّوت"، قد شاخت واستحالت إلى هيكل عظميّ تحركّ الريّح، عند كلّ هبوب لها، أكفانه. ويمضي    السُّّ

جدّه إلى الماء وهو طفل    ى ضفّة النهّر ليدفع به بهرمه و"ألم في مفاصله وظهره وساقيه"، و"ألم في قلبه"، إل
،  2009ريود،  )صالح، م  السّابعة، كي يعلمّه السّباحة، فتجذبه "الدوّّامة ال كونيةّ، ملتقى التيّاّرات الرهّيبة"

فنكتشف أنّ الذي عاد على أماكن الذكّرى لم   "لذةّ الخطر" ويستسيغ طعم الموت.، ليخَبْرَ  (65صفحة  
كن سوى الطّفل الذي لم يغادرها، ولم يكبر فيها، ولم يدركه الهرم ولا الشّيخوخة، ونكتشف أنّ النصّ  ي

 يتنامى ولا يتقدّم.  برمتّه لم يكن سوى "مفارقة زمنيةّ" عالقة في زمن طفوليّ لا 
أبدأ؟"        أين  "من  الشّمال":  بحر  "شرفات  مطلع  في  الأعرج"  "واسيني  تساءل  )الأعرج،   وحين 

يقا (13شرفات ببحر الشّمال، صفحة   ، كان يدرك أنهّ قد "ضيعّ موعدا حاسما مع الحياة، فقد سلك طر
، وأدرك أنّ الطّفل الذي  (13ة  )الأعرج، شرفات ببحر الشّمال، صفح  غير الذي كان يجب أن يسل كه"

وزليخة"كان   أمهّ  تحضرّها  كانت  التي  بة  الترّ في  عميقا  يده  الشّمال،    "يغمس  ببحر  شرفات  )الأعرج، 
في صباها والتي   (13صفحة   أمهّ  التي خُطّت على جسم  الأوشام  بفكّ رموز  يطالبه  يلاحقه، و سيظلّ 

ذاك شيدّت  التي  الأولى  المرأة  مع  مفاتيحها  الحياة    "اندفنت  هشاشته  في  يشبه  الذي  الاستثنائيّ  المعمار 
صفحة    ذاتها"  الشّمال،  ببحر  شرفات  من  (28)الأعرج،  يأتيه  "نرجس"  صوت  عن  يسائله  وسيظلّ   ،

الحروف" بين  الأشواق  الكلام ورصف  "حبّ  يعلمّه  الشّمال، صفحة    المذياع و ببحر  )الأعرج، شرفات 
يتلقّ (28 لم  التي  الخمسين  الرسّائل  وعن  وعن،  ردّ،  أيّ  عنها  الأصابع"     "سحر  علمّته  التي  الفتنة    المرأة 

  ، وعزف الحياة، "وغزل الحنين الأندلسيّ ورتق الجروح(28)الأعرج، شرفات ببحر الشّمال، صفحة  
صفحة    القديمة" الشّمال،  ببحر  شرفات  الغامضة  (33)الأعرج،  "اللذّةّ  نحو  الاستثنائيّ  السّعي  وعلمّته   ،

أبع من  الجسد"الآتية  في  نقطة  صفحة    د  الشّمال،  ببحر  شرفات  "واسيني  و   .(33)الأعرج،  يحشر 
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ّج فيها الذاّكرة ويتشععّ فيها الأعرج" نصّه في "مفارقات زمنيةّ" مسورّة بكلّ قصص الحبّ المستحيلة،   تتوه
 . عند عتبة الموت الحلم واقعا وأسطورة، قبل أن تنتهي كلهّا

يقاعٌ وحركةٌ دائبة واستشراف للآتي، أكثر مما  اللى كتاّب  بالنسبة إإنّ الزمّن،             يةّ، هو إ قصّة الشّعر
يفُرغّ  ذاته  الكتابة  ينبثق من لحظة  هو عمليةّ بناء تراكميّ وتنام كرونولوجيّ، ذلك أنهّ زمن  ا ولا يتخطّاها، و

فإ  الجملةأماّ  لفائدة نثر مقتضب بطيء، والسرّد الجزل   بالنعّوت والظّروف  بتهوئتها    يقوم  الكاتب نّ  المثقلة 
خلالها، الخاصّ  الداّخليّ  الزمّن  هذا  انسياب  لتسهيل  "الروّاية"    وتخفيفها  بين  الفاصلة  الحدود  تتفجّر  كي 

فيؤخّر الكاتب  .  و"القصيدة"، فتتبادلان مميزّاتهما في كتابة ركنت إلى الغنائيةّ وغلب عليها النفّس الشّعريّ 
 .النصّّ وإيقاعه في لغة لأحداث إلى حدّ صهرها وتذويبهاا

سائر    المكان:-2ج.  باحتواء  أو  الأحداث،  يان  جر بتأمين  يةّ  الشّعر القصّة  في  المكان  مفهوم  يتعلقّ  لا 
تعكس   التي  ومميزّاته  بتفاصيله  ومحملّ  بالواقع  موهم  الجغرافيّ،  للفضاء  معادل  هو  ولا  الحكاية،  مكونّات 

الأشياء الديّكحقيقة  عناصر  من  عنصر  هو  ولا   ،" والتوّشية،  مساحة   ول كنهّ  ور  على  تتوزعّ  علامات 
ب  مطلقا  يتعلقّ  لا  مكانيّ  امتداد  إلى  ذاته  هو  يتحولّ  الذي  الواقع"النصّّ  في  الأمكنة  ، Tadié)  "محاكاة 

صفحة  1994 لأنهّ(48،  مقومّاتها    ،  لها  يةّ  لغو ووظائف  رمزيةّ  وأبعاد  جماليةّ  بدلالات  لفظيّ  فضاء 
اغات والأشكال والأشياء والألوان فيه إلى كيانات لا تخضع لمنطق الضّبط والقياس الخاصّة، تتحولّ الفر
على   يسري  المكانالذي  يظلّ  الكلاسيكيةّ.  الروّاية  في  المكان  يةّ-مفهوم  الشّعر القصّة  في  متعلقّا   الفضاء 

يتمركز في بؤر وصفيةّ معزولة، أو في وقفات سرديةّ مح دّدة، لأنهّ في بكلّ جزئياّت العمل وعناصره ولا 
ويمكننا أن نحدّد مجموعة من الخصائص التي يتسّم   .أغلب الأحيان يضطلع بمفرده بدور البطولة المطلقة

يةّ العربيةّ والتي تجعل منه عنصرا   مفهوم سردياّ بمواصفات خاصّة يختلف عن  بها المكان في القصّة الشّعر
 . المكان في الروّاية الكلاسيكيةّ 

"بندر         صالح  "شاه  ففي  الطّيبّ  تق  يقدّم  كلمّا  تزداد،  مفتتّة،  إنسانيةّ  التصاقا  ذوات  السرّد،  دّم 
يةّ فقيرة مندسّة بين غابات الطّلح الممتدّة  ية بدو بالمكان وفناء فيه. إذ ينفتح الحكيُ على "ود حامد"، قر

لاتسّاع إلى أن تتحولّ من على ضفاف النيّل الشّماليةّ، تبدأ، منذ لحظات السرّد الأولى، في الامتداد وا
في   متجذّر  حقيقيةّ  بأبعاد  واقعيّ  الحكاية  مكان  طين  من  يُخلقّ  أسطوري  كيان  إلى  يخيةّ،  التاّر حاضنته 

يعُيد تحللّها ضمن عناصره  يطُلقها في رحلة الوجود مجردّة من ذواتها، و ل حسب  الترّكيبيةّ. يقوشخصياّته، و
 اء"بح بين النهّر والسّم: "رأيت الدهّمة تتشوْ " لأولّ مرّة"ضو البيتعن ظهور    الرسّول فيما روى ابنه مختار

البيت،   ضو  صفحة  1997)صالح،  اجتماع  فيخ  ،(113،  من  البيت"  "ضوْ  شخصيةّ  المكان  فضاء  لقّ 
عناصره الطّبيعيةّ الأساسيةّ الأربعة، من ترابها ومائها ونارها وهوائها، تترابط وتتباعد بفعل قوى الجذب 
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البيت" صلابة الأرض وامتدادها، وانسياب الماء وتقلبّه عاطفة وتعاطفا، فيها، فيجتمع لــ "ضوْ  والطّرد  
وتدمي حماسا  الناّر  واشتعال  وإلهاما،  وبصيرة  عقلا  الهواء  وإبداعا.وانفتاح  من   را  الشّخصياّت  وتتناسل 

الدوّّامة   لاجتياز  بها  ويدفع  "محيميد"  شخصيةّ  تخليق  النهّر  فيعيد  الآخر، فيجالمكان،  الشّاطئ  عل منه  إلى 
حبّ   على  قلبه  تفتحّ  خجولا  صبياّ  المؤلفّ  ذاكرة  إلى  آخر،  طورا  ويردّه،  تارة،  الألسن  تتناقلها  أسطورة 

ثمّ   جنازتها.  هدعيي"مريم"،  ليشيعّ  المكان،  في  شيء  ينكره كلّ  منكسرا،  منفاه  أرضيةّ    من  تحولّت  لقد 
ية الاغتراب وتنجز رحلة التيّه الأبديةّ، فلا    منحرفة ومشوشّة، تعاني  الحكاية نفسها إلى شخصيةّ بمجالات رؤ

يةّ، تظهر وتختفي، تنحت   ية البدائيةّ ببيوتها الطّينيةّ ونيلها الممتدّ وقلعتها السّحر تعرف الاستقرار، فهي القر
النحّاس بواّبات مدينة من  تماثيل رخاميةّ مسحورة على  ترابها شخصياّت الحكاية وتحولّهم  لا نكاد  و.  من 

يةّ، على تلك العلاقة التفّاعليةّ التي تكون قائمة بين المكان الروّائيّ والشّخصياّت في  نعثر، في ال قصّة الشّعر
موهمة   مرجعيةّ  في  والأحداث  الشّخصياّت  توطين  إلى  العمل  طوال  تسعى  والتي  الكلاسيكيةّ  الروّاية 

صرام من  تخفّف  قد  ذاته  المكان  أنّ  ذلك  ّ بالواقعيةّ،  والت الهندسيّ  الشّكل  كيانا ة  وأضحى  الجغرافيّ،  موقع 
يا   التشّكلّ عبر "لعبة الفنطاز باللامّحسوس، ويسري نابض الحياة في زواياه ويبدأ في  يمتزج فيه المحسوس 

يةّ" ال  تي تحدّث عنها "تادييه".اللغّو
البنية الحدثيةّ في الروّاية الكلاسيكيةّ من وحدا  :الحبكة -3ج.  بينها  ت متماسكة تترابط فيما  يتكونّ نظام 

الشّخصياّت  خلالها  تتفاعل  نهاية،  ووضع  ذروة  ونقطة  بداية  وضع  من  يتدرجّ  هندسيّ  تصميم  حسب 
و السّببيةّ.  أو  العلِيِّةّ  لمبدإ  الخاضع  التنّامي  باتّجاه  توازن والأحداث  يحقّق  أن  الترّابط  هذا  شأن    من 

. وتبعا ناحية، وبين الشّخصيةّ والحدث، من ناحية أخرى  العلاقات بين الشّخصيةّ والزمّان والمكان، من
"جان  عليه  اصطلح  ما  إلى  يفُضي  الذي  الفنيّّ  والتدّرجّ  العضويّ  ّماسك  الت الروّائيّ  للبناء  يتحقّق  لذلك، 

النهّاية   لحظة  في  ويتجلىّ  النهّائيّ"،  ب "التقّويم  آدام"  البناء ميشال  لعناصر  يتضّح  عندما  الروّائيّ  العمل    في 
القص العمل  بذلك  فيتوفرّ  وجودها.  مآل  متكاملا،  القصصيّ  فنيّاّ  بناء  منه  تجعل  التي  المعايير  على  صيّ 

يا داخل منظومة أدبيةّ تمنحه خصوصياّتها الأجناسيةّ.  وتخولّه أن يتطابق مع سائر الأعمال الروّائيةّ، منضو
يةّ لا تخضع في تكوينها الداّخليّ لمعايغير أنّ القصّة   ختلفة  ير القصّ التقّليديةّ، وإنمّا تتفردّ بخصائص م الشّعر

وتفكيك  الزمّنيّ،  التسّلسل  ل كسر  المتعمدّة  السرّديةّ  الانحرافات  فتتوارد  فيها،  السرّد  عناصر  جميع  تميزّ 
يل وتحو ياتها،  مستو وتعديد  المألوفة  اللغّة  على  ّمردّ  والت أطياف  المكان،  إلى  مجردّ    الشّخصياّت  أو  هائمة، 

يةّ، أن نتحدّث عن غياب للحبكة بالمعنى الذي لا  مع ذلك  وأو رموز.  أصوات   لا يمكننا، في القصّة الشّعر
يتكررّ فيه ظهور الشّخصياّت، أو تغيب فيه الأحداث، أو تتفكّك فيه أوصال اللغّة فتنفصل الجمل عن 

، لأنّ العمل،  يغ من تشابيه واستعارات وغيرها من أدوات الوصفبعضها البعض، وتغيب أساليب البل 
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يةّ، أيضا، قالبا جاهزا بهذا المعنى، يتحولّ إلى شكل هل  اميّ بعيد عن مجال السرّد. ولا تكون القصّة الشّعر
الكتابة ينمو خلال  لمقاييس معدّة مسُبقا، وإنمّا تكون شكلا  تبعا  الفنيّةّ ويشُّكّلها  التجّربة  ويتشكّل    يتلقّى 

بالمؤ الخاصّة  التجّربة  حسب  يضعا  باستمرار  أن  لكليهما  يمكن  فلا  وبالقارئ،  نفسه  يستبق  تصورّا  لفّ 
يةّ،  تفكيك البنية الروّائيةّ الذي قد  ولا يكون  اكتمال التجّربة الأدبيةّ. في الحقيقة،    نسم به القصّة الشّعر

تفكيك دلاليّ اظاهريّ   اإلاّ  تصميم  على  داخله  في  ينطوي  حركة  ،  تنامي  مع  الوقت  طوال  يتنثرّ  مجزوء،   
 ّ يةّ رد ليتجمعّ بالنهّاية في دلالة كليّةّ، تتكشّ الس ية الكاتب. وقد لا تخضع سائر القصص الشّعر ف فيها رؤ

لترتيب موحدّ يكون سننا قصصياّ وقالبا جاهزا تتشكّل بمقتضاه كلّ البنى السرّديةّ لهذه الأعمال التي يمكن 
حسب بنيتها الداّخليةّ الخاصّة. ويمكننا    لجنس من القصّ، ذلك أنّ كلّ قصّة تطورّ حبكتهاإنماؤها لهذا ا

رصد في مرحلة أولى مجموعة من البنُى السرّديةّ التي وسمت عددا من القصص التي بإمكاننا أن نعدّها أن ن
يةّ، كما يمكننا أن نرصد في مرحلة ثانية مجموعة من الدلّائل ع ن تنثرّ الحبكة وتشظّيها ثمّ من القصّة الشّعر

   البنية السرّديةّ أبعادا مختلفة. ل فسيفسائيّ جديد من شأنه أن يمنحالتئامها في تشكي
يةّ يةّ على بنية دائر مغلقة، تحصر البطل داخل حلقاتها فلا تمُكّنه من الحركة خارج    فقد تقوم القصّة الشّعر

 "حدّث أبو هريرة قال..."، لوجدنا أنّها تنفتح ذات فجر على محيط دائرتها، فلو تأملّنا التشّكيل الهندسيّ ل
الأحياء البطل من عالم  التي أخذها عن أسلافه مشدودا ال-انبعاث  أموات، فينتفض من ركود الحياة 

ية سحيقة تتكسرّ  إلى تكاليفها الموروثة ومستكينا إلى هدوئها المميت، وتنغلق عند الغروب بانتهائه إلى هاو
حيرتهُ. كما أنّ التجّارب المتتابعة التي يخوضها البطل تمثلّ هي الأخرى حلقات مغلقة تفضي على صخورها  

قاع   يلامس  أن  إلى  الرحّلة  من  مرحلة  كلّ  في  يرة"  هر "أبو  فينغمس  الأخرى،  إلى  منها  واحدة  كلّ 
 ّ بها وينهل من سكرة لذتّها حتىّ لا يبقى منها رحيق لم يرتشفه، ثم يغرب في تشرّ  ما يلبث أن يبدأ التجّربة و

ح من  أخرى  حلقة  ويدخل  عنه  يطرحها  و محيطها  يكسر  و الداّئرة  مركز  عن  بعيدا  التجّديف  لقات  في 
 الوجود.  
يةّ           لا تتنامى خلال السرّد، وتظلّ تراوح مكانها لا تتطورّ و  بنية ثابتة  وقد تكون بنية القصّة الشّعر

البيت" و"مريود"، ينفتح    إلى نهاية العمل فتتركزّ في نقطة البداية لا تبرحها، ففي"بندر شاه" بجزأيها "ضوْ 
الحكي في كلّ مرّة على عودة "محيميد" الراّوي إلى "ود حامد" باعتباره الحدث الوحيد الذي يتكررّ من  

ن  جزء إلى آخر ويتوقفّ الراّوي عنده في كلّ مرّة ولا يبرحه، لينقل لنا حالة التيّه والاغتراب الذاّتيّ بي 
يات الماضي الطّفوليّ وتفاصيل عالم أسطوريّ يتشكّل خارج الزمّان والمكان.   يعود الراّوي في "ضوْ   إذذكر

جالسا  هرم،  نمر  مثل  محجوب  "كان  شيء:  كلّ  فيها  وشاخ  الهرم  أدركها  بلدة  إلى  غياب  بعد  البيت" 
خدّيه على  التي  الأخاديد  عمقّت   )...( والعلةّ  السّنين  رغم  القديمة  على   جلسته  والتجّاعيد  الفم،  عند 
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يات المعارك والهزائم ولا شكّ، إلى حمرة  الجبهة، وفي العينين تحولّت تلك الحدّة مع مرور الأياّم، وذكر
)صالح،   عليلة. لم يعد في العينين إلاّ الغضب. كناّ أمام دكاّن سعيد، والليّل يزحف حثيثا على ود حامد"

المكان الذي نزل به أمام الدكاّن إلى نهاية القصّة، يتنقّل وهو  ، فلا يبرح  (9، صفحة  1997ضو البيت،  
يات الماضي التي تلمع مثل بوارق من زمن قد ولىّ، وحكايات الجمع الذي رافق   في مستقرهّ ذاك بين ذكر

وتلقّ  اغترابه  على  وشهد  عودتهصباه  تهيم  .ى  حكائيّ  عالم  يات هو  والذكّر والأحلام  الخيالات  عليه  ن 
لأشياء، فلا يكون لسرد الأحداث وترتيب تعاقبها جدوى أو معنى، ولا يكون للانتقال من  والأماكن وا

ياته ومعالمه ونخله ورمله موجود داخل شخصيةّ الراّوي. وهو  المكان ضرورة أو داع، لأنّ المكان ذاته بذكر
يوسّع    عنهذي يصدر  ، فيكون بإمكانه تجاوز المكان الla perspectiveر  ما يتيح له التحّكمّ بعمق المنظو

يةّ السّارد أو  يعتمد بؤرة سرد متغيرّة باستمرار لا يمكن الوقوف فيها على هو منظوره في كلّ الإتّجاهات و
نهاية  إلى  ومحيطها  الراّوي  لشخصيةّ  مصاحبة  تظلّ  الغموض  من  هالة  يشيع  ما  وهو  التبّئير.  نمط   تحديد 

 العمل.
تقوم   يةّ  القصّةوقد  ّ   الشّعر جدلي بنية  أنّهاعلى  باعتبار  لحظة كتابتها،  وتتكشّف  تتنامى  مفتوح"  ة،   "مشروع 

(Tadié  ،1994  123، صفحة)   تتفاعل مع كاتبها ومع قارئها في امتلاء مستمرّ،  باستمرار، وفي حالة 
كلّ لحظة، وتدفع بهما في مغامرة السّؤال وتجعل من فعل الكتابة عمليةّ بناء قائمة على تفكيك الروّابط  

العنا القراءبين  عمليةّ  من  وتجعل  والتمّاسك،  والتنّامي  الوحدة  جمالياّت  على  وتمردّ  السرّديةّ،  تجريبا صر  ة 
والتسّاؤل   للتأّملّ  مجالا  تفتح  ما  بقدر  حكاية  تقدّم  لا  إنّها  والغموض.  والارتباك  للفوضى  متواصلا 

مستمرةّ إلى نهاية العمل،    بحث عن معان جديدة للعالم والأشياء. وتتعدّد الحبكة وتتفاعل في جدليةّوال
يات المشهد الروّائيّ، وترف ض أن تنضبط للقواعد الجماليةّ المألوفة، تكشف في كلّ مرّة عن جانب من محتو

من  كلّ  الزمّن،  سلمّ  على  وذهابا  جيئة  الأحداث  عرض  على  يعملون  مختلفون،  رواة  الحكي  فيتسلمّ 
كة صورة تحمل كلّ تصدّعات الذاّت الكاتبة وتنتهي منظوره الخاصّ، فينشأ من تفاعل مختلف أجزاء الحب 

 ا يتسّع لها سوى البحر الذي اختار المؤلفّ أن يدفع إليه ببطله.بها إلى فتح القصّة على معان متعدّدة ل
قصيرة،  و          مقاطع  على  تتوزعّ  متقطّعة  حبكة  عن  أيضا،  يةّ،  الشّعر القصّة  في  نتحدّث،  أن  يمكننا 

تنضبط لا  تسقط    متشظّية،  أو  متكاملة،  تجربة  تصورّ  ولا  السّببيّ،  الترّاتب  أو  الزمّنيّ  أفكارا للتعّاقب 
واتزّانها   انسجامها  تحقّق  حبكة  هي  وإنمّا  ونقله،  الواقع  توثيق  على  تحرص  أو  الروّائيّ،  قالبها  في  جاهزة 

ص "يصبح التقّطيع فيها الداّخليّ من خلال بنية منقسمة ومفتتّة، لأنّها في الواقع تحقّق وحدة من نوع خا
، على حدّ تعبير "تادييه"، فتقدّم القصّة بهذا (134، صفحة  Tadié  ،1994)   هو قانون الانسجام الأعلى"

في   للبحث  العمل  مؤلفّ  فيتغلغل  لظواهره،  وفهما  له،  فنيّاّ  وتفسيرا  للعالم،  فنيّةّ  ية  لرؤ تجسيدا  المعنى 
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يةّ للأشياء. وإنّ مثل هذه ال من خلال بنية غاية تقتضي إعراضا عن العرضيّ والسّطحيّ  البواطن الجوهر
بل   يةّ،  التقّرير المباشرة  واللغّة  المنطقيّ  والترّابط  والتعّاقب  والتنّامي  بالتدّرجّ  تحتفي  لا  خاصّ،  نوع  من 

يةّ، هي أقرب إلى لغة الشّعر.    تنتهج التفّكيك والتشّظية والتنّثير في لغة إيحائيةّ تصوير
القصّة،  ومهما           عليها  تقوم  التي  البنية  نوع  لا  كان  فإنّها  متقطّعة،  أو  جدليةّ،  أو  ثابتة،  أو  يةّ،  دائر

تتنامى، وأمكنة لا تحيل على مرجعيةّ واقعيةّ   تقدّم إلاّ حبكة لا تنعقد وشخصياّت لا تتطورّ، وأزمنة لا 
 بالمعنى التقّليديّ.  

يةّ: -د   الأسلوب في القصّة الشّعر
يةّلغة القصّة  -1د.     :الشّعر

دلالاته         تتحدّد  بذاته،  قائما  لغوياّ  نظاما  كلّ شيء،  قبل  يةّ،  الشّعر القصّة  في  القصصيّ  النصّّ  يعتبر 
يةّ   اللغّو البنية  حدود  باستمرار  تخترق  التي  المضمونيةّ  ياته  وبمحتو الداّخليةّ،  علائقه  باشتغال  ومعانيه، 

المعن من  متراكبة  يات  مستو لتلامس  والالسّطحيةّ،  ياح  الانز عبر  والإيحاء،ى  والترّجيع    رمّز  والكثافة، 
بمعناها  القصّة  من  منزلتين  بين  منزلة  في  يجعلها  بياّ  أسلو طابعا  يمنحها  الذي  الأمر  الداّخليّ،  الإيقاعيّ 

اللغّة استخداما   .بما هو صور وعاطفة وموسيقى   الكلاسيكي، والشّعر يةّ إلى استخدام  وتنزع القصّة الشّعر
يةّ. يحفّز  يات منها:ويمكننا أن نحصر أشكال هذا الطاقتها الشّعر  تجّليّ الشّعريّ في عدّة مستو

المفردات: - يةّ  الإيحائيةّ    إنّ   شعر الطّاقة  يطمس  أن  شأنه  من  اللفّظ  دون  التركيب  يةّ  بشعر القول 
ات وتضفي عليه  للكلمات، فالمفردات المشحونة بطاقة الوجدان والعاطفة هي التي تزوّد النصّّ بمعجم الذّ 

، مثلا،  ل  "واسيني الأعرج"  اختيار المعجم بحدّ ذاته في "شرفات بحر الشّمال"فعاد الغنائيةّ التي تميزّه.  الأب
يشي بهذا النفّس الشّعريّ الذي رافق الذاّت الكاتبة في رحلة بحثها المضني عن نفسها وذلك بالنبّش "على  

ستردام الباردة". وإنّ مفردات مثل "منسيّ"،  شي" وتحت "أمطار أم حافةّ الرمّل المنسيّ" و"عند عتبة التلّا
"منفى"،   "مثقلة"،  "كفّن"،  "ضباب"،  "باردة"،  "أمطار"،  "حزن"،  "عمق"،  "التلّاشي"،  الشّمال"،  "بحر 
"غيمة"... تبعث في النفّس ذلك الأسى الشّفيف الذي يحركّ الوجدان، فتلتصق الكلمات بالذاّت وتسير  

ال دروبها  الدقّيقة،في  بأ  ضّبابيةّ  الخيال  وينتشي  بالكلمة  الصّورة  فتحلّ  عواطفها،  فيض  من  لوانها وتنهل 
وراءه. عماّ  الواقع  خلاصة  و   ويشفّ  من  مستمدّ  فهو  قال..."  هريرة  أبو  "حدّث  في  الذاّت  معجم  أماّ 

قين"، "حيرة"،  الطّبيعة وعصارة الجسد ورحيق الروّح. "ال كثيب"، "مسّ"، "لطيف"، "نهود"، "برودة"، "ي
ب"، "يهزّ"، "سلام"، "روح"، "يسري"، "فاه"، "حميم"، كعوب"، هيام"، "دهر"... هو معجم الحيرة  "لهي

يطلق المفردات المفتونة بالحياة  يةّ البكر، و والقلق والتسّآل الذي لا يني، يجذّر النصّّ في بيئته الصّحراو
يماته. في أوساع لا نهاية لها، ولا تحتملها إلاّ لغة الشّ   عر وتهو
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يةّ الترّاكيب: - إنّ لترتيب الألفاظ أثرا في نفس المتلقّي، ولعلّ ظاهرة التكّثيف الدلّاليّ التي تتصّف   شعر
اشتغال  آليات  حسب  تتجلىّ  والتي  فيها،  والاستبدال  الترّكيب  وجهي  تقاطع  إلى  تعُزى  الشّعر  لغة  بها 

و تقديم  من  الجملة  داخل  الكلام  ترتيب  منها  "التقّديم و .  وإطناب،  واعتراضتأخير،  مخصوصة،  يعتبر 
الجرجاني"   القاهر  "عبد  عدّه  ولقد  للجملة،  يةّ  النحّو بالبنية  ينحرف  تركيبياّ  خرقا  من  والتأّخير"  خصيصة 

الشّعر،   لهذه وخصائص  الجماليّ  بالبعُد  والشّاعر"  الكاتب  أدب  في  السّائر  "المثل  في  الأثير  ابن  احتفى 
برازها أو ي غرض الاختصاصالظّاهرة ولم يحصرها ف ، أي أن يُختصّ الخبر أو المفعول به بصفة يرُاد إ

ثانيا   رأى وجها  بل  الزمّخشريّ،  أمثال  النحّاة من  بعض  ذلك  إلى  ذهب  تقديمه، كما  فيقع  قصرها عليه 
، (174-173الصفحات  )الأثير،    لهذه الظّاهرة يتمثلّ في "نظم الكلام" و"مراعاة حسن النظّم السّجعيّ"

والحسن" "الطّلاوة  صفحة    وإضفاء  الشّعريّ   (175)الأثير،  والحسّ  الجماليّ  البعد  فيكون  الكلام،  على 
يةّ  الشّعر القصص  في  هذه  والتأّخير  التقّديم  ظاهرة  استخدام  ويتواتر  أخرى.  أغراض  أيةّ  عن  مقدّمين 

تكاد   الكتاحتىّ  سمات  من  سمة  عليها،تكون  المحسوبة  المفعول    بة  يتقدّم  المقام"فحين  "سيدّة  في  ل     به، 
الأعرج" الحيطان "واسيني  "تملؤني  قوله:  في  النحّويّ،  الترّكيب  سلامة  تقتضيه  ما  بحسب  با  وجو وإن   ،

يكون الفاعل مركبّا  (8ج، سيدة المقام، صفحة  )الأعر  البيضاء، والألبسة البيضاء، والوجوه المرتعشة" ، و
يقاع موسيقيّ قائم على التوّاتر والموازاة، وهو زخرف تميل عطفياّ مثقلا بالنعّوت، فإنّ الترّكيب يبُنى   على إ

  إليه لغة الشّعر.
بعد    التي هي مثلما  الإطنابظاهرة  ونذكر كذلك         الإيضاح  البلاغيوّن على أنواع مختلفة منها  أوضح 

بعد ا عتراض، والتذّييل،  لخاصّ، والتكّرار، والإيغال، والاالإبهام، وذكر الخاصّ بعد العامّ، وذكر العامّ 
وغيرها... وكلهّا وسائل بلاغيةّ يحفل بها الشّعر كما يرد استعمالها نثرا، غير أنّها عندما تقترن بلغة الشّعر  

يةّ، إذ  فهي تكسبه جزالة وثراء، ولعلنّا نلمس بعض أثرها في الق يكاد الإطناب عند "واسيني صص الشّعر
بحر الشّمال"، فحين يقول: "المدينة التي عذّبتني منذ أكثر من  الأعرج" يكون السّمة الطّاغية في "شرفات  

بة" )الأعرج، شرفات ببحر الشّمال، صفحة   أربعين سنة تبدو الآن مستسلمة تحتي، تتضاءل كغيمة هار
تختفي  (14 أن  إلى  وترقّ  حجمها  ويتقلصّ  الهدوء  إلى  تركن  التي  المدينة  صورة  رسم  في  يوُغل  فهو   ،

الإط فيكون  إزاء "كغيمة"،  والعدميةّ  بالتلّاشي  الإحساس  هذا  المتلقّي  لدى  يعمقّ  كي  ضرورياّ  ناب 
قتلت أحلامه. وحين يقول: "أبحث عن كلّ سبل النسّيان والتيّه بعيدا، إلى أبعد نقطة ممكنة المدينة التي  

ا، فيّ، إلى عمق القلب، إلى أن ألمس قساوة البياض حيث ينسحب كلّ شيء، المدن، الناّس، الجغرافي
)الأعرج،   ه..."التاّريخ، الزمّن الذي نعيشه ولا يبقى إلاّ ذلك النوّر الخاطف الذي يستحيل القبض علي

، فكأنهّ ينتبه إلى أنّ لفظة "بعيدا" تحتاج إلى إيضاح وتفصيل وتدقيق  (18شرفات ببحر الشّمال، صفحة  
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عد نقطة في داخله، ثمّ ينتبه مرّة أخرى إلى  لزخم المعاني التي تحملها، فيحدّد أبعاد التيّه بأنّها تصل إلى أب
يضيف "إلى قساوة البياض"، وينتهي إلى "نور"  أنّ التوّص يف يخونه، فيردف "إلى عمق القلب" تحديدا، و

يجياّ ويبلغ أقصى مدى لها علهّ يلمس  يستحيل القبض عليه، فيتوسّل بالإطناب ليفتح آفاق الصّورة تدر
 قاع الحقيقة. 

يا- تقوم لغة السرّد عموما على الترّابط المنطقيّ والتتّابع السّببيّ، غير أنّ هاتين الخاصّيتّين قد   : وي ح اللغّ الانز
ياح اللغّوي والتشّتتّ الدلّاليّ   يةّ التي يكون التفّكيك الترّكيبي والانز لا تتوفرّان ضرورة في القصّة الشّعر

ال والمفارقات  المتكررّة  والانقطاعات  المعنويّ  تتحولّ دلّ والتكّثيف  فيها،  بيةّ  الأسلو السّمات  أهمّ  من  اليةّ 
ياح    مسألة شائكة، بل مستحيلة.نى إلى بمقتضاها محاصرة المع ولعلّ أهمّ مظاهر هذا التفّكّك تتمثلّ في الانز

أخرى.  ناحية  من  يةّ،  المجاز الصّورة  بأبعاد  يتعلقّ  الذي  الدلّاليّ  ياح  والانز ناحية،  من  للجملة،  الترّكيبيّ 
التقّليديّ الذي بني على معايير فنيّةّ محدّدة، في إلانة اللغّة وتخليصها "من قيود  أس  ولئن هم النصّّ الروّائيّ 

عاديةّ" يةّ  نثر لغة  نحو  وإمالتها  لذاتها،  بة  المطلو الشّكليةّ  والبلاغة  صفحة  2008)الماضي،    السّجع   ،9) ،
يعها للسرّد والوصف والتصّوير والتحّليل، كي تقدّم أ فكارا جاهزة وقابلة لأن تصُبّ في القالب المعُدّ  وتطو

يةّ، قد تعمدّ ارتكاب انحرافات  لها مسبقا، فإنّ النصّّ الروّائيّ الحديث ونخصّ بالذكّر نصّ القصّة الشّعر
التوّازن بين عناصر القصّ وتتفسّخ ا لروّابط الظّاهرة بينها ليقدّم فهما للظّواهر ينمّ عن سرديةّ ينعدم فيها 

ية ياحيةّ تفتح النصّّ على    رؤ يقوم هذا النسّيج السرّديّ الجديد على لغة انز فنيّةّ خاصّة للعالم والأشياء. و
تسلسلها   في  الكلمات  ينتظم  الذي  السّياقيّ  المحور  بين  والمراوحة  والترّميز  الإشاريّ  والتكّثيف  الشّعر 

في نظام معينّ حسب مبدأ الاختيار الذي  يّ، والمحور الاستبداليّ الذي تتداعى فيه الكلمات لتنتظم  الخطّ 
وتذييل   واعتراض  وتأخير  تقديم  من  الترّكيبيّ  ياح  الانز من  تجعل  مخصوصة،  فنيّةّ  ية  رؤ عن  يصدر 

ياح الدلّاليّ   من مفارقات وتفكيك وغيرها... أبرز مظاهر العدول في الترّكيب اللغّويّ، وتجعل من الانز
مظاهر   أبرز  للدلّالة،  وتنثرّ  النصّّ.للمعاني  في  التي    التشّعير  "المدينة  الأعرج":  "واسيني  قول  في  ولعلّ 

عشقتها، مدينة الأطياف، لم يبق منها اليوم الشيّء ال كثير، فقد حلّ محلهّا ضباب غطّى كلّ شيء حتىّ 
تناهية عات الطّائرة. لقد تبعثر الحلم داخل الدمّ والخيبات اللامّالجبال التي بقيت تطلّ برأسها متحدّية ارتفا

والزحّف المستميت للبداوة والإسمنت المسلحّ. أبحث عن كلّ سبل النسّيان والتيّه بعيدا، إلى أبعد نقطة  
الناّس  المدن،  شيء،  كلّ  ينسحب  حيث  البياض  قساوة  ألمس  أن  إلى  القلب،  عمق  إلى  فيّ.  ممكنة 

  طف الذي يستحيل القبض عليه..."لتاّريخ، الزمّن الذي نعيشه ولا يبقى إلاّ ذلك النوّر الخاالجغرافيا، ا
ياحات، من التكّثيف والتهّويم والا(18)الأعرج، شرفات ببحر الشّمال، صفحة   الدلّاليةّ والترّميز، ما    نز

التنّظيم  البنية الصّوتيةّ الكميّةّ ذات  يعوضّ  يقاع داخليّ  يةّ تتلاحق صورها على إ يحولّ المقطع قصيدة نثر
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فتح النصّّ النثّريّ على الشّعر، ليعيد تشكيل معانيه التي افتقدها في مستوى في القصيدة الكلاسيكيةّ، فين 
ياّه الصّورة   والانفعالاتخاصّة بالنثّر، ويتوسّل بالإيحاء  الدلّالة المرتبط بالمطابقة ال والعاطفة التي تمنحها إ

يةّ.  الشّعر
مب         نصوص  إنتاج  من  الكاتب  يمكّن  الذي  اللغّويّ  ياح  الانز دلالاتها  إنّ  مفاتيح  تسلمّ  لا  همة 

لا يستسلم لتياّر الكلمات. إنهّ   "الاعتباطيةّ": "فالشّاعر  بسهولة، لا يعني الوقوع فيما اصطلح عليه "كوهن" ب 
الموضوعيّ وحسب، وينبغي أن يكون كذلك لأجل   القانون  يعُبرّ عن حقيقة تبدو غير معقولة في نظر 

، فننتقل بذلك من "المعنى المفهوميّ" إلى  (204، صفحة  1986)كوهن،    فسح المجال أمام قانون آخر"
بل   ذاتيّ،  سند  أو  فنيّّ  هدف  بلا  تهويما  يكون  لا  والذي  "كوهن"،  تعبير  حدّ  على  الانفعاليّ"،  "المعنى 
الذهّن حسب قوانينه   العاطفة ويمتلئ فيها  بداعيةّ مختلفة، وتتركزّ فيها  إ ية  للحظات تحمل رؤ يكون استثارة 

 يةّ. الداّخل
يةّ الصّورة: -2د.   شعر

يةّ عنصرا بالغ الأهميّةّ في بناء المعنى في النصّّ الشّعريّ، وتقوم على الرمّز بما هو           تعدّ الصّورة الشّعر
وعلى   الواقع،  في  إليه  يشير  وما  الرمّزيّ  الملفوظ  بين  المعنى  بمبادلة  تقوم  التي  للألفاظ  إشاريّ  استخدام 

استعما هي  بما  الحقيقيّ الاستعارة  معناها  غير  في  للكلمة  أداته  ل  وعن  طرفيه  أحد  عن  تخلىّ  قد  وتشبيه   
وعن وجه الشّبه، والتشّبيه بما هو عقد مقارنة بين طرفين يشتركان في صفة واحدة، وعلى المجاز بما هو 

للم  اللفّظ  تجاوز  هي  بما  والكناية  المألوف،  استعماله  عن  فيتجاوز  الظّاهر  معناه  عن  للفّظ  ى عنصرف 
يةّ تتجاوز البنية الترّكيبيةّ الأفقيةّ،   الحقيقيّ إلى معنى ملازم له. يةّ على لغة شعر وتقوم بنية الصّورة الشّعر

يتحركّ   إيحائياّ  متخيلّا  وتنشئ  المتعدّدة،  البيانيةّ  الوسائل  بمقتضى  تترابط  التي  المفردات  شبكة  وتعتمد 
يةّ. و سائل الفنيّةّ التي تبُنى عليها  لعلّ التشّبيه، وهو من أقدم الوبداخله النصّّ فيبلغ أقصى دلالاته التعّبير

بيةّ التصاقا بأدب " يعُدّ أكثر السّمات الأسلو يةّ،  المسعدي"، ف "التشّابيه" في "حدّث محمود  الصّورة الشّعر
المحافظ الذهّن مع  يبها من  الأشياء وتقر بين  ّماثل  الت تقوم على مجردّ ملاحظة  لا  قال..."  هريرة  ة على  أبو 

إنمّا تذهب إلى حدّ صهر الأشياء المتشابهة وجعلها ذاتا واحدة، ذلك أنّ خصوصيةّ كلّ طرف منهما، و
وأفكار   مشاعر  من  داخله  في  يعتمل  بما  وربطها  جواهرها  إلى  الأشياء  ظواهر  تجاوز  في  يمضي  الكاتب 

ف وتقلعان  تغرسان  النجّيبتان  "وجعلت  الأوّل":  البعث  "حديث  في  يقول  لينّة كأنّها ورؤى.  خطاهما  إذا 
يقول:  (50، صفحة  1979)المسعدي،    فيف، ونحن نصوبّ ونصعدّ من كثيب إلى كثيب"مسٌّّ خ ، و

النهّود، وكانت قد  "وجلسنا على الرمّل، فجعلت أضرب برجلي وأقلبّ يدي فيه فأجد منه كمسّ لطيف 
وصاحبي مستلق   الحيرة.  بعد  كاليقين  فهو  الليّل  برودة  فيه  سمعا"  مصيخنامت  يتوقعّ  )المسعدي،    كأنهّ 
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يضيف: "فصعدت فرأيت على رأس ال كثيب المقابل من وجه الشرّق شبحين.  (50، صفحة  1979 ، و
المبيضّة" ، "متجّهان إلى مطلع  (50، صفحة  1979)المسعدي،    وكان عاليا فكأنّهما على صفحة السّماء 

الناّر" كلهيب  فالمشرق  البزوغ  وشك  على  وكانت  صفحة  1979سعدي،  )الم  الشّمس،  "فإذا  (50،   ،
، فلا تكاد تخلو جملة (51، صفحة  1979)المسعدي،    الفتاة ارتمت وقامت كأنّها الظّبية أحسّت بالنبّل"

من تشبيه، حتىّ ليكاد يتحولّ إلى وسيلة التعّبير الوحيدة والمثلى التي باستطاعتها أن تكُسب اللغّة الفاعليةّ 
بانبعاث البطل من بين الأموات ووقوفه على مشهد هو  الاحتفالاهر في خلق الدهشة، وفي استيعاب مظ

فيجيء   الحلم،  إلى  معانيها  أقرب  بكلّ  الصّورة  ويُخرج  وصورته،  الشيّء  بين  الفواصل  يذيب  التشّبيه كي 
وتشعبّاتها وبكلّ ما تثيره من عواطف وأفكار. وبقدر ما يرفد التشّبيه الصورة بعناصر التخيلّ الابتكاريّ، 

الوسب أعرق  من  يعدّ  التشّبيه  أنّ  ذلك  القديم،  العربيّ  الترّاث  في  عميقا  لها  يحفر  ما  البلاغيةّ  قدر  ائل 
 وأكثرها تداولا في الشّعر العربيّ القديم خصوصا. 

يةّ: -3د.   البنية الإيقاعيةّ في القصّة الشّعر
وه         يةّ،  الشّعر الكتابة  مقومّات  من  أساسياّ  مقومّا  الإيقاع  أشكال  يعتبر  بعض  في  أيضا  يدخل  و 

يكتسب   وبذلك  الدلّاليةّ.  بنيتها  يقيم  و البلاغيةّ،  بنيتها  فيؤسّس  يةّ،  الشّعر القصّة  ومنها  يةّ،  النثّر الكتابات 
الشّع الأوزان  حدود  عند  يقف  لا  شمولياّ  معنى  الإيقاع  من  مفهوم  مستوى  سوى  تمثلّ  لا  التي  يةّ  ر

ا الخفيةّ  البنى  يشمل  وإنمّا  ياته،  ومنها  مستو الدلّالة،  ومنها  البلاغة  منها  طبقات  عدّة  على  تتأسّس  لتي 
يةّالترّجيع الصّوتيّ ومنها  له مواصفات أسلوبيةّ من هذا المنظور هي منجز  الترّتيب البصريّ. والقصّة الشّعر

يقاعيةّ تق يةّ، وتنحرف به عن لغة النثّر العاديّ إلى قمم جماخاصّة وبنية إ بّه من البنية الشّعر ليةّ تعُلي لغة  ر
في  بالكلمة  الموسيقى  فترتبط  العبارة.  وموسيقى  الترّكيب  فتنة  إلى  الباهت  التصّوير  فتتجاوز  فيه،  القصّ 

المفردات: تكرار  مثل  التكّرار:  أشكال  كلّ  على  فيها  ونقف  التبّ  "مريود"،  رائحة  "رائحة  القمح.  رائحة  ن. 
، تأتي في  (57، صفحة  2009)صالح، مريود،    الليّمون"روث البقر. رائحة اللبّن. رائحة النعّناع. رائحة  

لتوسيع   مختلف،  إليه"  "مضاف  مرّة  كلّ  في  إليه  ويسُند  "المضاف"،  فيها  يتكررّ  إضافيةّ،  مركبّات  شكل 
يقاعات الموسيقى الداّخليةّ التي  دلالاته وجعله يشمل كلّ عناصر المحيط في هذه الصّورة. ونتبينّ كذلك إ

"لقد أحبّ بلا ملل، وأعطى بلا أمل، وحسا كما يحسو   الترّكيبي في كثير من المقاطع:ي  تنتج عن التوّاز
الضّعفاء، وتزوّ الفقراء، وراودته نفسه  الطّائر، وأقام على سفر، وفارق على عجل. حلم أحلام  د من زاد 

الحياة..." نادته  لماّ  الحياة،  نادته  ولماّ  فزجرها،  المجد  مريود،    على  صفح2009)صالح،  ولا (151ة  ،   ،
بتوحيد   مقاطعه  الكاتب  يرصّع  وإنمّا  ببعض،  بعضها  الترّاكيب  موازاة  مجردّ  على  الصّوتي  الترّديد  يقف 
تناغم الدلّالات الصّوفيةّ التي ينضح بها النصّّ.  قوافيها الداّخليةّ ليفُعم نصّه بتناغم صوتيّ، يتجاوب مع 
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أب جميع  في  ليتحقّق  النصّّيةّ  البنية  نسيج  شاكلة  ويمتدّ  على  صوره  وتتكثفّ  معانيه  وتثُبتّ  الدلّاليةّ،  عاده 
يةّ، عندما تتوحدّ عناصرها عضوياّ ولا   النثّر الرمّز. وقد  القصيدة  بمرورها عبر مواشير  إلاّ  تبين دلالاتها 

بعيد   بمريم.  أحسست  "فجأة  المتنافرات:  خلالها  تنصهر  طباقات  أو  مقابلات  شكل  في  الإيقاع  يتحقّق 
بيل الفجر، لا أعلم. ل كننّي أذكر ظلاما رهيفا وضوءا ينسكب على وجهي من عينيها، شربت  العشاء أو ق 

الضّما   منيّ  بلغ  حتىّ  مريود،    غايته"منه  صفحة  2009)صالح،  يادة  (146،  بز الشرّب  فعل  فيقترن   ،
بالضّمإ عوضا عن   الذي يلونّ  الارتواء والاالإحساس  بالنفّس الصّوفيّ  العبارة كتفاء، وهي مقابلة تشي 

الصّفاء لمنابع  والمتعطّشة  الوجود  حقيقة  عن  الباحثة  الذاّت  يقدّم  تجد    و لا  وقلق  تيه  حالة  في  الروّحيّ 
والا سبيلا.للسّكينة  تعاني    رتواء  ذات  صورة  المتضادّات  يقاع  إ خلال  من  إذن،  الكاتب،  لنا  ينقل 

يقاعا بإ وتتمسّك  تعيدها  الكلمات،  بأطراف  وتتعلقّ  والقلق،  الأرض  الارتباك  بين  مراوحة  في  تها، 
ياح    والسّماء: "ثمّ ابتعدتْ. وسمعت صوتها كأنهّ ينزل يه ر من السّماء، ويحيط بي من النوّاحي كافةّ، تطو

ياح" ، وكأنّ الريّح التي "تطوي" ليست هي الريح التي (150، صفحة  2009)صالح، مريود،    وتنشره ر
 للمعنى.التي يرسلها كاتبها إلى أقصى مدى  "تنشر"، في تركيب يتوازى طرفاه وتتنافر دلالاته

 : الأسطورة -ه 
يةّ         الشّعر القصّة  عمدت  فنوعّت    لقد  الحيويّ،  لمجالها  يعها  وتطو الأسطورة  دلالات  قنص  إلى 

 حضورها، باستدعائها حكاية مضمنّة في سياق السرّد، أو ببناء العمل القصصيّ برمتّه اعتمادا على النسّق
البيت" و"مريود"، يستطالمف  .الأسطوريّ  بنية الأحداث في القصّتين تقوم يع أن يتبينّ أنّ  تأملّ في "ضوْ 

الغامض  على   ية "ودْ حامد"، والتحامه  إلى قر الغربة  بلاد  النسّق الأسطوريّ لحكاية عودة "محيميد" من 
نّها بطل قادم من حلم  بشخصيةّ "مريود" ذات الأوجه المتعدّدة، بامتداداتها الخرافيةّ وأعمالها الخارقة وكأ

الع القباب  ذات  المسحورة  والقلعة  ال كونيةّ"  "الدوّّامة  فبين  والرقّص طفوليّ،  الصرّاع  وحلبات  الية 
إلى  الأحداث،  ترُوى على وتيرته  لنسق أسطوريّ  استبطان  السرّد من مجردّ  يتحولّ  الخارق،  الفولكلوريّ 

"مريود". لأسطورة  مو   سرد  صالح"،  "الطّيب  لنا  رحلة  يقدّم  بإنجاز  المحكوم  الإنسان  صورة  أخرى،  رّة 
لأوّل كي يغتسل عندها، ويتحولّ بدوره إلى كيان أسطوريّ إلهيّ التيّه المقدّرة عليه، بحثا عن منابع الخلق ا

الناّر يقف وسط  يقا في ال كون كلهّ، و يتراقص اللهّب   بمقدوره أن "يقتل ويدمرّ ويشعل حر ويرقص و
" إلى إله: "أصبح وحده  . يروي الكاتب لحظة تحولّ "مريود(69، صفحة  2009)صالح، مريود،    حوله"

إزاء قدر يخصّه هو. ثمّ حملته موجة إلى مركز الفوضى. كأنّ ألف برق برق، وألف رعد رعد. ثمّ ساد  
إله"  كأنهّ  مدمرّ،  باهر  شعاع  مثل  الفوضى  عرش  فوق  يجلس  كأنهّ  أحسّ  كالصّمت.  ليس    صمت 

يةّ تتحركّ  يحولّ "الطّيب صالح"    .(69-68لصفحات  ، ا2009)صالح، مريود،   أبطاله إلى كائنات أسطور
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داخل عالم بمواصفات خارقة ويخلق أساطيره بنفسه مستلهما من تراث بيئته ومن خوارق العالم القديم،  
 بالدلّالات.فتحتشد الرمّوز تحت ظلال المفردات المسجورة بالمعاني والمثقلة 

 توظيف الأحلام: -و   
تتنامى وتتضاعفتنفتح الأسطورة على عالم الأحلام لتوسّع شبكة الرمّوز التي لا تفتأ            ، دلالاتها 

البطل  يكتسب  و التخّييل،  طاقات  البيت"،  "ضوْ  في  مشاهده،  من  غامض  مشهد  في  الحلم  فيفتح 
 ّ "ارتفعت أمامي قلعة ذات قباب عالية، يتوه الفضاء:  خاصّة لاختراق  الالأسطوريّ ملكات  ضّوء من  ج 

كأنّهم  الباب،  فتحوا  الصّوت،  يحدوني  الباب  وصلت  لجةّ.  في  سابحة  كجزيرة  ارتفعت  نوافذها... 
قاعة  إلى  انتهينا  حتىّ  حرس،  باب  كلّ  على  أبواب،  ذي  يل  طو دهليز  في  وسرت  قدومي،  ينتظرون 

قبالة القاعة،  صدر  في  وكان  والشّموع...  والمصابيح  القناديل  بآلاف  مضاءة  منصّة البا  واسعة  ب، 
مرتفعة، عليها عرش، كرسيّ عن يمين وكرسيّ عن شمال، وعلى الجانبين وقف أناس طأطأوا رؤوسهم...  

، 1997)صالح، ضو البيت،    " كان المكان صامتا، لا كما تنعدم الضّجةّ. ل كن كأنّ النطّق لم يخلق بعد 
ائن الأحلام، فهو يمعن في  يعيد الطيبّ صالح ترتيب عالمه الأسطوريّ ويدخل شخصياّته مد  .(56صفحة  

تغريبها وإغماضها وإحاطتها بهالة من الإيحاءات والرمّوز في لغة تجمع بين الكلمة الشّفيفة الكاشفة والمفردة 
الغامض. الراّمزة الداّلةّ، كي يتمكّن الكاتب من طرح أسئلة الوجود ال كبرى عبر هذا   العمق الميثولوجيّ 

يةّ ما هو إلاّ ارتباط بوجهها الغيبيّ الذي قدّمته التفّاسير  ارتباط الأحلام بالأسطورة فإنّ و ي القصّة الشّعر
يةّ مقدّسة، يقول "سيغموند   الفلسفيةّ القديمة التي جعلت من الحلم معبرا للروّح نحو الغيوب ونحو عوالم علو

عود : "لقد أسندِت إلى الحلم أصول فوق طبيعيةّ )...( فهو صSigmund Freud 1939-1856فرويد"
فوقيةّ" حالة  إلى  خلال    (Freud, 1925, p. 9)  الروّح  من  اكتسبت،  قد  يةّ  الشّعر القصّة  ولعلّ 

ال هذه  المرمزّة  الشّعر  لغة  الحلماعتمادها  عوالم  بين  العبور  على  يجعل    قدرة  الذي  الأمر  عمليةّ     الخفيةّ 
إلاّ   تتمّ  يمكنها أن  لا  التعّقيد،  غاية  في  يل والقراءة عمليةّ  المعاني عبر مواشير  التأّو انعكاسات  خلال  من 

أنّ انصهار الأفكار ووحدة المعنى لم تعد سمة من سمات هذا المنتج الأدبيّ القائم على خلخلة الذاّت، ذلك 
 البنُى والانتقالات النفّسيةّ المفاجئة وانهيار الوحدة.  

 النتّائج المستخلصة: 
 :  لنتّائجنخلص من خلال هذه الورقة البحثيةّ إلى جملة من ا

في        تتمثلّ  الأولى  يةّ    أنّ   النتّيجة  الشّعر القصّة  من  يعدّ  نصّ  شبكة  عبر  وظائفه  تتحدّد  لغوياّ  نظاما 
يعتبر   يات أعمق من الدلّالة والمعنى. و يةّ السّطحيةّ لتستنطق مستو العلائق الداّخليةّ التي تتجاوز البنية اللغّو

ياح، يةّ  والإيقاعات الداّخليةّ الوسائل المثلى الت  الترّميز والإيحاء والتكّثيف والانز ي تنهض لغة القصّة الشّعر
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من خلالها بمهامهّا الإبلاغيةّ في بنية مهتزةّ، وشخوص هي أشبه بالظّلال، وأماكن متعدّدة الأبعاد، وأزمنة  
 متشظّية. 

بمسألة       تتعلقّ  الثاّنية  الشّ   والنتّيجة  القصّة  في  يةّ  الشّعر الظّاهرة  يةّحضور  يات   الذي  عر مستو عبر  يتمّ 
النصّّ    متعدّدة. فإلى تمنح  القصصيّ، كي  النسّيج  يةّ عبر  تمتدّ الأنساق الأسطور يةّ،  اللغّو الأنظمة  جانب 

يل والخيال والتهّويمات أو قد تقدّم   شحنة من الرمّوز الترّاثيةّ وعمقا عجائبياّ من شأنه أن يفتح اللغّة على التأّو
لتتحركّ في أبعاد أرفع من الأبعاد الإنسانيةّ  رةً قائمة الذاّت ومكتملة الأركان، فتنتقل  القصّةُ نفسهَا أسطو

 الواقعيةّ وتلتحم بالأبديةّ. 
الروّائيةّ        الأجناس  يةّ هي جنس قصصيّ لا يندرج ضمن  الشّعر القصّة  تتمثلّ في أنّ  الثاّلثة  والنتّيجة 

التقّليديةّ والتم غايات مختلفة فإذا كانت  س تقنيات كتابة مغايرة ووضع لنفسه  لأنهّ قد خرج عن الروّاية 
يةّ هي   الغاية في الروّاية هي إعطاء صورة عن المجتمع من خلال أزمة الفرد فإنّ الغاية في القصّة الشّعر

الوجوديةّ الفرد  أزمة  عن  صورة  الغنائيةّ   إعطاء  أساسا  بها  انشغلت  التي  القضايا  من  بجملة  والاهتمام 
 ّ ي  .ةالشّعر
 الخاتمة: 

الشّ   تعتبر       يةّالقصّة  منها.   عر كلّ  خصائص  تشابك  على  تقوم  فهي  والشّعر،  القصّة  بين  يؤلفّ  جنسا 
في   تتتابع  وأحداث  الأقلّ،  على  شخصيةّ  وجود  في  تتمثلّ  المقومّات  من  جملة  توفرّ  تفترض  عامةّ  فالقصّة 

يل مسانيد، وتقويم نهائيّ. أمّ  التبّاين   ا الشّعر فهو توقيع وإشجاء وتكثيف. وهذاالزمّن وتترابط سببياّ، وتحو
يةّ، الذي ينهض على تظافرهما، عمليةّ على   بين هذين الجنسين الأدبييّن يجعل تحديد مقومّات القصّة الشّعر

 قدر كبير من التعّقيد. 
أنّ           نعتبر  كلهّ  هيولهذا  يةّ  الشّعر القصّة  الم  أقلّ  في  بذاته  قائم  هجين  قصصيّ  ّ جنس  العربي ة، دوّنة 

نعتبرها  أن  تجنيسياّمدخل   ويمكننا  الفنيّةّ   هاماّ  ا  خصائصها  بإدراك  يسمح  الأدبيةّ  الأعمال  من  للعديد 
هذه   ويخلصّ  الأجناسيّ،  ّمييز  الت هذا  ضوء  في  قراءتها  ويتيح  والشّعر،  القصّة  تضافر  على  قيامها  باعتبار 

القرا شوائب  من  العربيّ  النقّديّ  والخطاب  هذهالأعمال  تلج  التي  النقّديةّ  من  ءة  من  أنّها الأعمال  ظور 
 روايات. 
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 البطالة في المجتمع الصحراوي 
Unemployment in Sahrawi society 

 المغرب /م الاجتماعدكتوراه في تخصص عل حاصل على دبلوم ال، النعمة بوشامةد. 
 naama.bouchama@gmail.com البريد الال كتروني: 

 
 ملخص: 

علمية   مقاربة  الورقة  هذه  المستطاع-تقدم  أبرز    -قدر  علىحول  وآثارها  البطالة  المستقرين    مظاهر  مجال حديثا  البدو  في 
راهنا لظاهرة  اة، حيث عرفت هذه  وبالضبط بمنطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب في الفترة المعاصر  ،الجنوب المغربي

فرضته    انفجارا لما  نظرا  التعليمالتمدين    حياةملحوظا،  معدلات  الشواهد  ،وارتفاع  مختلف  عكستها  وال  التي    مهنية العلمية 
ودوليا وطنيا  عليها  فصرنا  المحصل  يائسأمام    -بالمحصلة-،  تعاني  ومحبط    شباب  عمل إيجاد  لالأمرين    معهموأسر  فرص 

، مسلطين الضوء  مظاهر البطالة في المجتمع الصحراويلأمر الذي حفزنا إلى البحث العلمي الدقيق حول بعض  ، الأبنائها
بمجال الدراسة، وذلك سعيا منا لمواصلة خدمة البحث العلمي والأكاديمي حول هذا المجال، معتمدين   آثارهاواقعها و  على

ية مختلفة. وثين مبحفي ذلك على تقنية المقابلة المباشرة التي استهدفت   من فئات عمر
 :الكلمات المفتاحية 

 البطالة، الساقية الحمراء ووادي الذهب، الشباب. 
summary: 
This paper presents a scientific approach - as much as possible - on the most prominent 
manifestations of unemployment and its effects on the newly settled Bedouins in the area of 
southern Morocco, specifically in the Saguia el-Hamra and Oued Eddahab regions in the 
contemporary period, where this issue has currently witnessed a noticeable explosion, given 
what was imposed by urbanization and high education rates. Which was reflected in the 
various scientific and professional evidence obtained nationally and internationally. As a result, 
we were faced with desperate and frustrated youth and families struggling with them to find 
job opportunities for their children, which prompted us to conduct precise scientific research 
on some aspects of unemployment in Sahrawi society, shedding light on its reality and its 
effects in the field of study. In an effort to continue serving scientific and academic research in 
this field, we rely on direct interview techniques that target respondents from different age 
groups . 
key words: Unemployment, Sakia El Hamra and Valley of Gold, youth. 
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 في البدء: تحديدات مفاهيمية: 
نجد أن البطالة مشتقة من "بطل" أي لم يعد صالحا أو فقد حقه والبطال في معجم اللغة العربية  البطالة:  

الفرنسية كلمة   اللغة  وفي  وصلاحيته،  حقه  فقد  أنه  يعني  العمل(  عن  العاطل     Chomage)الشخص 
البطالة   تعني  عنوالتي  تعطل  أي  بطل  فعل  من  فعل    مشتقة  ل كن  أيضا     Chomerالعمل،  يعني 

في  الإست العمل،  عن  العاطل  أن  بمعنى  الشمس  من  الذي ضلال  الشخص  ذلك  إنما  الفرنسية،  اللغة 
عمله" يستأنف  ثم  ومن  الظل  في  محاولة  )  يستريح  الجزائر:  في  التشغيل  إشكالية  يوش،  الدر محمد  دحماني 

ا العلوم  في  الدكتوراه  شهادة  لنيل  أطروحة  بلقايد،  تحليل،  بكر  أبو  جامعة  -2012تلمسان  لاقتصادية، 
إرادته وإنما هو  (26، ص.  2013 بمحض  أنه ليس عاطلا  العاطل ذلك  استخدام صيغة  يفضل  . ولا 

باعتبارها لم توفر له فرصة عمل، لأنه يسعى   خارجية تتحمل مسؤولية ذلك"معطل"، وسبب عطالته بذلك  
إليه يصل  لا  ل كنه  بجدية  فيه  ويرغب  إرادته،  للعمل  عن  خارجة  قاهرة  لقوة  ليس   نظرا  فهو  وبذلك 

ولو كان كذلك ما اعتبرناه في خانة العاطل أو المعطل على حد سواء، كما تعرف    إرادتهعاطلا بمحض  
ال التوقف  "التعطل  أنها  في   الإجباريأو    جبريالبطالة على  العاملة  القوة  لبعض من  الأحيان  بعض  في 

قدرة من  الرغم  على  ما،  العمل    مجتمع  في  ورغبتها  العاملة،  قرقاد   )   والإنتاج"القوة  عيسى،  رحيمي 
الطارف،   -عادل، العايب نصر الدين، ظاهرة البطالة: مفهومها، أسبابها وآثارها، جامعة الشاذلي بن جديد

 . (144، ص. 2018مجلة إرتقاء للدراسات والبحوث الاقتصادية، الجزائر، 
الذهب:   ووادي  الحمراء  أتقع  الساقية  يقيا  في  إفر شمال غرب  با  قصى  وجنو الطنطان،  إقليم  شمال  يحدها 

للصحراء  المنطقة   تنتمي  العيون عاصمتها.  الأطلسي، وتعتبر  المحيط  لحمادة، وغربا  بوجدور، وشرقا  رأس 
والمحيط   شرقا،  ية  الجزائر والحدود  جنوبا،  ل كويرة  إلى  شمالا  درعة  وادي  من  تمتد  والتي  الأطلنتية، 

 1884مراء ووادي الذهب تحت الإحتلال الإسباني من سنة  وكانت منطقتي الساقية الح  الأطلسي غربا.
سنة   منها  إسباني  جندي  أخر  خروج  الزمن،   1976حتى  من  قرن  قرابة  للاستعمار  خضعت  أنها  أي 

والعروسين   الرقيبات  قبائل  وهي  القبائل  من  مجموعة  تقطنها  كانت  الإسبانية،  بالصحراء  آنذاك  وسميت 
 (. 23، ص  1998ليم )حيدارة بشر أحمد، وأولاد تيدرارين وأولاد د وإزركين

يطلق على  الشباب:   الاصطلاح  تمثلمرحلة  تلك  التي  ية  ية والنشاط    العمر القوة والحيو بين  والطموح  قمة 
البشر،حيث   لدى  العمر  مراحل  الجسماني  جميع  النضوج  خلال  من  بالتشكل  الإنسان  شخصية  تبدأ 

يطلق على الأنثى والذكر الذين يمرون الاختيار الحر، و   من  إطارقات الاجتماعية في  والعقلاني وبناء العلا
بمرحلة الشباب بصيغة المفرد }شابة{ للأنثى و }شاب{ للذكر، وأما في صيغة الجمع »الشباب« أو»شباب«  

 لكلا الجنسين. 
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 مقدمة: 
انت طبيعة أنظمتها  المعاصرة مهما ك   غالبية المجتمعاتتعد البطالة من بين أبرز المشكلات التي تعاني منها  

تستفحل هذه الظاهرة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، بالرغم  حيث الاجتماعية والاقتصادية، 
من    الاختلافمن   بينهما  والاجتماعي،الشاسع  الاقتصادي  التطور  اجتماعية  إ  حيث  أزمة  لها نها 

يتناسب   بما  مواجهتها  يتعين  مستقبلية  والدراسةتأثيرات  الوعي  خلال  من  ما    وخطورتها  آخر  وتوظيف 
المشكلة هذه  حول  الاجتماعية  العلوم  إليه  فهي  خلصت  عن   إلىتفضي  ،  للشخص  إرادي  لا    توقف 

تختلف من البطالة  وفي المجتمع الصحراوي بالجنوب المغربي نجد أن  العمل نظرا لعدم وجوده أو توفره.
تحديا  مشكلة  خاصة بين الشباب والنساء  تعدو كابوسا مفزعا  ذ  والأسباب المؤدية إليها، إحيث خصائصها  

ما   الى  بالنظر  آثار  مؤرقا  من  عنها  ويترتب  و أمنية  ومؤسساته،  صحيةاجتماعية  المجتمع  أفراد  أن    على  إلا 
ف المؤثر  الظاهرة  العامل  هذه  الدراسة  ي  مجتمع  حاملي ضمن  صفوف  في  لافت  بشكل  استفحالها    هو 

شبه   المهول في نسب الخريجين يقابل ذلكنفجار  لاا  أبرزها  عوامل عديدة،الى  الشهادات، وذلك مرده  
وجدت   إن  وحتى  الوطني،  الاقتصاد  يوفرها  التي  التشغيل  فرص  الفرص  انعدام  مظاهر تحكهذه  مها 

في ظل شبه حول التشغيل،  موحدة وشاملة  دقيقة  علمية    إستراتيجيةوغياب    ،ساد من محسوبية وزبونيةالف
تام  محلي  انعدام  اقتصادي  المغربي  لانتاج  واقع    بالجنوب  من  المنطقة  شباب  انتشال  شأنه  العطالة  من 

ية،  و الإطار  الإنتظار هذا  في  الدولة  بدلتها  التي  المجهودات  كل  من  البطالة  وبالرغم  مشكل  ا  مزمنظل 
إن اقتصرنا  المعطيات الأساسية لهذا المشكل يصعب فهمها،  ، ذلك أنوبأقاليمه الجنوبية خصوصا بالمغرب

خل  من  إليه  النظر  معلى  ال كثير  الظاهرة  هذه  تناول  حيث  نفسه،  عن  فيها  يكشف  التي  الصور  ن ال 
رسمية،    منهم  ال كثير أيضا  وكتب    الباحثين وغير  رسمية  ندوات  حوله  وعقدت  المشكل،  هذا  فتم عن 

كثيرةح   اقتراح مرة كانلول  كل  وفي  ي  الجديد  المقترحالحل    ،  أو  السابق  يلغي  أحسن لغي منها  في  أو  ه 
هكذا   إلا تشعبا.  لم يزدد المشكل إلا تأزما، ولم تزدد نتائجه وانعكاساته  يتممه.. ومع كل هذاأو  الأحوال  

خلال من  ال  نتساءل  بالذي  موضوع  هذا  طارئ  جديد  البطالة كمفهوم  بقضية  الصحراءيتعلق  ، منطقة 
ا المقابلة  تقنية  مبحوثين من فئات    التي استهدفت  ،لمباشرةوالذي حاولنا مقاربته معتمدين في ذلك على 

ية مختلفة،   على استيعاب ومعالجة آثار هذه الظاهرة ؟  الصحراوي  ما مدى قدرة المجتمع  عن عمر
 
 

 واقع البطالة بالمنطقة:  .1
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مجتمع، لة لأهمية هذه الظاهرة بنفسها، وما ينجم عنها من آثار مستقبلية تمس ايأتي الاهتمام بقضية البطال
البطالة  " الدراسة لا يعرفالمجتمع الصحراوي قيد هذه    وقد كان لم يكن واردا في القاموس إذ  مفهوم 

المحلي، وذلك ل كون البطالة مفهوم ذو أصل حضري وأكثر ارتباطا بالمجتمعات الصناعية وكذلك، لأن  
في   مبكرا  أفراده  يدمج  كان  الرعوي  الرحال"  صيرورةالمجتمع  الرعوي  المحمد  )  الإنتاج  ترحال دحمان، 

، إلا أن واقع الحال اليوم يشير (329إستقرار بمنطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب، م. س، ص.  وال
البطالة باتت مخيمة على المنطقة بشكل مفزع نتيجة لمجموعة من الأسباب، حاولنا فهمها    معضلةإلى كون  

اهرة البطالة بالمجتمع  عن ظ   حدثنا رة:  من خلال طرح سؤال مفتوح على المبحوثين بصيغة مختصرة ومباش
 الصحراوي ؟ 

على   البطالة  صفة  "تنطبق  أنه  معتبرة  للبطالة  خاصا  يفا  تعر الدولية  العمل  منظمة  وضعت  لقد  بداية، 
والذين  أسبوعين،  خلال  للعمل  واستعدادهم  قدرتهم  رغم  ما  وقت  في  لهم  عمل  لا  الذين  الأشخاص 

يعتقد  (462لم الإجتماع، م. س، ص.  غدنز، عأنتوني  )  أمضوا الشهر الماضي في البحث عن عمل" ، و
الأولى   الفئة  وتشمل  اثنتان،  فئتان  اليها  تضاف  أن  لابد  البطالة  معدلات  لقياس  أنه  الاقتصاد  علماء 
أولئك "العاملين المحبطين" وهم الناس الراغبون في العمل غير أنهم بلغوا حالة من اليأس في العثور عليه 

الفئة الثانية فتسمى بفئة "المرغمين على العمل الجزئي بعض الوقت"،   ئيا، وأماث عنه نهافتوقفوا عن البح 
 .وهم أولئك الناس الراغبين في العمل على أساس تفرغهم الدائم له غير أنهم لا يجدونه

البطالة في أكث التعطل أو  يؤدي  البطالة التي لا يطيقها أكثر الناس.. و للعمل هو  "البديل  يعد  ر وهكذا 
ي  الأحيان أنتوني غدنز، علم الاجتماع، م. س، )  ض الثقة بالنفس والقيمة الاجتماعية للأفراد"الى تقو

خلال  (437ص.   اجتماعية مستقرة، من  المرء وضعية  يسبغ على  العمل  في    إسهام، ذلك أن  العامل 
 تلبية احتياجاته الخاصة ومن يعيش تحت وصايته، كما ينتج عن ظروف العمل الصعبة وضعف المردود
ة المالي أحوال معيشية ونفسية قاسية، وترجع الأسباب المؤدية للبطالة في الغالب "إلى الافتقار إلى القو

يادة   ز على  يحفز  لا  مما  السلع  لابتياع  اللازمة  بالتالي  الإنتاجالشرائية  يؤدي  و على    إلى،  الطلب  تناقص 
ا يادة  لز تتدخل  أن  الحالة  هذه  في  الحكومات  وبوسع  العاملة.  مما القوى  الاقتصادية  الحركة  في  لطلب 

  )   خلق فرص عمل جديدة. إن إدارة الدولة للحياة الاقتصادية ستؤدي الى انكماش البطالة"  إلىسيفضي  
، وبذلك تكون هذه الحكومات ملتزمة بتوفير العمالة  (461أنتوني غدنز، علم الاجتماع، م. س، ص.  

المه الارتفاع  أن  إلا  العامة،  سياساتها  برامج  أو ضمن  الاقتصادية  للصدمات  نتيجة  البطالة  لمعدلات  ول 
الركود العام، وذلك عند   حالات  الاقتصادي  الركود  البطالة جليا وتزداد نسبتها في حالة  "حيث تظهر 

م اقتصادية  أزمات  البطالة:  )  ؤقتة"حدوث  المصري،  عيسى  إيهاب  و  عامر  محمد  الرؤوف  عبد  طارق 
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يع، ط.   خصائصها، اتجاهات  -أسبابها  -مفهومها ،  2017، مصر،  1عربية وعالمية، دار العلوم للنشر والتوز
الوطني قد أفقد بعض هذه البلدان السيطرة على   الاقتصادو انهيار أحد القطاعات المهمة في    ،(08ص.

 .بطالةانتشار ال
ان ورموز أفاد أحد مبحوثينا من الشباب الجامعي الذين لازالوا يعانون من أقدمية العطالة بما تحمله من مع

"ال كرام فقدان  على  بالسلبيةة"  تحيل  مشبعة  باء المشاعر  ومدمية    وبنبرة  والو الفيروس  هي  "البطالة  بأن 
البطالة،  وطأة  تحت  يرزح  الذي  الشباب  من  الجميع  شهادة  وهذه  الصحراء،  أهل  ينخر  الذي  الحقيقي 

سؤا نطرح  وهنا  شغل،  وبلا  العليا  الشواهد  من  التخصصات  أنواع  يحمل  في  شباب  السبب  هو  ما  ل: 
ذلك؟ هل المشكل في الشباب أم خطأ في التوجيه حسب تخصصات فرص الشغل؟ بمعنى أن سياسة 

يل في واد والشباب في واد آخر، ل كن في اعتقادي أنه بالمنطقة هناك فرص للعمل واستراتيجيات التشغ
يعة في عملية  توفير التشغيل تسير بسرعة بطيئة، بينما سياسات التكوين والتدريب والتع ليم تسير بوتيرة سر

بين فرص الشغل وعدد   تفريخ عدد الخريجين من حملة الشواهد، مما يفرز نوع من العشوائية في التوفيق
وهي   تضيع    إشكاليةالخريجين،  لا  حتى  لسنوات  العاطلين  جيوش  مراكمة  تجاوز  ينبغي  ذاتها،  حد  في 

ناجعة ومعقولة نتمنى حلول  الريح،  يعاني منه شباب    أحلامهم في مهب  الذي  ال كبير  المشكل  لعلاج هذا 
يل  مقابلة أجريت مع شاب ج )  الأقاليم الجنوبية للممل كة بشكل عام" ، كما (م بالعيون2018امعي شهر أبر

نستشف نفس الطرح السابق الذي ذهب اليه الحقل السوسيولوجي من خلال تسليطه الضوء على وجود 
لعامل المعياري والرمزي، ذلك أنه بحسب هذا الحقل انتشار البطالة  عامل آخر في انتشار العطالة، وهو ا

أزمة   نتاج  فقط  "ليس  يجين  الخر صفوف  في  بالبناء  خاصة  أيضا  يرتبط  بل  اجتماعية،  أو  اقتصادية 
يف   لتعر المجتمع  قبل  من  تبنى  التي  والاجتماعية  القانونية  بالمعايير  أي  الأمد،  يلة  الطو للعطالة  المعياري 

الظاهر مقاومتها، )  ةهذه  وآليات  أشكال  يا:  معيار بناء  بوصفها  الأمد  يلة  الطو "العطالة  جعوني،  بشرى 
لة مدينة مكناس"، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مجلة عمران، فصلية  مقاربة سوسيولوجية لحا

يف  -، الدوحة34محكمة تعنى بالعلوم الاجتماعية، ع.   . (105م، ص.  2020قطر، خر
هذيك عايدة بالمنطقة يعود إلى كون "  ضيف مبحوث آخر بأن أهم أسباب تفشي ظاهرة البطالةيو       

على   فيهم مشكلة كبيرة  خدام  ولا  رجال  أسبع  عندو  اللي  الدشور  فذو  الرجل  خالك  اليوم  العائلات، 
  كون عسكري واحد، هذا العسكري أو الموظف يكانوا  لاهي إلم شي لراسو ول لاهي إعيش بيه أخوتو

خالك،  ماهو  غيرو  وشي  مشكلة كبيرة،  عنها  تعرف  وبوه،  وأموا  أحذاعش  هي  أربعة  وأخواتو  سبعة 
خ  ماهي  خص  الخدمة  يعني  خالك،  ماهو  منفعة  حد  منو  إنتج  لاهي  شي  خالك  ماهو  والتوظيف  ال كة 

فيه  اخدموا  لاهي  شي  ادخلوا  ل  و  شركات  ادخلوا  المواطنين،  فيه  يخدم  لاهي  شي  فيها  إعود  لبلاد 
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ال كبيرة"ال المشكلة  هي  هذي  تخدم،  فاش  جابرة  ماهي  يغير  تخدم  باغيا  راهي  الناس  مقابلة  )  ناس، 
أحد   مع  سنة  أجريت  صيف  بالعيون  الفرنسية  الديار  الشب(م2018متقاعدي  أن  أي  يجد  ،  لم  اب 

، اللهم فقط صفوف الجندية أو الهجرة للخارج، الأمر الذي غالبا ما يطرح عبء  قطاعات مهنية للعمل
لق استثمارات جديدة  المسؤولية المادية كاملة على كاهل شخص واحد من العائلة، وهو ما بات يتطلب خ 

ة تجلب مهن وأشغال من شأنها امتصاص حجم البطالة، فشباب المنطقة ليس إتكاليا كما يروج له بالمنطق
 .البعض، بل يسعى جاهدا للعمل ل كنه يصطدم بغياب فرص للشغل بالمنطقة

ثانيا  يو          هي ظاهرة عالمية أولا وظاهرة وطنية  "البطالة  الصدد أن  نفس  في  آخر  طلعنا مستجوب 
المجتمع كامل يغير ظاهرة محلي عندو ظروفوا وعندو مجتمعوا،  العالم كلها  ة أكثر، أعلاه؟ ظاهرة عالمية، 

فالبادية   الدولة إدور إعيش منها، حنا أهل الصحرا كانوا عندهم إمكانيات  عايشين منها ما  أرجع شور 
الدو الدولة،  شور  كامل  رجع  يك  ذر أتلات،  خال كة  ماتلات  الإمكانيات  هاذي  فالدولة،  لة غاديلهم 

فالداخيل الإدارة ما إيكيسها حد كلها خدام على راسوا وإدبر هو لراسوا باش إعيش، عندو الفلاحة  
حراوي ذا مزال غريب عليه، عندو التجارة كابض كروسة يزكي بيها فالزنقة كابض مسايل، المجتمع الص

أهل عن  الحكومة  أعضاء  من  ياسر  فيه  رسمي  فاجتماع  كلت  كط  أنا  الصحراوي  الصحرا   المجتمع 
ساكيين فعقولهم عن أرضهم هي أغنى أرض فالمغرب وهوما أفقر اللي خالك، لماذا ؟ علاش؟ علاه ما 

ر أرض بلا سكان أدور الصحرا إسبكو خيراتهم باش إعودوا أغنياء؟ لماذا؟ كلت كبيل عن الدولة أدو
يي بالصحراو صحرا  ألا  خالك  راهو  خال كة،  ماهي  عنها  لها  وأنكول  يين  صحراو ماهي بدون  الصحرا  ول  ن 

ثانية" مرة  أنكولوا  ولاهي  مرات  كلتوا  فت  هذا  المجلس   )  خال كة،  أعضاء  أحد  مع  أجريت  مقابلة 
ية بالعيون صيف سنة   يطلع(م2018الإستشاري للشؤون الصحراو المبحوث أن أفراد المجتمع  نا هذا  ، و

خوض  الأمر  تطلب  ولو  حتى  يومهم  قوت  كسب  في  البداوة  زمن  ذواتهم  على  يعتمدون  كانوا  المحلي 
هذه   الاستقرارالحرابة والغزوات بين القبائل زمن الشر والمسغبة، واليوم رجع غالبية الأهالي بعد عملية  

الدولة نظرا   العمل ضمن مؤسسات  ية من شأنها امتصاص حجم عام  نعدام لاصوب  مل صناعية أو تجار
يا، كما أن ثقافة   ية بسيطة تدخل ضمن المهن غير المهيكلة لسد    الاعتمادالبطالة المتزايد سنو على أعمال يدو

رمق العيش، لا يجيدها أهل المنطقة مقارنة بإخوانهم في شمال الممل كة، بل ويرونها مسألة غريبة عنهم  
، بالإضافة الى وجود فكرة تكاد تكون راسخة في أذهان ال كثير من شباب  مل معهال التعاولا يفقهون سب

المنطقة، مفادها أن منطقة الجنوب المغربي من أغنى المناطق على مستوى الثروات التي تزخر بها دون أن 
مرة   من  ما  دفعهم  مما  الأفراد،  ومعيشة  حياة  على  ذلك  مطالبه  للاحتجاجينعكس  ورفع  م  السلمي 

 ، الأمر الذي خلط ما هو سياسي بما هو اجتماعي صرف. مؤسسات الدولةماعية لالاجت
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خال كة كاع،   ماهي  هاذي  الوظيفة  إحاني  كامل  فمجتمع  للبطالة  بالنسبة  "لهذا  المبحوث  نفس  يضيف  و
هوما الدولة ما تكد توظف الناس كاملة والقطاع الخاص كليل هون ومحتكر، وأهل الصحرا بغيتهم حتى  

وراش لروسوا ويخلق عمل وإعود فظرف الإبتكار ماهو فظرف الإتكال باب يخلق أهم، الشموا روسإخد
يعطي  و البطالة  إحيد  لاهي  اللي  هو  وهذا  إنتاجكم  أنتوما  أبتاكروا  الإبتكار  ظرف  إحاني،  وظرف 

إعيش" باش  ية  )  للصحراوي  الصحراو للشؤون  الإستشاري  المجلس  أعضاء  أحد  مع  أجريت  مقابلة 
، أي أنه لا يعقل أن يظل المجتمع برمته ينتظر الدولة أن توفر له مناصب  ( م2018نة  ن صيف سبالعيو

مما   بالمنطقة،  وضعيف  محتكر  الخواص  قطاع  حتى  أنه  نجد  كما  والحكومية،  العمومية  مؤسساتها  في  عملية 
أن   بدل  البطالة،  أزمة  واقع  من  للخروج  مبتكرة  أخرى  بدائل  إيجاد  الشباب  على  يفرض  يضيع بات 

منتجا ومساهما في انقاد نفسه من   إنسانا ى يكون  تة عمره في الإنتظار السلبي والإتكالية،  حوات زهرسن
 .شبح الفقر والحاجة والبطالة

مفتوحة،   المسايل  الساعة  ذيك  نعرفوا  "البطالة  بالمنطقة  اليوم  البطالة  واقع  حول  آخر  مبحوث  ويخبرنا 
الراجل اتافك ألا مع صحابوا فالتجارة والرعي، اليوم ذا ماتلا خالك، وكان أي حد صديق إعاونوا حد  

مول   طفل  ألا  اليوم  راسو،  على  يوكف  ع  14ألين  أتعود  ما  علاه  إوسوسك  عاد  سيارة، عام  ندك 
اليوم" ياسرة  سنة   )  المتطلبات  صيف  بالسمارة  المساعدة  القوات  رجال  أحد  مع  أجريت  مقابلة 

بين  (م2018 المجتمعي  والتضامن  بالتعاون  العمل  ضعف  أزمة  يدير  البداوة  زمن  المجتمع  أنه كان  أي   ،
تى تحقق رأسمالا الأفراد، حيث كان مجرد صديق قادر على دعمك سواء في قطاع الرعي أو التجارة ح

ية الجديدة   يؤهلك للإعتماد على ذاتك، وهذا الأمر لم يعد حاصلا اليوم نظرا ل كثرة مطالب الحياة الحضر
والتي جعلت الناس تذوب في متاهة ودوامة حاجياتها التي لا تنتهي، حتى بات مجرد شاب في عمر أربع  

ية باتت كثيرة مما  عشرة سنة يحتج لوالديه لماذا لا يتوفرون على سيارة عادية ، أي أن المتطلبات الحضر
 .ولد حركات احتجاجية كثيرة بالمنطقة

 آثار البطالة بالمنطقة:  .2
فقد لخصها أحد مبحوثينا قائلا: "تأثيرها ناعث  جنوب المغربي  تمع الأما بخصوص آثار البطالة على مج       

ال منو،  أكثر  يشرحوا  حد  يكد  ما  حالو  سؤالو،  عن  يزي  حالو  ما  حالو،  المسايل  من  ياسر  فرضت  وقت 
عام معاك خصو ميزانية ديالو، هاذي هي اللي فرضت على   16عام ول    14كانت، اليوم ألا ليشير عندو  

يك الى عاد عندك ألا إشير فالدار خصو ميزانية، ها  المجتمع عنو كل حد خصو اعود عندو خدم ة، ذر
يفي بزاف من لمسايل، هذا مزال معاك،  خلي الى عاد فمستوى ادير عايلة خصو  شي    البورطابل ها الو

، أي أن  (م2018مقابلة أجريت مع تاجر بمدينة العيون صيف سنة  مقتطف من  )ثاني أكبر من ذاك"  
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ية آثار البطالة واضحة للعيان بال منطقة وكافية لشرح ذاتها دون توضيح ذلك، نظرا لمتطلبات الحياة الحضر
د من  فرد  كل  على  فرضت  والتي  به ال كثيرة،  يساير  مالي  مدخول  له  يكون  أن  الواحدة  الأسرة  اخل 

ركب الحياة ومستلزماتها العديدة، فمجرد وصول الشاب لسن المراهقة في بيت محلي ما حتى تجده يريد  
يفي( وال كثير من حاجياته التي لم تكن زمن البادية، أما إذا بلغ مستوى  هاتفا ذكيا و شبكة أنترنيت )الو

الأمر يتطلب حاجيات مادية أكبر من كل ما سبق، وهو الوضع الذي فرض على  تكوين أسرة مستقلة ف
 .الجميع البحث عن مصادر رزق مادية علها تفي بأغراض الحياة المدنية التي تكاد لا تنتهي

فيها  ويس الدار  تجبر  فالصحرا،  خال كة  اللي  هي  ألا  "البطالة  بأن  آخر  مبحوث  وأهل   04تطرد  كاعدين، 
إولدو كاع  أو   الصحرا  عسكري  اللي  واحد  عاد  إلى  واحد،  شخص  كون  عليهم  خدام  وما  فر،  ياسر، 

إوظفوا  لاهي  اللي  الداخيل، وذا  بأهل  الإدارة مكدسة  هي  خالك،  ذاك ما هو  من غير  موظف، شي 
مقابلة  )  ايد ؟ ألا إلى عاد بو العايلة عسكري راهو خدام عليهم، فاش لاهي إخدموا فالرك، الل  ه، الل  ه"شع

بالعيون صيف سنة    أجريت مع الأعمال الحرة  ممتهني  الدراسة (م2018أحد  البطالة بمنطقة  بمعنى أن   ،
ب في مقابل  شخص واحد  سوى  يعيلها  لا  الأسر  غالبية  نجد أن  حيث  بحدة،  أفراد مستفحلة  غالبية  طالة 

خلال  الأسرة،   من  العطالة  ينتج  من  هو  الدراسة  مجتمع  استدامتها،  وكأن  شروط  إلى بالإضافة  توفير 
المحلية  الإدارات  مختلف  بينما  الولادات،  نسبة  ارتفاع  ثقافة  على  تعيش  لاتزال  المنطقة  عائلات  كون 

من قادمين  وموظفين  أطر  أم  يشغلها  أي  أنهى  مما  الممل كة،  لشمال  لشباب  ل  ية  إدار بمناصب  لظفر 
ية على عروشها في ما يتعلق بمناصب ا لتشغيل والتوظيف  المنطقة، الأمر الذي جعل منطقة الدراسة خاو

 لل  ه وحده.  من حل سوى الشكوى حسب تعبير المبحوثعد لم ي، وأمام انسداد الأبواب  المحلي
يضيف مبحوث أخر أن "البطالة موجودة، الحمد لل  ه، ذي هي   الناس ألا راكدة وتلود للخدمة ولا راتها  و

مقابلة أجريت مع أحد  ) هو راكدكاع، والشباب إلى عاد إلود للخدمة لاهي يجبرها واللي ما لود للخدمة را
فبراير   العيون  بمدينة  العودة  بحي  المل كية  المسلحة  القوات  متفشية (م2018متقاعدي  البطالة  أن  أي   ،

لم بدرجة كبيرة  الدراسة  الزائد، بمنطقة  ال كسل  أصابها  أي  راكدة"  "ألا  الناس  بعض  معه  بات  ستوى 
هذا   من  بالرغم  أنه  معتبرا  كلامه  المبحوث  بهذه ليستدرك  والقبول  الإستكانة  عدم  اليوم  شباب  فعلى 

 .الوضعية المرفوضة، من خلال إصراره على البحث عن فرص للشغل والعمل القار
أن المجتمع المحلي بات يعيش على "إنتاج البطالة وتفشي الشواهد   واعتبر شاب آخر متعلم من أبناء المنطقة

ال  )  الورقية" بمدينة  موظف  شاب  مع  أجريت  سنة  مقابلة  صيف  أنه  (م2019داخلة  أي   -بحسبه–، 
بالشواهد  )قدحيا(  ميدان الدراسة الجامعية لم يعد ينتج إلا طوابير العاطلين والبطالين، مع تفشي ما أسماه  
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الورقية التي يعني بها غالبا تفريخ شواهد مهنية وجامعية لدى بعض حامليها بالمنطقة، دون اتباعها بعد ذلك 
يلة الأمدبتجارب مهنية وتكوين  .ات متخصصة وطو

العطالة   لمشكل  الأنجع  الحل  هي  العمومية كانت  "الوظيفة  أن  اعتبار  إلى  آخر  متعلم  شاب  ذهب  بينما 
المنطقة، لساكنة  سنوات    بالنسبة  ولتوالي  أشكاله  بمختلف  الخاص  القطاع  وضعف  غياب  إلى  نظرا 

الم الوضع  على  ايجابي  أثر  لها  العمومية كان  فالوظيفة  تبني  الجفاف،  اليوم ومع  أما  المنطقة،  ادي لساكنة 
شباب  ل كون  نظرا  أكلها  تؤت  لم  التي  للدخل  المذرة  يع  المشار في  المتمثلة  البدائل  من  لمجموعة  الدولة 

يعالمنط المشار تلك  لتسيير مثل  الكافية  مقابلة أجريت مع شاب يشتغل سائق    ) قة ليست لديهم الخبرة 
 . ( م2018سيارة أجرة بالعيون صيف سنة 

بالمنطقة           البطالة  موضوع  حول  مداخلاتهم  استقينا  الذين  المبحوثين  أغلب  لخص  لقد  وختاما، 
وحتى النفسية اليوم لدى فئة الشباب   والاجتماعيةعيشية  نتائجها الرئيسية، إلى تفشي صعوبة الأوضاع الم

على شواهد جامعية ومهنية،  والعمال العاطلين عن العمل وعلى أسرهم، خاصة الفئات المتعلمة والحاصلة  
والنفسي" الذهني  والتشتت  الحيرة  الى  تؤدي  ما  البطالة كثيرا  "معاناة  أن  علم )  ذلك  غدنز،  أنتوني 

، مما أفضى الى تبني البعض منهم لخيار الهجرة لبلدان أخرى ولظهور  (465الإجتماع، م. س، ص.  
بالمنط العمل  عن  بالعاطلين  الخاصة  الإحتجاجية  الحركات  الإجتماعية بعض  بتحقيق مطالبها  المطالبة  قة، 

"متفشية   المحتجة  الفئات  هؤلاء  بعض  اعتقاد  في  البطالة  أن  ذلك  المعيشية،  ظروفها  بتحسين  المتعلقة 
)مقتطف من مقابلة مع قة هون بشكل ممنهج ومقصود، وآثارها طبعا كارثية لا على البشر أو الحجر" بالمنط

، وهو موقف نستشف من خلاله رد فعل غاضب  وب المغرب(شاب جامعي أجريت بمدينة العيون جن
العاطلين، كما أبدع في مقابل هذا بعض هؤلاء   حول واقع اجتماعي واقتصادي مرفوض لدى هؤلاء 

يلة الأمد، معبرين عن طاقاتهم العا طلين خاصة في صفوف الخريجين طرائق مبتكرة لمقاومة العطالة الطو
لواقع   وتحديا  تغييرا  والجريمة   تظارالانومبدين  العنف  قبيل  من  سلبية  وظواهر  لمسلكيات  اللجوء  أو 

البطالة     ..والإدمان أن  اعتبرنا  إن  نبالغ  لا  الصحراوي  لذلك  المجتمع  يداهم   صارتفي  الذي  "الخطر 
التي قد تنفجر المجتمع دون إحساس أو شعور به، ودون تقدير لحجمه وفاعليته يكون بمثابة القنبلة الموقوتة  

جموعة النيل العربية، خالد محمد الزواوي، البطالة في الوطن العربي: المشكلة والحل، م)  ظة وأخرى"بين لح
 .(07، ص. 2004، مصر،  1ط.

مسألة            خاصة  وللخريجين  عامة  للشباب  ال كريم  العيش  خلق  ضرورة  مسألة  تبقى  وبالمحصلة، 
التفكير في سياسة   إعادةالذي بات يفرض    مجتمعية ينخرط في بنائها الجميع )أفرادا ومؤسسات(، الأمر

كاست  الإدماج للسكان  الاقتصادي  الدخل  مصادر  يع  "تنو من  انطلاقا  بلادنا،  في  للخريجين  ثمار المهني 
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وتأطير   ورعي..،  وزراعة  محلية  وصناعة  أركيولوجية  ومآثر  شواطئ  من  بالجهة  الطبيعي  الثقافي  الموروث 
بد  الوظيفة  بين  الموزع  الشباب  في وتأهيل  والتكوين  الأمية  محو  يق  طر عن  المقنعة  والبطالة  وظيفة  ون 

" الإنتاج..  البو)  مكان  في  والثقافية  الاجتماعية  التحولات  دحمان،  لبعض محمد  )رصد  المغربية،  ادي 
الذهب وادي  بجهة  والاقتصادية  الاجتماعية  البحري   -التحولات  الصيد  الراهنة:  الفترة  في  ال كويرة 

كلي مشورات  الجديدةنموذجا(،  النجاح  مطبعة  بالرباط،  الإنسانية  والعلوم  الآداب  البيضاء،   -ة  الدار 
من التغيرات )الاجتماعية، الاقتصادية،   ، ولاسيما أننا نعيش اليوم مجموعة(134م، ص.  2002،  1ط.

ال بعينالسياسية،  أخذها  تستوجب  التي  إلخ(  المهتمة   صحية..  العلمية  المقاربات  مختلف  في  الاعتبار 
بية والشباببمج  .الات الشغل والتر

 خاتمة: 
سلف  يتضح           الشغلأنه    مما  يزال  أن    لا  يرى  حيث  البطالة،  براثين  من  لانتشاله  الشباب  حلم 

يع   ومجرد    فاشلة بالجملة  -بحسبه–للدخل، مقاولات، تعاونيات..(    المدرةتجربة البدائل الممنوحة )المشار
يست  مستقبلا ولالمحلية  حل هذه المشكلة  حلول حقيقية تعمل على  مسكنات مؤقتة، لهذا لابد من إيجاد  

لسنوات    كلفة باهظةبمنطقة الدراسة  ، حتى نجنب الشباب  استدامتها وتعقيدها  تفضي إلىمجرد مسكنات  
يةامن ال ة نسب  أنذلك    النفسي الصحي وخاصة على المستوى    التي أثرت سلبا عليهم وعلى أسرهم  ،نتظار

جعل الشباب مما  ،  ديهم بأربعة أضعاف مثيلتها عند الذين يعملون براتب لهلع تزيد لالاكتئاب والقلق وا
أشكال احتجاجية سلمية    خوض  إلىيلجأ  الدافعة لحركة المجتمع  والذين يمثلون القوة    من حاملي الشهادات

الورطة     لإخراجهوماديا ونفسيا  ، وبدل مساندته اجتماعيا  مختلفة   إثر ذلكيجابه على  غالبا ما  من هذه 
والرمزيالعنف  بال الأزمة    مادي  هذه  في  المتسبب  هو  لليأسوكأنه  أوصلته  النفسي  التي  ، والإحباط 

يل من  مسلسل  معاناته مع  اهيك عن  ن رة الإدا  مسئوليتصل لسنوات مع  قد  الحوارات التي  الوعود وطو
الذي   الأمر  أن  المحلية،  شأنه  النهاية    يفضيمن  اجتماعي    إلىفي  مباشرانعكاسا  يكونانفجار    لغضب  ا 

سواء  والمجتمع  الشارع حد  لزاما    ولذلك،  على  تصورنا  اليوم  بات  في  نراها  التي  الإجراءات  بعض  اتخاذ 
 : الآتي ذات أهمية على النحو 

دعم  إ • التغيير  وتأهيل  عادة  في  الراغبة  الشابة  الفئات  القطاعات   والاندماجهذه  في 
ية بالمنطقة  والمساعدة. لمهني بالتتبع والتقويم ، ومواكبتها طيلة مسارها االحيو

الشباب   • التدريبية  تدريب  الحكومية  المراكز  القدرات في  )اللغات،  الحرة  المهن  على 
يقية..( حتى تكون عمالة مدربة وقادرة على الاندماج في سوق الشغل.الت  سو
 . مجالا للاغتناءوالانتخابات التي جعلت من السياسة  "مناهضة "نخب الاكتساب •
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 أسس علمية لتأهيل الشباب.  إلىمج تستند وضع برا •
والمتوسطة • الصغيرة  المؤسسات  جمعيات..( )شركا   تشجيع  تعاونيات،  مقاولات،  ت، 

 .والتقويم  الدعم والتكوين والمصاحبة والتقييم من خلال مواكبتها طيلة مسارها المهنيعبر 
 قائمة بعض المراجع المعتمدة: 

يع: مركز دراسات ترجمة: فاأنتوني غدنز، علم الإجتماع،   • يز الصباغ، المنظمة العربية للترجمة، توز
 .2005، بيروت، 1الوحدة العربية، ط. 

يا:   • معيار بناء  بوصفها  الأمد  يلة  الطو "العطالة  جعوني،  مقاربة بشرى  مقاومتها،  وآليات  أشكال 
عمران مجلة  السياسات،  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  مكناس"،  مدينة  لحالة  ، سوسيولوجية 

يف  -، الدوحة34فصلية محكمة تعنى بالعلوم الاجتماعية، ع.   . م 2020قطر، خر
مفهومها،   • البطالة:  ظاهرة  الدين،  نصر  العايب  عادل،  قرقاد  عيسى،  وآثارها،  رحيمي  أسبابها 

جديد بن  الشاذلي  الجزائر،    -جامعة  الاقتصادية،  والبحوث  للدراسات  إرتقاء  مجلة  الطارف، 
2018 . 

خصائصها،    -أسبابها  -محمد عامر و إيهاب عيسى المصري، البطالة: مفهومها  طارق عبد الرؤوف •
يع، ط.   . 2017، مصر، 1اتجاهات عربية وعالمية، دار العلوم للنشر والتوز

، 1مطبعة كوثر، ط.د دحمان، الترحال والإستقرار بمنطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب،  محم •
باط،   .2006الر

ال • التحولات  دحمان،  التحولات  محمد  لبعض  )رصد  المغربية،  البوادي  في  والثقافية  اجتماعية 
الذهب وادي  بجهة  والاقتصادية  البحر  -الاجتماعية  الصيد  الراهنة:  الفترة  في  ي ال كويرة 

الجديدة النجاح  مطبعة  باط،  بالر الإنسانية  والعلوم  الآداب  كلية  مشورات  الدار    -نموذجا(، 
 م. 2002، 1البيضاء، ط. 

ا • محمد  شهادة  دحماني  لنيل  أطروحة  تحليل،  محاولة  الجزائر:  في  التشغيل  إشكالية  يوش،  لدر
 . 2013-2012الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان 
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ياء   التقبلّ  بيةّ الإسلامية في مجالي الفلك والفيز  )مرحلة الاستيعاب والتطّوير(   الغربي للمعارف العلميةّ العر
The Western reception of Arab-Islamic scientific knowledge in the fields of astronomy and 

physics (the stage of assimilation and development). 
 دكتوراه في اللغّة والأدب والحضارة العربيةّ/كليّة العلوم الإنسانية والاجتماعيةّ بتونس  الناّصر الهماّمي/ 

 aceurhammami56@yahoo.canالبريد الإل كتروني: 
 ملخّص: 

ياء، في القرون الوسطى عامل     مثلّ التطورّ الهائل الذي عرفته العلوم العربية الإسلامية، وخاصّة في مجالي الفلك والفيز
المعرفة   إلى  المتعطّش  الأوروبي  للعالم  الفترةجذب  تلك  في  رائدة  كانت  التي  الإسلامية  العربية  العلوم  بسحر   والمنبهر 

الفاصلة المفصليةّ  بينما /التاّريخية  والرقّي  التقدّم  أسباب  من  تمكّنها  أوج  أولاهما  بلغت  ثقافتين،  وبين  عالمين  بين  الواصلة 
متكامل   مشروع  الغربي  العالم  في  يتشكّل  فأخذ  جديدة.  ية  حضار نهضة  بناء  إلى  ترنو  الثاّنية  العربية   لتلقّيكانت  العلوم 

نظرا إلى أهمية العلوم التطّبيقية في تحقيق النفّع والنجّاعة، فقد فهمها واستيعابها واستثمارها. والإسلامية وتقبلّها من أجل  
اللاّتينية إلى  العربية  ياء من  الفلك والفيز مجال  في  العربية  العلمية  المصنفّات  من  العديد  ترجمة  لزاما أن وقع  كان  ل كن   ،

إلى أنّ العقلية  يلا من الزمّن نظرا  ييّن ويستغرق استيعابها ردحا طو يستنفذ فهمها جهودا مضنية لأجيال من العلماء الغرب
يقة إيجابيةّ.   لتقبلّ في البداية ، لم تكن مهيأّةالغربية يات العلمية المتقدّمة للمسلمين والتفّاعل معها بطر  النظّر

ياء -الفلك -العلوم العربيةّ الإسلاميةالكلمات المفتاحيةّ:     التقبلّ الغربي. -الفيز
Abstract: 
  The significant progress witnessed by Arab-Islamic sciences, especially in the fields of 
astronomy and physics, during the Middle Ages served as an attraction for the knowledge-
thirsty European world. Enchanted by the charm of Arab-Islamic sciences, which were 
pioneering during that critical historical period bridging two worlds and cultures, the first 
aiming at the pinnacle of progress and excellence, while the second aspired to build a new 
civilizational renaissance. In the Western world, a comprehensive project emerged to receive, 
understand, assimilate, and invest in Arab-Islamic sciences. Given the importance of applied 
sciences in achieving utility and efficiency, many Arabic scientific works in astronomy and 
physics were translated from Arabic to Latin. However, understanding these works required 
strenuous efforts from generations of Western scientists, and it took a considerable amount of 
time to fully absorb them. This was because the Western mentality was not initially prepared 
to accept the advanced scientific theories of Muslims and interact with them positively.         
Keywords: Arab-Islamic sciences, Astronomy, Physics, Western reception. 
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 المقدّمة: 
الوسطى    نشأ   القرون  فترة  علمي  في  الإسلامي،تواصل  العربي  والعالم  الغربي  العالم  ّ   بين  خلال   تم من 

ييّن    اومثلّ   الحدّ الجغرافي الفاصل بين الأقاليم العربية الإسلامية والأقاليم المسيحية،  اشكلّ  معبرين حضار
جرى فيهما   قدوهما بلاد الأندلس وصقلية و  ،م الشرّقيبين العالم الغربي والعال  ماسّ في الآن ذاته نقاط ت

اللاّتينية وغيرها   إلىحركة ترجمة نشيطة من العربية   والمسيحييّن نتج عنهبين المسلمين    احتكاك حضاري
ياء   وفي  في مجال العلوم عامةّ  من اللغّات الأوروبية المحليّة  ويمكن تقسيم  .خاصّة   مجالي علمي الفلك والفيز

ّ الت  مراحل مجالي    لقب في  الإسلامية  بيةّ  العر العلميةّ  للمعارف  ياءعلمي  الغربي  والفيز مرحلتين:   الفلك   إلى 
الأولى   مرحلة  والمرحلة  وهي  والترّجمةالإطّلاع  في  الحرفيةّ  النقّل  جرت  وقد  القرون  أواسط  ،  فترة 

ميلاديا عشر  الثاني  القرن  حتى  يا  هجر ميلادياّ/الرابع  العاشر  القرن  من  يا،  ادسالسّ /الوسطى،  وقد   هجر
إلى اللاّتينية ترجمة مقتصرة   هذه المرحلة  أثناء  في علمي الفلك وال كيمياء  العربيةالعلمية  ترجمت المصنفّات  

فقد   يقة،  الطّر هذه  بساطة  ورغم  معمقّين،  وفهم  استيعاب  ودون  للنصّوص  اللغّوي  الفهم  حدود  على 
ال العلوم  لتقبلّ  الأوروبيين  عقول  تهيئة  في  وفهمها،ساهمت  الإسلامية  الثانية  عربية  المرحلة  والتي  أماّ   ،

القرن   أي  تمتدّ من فترة العصور الوسطى المتأخّرةب والتطّوير وفهي مرحلة الاستيعا  ،سنركزّ عليها في بحثنا
الأوروبي، النهّضة  يا حتىّ أواخر عصر  السّابع عشر ميلادياّ.   أي  الثاّلث عشر ميلاديا/السّابع هجر   القرن 

يقة جديدة في الترّجمة ونقل النصّوص    أثناءها  هرتقد ظو أن تطورّ العقل الغربي    بعد  ،العربيةالعلمية  طر
يقة جيدّة  وأصبح قادرا على   إلى   بحثنا  من خلال  سنسعىفي هذا الإطار  و  .ومعمقّة  فهمها واستيعابها بطر

ياء في حركة ترجمة العلوم من العربية إلى   يقة استقبال  تبينّ أهميّة علمي الفلك والفيز اللاّتينية، وإدراك طر
ا العمليةّ  العلوم  لهذه  الغربي  والنقّد  العالم  والتأثر  التقبلّ  حيث  من  ومقاييسه،  قواعده  وتحليل  لتطّبيقيةّ، 

والتفّاعل، مماّ ساعد على نشوء حوار وتثاقف علمي خلاقّ بين الشرق والغرب. ساهم في وضع الأسس  
لعلم والتطّبيقية  ية  ياء  كالفل  يالنظّر علمي  ين الحديث  والفيز فهم  الضّوء و  لل كون   منطقي  وإرساء  لظواهر 

للغربيين ومحفّزة  ملهمة  بذلك  فكانت  والجاذبيةّ،  اكتشافات          ،والصّوت  تحقيق  على  ساعدتهم  إذ 
 تاريخ العلم البشريّ. تطورّ واختراعات جديدة وحديثة، سيكون لها الأثر البالغ في رسم مسار 

 صلب الموضوع: 
التي تواصلت على مدى عدّة قرون، وهو ما  و  للعلوم العربيةّ الإسلامية  بفضل حركة الترّجمة الأوروبية  

يةّ   ير عدد من المدن الأوروبية في  يعرف بعصر الاستعراب الأوروبي، نشأت وازدهرت حركة علميةّ تنو
  أو تربط بينها وبين المدن   ينالقريبة من الأقاليم الإسلامية أو التي ينحدر منها بعض المستعربين الأوروبي

سالرنو  مدينة  و  في شمال جزيرة صقليّة   (Palermo)مدينة بالرمو    مثلالإسلامية علاقات علمية وثقافية،  
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(Salerno  )يطاليا ومنطقة البروفانس  (Lorraine)  فرنسا واللوّرين  جنوب  في  (Provence)  في شمال إ
حيث نقلت إليها العلوم العربية الإسلاميةّ،    أنجلترا،في    (Hereford)رد  في أوروبا الغربية ومدينة هيرفو

ياّ وعلمياّ    ستنتج عنه عديد التحولّات    هائلا،وأصبحت تدرّس في مدارسها وجامعاتها، فأحدثت أثرا فكر
اللغّة اللاّتينيةّ من أجل متها إلى  نقل الأوروبيون هذه ال كنوز المعرفيةّ، وقاموا بترجفقد    .ال كبرى بأوروبا

يلا،  تطلبّل كنّ ذلك  Saliba, 2007, p: 193 ) )   .استيعابها والاستفادة منها إلى   ا نظر  منهم وقتا طو
فاسكو رونشي   عن المسلمين. وفي هذا الإطار يرى مؤرخّ العلوم   البون الحضاري الشّاسع الذي يفصلهم 

(Vasco ronchi)  بداي في  الأوروبيين،  عصر  أنّ  نظرياّت  ة  وتمثلّ  استيعاب  من  يتمكّنوا  لم  النهّضة، 
يات   نظر إلى  وعادوا  المسلمين،  يات  نظر وافسدوا  شوهّوا  وأنّهم  البصرياّت،  علم  في  المتقدّمة  المسلمين 
الإغريق الأقلّ تطورّا وإقناعا، وقد يعزى ذلك إلى أنّ العقلية الأوروبية، باستثناءات قليلة، لم تكن مهيأّة 

الإبصار، وقد احتاج ذلك إلى اب وفه لاستيع الهيثم في  ية ابن  المتقدّمة، ومنها نظر المسلمين  م نظرياّت 
  (489ص  ،2008 )سليمان،  .عدّة قرون لاحقة

حتىّ     النهّضة  عصر  أثناء  التطورّ  في  العربية  العلمية  النصّوص  مع  الأوروبيين  تعامل  مستوى  تواصل 
وأصبح   الترّجمات  عن  نهائياّ  ّ الاستغني  لغتها ت وفي  مباشرة  يقة  بطر يتمّ  العربية  العلمية  ال كتب  مع  عامل 

ة، وهذا ما يفسرّ ظهور أفكار علمية عربية إسلامية في أعمال علماء عصر النهّضة دون ترجمة هذه  الأصلي
اللاّتينية. إلى  أسرة ميديتشي   ال كتب  ساهمت مطبعة  بمدينة   (Maison de Medicis)  فقد  الموجودة 

ي التعّليم الأوروبية  ليطافلورنسا بإ ا في طبع ال كتب العلمية ونشرها في أرجاء أوروبا، إذ أصبحت مراكز 
تدعو إلى الاعتماد على النصّوص العربية الأصلية بدلا عن الترّجمات. " إنّ مستوى العلاقة التي ربطت 

عصور الوسطى.  ال ل عصر النهّضة بالعالم الإسلامي كان مختلفا عن مستوى الارتباط الذي كان شائعا طوا
ففي العصور الوسطى كان الأوروبيون يعتمدون على الترّجمات. ول كن في عصر النهّضة يبدو أنّ رجال  

استخدام العلم   بإمكانهم  غدا  إذ  الترّجمات،  إلى  بحاجة  يعودوا  ولم  مستعربين.  أنفسهم  هم  أصبحوا 
لاستيعاب خاصّة من  فهم واهذا الوقد تجلىّ    (367ص  ،2008)سليمان،    ".النصّوص العربية مباشرة

ياء.يتعامل الغربتطورّ  خلال  ين مع علمي الفلك والفيز
براهيم بن سنان )ت سنة    : العربي الإسلامي   علم الفلك التقبلّ الغربي ل   -1 انتبه العالم الفل كي أبو إسحاق إ

الشّمس من    649ه / 335 إذ اعتبر أنّ حركة  ال كون،  ية الشمس في  كات  أهمّ الحر م( إلى فكرة مركز
ية الظّاهرة وأدركالسّم ية إلاّ بعد معرفة    او أن لا سبيل إلى ضبط حركات القمر وسائر الأجرام السّماو

يمكن أن نعدّ النظرياّت الفل كية لعالم الفلك الدمّشقي  و     (159، ص  1998)الصباّغ،    حركة الشّمس
 : م(  1375  -م  1304ه /    777  -ه     704أبو الحسن علاء الديّن المعروف بابن الشّاطر ))  ابن الشّاطر
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ياضيات عربي مسلم عاش بدمشق في الفكر    من ضمن أكثر الأفكار العلمية الفل كية تأثيرا   .(عالم فلك ور
ية الأرض  الأفكار القديمة حولوفي مراجعة    الأوروبي يغبور  1957ففي سنة    ،مركز   عثر الباحث أوتو نو

(Otto Neugebauer 1899- 1990)  درا على  يعمل  كان  لالذي  ياضي  الر الفلك  علم  دى  سة 
ياضي بولندي ينسب Nicolas copernic  1473-  1543نيكولاس كوبرنيك    )  كوبرنيك م: فل كي ور

الحديث. الفلك  يعدّ مؤسّس علم  الشمس، و ية  ية مركز نظر عنوانه: (  إليه صياغة  الشّاطر  لابن  نص   على 
بين هيئة ابن الشّاطر لحركات القمر    تماثلا وتطابقا عجيبا ، وقد لاحظ  نهاية السّول في تصحيح الأصول

ية  حول هذا الموضوع بمجلةّ إيزيس العلمية  اوقد نشر مقال  ،وهيئة كوبرنيك لل كوكب عينه ، وعنوانه " نظر
برنيكية سابقة ل كوبرنيك   مماّ   (320، ص  2011)صليبا،  ".ابن الشّاطر لحركات الشّمس والقمر: هيئة كو

علمية  صدمة  العلمي  مربكة  أثار  النهّضة  ،الأوروبي  للمجتمع  عصر  علوم  تعدّ   لأنّ  ابتكارا   حينئذ،  كانت 
خالصا. العف  أوروبيا  برع  تمكّن من  اقد  الفلك، وبفضلها  علم  في  ّياضيات  الر استخدام  في  الشّاطر  ابن  لم 

فل كيّ  نموذج  أنهّ    ،ابتكار  الأرضمتمركز  رغم  حدة  ،حول  على  كوكب  كلّ  على  تطبيقه  من    ،يمكن 
المع بعض  تغيير  تجعخلال  التي  والمقاييس  مطواعا  ايير  ية وملائما  له  بمركز الأرض  ية  مركز لاستبدال 

ابن الشّاطر.   أن يفعله إلاّ أن يأخذ أيةّ هيئة من هيئات  كوبرنيكمثل  " فما كان على أيّ شخص  .الشّمس
ثابتة الشّمس  حول    ،ويجعل  بالدوّران  عليها  المركزّة  الأخرى  ال كوكبية  وال كرات  الأرض  ل كرة  ويسمح 

    (316، ص 2011)صليبا، الشّمس."
أنّ     عوامل يبدو  كوبرنيك  عدّة   هناك  العربية  ساعدت  الفل كية  المراجع  على  الاطّلاع  واستيعاب   على 

وتتمثلّ في أنّ بولندا مسقط رأسه كانت تعدّ قريبة جدا من حدود رغم عدم إتقانه للغّة العربية،  ،  معارفها
العثمانية في ذلك الوقت ية  تلقّى فيها كوبرنيك تعليمه كانت  الإمبراطور يطاليا التي  ، كما أنّ مدن شمال إ

احتك من  على  العديد  كوبرنيك  عاصر  فقد  ذلك  إلى  وإضافة  الإسلامية،  العربية  العلوم  مع  مباشر  اك 
يات النصّوص العلمية العربية، ومن ضمنهم  المستعربين الأوروبيين الذين كان بإمكانهم أن يفسرّوا له محتو

ياس ألباغوسعربين ن المستالباحثي  ( 354،  353، صص 2011.)صليبا، غليوم بوستيل وأندر

الفل كيةّ   -أ  الآلات  الإسلامية   تقنية  أوروباّ   العربية  في  الفلك  : وتأثيرها  علم  منتجات  العربي   تميزّت 
للزيّ  الإسلامي، أدوات  مجردّ  تكن  فلم  وبنجاعتها،  بدقتّها  والقياس  الرصّد  آلات  آلات من  كانت  بل  نة 

العلمية   المنفعة  تحقيق  إلى  تهدف  الإسلامية،  عمليةّ،  العربية  المجتمعات  واقع  في  المحسوسة  والاقتصادية 
إنّ العلماء العرب والمسلمين كثيرا    ومن أجل ذلك فقد أغرت الأوروبيين بتقليدها والنسّج على منوالها. "

إحر بغية  أبعاد ضخمة،  آلات ذات  يصنعون  كانوا  نصف قطر  ما  بلغ  فقد  القياس،  عظيمة عند  از دقةّ 
ف )آلة  بّع  البيروني  الر يّحان  الر )أبو  البيروني  عند  )نحو 1048  -973ل كية(  ذراعا  عشر  خمسة  مثلا  م( 
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بّع في مرصد سمرقند فقد كان ارتفاعه مائة وثمانين ذراعا )...( ويمكن أن   سبعة أمتر ونصف( أماّ الر
ابتكرها  آلة  سينا  نذكر  الابن  قياس  وظيفتها  كانت  وركّبها،  الزمّن ،  عليها  يعف  ولم  يا،  الرؤّ ية  بزاو مسافات 

احتلّ علم الفلك حيزّا هاماّ في حركة  وقد    (25،  24، صص  1991)سزكين،    حتىّ القرن السّابع عشر."
ّ   ترجمة ال كتب العربية ونقلها من العربية مرّة   غات الأوروبية. فقد ترجم لأول  إلى اللاّتينية وغيرها من الل

  929  -854ه / 306  -240للفل كي البتاّني )محمدّ بن جابر بن سنان البتاّني   الزيّج الصّابئإلى اللاّتينية كتاب 
عشر م. ثمّ ترجم مرّة أخرى إلى الإسبانية في النصّف الثاّني من القرن الثاّلث  1143ه /  538م( سنة  

ألفونس  قشتالة  ملك  من  العاشربأمر  يمونيAlphonseX) )  و  ال كر جيراردو  ترجم   Gerad de)  كما 
Cremone)    شاكر بن  موسى  لبني  الفل كي  الهندسي  والمستديرةالكتاب  المسطّحة  المساحات  وقد   قياس 

باسم:   الغرب  في  الثلّاثة،عرف  الإخوة  الفرغاني  كتاب  الفل كي:  كتاب  كذلك  بن  وترجم  كثير   )أحمد 
سنة  -الفرغاني بعد  صنعةم(  861ه / 247  توفيّ  في  وعللهما   الاسطرلاب  الكامل  والجنوبي  الشّمالي 

والحساب  مخطوط(   بالهندسة  سنة    )الفرغاني،  طبعه  وتمّ  اللاّتينية،  نورنبرغ1537إلى  بمدينة   م 
(Nuremberg)  يقية ثلةّ مميزّة من   بألمانيا. وقد ظلّ مرجعا لأوروبا طيلة سبعة قرون. وقد برزت في إفر

علماء الفلك، من أمثال أبي الحسين علي بن أبي الرجّال، ودونش اليهودي، وتخصّص الفل كي والمهندس  
علماء الفل كييّن المسلمين تأثيرا  ال  أبرزمن  و،  هزة والمعدّات الفل كيةجعثمان بن سعيد الصّيقل في صنع الأ

يطالفل كيّ   العالم  نجد  ،في أوروباّ ّياضي الشهّير مسلمة المجر  :م( ومن أهمّ كتبه1004ه / 394)ت    ي والر
الإسطرلاب العدد   رسالة  علم  سماّه  وثمار  ال كواكب  : وملخّص  الخامس   .تعديل  في  بطليطلة  ظهر  وقد 

الفل كيّ  ميلاديا  عشر  الحادي  )  :هجرياّ/  القرطبي  الزرّقالي  يحيى  بن  براهيم  إ  -1029ه /  480  -420أبو 
الزرّقالية،   الذيم(،  1087 دقيقة كالصّفيحة  أجهزة  واخترع  إسطرلابا،  وركّب  فل كيةّ،  جداول  وضع 

ّ   ( Asafea)وتسمىّ في الغرب   يات فل كي ة جديدة عن ال كواكب السياّرة. وقد استفاد وتوصّل إلى نظر
مرصده الفل كي.    إنشاء   يومن الآلات التي اخترعها ف  ونسو العاشرمن مصنفّات الزرّقاليأف  ملك طليطلة

الديّن   نور  إسحاق  أبو  الفل كي  العالم  برز  فقد  ميلادياّ،  عشر  الثاّني  القرن  من  الثاّني  النصّف  في  أماّ 
بالبتراجيو   الغرب  في  يعرف  الذي  حركات   (Alpetragio)البطروجي،  في  جديدة  يةّ  نظر ابتدع  وقد 

ية موسى بن طيبوّن سنة   ، ثمّ نقلها إلى اللاّتينية فالينيموس بن م1259  /ه 657النجّوم، ترجمها إلى العبر
سنة   صص  1955)بالنثيا،    م.1529ه /  935داود  ال كثيرة، ب  (448-456،  الترّجمات  هذه  فضل 

، وتلهم العقل الأوروبي ال كثير من بدأت منجزات علم الفلك العربي الإسلامي وثماره تنتقل إلى أوروباّ
للتلّسكوب مثلا،    م(Galilée-  1564-  1642)  جديدة. فاختراع جاليلول كية الالاختراعات للآلات الف

لولا اعتماد ليتجسّد  الإبصاره  لم يكن  الهيثم عن  ابن  المكبرّة  على نظرياّت  العدسات    ، ودراساته حول 
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يطاليا يق جزيرة صقليّةتخللّتها العديد من التأّثيرات العلمية العربية الإ  خاصّة وأنّ إ . كما أنّ  سلامية عن طر
تقليد  والحرفييّن  العلماء   بمحاولة  بدأوا  كانت  صنع  الأوروبيين  ل كنهّا  الإسلامية،  العربية  الفل كية  الآلات 

اسطرلابات هجينة، نقشت عليها كلمات بحروف عربية  ومماّ يدلّ على ذلك العثور على  ،أقلّ جودة وفعالية
بحروف ص  2011)صليبا،    .لاتينيةّ  وأخرى  الفريزي   ( 357،  جيما  الأوروبي  العالم  حاول   فقد 

(JemaAlfrizi)    فل كية1555ه /  962)ت آلة  صنع  تقليد  نوع    م(  وهي  الزرّقاليةّ،  للصّحيفة  مشابهة 
ت م الفل كي الأندلسي الزرّقاليّ، ل كنّ هذه الآلة المقلدّة كانالتي اخترعها العال  من الاسطرلابات الفل كية

 عمليةّ.  أقلّ جودة من الناحية الفنية، وأقلّ نجاعة من الناّحية ال
مونتانوس     ريجيو  يوحناّ  الألماني  الفل كيّ  قام  م  1450ه / 854سنة    (JohnReggioMentanus)كما 

الأفلاك(   لرصد  ضخمة  )آلة  فل كية  محلقّة  ّ بإنشاء  للفل كي ذلك  في  مقلدّا  حلقات  ثلاث  المسلمين، من  ين 
موُتِ الفل كوكذلك حاول ت  جابر بن أفلح الأندلسي، ل كنّ آلاته المقلدّة جاءت   ية التي اخترعها قليد آلة السَّّ

وقد   ودقةّ.  جودة  وع   تأثرّ أقلّ  المسيحيوّن  لمراقبة الملوك  الفل كيةّ  المراصد  بإنشاء  المسلمين  بشغف  لماؤهم 
العاشر  ألفونسو  القشتالي  الملك  فبنى  والأفلاك،  فمرص   ( AlphonseX) النجّوم  في دا  بإسبانيا  ضخما  لكياّ 

فل كية   بآلات  وزوّده  عشر،  الثاّني  القرن  المحلقّة   منتصف  كآلة  المسلمين  واختراع  تصميم  من 
والاسطرلابات المتنوعّة. ثمّ بدأ تقليد تشييد المراصد الفل كية ينتقل تدريجياّ إلى أوروبا، فقد شيدّ الفل كيّ 

تيخوبراهي  فلكياّ    ( م 1574ه /    982  سنة )   ( TychoBrahe)   الداّنماركيّ  هفن      مرصدا  جزيرة  في 
 (Heaven )    يك الثاّني يل من ملك الدنّمارك فردر  ،( FredricII) التي تقع في بحر البلطيق، بتشجيع وتمو

)ت   البوزجاني  العربي  الفل كي  العالم  يات  نظر على  المرصد  ذلك  في  أبحاثه  إجراء  في  اعتمد  ه / 388وقد 
يطر،      .لقمر م( في حساب منازل ا 998 نّ المقاييس التي ذكرها كما أ  (292-290، صص  2004)الخو

يعرف عند الأوروبيين باسم:   الفل كي الفرغاني ال كواكب وأحجامها، عمل بها   لمسافات  (Alfraganus  )و
تقريبا حتىّ زمن كوبرنيكوس تغيير  يقة    ،كثيرون دون  بطر ال كواكب وأحجامها  بين  المسافات  حدّد  إذ 

أ  دقيقة أعانت  دنثونرصاده  وقد  العلم  والخسوف  لل كسوف  على  1749سنة    (Dnathorno)  الممتازة 
نجد الفل كي أبو جعفر بن محمدّ بن عمر البلخي  كما    تحديد تسارع القمر في حركته خلال قرن من الزمّان

 ، م بمدينة واسط886في بلخ وأقام ببغداد وتوفيّ سنة    وقد ولد  (Albumasur)  المشهورعند اللاّتين باسم:
يةّ في المدّ والجزر نالت تقديرا   ،علم أحكام النجّوم  كتاب المدخل إلىأهمّ كتبه:    منو ويشتمل على نظر

 ( 170-167، صص  1962)ميللّي،  فائقا وقد ترجم يوحناّ الإشبيلي أغلب كتبه إلى اللاّتينية

ياء التقبلّ الغربي ل  -2 داية القرن الثاني عشر شهد أواخر القرن الحادي عشر وب:  العربي الإسلامي  علم الفيز
فقد كانت    ،العلمية العربية التي صنفّت في علم البصرياّت، إلى اللغة اللاّتينيةلسلة من ال كتب  ترجمة س
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وعنوانها:   إسحاق  بن  حنين  مقالة  هي  اللاتينية  إلى  المترجمة  الأولى  العينالمقالة  إلى تركيب  ترجمها  وقد   ،
يقي في أواخر ا بعد تارة لقسطنطين  سبت زورا فيما  نل كنهّا    ، لقرن الحادي عشراللاّتينية قسطنطين الإفر

ترجم    ،هذا فقد  الترّجمات،  تتالت  عشر  الثاّني  القرن  بداية  ومنذ  جالينوس.  اليوناني  للعالم  أخرى  وتارة 
يموني    المناظر لإقليدس وكتاب    الانعكاس  لابن معاذ وكتاب   والغسق  يلل كند  كتاب المناظرجيرارد ال كر

يات، مثل لترجمات في القرن الثاّلث عثمّ تواصلت ا  لابن الهيثم. شر ل كتب عالجت مساءل في علم البصر
ية لأرسطوطاليس    لأرسطوطاليس   وشرح ابن رشد لكتاب النفّس لابن سينا    النفّسمؤلفّ  و  الآثار العلو

يعدّ روجر بيكون   (914، ص  1997)راشد،   من أكثر الباحثين (  Roger Bacon  1220-  1292)  و
من خلال    جلياّ  وظهر تأثير ذلك يونانية والعربية المترجمة إلى اللاّتينية،  ين اطّلاعا على المصادر الالأوروبي

دراساته في علم البصرياّت. فقد استخلص انطلاقا من مصنفّات ال كندي وابن الهيثم خاصّة أنّ الضّوء  
ييشعّ بشكل مستقلّ في كلّ الاتّجاهات ومن كلّ    عدّ هذا التصّورّ من مبادئنقطة من الجسم المرئيّ، و

الحديث.   يات  البصر الهيثم  فقد  علم  ابن  نظام  تامّ  بشكل  استوعب  غربي  عالم  أوّل  بيكون  روجر  كان 
برزت فيها   ،م  1260  -1250في البصرياّت في السنوات    فعندما بدأ بتأليف أعماله الرئّيسية    ،البصريّ 

يات ابن الهيثم التي د وقد أدّى انتشار النصّوص العربية المترجمة إلى    لعلم.لتّ بقوةّ على فهمه لهذا انظر
البحث  في  جديدا  ياضياّ  ر علميا  منهجا  تعتمد  غربية  مؤلّفات  ظهور  إلى  أوروبا  أرجاء  في  اللاّتينية 

( م1281توفي بعد  )(  Tel Witelo)والاستقراء والاستنباط، فقد ألفّ الباحث الأوروبي تيل ويتلو  
المنانطلاقا من مصنفّ   الهاظر  علم  بعنوان:لابن  كما ألفّ جون    (Perspectiva)المنظور  يثم، كتابا ضخما 

المبا فيه  لخصّ  موجزا  كتابا  بعنوان  باشام  المناظر  لعلم  الأساسية   . (Perspectiva communis)دئ 
   (925، ص 1997)راشد، 

ية اتوصّل ابن سينا إلى فهم علمي لعمليةّ     ية أثبتها العلم  )  لورودالإبصار، فقد كان من المؤيدّين لنظر نظر
يق موجات ضوئية   ومن   (تطلقها الموجودات وتلتقطها العينالحديث تقول بأنّ عملية الإبصار تتمّ عن طر

الشّعاع ية  لنظر قائلا:المعارضين  تحدّث  إذ  من    "،  شيء  بخروج  يكون  الإبصار  أنّ  ظنّ  من  أخطأ  فقد 
يلاقيها. المبصرات  إلى  )العين(  سينا،    "البصر  ص  1988)ابن  الديّن    (93،  قطب  العالمان  بحث  كما 

)ت   حوالي    1311ه / 761الشّيرازي  )ت  الفارسي  الديّن  وكمال  ظواهر   1320ه /    720م(  في  م( 
أنّ الضّوء عندما يخترق جسما كروياّ نفّاذا، ينكسر إلى ألوان انكسار الضّوء وامتزاج الألوان، إذ لاحظا  

صباغة وجه حجر الطّاحون بألوان مختلفة وتدويره بسرعة، فلاحظا أنهّ  متعدّدة. وقد قاما بتجربة تمثلّت في  
يقة سبقت تلك التي  واحد نتيجة امتزاج جميع الالوان.يض  لا يبدو للمشاهد منه سوى لون أب "وهذه الطّر

الطّيف بنسب معينّة،    توصّل ألوان  الأبيض من  الضّوء  بها  يتكونّ  التي  ال كيفية  لمعرفة  نيوتن  العالم  إليها 
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الطّبق. الأبيض على وجه  اللوّن  بسرعة كبيرة، ظهر  أدير على نفسه  إذا  ، ص  1998)الصباّغ،  "  بحيث 
النظّاو   (162 اختراع  مثل  الغرب،  في  ظهرت  التي  الاختراعات  من  ال كثير  أنّ  والكاميرا يبدو  رة 

ية، وآلة البارومتر الفل كية والمجاهر المخبر يعود الفضل    (ي مقياس للضّغط الجوّ   :Baromètre)  والمناظير 
هؤلاء   بين  ومن  المسلمون.  ياء  الفيز علماء  وضعها  التي  والتطّبيقية  ية  النظّر الأسس  إلى  إنجازها  في 

يائييّن المسلمين الذين كانت لهم بصمة واضحة   وجليةّ في تطوير الاختراعات الغربية، خاصّة في مجال الفيز
يائي الحسن بن الهيثم  البصرياّت، نجد والذي عرف في أوروبا باسم    الذي يعدّ رائد علم البصرياّت،   الفيز

(ALhazen)  ،  إذ اعتبره مؤرخّ العلوم جورج سارتون(GorgeSarton):  أعظم علماء البصرياّت في "
شالجميع   يال  فلور ميشال  الفرنسي  البصرياّت  عالم  يصفه كذلك  و (  MichelChasles)  :العصور." 

معارفنم(  1793-1880) مصدر  البصرياّت بأنهّ:"  في  ص  2012)لوبون،  ."ا  النتّائج   (476،  وتعدّ 
ية   الرؤّ عن  ية  البصر الدرّاسات  لكلّ  الأساسية  القاعدة  الهيثم  ابن  إليها  توصّل  التي  حصلت  العلمية  التي 

 الذي ضمنّه أغلب أفكاره إلى اللاّتينية في القرن  وخاصة كتاب المناظرترجمت كتب ابن الهيثم وقد  .لاحقا
وأخذ الباحثون الغربيوّن ينهلون من نظرياّته ،  دياّ، ثمّ إلى الإيطالية في القرن الثاّلث عشر عشر ميلاالثاّني  

كتابه المناظر في البصرياّت   (Frederick Risner)رسنر  فقد ترجم فرديك    الدقّيقة في علم البصرياّت.
اللاّتينية بسويسرا سنة    ،إلى  بازل  في مدينة  عنوان:    1572ونشر   Tresourus)  بصرياّت ال  كنزتحت 

Optice)    ،ورغم أنّ كتاب المناظر لابن الهيثم قد أثرّ تأثيرا كبيرا وواضحا   (162، ص  1998)الصباّغ
حتىّ   أوروبا  علماء  مع  في  متناسب  بحجم  أوروبا،  في  كثيرا  ينتشر  لم  فإنهّ  ميلاديا،  عشر  السابع  القرن 

لعلّ هذا إنمّا يعود أساسا إلى رغبة الباحثين الأوروبيين  قيمته العلمية وشدّة تأثيره في الفكر الأوروبي، و
يات العلمية،   بقاءه خفياّ وبعيدا عن الأنظار، يقتبسون منه النظر فسهم، دونما تصريح  وينسبونها إلى أنفي إ

  (200-150، صص 1993)هونكه، . بذلك 
السياق    هذا  ديورانت    يتحدّث  في  ول  الإنجليزي  )ت    -( Roger  Bicon)   بيكون روجر  عن  المؤرخّ 

الذي اقتبس ال كثير من أفكار ابن الهيثم وغيره من العلماء المسلمين، ونسبها إلى نفسه،   م(1292ه /  692
بذلك  يصرحّ  أن  ق قائلا   ، دون  التي  الهيثم  ابن  لكتاب  الملخّصة  بالترجمة  واضحا  تأثرّا  تأثرّ  وقد  العالم    ام :"  بها 

فولتـا أل كسن درو  بدراسا 1270عام    ( AlessandroVolta)  الإيطالي  وتأثرّ  البصرياّتم،  ابن عند    ت 
المكبرّة.  وال كِندي  سينا للعدسات  العلمية  ية  النظر إلى  الوصول  بهذا  بيكون  روجر  بّة.   واستطاع  والمقر

يكاد الهيثم،  و ابن  كتب  في  بيكون، وخاصة  قبل  يوجد  ية،  النظّر عناصر  عنصر من  كان هو   كلّ  وإن 
ووضع    .م (1571)ت  (Lionardo  Djess) . ثمّ جاء ليونارد دجس  تها في صورعلميةّمادّ  جمع    الذي

المرقب اخترع  أساسها  على  ية،  بصر ية  صص  1992)ديورانت،    ."نظر  ،214-  216)   ّ تأث عالم  وقد  ر 
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الهيثم هو:   بابن  آخر  بكهامأوروبي  يائي وهو    (John Peckham1230  -  1292 )  جون  ياضي وفيز ر
ج  في  درسّ  باريسإنجليزي،  مصادره    امعتي  أهمّ  وكانت  المناظر،  علم  في  كتابا  ألفّ  وقد  وأكسفورد، 

الهيثم ابن  مصنفّات  وكذلك  العلمية  باتيستا  ،  جوفاني  الإيطالي  العالم    -Giovani  Battista)اقتبس 
كتابه    م(1770  -1696 في  تحدّث  عندما  الهيثم،  لابن  يائية أصيلة  فيز ال كبنظرياّت  الطّبيعيالتأّثير  ،  ير 

الثقّب  ذات  السّوداء  الخزنة  صص  1952)فروّخ،    .عن  الدرّاسات كما    (415  -411،  ساهمت 
النظّارة في شكلها الحديث. فقد تمكّن  والأبحاث في مجال البصرياّت التي أجراها ابن الهيثم في اختراع 

مّعة، وبينّ خصائص كلّ واحدة ابن الهيثم من اختراع عدّة أنواع من العدسات، كالمقعرّة والمحدّبة والمج
يميلياني   إ سيزاري  الإيطالي  الباحث  يعتقد  و والتصّغير.  والتكّبير  والتبّعيد  التقّريب  حيث    Cesare)من 

Emiliani)    يقة عملها، ومهدّ بذلك لاختراع  أنّ ابن الهيثم قد صنع بالفعل العدسات المكبرّة، وشرح طر
في القرن   فكرة استخدام العدسات المكبرّة لم تظهر بأوروباّ إلاّالتلّسكوب. ومماّ يدعم هذا الاعتقاد أنّ  

الهيثم  ابن  مؤلفّات  ترجمة  على  والإقبال  الأوروبي،  الاستعراب  عصر  ذروة  فترة  وهي  عشر،  . الثاّلث 
صص  2008)سليمان،   الدراسات وقد    (291،  290،  هذه  من  الأوروبيون  العلماء  استفاد 

اختراع من  وتمكّنوا  سنة    والاختراعات،  يطاليا.  1300ه /700النظّارة  بإ مرّة  لأوّل  ظهرت  وقد  م 
ساعد الأوروبيون    كذلك  والذي  أسر  الصّليبية  الحروب  في  أنهّ  هو  يطاليا،  بإ الاختراع  هذا  ظهور  على 

ة  إلى البندقية، مماّ ساهم في تطورّ صناع  ، وحملوهم معهمالمهرة من أهل الشّام  ال كثير من صناّع الزجّاج
صناعة   في  تستخدم  التي  الزجّاجية  العدسات  صناعة  تجويد  على  وساعد  يطاليا،  بإ الزجّاج 

             (133 -130، صص 1998)الخطيب،  النظّارات.
سارتون    العلوم  مؤرخّ  تمّ   (Gorge  Sarton)  يرى  قد  ية،  البشر الاختراعات  من  اختراع  كلّ  أنّ 

كان كافياً لانتشار هذا الاختراع أو ذاك في كلّ مكان، في مكان واحد فقط، وأنّ ذلك    التوصّل إليه 
ورغم أنهّ من العسير إثبات   (65،  64، صص  1961)سارتون،    مادام الاختراع ذاته جديرا بالانتشار

بين الشّعوب، إلاّ أنّ الحوار والتثّاقف التقّنيّ كان سائدا    العلميةت والابتكارات  كيفيةّ انتقال الاختراعا
الأمم وال انتقال    مماّشّعوب،  بين  الإطار    .وانتشارها والتقّنيات    العلومساهم في  كانت أبحاث  وفي هذا 

يائي ابن الهيثم واختراعاته ملهمة للأوروبيين، إذ ساعدتهم على إنجاز اختراعات وابتكارات جديدة.    الفيز
  والمقربّة   ت المكبرّةابن الهيثم حول العدسا  فقد جمع العالم روجر بيكون في القرن الثالث عشر، نظرياّت  

دجيس ليونارد  للعالم  أتاح  مماّ  علمي،  قالب  السّادس   ( Léonarde  Djaïs)   في  القرن  في  عاش  الذي 
ية،    عشر بصر ية  نظر يضع  أساسهاأن  مر  على  أوّل  اختراع  ليبرشيتمّ  هانز  الهولندي  يق  طر عن                     قب 

( Hans Lippershey1570-  1619)ق  م.1608سنة    م جاليلوثمّ  الشهير  الإيطالي  العالم   ام 
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(Galilée  )  أكثر    منظار فل كيّ في علم البصرياّت، باختراع    م، استنادا إلى المنجزات السّابقة1610سنة
اختراع  ظهر  العلمي،  التراكم  مبدأ  على  واعتمادا  ضعفا.  عشر  ثلاثة  إلى  الأشياء  تكبير  على  قادر  تطورّا، 

مجهر في القرن السابع عشر ميلادياّ، وقد اعتمد على نفس المبدأ العلمي الذي توصّل إليه ابن الهيثم، وهو  ال
ية عملية الإبصار عن ط بّةتقو يق العدسات المكبرّة والمقر لقد    (132، ص  1998)الخطيب وسليمان،  .ر

كار خزانة صغيرة مظلمة، ذات ثقب  توصّل ابن الهيثم إلى اختراع خطير في علم البصرياّت عندما تمكّن من ابت 
إ  خارجي  ضوء  مصدر  عبر  معكوسة  صورة  نقل  واستطاع  وعدسة،  الخزانة، صغير  لتلك  الداّخلي  الجدار    لى 

يتمكّن وبذ  لم  ول كنهّ  معينّ،  لجسم  الأصل  طبق  مقلوبة  صورة  لديه  تكونّت  الصّورة    لك  تلك  حبس  من 
الخزانة    وترجم الأوروبيون عبارة "   ة المظلمة ذات الثقّب، وطبعها. وكان هذا أوّل ذكر في تاريخ العلوم للخزان 

الثقّب  هو   ومنها  ( Camera Obscure)   إلى  باللاتّينية "    المظلمة ذات  وهذا  بعد.  فيما  الكاميرا  اسم  جاء 
ير الشّمسي الحديث بمختلف أنواعه.  المبدأ الذي يعتمد المستعربين الأوروبيين،    وقد نقل أحد  عليه التصّو

م هذه الفكرة من كتب ابن الهيثم، ونسبها إلى نفسه، على  1589سنة     (Delaporta)ويدعى دلابورتا
السّح كتابه  في  وذكرها  الوقت،  ذلك  في  الأوروبييين  المستعربن  أغلب  الطّبيعي  عادة  باللاّتينية  ر 

(MagiaNaturalis)    ص  2008)سليمان،    .علميةّ عربيةعدّة مراجع وتآليف  الذي اعتمد فيه على ،
486)  

الفرنسياقتبس       العالم  تمكّن  حتىّ  بتطويره،  وبدأوا  الاختراع  هذا  الأوروبيون  نيبس   العلماء 
(NicephoreNiepce 1765- 1833)   ،المظلمة الهيثم  ابن  خزانة  في  المحبوسة  الصّورة  هذه  طبع  من 

ال داخل  إسفلتية  مادّة  عليه  لوح  إضافة  يق  طر المظلمة.عن  تطوير  خزانة  آخرون  علماء  واصل    تقنية ثمّ 
أثانيسيوس  توصّل حتىّ وتجويدها التصّويرالضّوئي الألماني  - Athanasius Kircher) كيرشر العالم 

اختراع آلة الكاميرا في القرن السّابع عشر ميلادياّ، وأخذت تقنية التصّوير الضّوئي   إلىم( 1680 -1602
من أجل ذلك، ظلّ ابن    (39، ص   ه1414)المدني،  .  بلغت مستواها الحديث   تتقدّم تدريجياّ إلى أن

الضّوء  علم البصرياّت، وكانت نظرياّته وأبحاثه في    الهيثم لقرون عديدة مصدرا رئيسياّ للأبحاث الأوروبية في مجال 
ياضيةّ  الحديثة." فقد استخ   من الاختراعات   محفّزة لظهور العديد ملهمة و وتقنية العدسات الضّوئيةّ   دم قوانين ر

يةّ،   معقّدة في دراسة فعل الضّوء  وعند مروره في العدسات الزجّاجية الحارقة. ورصد صورة    في المرايا ال كرو
المماثلة لصورة نصف القمر وقت الخسوف على جدار قائم أمام ثقب صغير في مصراع شباّك، وهذا  الشّمس  

التصّوير الشّمسي بكافة أنواعه. وليس في وسعنا مهما قلنا عن ابن  ذكر عن الغرفة المظلمة التي يعتمد عليها    أوّل ما 
ّ الهيثم أن نبالغ في بيان أثره   ت الدرّاسات الأوروبية للضّوء حتىّ ذلك العصر  في العلوم الأوروبية )...( وقد ظل

على    ، تعتمد ( Vinci Leonardode) وليوناردو دافينشي  ( Kepler Johannes) المتأخّر، عصر يوهانس كيبلر 
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ّياضيات  اخترع  كما    ( 278، ص 1992)ديورانت،   بحوث ابن الهيثم.  يفانجيلستا تورشيللي عالم الر الإيطالي إ
(Evangelista Torricelli  )  ول كن1644سنة الجوي،  الضّغط  لقياس  تستخدم  التي  البارومتر  آلة   م 

ي  استيعاب  أنّها قامت على  الواضح  من الجليّ   يبدو الفتح عبد الرحّمان    بيأ  ائي العربي:فكرة أصيلة للعالم الفيز
وضغطا يمكن أن   أنّ للهواء وزنار منذ القرن الثاّني عشر ميلاديا  م(، الذي اعتب1038  -م965)  الخازني
)رغم في الماء ينقص عن وزنه الحقيقيّ    فقد عرف وزن الهواء وكثافته، وبينّ أنّ الجسم المغمور  يقاس،

الذي جاء بعده بخمسمائة عام، أحدث ردّة علميةّ عندما صرحّ بأنّ الهواء   وأنّ العالم الإيطالي الشهّير جاليل 
الذي أنهى تأليفه ميزان الحكمة    :كتاب  صنفّ الخازني مصنفّا قيمّا، وهو  ليس له وزن ولا ضغط(. فقد

ويتأ1121سنة   الوسطى،  القرون  في  ياء  والفيز الميكانيك  لعلم  موسوعة  يعدّ  و ثمام،  من  أجزاء  لفّ  نية 
فصلا،وخمس الإيطالي  ين  الباحث  اعتبره  ميالي   وقد  العربية   (Aldo Mélli)ألدو  المصنفّات  بين  من 

نجد حيث  عامةّ،  بصفة  ياء  والفيز والإيدروستاتيك  الميكانيك  علم  مجال  في  قيمة  نظرياّت    الأكثر  به 
ال ولآلة  الأجسام  ولكثافة  المخصوصة  الأوزان  ولقياس  وتطبيقللجاذبيةّ  لقياس راّفعة،  وطرق  للميزان  ات 

بما أنجزوه وقد ساعدت مساهمة الخازني والعلماء المسلمين الذين سبقوه    (Melli, 1983, p 154)  .الزمّن
ابتكارات الحركة،    من  ميكانيكا  مجال  الحركة   على في  ميكانيكا  في  اللاّحق  للتطّور  اللاّزمة  الأسس  وضع 

ال  العصور  نهاية  في  بأوروباّالكلاسيكيةّ  تجارب    فقد  (2005)الخازني،    . وسطى  الخازني  ناجحة أجرى 
لإيجاد العلاقة بين وزن الهواء وكثافته، وأوضح أنّ المادّة يختلف وزنها في الهواء ال كثيف عنه في الهواء 
الخفيف الأقلّ كثافة لاختلاف الضّغط. واكتشف أنّ للهواء قوةّ رافعة كقوةّ السّوائل، وأنّ وزن الجسم 

ه من الوزن يرتبط بدرجة كثافة الهواء.  المغمور في الهواء، ينقص عن وزنه الحقيقيّ، وأنّ مقدار ما ينقص
 ودرس النظرياّت المتعلقّة بالجاذبية ومركز الثقّل.  

قام الخازني بالعديد من الدرّاسات والاختراعات في علم الموازين الدقّيقة، فقد ابتكر آلات لمعرفة الثقّل    
لوزن  النوّعي ميزانا  واخترع  يمة،  ال كر والأحجار  والمعادن  السّوائل  الهواء،   لبعض  وفي  الماء  في  الأجسام 

وهي موازين تقارب دقتّها دقةّ الموازين الحديثة. كما اخترع العديد من الآلات الفل كيةّ، مثل آلة المنظار  
الإسطرلاب والمسدّس الفل كية،  الفل كيّ، وشكله كأنبوب مفتوح الطّرفين، يستند على قاعدة ثابتة، وآلة  

الضّ  انعكاس  تقيس  آلات  كذلك  ُ وابتكر  ت وقد  والألوان.وقد  كتاب  وء  الحكمةرجم  إلى    ميزان  للخازني 
 Robert -)اللاّتينية ثمّ إلى الإيطالية، وأثرّ تأثيرا كبيرا في علماء أوروبا، مثل العالم روبرت جروستست  

Grostest1175-1253)وتلو    م بول  روجر   (PoloWitlo)ومعاصره  العالم  أخذ  الأخير  هذا  وعن 
يق    .(RogerBicon)بيكون   الطر ومهدّت  للأوروبيين،  ملهمة  الخازني  واختراعات  اكتشافات  وكانت 

أمام العلماء الأوروبيين لتطوير واختراع عديد الآلات الهامةّ، كمفرغات الهواء والمضخاّت التي تعتمد على  
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ا لرفع  المستعملة  الضّغط،  حرارة  قوةّ  وتقدير  الكثافة  لقياس  المستخدمة  الترّمومتر  وآلة  التي  لمياه،  السّوائل 
م(  آلة 1009ه / 399اخترع العالم أبو سعيد عبد الرحمان بن يونس المصري )ت سنة  كما  صنعها غاليلو.

ر  حول محو  واستعمله  في ساعة دقاّقة لقياس الزمّن لأنهّ متحركّ    (Pendalum)  أو البندول  الرقاّص
تأثرّ بهذا الاختراع وقام 1643  -1564جاليلو )طالي  يثابت وذبذباته متواقتة، ويبدو أنّ العالم الإ  ( قد 

الرقاّص،بتطويره عندما وضع ق ياضيةّ تضبط حركة  لهذا الاكتشاف    وانين ر البالغوكان  في تطورّ   الأثر 
يائيةّ والفل كية الحديثة   (158، ص 1998)الصباّغ،   .العلوم الفيز

 اتمة:  الخ 
ياء،يبدو أنّ التلقّي الغربي للمعارف     لم يكن عمليةّ    العلمية العربية الإسلامية في مجال علمي الفلك والفيز

الباحثين   من  متتالية  لاجيال  مضنية  جهودا  وتطلبّ  الزمّن  من  يلا  طو ردحا  اقتضى  بل  وسهلة،  يسيرة 
العق  الغربي من اكتناه أسرار  العقل  يتمكّن  الإسلامي، وينجح في معرفة الغربييّن، حتىّ  العربي  العلمي  ل 

اشتغاله وعقم كيفية  اليونانية  المصادر  ضياع  من  يلا  طو وعاني  الحضاري  الصّفر  من  الغرب  بدأ  فقد   .
ياء والفيز الفلك  علمي  مجال  في  الروّمانية  الإسلامية  ،الحضارة  العربية  الحضارة  سوى  أمامه  يجد    ولم 

وحيدا   علومها،  مصدرا  من  بحركلذا  ينهل  أولى  مرحلة  في  يبدأ  أن  عليه  لزاما  موسّعة  كان  ترجمة  ة 
ل كنّ العقل الغربي حينئذ لم وللمصنفّات العلمية العربية، تمتّ خاصّة في مدينة طليطلة وجزيرة صقليّة،  

عربية حينئذ  قادرا  يكن   حضارة  بين  الفاصل  الشّاسع  البون  إلى  نظرا  المتطورّة،  العلوم  هذه  فهم  على 
بلغ التطوّ إسلامية  إلى  ساعية  غربية  حضارة  وبين  أوجها  الشرّح  ر.  ت  من  ال كثير  الأمر  فاقتضى 

، حتى يتمكّن العقل الغربي من استيعاب العلوم العربية في والترّاكم العلمي  والتعّليق   والتحّليل  والتلّخيص
ياء وفهمها فهما عميقا. وقد ساد   السرّقات العلمية ال كثير من الانتحال و  تلك المرحلةمجالي الفلك والفيز

حقّها، الإسلامية  العربية  الحضارة  غبنت  والتي  الغربيين،  الباحثين  بعض  طرف  دورها   من  وتجاهلت 
ية، يه   دون أن ننسى  المحوري في التطورّ العلمي للبشر سعي ال كثير من الباحثين الغربيين الآخرين إلى  ب   التنّو

يقة موضوعية من أج   الاقتباس يائية والفل كية العربية وتطويرهااستيعاب العلوم الفي  لبطر ، ول كن رغم ز
فقد    بعض المآخذ،  النشّيط    الحراكو  التوّاصل  ساهمهذه  الشرّق والغربالذي جرى  العلمي  أثناء    بين 

ياء في العصور الوسطى وبداية عصر النهّضة في   انصهار المعارف العربية الإسلامية في مجالي الفلك والفيز
الغربي،   العقل  فجروتحولّبوتقة  ببزوغ  مؤذنا  ذلك  كان  وقد  اشتغاله،  آلية  في  فاعل  مكونّ  إلى  علمي   ها 

 جديد.  
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ية وأبعادها التداولية في    الاستعارة   المثل الشعبي المغربي التصور
The Visual Metaphor and its Pragmatic Dimensions in Moroccan Proverbs. 

 ولاي سليمان، بني ملال )المغرب( جامعة السلطان م ، . رضوان نحال د 
 redouannahal81@gmail.comالبريد الإل كتروني:

 : ملخص

التف في  يتها  مركز إلى  بالنظر  ية،  جوهر بمكانة  المعرفية  المقاربة  في  الاستعارة  حظيت  البشلقد  وإدارك  كير  ري، 
ية. فكثير ، ، وبناء الخطابات الثقافية المختلفةىالمعن  من مفاهيمنا وتصوراتنا عن الواقع مبنية على تصورات استعار

ية وآلية لقد أثبت الطرح المعرفي التجريبي للرائدين جورج لايكوف ومارك جونسون أن الاستعارة ظاه رة ذهنية تصور
وتبنيه الفكر  هذا  .توجه  الاستعارة   سنسعىالمنطلق    ومن  اشتغال  كيفية  على  الوقوف  البحثية  الورقة  هذه  خلال  من 

ية وأبعادها التداولية، وأهمية تجليها في بناء  :ةإشكالية الآتيال  ، محاولين الإجابة عنوإنتاج الأمثال الشعبية المغربية  التصور
ية لنماذج من المثل الشعبي المغربي؟البنية ا تحديدالاستعارة باعتبارها آلية معرفية في  كيف ساهمت  للغو
يةكلمات مفاتيح  ، المثل الشعبي.داولية، الت: الاستعارة التصور

 
Abstract 
The visual Metaphor has always held a central place in the cognitive approach due to its 
importance in the process of human thinking, meaning comprehension and the construction of 
different cultural discourses, given that most of our ideas and visions about reality are deeply 
rooted in metaphorical conceptualization.  
The experimental cognitive theory of two pioneers, George Lakoff and Mark Johnson, has 
proved that the metaphor is a cognitive and visual phenomenon, serving as a mechanism that 
guides and constructs the thinking process. Therefore, in this paper, we aim to examine the 
ways in which the visual metaphor, along with its pragmatic dimensions, unfolds and operates, 
while trying to answer the research question: How does the visual metaphor, as an epistemic 
mechanism, define the linguistic structure of certain models of Moroccan proverbs? 
Key Words: Visual Metaphor, Pragmatics, Moroccan Proverb 
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 : تقديم
لقد استطاعت اللسانيات الحديثة أن تؤسس مفهوما جديدا للاستعارة وفق منوال معرفي ينطلق 

ذهننامن   من  الأكبر  القسم  أن  إن  و  فكرة  ية.  استعار طبيعة  ذو  التصوري  لا  نسقنا  المعرفية  اللسانيات 
باعتبارهاتن الاستعارة  إلى  وتحليله،    ظر  الخطاب  فهم  في  وهامشيا  عرضيا  يا عنصرا  جوهر مكونا    بل 
يا و يات التواصل اللغوي. مركز  في مختلف مستو

ية في خطاب الأمثال الشعبية المغربية، وهكذا، فإن دراستنا   ية الاستعارة التصور ستحاول استجلاء مركز
)ديو نموذجا  المجذوب  الرحمان  عبد  المأثور(،  ان  كيفيةالقول  البنية   وبيان  إلى  ية  اللغو البنية  خضوع 

ية الت  ي تحكم تفكيرنا.التصور
الآتي:  وعليه، فإن إشكالية البحث تكمن في تبيان حدود العلاقة بين اللغة والذهن، من خلال التساؤل

ية لنماذج من المثل الشعبي    كيف المغربي،  ساهمت الاستعارة باعتبارها آلية معرفية في تحديد البنية اللغو
 :لآتيوتنبثق عن هذه الإشكالية أسئلة فرعية، نذكر منها كا

ية يةفي تشكيل    النسق التصوري؟ وما دور  ما المقصود بالاستعارة التصور وما أثر الاستعارة    ؟البنية اللغو
الذات وتمثل   إدراك  في  ية  التصور الاستعارة  أهمية  الشعبية؟ وما  الأمثال  انسجام خطاب  في  ية  التصور

 ؟ لمالعا
لأن وذلك  أهمية كبرى،  تكتسي  الأسئلة  هذه  عن  الإجابة  علاقتها    ولعل  في  اللغة  بالتصورات قضية 

ية كل    الاستعار المعاني.رهان  بناء  كيفية  فهم  إلى  يسعى  علاقة    لساني  عن  الحديث  العبارات  إن 
ية ية  الاستعار يا، بل هو أمر مصيري يحسم في    بالتصورات الاستعار ية الاستعارة   بيانليس ترفا فكر مركز

 خصوصا. ق الدينية والفنية والاجتماعية ابناء الأنسالمعاني و  وإدراك ،عموما في التفكير الإنساني
 :ومن أجل فحص إشكالية البحث، ومختلف الأسئلة الجزئية المتفرعة عنها، ارتأينا اعتماد المحاور الآتية 

ية -1  ؛الاستعارة التصور
 ؛ بالذهناللغة وعلاقتها  -2
ية والنسق الاستعاري التصوري -3  . غربيفي المثل الشعبي الم  البنية اللغو

 .لنخلص في الأخير إلى أهم الاستنتاجات التي توصلنا إليها بخصوص الموضوع
وقبل التطرق إلى هذه المحاور، سيكون من المفيد تحديد المتن المراد مقاربته، وصاحبه، وفي هذا الصدد 

ى الخطاب ينتمي إل  ، وهو ديوان زجليديوان عبد الرحمان المجذوب نموذجا ) القول المأثور(اعتمدنا على  
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.  (100، ص:1964الأندلسي،  ابن سعيد    )والزجل: "شعر منظوم بكلام عامة الناس"   ،الصوفي الشعري
يف، إنه ا  وأما صاحبه فه  لشاعر الصوفي المغربي أبو زيد عبد الرحمان المجذوب بن عياد غني عن التعر

يخية أنه ولد عامي، ت  الصنهاجي الأصل ثم الفرجي الدكال  م( وتوفي عام  1506م ) 909  رجح المصادر التار
باعيات؛م(،  1573ه )976 وذلك لأنه يتألف من بيتين لهما قافية واحدة،    ترك ديوانا زجليا ينعت بالر

 وكل بيت يتكون من شطرين، وكل أربعة أشطر تحمل مضمونا واحدا. 
شعري   إبداع  المتلقييستحسنإنه  شعوره  من  الواعي  وغير  الواعي  للجانبين  ملامسته  قدر  على  الجماعة    ، 

يقته في التعبير عن حالته  وأحاسيسها يعتمل في خياله من أفكار وصور    الإنسانية، وعما. ولكل زجال طر
بداع إلى قصائد تثير اهتمام المتلقين وتبهج قلويهم. و  أخيلة، يحولها بإ

الناس  تكمن أهمية هذا النمط من الإبداع الشعري في كونه ينقل لنا صورة جلية عن حياة  وفي تقديرنا،  
 .المأثورةكم والمواعظ والأقوال الاجتماعية، وعاداتهم وتقاليدهم، فضلا عن اختزانه الح

لا يتحقق وجوده  فإنه  ، اوما دام خطاب المثل الشعبي عامة وزجل المجذوب خاصة ينحو منحا إيحائيا رمزي
والمتداول المألوف  تخرق  بلغة  بل  المعيار،  باللغة  الفنية  وكينونته  إوتج  الدلالي  والقول  نح  المجاز  لى 

 الاستعاري.
ية   -1  مفهوم الاستعارة التصور

عن كيفية   الإمكان  فكرة واضحة قدر  تكوين  البحثية،  الورقة  في هذه  يطلب"  ما  سيكون" أعز 
ية وأبعادها التداولية في الأمثال المغربية، ولتحقيق هذا المسعى، سننطلق من  اشتغال الاستعارة التصور

ماهية   امفهتعرفّ  يةلاستوم  التصور ّ   مفهوم  وهو،  عارة  البحثية لأن  أ  مهي الورقة  المنهجي ب    يمنح  عديها 
بانة بما يتلاءم، موالوصفي  . البحثمع هدف  عتمدين التركيز، ومتقصدين الإ
يف   ية: تعر  الاستعارة التصور

الاستعارة   أن  جونسون  ومارك  لايكوف  جورج  للرائدين  التجريبي  المعرفي  الطرح  أثبت  لقد 
ذه وتبنيهظاهرة  الفكر  توجه  وآلية  ية  تصور "  نية  كتابهما  في  جاء  فقد  بها":،  نحيا  التي  "    الاستعارات 

جديدة   دلالات  لخلق  آلية  تشكل  كما  البشري،  الفهم  حصول  في  ية  جوهر آلية  في الاستعارة  وحقائق 
المجيد جحفة،  حياتنا" التي نحيا بها، ترجمة: عبد  الاستعارات  السنة:   )جورج لايكوف ومارك جونسون، 
ية لا تتأسس على عنصر المشابهة كما شاع في الت(189، ص2009 صور البلاغي  . إن الاستعارة التصور

يق ميدان تصوري آخر، إذ  القديم بل تقوم على فهم ميدان ت يكمن جوهرها حسب  صوري ما عن طر
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وجونس )لايكوف  ما  شيء  فهم  تتيح  "كونها  في  آخر"ون  شيء  من  انطلاقا  لاوتجربته(  يكوف )جورج 
السنة:  وما جونسون،  ص 2009رك  إسقاط   .(23،  عملية  على  تقوم  ية  التصور الاستعارة  فإن  هكذا 

قافي الذي يحدد ون الث، وعملية الإسقاط تخضع للمكانتقائية لخاصيات الميدان المصدر على الميدان الهدف
جردة إما تصورات م لدينا  همنا للاستعارات وإدراكنا للعالم. و"بما أن عددا كبيرا من التصورات المهمة  ف
مثل المشاعر والأفكار والزمن...الخ( فإننا نحتاج إلى القبض عليها من  بوضوح في تجربتنا )  حددةغير م   وأ

)جورج    دخل الحد الاستعاري في نسقنا التصوري"هذه الحاجة ت    خلال تصورات أخرى نفهمها ]...[
 (. 150ص ،  2009، السنة: جونسونلايكوف ومارك 

 حسب لايكوف وجونسون إلى ثلاثة أقسام: لاستعارةوتنقسم ا
ية: -أ  الاستعارة البنيو

يا بواسطة تصور آخر" لما ي بنين تصور ما استعار ك )جورج لايكوف ومارتنتج هذه الاستعارة" 
السنة:   ص  2009جونسون،  كقولنا5،  وذلك  (،  حرب"،  "الجدال  الكلامية  :  المناظرة  فهم  سياق  في 

 ، فأصبح للجدال بنية " الحرب".أسقطنا بنية الحرب على الجدال  ضمن مقولة الحرب، بحيث
 الاستعارة الاتجاهية: -ب

داخل/خارج، أسفل/ أعلى...، بحيث  يرتبط هذا النمط من الاستعارات بالاتجاهات الفضائية:  
 " تعطي للتصورات توجها فضائيا كما في التصور التالي؛ السعادة فوق، فكون تصور السعادة موجها إلى 

اليوم" القمة  في  أنني  أحس  قبيل:  من  تعابير  وجود  يبرر  الذي  هو  ومارك  أعلى  لايكوف  )جورج 
 . (34، ص 2009جونسون، السنة: 

 الاستعارة الأنطولوجية:  -ج
إلى الأحداث، والأنشطة والإحساسات والأفكار بعدّها كيانات أو   استعارة "تعطينا طرقا للنظر

، وتتجلى هذه الاستعارة " حين نتمكن  (46، ص 2009السنة: )جورج لايكوف ومارك جونسون، مواد"
( تعيين  مواد،  Identifyمن  أو  كيانات  باعتبارها  تجاربنا  عليها (  الإحالة  بوسعنا  يصبح  فإنه 

)جورج لايكوف   بهذا نعتبرها أشياء تنتمي إلى منطقنا"، وتجميعها، وتكميمها، و (Categorize)ومقولتها
 (. 45، ص 2009ومارك جونسون، السنة:  

ية والمقاربة التداولية،  ويمكن أن نشير في هذا المقام أن هناك تقاطعات بين الاستعارة التصور
بالنظ بين  وذلك  والتفاعل  التواصل  تحقق  تداولية  وظاهرة  تواصلي  لغوي  نشاط  الاستعارة  أن  إلى  ر 
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ية المتكلم من جهة، المتخاطبين وتخضع لظروف إنتاج الخطاب، كما أن للاستعارة علاقة مباشرة بمقصد
يله من جهة أخرى، يقول    سيرل  جون  وارتباطها بردود فعل المخاطب بعد فهم المعنى الاستعاري وتأو

John Searle  آخر وتعني شيئا  تقول شيئا  السياق: كيف  هذا  .  ( Jean Searle, 1979, p.122)  في 
إنتاجا للسياق  وخاضعة  تداولي  بعد  لها  الاستعارة  أن  الكلام  هذا  توقن  مفاد  إذا  أننا  غير  عند وتلقيا،  ا 

اقترحها   التي  بول غرايس  الضوابط  اللغوي  العملية Paule Grice  (1913/1988  )الفيلسوف  لنجاح 
ية تخرق هذه الضوابط التخاطبية/ التواصلية  .يتبين أن الاستعارة التصور

، ويتفرع  Principe de coopérationبمبدأ التعاون  غرايس  سماه  أما  وفيما يأتي نورد هذه الضوابط أو  
 هذا المبدأ إلى أربع قواعد:"

 : وتتفرع بدورها إلى:قاعدة ال كم  -1
 لتكن إفادتك للمخاطب على قدر حاجته.  -أ

 لا تجعل إفادتك تتجاوز حد المطلوب. -ب
يعها إلى:قاعدة ال كيف  -2  : والقصد منها ادعاء ال كذب أو إثبات الباطل... وقد تم تفر

 خطأه. لا تقل ما لا تعلم -أ
 لا تقل ما ليس لك عليه دليل. -ب

الملاءمة   -3 أو  العلاقة  القاعدة  قاعدة  هذه  تقول  الخبر :  تعلق  وجوب  أي  مقامك"،  مقالك  ليناسب   "
 بالمقام. 

 : ترتبط هذه القاعدة بما يراد قوله، وتتفرع إلى: قاعدة الجهة أو ال كيفية -4
 لتحترز من الالتباس.  -أ

 لتحترز من الإجمال.  -ب
 كلم بإيجاز. لتت  -ج
 (100صفحة ،  2011)العياشي، لترتب كلامك."  -د

ية تبقى نسبية في   ومهما يكن من أمر فإن الضوابط التي اقترحها غرايس لنجاح العملية التخاطبية/ الحوار
وهذا  يقصد.  وما  يقال  ما  بين  اختلافات  هناك  وأن  الضوابط،  هذه  تخرق  حوارات  وجود  ظل 

ية ا   لاستلزام الحواري. الاختلاف هو أساس نظر
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المقاربة   أن  بالذكر  نب وجدير  بعلاقة ّّ التداولية  الاستعارة  تربط  التي  السابقة  يات  النظر قصور  إلى  هت 
جهة  ،1المشابهة  من  والاستبدال  النقل  والناقل  وبعمليتي  المحتوى  بين  التفاعل  بمبدأ  )=المستعار   أو 

قد لا يسمح بالإمساك بالمعنى    علاقة المشابهة  ، بحيث إن حصر الاستعارة في من جهة ثانية  والمستعار له(
 . متكلم، فضلا عن غياب الخلق والابتكارالمقصود الذي يرمي إليه ال

للاستعارة  التفاعلي  التصور  التداولية  المقاربة  انتقدت  ال  2كما  التقمص  مبدأ  على  للذات  القائم  وجداني 
 لفظي. الشاعرة مع موضوعها، وذلك لأن هذا التوجه أهمل السياق الت

الشعري الخطاب  "تحليل  مؤلفه  ضمن  مفتاح  محمد  يشير  السياق  هذا  أهم    -وفي  إلى  التناص"  استراتيجية 
 "مرتكزات الاستعارة:

 الاستعارة تتجاوز الاقتصار على كلمة واحدة.  -أ
 لها معنى حقيقي محدد بكيفية نهائية وإنما السياق هو الذي ينتجه. ن الكلمة أو الجملة ليس إ -ب
ة لا تنعكس في الاستبدال، ول كنها تحصل من التفاعل أو التوتر بين بؤرة المجاز وبين ستعارن الاإ  -ج

 الإطار المحيط بها. 
 ن المشابهة ليست العلاقة الوحيدة في الاستعارة، فقد تكون هناك علاقات غيرها. إ -د
ذاتا  -ه أيضا  التشخيصي، ول كنها  الجمالي والقصد  الهدف  ليست مقتصرة على  قيمة عاطفية    لاستعارة 

 . ( 83 ، ص1985)مفتاح،  ووصفية معرفية أو بتعبير ثان نحيا بها"
 اللغة وعلاقتها بالذهن:     -2

ية   الاستعار العبارات  لأن  وذلك  والذهن،  اللغة  بين  الإجرائية  الناحية  من  فصل   مجالهاهناك 
ية الاستعار التصورات  أما  والتركيبية...،  المعجمية  ياتها  بمستو الفمجالها    اللغة  هناك  الذهن/  أن  كما  فكر، 

 اتصالا وترابطا بينهما؛ فاللغة وسيلة تواصل تسمح بتحقق الإدراك والفهم والتمثيل والتعبير عبر التصورات. 
 performanceالتصور المعرفي " يستهدف نقل ظاهرة التعبير الاستعاري من منطقة درس )الأداء( إن  

)ال كفاءة(   درس  منطقة  من    compétenceإلى  كونه  النظر  أي  في  تتجسد  ية  لغو ظاهرة  أنه  على  إليه 
طة بطرق  إلى النظر إليه على أن ظاهرة إدراكية مرتب-في الأدب والبلاغة غالبا  –محض اختيار أسلوبي  

 
 شابهة فحسبالتصور البلاغي التي يجعل الاستعارة قائمة على علاقة الم  1
، ومفاده أن الاستعارة هي حصيلة Richardsو رتشاردز    Max Blackأسس معالم هذا التصور ماكس بلاك     2

 المحتوى والناقل" أي المستعار والمستعار له."بين تفاعل بين "البؤرة والإطار" أو ال
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ية   التصور أنساقه  إنشاء  في  البشري  الذهن  المعرفية"   conceptual systemsعمل  ونماذجه  بناه    وتشفير 
 (. 155، 154، ص ص:  2017)محسب محي الدين، الإدراكيات،

استقر ما  وفق  المعاني  تبني  ذهنية  بعمليات  محكوم  فردي  حدث  غايات   الكلام  من  المتكلم  ذهن  في 
ية   الذيل عن تحققات اللغة، وذلك وفق مبدأ تبعية البنية للوظيفة ومقاصد، فالمتكلم مسؤو نادت به نظر

يةلوظائف التداولية مقابل الوظائف النحونتج عنه على سبيل لا الحصر مفهوم ا النحو الوظيفي سابقا  .و
الذهني  fauconnier  وقد نعت جيل فوكويني بالفضاء  الذهن  المبني في  في إطار محاولاته تفسير   المعنى 

يلها.  ية المحققة والآليات الذهنية المسؤولة عن إنتاج تلك الدلالة وتأو  العلاقة بين دلالة البنية اللغو
ية والنسق الاستعاري التصوري في الم   -3  ثل الشعبي المغربي. البنية اللغو

اللغة   يميز  ما  أو لعل  أخرى  أشياء  لتمثيل  أشياء  نستعمل  فنحن  للترميز،  خاضعة  أنها  ية  البشر
غير  لغة  خلال  من  الموجودات  بين  التصوري  المزج  على  تقوم  للغة  المعرفية  البنية  فإن  هكذا  تصويرها، 

ية تخرق ا  لمألوف والمتداول )= الأسلوب الاستعاري مثلا(. معيار
الاستعارة المعرفي،تعد  المنظور  وفق  الثقافي، وس  ،  ومخزونه  ية،  التصور الإنسان وأنساقه  بين  يطا 

ميدان  يق  طر عن  ما  تصوري  ميدان  فهم  على  تقوم  إذ  والبيئي،  الاجتماعي  ومحيطه  وخبرته  وتجربته 
ألفاظ مجال آخر، فهي تبدع مشابهات جديدة من خلال تفاعل تصوري آخر أو بتعبير آخر بنينة مجال ب

 الإنسان مع عالمه التجريبي.
على وأع قائم  نسقه  لأن  وذلك  ية،  الاستعار التصورات  عن  بمنأى  ليس  الشعبي  المثل  خطاب  أن  تقد 

يةالقول الاستعاري   سواء أكانت تنتمي إلى الثقافة العالمة أو   ، بحيث إنه من الصعب تصور قصيدة شعر
 ومكنوناته.يعبر من خلاله الشاعر تصوراته وتجاربه وخلجاته  بدون قول استعاري الشعبية

ديوان   إلى  المجذوب  "وبالعودة  الرحمان  عبد  للشيخ  المأثور"  للاستعارات القول  حضورا  نسجل 
با الحضور  هذا  نستهل  ية،  الحالتصور الدنيا/  على  تقوم  الثقافات،  من  عدد  بين  متداولة  ياة  ستعارة كونية 

ومح  اباعتباره بمراحلها  الرحلة  هو  المصدر  الميدان  يق  طر عن  هدفا  المختلفةميدانا  لأن طاتها  وذلك  ؛ 
الشيخوخة انتهاء   الإنسان ينتقل من الولادة والطفولة إلى المراهقة إلى الشباب إلى ال كهولة وصولا إلى

ية  الاستعارة  ن هذا النمط الاستعاري يندرج ضمنبالموت. وعلى الرغم من أ التي نتوسل بها لفهم   البنيو
في  مجال   تجذرا  أكثر  آخر  بأنماط وثقافتنا،    تجاربنابمجال  جاء  ية  التصور الاستعارة  هذه  تحقق  أن  إلا 
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ية متنوعة،  أخرى، بحيث عبر عبد الرحمان المجذوب عن اضطراب حياة الناس وتغيرها بتصورات استعار
 نمثل لها كالآتي: 

 : الدنيا دلاعة  -
 

ْ  الدنيا   اع تتكركب مع جميع الدلّ     اعة دلّ   ها ـــمْثلّ
 ع ــــاالجايح غدا معها ق و   ة الحاذق يعطي معها ساع ـ

ي نظر إلى الدنيا على أنها دلاحة، فهناك تناظر وتوافق بين ميدانين، حال الأنطولوجية  في هذه الاستعارة  
ينظر   ، هنا،إن الشاعر  لمجهول.اكهة الدلاح ذات الشكل المعلوم المغري والمحتوى االدنيا الملتبس يقابل ف 

 . إلى الدنيا باعتبارها شيئا ماديا محسوسا )دلاعة(
 الدنيا دراعة:  -

 ْـ الدنيا   ما يلبسها غير اليّ يشْطحَ     ها دراّعة مْثلّ
 وينكد عليها بعد ما يفرح   ة ساع ـيلبسها ويدوّح بها  

هو نفسه من   شاعر للدراعة )لباس(، بحيث أن النسق التصوري الذي يبين فهم البالنسبة لهذه الاستعارة
يوجه تفكيره في نسق تصوري مختلف يتمثل في الدنيا. إننا أمام استعارة أنطولوجية تشاكل إلى حد كبير 

بة وجودية )تنبيه المتلقي تحذيره من الاغترار بالدنيا(  . الواقع، وتضع المتلقي إزاء تجر
 الدنيا ناقة:  -

يك  ـطفت بحليبها ت ـــ إذا ع   ة  ــــ قــــا ن   يسْمَوّهْــــا دنيا  ـــ ال   رو
ّ ي   تشد فيها لباقة ما  وإذا عطفت    ك ــــــ تكفح ولو كان في يدي

وأن مفهوم الدنيا أصبح له كيان مادي  يبدو أن هذه الاستعارة خلقت علاقة جديدة بين نسقين مغايرين،  
 والمنع. المنحلإثبات تقلبات الدنيا في  وذلك)الناقة(، 

ية للمجال المصدرانطلاقا مما سبق،   البنية )دلاعة/ دراعة/ ناقة( على    يمكن تبيان إسقاط المفاهيم التصور
ية للمجال الهدف  في الجدول الآتي: )الدنيا( التصور

 المجال الهدف )الدنيا(  المجال المصدر 
 
 

 . صيفيةفاكهة  -
 .البطيخ الأحمر -

 الدنيا لا تستقر على حال.  -
الدنيا قليلا ثم  الحاذق يذوق من حلاوة  -
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 دلاعة

 قابل للتدحرج.  -
رته كبيرة الحجم  نبات من فصيلة القرعيات، ثم -

 لها خطاء أخضر سميك، حمراء اللب. 
نبتة لها حبال تنسدح على الأرض، ولا تقوم   -

 . على ساق
قبل  هولونالبطيخ لا يمكن معرفة طعم  -

 .تقطيعه

يرجع عنها، أما الأبله )الجايح( فإنه يبقى 
 تها ولذاتها. مشدودا بشهوا

الدنيا سبب خسارة الطماع وهلاكه   -
 لتعلقه وولعه بها. 

الدنيا دار بالبلاء محفوفة وبالغدر  -
 معروفة. 

لباس فضفاض يغطي سائر   - دراعة
 الجسم 

 تلبس في أوقات محددة -

 دوام الحال من المحال  -
ت نتْزَع من الإنسان رغما عنه لي رمىَ به في   -

يا.  حفرة بالمقابر عار
 . من الإبلالأنثى  - ناقة

لا تحلب أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها،   -
 ليظن من يريد شراءها أنها غزيرة اللبن.

 إذا عطفت على وليدها، حنت عليه ودرّ لبنها.  -

 تقلب الدنيا في المنح والمنع -
 . هازاّليسلم ن الدنيا ولا أحوال تدوم لا -

ية الواردة كذلك في ديوان " القول المأ  ثور" نذكر: ومن الاستعارات التصور
-  

 د نارو مبني على صهـــ   ام لحمّ ل ت روحي  ـمثل 
 وا حجارو ومن تحت طاب   ن ــــا دخ   من فوق ما بان 

ية تقوم على  إدراك الروح وفهمه انطلاقا من  لقد استعان الشاعر، في هذا المثال، باستعارة تصور
صب  فهو  النفسية،  حالته  تصوير  سياق  في  وذلك  )الحماّم(،  الخارجي  العالم  يقاسي معطيات  و يتحمل  ور 

 نوائب الزمان في صمت. 
-  

َ  الأَرْضْ  َب   داَنْ ـــ ـف ْ   ي   ـــ ر َل  ها  ـف ي  مجَمْ وعْ  قْ ــــــ ـواَلخ
يلْ  ي دْ ـــــــا حَصَ  عزَْر   ج هة  ك لْ  طاَمْرهَ ف ي ــــــ مْ   دْ ـــ فرْ 

بمف  تصويرهما  يق  طر عن  يل(  عزر )الأرض/  اثنين  لمفهومين  بناء  هناك  المثال،  هذا  هومين في 
به   يل" و"الحصاد" بوجه يكون  بين "عزر الإسقاط )مثلا(  يجري  آخرين )فدان ربي/ حصاد(، بحيث 
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يل" قابض أرواح ا ك مطامر )= مقابر( معدة ليستقر فيها جسد الميت ، يملخلائق إذا انقضى أجلها"عزر
تناسبا وتشاكلا  كما يخبئ الحصاد الحبوب ونحوها في حفر تحت الأرض. وهكذا نجد أن مجالي الإسقاط  

 لتذكير المتلقي بالموت والبعث والحساب. 
 : خاتمة 

ية في خطاب الأمثال الشعبية المغربية، ديوان   ية الاستعارة التصور بعد هذه المحاولة في بيان مركز
إلى   ية  اللغو البنية  خضوع  كيفية  وبيان  المأثور(،  القول   ( نموذجا  المجذوب  الرحمان  التصورات عبد 

ية  تحكم تفكيرنا، توصلنا إلى الاستنتاجات الآتية: التي الاستعار
يةالتصورات  -  . وبين العالم الخارجي بكل تجلياتههي الوسيط بيننا  الاستعار
  الحديث عن المعنى الاستعاري يتحقق عندما تتعطل القراءة الحرفية للتراكيب اللغوي. -
بكل   - الدارجة(اللغة  واللغة  الوسيطة،  واللغة  ية  )المعيار بإظهار    دراجاتها  للمتكلم  تسمح  تواصل  وسيلة 

 تصوراته الذهنية. 
الشعبي   - المثل  خصب  نشاط خطاب  وأغراضنا    إنساني  أهدافنا  لتحقيق  اليومي  تواصلنا  في  به  نستعين 

 ومآربنا. 
المألوف   - تخرق  بلغة  بل  المعيار،  باللغة  الفنية  وكينونته  الدلالي  وجوده  يتحقق  لا  الشعبي  المثل  خطاب 

 .لحون مثلا( موالمتداول )لغة ال
 خطاب المثل الشعبي تجسيد لأوضاع الناس الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.  -
ية في الأمثال الشعبية وسيلة معرفية لإدراك الواقع وفهمه إن خطاب -  .الاستعارة التصور
ية تستجيب لآفاق وانتظارات للمتلقي  -  .المثل الشعبي يقتضي نمطا من الأبنية الاستعار
يةاستطاعت الاستعا - خلق بنية جديدة قوامها الحكم والنصائح    في ديوان عبد الرحمان المجذوب رات التصور

من وذلك  الأصيلة،  الإنسانية  والقيم  والإرشادات  مجالين  خلال  والمواعظ  خصا  ،تفاعل  ئص  وإسقاط 
 . مجال المصدر على خصائص المجال الهدف 

ال - فضاء  يتجاوز  المجذوب  الرحمان  عبد  عند  الشعري  البناء  والدين إن  والتاريخ  الذاكرة  فضاءات  إلى  لغة 
ية.   والمجتمع والسياسة؛ وذلك في سبيل تأثيث نص شعري غني بالتصورات الاستعار

-   " وجونسون  لايكوف  كتاب  عنوان  المأثور"  القول   " ديوان  في  الاستعارات   التي  ستعاراتالاجسدت 
 نحيا بها".
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 م قبل صعود الإسلا   ي اليهود   الشعر 
before the rise of Islam  Jewish poetry 

 التوي )كلية الآداب بالقيروان(   د. السيد 
 كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان 

Sayyed.tway@gmail.com 
 :  الملخص
منذ أزمنته المبكرة، وذلك  تشكله  نستأنف في هذا المقال النقّاش حول أصالة الشّعر اليهوديّ قبل الإسلام وفي طور      

التي تكتنف  الديّنيةّ  بالإشارات  الشّعر أو  بموثوقيةّ هذا  الأمر  تعلقّ  المسألة سواء  المختلفة لهذه  المقُاربات  النظّر في  بإعادة 
راء جريئة، المستشرقون هم الذين افتتحُوا هذا النقّاش، فقد عدُْنا إلى الدرّاسات التي تضمنّت آبعض قصائده. ولماّ كان  

رَ  ُّّ تدب النقّديةّ،  المقاربة  إلى  يستند  مقُارنيّ  تحليليّ  العرب. وحاولنا وفق منهج  الكتاّب  في  الآراء  أثر هذه  إلى  بإيجاز  وأشرنا 
وبيا المستشرقوُن  هؤلاء  اعتمدها  التي  ُجج  الشّعر الح صحةّ  من  تأليفيّ  موقف  صياغة  إلى  سعينْا  مثلما  فيها  المعقوليةّ  أوْجه  ن 

المصادر اليهو في  اليهوديّ  الشّعر  حضور  ع  ُّّ بتتب افتتحناه  المقال،  هذا  من  أهدافنا  ندركَ  وحتى  باليهوديةّ.  وعلاقته  ديّ 
 رقيِن من هذا الشّعر. لإسلاميةّ المبُكرّة خصوصًا وخلفيةّ هذا الحضور، ثمّ عرضنا مواقف المستش

 .شعر، يهودي، منحول، مستشرقون، نقد الكلمات المفاتيح: 
Abstract 
In this article, we continue the discussion regarding the authenticity of pre-Islamic Jewish poetry and its 
evolution since its early stages. This involves revisiting various perspectives on the matter, whether it 
pertains to the credibility of this poetry or the religious references embedded within some of its verses. 
Given that Orientalists initiated this discourse, we have returned to studies containing bold viewpoints, 
briefly outlining their impact on Arab scholars. Employing a comparative analytical approach rooted in 
critical theory, we endeavored to scrutinize the arguments posited by these Orientalists and elucidate 
their logical validity, while also endeavoring to articulate a position on the legitimacy of Jewish poetry 
and its connection to Judaism. To grasp the objectives of this article, we commenced by tracing the 
presence of Jewish poetry in early Islamic sources, particularly exploring the context of this presence, 
before presenting the stances of Orientalists on this poetry. 
Keywords: poetry, Jewish, pre-Islamic, Orientalists, critique.   
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ّ   عر اليهوديّ الشّ   / 1  ة في المصادر الإسلامي
الشّ   ّ ورد  الإسلامي المصادر  في  اليهود  إلى  المنسوب  المبكّ عر  ُ ة  كت السّ رة؛  وكُ ب  ُ يرة  الت في    ،اختيارب  وكذلك 

 ّ اللا كتاب    حقةالمصادر  ذَ ( هـ356)تـللأصفهاني    الأغانيمثل  فقد  الضّ  المفضّ   كر.  ِّ ل  في   (هـ168  )تـ  يب
 ُ ّ "  لأنّ    لعربيّ عر افي اختيار الشّ   وهو أوّل عمل    ،لياتفضّ  الم ْ الر َ له يصواة قب ُ ن ُ   ون أشعارَ ع ون أشتات القبائل ويجمع

 ُ الم ْ شعر  ُ تمِ ن ً ين إلى قبيلة واحدة ويجعل ِ   ،(9ص   د.ت،ط.  بي)المفضل الضّ   ا."ون كلامها كتاب ن  ل مِ رجُ قصيدة ل
  (المتقارب)مطلعها: وعدد أبياتها ثمانية واليهود 

ّ ةسَلاَ   َب  الْخدِْرِ ماَ شَأْنهُا ... ومنِْ أَيِّ ما فاتنَاَ تعَجَْبُ  ر
َ وذلك دون أن ي ّ في أ  هـ(  208  )تـالأصمعي    أماّ  .  (9ص    نفسه)  الرجّلل هذا  يحات حوْ توضِ   قدّمِ  ،اتهصمعي

شعْ   فأورد اليهودمن  ّ   ر  ي شعر وقصيدةمقطوعة  ْ   تمتدّ   الأولى،  ة  سب أبياتعلى  ونعة  بنسبها  ،  سعية  عريض    إلى 
ْ  دياليهو ّ دون فح   ( )الوافر :(84،  83،  82  ص، ص1967،الأصمعي) القصيدةواية، ومطلع هذه ص للر

 ِّ َليِتُ وقد بقيت     وإن  ما غنُيت كَ  أعودَ  ي لنْ ألا إنيّ ب
َ  ،يةسعْ  موأل أخيأماّ الثانية، فنسبها إلى السّ  ُ وت ً  دُّّ ع   )الخفيف(: (86 ،85، صص  نفسه) مطلعها، اسبعة عشر بيت

مرِتَْ أمرهَا وفيهاَ وَبيَت ماَ نطُفةًَ    منُيتُ يومَ منُيتُ ... أُّ
ُ و    َ ي كتابه    (هـ  232تـ)  الجمحيالسلام    ابن  دُّّ ع الشعراء"في  فحول  وضَ أوّ  )الجمحي("طبقات  من  مُ ل  مة  قدِّ ع 

موقفَ تضمّ  الشِّ نت  من  ً ه  رواية ً   عر  ِ صياغة ل تصدّى  إذ  ّ   مفهومه،  الت ِ وشروط  ِ مي بين حسن ورديز  ّ يئة،  ه  الر واة  وحجيةّ 
 ً للشعر، ضارب انتحالهم  بعض ودواعي  على  بعضهم  أمثلة دومطاعن  بدا  أدلى  مثلما  على ذلك،  ْ قيقة  نشأة  ول في  ه 

العربي اب  الشعر  ساقه  ما  على  احتجاجه  معرض  شعرفي  من  إسحاق  سِ   ن  َ   يرتهفي  ع إلى  )الجمحي   اديعود 
َ د بل أتبض القصائولم يقتصر في كتابه على عرْ .  (8،  7صص  1980 ّ ع ة رغم ما كانت عليه  ها بملاحظات نقدي

 ّ ُ م من إيجاز. والشعراء اليهود الذين ذكرهم ابن سلا    م:ه
ً ته م ا لقصّ  موأل بن عادياء: ذكر ابن سلام الجمحي موجزً السّ - شهرته بالأمانة ا في  ع امرئ القيس والتي كانت سبب

 ّ   تمتدُّّ   للأعشى  دد مقطوعةفي هذا الصّ    الشعراءالأعشى ضرب به المثل. ويسوق صاحب طبقات فحول  ى أن  حت
 )البسيط(  :(280 ،279، صص )نفسه على خمسة أبيات

ُ طَ  موأل إذْ كن كالسّ  ِ  امُ مَ اف اله َ بِ      ه ب ّ   وادِ سَ كَ  فل  حْ ج ْ الل  ارجرّ   لِ ي
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 ّ ّ   ثم ي ّ   موأل،ة نسبها إلى السّ اقتطف مقطوعة شعر َ طوّ  ها مُ ة أبيات من قصيدة قال عنها إنّ وهي تشغل ست ة،  ل
 )الخفيف( :(281، 280، صص نفسه) ومفُتتَحُها

ّ  إنّ حِ   ّ لمي إذا تغي ّ ب عن     يتُ ا رزُِ ني عظيمً ي    فاعلمي إن
- ّ ُ بالر الح أبي  بن  ْ يع  إليه  ق،  قي أبياتالجمحيّ  نسب  ستة  من  صص  مطلعها  مقطوعة   :(282  ،281  )نفسه، 

 ()السريع
ِ  سائلْ  َ ب ِ   ائنا فَ ا خابرَ أكْ ن ُلفيوالع  لِ لدى السّائ لم قد ي

الأشرفكعب  - ابنلم  ،  بن  إذ    يطُلِ  الحديث حوله  ِ نسَ   اكتفى بذكرْسلاّم  اغتياله    ملابسات  إلى  الإشارةبه و ب
ّ   :(283، 282، صص الجمحي) النبّيّ بتكليف من  َ ر له مقطوعة وقد تخي   ، 283 نفسه) مطلعها ة،أبياتها خمس ددً ع

 ()الرمّل: (284
َ  ليَ  ال  خَ  ربّ   ْ  وْ ل َ أب َ رْص ِ ت َ شْ ه    سَبطَِ الم  أنفِ  أباّء   ةِ ي

ُّّها، اكتفى بعرض خمسة أبيات من قصيدة شريح بن السموأل-  )مجزوء الكامل(:  (284ص  الجمحي) مستهل
َ الـكِ  آخِ  َ إن اسْ   امَ ر َ  ـ      تَ عْ طَ ت ِ سَ  همُ ائِ ى إخَ إل ً ب   يلا

 )الكامل(  :(288إلى  285، من ص نفسه) أولها، سعية بن عريض، ونسب إليه الجمحي تسعة أبيات-
َ  ياَ     ْ ل ْ  ينَ ي حِ رِ عْ ت شِ ي ن ِ  دبَُ أُّ ُ اذَ ا   مَ كَ هال بنِّ ِ نِ ا يؤ ْ ي ب  يواحِ ه أن

عرَ - قيس،  بن  َ رفاعة  ل الطّ ض  صاحب  أبيات  بقات  ه  من ص  نفسه)  مطَلعهُاتسعة    . (290إلى ص288، 
 )الوافر( 
َ إذا ذكُِ    ماَمة ف ْ رتَ أُّ ّ  ولو بعدُتْ مَ    ولْ  طَ حَ ر ُ حل َ ت  ا غرُيتُ ه

َ   ،الالذيّ  و  أب- ً سَ ون بيت عشر  ثمانية  إليه  ومُ ب  َ سْ ا،  القصيدة    لّ ته ص    نفسه)  قولههذه  : (292إلى  290من 
 )المنسرح(

َ اكِسَ  فّ  ار خَ هل تعرف الدّ    ها     بالحجر فالمستوى إلى الثمدن
َ دِ - ّ ونسبت إليه مقطُ  بن زيد،م ره  )المتقارب( :، تبدأ بـة أبياتوعة من ست

َ هَ  ْ ج ّ   تَ ر َ الر ك بالشّوق قد يطَْرحُ وجاراتِ  ابَ ب ُّّ  ها     وهم
ّ   وما يمكن ملاحظته أنّ       السّ ابن سلا باستثناء  يقدّ   ،ب بن الأشرفموأل وكعْ م  ّ  م  لم  َ ة مُ أي حظات حول  لا
َ راء اليهود الذِ الشعّ  ّ  رهم،ين ذك ُ مثلما أن ْ ه اقتصر في م َ ج َ  وعاتعر على مقطُ ل هذا الشّ م ّ اوز السّ لا تتج  . ة أبيات ت
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ُ لم يقتصر على كُ   عر اليهوديّ استدعاء الشّ   أنّ   على    ُ ت ُ ب الاختيار الم   ت ـ)  تمام حماسة أبي  "في    لفيِه كذلكبكرة بل ن
ْ   "(هـ  231 ِ يت "  ى ذائعة الصِّ ن الأولرغم اقتصاره على ذكر قصيدتي ،  1996تمام    )أبو ها" ومطلع  يلإنّ الـكرام قل

يل( :(22، 21صص     )الطو
َ إذَ  ْ ا الم ُ ر َ  ء ُ  مْ ل َ دْ ي ّ مِ  سْ ن َ رضُ عِ  مِ ؤْ ن الل َ دَ رِ  لُّّ كُ ه    ف َ اء ي ِ جَ  يهِ دِ رت  يلُ م
 ّ ْ انية مُ والث َ خ ِ تل َ سْ ف في ن ِ ب ِ ت ِ ها، فهي ل ُ قيس بن الخطيب أو للربيع بن أب ْ قَ ي الح  (الوافر) ستهلهّا:ق ومُ ي
َ مَ وَ  َ  ضُ عْ ا ب َ        يار ة في دِ امَ الإق َ بِ  انُ يهُ َ ا الفَ ه ّ  ت َ  ى إلا َ ب ُ لا      ء

ُ و      علىنعث اليهوديّ الشّ   ر  كُ   في  عر  من  ُ عدد  الأدَ ت ُ   ب ب  ُّّ   رةتأخِّ الم كتاب  أهم قدّ    "الأغاني"  ها  قصائدَ الذي   م 
 ِ َ ل توسُّّ   هود يَ  شعراء َ سِ   في  ع  مع  ّ  ر  ي والر الأشرف  بن  ِ كعب  ِ ب أب بن  ُ يع  الح ْ قَ ي  وخصوصًا  ي عدَ   موأل.السّ  ق   دُ ويبلغ 

َ الشُّّ  َ عراء الذين ذك  : عشرة شعراء صفهانيّ هم الأر
َ لقُ ة اسار- ّ ر ُ   ،ةظي ً لهَاَ  لفي  ن َ جُ ة أبي  يثه عن قصّ  رض حدِ عْ في مَ ا  أبيات ْ ب َ ي َ وحِ   ةل ْ يل ُ ل رُ ته في قت  ةسارّ قالت    .يهودوس الؤ
 ِ  : )الوافر((81، ص  2002 الإصفهاني) مئذ يوْ  يبَ صِ ن أُّ ي مَ ترث

َ بأهْ  ُ  مْ لي رمةّ ل ْ  نِ غْ ت ً شي ِ       ا ئ ُ  ض  رُ ي حُ ذِ ب ِ ت ِّعفّ َ يها الر  احُ ي
ُ كُ           ْ  نِ مِ  ل  هو ي َ ظَ قر ْ  ة َ أت ُ تْفَ ل ُ سُ     م ه َ  وفُ ي ْ الخ ّ  جِ رَ ز ِّ  ةِ ي   احُ مَ والر
َ ئْ زِ رُ           ّ  ن ّ  زِ ا والر ُ ي َ   اتُ ذَ  ة ُ ثقل     ي ُّّ م ِ  ر ِ أهْ ل َ ها ل ُ الم َ  اء  احُ  القرَ
َ وَ          ُ أرِ  وْ ل ِ ب ِ وا ب َ لَ  همُ رِ أم َ ج ُ      تْ ال َ ه ِ ن ُ ونَدُ  كَ ال  احُ دَ رَ  أواَجَ  مْ ه

-  ّ ْ ر واقعة أبي جُ كْ ن ذِ مِ   هانيالأصف  القرظي، ينتقلى  أوس بن ذب َ مَ لة وبي َ ا ن َ   ،ليهود للّ  ها من ذُ ج عنْت س  أوْ ر  إلى خب
 َ ً ستمِ الذي قال ي ً  يل زوجة يل( : )(83  ، صنفسه) وفارقتهْلمت ه أسْ ل  الطو
ْ عَ دَ  َ ني إلى الإسْ ت ّ   مِ لا َ لم ِ ا ل ُ ق َ  لتُ فقُ    ها    يت َ ل َ ه َ   لْ ا ب َ ت َ ع  ي دِ هوّ  تَ يْ ال
 َ َ ف َ  نُ حْ ن َ ع ِ وسى ودِ راة مُ وْ لى ت ِ ه     وَ ين َ  ينِ م الدِّ عْ ن َ ل ُ  ينُ ي دِ رِ مْ ع َ م ّ  ح  دِ م
َ كِ  َ لا َ نا ي ِّ  ى أنّ  ر َ سَ الر ُ دِ  الة ْ  منْ وَ     ه   ين ْ دَ يهُ َ ى أب َ  ابَ و َ الم  يرُشَدِ  دِ اشِ ر

ِ قصّ    دسرْو   في نسبه  صفهانيالأعادياء، فصّل  السموأل بن  - ْ قصيدة ضِ   د لهأورَ مرئ القيس، وقد  اه لة وفائ ن  م
ّ   بِ س ونسَ أوْ  أخبار ِ ازِ الن  )الوافر(  :(83، ص نفسه) ومطلعها ين بيثرب،ل

َ  عاذلِتي َ  ألا َ  لا ِ ذِ عْ ت َ   ي  ينِ ل َ  رِ أمْ نْ مِ   مْ كَ ف َ اذِ ع  يتُْ صَ عَ  ة  ل
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ً  السموأل،عرض حديثه عن أخبار في م صفهانيم الأوقدّ   َ ا مُ أبيات ِّ فَ ت َ ر ُ ق ِ بِ  رتهوبة إليه للاستدلال على شهْمنسُ  ة ن  صْ ح
 )المتقارب(  :(84، ص نفسه) ، من ذلك قوله(85 ،84، صص نفسه) القيسمرئ ا تيماء وبوفائه للـكنديّ 

 َ ِ ف ِ ب ْ الفَ  لقِ الأب َ  دِ ر ِ يتِ ب ْ وَ       هِ ي ب ّ  بي ْ ير سِ ضِ تُ الن َ وى الأب  قِ ل
 )الوافر( :(84، ص نفسه) وقوله

 َ َ ب ِ ن َ ى ل َ ادِ ي ع ً صْ حِ  اي ً مَ يناً     وَ صِ ا حَ ن َ كَ  اء ْ ا شِ م َ اسْ  تُ ئ  يتُْ قَ ت
 ( )الوافر :(86، ص نفسه) وقوله كذلك
ْ وَ  ِ  تُ في ْ الـكِ  عِ رُ دْ أَ ب ِّ  يّ دِ ن ْ ا مَ إذَ    ي       إن َ ا ذمُّ  أق َ وَ  ام  و  يتُْ ف
َ أوْ وَ  َ  ىص ً ادِ ع ِ  اي َ  مْ تهُدّ      ألاّ     يوماً ب َ ا سَ ي َ  ألُ وْ م َ ما ب  يتُْ ن
 َ َ ب ِ ن َ ى ل ً ادِ ي ع ً حصْ  اي ً صِ ا حَ ن ً ا   ومَ ين َ لّ  كُ  اء َ اسْ  تُ ئا شِ م ْ قَ ت     تُ ي
َ رَ أوْ  يض،العرِ سعية بن  َ د ل ُ ذاني مَ ه اله ْ ن  )البسيط( :(87، ص نفسه) وأوّلهُاأبيات،   ةة من ثلاثفَ ت
 َ ِ دَ عْ سُ  ارَ ا دَ ي َ ى ب َ مفض ّ  ى تلع َ ة الن ِّ حُ      مِ ع َ دَ  يتِ ي َ اراً ع ْ ل َ ى الإق  م  والقدَِ اءِ و

 )السريع( :(87ص  نفسه،) وبيتينْ
 ُ َ ل َ  ابُ ب ْ عِ  لْ ه َ مِ  كِ دَ ن ِ ن ن ِ ائ َ ل    ل ِ سَ  ة  اجَ ي حَ ذِ  ق  اشِ ع  لِ ائ
 َ ّ  ع ْ ل ِ ل ْ مِ  هِ ت ِ ن َ ك ب َ م َ  مْ ا ل َ ي َ ن ّ  ا رُل    ي َ ب ْ م ْ  تِ ا عللّ َ بال  لِ اطِ ب

 )السريع(  :(88 ،87، صص نفسه) أبيات قصيدة أخرى من ثمانيةو
 ُ َ ل َ  ابُ ب َ  تَ خْ ا أُّ ي ِ مَ ي نِ ب َ        ك ال َ تشْ   لا َ رِ ت  لِ بالآجِ  لَ اجِ ي الع

ّ   إلى أنّ   في هذا الصّدد  وأشار الهمذانيّ  ية بن أبي سفيان إذا اجتمع الن ْ معاو ِ اس في مج ه وعبد الملك بن مروان سِ ل
َ إذا جلس إلى   ّ  القضاء، كان ّ وعات الشّ ن المقطُ ومِ   زاء منها.لان بأجْ ا يتمث ي َ عر َ ة التي ن ِ سب تاب الأغاني إلى  ها صاحب ك

عَ يعْ سَ  بن  قوْ رِ ة  ْ يض  اف حين  َ له  غِ قَ ت بعد  ْ حْ الصّ   فانفضّ   ،نىًر  عن ّ   ،هب  سِ   وادُ عا  ثم إلى  عاد  لماّ  ِ إليه   الأولى ه  يرت
 ()الوافر :(88، ص نفسه)
ِ أرى   ّ  الخ ّ   نَلا ِ مَ  قلّ  ا لم َ ي     وأجْ ال ّ   تِ فَ ح ِ الن ِ عُ ودّ   بُ وائ  ي ون
 َ ّ  ف ِ ا أن غَ لم َ  يتُ ن ِ مَ  ادَ وع ُ رَ ي     أَ ال َ اه َ  م لا َ أب ُ اجَ ك رَ ا ل ِ ع  ي ون
ّ  خِ  مُ وْ القَ  انَكَ وَ  ً لا ِ ن َ ا ل ِ م َ إخْ ي       وَ ال ً و ِ ان َ ا ل ْ وّ  ا خَ م ِ دُ  تُ ل  ي ون
 َ َ ف ّ  ل َ م ِ مَ  رّ  ا م َ ال َ ي ب ِ دُ اع َ ي       وَ ون ّ  ل َ م ِ مَ  ادَ ا ع َ ال ِ دُ اوَ ي ع  ي ون
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-   ّ الز ّ   ناد اليهوديّ أبو  الذيّ ّ ب إليه الهمنسَ   ،ال()أبو  ي هاة من سبعة أبيات  ذاني مقطوعة شعر ُّّ ص  ،  نفسه)  مسُتهَلَ
 )المنسرح( : (89

 َ َ  لْ ه ُ ساكِ فّ  خَ  ارَ الدّ   فُ رِ عْ ت َ ن ْ ا     بالحِ ه ُ  رِ ج َ سْ فالم َ ت ّ  و َ ى إلى الث  دِ م
بيع  ،الحقيقالربيع بن أبي -  (البسيط: )(90ص ، نفسه) قولهوينسب إليه الهمذاني إلى الر
ِ فَ عَ  ور  دُ  َ قُ ت ب َ ر ُ ى الخ ّ   ورِ اب َ غي َ ر ِ  دَ ا ... بعْ ه َ سَ  يسِ الأن ِ و ِّ اف َ  يحِ ي الر  رِ طَ والم

ّ ي حديثه عن أخْ ب الأغاني فثم يسرد صاح ِ بار الر ّ يع بن أبي الحقيق قصّ  ب :  الشّعر: " قالم  ابغة في نظْ ة مناظرته للن
 َ بيع بن أبي الحقيق نازلاً من أطمه، فلما أشرف ا على السوق أقبل النابغة الذبياني يريد سوق بني قينقاع، فلحق الر

ثم قال: يا  ،  كادت تهلل من الأصوات راحلتي  :ته. فقالبالنابغة ناقفحاصت  سمعا الضجة، وكانت سوقاً عظيمة،  
أجز.   منها    فقال:ربيع  أوجست حلقوالنفر  ما  كاليوم شعراً،إذا  رأيت  ما  فقال:  أجز  ،  قال:  أنهنهها    :ثم  لولا 

لاجتذبت  ربيع،    بالزجر  يا  متى أجز  لبق  فقال:  راكب  وإني  النابغة  الزمام  الآطام    :فقال  في  الحبس  ملت  قد 
 (92، 91، صص نفسه)."يا ربيع أنت أشعر الناس  النابغة:فقال ، إلى مناهلها لو أنها طلق: القف، واستعفت
بيع ولم يتجاوز خمسة أبيات قوله الذي كان أبان بن عفان يتمثل    ومن الشعر ،  نفسه)  بهالذي ألحقه الهمذاني بالر

 : )المتقارب( (92ص 
ِ  نَ هْ رَ  يتُ سَ وأمْ  تُ مْ ئِ سَ   َ الف َ  مرْ جُ ن مِ  ا ... شِ ر َ غْ مَ  نْ ومِ  م  وْ ق  مِ ر

ّ   وق صاحب الأغاني عتابَ ه يسُ ياق نفسوفي السِّ  ِ الر ِ ب يل( (92، ص نفسه) الأنصارمن  م  قوْ يع ل  : )الطو
َ  تُ أيْ رَ  ْ نِ ب ُ زَ  قاءِ ي العن ُ كَل ـْوا ومُ ال ْ هم    وآب   غمَِ مرُْ  يرةِ العشِ  فيِ ف  وا بأن
ّ شأبن الكعب    ن شعرِ ، لم يذكر الهمذاني مِ كعب بن الأشرف- ُ   رف إلا ْ ن ّ ت ه أشار إلى أنهّ كان يؤذي فة رغم أن
 ّ حين  بأشعاره،    بيّ الن في  توسّ في  ْ ع  مفصِّ   ذكر ً نسبه وخصاله  ّ   لا بالن علاقته  في  قتلِومآلها،    بيّ القول    كعب    فقد 
 َ ُ ب  وكت ً   ونالمسلم كتاب الحارث  دار  ْ في  بي ْ   منها  ّ   .(95،  94ص  ، صنفسه)  اليهودن  وبي قاله  ومم ، نفسه)  كعبْا 

ّ (93 ،92صص   مل( : )الر
َ وَ  َ ل ْ ن ّ   نْ مِ  اء  وَ ر رَ ا بئ َ  نْ ة     مَ جم ِ ي ِ ها دْ ر َ ب َ  اء  إن َ غْ ي  فْ رِ ت
 َ ُ لُ دْ ت َ  الجوُنُ  ج َ ى أكْعل ِ ن  صُدفُْ  اس  رَ أمْ اتِ ذَ  ء  بدلِا   ها اف

ِ اجَ كلّ حَ  ْ يَ قد قضّ  ات ُ ي ِ اجَ ها     غيرُ حَ ت  جرُفُْ  ن بطْن  يَ مِ ات
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       ّ ْ وإذا ما قل ُ كُ النظّر في  نا  ب ِ   ،ب السيرةت ّ فإننّا لا نعدم ذكراً ل ُ   أبي  بيع بنشعراء يهود مثل الر ْ قَ الح ق وكعب بن ي
 ّ ّ   الذي أسلم بعد أن دلّ   اك اليهوديّ الأشرف وسم ُ 1رة في غزوة خيبر على العوْ   بيّ الن ن ً لفِ، وكذلك    ال جوّ ا لِ ي شعر

  ّ ْ   علبيّ الث ُ قب َ سْ ل أن ي ّ لم ُ ت مبثوثة في كُ إنّ قصائد اليهود وردَ   . ثم ّ ت ّ فسِ ب الت اريخ. غير أنّ الفكرة التي ير والأخبار والت
َ لنا أن   ّ فات    أنّ تتمثلّ في  ها  نستخلص ُ السّ مؤل ِ يرة ابن إسحاق أوْ ما سِ رة لا سيّ بكّ يرة الم شعراء يهود في  ردت مقطوعات ل

ّ سياق سردها للصِّ  ِ راع بين محم ِ حْ ملامح دينيةّ. وهذا ما ي  عر أيّ هذا الشّ د واليهود دون أن يكون ل ل الباحث على م
 ّ ِ عن  سنسعى إلى الإجابة  و  .ورةبهذه الصّ   عر اليهوديّ ور الشّ ساؤل عن حضُ الت نا على مواقف هذا المشكل في تعليق

 ِ الشّ المستشرق هذا  من  اين  حيث  من  ّ حّ لصّ عر  باليهودي وعلاقته    .ةة 
       ً ّ ونظر أهم إلى  ّ ا  الشّ ي اليهوديّ ة  ُّّ   عر  تمث دوْ في  ُ ل  الم اليهوديّ كوِّ ر  ّ   ن  الن الإسلام،  اهتم  في   .T)نولدكه  اشئ، 

Nöldeke)  ديليتزش  (F. Delitzsch)   ْ ّ ع هذا الشّ وهيرشفيلد بجم ِ عر والت قد المادة لم تكن    يه. ورغم أنّ يق علعل
 ِ بعدجمُ نولدكه  عت  عهد  ّ   ، في  ِ فإن ل قصائد  جمع  َ ه  مقدّ و  ،يهود   شعراء قراءة  ِ   همةّم  الشعرل كتاب مستفيدً   هذا  من  ا 

ول ْ الأغاني،  يفت إلىم  الإشارة  العربيّ الطّ   ه  ّ   ابع  الشّ في  ام  الت ّ هذا  اليهودي الأسماء  وغياب  من عر  وخلوهّ  فيه  ة 
 ّ ِ الت ِ يرات  أث ّ الكتاب  ,R. Hoyland,2015)بعناية فائقة  عريّ موأل الشّ السّ   رثَ فقد درس إا ديليتزش  أمّ ،  ةيةّ والتلمودي

p511)  هيرشفيلد أدرك  حين  في  خلال      ،  السموأل  منسُ قصيدة  فحصِْ    من  إلى  ضمنْوبة  وثائق   مكُتشفَة 
الباب  خطيرة  استنتاجات  هالجنيز ّ  قد  و  ،  (H.Hirschfield , 1905)في هذا  ّ   ليوثن مرج تظن هذه    ةعلى صح

السموألالقصيدة   إلى  ُ ومِ   . (D.S Margoliouth, 1906)في مقاله " قصيدة منسوبة  الم الأعمال  ّ بكّ ن  بالل غة  رة 
ّ ا بي الشّ لعر التي جمعت  إلى  العوْ من خلال    اليهوديّ   رعة  ّ دة  الإسلامي ُ المصادر  ن ْ ة،  "الشعراء    كتاب مراد  يفِ ل فرج 

ُ   ولئن تعامل   . (1929)مراد فرج،   اليهود" ّ مع هذه المادّ  ؤلفّالم ُّّ ة دون الت ّ  ثب كما أشار إلى ذلك   فإنهّ  ، تهات من صح
يلند   ً متناغِ ا  بدَ   هو أجندته  ام َ   امصريّ    ايهوديّ   بوصفه  مع  بي يد  بين    ناير العلاقة   .R)واليهودية  الإسلامعراقة 

Hoyland, p512 ). ّ المؤل بغضّ وهذه  ّ    فات  ّ ظَ الن ي الفكر ّ ر عن خلفياتها  إشكالي أثارت  مُ ة  َ ات  ّ عدِّ ت ة  دة حول صح
ِ هذا الشّ  ّ عر وصلت   .ةه باليهودي

 
بيع الواقدي ذكر شعراً  ذكرت كتب السيرة في سياق سردها للصراع بين محمد واليهود أبياتا لشعراء يهود، من ذاك أن   1 للر

انظر الثعلبيّ.  ولجواّل  اليهودي  لسماك  شعراً  ذكر  هشام  وابن  الحقيق  أبي  مرسدن   الواقدي،محمد    ابن  تحقيق  المغازي، 
الفكر دار  لابن انظر  / .  679، ص 2، ج1989،  3، طلبنان-بيروت  ،جونس،  ية  النبو السيرة  ابن هشام،  الملك  ، عبد 

عبد الحفيظ الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي، مصر، إبراهيم الأبياري وهشام، تحقيق مصطفى السّقا و
 .  241، وص 198، ص 2ج، 1955، 2ط
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 وعلاقته باليهودية   عر اليهودي موثوقية الشّ 
 ا نموذجً أ هيرشفيلد   بصحته: القائلون     -
د       المنسُ راسة  جاءت  القصيدة  السّ   وبةهيرشفيلد"  لـكنّ وجَ موأل"مُ إلى  تضمّ  زة،  ذلك  مع  استنتاجات  ها  نت 

 ُ ُ جريئة غير مسب ُ فة ضِ تشَ كْ وقة. فقصيدة السموأل الم بل هي الوثيقة الأولى وق بها  من وثائق الجنيزة، صحيحة وموث
تشِ  الدّ التي  الملامح  إلى  ّ ير  كان  يني التي  اليهودة  يدرك  (H.Hirschfield, 1905 , p435) ربالع  عليها  ولم   .

 ّ ُ الطّ   بعد أن فندَّ   هيرشفيلد هذه النتيجة إلا ُ ع ِ ون الم ّ ل هذه القصيدةفة حوْ ختل .   في هذا الصّدد   عةة متنوّ ، وقدّم أدل
السموألالقطْ ف إلى  بالوفاء  ع بنسبتها  ْ   أمر  ها عنوانبناء على    المشهور  المعلوم أنّ   ،تاج مراجعةيح ُ كُ   فمن  ّ   بت   اريخ الت
 ُ َ   إلى أكثر  يرشِ ت ل يظةإلى قبيلة بني  ب ينتمي  قَ من سموأل دون  . ثم إنّ القصيدة من حيث  (Ibid, p435) قر

 َ ه وأمانته، لذلك ما ئوفاب   الأبيات الخمسة ذائعة الصيت التي تشيد  مة معتناغِ ة ومُ جمَ نسَ مُ تبدو  ض والأسلوب  الغر
ّ   ما أنّ اده لا سيّ يخ أجدَ بتارمه و موأل قد فخر بقوْ السّ   من اعتراض أن يكونَ ة كانت تحظى بانتشار واسع في  اليهودي

 ّ ُ   هيرشفيلد منبعض القبائل قد تهودّت. وحسب    ى أنّ الجزيرة العربية بأكملها حت هذه    مناسبةكن أن تكون  مْ الم
 ً خلاف الشّ القصيدة  عشيرة  بين  المسيحِ ا  العرب  وبعض  الجزيرة    ييّناعر  شمال   ,Ibid, pp432) ، العربيةّفي 

433).   
      ُ َ ومن الح ً ج التي عدّها  ج ْ   هيرشفيلد دليلا ّ على أصالة هذه القصيدة، صم ّ ت المصادر الأدبي ومن   ،ة تجاههاة العربي

ُ المنتظر لو أنّ  ُ كْ ها ا ّ  فَ شِ ت ّ   ت أن يتم َ  ، ذلكو في ولا غرْ  .اكرة أو إتلافها بها في غياهب الذّ  جُّّ الز ُ فالرواة ل م سوابق في  ه
 ّ ِّ (Ibid, p433) الجاهليّ عر  شّ لاعب بالالت يعز ُ . و ّ   ج  جَ ز صاحب المقال موقفه من القصيدة بح ّ تاريخي ة،  ة ومنطقي

 ُ ّ ه، ومنّ   سلوى،قارنة. فمصطلحات مثل: رحمان، رحيم،  وأخرى تقوم على الم ِ مقدّ   خليل الل َ س، ليست صدى ل ا م
َ ورد في القرآن كَ  ِ ما يتب ُ ين ب يرِ ادر إلى ذهن الـكث نذاك. والأقرب إلى المنطق  د اليهود آعن  وفةل هي مصطلحات مأل

ّ ه  ة الوحي.يل مادّكِ في تش  هة  شابِ مُ   قصائدَ ن  ا قد استلهم منها ومِ محمدًّ   أن يكونَ ً   ،فعبارة خليل الل ّ   ،مثلا  ليست إلا
 ً ِ   تعديلا إشعيال ِيلُ   ءعبارة  ْ "إسرْاَئ عب َ دِ ،  ي َ اخْ ي  الذِ   وبُ قُ عْ ي  ُ رْت ُ ت نسْ ه براهِ ،  إ َ ل  َ يم ي صَ ،  ، (8:  41ياء  عشإ)  ".يقيدِ ا 
الصّ وتردِ  بالأمر  ليس  العرب  اليهود  بين  مُ لأنّ   ،عبيدها  معرفة  إلى  تحتاج  لا  هو  عمّ  ها  كما  المقدس  بالكتاب  قة 

 ِّ بالن حفتره"الشأن   " إلى  مُ بل  ،  (Haftara)سبة  في  َ هي  الأقلّ ت اليهود  ّ   ناول  باليهودي ومعرفة  ويتساءل    ة.ثقافة 
المنسُ الشّ   هيرشفيلد عن خلوِّ  ّ ى اليوب إلعر  كان دائما    عر اليهوديّ الشّ   رغم أنّ هم  عتقداتِ إشارة إلى مُ   ةهود من أي

  ّ ّ  ديني ِّ م الإجابة مُ يقدِّ   ا، ثم ً بي ّ ن ّ ه مِ ا أن ْ ير هذا الأمر، فالشّ هل تفسِ ن الس ُ عر العربي انتقل عب َ ر الم وهو ما يعني ة،  هَ شاف
ّ قد    عر اليهوديّ الشّ   أنّ  ّ تعر ّ  بدِ ض للت ِ يل والت ّ   ير، ثمّ إنّ غي كان وراء خسارة    د،وطرْ ض له اليهود من تصفية  ما تعر
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ُ ،  رهمشعْ  ْ ومع ذلك ليس من الم َ ستب َ ع ّ د أن ت  ,Ibid , pp 433)ولحُ اكرة أبيات لأحد شعرائهم الفُ ل من الذّ تسل
)4341 . 

      ّ ُ ر  حاصِ ى يُ وحت ُ هيرشفيلد الم َ شكلة من جوانبها الم ْ ختلفة عم ّ  د إلى فح ِ   اص القصيدة داخلي ما ورد فيها    ا أنّ دً مؤكّ
 ْ يحم لا  الكلمات  بعض  وفي  الوزن  في  أخطاء  علىمن  بالقوْ   ل  ْ ل  ي ِ ز ِ   هاف دل هو  ّ  بل  صح ِ وأصالة    ة  يل  ل هذه    أنّ ، 

ً كانت  الأخطاء   ِ   نتيجة َ ناسِ   ورغم أنّ اكرة.  ها من الذّ ملابسات استدعائِ ل َ   خ ّ القصيدة نقل ي   ، ةها كما لو كانت قطعة نثر
ً   لم يكن  عريّ لها الشّ شكْ   فإنّ  ّ لل  إشباعها عنه، من ذلك  غائب ِ ر ّ وي )لي(. ويختم هيرشفيلد دراسته بتدق ظر في يق الن
القصيدةالمادّ هذه  في  الهاجاديةّ  فالسّ ة   ، ً مثلا الخامس  يستدعِ   ،طر  وضوحه  عدم  ّ رغم  الحاخامي الأسطورة  ة  ي 

 ْ الفر في  براهيم  إ إلقاء  القرآن عدّ   ن وهيحول  اقتبسها  السّ ة مرّ أسطورة  أماّ  يكتفِ   ،ادسلسّ ا  طرات.  ر  بذكْ   يفلا 
 ْ ْ إسحاق بل يشير إلى أسطورة الخل ّ ح مع " فرقي أبوت"، في حين ينصِّ واضِ   اد ش في تصَ ق والـكب اسع  ص البيت الت

 َ ً   ةعشر  الاثنتيَْ على  ر  عش ّ   د أنّ خر وهو أمر يؤكّ ا التي انفجرت من الصّ عين /  15)ن خروج  يص مزيج مِ نصِ هذا الت
ِ ومِ   (21 ْ خ َ يل ّ (17 /6)  (Mekilta)ات  إنتاج جزء منها، يدلّ   قاليد الحاخاميةّ التي أعاد القرآن. ومثل هذا العرض للت

 . (Ibid, pp 434, 435) القصيدةعلى أصالة هذه 
َ في حُ   (Hirschberg)رغ  هيرشبلقد توسع          ِّ لد مُ يج هيرشفج ً بي القصيدة أصيلة. وليست الأخطاء  هذه    ا أنّ ن

دليلَ  الكلمات  بعض  وفي  الوزن  ّ   ير  تزوِ   في  حج هي  الن بقدرما  ظروف  على  المفاهِ أمّ   وملابساته.سخ  ّّ ة  عن  يم  ا 
الدّ  ّ والأفكار  السموأليني شعر  في  الموجودة  ردُّّ   ،ة  يمكن  ّ فلا  الت إلى  ّ ها  ّ أث بالن ّ   القرآنيّ   صّ ر  مسيحي بيئة  إلى  ة  بل 

 ّ ّ ويهودي وتوحيدي اسة  وقدة  والأفكار.  المفاهيم  بهذه  اثابر    تأنست  أجل  من  ِ هيرشبرغ  أنّ لاست على  هذه   دلال 
ت مادّتضمّ القصيدة  ّ ن  هاجادي َ ة  نه مَ ة  من  ِ ل  ّ عين الن القرآنيها  نيوبي     .ص  يعترض  نفسه  السياق   .G.D)وفي 
Newby)  العربية قبل الإسلام وليس فيه  ا مع القيم  مً نسجِ عر المنسوب إلى اليهود جاء مُ الشّ   ن أنّ الذين يروْ   على

 
ّ حفتره: قراءة حفتره تتلى في الصّ  1 ام السبت والأعياد والتاسع من آب وفي الصلوات بعد الظهر ة وفي أيّ لوات الصباحي

 في أيام الصيام ...انظر  
   Emil G. Hirsch, Adolf Büchler, Joseph Jacobs, I. George Dobsevage, in  JewisEncyclopedia    
1906, V6, p135 . 

ّ كلمة معيار في تقابل  : المدراش الهلاخي لسفر الخروج، ومخليتا مخليتا ية، وأطلق هذا الاسم على هذا المدراش لأن ه  العبر
ُ ن تعليقات على الكتاب المقدس وتفسيراته للشر يتضمّ  ِ يعة التي ب َ ن  . ت على قواعد ثابتةي

Isidore Singer, Jacob Zallel Lauterbach in  JewisEncyclopedia,1906 , V8, p144. 

https://www.jewishencyclopedia.com/contribs/510
https://www.jewishencyclopedia.com/contribs/164
https://www.jewishencyclopedia.com/contribs/551
https://www.jewishencyclopedia.com/contribs/460
https://www.jewishencyclopedia.com/contribs/209
https://www.jewishencyclopedia.com/contribs/562
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يؤ ،  يه يهود ما يدل على أنّ منشدِ  وا مصالحهم من مصالح  اليهود العرب مهما كانت أصولهم، عدُّّ   نويبي أن كد  و
ّ اليهود خارج   بي ّ  الجزيرة العر ُ ة وعب يق الولاء للسّ   منِوا عن ذلك  ر ّ طر ين سلطة  ة خارج الجزيرة متجاوزِ لطة الديني

 ِ ّ ب ِ الر وقوّ  ي التي .  (G.D.Newby, 1988, p54) القبائل اد  ين  َ   والفكرة  نيوبي   يلتقِي هيرشب  فيها  و مع    كذلك رغ 
ّ لمادّ عر اليهوديّ ن بعض الشّ هيرشفيلد هو تضمُّّ     .ةة هاجادي

أنّ          وهيشبيبدو  هيرشفيلد  وغيره  ّ   رع  ّ  مم سل الضّ طُ ن  الشّ وا  على  َ عْ وء  الي السّ وخصوصً   هوديّ ر  ّ ا  تعل قت  موأل 
 ّ ُّّ هم موح على جرأته وهذا الطّ   القصائد.  ذه ه  اإليه  ير ة هاجاديةّ تشِ ر القرآن بمادّتهم بتأكيد مصادرة جامعة وهي تأث

َ لم يستند إلى أمثلة متنوّ      اضحة. وَ ة وَ ع
  جليوث أنموذجا ر م  القائلون بالانتحال 

ّ   (S.D. Margoliouth,1925)"أصول الشعر العربيمقاله "    مرجليوث فيعولّ        ة الجمعية  الذي نشره في مجل
يةالملـكية   ْ   الآسيو منهجي ْ على  متداخلي على  يّ تاريخ  الأول  ؛نن  ّ   كّ الشّ   يقوم  والث لسانيّ والمقارنة  وذلك  اني   ،

الجاهليّ   للاستدلال على أنّ  ُ   الشعر  ّ  م فيه،  وأنّ   ،ولف ومنحُ زي القول  مجمل  الإسلام. وفي  نشأته  هو    بعد ظهور 
الدراسة   حاول هذه  متعالقة  الإجابة  مرجليوث    الجريئة،  أسئلة  ثلاثة  بالقناة  أوّ  متعاضلة؛وعلى  يتعلق  التي  لها 

وثانيها يتصل بلغة هذا الشعر وعلاقته بلغة القرآن، وثالث الأسئلة يرتبط بصلة هذا الشعر   ،رحفظت هذا الشع
ُ المنسوب إلى شعراء عاشُ   دات العرب آنذاك. تقَ عْ وا قبل الإسلام، بم

يق اظ مِ حفَ لم يُ   عر العربيّ عة للإقناع بأنّ الشّ ا كثيرة ومتنوِّحججً   مرجليوثحشد        المشافهة. أماّ  و  لكتابة أ ن طر
يق الأوّ ّ فتدحضُ   ،لالطر ّ ه الن ي ُ قوش الأثر ً ة التي تؤكد أنّ العرب لم يعرف ً وا شعر ى قبل ظهور الإسلام،  قفّ  مُ ا  ا موزون

ُ القرآن يشير بوضوح إلى أنّ العرب لم يكن بين أيدييهم كُ   مثلما أنّ  ً ت .   ((Ibid, p425  ،(37/47  ،68:القلم)ا  ب
ُ قصص  أماّ الأخبار وال ُ وثة في كُ المبث ّ ت الت ُّّ   نته من إشارات تدلّ اريخ والأدب وما تضمّ ب  توف ّ ر مادّعلى  ي ة  ة شعر

الإسلام قبل  فيذهب مرجليوث  مكتوبة  ّ إلى  ،  بهاله  أن الاعتداد  يمكن  تعوزهفأغلبه  ،ا  ومن هذه   الوجاهة.  اا 
ية الذيحماد    ليوث روايةمرجالقصص يذكر   َ النعمان بن المنذر    أنّ   زعم  الراو َ   رأم ْ بج ره في عص  عر العربيّ ع الشّ م

 ْ قصْ ودف في  بالحيرة.نه  الأبيض  لم    ره  الـكنز  لوهذا  المختار    ىفيخْ يكن  النور  عن  فرأى   ,Ibid ،بفضلهالثقفي، 
p428) ).  ِوم َ ر  لقيط بين يعمر كتب قصيدة يحذّ  أنّ  مصداقية ما يفيد أيّ   مرجليوثفيها  ن القصص التي لم ير
قبيلة   هجمفيها  من  ياد  انتقامية  إ أنّ ة  تزعم  التي  تلك  أو  الفرس،  أكاسرة  أحد  بحكمة    اشاعرً   سيشنهّا  استشهد 
ّ   ةموجود الر القصّ   ،قوقبأحد  أنّ أو  تذكر  التي  ُ   ة  مدف ً لوحاً  َ   اون ي بن ذي  َ مع سيف  ً ز   منثور    عليه كلام    ان مكتوب
ى ّ   .(Ibid, 425) ،ومقفّ  ُ   ث عنها المصادر بوصفهاة التي تتحدّ هذه المادّ  إنّ   ثم أفكار تتناقض   نطوي علىوبة ت مكت
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القرآن ُ مع  فنسبة اليشْ شعْ   ،  يقدم  بن  إلى قدم  نوفل أو  بن  إلى ورقة  ُ ر  ِ   تخللّته  يرِ ك بما أوحِ إنذارت شب إلى يهة   ي 
ُ   القرآن يؤكد أنّ   ير لأنّ أمر خطِ   ،محمد ْ رنذِ سبق لهم أن أُّ العرب لم ي   /2  ،32السجدة:   /55  ،5)ياسين:    لُ وا من قب

ّ  . وإذا كان ثَ (66  ،28:  القصص ُ كُ   نْ مِ   م َ   ،ب قبل الإسلامت الزعّم    امثل هذ  ها، مثلما أنّ فليس للقرآن أن ينكر
 ِ تثب يقتضي أن يكونَالذي  الإسلامية  المصادر  ً   ته  بها موحًللعرب كتاب يقتصر مرج ((Ibid,p425 ى  ليوث . ولم 

ّ ى  عل ِّ حاورة أسلوب هذه القصائد مبمُ عم بل تجاوز ذلك إلى  إبطال هذا الز ً ي من عدم الانتظام إلى   ت ل ا أنهّ تحوّ ن
ّ ال ّ ل الشّ ظام على شاكلة تحوّ ن ً   الذي مرّ    تينيّ عر اللا ّ بالبح  بمراحل ابتداء لا  وفعْ  ة.ر الساتوري إلى البحور الإغريقي

ف صرْ  (Horace)وهوراس (Virgile)رجيل  ياستطاع  ُ   ج  نموذَ   حَ إقامة  وطالب ونصف  قرن  بعد  أن  شعريّ  وا 
أنّ ((Ibid, pp425, 426 ،منواَلهعلى    الشعراء  جَ ينسِ  يعني  الأمر  وهذا  قبل    .  ما  فترة  إلى  المنسوب  الشعر 

 ّ بعدي ما  إنما هو صناعة  الجاهلي  العصر  بالقرآنالإسلام أي  تأثرت  فيه من شعْ   ،ة  بما  مُ وانتقلت  إلى قفّ  ر ونثر  ى 
 ّ ِ الت  . ((Ibid,p426 يدقع

َ   عند مرجليوث  كنفلا يم  ،ا قناة المشافهة أي الروايةأمّ         يقً   أن تستقيم ّ الجاهليّ عر  حفظ الشّ ا لِ طر ن  ه مِ ، لأن
 ُ َ الم يكونَفتر الحال أن  في هذه  ُ هناك حِ   ض  م البعض  بها  يختصّ  الشّ همّ رفة  الذّ ة أصحابها هي تخزين  في  اكرة، عر 

ْ مُ وهذا أمر   َ ستب يق  وحتى إن افترضنا أن هذا الطّ .  ((Ibid,p423 دع ُ والأخبار ف  فالقصص  ،موجودر ب  ي كت
 ّ ِ الل تثب والأدب  ّ ت صفة  غة  الر إلى  ذاع صِ الانتحال  الذي  البابواة  في هذا  ية  اد  فحمّ   ،يتهم   (هـ  155تـ  )الراو

صمعي كلهّم أوال (هـ 286تـ ) والمبرد (هـ 154تـ ) العلاء عمرو بن أبي أبو وكذلك  (هـ 180تـ ) الأحمر وخلف
ِ اتِّ  ي وِ عر، فقد رُ هذا الشّ   تطال واسعة    موجة شكّ    ير إلى أنّ يشِ   ومن هذه الأخبار والقصص ما  وا بالانتحال.مُ ه
صحيحةالأ  أنّ  واحدة  قصيدة  يجد  لم  بالمدينة  إقامته  فترة  في  فارس   ،صمعي  ابن  زار ،  هـ(395)تـوكذلك  فقد 

 ِّ الهذلي الذيمضارب  ُ   نين  ُ نسَ ي يض كتابا  إليهم  أنهّشعرهم  مّ ب  غير  مَ   ،  يجد  ولون  لم  ّ شاعرً   يعرف  مم ذكِ ا  في  روا  ن 
ُ  أنّ قناةذلك من الأمثلة الدالة على  الكتاب، وإلى ُ الم ُ شاف َ هة لا ي  .  ((Ibid,pp429-434 دّ بهاعت

َ على أنّ الشعر الجاهلي لا يمكن الطّ      ّ عن في نسب واة  ته إلى فترة ما قبل الإسلام بالاستدلال على عدم ثقة الر
 ُ الم وتشجِ وكذبهم  للوضْ تعمدّ  واستحسانهم  الخلفاء  واليع  ّ اعِ وضّ ع  بالن بل  ْ ين  انتظمت التي  بالعقائد  صلته  في  ه،  ظر 

تؤرّ التي  ِ فالنقوش  ل الفترة تؤكّ خ  ُ تلك  العرب كان السّبب،  و.  وا وثنييّند أنّ  ُ لهذا  الم َ من  عر الشّ   ض أن يعكسَ فتر
ِ   ،الذي تعود به المصادر الإسلامية إلى الجاهلية ين  دِ دِّ متشين  هذه العقائد لا أن تأتي كما لو كانت على لسان مسلم

 ّ ِ وحِ في الت ّ يدّ  ين بقصص  يد وعارف عر  الشّ   اقها إلى العرب. وليس من المقبول أن يكونَن سَ ه أول مَ عي القرآن أن
عليها   العربيّ  التي  العقائد  عن  يكشفون  الأخرى  الأمم  فشعراء  هذا  ((Ibid, p434 ،شعوبهم  استثناء،  وفي   .
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ُ ط مرج دد يتبسّ الصّ  َ ليوث في عرض الح ِ ج ُ   ليل على أنّ يم الدّ ج التي تق ْ مُ    هوعر الجاهليّ ى بالشّ مّ  سَ ما ي ، جز ما بعديّ ن
ِ فالشّ  ّ فُ عراء العرب لا يحل ِ ة بل ون بالآلهة الوثني ّ ه على غرار عب  )البسيط( يد بن الأبرص الذي يقول: بالل

ّ هِ  حلفتُ  َ  إنّ   بالل ّ ه ِ ذُ   الل َ و ن ِ      مِ ع َ ل َ م ِ  و فْ و عَ ذُ اء وَ شَ ن ي  احِ فَ صْ وت
ُ لة أو قصصً لة والآجِ نيا والعاجِ نشاء القرآن كالدّ طلحات هي من إبل يذكرون مص    وها ا لم يسبق للعرب أن عرف

ُ مثل قصّ     )الوافر( إليها النابغة في قوله:شير ة نوح التي ي
ْ ألقَ ف َ الأمَ  تُ ي ُ ة لم تَ ان َ ها   وكَ نْخ ُ   كاَنَلكَ ذ َ  وح  ن ُ يَ  لا    ونُ خ

ّ   ،قيافي هذا السّ   ةالأمثلة عديد  والواقع أنّ       َ ص على أنّ الدّ تنصّ   اهوكل ه إلى ين الوحيد الذي يمكن أن ننسب
يفترض  هؤلاء الشّ  ّ   مرجليوثعراء هو الإسلام. و ا في الثورة وا محمدً هناك أناس سبقُ   ول أن يكونَه من المعقُ أن
 ّ ِ وا كما يدّهم ليسُ ة، بيد أنّ على الوثني ّ ِ هم أطلقُ ين لأنّ عي الأب شيخو نصراني ِ متطا  ما هووا ألسنتهم ب ق مع الإسلام،  ب

 ّ  . ((Ibid,pp434-440 ارً كاة لغة وأفولا علاقة لهم بالنصراني
يعضد         ُ   مرجليوثو السّ الح ِ ابقة بأخرى حول لغة الشعر الجاهليجج  فم المنتظر.  العرب    ن  بلهجات  أن يكون 
 ُ والمتنوّ الم ّ   تعة كما كشفختلفة  الن ذلك  بلهجة  عن  لا  وشمالها  الجزيرة  جنوب  في  مُ وحّ  مُ قوش  ِ دة  لغة تطاب مع  قة 

ّ ((Ibid,p441 القرآن حل المعضلة  وهذه  مرجليوث  واضحها  .  إلى  يسمّ  بالنسبة  فما  بعد  بى  ،  نشأ  الجاهلي  الشعر 
 ً ّ    مثلماا، وا واستواء القرآن نصّ  ظهور الإسلام دين ِّ ا من الطّ أنهّ قدم إلى العرب أثراً أدبي يه  فيع وطالب متلقّ راز الر

فرُبفهْ  كذلك  الشِّ ض  مه،  مرجلييقدِّ و   .افرضً   عرهذا  الصّ م  هذا  في  ّ وث  حج َ دد  تنه الض  ة  ّ على  مبي ً مقارنة  أنّ ن  ا 
 ّ ُّّ وا لغتهومان فرضُ الر ّ ((Ibid,p440 سبانيا وإيطاليا وبلاد الغالوها مثل إم على البلدان التي احتل ا يحتج به . ومم

ّ   مرجليوث للشّ على صح مقاربته  الجاهليّ ة  القرآن    ،وأصوله  عر  أنّ   ال  خَ أنّ  الموسيقي رغم  م الأمَ   ها عند كلّ من 
ْ مُ  العبادة، وأنّ لحَ ق من مُ حَ ل ُ   قات  ّ العرب لم يعرف إلا ُ   أنّ   إلى  مرجليوثمع بني أمية. ويشير    وا الموسيقى  ِ الم ز حفّ

ّ  ومن ثَ   .ىر مقفّ  قرآن من وزن ونثْ هو ما في ال  على الاهتمام بهذا الفنّ  ُ   ر شعْ   مَ نظْ   فإنّ   م ي مرحلة  ور كان فوفق بح
ُ لاحقة. ويتعجّ   ُ   ،قيّ غم ما بلغوه من رُ ر   ،رضّ ب صاحب المقال من أنّ العرب الح وا الشعر الموزون ناهيك  لم يعرف

ِّ عن البدْ  ِ و المتخل يذهب إلى أن المقصود بالشعر    مرجليوث   فإنّ   ،. ومهما يكن من أمر((Ibid,pp446-449 ينف
 ُ ِ ى الذي تُ قفّ  في القرآن هو ذاك الكلام الم أماّ   .((Ibid,pp419, 420 ما هو الأمر فيه هالة من الغموض كَ ب يطح

المعروفةالذي تضمّ   عر الجاهليّ الشّ  الدواوين  ّ ينتمِف  ،ه  تأث بالقرآن  منشئ   فيه  ري إلى مرحلة لاحقة  ً وه  ً و  لغة ب  ا أسلو
ً و ّ ن شعْ مِ  هناكيس ، ولاإيقاع  ( (Ibid,p346 عر الأمويّ الشّ  ر يمكن الوثوق به إلا
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ّ   ،من آمريكن    ومهما       ِ فإن َ نا أطلنا في هذه المسألة ل ّ  نت ُ  عر اليهوديّ أن موقف مرجليوث من الشّ   نَ بي ب  سِ الذي ن
ّ فترة  إلى   مقاربة  ةالجاهلي في  يندرج  الإسلام  ّ أوسع  نقديةّ  وصدر  تتعل العربية  ق،  ية  الشعر المدونة  التي    بأصالة 

 جمعت زمن التدّوين. 
بةدراسته " قصفي    اعتمد مرجليوث       ّ   1906نشره سنة  الذي  "    إلى السّموأل  يدة منسوُ يةية الآسفي المجل   و

ُ المصادرة نفسها في درْ   الملـكية، َ سه للشعر اليهودي م ّ  م ً ث ْ   ء،في السموأل بن عاديا  لا صل  إذ مثل القرآن المصدر الفي
 ْ ي ز إثبات  الشعرفي  هذا  َ   ، ف  بتمحِ وأتب ذلك  ّ   يصع  كُ الن في  ّ ظر  الت وكُ فسِ تب  ّ ير  الل جاء    والأدب.  غةتب  وقد 

ُ   مرجليوثموقف   ّ ما ما تضمّ لا سيّ سب إلى السموأل من قصائد  حاسماً في شأن ما ن إذ  ة،  ن منها إشارات ديني
  ّ ْ عدّها منحولة ومزي ُ   رة ساخرة بين أنّ فة ولا يمكن الاعتداد بها. وبنب وا شعرا إلى آدم يرثي به العرب الذين نسب

تعوِ  لا  الحيلة أن يُ زُ هابيل  ُ هم  السموأل شعراًع  واجر لسان  .  وهذه  ((S.D. Margoliouth, 1906,p363 لى 
تضمّ الدّ  إيجازها  على  حُ راسة  َ نت  ساقها  جً ج وجيهة  ّ   مرجليوثا  صح على  موقفهللاستدلال  الة  أنّ  ذلك  قصيدة  . 

يل(ومطلعها في حماسة أبي تماّم، ة إلى السموألالمنسوب  : )الطّو
َ إذَ  ْ ا الم َ ر َ  مْ ء ل ُ دْ ي ُّّ  نَ مِ  سْ ن ُ ضُ رْ عِ  مِ ؤْ الل َ      ه َ  اء  دَ رِ  لُّّ كُ ف َ رْ ي ِ يه جَ دِ ت  يل م
-  ينسبها إلى السموأل  ولدكهجعل ن   والأمر الذي  p363)Ibid(  1 ,إلى الدكين  ( هـ276ت  )نسبها ابن قتيبة 

رأي   تنصيصها-  مرجليوثحسب  حصْ   هو  السموألعلى    -المطاف   نهاية  في  والقصيدة  ،   p363)  (Ibid ,ن 
ّ تية  ة ذاسير   -مرجليوث  حسب تقدير  يخصّ   في ما  اأمّ   .(Ibid , p364)تضمنّت حديثاَ عن مآثرَ شخصيةّ  ةجزئي
ً   أوردها نولدكه  التيالقصيدة   ّ في الأ  (Ahlwart)الورد  وذكرها  علي بحر الوافر  افي أحد عشر بيت ات في سبعة  صمعي
 ومطلعها: )الخفيف(على بحر الخفيف،  عشر بيتا
مرِتَْ أمرهَا وفيهاَ وَبيَت ..  منُيتُ يومَ منُيتُ . ماَ نطُفةًَ    أُّ

ي التي وردت في الحماسة أو في  ولعلّ مثل هذه الاحترازات على القصيدتينْ أ    الوزن.  ليست ثابتة من حيثف 
ّ أال ّ   امتجعله  اتصمعي الز إلى  الأصالة.أقرب  إلى  منهما  ّ   يف  كلّ وبالن مرجليوث  إلى  قصّ   سبة  يعرف  ة  شخص 

التي   ،القصيدة  . ويشير صاحب المقال إلى أنّ p363, 364,pIbid   )2(اتالأبيم هذه  السموأل يمكن أن ينظُ 

 
 .29، ص  1، ج 2003بن قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء، دار الحديث، القاهرة،  انظر أبا محمد 1
ّ  سطر يشبه السطر 2 الثاني أورده الجاحظ في البيان والتبيين على بحر الكامل. انظر عمرو بن بحر  يشير مرجليوث إلى أنه ثمَ

 . 87-86صص ، 3، ط.د.ت، جلبنان-الجاحظ، البيان والتبيين، دار مكتبة الهلال، بيروت
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الأصمع السّ   يّ نسبها  ّ   تتضمنّ  ، موألإلى  ديني ك ملامح  بالقرآن  موصول  هو  ما  منها  وذكرالاعتراف  ة  م يوْ   بالإيمان 
ِ ب  نقترِ ومنها ما هو مُ   الإنسان،الحساب وحديث عن تكوين   ّ نف تثي، وهي إلى  طفيفة  ةحة يهودي ر مشكل  جانب 

نسْبتَها،ح العرب   ول  ا  (هـ 711 تـلابن منظور )  فلسان  السموأل شاهدً الذي    ا على لهجة خيبرتخذ من بيت 
نطق الثاء تاء "      فيذكر هذا البيت في تعليل  (هـ  215  تـ)  لأبي زيد  كتاب النوادريشير إلى اليهودي فقط، أماّ  

مبعوت مبعوث/  أو  ّ   "خبيت / خبيث  الت عانصِ دون  على  ايص  فهو  فقطديا  والحلسموأل  أن  ،  يمكن  نفسه  كم 
 ُ َ ستخْ ي ن  البيت الذي يتضمّ  استدعيا  ، فقد(هـ310  تـ)  الطبري( وتفسير  هـ  467  تـالزمحشري )تفسير    ص منل

الالغموض عن    وفكِّ   (85  ،4ية )النساء:"مقيت" في معرض تفسير الآ  كلمة ّ     ،كلمة  هذه  يتم ية   لم  تحديد هو
تيماء، ولعل ذلك  .  وحسب  يدأو اليهوالسموأل  فهو    صاحب البيت ما يؤكد أنّ هناك أكثر من سموأل سكن 

ّ ثُ  ،يهوديّ  القصيدةصاحب  ح أن يكونَومن المرجّ   ُ  م  .  S.D.Margoliouth,p  )1 364(عادياءإلى ابن  بتسِ ن
 ومطلعها:أماّ في ما يتعلق بالقصيدة التي اكتشفها هيرشفيلد ضمن وثائق الجنيزة   

ها   أَلا اسِمعَ جَوابي لسَتُ عنَكَ بغِافلِِ     ي عابَ سادتَيالضَيفُ الذَّأَلا أَيُّ
اتّ   َ فقد  موقفً   مرجليوثذ  خ ُ منحُ   فهي دون شكّ   ،اا صارمً منها  وم ّ  ولة  وقد  زي ُ   على  استدلّ فة.  الح ُ كْ هذا  بح ج  جَ م 

 ّ فالت َ واضحة،  الب تخطئه  لا  الوزن  في  ّ   ،يرةصِ داخل  حج أنّ وهو  على  قاطعة  القصيدواضِ   ة  بع  جاهل  العروض ة 
ردّ يمكن  ولا  الوزنيّ   وأحكامه،  الخطل  ّ   هذا  الت ّ إلى  والت لذلك ذهب  صحيف  يف.  من    مرجليوثحر أنهّ  إلى 

ُ دواعي الدّ   . (Ibid, p 365 )،السموألب هذه القصيدة إلى نسَ هشة أن ت
اليهودي"  ولئن أقر صاحب مقال        الشعر  القصيدة مُ   أنّ   "أصول  ْ هذه  للردّّ على شخ اليهود  ص  فاخرة    ، عاب 
 ّ حاًم  ه أبطل صحتهافإن القصيدة    وضِّ القديم بشكل   م،سلِ مُ أنّ منتحل  العهد  إلى  الردّ يستند في مادّته  ذلك أنّ هذا 
  لإسحاق، ذبيحكليم لموسى، وخليل لإبراهيم و مثل؛أبطال عبرانييّن ل أسماء  طابق مع القرآن، من ذلك استدعاء يت

يؤكد مرجليوث في هذا (168،  7والأعراف:    50،  2:  )البقرة الآيتين    ولألفاظ تشير ، مثل فرق وفرعون. و
 

ين  السموأل بيت لشرح كلمة مقيت الوارد في   انظر في  ما 1 يخصّ عدم تحديد من هو السموأل بالضبط واعتماد المفسرِّ 
دار   أحمد،  القادر  عبد  محمد  تحقيق  اللغّة،  في  النوادر  الأنصاري،  زيد  أبا  النساء:  سورة  من  والسبعين  الخامسة  الآية  

صص  1981الشروق،   جم345-346،  لسا./  منظور،  ابن  الدين  صادرال  دار  العرب،  ط  -بيروت  ، ن  ،  3لبنان، 
يل آي القرآن، )28، ص2،ج1994 ير الطبري ، تفسير الطبري؛ جامع البيان عن تأو مج( تحق التركي  26/ محمد بن جر

والإعلان، ط يع  والتوز والنشر  للطباعة  المحسن، دار هجر  ّ ه عبد  الل القاسم  273، ص7، ج2001،   2عبد  /أبا  محمود  . 
يل، دار الكتاب العربي، بيروت الزمخشري، الـكشاف  . 513، ص 1، ج1987، 3، طلبنان-عن حقائق غوامض التنز
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ُ ومِ   ،على أبطال عبرانييّن عربية أو ذات جذور عربيةّ بحتةأن الكلمات التي أطلقتها القصيدة    الصّدد ْ ن الم َ ح ل مَ ت
ّ    أن تكونَ ُ   بةكلمات عربية أو معر ُ عْ ا ا، ذلك أنّ اليهوددَ مِ ت ون كلمات يستخدمُ   ت في مجتمع مسلم وليس يهوديّ 

 ّ بّة معادلة لهاعبراني  ،عر العربيّ من المعهود في الشّ   تليس فهي    ،كلمات مثل الآجلة والعاجلة  أماّ  .ة أو أشكال معر
ِ لديهم س اليهود  حين أنّ    قرآنية، في  كلمات  بل إلى    مرجليوثوذهب    المصطلحات.ير عن مثل هذه  جلهم في التعب
يشير  أنّ  الذي  محمدّا  إلى  الرأي  بمضم  أن  القتأثر  القرآن، غير  ون هذه  تشكيل  في   ,Ibid,pp365 مقبولصيدة 

ْ مَ  . وهذه الطعون من شأنها أن تحمل على عدّ هذه القصيدة((366  . حولةن
يلند في    قدّم       ّ في غرْ   عر اليهوديّ مقاله الشّ "هو إذ  لاحظات مفيدة حول هذا الشعر  م  "د.ب الحجاز زمن محم
أغلبه    بينّ  اورَ أن  وفق  ِ د  ّ لمعاي بي العر والقيم  ةير  الإنشاء  أمثلة  ((Robert Hoyland,p518 في  وضرب  على . 
ّ   الـكرام قليل هي  فقصيدة إنّ   ،ذلك ي ّ   ـةلوحة فخر ة  سارّ إلى  وبة  ا الأبيات المنسُ أمّ   .ةوقصيدة أبو الذيال لوحة طللي
 ّ يلند((Ibid,p 515to p 518 حة في الرثاءفهي لوْ  ،ةالقرظي ّ تتضمّ د التي القصائ أنّ  . ورأى هو ة لم ن ملامح ديني

كتاب    إلى أبي الذيال في  بن أبي الحقيق والأبياتا  الأثير إلى  الجمحي وابنالأبيات التي نسبها المعاييِر، فتغادر هذه  
سلامّ لابن  توحيد  الطبقات  مسِْحة  ذات  عامةّ  يةّ  قدر وبنزعة  بالفخر  ّ اصطبغت  في أمّ   .ةي السموأل  قصيدة  ا 

ّ الأ ُ   ،فة في وثائق الجنيزةات وكذلك قصيدته المكتشصمعي الثانية تبدو كما لو   ّّ كم نفسه رغم أنفينطبق عليهما الح
ِّ أنّ  ّ يها تتحدث عن يهود إسرائيلي ّ ن بمصر كر َجيدةلأعمالهم    بمهم الر ّ ((Ibid,p518-520 الم يلند. وقد عب  أنّ   ر هو

 ْ ْ موقفه من القصيدتي َ ى عنهما كل أصالة. فما تتضمّ نفَن هو موقف مرجليوث الذي  ن المذكورتي ْ ن ّ ه من مادّان ة ة ديني
 ّ  (Ibid,p 520) .مصطلحات وأفكار قرآنيةو ألفاظصدى ل ليس إلا
ُ   يهود الحجاز  فيفترض أنّ   ،(I. Welfensonولفنسون )ا  أمّ        وا الشعر قرضُ   العربية قدوا في الثقافة  الذي اندمج

ّ ن منطلق الدوافع نفسها، وأنّ في الأغراض المختلفة شأنهم شأن العرب، وم ّ جوع إلى  هم بالر ية  الن زعة الدينية القو
لابدّ   عليها  كانوا  تتضمّ أالتي  تمجيدً ن  أشعارهم  ّ ن  للت ِ ا  ول ّ وحيد  اليهودي في  وذمّ  رموزه  ّ ة  للوثني في  كدأْ   ةا  اليهود  ب 

ُ   اليهود،  لـكن ما تعرضّ لهالمختلفة.  لأزمنة  ا ِ بعد أن غ ُ ل ّ ، فضلا عن  على أمرهم  ، واب لم   ة إقبالهم على الإسلام،قل
ية ذات بال يمكن من خلالها أن نستخلصَ  ُ   يسمح ببقاء مادة شعر َ ما ي ِ   دُّّ عت ُ به في تخل ين،  جيدِ يد أسماء شعرائهم الم

ّ   .د أفكارهم وعقائدهمأو ما يجسِّ  بي العر للقيم  قصائد  أنّ    ويشير ولفنسون إلىة.  لذلك جاءت قصائدهم صدى 
منالسموأل   عليها  ّ   قد طرأ  والت ُّّ التقلبات  ُ غي يح ما  دونرات  ُّّ   ول  يصرِّ القديم    نِ تبي و الجديد.  من  ح صاحب  فيها 
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اليهود"  كتاب   ّ   "تاريخ  طه  بأن أستاذه  يشاطر  الشّ ه  حول  آرائه  اليهودي  في  أنّ  عر  ذلك  ُ من  انتحل ً اليهود  شعر ا وا 
سابقتهم   ّ لإثبات  الجاهلي وشعراءفي  شعرائهم  لسان  على  من  1927  ،ونولفنس  إسرائيل )  العرب  ة  إلى    223، 

فقد أقر بضياع كثير من الشعر    عماّ ذهب إليه ولفنسون  (C.Nalinoكارلو نالينو)  ولم يختلف موقف  ،(225
ولعلّ مثل هذا    اليهودي وبين أنه لم يتضمن ما يفيد ديانة اليهود ذلك أنه لا يختلف في شيء عن شعر البادية.

    .(71، ص 1970كارلو نالينو، ) الوثنييّن شعر  نضم الأمر جعل من نالينو يدرج قصائد اليهود
      ً وقع المستشرقين  لآراء  كان  ّ ا  لقد  تتعل إشكاليات  إثارة  في  الشّ واضحا  بأصالة  الجاهليّ ق  تضمّ   عر  من وما  نه 

 ُ ً وفصّ  ،بت إلى يهود. وقد افتتح طه حسين النقاش في هذه المسألةسِ قصائد ن ا على ل القول في قضية الانتحال ناسج
المستشرقينمن أغلب  مرجليوثوخصوصً   وال  إذا  أنّ نصّ   .  على  ً   نظموُااليهود    ص  ً شعر غزير مِ ا  ُ ا  الم َ ن  أن حت مل 

ْ أكثره لم ي  ولـكنّ   ، ديانتهمما يفيد    على    ينطويَ  ّ جُ هم نسَ ق، وأنّ ب   ة وا على منوال العرب  في الانتحال بدافع العصبي
  .1( 150 ، ص1933 ،)طه حسين

التي انطوت  لت القول في الأبيات المتعلقة بالشعر اليهودي فصّ مقالة الانتحال    اه إلى أنّ ليس من العسير الانتب    
يفها  والحجة الجامعة  ،دينية تتصل باليهود  على ملامح ِ   أنّ   الدالةّ على ز وأفكار    معجمهذه الملامح ليست إلا صدى ل

أن مرجليوث في مصادرة    قرآنية. ورغم  الحكم  بالشعر  يدرج هذا  تتصل  ّ   فإنهّالجاهلي  أوسع  يعب ر عن ذلك لم 
 صراحة. 

   في نقد مقولتي الانتحال والصحة 
مرجليوث      حجج  جاءت  العربي"   لقد  الشعر  "أصول  مقاله  ورغم  متنوّ   في  بعضًا.  بعضها  برقاب  تأخذ  عة 

ّ وجاهتها   ّ فإنّ ات،  في إثارة الإشكالي ّ   وهي أنّ  يةها لم تتمثل أمرًا على غاية من الأهم ُ الل َ غة الم كة بين الشعراء هي شتر
 ّ ّ ة تسمُ لغة أدبي ّ ولعلّ    المتنوعّة،العربية    هجات و على الل َ   بيّ الن بلاغ رسالته  إلى   حجن على عادة العرب    هذه اللغة في إ

ومِ قصائدهم  في عرض  ، ُ الم اتّ حتمَ ن  في  السبب  هو  الأمر  هذا  يكون  أن  ّ ل  للن قريش  ّ هام  بأن محمد  )  شاعره  بي 
ُ   ا ولو بكثير من المجازفة أن نردّ  وبإمكانن.  (45  ، ص2021  ،النوى ّ   وّ خل قوش من الإشارة إلى وجود شعر الن

 
َ تظننّ شوق ضيف في مُ      1 ِ ا إلى توخِّ عالجته على الشّعر اليهودي إذ دع ّ يطة والحذَ ي الح ن  عر اليهودي مِ الشّ   مع  عاملر في الت

 ّ يتعل حين  وخاصة  السموأل  شعر  الأأمثال  بتمجِ ق  وخصامر  اليهود  أفكارً يد  يتضمن  عندما  أو  اختصّ لهم  ومعاني  بها   ا 
 .390، 1، ج1995، 1القرآن دون غيره. انظر شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، دار المعارف، مصر، ط 
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العربوموز عند  أنّ   ،ن  ُ   إلى  وفي صدره كان الإسلام  قبل  يروْ الشعراء  وتنص وا  نقيصة.  بالكتابة  المعرفة  في  ن 
أنّ  الأخبعض   الرمةّ مثلا كانبار  إلى    ذا  الشعر قبل كل شيء  أن  الاقتدار، ذلك  المفارق  يستحي من هذا 

 ّ . ومن المفترض أن يفهم مرجليوث  1ة د ومشقّ ل واجتهام والكتابة وما فيهما من تعمُّّ انتسابه وهو أبعد عن التعل
 ّ أحكامً قضي يصدر  أن  قبل  وخصوصياته  ية  الشفو الثقافة  بمدوّ  ة  تتعلق  خطيرة  نسْ ا  يساوي  نسفهُا  ف  نة كاملة 
ّ النزعة الإس  مات ثقافة كاملة. أماّ في ما يخصّ مقوِّ  َ الة في  لامي ْ قصائد الجاهلية، فللباحث أن يتمثل ن،  ها على وجهي

ّ   الأول أنّ  ّ زعة تكشف بشكل أو بآخر عن سعْ هذه الن ة إلى صياغة سياقات ملائمة للقرآن، ي المصادر الإسلامي
ُ لذلك فقد أوردت كُ  لتي تأثر  عائر ابت الشّ يرة والحديث والتاريخ اعترافات اليهود بنبوة محمد وصدقها وعرّ ب السّ ت

القبلة  المكية من ذلك  المرحلة  إلى  باليهود وعادت بها  بيئة  2فيها محمد  الثاني عن  الوجه  يكشف  يج  ذات نسِ   ، و
ّ عقّ  مُ  ّ د امتزجت فيها اليهودي هذه البيئة الحاضنة التي . وربما مثلت  ة وعقائد أخرى على شكل مخصوصة والمسيحي
 ّ المأث أسلمة بعض  الإسلام. وحتى إن تمّ  المفترض أن يكونَرت في  فإنه من  الوثنية،  ِ   فاهيم والمصطلحات  هذا ل

 ُ ّ    خطورةلة على درجة غير قليلة من الد أثره في الشعر الجاهلي. إن المسأعقّ  النسيج الم ها بالعودة إلى نقوش  حتى نحل
 ّ ي مُ أثر َ ة  ّ بعثر منطقي بلاغة  وإلى  وهناك  هنا  تفضِ ة  عليةّ  سببيةّ  ّ ة  قطعي استنتاجات  إلى  مثل  ي  إليها  ة  توصّل  التي 

 ّ ّ   ا عن المنطق الدفاعيّ وث بعيدً إلى مرجليهها  د التي يمكن أن نوجّ قومرجليوث. ومن أهم الن اه بعض  الذي تبن
مثل   العرب  المتقدِّ الكتاب  من  ِ   3ينمِ الرافعي  اللاحق من  عوض  ّ 1ين وإبراهيم  الخلفي  ، ّ المنهجي ّ ة  ي والفكر التي  ة  ة 

 
1    ً وقال عيسى  "ا  يذكر ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء حديثا لذي الرمة يكشف أن الشاعر يرى في المعرفة بالكتابة عيب

بن عمر: قال ذو الرمة: ارفع هذا الحرف، فقلت له: أتكتب؟ فقال بيده على فيه: أي اكتم عليّ، فإنه عندنا عيب." انظر  
 . 516، 1ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ج

وذل 2 إلى مكةّ،  بها  بالعودة  المدينة  في  الإسلام  التي سنها  العبادة  أغلب طقوس  تعريب  السيرة  درْءاً  حاولت كتب  ك 
لشِبُهة استمالة النبّيّ لليهود أولّ مقدمه للمدينة. ولعلّ أبرز مثال على هذا الإسقاط، رواية البراء بن معرور بأنهّ كان يستقبل  

 . 571، ص 3، ج2001، 1حمد بن سعد، الطبقات الـكبير، مكتبة الخانجي، القاهرة، طالـكعبة قبل الهجرة. انظر، م
ً وجه الرافعي في كتابه ت   3 ِ حت راية الإسلام نقدا لاذع رغم بعض    ، وجاء أغلبه  ".في الأدب الجاهلي"كتاب طه حسين  ا ل
 ُ ّ تحال، إذ أكّ هامات بالإلحاد والزندقة وبالانجج الوجيهة التي تضمنها أحيانا، في شكل اتّ الح ً د الر جملة ما ذهب    أنّ   افعي مثلا

الجاه الشعر  أصول   " مرجليوث  مقال  من  مأخوذ  حسين  طه  أنّ إليه  غير  ّ   لي"،  حسين  الر طه  منطلقات  يفهم  لم  افعي 
 ّ ّ المنهجي ّ عِ ولم يستوْ   ،ةة النقدي ف ع فيها من منطلق العاره التقط من مرجليوث معضلة الرواية في الشعر الجاهلي وتوسّ ب أن
 ّ راية  بالن تحت  الرافعي،  صادق  مصطفي  مرجليوث،  مقال  بسرقة  حسين  طه  اتهام  في خصوص  انظر  التراثية.  صوص 
ية، صيداا  .169، ص 2002بيروت،  -لإسلام، المكتبة العصر
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يطاني والأدب    حميد العابد في دراسته "  وم الباحث عبد قدّ   ،وفي هذا السياق  انتظمت مقاربته. الاستشراق البر
ّ لأحكام مرجليوث    صريحاًا  " نقدً   العربي القديم د حججه الواحدة تلو الأخرى. ويمكن أن نجمل نقود العابد وفن

 ّ ّ   ،ةفي ثلاث نقاط؛ الأولى منهجي بي الب  موسُوم  منهج مرجليوث  ن أنّ وفيها  ّ عيوب كثيرة، فالمصادرة  ّ ن ي ة التي  ظر
 ّ ّ     .المدروسةالمحدودة  ات  نانطلق منها تتجاوز العي ْ الشواهد التي عوّ   إنّ   ثم ي ف الشعر ل عليها مرجليوث في بيان ز

ِ   .انتقائية  ،الجاهلي ل ِ فكيف  ل ّ    نسف إرث شعريّ شواهد قليلة أن تكون منطلقا    كامل؟ وكيف يمكن له أن يقر
ً بموثوقية الشعر الأموي والحال أنه استمرا نه لم يشتغل على  عن كوْ   ر للشعر الجاهلي أغراضًا وأساليب. هذا فضلا

 ّ الشّ الن ّ صوص  ي لـِعر ُ   فشكَ ة  َ شْ الم ْ ت بي المشكل  رك  وهو  الانتحال  أسباب  بيان  في  واحدة  ولو خطوة  يخطُ  ولم  نها، 
ّ ث عنه الجمحي في كتابه طبقات فحول الشعراءالذي تحدّ  مرجليوث لم يكن  ذلك أنّ  .ة. أمّا النقطة الثانية، فمعرفي
ّ   نَ وهذا ما جعله أعجز من أن يتفطّ   ،الشعرد  نقْ ا في  صً متخصِّ  صحيف التي سبق لنولدكه أن اشار  إلى مشكلة الت

أيضً  ينتبه  ولم  أنّ إليها،  إلى  ّ   ا  الل ّ اختلاف  بي العر ً هجات  طعن يمثل  لا  الجاهلية  الشعر  في  كانوا    ،ا  الشعراء  لأنّ 
لغةدُ يعمَ  إلى  َ مُ   ون  ق في  ّ   دِّ شتركة  وتت ّ قصائدهم.  الن ّ صل  ي الفكر بمرجعية مرجليوث  الثالثة  ّ قطة  تأث فقد  ر بشكل ة، 

 
1  ّ براهيم عوض ترجمته لمقال " أصول الشعر الجاهلي " لمرجليوث بدراسة نقَ ذي في هذا    يشذّ د فيها مقاربته للمسألة، ولم  ل إ
 ّ ّ الن الكت ِ قد عن أغلب  المسلم الذين لا يهمُّّ اب  السّ ين  العلميّ هم  ُ   ؤال  ّ   همبقدرما يشغل يترت تمسّ ب  ما  بما   عنه من أجوبة قد 

الي واضح، فالرواية أمر معهود عند جج مرجليوث في منحى جدَ ف حُ العقيدة. لذلك ثابر عوض من أجل نسْ يرونه ثابتاً في  
ُ ليل استمرالعرب والدّ  َ   واارها في العصر العباسي، والعرب عرف اب ابن الموسيقى قبل الإسلام والحجة على ذلك ماورد في كت
ّ ال"خردباذه   والملاهيل أمّ "هو  لغة  هي  الجاهلي  الشعر  ولغة  موحّ  ،  عربية  يشكِّ ة  أن  يمكن  لا  الذي  والقرآن  فيه دة،  ك 

ّ مرجليوث أو غيره لا يعني بالشعّ  ّ ة بل يعني الشعر المنصوص عليه في المدوّ  بوءات الغامضر ما يشبه الن ي ُ نات الشعر وفة  ة المعر
ّ ر الذين يشتمُ عْ شِ مثل    ر حسان وكعب وإماّ طالح  عْ شِ   مثلا صالح  وهو كما ورد في سورة الشعراء إمّ  . بيّ ون الإسلام والن

 ّ ُ له، فمسزعة الإسلامية في الشعر المنظوم قبل الإسلام وفي طور تشكُّّ أماّ في ما يخص الن وا ألة لها حلّ، فبعض العرب كان
 ً لـكن يعمَ   ،اأحناف ّ ه  بالل الوثنية منهم يؤمن  بمقاربة مرجليوث   رض عوض أنّ إلى الوساطة. وافت  دومن كان على  القبول 

أنّ  أمّ   يعني  الأغبياءالعرب  من  َ   .ة  ينُتحَ أن  يمكن  يصمُ فكيف  و واسع  نطاق  على  الشعر  دونَل  اللغة   ت  علماء  ذلك 
 ُّّ بي ّ   ؟ون وغيرهموالكلام والشعو ِ وجزً ا مُ عرضً   والواقع أن ما ذركناه ليس إلا   . على مرجليوث   هردِّ في  وض  جج عِ بعض حُ ا ل

يمانيّ   تكشف عن منطق دفاعيّ   ،أهميّتها في الإلمام بالموضوع  على  ،وهي بعيد عن الإشكالية التي طرحها صاحب مقال"    إ
العربي"، ف َ أصول الشعر  تُختل ً المعضلة لم  ّ ها كُ ا بل فرضتْق اختلاق الت الوعُ   نته من إشارات تدلّ راث وما تضمّتب  ورة  على 

 ِ َ التي لق ُ   .فويّ ها العرب في تدوين تراثهم الشّ ي ه على مرجليوث، ديفيد جج التي اعتمدها عوض في ردّانظر في ما يتعلق بالح
يل مرجليوث، أصول الشعر العربي، ترجمة وتعليق ودر براهيم عوض، دار الفردوس، صمو  .  2006اسة، إ
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ية السّ  ً أمّ   ؛العرب  ائدة في عصره، وفحواها أنّ واضح بالرؤ يّ  ة الشعر لا يمتلـكون ارث َ ا شعر دة وحّ  ركاً ولا لغة مُ ا مشت
 ُ يكونو أن  لهم  ّ أا  تسمح  الر ّ مةّ كالأمة  المثالوماني على سبيل  ّ .  وة  ّ ه  لعل المرجعي   )   كوسينيذهب مذهب    ةبهذه 

Caussin de Perceval)    فالإسلام شكل أداة الذي يرى أن محمداً هو الذي صنع الشعب العربي، ومن ثمّ 
   .(A.Abed 2016, , p127 to p133)سياسية ولم يكن أداة روحية 

        ِ ل الأمر كان  توسِ في حقيقة  في  ّ مرجليوث فضل  الن ّ يع  اقاش حول صح الشعر  في وجْ  ،لجاهليّ ة  ه من  وهو 
َ الوجوه لم يشذ عمّ ذهب   في هذا الشعر إلا من ناحية واحدة، فبالنسبة إليه   ا د في تشكيكهمرْ إليه نولدكه والو

ّ ك في الكلّ ي إلى الشّ ك في الجزء يؤدّالشّ  ِ من خلال درْ   ،نولدكه  . ففي حين أقر أن  ب  ،يق للشعر الجاهليّ س دق
ّ  ى نطاق واسع له ما يبرّ الانتحال الذي مارسه الرواة عل ّ  ره قبلي ا،ولغا  ا ومذهبي يّ  ِ   فإنهّ  و البداوة  روح    يخفيَ لم يكن ل

. وعلى السمت نفسه  (282إلى ص    280، من ص  2022هلال محمد جهاد  )  الشعرمن هذا    بقيت تشعّ   التي
ّ  (Charles Lyall)  سار ليال ّ ن مرجليوث في الروّاة مثل خلف الأحميد على أنّ طعْ شدِ مع الت الرواية  اد  ر وحم
ُ ج مثل  نسْ   ه لأنّ يغير وجِ  َ هذه القصائد من الم   بين البصرةراع  الصّ   وعلى أنّ   سابقِ،ض أن يكون على منوال  فتر

 ّ . لـكن مرجليوث  (198  وص  195ص  )هلال محمد جهاد،    هم في رواية الشعرراشق بالتّ والـكوفة هو علةّ الت
 ّ الانتباه إلى ضرورة استئناف النقاش حول   تَ ضع من دراسته لفَ عه في بعض المواته وتسرّ وعلى الرغم من انتقائي
الشعر   ا  موثوقية هذا   ّ مهمّ  على أن ّونبهّ ضمني يمثل مصدراً  الشّ القرآن  لفك أسرار هذا  المؤرّ ا  الذي يدعي  خون  عر 

 ُ ّ المسلم غيره من  مرجليوث و  فإنّ   ،ه ولد مكتملا بشكل أو بآخر قبل الإسلام. ومهما يكن من أمرون الأوائل أن
 ِ ِّ ن  يالمستشرق ُ كُ صداها في    دَ وا من ملاحظات الجمحي التي تردّ  انطلقُ ين  الكلاسيكي ُ ب الأخبار والأدب، وتوسّ ت ا وع

متشابهة.فيها وأدوات  مناهج  على  أنّ   ، وعولّوُا  إلى  الصدد  في هذا  الإشارة  المفيد  ِ   ومن  المستشرق الذين آراء  ين 
ّ   اتباينُها، دحضتهعن  ذكرناهم، بغض النظر   ي ّ الصّياغة الشّ   ةنظر  رغم  الجاهليّ عر  أصالة الشّ   برهنت على  ة التيفهي

ُ   ،د رواياتهتعدّ  َ حْ ذلك أن تعدّدها لا يجب أن ي ّ   منه أنّ   على الانتحال بل يجب أن يفهمَ   لَ م ِّ صوص مُ الن كة لا تحر
 .(84، ص النوىمحمد ) الثباتتعرف 
ا لتلك التي نلفي رفضه لأصالة الشعر اليهودي وتحديدً في    لقد كان لآراء مرجليوث في الشعر الجاهلي تأثير    

ّ فيها مل  ره حسب رأينا، فقناة ة، فإنكار الأصل يقتضي إنكار الفرع. وهذا الانسجام في التفكير له ما يبرِّ امح ديني
 ّ الر اقتضاها  بإكراهات  محكومة  ّ المشافهة كانت  أقل وليس  أبياتص ها  اهن،  ُ   ياغة  ت إلى  نسَ وقصائد  في   اليهودب 
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مُ  ّ صورة  الن مع  القصيدة  ورغم  القرآني.ص  تناغمة  ُ   أنّ  الجنيزكتشفَ الم وثائق  ضمن  المصادر    هة  في  لها  أثر  لا 
 ّ يلند، فإنّها  تقاطعاتها مع النص القرآني مصطلحات وأفكارا مريبةوأنّ  ة،  الإسلامي قد تساعد    على حدّ تعبير هو

ولعقائد لأنفسهم  اليهود  تمثل  تبين  على  بوالباحث  ِ هم،  ذمّ ِ صفهم  ظلّ ي في  أن    ين،  ذلك  الإسلامية،  السلطة 
يقة منسجمة مع الثقافة السائدة أي الثقافة  ية بأن تكون مطية ليفتخر بها اليهود بطر السموأل كان شخصية مغر

 في أدنى السلم الاجتماعي.  الإسلامية، إنها نوع من تقدير الذات في واقع جعلهم 
التي     القصائد  بأنّ هذه  القول  تتضم   إن  دينية  إشارات  فيها  مادّّّ وردت  ّ ن  هاجادي مُ ة  أمر  ِ غْ ة  ل ا  م فهْ ر حقّ 
َ الذي أسهم في تشكُّّ   ينيّ ياق الدّ السّ  رغ إلى عدّ هذه  لد وهيرشبيل هيرشفل الإسلام، وهذا الإغراء هو الذي حم

ً القصائد أصيلة. و ّ   ،أنها كذلك  لنفترض جدلا ِ المدروسة  نات  فإنّ هذه العي َ لا تكفي ل ً   تستقيم على مصادرة    دليلا
ّ تتعلق بمصادعميقة   ِ   . وليس بمقدورنا1اته ر القرآن ومرجعي يلند في قوله أنّ هذه القصائد استدعت أن نساي ر هو

مشترك فهذا  معجما  وتوحيدية،  ومسيحية  يهودية  بيئة  في  الح الرأي  ا  بخصوصية  انشغاله  على  يحيل  ضور  الذي 
فكيف يمكن أن نحكم على هذه القصائد بالانتحال ثمّ نقول بأن   اليهودي في شمال غربي الجزيرة العربي، متناقض
يلند يقصد الفترة التي تمّ فيها مادتها الدينية من صميم بيئة ترسخت فيها أفكارً  ا ومفاهيم مشتركة. ولا نظن أن هو

َ انتحال هذه القصائد. وهذا التناقض هو نفسه الذ ز، زمن  ه صاحب مقال " الشعر اليهودي في شمال الحجاي عاب
 ّ ُّّ محم ّ د" على نويبي الذي يتثبت تارة أن اليهود تبن بي ّ   ةوا القيم العر ي لك، إضافة إلى خلطه  وتارة أخرى ينكر ذ  ةالدنيو

 
نقدً  1 هللر  مجلةزً موجَ   اأورد  في  هيرشبرغ  ا  لمقاربة  اليهودية  القصيدة    الدراسات  سيما  لا  اليهودي  المكتشفة ضمن  للشعر 

هاجادية، ذلك  وثائق الجنيزه. ومن بين مآخذه على هذه المقاربة نذكر نقطتين؛ الأولى تتصل بتضمن هذه القصيدة لمادة  
أنّ الحديث عن الاثنتيْ عشر عينا نجده في الكتاب المقدس الذي ينص على أن بني إسرائيل وجدوا اثنتي عشرة عينا في  

نية فترتبط بصاحب هذه القصيدة فالادعاء بان السموأل المقصود ليس ابن عادياء بل ا الثاّّ أم (15:27 عيلام )خروج
ال النبي بوصفه ضيفا حل على يثرب، ادعاء غير وجيه لأن محمدا لم  هو السموأل القرظي من منطلق أن  على  يردّ  شاعر 

ر بل من التعليم الشفوي الذي من الأدب والشعبالتاريخ الديني    يكن مجرد ضيف. ويخلص هيللر إلى أن محمد ينهل مع
 يدين به. انظر 

 Bernat Heller,1931, Compte rendu - Hirschberg (Joachim W.) — Der Diwan des As-Samau'al 
ibn 'Adija und die unter seinem Namen überlieferten Gedichtfragmente, übersetzt und erläutert, , 

Revue des études juifs, (pp 140-142), pp 141-142. 
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ّ بين كعب الأحبار وكعب بن الأشرف في حديثه عن المادّ  Robert الرثاء ر كعبشعْ ة الموجودة في ة الهاجادي
,521 )Hoyland .(   

ْ يبقى هو     ْ ذي . أماّ الموقف  ضمنيةّ   سبقةبأفكار مُ ، محكومينْ  ةما فيهما من جرأعلى    من الشعر اليهودي،  ن ن الموقفي
ّ نة الشّ رى في المدوّل فيمثله مرجليوث فهو لا يالأوّ ي ّ عر بي ّ ة العر ما   انجازً إ  ة بما في ذلك ما نسُِب إلى اليهود، إلا
ابعدِ  في تشكّ   يّ  القرآن  ّ   لهأسهم  يعنيمم تمتلك رصيدً   العرب كما سبق   أنّ   ا  لا  إلى ذلك  اللغة ا مشتركً وأشرنا  في  ا 
في حين  و أمةّ،  بالانبعاث  لها  يسمع  ّ   لديهيرشف  أنّ موقفالدين  فرضي نتاج  إلا  يكن  ّ لم  التظن على  ة مضمونها  ن 

ْ ه إلى محاضن يهودية أو  أصالة الإسلام وردِّ  ْ مسيحية. ومثل هذا الإسقاط هو الذي جعل هذي ن يقومان ن الموقفي
ّ على ال ّ   يل. لـكن بالإمكان أن نقتربَ أوِ انتقاء والمبالغة في الت ّ من قراءة أكثر موضوعي ساؤل ة إذا انطلقنا من الت
السّ  الذي جعن  يفيدبب  بما  اليهود  تنطق  الأولى  الإسلامية  المصادر  تبدو  عقائد  عل  يقة  بطر ولو   أقلّ فيها  هم 

ُ اهة من عقائد الإسلام، وتصموجَ  َ ترفْ ت عن الشعر الذي من الم إلى هذه العقائد. للإجابة على هذا   ض أن يشير
 ّ ل فيه القول في الأسباب التي جعلت  فقد فصّ   " د النوي " الشعر والنبوةالسؤال بإمكاننا العودة إلى كتاب محم

ً   امحمدً  لاً وفالتشابه بين    عراء،الشّ ا  حاسم ُّّ  نأماّ ع  الحسمْ.داء هو الذي يقف وراء هذا  أتجربتيْ الشعر والوحي تحم
ّ فوالشعر    يّ القرآن  جعالسّ   الحدود التي تميز بين )محمد النوي،   في مرحلة لاحقة بعد أن هيمن الإسلام  لم تظهر إلا

ّ (118ص   ْ . وهذا الت ّ ن الوحي والشّ نازع بي ّ   عر استمر ّ ة  في ذهني وا الشعر الذي  مُ لم يكن بإمكانهم أن يقحِ ف  ،واةالر
 ْ يقه ولم ينقطع عن كونه أداة دعاية   بُ لم يخ  ومثل هذا القول يجعلنا نقلب ثلاثيخ للمآثر، عقائد اليهود.  وترسِ   بر

ّ ، الأولى أن  ملاحظات ُ   امكتوب  اقبوصفها تحقُّّ   ةالمصادر الإسلامي يّ  لما تن يق الرواة،وقل شفو استدعت    ا من طر
يقين،الشعر اليهودي من   ين محمد  راع بتحقيق الانسجام في رواية الصّ وغايته    يرةأحدهما موصول بكتب السّ   طر

عر كان في مجمله وفق ، وهذا الشّ واليهود، فعلى عادة العرب لا يمكن أن تكون هناك حرب دون سجال شعريّ 
 ِ العربية قيمً المعاي الا وأساليبير  َ ، والثاني يتعلق بكتب  اليهودي، في سياق   أسلمة  والأدب وهدفه  اراختي الشعر 

ّ   البحث شرعي خصومً عن  أجدادهم  مثل  ممن  لِ ة  ودمحمّ ا  الصُّّ ،  بعض  تذليل  ّ أحيانا  الت في  وثانية  يرفسِ عوبات   .
ّ   الملاحظات رة في الأدب والسيرة والتاريخ أنطقت اليهود بما يفيد عقائدهم من  ة المبكّ أن هذه المصادر الإسلامي
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ّ   1ناحية وبما يؤكد شرعية الإسلام بصفة عامة والنبوة بصفة خاصة من ناحية أخرى   بت أن تستدعيَ لـكنها، تهي
اليهود ولو على    الشعر ّ وجه    الذي يكشف عن ديانة  الشعر الجاهلي وذلك  السلبي إلى  بالنسبة  الأمر  ة، مثلما هو 
 ً يض آن التدوين لم يخفُ نظر يقه واستمر لائا إلى أن القر ّ  طا بالقلوب، ومن ثَ ت بر اشتغلت آلية الرقابة في الرواية    م

 ّ ي ّ الشفو الن المتضمِّ ة حتى لا تكون  ية  الشعر لمل صوص  ِ نة  ل ديانة اليهود وسيلة دعاية وترسيخ  معتقدات حاربها  امح 
والملاحظة أنّ تتبدّ   ، الثالثة  الإسلام.  في  اليهوديّ   ى  شأ  الشعر  شأنه  الإسلام  في  قبل  مثل  الجاهلي  الشعر  ن 

ّ ح أنّ ّّ ة من المرجداء والأسلوب والمضمون مادّمستوى الأ بي على وجه المماثلة  ها أسهمت في تشكيل دعوة الن
ً 2لفة والمخا دين الإسلام  استقام  أن  بعد  أي  لاحقة  مرحلة  وفي  المعالم وخصوصً .  واضح  أعِ ا  التدوين  آن  يدت  ا 

هذه   ومشاغل  رهانات  مع  يتلاءم  بما  الشعر  هذا  من  صياغة  أحدثه  ما  على  والتأثر  التأثير  هذا  لـكن  الفترة. 
 ّ ي بغض النظر عن أصالتها ها  لأنّ   اامّ  ت  إنكارها إنكاراًة لا يجب أن يحمل الباحث على  تشويش في النصوص الشعر

 ّ ِ حافظت على الطابع العربي وخصوصيته في الأسلوب والت  .  يل والقيم خي
   :الخاتمة 

 
نصوصهم، وقد أورد الواقدي في تشير كتب السيرة إلى أنّ اليهود لم يعترفوا بنبوة محمد رغم أن الدليل عليها مثبت في   1

" محمد  بدعوة  القبول  على  مشكم  بن  سلام  يض  تحر النضير  بني  غزوة  عن  حديثه  فيِ  معرض  درَسَْناَ  َلذّيِ  واَ كُتبُنَاَ  وإَِنّ 
َ التوّرْاَةِ  بعِيَنْهِ يثَرْبُِ، وصَِفتَهُُ  هِجرْتَهِِ  ودَاَرَ  بمِكَةَّ  أَنّ موَلْدِهَُ  تبُدَّلْ  لم غير ولَمَْ  التي  ِناَ  َاب كتِ فيِ  ممِاّ  تُخاَلفُِ حرَْفاً  محمد ." انظر،  ا ماَ 

 . 365، ص 1ج، 1989المغازي،  الواقدي،
ِمعرفة عقائد اليهود التي استمالها محمدّ ثم     يمكن أن نتأوّلهاإذا كانت كتب السيرة وكتب التاريخ والأخبار تفيدنا بمادة     2 ل

قطعَ معها بعد نصر بدر المعجز، فإن الشعر اليهودي، على الصورة االموجودة في مدونة الشعر العربي، يكشف في أغلبه، 
تو منها  لاعتبارات  منحولاً  أغلبه  في  الشعر  هذا  كان  ولماّ  النبّيّ.  دعوة  وبين  بينه  الدالّ تماهياً  السياق  انتظم  فير  الذي   

َلة  د مادّة تأثر بها محمدّ على سبيل الممُاث ح وجود شعر يهودي يعكس عقائد اليهود جسّ  الإسلام في طور تشكلّه، فإننّا نرجِّ
يتعلق   ما  في  انظر  الشعر.  هذا  عن  تصمت  والأخبار  السّيرة  كُتبُ  جعلت  بالشعر  علاقته  حساسيةّ  أنّ  غير  ُخالفةَ،  والم

ِمنطباع ق الاستمالة والمخالفة منتغومري واط "محمد في المدينة" وتحديداً في الفصل المعنون ب " محمدّ واليهود"، تماد النبي ل
ية، صيدا  بيروت، ط.د.ت  -منتغومري وات، محمدّ في المدينة، تعريب شعبان بركات، منشورات المكتبة العصر
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ِ   أنّ النقاش  ختاما نخلص إلى      منه   نين حول أصالة الشعر اليهودي ولا سيما ما تضمّ الذي دار بين المستشرق
مح وتدقيق،  بحث  من  فيه  ما  على  دينية كان،  ا. إشارات   ّ انتقائي منه  وإيديولوجيةّ جعلت  يةّ  فكر بخلفياّت  كوماً 

ع التساؤل  نحو  المشكل  توجيه  موضوعية  أكثر  نتائج  إلى  للوصول  الأجدر  من  حملت وكان  التي  الأسباب  ن 
المفارقة بين إنطاق هذه  ا أنّ الحلّ في تفكيك   ّ يراده على هذا الوجه دون غيره. وتبين إ المصادر الإسلامية على 

ً المصا نثر عقائدهم  يفيد  بما  اليهود  ً در  العقائد شعر هذه  يفيد  عما  إنّ ا وصمتها  بل  وحوّ ا  أسلمته  ّ ها  حج إلى  على  لته  ة 
ذه المفارقة من خلال استمرار الشعر أداة دعاية وترسيخ بشكل لا يمكن أن يكون وجاهة الإسلام. وفهمنا ه

ً متضمِّ ِ ن ِ أما عن الشعر الذي ورد وفق المع .عقائد اليهودا ل ير الصراع بين محمد واليهود  ير العربية فهو من لوازم تصوِ اي
ِ على شاكلة أيّ  َ م  في هذا الموضوع  ينام العرب. ومع ذلك تبقى آراء المستشرق ا فيها من جرأة من شأنها أن فيدة لم

 ا مرحلة الإسلام المبكر وفق منطق نقدي. اوض مع الماضي وتحديدً تجعلنا نواصل التفّ 
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 مة المصادر والمراجع  قائ 

 / باللسان العربي 1

التاريخ، - في  الكامل  الدين  عز  الأثير  بيروت  ابن  العربي،  الكتاب  دار  التدمري،  السلام  عبد    -تحقيق 
 . 1977،  1لبنان، ط

 . 2001، 1الطبقات الـكبير، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط محمد،بن سعد ا -
 . 1994، 3لبنان، ط -بيروت ،ن العرب، دار صادرابن منظور جمال الدين، لسا -
وعبد   - الأبياري  وإبراهيم  السّقا  مصطفى  تحقيق  هشام،  لابن  ية  النبو السيرة  الملك،  عبد  هشام  ابن 

 . 1955، 2الحفيظ الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي، مصر، ط
، أحمد حسن سمج، دار الـكتب العلمية،  شرج وتعليق،  أبو تمام حبيب بن أوس الطّائي، ديوان الحماسة -

 . 1996، 1بنان، طل -بيروت
 . 2002، 1لبنان، ط -د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت قيق الأصفهاني أبو الفرج، تح   -
محمود محمد شاكر، عبد السلام هارون، ديوان    قيقالأصمعي عبد الملك بن عبد الملك، الأصمعيات، تح -

 . 1967، 5لبنان، ط-العرب، بيروت
تحقيق   - اللغّة،  في  النوادر  زيد،  أبو  الشروق،الأنصاري  دار  أحمد،  القادر  عبد   لبنان-بيروت  محمد 

1981 . 
انظر هلال محمد جهاد، أصالة الشعر الجاهلي بين نولدكه وآلفرت وماركاَلياث، قراءة نقدية مقاربة في   -

يل 30الأصول، دراسات استشراقية، عدد   . 2022، أفر
 . ، ط.د.تلبنان-هلال، بيروتلبيان والتبيين، دار مكتبة الالجاحظ عمرو بن بحر، ا -
تح - الشعراء،  فحول  طبقات  سلامّ،  بن  جدّه  قيقالجمحيّ  المدني،  دار  شاكر،  محمد  ية،  السعود  -محمود 

1980.    
 . 1933، 3مصر، ط -حسين طه، في الأدب الجاهلي، مطبعة فاروق، القاهرة -
 . 2003القاهرة، ء، دار الحديث،  الدينوري أبو محمد بن قتيبة، الشعر والشعرا -
ية، صيدا -  . 2002بيروت،  -الرافعي مصطفي صادق، تحت راية الإسلام، المكتبة العصر
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يل، دار الكتاب العربي، بيروت -   لبنان -الزمخشري أبو القاسم محمود، الـكشاف عن حقائق غوامض التنز
 . 1987، 3ط

تح - المفضليات،  المفضل،  عبد  قيقالضّبيّ  شاكر،  محمد  هارون،    محمود  القاهرةالسلام  المعارف،   -دار 
 ، د.ت. 6مصر، ط

 .  1995ج(، دار المعارف، مصر، 10ضيف شوقي، تاريخ الأدب العربي) -
 .1929فرج مراد، الشعراء اليهود، المطبعة الرحمانية، مصر،  -
يل آي القرآن، )  - بد مج( تحقيق التركي ع26محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري؛ جامع البيان عن تأو

ّ ه عبد الم يع والإعلان، طالل  . 2002، 2حسن، دار هجر للطباعة والنشر والتوز
براهيم عوض، دار الفردوس،  - يل، أصول الشعر العربي، ترجمة وتعليق ودراسة، إ مرجليوث ديفيد صمو

2006 . 
 .1970، 2نالينو كارلو، تاريخ الآداب العربية، تقديم طه حسين، دار المعارف، مصر، ط -
 . 2021، 1، دار مسكلياني، تونس، ط، النبوة والشعرالنوّي محمدّ -
ية، صيدا - بيروت،   -وات منتغومري، محمد في المدينة، تعريب شعبان بركات، منشورات المكتبة العصر

 ط.د.ت. 
 .1989، 3لبنان، ط -الواقدي محمد، المغازي، تحقيق مرسدن جونس، دار الفكر بيروت -
 . 1927ولفنسون إسرائيل، مطبعة الاعتماد، مصر -
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- Heller Bernat, 1931, Compte rendu - Hirschberg (Joachim W.) — Der Diwan des As-
Samau'al ibn 'Adija und die unter seinem Namen überlieferten Gedichtfragmente, übersetzt 
und erläutert , Revue des études juifs.  
- Hirschfield Hartwig, Apr 1906, a Poem attributed to AlSmau’al, The Jewish Quartly 
Reviews, Vol 17, No 3 . 
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ُلیَعي الصور   )بالاعتماد علی التشبیه والاستعارة(   ة الفنية في شعر أبي الحسن جمال الدين الخ
The Artistic Imagery in the Poetry of Abi Al-Hasan Jamal al-Din Al-Khulai'i (Based on Simile and Metaphor)

 وأدابها جامعة طهران.    وحيد قادري )الكاتب المسؤول(،طالب مرحلة الدكتوراه، قسم اللغة العربية
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 الملخص: 

یر في شعره کثیراً.استطاع الخلیعي من خلال هذه أبو الحسن جمال الدين الخلیعي، من الشعراء    الذینَ استخدم آلیة التصو
ر حقیقیاً  تصویراً  البيت)ع(  للأهل  الساطعة  والسمات  الخصائص  و  الدینیة  أفکاره  يصور  أن  الفنیّةّ  کاملاً  الصورة  ائعاً 

ونفسه. یتناول البحث    دون أیّ غموض، حاول الشاعر أن یجسد هذا التصویر بحیث یسکن في سویداء قلب المخاطب
الصور   علی  بالاعتماد  التحليلي  الوصفي  المنهج  خلال  من  الخلیعي  الدین  جمال  الحسن  أبي  شعر  دراسة  القادم  

ع  نتعرف  حتی  والاستعارة(  لنقل الأکثراستخداماً)التشبیه  أساس  کحجر  الفنیة   للصورة  الشاعر  استخدام  کیفیة  لی  
في خلق هذه الصور.إنّ النتیجة هذا البحث  تبین أنّ التشبیه والاستعارة  کأهمّ أفکاره الدینیة وأحاسیسه ومدی نجاحه  

استفاد المخاطب.وبالتالي  في  المتزاید  والتاثیر  الشاعر  عقائد  لبیان  تسُتخدمان  یة  التصویر التشبیه   الأدوات  من  الشاعر 
یین الشعر،القاء الأفکار وعواطفه بالنسبة إلی   القضایا الدینیة بما فیها مدح الأئمة)ص(.  والاستعارة بما یتماشی من تز

 الكلمات المفتاحية: الصورة الفنية،أبو الحسن جمال الدين الخلیعي،التشبیه،الاستعارة،التصویر. 
Summary: 
 Abu al-Hasan Jamal al-Din al-Khula’i is one of the poets who used the imagery mechanism a lot in his poetry. 
Through this artistic image, al-Khula’i was able to depict his religious ideas and the bright characteristics and 
features of the Ahl al-Bayt (peace be upon him) in a truly wonderful and complete image without any 
ambiguity. The poet tried to embody this depiction. ware So that it resides in the endosperm of the addressee’s 
heart and soul. The upcoming research deals with studying the poetry of Abu Al-Hasan Jamal Al-Din Al-Khula’i 
through the descriptive analytical approach, relying on the most commonly used images (simile and metaphor) 
in order to learn how the poet used the artistic image as a cornerstone for conveying his religious ideas and 
feelings and the extent of his success in creating these images . 
The result of this research shows that simile and metaphor, as the most important pictorial tools, are used to 
express the poet’s beliefs and their increasing influence on the addressee. Thus, the poet benefited from simile 
and metaphor in a manner consistent with decorating poetry, expressing his thoughts and emotions regarding 
religious issues, including Praise of the Imams (a.s) . 
Keyword : metaphor, photography. 
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 _المقدمة: 1
الأدبي   النقد  في  استخداماً  المصطلحات  أکثر  أحد  هي  فی  الصورة  معروفا  یل  طو زمن  منذ  کان  ولقد 

البلاغة الإسلامیة وأصبح في عهد ازدهار النقد الجدید شائعاً في الأدب العربي.استخدم منتقدو البلاغة  
یماج. واقترح إ لیعادل  الصورة  أو  التصویر  المعاصر مصطلحي  للإیماج العربی  الخیال  الفارسیة کلمة  في  وا 

ا النقد  في  شائعة  الصورة  أصبحت  البلاغة  ل کن  في  یعبرعنه  اعتبارنا  یمکن  عامةّ  الفارسي.بصورة  لأدبي 
بتصرف.الصورة ًللصورة  وأساسا موضوعاً  البیان  علم  في  ذهن   الإسلامیة  یستعیده  ما  هي  اصطلاحاً 

إنَّّ الصورة لیست جدیدة علی الشعر   من الأشیاء في ذهنه.الإنسان،بعد أن أنتجَ إدراکه احساساً خاصاً  
القصائد الحدیثة  العربي قدیمه وح  العربي الحدیث أکثر کثافة، حیث تصل بعض  الشعر  ل کنها فی  دیثه، 

الی أن تکون مجموعة من الصور المتلاحقة.وکل ما نستطیع ان نقول عنها أنّها ال کیفیة اللطیفة الدقیقة التی 
الکلمات أساس  تتألف  علی  وشدّات  مدود  من  ومایتبعها  والحرکات  الحروف  وتتناسق  وفقها  ها، علی 

یقة الأداء یبث فی الإحساس والخیال صورة مجسّمة حیةّ  فتخرج الکلمة والجملة فی قالب من اللفظ وطر
البوطی:  من  171،1975للمعنی)رمضان  انه  الجاحظ.  هو  الصورة  عن  تحدث  الذین  النقاد  أقدم  (.من 

فالأوائل   المهمة  التفکرات  بعض  لأوّل مرة  التصویر وطرحوا  الی مصلح  الأدب الذین أشاروا  تاریخ  ی 
یق یعرفها العجمی والعربی والبقدوی والقروی ...وانما   العربي ، حیث قال: )المعاني مطروحة في الطر

بک،فإنمّا العشر  الشأن في إقامة الوزن وتخیر اللفظ وسهولة المخرج وکثرة الماء وفي صحة الطبع وجودة الس 
التصویر()الجاحظ، ومن  وجنس  النسیج  من  وضرب  محمد 408/ 1:1998صناعة  الدکتور  (.ویتناول 

یة  یة والتجربة الذاتیة، وذکر ملامح الصور الشعر غنیمی هلال فی دراسته للمذاهب الأدبیة، الصورة الشعر
ا بالأشیاء  لها  اکتفاء  لا  یة  نظر ذاتیة  مشاعر  إمریء  کل  داخل  الرسامین  فقال:)في  لخارجیة،وخیال 

وحیاة.  صورة  المشاعر  هذه  یکسب  الذي  هو  صورة  والشعراء  کل  تصبح  یة  الشعر التجربة  داخل  وفي 
یة(.)غنیمي هلال،  یة الصورة الشعر  (. 382:1973بمثابة عضو حي في بنیتها الفنیة وهذا ما یسمی عضو

أهمیة ترجع   ( عصفور:  جابر  یقول  الشعر  في  الصورة  أهمیّةّ  في  التي    أماّ  یقة  الطر إلی  یة  الشعر الصورة 
الان من  نوعاً  بها علینا  للتعرض  المعنی تباه  نتفاعل مع ذلک  تجعلنا  التي  یقة  الطر تعرضه، وفي  الذي  معنی 

وتفاجئنا   تعرضه  الذي  المعنی  إلی  انتباهنا  تلفت  أن  ترید  لأنّها  بذاتها،إلاّ  الانتباه  تشغل  لا  به،إنها  ونتأثر 
تقدیمه(.)ع في  یقتها  لجميع  1992:392صفور،بطر الفنیة  الصورة  مصطلح  يستخدم  عام،  (بشكل 

ية، والتي تشمل جميع الأدوات البلاغية مثل التشبيه، الاستعارة، المجاز، الکنایة،  استخدامات ا للغة المجاز
الخلیعي   شعر  سمات  أهم  .ومن  الخ  والمفارقة،   ، والأسطورة،  والتلمیح،  الرمز،والمبالغة،  التمثیل، 

ا البحث تناول کار وعقائده الدینیة بما فیها بیان خصائص أهل البیت و مکانتهم. یهدف هذتصويرالأف
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الصور الفنیة من خلال المنهج الوصفي التحليلي بالاعتماد علی التشبیه والاستعاره.وبالتالي یبین للمخاطب 
 قوة الشاعر في ترسیم هذه الصور باستخدام التشبیه والاستعارة 

 لموضوع: سبب اختیار ا  2_ 1
فی  الفنیة  الصور  لدراسة  الموضوع  هذا  اخترنا  الخلیعي  شعر  في  رامقاً  مکاناً  احتلت  الفنیة  الصورة  بماأنّ 

 شعره وال کشف عن أسرارهذه الصور باعتبارها آلیة تکشف لنا تجربة الشاعر وأحاسیسه الصادقة 
 أهداف البحث:   3_ 1

الفنیة    للصورة  الشاعر  استخدام  کیفیة  علی   أساالتعرف  وأحاسیسه  کحجر  الدینیة  أفکاره  لنقل  س 
 ومدی نجاحه في خلق هذه الصور 

 أسئلة البحث:   4_ 1
 _ لماذا استخدم الشاعر الصور الفنیة؟ 1
 كيف استخدم الشاعر الصور للتعبير عن أفكاره وقضاياه الدينية المهمة؟ -2
 إلى أي مدى نجح الشاعر في استخدام الصور الفنية لأهدافه؟  -3
 : یة البحث خلف  5_  1

نتناول   َّّت الدراسات ال کثیرة حول الصورة في الأدب العربي ل کن  بناء علی هدفنا في هذا البحث  تم
ذکر البحوث التي تتطرقّ إلی دراسة ومعالجة دیوان أبوالحسن جمال الدین الخلیعي.وصلنا حول دراسات  

 أدبیة في شعر الخلیعي إلی مقالتین:
( لمسعود جابر وعبدالرضا العطاشي  2019لخليعی(( سنة )الحسن ا  ))دراسة الحسينيات في أشعار أبي

 47وسهاد جابري منشورة في المجلة الفصلية للدراسات الأدبية المعاصرة العدد 
في هذا المقال تناول المؤلف بدراسة أشعار حول الإمام الحسین)ع( علی المنج التوصیفی_ التحلیلي.وبیان  

یؤکد ب الملتزعلاقة وثیقة لهذا الشاعر مع الإ م والتعبیر عن مشاعره الداخلیة تجاه الإمام الحسین)ع(.و
 هذا المقال علی العاطفة الغنیة في هذا الشاعر التّي تلعب دوراً هاماّ في أشعاره.

))دراسة مقارنة عن صورتي الامام السجاد )ع( و زينب ال كبري )ع( في قصائد أبي الحسن الخلیعي 
ع للمؤلف  اصفهاني((  سروش  الأحدو  )  بد  وآخرين  الأدبي 1400غيبي  للقياس  الأول  المؤتمر  في   )

 )المقارن( الأدب(. 
اعتمد هذا المقال على المنهج الوصفي التحليلي لمقارنة صورتي الإمام السجاد )ع( وزينب كبری )ع( في 

المشتركة والمخت الوجوه  المؤلف ببیان  الفارسي. قام  الشاعر  لفة  عن شعر الخليعي ، وسروش الأصفهاني 
 صورتي الإمام السجاد)ع( وزینب ال کبری)س( في قصائد هذین الشاعرین. 
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 والحسن جمال الدین الخلیعي: أب  6_ 1
هو أبو الحسن جمال الدين علي بن عبد العزيز بن أبي محمد بن النعمان بن بلال الخلیعي. هناك اختلاف في  

ه (. ذکر  650دينة الموصل وتوفي سنة )ه ( في م580سنة ولادته و وفاته، ل كن الراجح أنه ولد سنة )
یق السابلة  القاضي التستري في مجالس المؤمنین: ) أنَّ أ   مهّ کانت قد نذرت إن رزقت ولداً تبعثه لقطع طر

بلغ  فلما  نذرها،  جهة  ابتعثته  أشده  وبلغ  الولد،  ولد  فلماّ  وقتلهم.  )ع(  الحسین  السبط  الإمام  زوار  من 
ک من  مقربة  علی  النوم،  نواحي)المسیب(  علیه  فاستولی  الزائرین،  قدوم  ینتظر  طفق  المشرفة  بلاء  ر

فل، فأصابه القتام الثائر، فرأی فیما یراه النائم، کأنّ القیامة قد قامت، وقد أمربه واجتازت علیه القوا
باً من تیته السیئة، وعدل عماّ   کان  إلی النار ول کنها لم تمسّه لما علیه من ذلک العثیر الطاهر، فانتبه مرعو

البیت. واعتنق ولاء أهل  ردحاً  یف  الشر الحائر  الرذیلة، فهبط  تلک  یه من فعل  کل  ینو الخلیعی  أوقف 
یؤکد ذلک ابن الشعار الموصلي في قوله: )له طبع فی  نظمه فی مدیح ورثاء النبي وآل بیته الأطهار )ع(.و

اهل   في  أشعار  کلامه،وله  أثناء  في  اللحن  ویتجنب  یلحن  لم  أنشد  في الشعر.إذا  ینشدها  البیت)ص( 
 (. 141/ 5:2005الجمان، المشاهد والترب والمختصة بأولاد الحسین علیه السلام (.)قلائد

 من خصائص شعره فی أهل البیت)ع(: 
 _ الترکیز علی ولائه للرسول)ص( والولاء للأئمة المعصومین)ع(1
 _ ذکر فضائلهم  ومناقبهم ومواقفهم الخالدة 2
بلاء تصوی 3 جانب العاطفي من أحداث ما بعد الاستشهاد والتي  راً دقیقاً والترکیز علی ال_ تصویر مأساة کر

ی النساء والأطفال فلم تخل قصیدة أو مقطوعة إلا واستعرض هذا الجانب من المأساة مما یدل جرت عل
 علی مدی تاثیر هذا الجانب علیه

الأطلال والدمّن حیث یستهل  _ الدخول في الرثاء والشجو دون اللجوء الی مقدمة غزلیة أو استعراض  4
بیته  واهل  الإمام  علی  بالنوح  عادة  الأ  قصیدته  ذکر  وقلبه وإن  نفسه  عن  فیستبعدهما  والهوی  طلال 

 باعتباره في حالة من الحزن الذي لا یسمح له بذلک وقد یذکر بیتاً أو بیتین وسرعان ما ینتقل الی الرثاء.
 ةعی( وبذلک یمکننا ان نستنتج قرب نهایة القصید_ ینهي قصیدته بذکر لقبه المفضل عنده )الخلی5
ب6 )ع(  البیت  أهل  لفضائل  استشهد  بالدلیل _  اختیاره  حسن  اسناد  علی  لحرصه  والأحادیث  الآیات 

یق علی من لیسوا علی عقیدته  لیقطع الطر
و   البیت  أهل  خصائص  بیان  فیها  بما  الدینیة  وعقائده  تصويرالأفکار  الخلیعي  شعر  سمات  أهم  ومن 

ماد علی التشبیه  نتهم. یهدف هذا البحث تناول الصور الفنیة من خلال المنهج الوصفي التحليلي بالاعت مکا
 والاستعاره.وبالتالي یبین للمخاطب قوة الشاعر في ترسیم هذه الصور باستخدام التشبیه والاستعارة 
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 _ الإطار التحلیلي للبحث: 2
عارة  نفهم أنَّّ الخلیعي قد استخدم من التشبیه والاستاذا ندقق فی شعر أبی الحسن جمال الدین الخلیعي  

مختلف لأغراض  شعره  فی  إلی  کثیراً  وأحاسیسه  التجربة  لنقل  الخلیعي  ساعدتا  قد  الأداتان  .هاتان  ة 
یص علی مشارکة المخاطب والقاریء في عالمٍَ یعیش فیه.إنّ الخلیعي   المخاطب.کما نشاهد فی دیوانه أنه حر

 عارة لبیان أفکاره الدینیة  استخدم التشبیه والاست
 التشبیه: 

التشبيه قد أدركوا قدرة التصوير في التشبيه، فالتعبير الشعري عندهم هو  ويبدو أن الشعراء الذين قبلوا  
تعبير تصویري، والتصوير يحتاج إلى التشبيه، الاستعارة والمجاز، وتتجلى مهارة الشاعر في التشبيه من خلال 

تتجاوز عادة يجعله يرى أبعد مما نراه  کالبشر العاديين، فإن دقة البشر العادي لا  قدرته الذهنیة. وهو ما  
ملاحظة تشابه الأشياء، فهی لیست علی قدرة الدقة التي یتمیز بها الشاعر الحاذق الذي یدرک بحسه الفني  

التشبیه   طرفي  بین  الکامنة  العلاقات  کل  علی  یقف  و الکامنة،  الشعروقدرته  في  التصویر  هنا دور  ومن 
یاً ولایأتي بتشبیه إلاّ إذا عرف قیمته وفائ   (126:1388دته الفنیة.)ملایم،یصبح عمله ابتکار

يكسبه تأكيدا؛ ولهذا ما أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه، ولم   يد المعنى وضوحا و والتشبيه يز
يستدلّ به على شرفه وفضله   وقد جاء عن القدماء وأهل الجاهلية من كلّ جيل ما.يستغن أحد منهم عنه

 (. 265:1989لّ لسان)العسکری، وموقعه من البلاغة بك
 علی ذلک نری هذه الأداة الهامةّ للتصویر مذهرة ومنوِرةٌَ في شعر أبي الحسن جمال الدین الخلیعي  

تاثر البیت)ع(.و  أهل  مناقب  الدینیة،تجسیم  المهمة  القضایا  لبیان  التشبیه  استخدم  قد  الخلیعي  من  إنّ  ه 
بلاء.   الحوادث التاریخیة الدینیة مثل حادثة کر

باحازَ المکَار َّّ  مَ فارتضا           هُ ذوالجلال وقر
 وغَدَا بأِثوابِ الفخَا        رِ علَی الورَی متُجَلَببِا 

 ( 50:2007)المصدر نفسه،                                                    
 المشبه به: أثواب             المشبه: الفخار          التشبیه البلیغ         

بما تکون مفاهیمَ في هذا الب یت یرید الشاعر أن یصورّ المآثر ومکارم الإمام علی)ع(.بمِا أنَّ هذه المآثر ر
بّهُا من ذهن المخاطب.من مؤشرات التعرف على  لتصویرها فیقُر انتزاعیةً فیستخدم الشاعر مفاهیمَ حسیةًّ 

هذه الملابس ترافق الإنسان دائماً  هي ملابسِهُ، وإنّها العلامة الأولى  التي تلفت أنباه الآخرین .  الإنسان
تمثل سریرة من الشخص، لذلك فإن الملابس هي واحدة من أهم ملزومات   الموت، ويمكن أن  حتی 

تر الإنسان  لمخاطبه كما أن ملابس  يؤُکدَّ  يريد أن  فالشاعر  بها.  یعُرف  التی  وتعتبرعلامة  الإنسان  دائماً  افقه 
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ام علي )ع( مثل هذا الملابس كانت تلفت انتباه الجميع، ولا  على شخصيته ومؤشرلتقییمه، فإن مآثر الإم
بها. وتعرف  أبداً  عنه  بمآثره    تفصل  للآخرين  الإمام علياً  بملاسبه ،نصف  للآخرين  الإنسان  فإذا وصفنا 

 ب عین الناظرین إلیها. وفخره ومکارمه التّی کانت ترافقه دائماً و تعج
 وغدا طالباً قتالَ بني الزرّ       قا ببیضِ الظّبی وزرقِ النصّولِ          

 فاتکِاً فیهمو کَفتَکِ أبیهِ      یومَ بدَرٍ بالصّارمِ المصقولِ                                  
 (161:2007)المصدر نفسه،                                                                          

 التشبیه المجمل    المشبه: هو فی فاتکاً       المشبه به: فتک أبیه     أداة التشبیه: کاف 
في هذا البیت کما نشاهد أنّ وجه التشبیه محذوف وهذا الأمر یحرک  ذهن المخاطب حتی یجد وجه  

مؤکد.لان المخاطب یشارک  من التشبیه المرسل وال  الشبه .علی ذلک أنّ اللذّة الادبیة فی هذا التشبیه اکثر
الأعداء   مع  القتال  في  الحسین  الإمام  شجاعة  لیصور  الشاعر  یرید  الشبه.هنا  وجه  علی  العثور  فی  الشاعر 
إلی   قتاله  بالتشبیه  فیقوم  الحسین)ع(  للإمام  القتالیة  والقوة  الشجاعة  علی  المخاطب  یتعرف  أن  یقصد  .و

.لهذا السبب یقتضی أن نرافق الشاعر ونتعرف علی    دون أن یذکر وجه الشبه   امیرالمؤمنین علی)ع(.ل کن
وجه الشبه ونبحث عنها.إن تعرف کیفیة قتال الإمام علی)ع( في غزوة البدر وشجاعته یساعدنا فی فهم  
ّ ه  ية كانت  اعظم غزاة غزاها رسول الل وجه الشبه المحذوف.إنّ غزوة البدر من الناحية النفسية والعسكر

ّ ه عليه واله( وأشد)صل ها نكاية في المشركين »قتُل فيها سبعون من المشركين قتل علي )عليه السلام( ى الل
الذين   عدد  في  الروايات  اختلاف  من  الآخر...«..وبالرغم  النصف  والملائكة  المسلمون  وقتل  نصفهم 

ان امير المؤمنين   المرجّح تأريخياً  ان  ف )عليه السلام( قتل النصقتلهم علي )عليه السلام( يوم بدر، الاّ 
ممن قتُل ببدر أو قريباً منه، وكانوا من اكابر قريش وقادتهم. عندها نادى منادٍ من السماء يوم بدر: »لا  
من   وحدها  بدر  في  السلام(  )عليه  الامام  قتل  فقد  علي«وبذلك  الا  فتى  ولا  الفقار،  ذو  الا  سيف 

عشيرته من  وبعضاً  واخاه  وخاله  ية  معاو جد  فالمشركين  بالغ  اثر  لذلك  وكان  سفيان .  ابي  ابن  نفس  ي 
يين عموماً ضدّ امير المؤمنين )عليه السلام(، إذنَ قدَ عثَرنا علی وجه المشبه المحذوف   بالخصوص والأمو

یادة،المغامرة و الجسارة الوافرة أمام الأعداء التی توجد فی المشبه والمشبه به.  وهو البسالة،الشجاعة، الر
 یا بني النبّي ل کم     أخلصت ودّي في السرّّ والعلنَ یا سادتي                               

 ظُفرِتُ باِل کَنزِ منِ حَقائقِکِمُ      فلَمَ أهبَ جاحِداً ینُاظرِنُي      
 ( 211:2007)المصدرنفسه،                                                      

 لمشبه به:ال کنز مشبه: حقائق          االتشبیه البلیغ                ال
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أراد الخلیعي في هذا البیت أن یقوم بترسیم صورة عن حقائق أهل البیت )ص( ل کی یعرف المخاطب  
مکانة هذه الحقائق ویتأثر بها.علی ذلک یستخدم أبلغ وأنطق نوع التشبیه لبیان وتصویر هذه الحقائق العالیة  

البیت)ص( بال کنز.علی ذلک یقتضي نبحث عن وجه الشبه حقائق أهل  السامیة وهو تشبیه البلیغ.فشبَهَّ  
فيهِ  يتنافس  مجموع  كثير  الذهَبَ،كل  علی  یشتمل  ال کنز  التشبیه.  هذا  سبب  علی  نتعرف  ال کنزحتی   في 

فيهِ  يحرزَ  ،ما  ة  الفضَّّ خر،  في    مدَّّ الموارد  )أقرب  الارض  في  المدفون  والمال  الصندوق  و  كالمخزن  المال 
المنبثقة من ال کنز نصل إلی  میزة 593, ص   4, ج   و الشوارد  فصح العربية المعاني  (.بالعنایة علی هذه 

مشترکة فیها وهي نفاسة ال کنز،أهمیّتّه و قیمته الخاصّة.إذنَ منَ یمَتلَکُِ ویَحصُلُ علَی کنزٍ  یقوم بکل عمل 
س لأنّ نز بثمن بخحتی لا یفقد هذا ال كنز، بل إنه يضحي بنفسه من أجل ذلك ، ولا یعوض هذا ال ک

منیاته وأحلامه ولا يفقده بسهولة.فهنا  قيمة هذا ال كنز قد انكشفت له، وبهذا ال كنز الثمين يحقق كل  أ 
لبیان والتعرف   الشاعر  الذی قد رسم  التصویر والتشبیه  البیت.فماأجمل  المفقود فی  الشبه  الوجه  نعثر علی 

کنزٍ لنفاستها و قیمتها المتمیزّة وخصائصها ئق بمثابة  علی قیمة حقائق أهل البیت)ص(.لأنهّ یری هذه الحقا
السامیة و من یدرک أهمیّةّ هذه الحقائق لا یفقدها أبدا بل یحرص علیها.ویبذل قصاری جهوده لحفظ  

 هذه الحقائق الثمینة و لا یبیعها بثمن بخس .
         لیدیاجي یُجتوأری کریمَ مؤمَلّي في ذابلٍ    کالبدرِ في ظلمِ ال                      

            (                                                                                                                            39:2007)المصدر نفسه،                                                                 
لمشبه: کریم    المشبه به: البدر    اداة التشبیه: کاف  وجه الشبه: کشف  لمفصل    االتشبیه المرسل ا

یق والجمال  الظلمة، تبیین الطر
فیشبه  الأمر  لهذا  أداة  افضل  التشبیه  یجد  اذن  للمخاطب  لدیه  الإمام  مکانة  یصور  أن  یرید  الخلیعي  إنّ 

یق لمن ضل فی اللیل ال  ه من التیه واذن یبعث السرور فی مظلم وینجوالإمام بالبدر لأن البدر یوضح الطر
الظلمة   من  الهادي  هو  میتاً  أو  کان  حیاً  الإمام  للمخاطب:  یقول  أن  ید  یر الخلیعي  المشاهد.إنّ  نفس 
والجهالة والدليل والمنقذ من الهلاك.إستطاع الشاعر بهذه الأداة المهمة للتصویر أن یبین عدة خصائص  

 ة الإمام و دوره في هدایة البشر.منها مکان الإمام الحسین)ع( دون أیّ تکلفٍ 
 أوردتَ قلبي ماءَ الحیاةِ   تزَلَ بکِأس الیقین تنُهلِنُی   

 فمشربي منک لم یزل أبداً   یورد عنيّ وعنک یوردني   
                                                                          (                           174:2007)نفس المصدر،                                                        

 التشبیه البلیغ       المشبه: الیقین       المشبه به: کأس 
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في هذا البیت یدخل الشاعر فی عالم العارفین ویری الإمام علي)ع( مرشداً یرُوّی الطالبین من  المعارف 
 ً وعاء شیءٍ  لکلّ  إنَّ  ه  الإلهیةّ.  الکأس  المعارف و  لشرب  وعاءٌ  هي  الیقین  و  الخمر  بها  یشرب  وعاءٌ  ي 

والمکارم  الإیمان،المعالم  إلی  الإنسان  یرتقي  لا  فإذن  الکأس  بواسطة  إلاّ  الخمر  یسقی  لا  والإیمان.کماأنهّ 
یة إلا أن یکون حجر أساسها الیقین باللهّ ويتبين من الروايات أن أعلى مراتب الإي مان هو والمراتب المعنو

العالم  .قينالي في  يعتبر أي شيء  ّ ه ولا  الل عن  كل شيء  يعلم  الإنسان  بأن  الإيمان  درجة من  هو  واليقين 
ثمّ   بقلبه  تسکن  و  یقبلها  و یفهمها  بحیثُ  الیقین  مکانة   للمخاطب  الشاعر  یصُورُّ  ذلک  عنه.علی  مستقلاً 

ه شیعته وأتباعه من الإیمان  وی ویسقی بیصَُورُّ مقام الإمام علي)ع( بوصف مرشداً بیده وعاء الیقین ویرُ
هنا  یکون  فلابدّ أن  امرمٌستصعبٌ  الحصول علیه  بماأنَّ  الیقین  إلی  للوصول  هو سبب  تعالی.فالإمام  باللهّ 
وهو  باللّه  الیقین  من  مملوء  قلبه  یکون  من  إلا  یکون  لا  المرشد  إلیه.وهذا  الإنسان  یهدی  وقائداً  مرشداً 

 الأمام)ع(.
 ُ ّ أنا ابنةُ الم لالِ والفتِنَِ  صطفَی الن  بیِّ ومنَ            أطفأَ نارَ الضَّّ

 (                                                                                               172:2007)المصدرنفسه،                                                                 
لال  والفتِنَ      المشبه به: نار التشبیه البلیغ      ال  مشبه:الضَّّ

أو  ثقیلاً  تافهً،  أو  قیمة  ذا  الشیء  یکون   أن   دون  حولها  شیء  کل  یق  تحر للناّرِ  البارزة  الخواصّ  من 
یق کل شیء   یاً أو ضعیفاً و عالیاً أو سافلاً.إنّها تقوم بوظیفتها وهی تحر یتعرض خفیفاً،حیاً أو صُلباً ،قو

أ نعرف  کما  منه لها.و  یبقی  لا  حتی  رماد  إلی  شیء  کل  تحول  بل  فحسبُ  یق  بالتحر تقتنع  لن  الناّرَ  نّ 
لال والفتن وأثرهَما في  عهد النبیّ)ص(.فيعتمد على  ید الخلیعي في هذا البیت أن یصورلنا الضَّّ أثرٌ.إذن یر

البليغ. بحيث يبدأ المخاطب بالاستكشاف في ذهنه ليبحث   اعر اختار  عن وجه الشبه، لأنّ الشالتشبيه 
علی   تعرفّنا  أن  أجمل.بعد  یجعلها  و  الصورة  متعة  يضاعف  التشبیه.وهذا  طرفي  وحدة  إدعّاءَ  التشبیه  هذا 
خواصّ النار یسهل علینا کشف العثور علی وجه الشبه.و فضلا عن هذا نتستدرک سبب التشبیه فی هذا  

،الهدم والإزالة. کما انّ النار تهلک و  ة من المشبه،هو التدمیرالبیت.إن وجه الشبه في هذا التشبیه المنبثق
یلان کل المجتمع و لایرحمان  أحدا إلاّ أن نبتعد   تحرق ما حوله وتجعل الشیء رماداً فالضّلال والفتن یز

 عنها ونقوم بإزالتهما. 
 وثبَوا بعدکَ فینا                    وثَبةَ الذئّبِ الضريّ     

 (                                                                                              105:2007)المصدرنفسه،                                                       
 التشبیه البلیغ             المشبه: »وثبوة الأعداء«      المشبه به:» وثبة الذئّب الضريّ«
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ید التبیین وال کشفبماأنّ الخلی عن تجربته الصادقة وأحاسیسیه الحقیقية فیرکزعادة علی هذا التبیین    عي یر
بداع الصور الفنیة المنبعثة عن عاطفتها.و هذه الصور التی تقدم للمخاطب  بتجسیم النقاط المهمةّ في شعره بإ

ره فالصور الموجودة في شع  هي ترسیم شخصیة الأعداء بما فیها أعداء الإمام علی»ع« والإمام الحسین»ع«.
تتمع بالدقة والظرافة الخاصة التّي تمیزّه في هذا الفنّ والإبداع.إنّ الصورة التّي یجسمّ الشاعر في هذا البیت 
هي القساوة و شراسة الأعداء في مواجهة عائلة الإمام الحسین»ع« بعداستشهاده.إذن یشبه هجوم أعداء  

الذئب.لأنّ  بهجوم  عائلته  علی  هجومهالإمام  في  خصائص  للذئب  السباع     سائر  عن  تختلف 
یات.بمافیها الذئاب تهجم علی فریستها بشکل جماعي دون أن ترحمهاو تعثر علی الفریسة الضعیفة ثم  الضار
یشبه   شیئاً.إذن  عنها  تترک  ولا  وتقطعها  وتمزقِّها  فتفترسها  علیها  تهجم  ثمَّ  عاجزة  و  تعبة  تجعلها  أن  تحاول 

الأ هولاء  عائالشاعر  علی  الهجوم  في  عائلة  عداء  خیام  علی  هجموا  بالذئاب.لأنّهم  الحسین)ع(  الإمام  لة 
القتال   فی  وأنصاره  الأمام  مواجهة  عند  فیهم  الشجاعة  مکانتها.ولفقدان  یراعوا  أن  دون  جمیعاً  الإمام 

 لحقارة. قصدوا ضعفائهم یشتملون عدّة من الأطفال والنساء المظلومات.ونهبوا کل مافیهنّ بالدنائة وا
بالصّورةکثیراً.لأنَّّ الاستعارةََ هي  الاستعارة: إنَّّ الاستعارةََ وعلاقتها بالتصویر لا تختلف عن علاقةالتشبیه 

وسیلة لمعرفة غیر المعروف وکشف انفعال الشاعر وتجربته،إلاّ انها أمعن في الخیال من التشبیه،الذي هو  
الاستعا تبدو  الواقع.ومن أجل ذلک  تصویر  إلی  فیمایتصل رة أکثر  أقرب  الأقلّ  التشبیه،علی  فائدة من 

علی   بقدرتها  تنفرد  فهي  تصویراً،  عنها  التعبیر  إلی  الشاعر  یحتاج  التي  الظواهر  وعرض  التجارب  بمعالجة 
التصویر  سلم  في  یة  الاستعار الصورة  شأن  الخیال  یرفع  المتلقي.لذلک  ذهن  في  التداعي  وإثارة  الإیحاء 

یة تعرض  الاستعار الشعري، ودوره في الصورة   یة أوسع منه في الصورة التشبیهیة لأنّ الصورة الاستعار
یة متمیزة  المشبه علی وجه أبلغ من التشبیه،وهذا بحاجة إلی خیال أکثر خصوبة.کما أنّ الصورة الاستعار

الفنية.)ملایم،  الصورة  التعبیر  أسالیب  من  التشخیص.وهوأسلوب  الأداة  129:1388بعنصر  هذه  إنَّ   )
صویر أخذت مکاناً رفیعاً فی شعر أبي الحسن جمال الدین الخلیعي.وقداستخدمها الشاعر کثیراً  ة في التالمهم

 في شعره لبیان أغراض مختلفة منها: بیان عقائده الدینیة،توصیف الأئمة المعصومین)ص( و ..... 
بضَِلالِ                           هدُاهُ  عَ  با          منَ  باِلعارفِِ                                                                                                                          لیَسَ 

 (   56:2007)المصدر نفسه،
 الاستعارة التصریحیة            المستعارله: الهدی.  

ع البیع  هذا  والتجارة.  البیع  ساحة  مثل  هي  الدنیا  الحیاة  هذه  نوعینإنَّّ  والذّي  لی  والخاسرة.  الرابحة   :
بالبضاعة  والضلالة  الهدایة  الخلیعي  یشبهّ  البیت  هذا  فعلیها.في  تجارته  خسرت  والذّي  فله  تجارته  ربحت 
للبیع.فیصور من یبیع هذه البضاعة بالخسران.المثمن هو الهدایة،البائع هو الإنسان الجاهل،الثمن هو  قابلةً 
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الشیطا هو  والمشتري  وأئمةّالضلالة  بها    ن  یقوم  أن  یمکن  التّي  التجارة  وأضرَّ  أخسر  البیع  ال کفر.وهذا 
أنَّّ   الخلیعي  یری  منظوره.إذن  من  والعارف  العالم  عن  صورة کاملة  الشاعر  یرسم  الصور  الأنسان.بهذه 

 المعرفة والعلم یلخصان في إتبّاع عن الدین .من کان متدیناً فهو العارف ومن اعرض عنه فهو الضالّ. 
یتَ صارمِکَ الصّقی             لَ دمِاءَ أبناءِ الحرامِ                 روّ

 بأبي وأميّ یا ابن فا               طمة وأنت بلا محامِ                                                
                                                                                              (      156:2007)المصدر نفسه،                                                                 

 الاستعارة المکنیةّ    المستعارله: الصارم
الحسین)ع(. الإمام  قتال  کیفیة  الشاعر  یبین  البیت  هذا  هذه ل کن    في  بفهم  مخاطبه  يقنع  أن  علیه 

یة ، وهذا لا يتأتى إلا من خلال الصورة.لأنّ الصورة  ال کیفیة و يعبر عنها في قمة   الفن  وقدرته الشعر
ويتأثر   خلالها  من  المخاطب  فيفهمها   ، المخاطب  قلب  في  بسهولة  وهدفه  الشاعر  شعر  وظيفة  تضع  فهي 

 بها.إذن یصورها هکذا: 
َّّه د للعطشان،اذا یحصل علیه فیتروی ویرفع عطشه وإذا لم یحصل عإن الماء هو الداء الوحی لیه فیهلک.لأن

یة العطشان بالماء   لا یداوی ولا ترفع حاجته إلاّ بالماء.فهنا یرید أن یتذکرّ الشاعر کما تتطلب وتقتضي ترو
یة السیف بالدماء ولا تجری الدماء إلاّ بالقتل.فیقول )الإمام الحسین »ع«( قا م  بالقتال علی  تتطلب ترو

 الأعداء و أهلک کثیراً منهم وأسبل دماءهم. 
 والنقطة الهامةّ التی تطرح نفسها هنا أنَّّ الإمام أسکب الدماء ال کثیرة من الأعداء بحیثُ تروی سیفه. 

 حَولهَ من بني أبیه شبابٌ    صرَعتهم أیدي المنایا وشیب 
 ( 204:2077، المصدر نفسه)                                                      

 تعار منه : المنایا                المستعار: محذوف               الاستعارة المکنیةّ      المس
صورة الموت في شعر الخلیعي لها صيغ خاصّة، فتختلف تماماً عن  الموت في شعر بقیة الشعراء .لأنهّ کل  

کا بالموت  اهتمامه  عدم  علی  یؤکدُّ  أنشده  له ما  انکشفت  وقد  المرحلة  هذه  عن  جاوز  قد  هو  لآخرین. 
ه الدنیا فما اشتاق إلیها.و لا یعول ولا یبکي ویحن علی من فاته إلاّ اهل البیت)ع(.علی ذلک  حقیقة هذ

علی  یؤثر  أن  یرید  خلقتها.إذن  سبب  و  الأرض  أوتاد  کانوا  الذین   موت  کیفیة  یصورَّ  أن  یحاول  هو 
المبینة الصور  بهذه  العمیق    مخاطبه  الشاعر   حزن  عن  تحکی  التّی  رسالته  یتلقی  من  فالمخاطب  یل  والطو

خلال الصورة.من المعلوم أن الموت لا تملک  یداً ل کی تطرح أو تصرع أحداً علی الأرض بل هنا یرید  
هذا  عن  یقبلها  و  الشاعر  هدف  غایة  یدرک  ل کی  حسیة  ملموسة  صورة  للمخاطب  یصور  أن  الشاعر 

یق دون أن یبق ام الحسين )ع(  يصور الشاعر موت الأصحاب الشباب للإم  ی له غموضٌ و التباس.الطر
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و   غفلة  علی  یغتال  الذی  المفترس  بالحیوان  فیشبهه  الموت  هذا  شدّة  علی  المخاطب  يتعرف  أن  يريد  و   ،
یهلک و یقتل علی غرة او خدعة فیلقي عدوّه علی الأرض بشراسة، ولا یعتني شیئاً إذن لا یباهی الموت 

باستخدا  في الشاعر  غفلة.استطاع  علی  الموجودات.فیدرکهم  اکثر  مواجهة  المکنیةّ   الاستعارة  هذه  م 
بلاء و برائته عن   بلاغة من الاستعارة التصریحیة أن یبدع صورة تضاعف حزن المخاطب علی شهداء کر

 أعدائهم.  
ِماماً      فاَهتدی جَفني المناما               لیتهَ زارَ ل

ً ویرُ           یک الدرّّ منظو   ماً إذا افتراّبتساما
 ( 57:2007)المصدر نفسه،                                                    

 الاستعارة التصریحیة         المستعار:الدرّّ      المستعارله:محذوف)أسنان الحبیب(
يمة، بما فیها الدرّّ، موضع اهتمام البشر منذ فتر يلة.إنّ الدرّّ هو جوهرة، عادة ما كانت الأحجار ال كر ة طو

يمة منذ العصور القديمة.ومن تلک العصور  تكون بيضاء ولامعة،   يعتبر الدرّّ من أهم وأثمن الأحجار ال كر و
یتناول   البیت  هذا  النفائس.في  و  الأسنان  عن  إستعارة  أشعارهم  في  والأدباء  الشعراء  یستخدمه  کان 

لاشتماله   الحبیب  جمال  تصویر  فهو  الشاعر  صورة  أفضل  یصّورها  إذن  واللامعة  البیضاء  الأسنان  علی 
 شبیهها بالدرّّ.لإنهّ یری جامعاً فیهما فهو الثمانة،النفاسة،البیاض واللمعَ. ت

 کلّ ذي لبُّ یفوق ال     ناّسَ فضلاً واحتشاما                                 
    بیَنَ خِلٍّ وحَبیبٍ         یرُسِلُ اللحظ سهِاما  

 (                                                                                       58:2007فسه،)المصدرن                                              
 الاستعارة المکنیة    المستعارله: اللحظ                المستعارمنه: محذوف )الوتر(  

بالعین، لأن العي الشعراءُ في وصف الحبیب يولونَ اهتماماً خاصاً  ن هي الجزء الأكثر أهمية  عندما ینُشدُ 
عراء خصصوا أجزاء ،خداعاً وخلابةً في الوجه. وأثرها ودورها في جمال وجه الحبيب كبير لدرجة أن الش

إلى  نافذة  العين  الحكماء  نظر  وجهة  من  الحبيب.إنَّّ  عيون  وتشبیه   لوصف  قصائدهم  أفضل  من  كثيرة 
ق فهي  سهم مرمیٍّ یصیب الآخرین بالجرح أو  القلوب ورمز للحكمة والبصيرة، وأماّ من وجهة نظرالعشا

ید الشاعرأن یؤکد علی أنهّ کما وظيفة السهم هي القتل والجرح فإذن من وظائف وصفات عین   یقتلهم.یر
الحبیب  هي أن تجعل کل ناظر متُیَمّاً، والهاً مغرماوًهائماً وکما بالسهم یجرح الشخص أو یقتل و تنقطع 

ال فعین  بالجسم  الروح  لأنَّّ علاقة  بجسمه  روحه  علاقة  وتقطع  روحه  وتشُغَلّ  العاشق  قلب  تسُخِّرُ  حبیب 
ا أعضاء  کل  تمزق  الحبیب  من  فهي  النظرة  الاستعارات  أبلغ  استخدم  الشاعر  تأُلهِّه.إنَّّ  و  لعاشق 
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العاشق.وکلمّا تکون الصورة  القلب ونفس  المعشوق وأثرها في  التخییلیة لتصویر نظرة  المکنیةّ  الاستعارة 
 من الخیال فیسهل قبوله ودرکه من عند المخاطب.                        أقرب

 النتیجه: 
من   الفنیة  الصور  من  استخدام  استفاد  قد  الخلیعي  الخلیعي.إنّ  الدین  جمال  الحسن  أبي  شعر  متمیزات 

بالتشب  اعنتی  ل کن  شعره  في  الصور  هذه  الدینیةّ.تتسع  وأهدافه  الأفکار  لبیان  الفنیة کثیراً  یه الصور 
یة.هذا الصور تنبعث من عالمه الداخلي وتنعکس استراتیجیته   یر والاستعارة أکثر من بقیة الأدوات التصو

هذا الد البیت)ع(.فلتبیین  أهل  مدح  علی  شعره  وخصّص  نفسه  وقف  الشاعر  ینیةوالنفسیة.بماأنَّّ 
مک تتمتعان  الخلیعي  لدی  والاستعارة  التشبیه  الصورة.إنّ  عالم  إلی  یستند  بحیث الخصائص  رفیعة  انة 

با الفنیة  الصور  خلال  من  المخاطب  یدخل  أن  الخلیعي  یحاول  الصورالدینیة.  للتجمیل  لعالم  استخدمهما 
الذّی یعیش فیه حتی یسهل فهم أهدافه وعقائده للمخاطب. إنَّ الخلیعي استخدم الصور واعیاً و واضحاً  

 الصادقة وعاطفته الحقیقية. لأنّها یجد أفضل وسیلة للتعبیر عن أفکاره السامیة وتجربته 
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 نموذجا و " حمزه نامه "  : قصة "حمزة البهلوان"    الفرس والعرب  بين المثاقفة  الترجمة و 
Translation and Cultural Exchange between Persians and Arabs : 'Hamza Al-Bahlawan 'and 'Hamze 

Nameh'  As example 
 فرع : نقد ومناهج   ،دراسات نقدية   تخصص  ،ليماني يوسفس :طالب دكتوراة

 أحمد بن بلةّ ، وهران ، الجزائر   1جامعة وهران 
يد الال كتروني:   JOUSEPH.08@GMAIL.COMالبر

 ملخص البحث : 
وفهم الآخر الذي ية اللغة ،  وح وكيف يتسنى لنا فهمه إذا كناّ لا نمتلك ناصنتواصل مع شعب من الشعوب دون أن نفهمه بوضلا يمكن أن  

 لا ترف علمي .   علمية تربطنا به أواصر دينية وثقافية وجغرافية ضرورة
ية من كليلة ودمنة إلى  القدم وقد أثمر فنونا مكتسب التواصل البينثقافي بين أمة الفرس وأمة العرب ضارب في  الترجمة ومن هنا فإن   ة ونصوصا ثر

وقد    ، البهلوان  قصة حمزحمزة  بالعرب  شغلت  الإحتكاك  بفعل  الفارسي  الشعبي  الأدب  إلى  انتقلت  ثم  العربي  الشعبي  الأدب  في  حيزا  ، ة 
نة تتيح للدارس النظر في أوجه التأثير والتأثر بين الثقافتين ودراسة هذه القصة في الأدبين من منظور الترجمة والدراسات الأدبية النقدية المقار

ّ ي والحضااذب الثقافوكذا أوجه التج ر عن ضمائر الأمم وخير مخزن لصوتها الحقيقي بعيدا ري بينهما ومسبباته لا سيما أن الأدب الشعبي خير معب
 فوس الشعب.في نتقيد بقيود الرسمية فلا يعبر عما يجول  عن الأدب الرسمي الذي قد ي

   . ذا الموضوع الشائك والملحّ في الوقت الراهننافذة للبحث في ه  تقترح هذه المداخلة التطرق ولو بصفة غير شاملة لهذه القضايا وتفتح
   . ، عرب ، فرُس مقارن نقد،  أدب شعبي  ، حمزة البهلوانترجمة ، الكلمات المفتاحية: 

Abstract  : 
      It is impossible to engage with a particular community without a clear understanding of its language. 
Understanding the "other" to whom we are connected by religious, cultural, and geographical bonds is a 
scientific necessity. 
 Intercultural communication between the Persian and Arab nations has deep roots and has yielded acquired 
arts and rich texts, such as "Hamza Al-Bahlawan ". This story has traversed linguistic borders, leaving an 
indelible mark on Persian folklore stories through the dynamic interchange with the Arabs . 
Studying this narrative in both literatures from the perspectives of translation and comparative literary criticism 
allows researchers to explore the dynamics of influence and mutual impact between the two cultures. It also 
sheds light on cultural and civilizational interactions and their causes, especially considering that folk literature 
serves as a genuine expression of a nation's conscience, offering a true reflection of its voice beyond the 
constraints of formal literature. 
folk literature is a true repository of a nation's authentic voice, distinct from formal literature that may be 
constrained by official regulations .  
This contribution proposes a limited exploration of these issues, opening a window for research into this 
complex and timely subject. investigating the cultural and civilizational interplay between Persian and Arab 
literature,  
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 مقدمة -1
البشر   لغات  اختلاف  تحثّ كان  ّ ه  الل آيات  من  آية  ا  وثقافاتهم  والتلاقح  والتواصل  التعارف  لثقافي على 

 . الصراع و  والفكري لا وسيلة للتنافر
أعماق التاريخ أن تعتز بهذا التراث ول كن   وتراث ضارب فيذات أصول    أمةّ   لا شك أنه من حق أي

أو تشوه صورة الآخر تسطو عليه  أن تلغي تراث الأمم الأخرى أو  ها  وفي سبيل تلميع تراثليس من حقها  
  .  وتمسخها

من هذا الباب نحاول في هذه المداخلة كشف نقاط التواصل الثقافي بين أمة العرب وأمة الفرس من  
" " في نسختها العربية أو "حمزة نامه"حمزة العرب" أو "حمزة البهلوانخلال نموذج قصة شعبية مشتركة وهي 

 في نسختها الفارسية ." حمزة صاحبقران " أو 
الصورة   حول  أفكار  من  يثار  وما  المعيشة  للظروف  نظرا  الوقت  نفس  في  وملُحّ  شائك  موضوع  وهذا 
باحثة   نشرت  وقد  العربي  الأدب  في  للفرس  السلبية  الصورة  أو  الفارسي  الأدب  في  للعرب  السلبية 

مثلا  ومستشرقة  " سعد  بلوندل  يا  " جو "    أمريكية  "    صورةكتاب  المعاصر  الإيراني  الأدب  في  العرب 
العداء   مظاهر  على  فيه  تضرب ركزت  ذلك  في  وهي  المعاصر  الإيراني  الأدب  نماذج  بعض  في  للعرب 

الأدبين   بين  والمثاقفة  التعايش  نماذج  عن  المقارن صفحا  الأدب  دراسة  على  تركز  لا  النماذج  وهذه 
 أهداف أخرى . بغرض خدمة إنما تنشر و رشف عن التأثير والتأث لل ك

تناول   تلك    بالدراسة    قصة حمزة  وقد تم  العربية والفارسية ، وقد وقع بعض  الدراسات  في كثير من 
العلمي   النهج  على  والسياسية  الأيديولوجية  التوجهات  فرض  في  أغرق  وبعضها  التكرار  في  ، الدراسات 

بالروح   التحلي  إلى  المداخلة  هذه  في  جهدي  سعيت  فقد  والصراع ومنه  التجاذبات  عن  بعيدا  العلمية 
 الفكري  

والأدب الإيراني من خلال عدسة فريدة تأخذ في    الشعبية العربية  بهذا النهج، نحن نسعى إلى فهم القصة
المتبادلة بين اللغتين وال ، ونسعى للإجابات على تساؤلات شعوباعتبارها التفاعلات والتأثيرات الثقافية 

القصة الشعبية " حمزة البهلوان " أو أمة الفرس من خلال  عرب وفاعل بين أمة الما هي مظاهر التمنها :  
 . حمزه نامه " 

 قضايا المثاقفة والترجمة :    -2
يمكن   البحثفي هذه  فرعا علميا يتيما لا يدري الى أي فروع المعرفة ينتمي و  لطالما كانت الترجمة تعدّ 

العناية إلى   بين  لفت  البحث  ، لا نسعى في هذالمقارنة    تالترجمة والدراساالتداخل  الترجمة  إا  لى فصل 
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نما الغرض هو صهر إو،  عن الدراسات المقارنة فالترجمة تنشد الوصل لا الفصل بين الللغات والشعوب  
 . المثاقفة التفاعل بين الترجمة والدراسات المقارنة في قالب ما يسمى 

جل و  مزدهرة  والفارسية  العربية  اللغة  بين  روح  فالمثاقفة  على  وتدل  المنتج  ية  والتلاقح  السليم  التعايش 
اللغات   في  لها  مثيل  لا  الفارسية  العربية  المثاقفة  إن  اطمئنان  بكل  القول  يمكننا  فقد  "ولذلك  الأخرى، 

% من  60وصل هذا التثاقف إلى درجة أن الكلمات العربية التي دخلت إلى الفارسية أصبحت تشكل  
رف لغة أخرى استعارت هذا ال كم ال كبير من الكلمات والمفردات من مفردات اللغة الفارسية، ولا نع

العربية وآدابها بشكل باللغة  تأثرت  التي  الفارسية  اللغة  بابعة:  ("قعمي  لغة أخرى مثل  الر مدونة بسام علي 
أنموذجا   المعاصر  الإيراني  الأدب  في  العرب  صورة  كتاب  والمثاقفة:   الترجمة 

wwwdrrababah.blogspot.com   ( 
الفارسية  الترجمة من  تأرجح حيث شهدت  بفترات  بين الفارسية والعربية  الترجمة والمثاقفة  تاريخيا مرّت 

أياد وكانت لدار الحكمة التي أرسى الخليفة المأمون قواعدها    العباسية    ازدهارا في صدر الدولة  إلى العربية
را للترجمة من الفارسية إلى العربية أما في العصر الحديث فنحن بلا شك نصادف انحساذلك ،  اء في  بيض

استدراكه حتى  اج الترجمة من العربية إلى الفارسية وهذا قصور وخلل في ثقافتنا العربية وجب  مقابل رو
وإن كان الإيرانيون في العصر الحالي   ،  نفهمه لا نخاف منه وإنما المرء عدو ما يجهلفما    تختل الموازين  لا

المقاوم الع يركزون على أدب  الستينيات أعمال أخرى  ربي لة  أنه ترجمت في فترة  الفلسطيني غير    "ا سيما 
بدر شاكر السياب، وهناك أيضا أعمال لجبران   فهناك عشرات الترجمات لقصيدة "أنشودة المطر" للشاعر

خليل جبران تجاوزت الطبعة الثلاثين، ونزار قباني ترجم من قبل أكثر من عشرة مترجمين، أما الترجمة  
فارسية إلى العربية فهي محدودة جدا بالمقارنة بالجانب الآخر. من الجدير بالذكر أن حجم الترجمة من من ال

أ الفارسية  إلى  مجال  العربية  ية  إلى حيو يعود  والسبب  العربية،  إلى  الفارسية  من  الترجمة  من  بكثير  كبر 
نظيره مقابل  إيران  في  إيجابي  الترجمة  نقطة  ليست  وهي  العربي،  العالم  ال كتب في  حجم  إلى  نظرنا  إن  ة 

 ( 600ص  2016مصطفى أميدي : " )لعربية مقارنة باللغات الأخرى المترجمة من ا
مثل   فارسية  أعمال  لترجمة  الجهود  بعض  ينفي وجود  لا  عبدهذا  فارسية    الوهاب  ترجمة  لملحمة  عزام 

 شهيرة "الشاهنامه" 
 الفارسية :  و  العربية دلالات القصة في نسختها    –3
 أصل القصة :  ول النقاش ح •



    انياألم  –ببرلين بي الديمقراطي مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن المركز العر 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    يدلحاالعدد ا  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  385 
 

لبهلوان عربية المنشأ رغم إشارات أخرى الى الأصل الهندي نظرا  تشير دراسات كثيرة أن قصة حمزة ا
"حمزة صاحب قرآن  :  رسية حملت القصة مسميات عدة منهافي النسخة الفايها ،  لوجود مسميات هندية ف

 ... الخ  " " أمير حمزة " "رموز حمزة " "حمزة نامه" 
ية الأصالة الإيرانية المقدمة لهذه القصة تعتمد فقط  صالة الإيرانية للقصة  الث يرى الأوهناك رأي ث " نظر

ّ ه الخارجي"، ويبدو أن الأشخاص  "  "حمزة  التشابه في الاسم بين    على من سيستان، وبين "حمزة بن عبد الل
يرانية ينسون أنها لم تشارك في المع ، بل قاتلت ء العباسيينارك مع خلفاالذين يعتبرون الشخصية الأولى إ

الذيمع   الخارجي"  ّ ه  الل عبد  بن  أنوشيروان  "حمزة  إلى  نظّر (  "انضموا  ایّن   يه طرحّ  برّای  ایّرانی    اصّالت 
 ّ باّ « حمزةّ    لبّ »ّ ازّ سّیستان « حمزةّ بنّ عبّدالمط   صّه، فقّط برّ مبّنای تشّابه ناّمیِ شّخ صّیتِّ اّ ولّّ عمّویّ ق

ق»ّ    لهّ خاّرجی بنّ عبّدال  یتّ ،  کّسانی کهّ شّخص  ظّاهرا ّ  وّ  اسّت  پیامبر(ص)  ّ   صّه  ق ایّرانی  اوّل  راّ  صّه 
میّدانند، فرّاموشّ باّ خلّفای عبّاسی میّجنگیدهاست، نهّ باّّ « حمزةّ بنّ عبّدالله خاّرجی »ّ کردهاند کهّ  

 " انوشیروان 
 (30ص  ،  2020طلوعی آذر ، محمّ دامیر عبیدی نیا ، رشید خدامی افشاری ، عبداللهّ

القصة   بطل  أن  الروايات  تاتفقت  ال  هغيرتم  اتخذت  ما  عبد  لسبب  بن  حمزة  للقصة  بطلا  الشعبية  مخيلة 
الواضح أن  فمن    السلام ،نسخ من جعلته الإمام عليه أمير المؤمنين عليه  المطلب عم الرسول وهناك من ال

الإ  النسيج  داخل  المختلفة  حاالأيديولوجيات  منها  نفسه كل  البيراني  نحو  القصة  جذب  في  ولت  طل 
ية ترى في علي بن أبي طالب الإمام الأول ضمن سلسلة   عشر    اثناسردياتها فالشيعة الإمامية الإثنا عشر

ّ ه ع  . والعصمة نه كل صفات البطولات الخارقة إماما وتخلع عليه رضي الل
لهذا النص تعود إلى يصعب تحديد زمن واضح للقصة وإن كانت الدراسات تشير إلى أن النسخ الأقدم  

ون ذلك بمقارنة أسلوب النثر في هذا العمل  القرن الخامس والسادس الهجري، وأن بعض الباحثين يدعم
من القرون الخامسة إلى السابعة. ومع ذلك، يلفت النص    مع خصائص النثر واللغة الشائعة في النصوص

أنها قصة شعبية  في عصر من العصور ول  وبالتالي ليست محصورةنامه ليست عمل ا متجانس ا    إلى أن حمزه
وتجا الزمن  لركوب  مطية  الشفهية  من  اتخذت  حدودهفقد  انتشار  وز  أبعد  الشفهي  الأدب  من    ولأن 

 قالها من الشفهية الى الكتابة غير معروف بدقة  وحتى تاريخ انت الأدب المكتوب 
آخر  "      م(1724-م1468)مع ذلك يمكن القول أن النسخة الفارسية تنتمي القصة للعصري الصفوي  

ية، والتي عرُفت بترميم الرموز المرتبطة بحمزة  تحرير ل تم نشر أحدث حمزة نامه قد تم في فترة الدولة الصفو
في طهران، مكونة من سبعة مجلدات، حيث  بالتقويم الإيراني ،    1321م /  1942إصدار منها في العام  

 تاز  تحریرهای  در  داستان   )"م شاهنامة فيروز يتناول حجم الجزء الأول فقط حوالي نصف أو ضعف حج
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  رموز  به  که  آمده  فراهم  صفوی  دورۀ  در  شاید  آن  تحریر  آخرین  ظاهرا  و  است  گتر  بر  و  پرشاخ  هتر 
 منتشر  تهران  در  شمسی   1321  سال   به  جلد،  هفت  در  آن  سنگی  چاپ  آخرین  .است  معروف حمزه 
 شاهنامۀ   برابر  دو   یا  ونیم  ک  ی  قریب  اولش  مجلد  سه  حجم  یعنی  آن،  پشدۀ  چا   بخش  حجم  و  شده 

 (  72ص   2023رنجبر :  ، سارامیلاسی  محمدی رضا ینژاد، علی علو محسن سید،  است  فردوسی 
ايران أن  ومعلوم  إيران  الثورة    في  وعصر  البهلوي  والعصر  الصفوي  العصر  ثلاثة  بعصور  مرّت  تاريخيا 

 الإسلامية الحالي.  
كلها في هذا العصر وإنما    لا يعني هذا أن أحداث القصة وقعت  عرف هذا العصر رواجا للأدب الشعبي

السلطة وآمال  بوشائجه وتوجهات  فتلبست  العصر  في هذا  أنها صيغت  القدم غير  في  هي قصص موغلة 
 الشعب فيه .  

بين ابن الأثير صاحب التاريخ  ان تم الربط بينها و أما في النسخة العربية فيصعب تحديد زمنها بدقة وإن ك 
ويذهب محمد مندور أن فن  ا للحفظ بالكتابة وليس مؤلفا لقصصها  لا يعدو أن يكون جامعا ومحولا له  فإنه

وليدة  السير   وإنها   " المنشأ  عربي  ليس  الداخلة  الشعبي  الشعوب  يلائم سالإ  إلىحاجة  أدب  إلى  لام 
فاروق خورشيد :    ) دية "  صورة الشعر الغنائي العربي التقليحاجاتها البيانية وحاجاتها النفسية ولا يرتبط ب

 ( 540ص  1988
غير أنها قد تكون أيضا حماسة دينية لاحتوائها  السير الشعبية  فن  يمكن أن تندرج القصة المدروسة ضمن  

شعبية   سيرة  أنها  والحق  دينية  عناصر  البطولة،  على  وأساطير  الخرافة  ومواد  إمكانات  من  في  تستفيد 
قدات السيرة الشعبية ما تم أخذه من الأساطير الخيالية مع المعتطار  قصة حمزة البهلوان في إتدمج  الحقيقة

  جن" جزء ا من القصص اليعتبر وجود كائنات مثل "  في الأساطير الخيالية  مثالالإسلامية. على سبيل ال
يظُهر هذا الكائن وجوده ويتأثر بالقيم الإسلامية، حيث يتم تصويره ككائن    وفي السيرة الشعبية  الخيالية  

يمان ا وي  .يكون كافر اقد  ملك إ
 : في القصة  ة  الدلالات السيميائية المشترك  3-1
 : القصة " حمزة"  إسم بطل  -أ 
 لالاته مختلفة في كلتا النسختين.  ودو النسخة العربية قاسم مشترك أحمزة سواء في النسخة الإيرانية *  

ى جعل الأسطورة واقعا وكتابة  ة بمعنلأسطورمن الدلالات المشتركة في كلتا القصة ما يسمى بوقعنة ا*   
ية    تاريخ الأمة ممثلة في بطل أسطوري يتصف بكل صفات القوة والحكمة والأسطور

والمبدع هنا  الذاكرة الشعبية التي تعتمد على الشفاهية في نقل نصوصها المنطلق الرئيس والمحوري في  "  
مجيئها من قبل النظام  السلطوي أم   ء كان  ية سواإنتاج هذا الإبداع متمث لا   في إقامة أعمال ملحم



    انياألم  –ببرلين بي الديمقراطي مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن المركز العر 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    يدلحاالعدد ا  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  387 
 

  2022إيناس على عباس دندراوي :  )  من تلقاء الحراك الاجتماعي ودوره في إقامة هذه الملاحم."  
  (449ص 
ال • الجوهر  في  الإسلام  قصتين  حبكة  ونشر  الإسلامي  العالم  لتوحيد  يسعى  البطل  على أن  والانتصار 

   ال كفر 
 "  من خلال قصة "حمزة البهلوان بين العرب والفرس  ي  البينثقافمظاهر التواصل    -4

العربية والفارسية   الثقافتين  بين  التجاذب  تظهر  فروقا  بينهما  فإن  البنية  في  تشتركان  القصتان  وإن كانت 
بالأساس  قصة شعبية  هي  القصة  باعتبار  الشعبين  بين  ية  والأسطور ية  والفكر الفلسفية  الفروق  وتعكس 

مث مثلها  المؤلف  إنتاج  مجهولة  من  أنها  على  دلالة  الشعبي  الأدب  باقي قصص  الجمعي  ل  أن  ل  "،المخيال 
يقة نفسها    ( 05ص  2012قاسم المقداد : )   " الثقافات لا تنظر إلى العالم ولا تقطعه بالطر

 : في النسخة الفارسية  شخصية البطل    و   تغير اسم  -أ 
نه بطل أقيل    الذي  البطل من حمزه    أهم مظهر من مظاهر التلاقح بين الفرس والعرب هو تغيير شخصية

حيث يسمى أيضا حمزة    بالانتماء للخوارج  رمي  إقليم سيستان كانت له صولات ضد العباسيين وُ من  شعبي  
ّ ه الخارجي   ة غير أنه عاش في زمن لم  عربي  يةلى حمزة بن عبد المطلب وهو عم النبي وهو شخصإبن عبد الل

   الخوارج والدولة العباسية . يشهد الصراع بين الفرس والعرب ولا بين  
يل شخصية البطلفي  ونحن نتساؤل   عم  شخصية  إلى    يرانية من سيستان  إ من شخصية    هذا المقام لماذا تم تحو
 النبي حمزة ؟ 

محمّ آذر طلوعی عبداللهّ،  افشاری خدامی )رشیدنإيرانيوالباحثون  القدم    وقد     نیا(  عبیدی دامی ، 
ية مستحدثة عن علةّ هذا التح قيل  غليل الباحث حيث    لم تشف  التي    الحجج التي قدمت  بعضول و نظر

صور الازدهار والقوة للأمة على التذكير بن الربط بين شخصية البطل وشخصية حمزة عم النبي هو الحاجة اأ
 الفارسية .  

معية  مة بلا تاريخ وبلا بطولات حتى تستعير الذاكرة الجاأن الفرس لم تكن  أوالباحثون الإيرانيون يرون  
ا، حيث يشير إلى زمن معين يتعرض فيه الإيرانيون إلى "  أخرى    أمم  بطولات هذا الاختيار يبدو متناقض 

والدينية   الثقافية  التوترات  ظل  في  خاصة  والاستهانة،  التحقير  من  الخلفاء  أشكال  وخاصة  العرب  مع 
وأس النبي  يعتبرون  كانوا  الإيرانيين  أن  نعلم  أننا  من  بالرغم  ويختلفونرته  العباسيين.  العرب   مميزين  عن 

ا   يراني يبدو تحدي ا  الوخصوص  )" آن  لكل ذلك "  خلفاء العباسيين، فإن تغيير نسبة بطل القصة إلى بطل إ
یر انّواع تّحقیر    وّ توّهین آّن نژّاد بهّ سرّ میّبرد. هرّچند میّدانیمّ ایرانیان حّساب پیّامبر  همّ دقّیقا  زمّانی کهّ زّ

راّ ازّ دیّگر اعّراب وّ بّهویژه خلّیفههای عبّاسیّ و اّ موّی جدّا کرّدهبودند، باّز عّ لت  شان  ایّ   وّ خاّندان
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تغّییر نژّاد پّهلوان ایّرانی درّ جاّی خّود سّؤاّلبرانگیز اسّتّ و نمّیتوان بّهراحتی ازّ یاّفتن جّوابآّن چّشمپوشی  
م ،    2020ه.ش /1398نیا   عبیدی دامیر محمّ آذر ،   طلوعی افشاری ، عبداللهّ خدامی رشید  " .کرّد 
  (31ص 
 الإسلامية :    رموز ال   –ب  
السلام (خضرالدور   القصة مظهر    )عليه  التأثر والتأثير حيث    في  خضر والأعمال  الن دلالة  أمن مظاهر 

في   بها  يقوم  ذي  التي  ال كهف  سورة  في  المذكور  الخضر  على  واضحة  سيميائية  دلالة  البطل  مساعدة 
الخا له  القدرات  ّ ه  الل وهبها  التي  أسماء  إافة  بالإضرقة  ورود  وإسألى  وسليمان  كابراهيم  وربما نبياء  ماعيل 

لدى المتلقي الإيراني الذي أصبح ن بطل القصة هو عم النبي حمزة  أتثبيث فكرة    تكون العلة في ذلك هي
الإسلام   تلك الرموز ويعتنق  ُ   .الأسماءمن خلال استخدام  الأوت الدينية في  طرح هنا مسألة أصالة  جزاء 

ّ ه عنه    الحسين  الإشارة إلى خلافة  هل أضيفت في عصر الصفوين الشيعة خاصة  القصة و الل أو   رضي 
ّ ه رواية سحب السهم م   . ثناء الصلاة أن قدم علي رضي الل

أن رواة القصة قاموا بإضافة العناصر الدينية على مر الزمن بمراعاة التأثير الثقافي والاجتماعي    ما يظهر
 .. والسياسي، وطبق ا لاحتياجات الزمان

 :  ثقافي بين أمة العرب وأمة الفرس  ال   واصل القصة مظهرا للت  4-1
زع في أصل القصة وفي نسبة البطل إلى  دليل واضح على التنا"  كلمة " العربافة  ضصدرت حمزة العرب وإ

فنامه كلمة فارسية تعني كتاب فتصبح الترجمة كتاب   " حمزه نامه"، أما النسخة الفارسية  أي الأمتين ينتمي  
لة القصة تبدأ أولا في الاختصام والاختلاف حول أصافي القصة    ثقافي  مظاهر التجاذب ال  ، وحمزة  

 .  هل هي عربية أم فارسية 
يقود التواشج فإذا أخذنا في  وهذا  الشديدة  بين العربية والفارسية  المثاقفة  قلناه سابقا عن  نا إلى قضايا مما 

 " البهلوان"   ها كلمةبان دخول كثير من المفردات الفارسية إلى حوزة اللغة العربية ومنالحس
رسية ترى  مة فالنسخة الفاأن تخلع على بطل القصة سمات البطل القومي لتلك الأحاولت كل نسخة   •
ّ ه الخارجي من قادة الخوا   ن حمزة المقصود هو حمزة بن أ ج وانتصر على  رآذرك وهو نفسه حمزة بن عبد الل

ه كما يقول ذبيح ت لى خراسان لمواجهإيد على التحرك  ش وأجبر الخليفة العباسي هارون الر  الدولة العباسية  
يران ّ ه صفا في تاريخ آداب إ سران و پیشوایان بزرگ »خوارج« در    " حمزة بن عبدالله خارجی از )    الل

مشرق ایرانست که در نیمه دوم سده دوم و اوایل سده سوم هجری می زیست، در سیستان بر عامل  
نمود و کرمان و سیستان و خراسان و افغانستان و ناحیه سند  خلیفۀ  عباسی قیام کرد و دعوی خلافت  
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ه بتن  ۱۹۲رون الرشید ناگزیر شد بسال  رايك چند زیرنگین داشت و کار او چنان بالا گرفت که ه
ّ ه صفا  "  خود بخراسان   ( 585، ص م   1975ه ش /  1349ذبيح الل

امبر • سحق  مظاهر  على  العربية  النسخة  تركز  تفوق  ابينما  اختصار  وتم  المسلمين  يد  على  الفرس  ية  طور
جدا   يلا  طو زمنا  يعيش  الذي  الخارقة  القدرات  ذي  البطل  شخص  في  العربية  قبل  فالحضارة  ولد  هو 

يلة   ية الفارسية    –ظهور الإسلام وعاش قرونا طو   –القرون التي تفوقت فيها أمة العرب على الإمبراطور
الإ البعد  الفارسية على  النسخة  وتتتركز  للقصة  النبي محمدسلامي  البطل حمزة عم  ، ونلاحظ هذا  مثل في 

ك أنك أنت الذي هو الرجل الذي يرتفع وقد أتيتك الآن لأخبرالحوار بين حمزة والخضر عليه السلام : "
ية إلى آخر    به شأن العرب في هذه الأيام ويتخلصون من مظالم الفرس على يديك وتذل الدولة ال كسرو

ن حمزة هنا يمثل الإسلام  إ(    15ص  .    1985بحمزة العرب    الأمير حمزة البهلوان المعروف)   الأيام "
يائه   . بكل شموله وكبر

الفارسأ • النسخة  الرسومات  ضافت  الفارسية ية  الإيرانية  ية  الهو عن  بوضوح  يعبر  بشكل  المتنوعة 
 وبالمقابل كانت تلك الرسومات من مظاهر التثاقف بين  

تتجه   • الفارسية بدأت  النسخة  البطل  في  ّ ه الخارجي ول كن ممواصفات  الل بن عبد  انتشار نحو حمزة  ع 
يران ثم نحو حمزة بن عبد المطلب رغم ان ه لم يشهد فتح بلاد فارس ول كن اتخذ رمزا  مذهب التشيع في إ

يقوم بتوحيد العالم الإسلامي    يادة مذهب التشيع في العالم الإسلاميلقربه من النبيواتخذ رمزا لس كله   و
يفتح بلاد الغرب ران الى مكة من اي  . ومصر واليمن و

بال • الافتخار  على  البهلوان  حمزة  قصة  تركيز  في  الإيرانيون  واأيري  العربي  القصة صل  في  عليه  لتركيز 
 ولحضارتهم .  تحديا لهم 

العرب    موضوع • حمزة  قصة  الفرس    اتهام  على حساب  للعرب  ية  ي  بالعنصر بالنسل عميق  الفخر  ظهر 
القصة،   أنحاء  جميع  في  الإيرانيون   عتقدفيالعربي  على    الباحثون  العربي  النسل  تفوق  لتثبيت  أنها كتبت 

 . النسل الإيراني
•  ُ ، والقصة هنا تركز على الفترة المجوسية في أمة الفرس رب يعادون الفرس عبدة النارظهر القصة أن العت

خذ أموالهم بالباطل لأنه متقيد  ومع ذلك فإن البطل حمزة النبيل يرفض أ  وليس فترة الفتح الإسلامي ، 
ب وإنها  عل من أعداء العرتعرف يا سيدي أن الأعجام هم بالف  له أصفران ألافقال  "...  بحدود الإسلام  

الدوام على  أموالها  وصلت    تسلب  أن  بعد  فكيف  منها  ية  الجز يأخذ  الأعجام  ملك  ان  أي  عنها  بالرغم 
إلينا ل كن   أموالهم  ذلك  أعرف  إني  وقال  ّ ه.  الل عبادة  يعرفون  لا  النار  عبدة  من  هم  سيما  ولا  نرجعها 
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ّ ه تعالى وعليه   يقة لا ترضي الل الأعجام "    ع أموال هؤلاءفإني أريد أن أرجسلب الأموال على هذه الطر
 (  30ص الجزء الأول ،   1985ف بحمزة العرب : و )الأمير حمزة البهلوان المعر

•  ُ الفارسية  ت النظرة  القصة  فبأنه  لإسلام  لظهر  لذلك  العرب  على  عالمي وليس حكرا  استعمال إدين  ن 
ما إب عرض عليه  عندما أسر حمزة البطل عمرو بن معد كر  وسلام وليس للعرب ،  إزة مثلا رمزا لل حم

ية او الإسلام وترك عبادة الاوثان فوا    .ع كرب ودخل هو وقومه في الإسلامقفق عمرو بن مالجز
 :النتائج -5
عربية،  -1 قصة  هي  الأصل  في  الفارسية  نامه  حمزة  أن  والعربية  الفارسية  النصوص  بين  المقارنة  تظهر 

يرانيةليست هندية أو    .إ
الأد -2 تشير  للقصة،  العربي  الأصل  بالأساطير رغم  تأثير ا كبير ا  تأثرت  حمزة  أن قصة  إلى  التاريخية  لة 

محاكاة  الإيرانية، بما في ذلك قصص رستم، حيث قام القصاصون العرب بخلق حمزة العرب باعتبارها  
 .للبطل الإيراني رستم عربية

الإيرانيون  -3 العرقية، قام  ا  بسبب الحساسيات  تعبير ا  ا  سم بطل الأسطورة الخيالي إلى "عمبتغيير  لنبي" 
 عن الفخر بأسرة النبي وآله الطيبين الأطهار . 

 قومي يظُهر ما تم ذكره أن حمزة نامه أو حمزة العرب هي قصة شخصيات قومية تحكي قصة بطل  -4
النهاية،   -5 الجمعي  في  الخيال  ا  أنشأ  ية  بالهو للتفاخر  الأصل  في  البهلوان  الجمعي  لعربية  حمزة  الخيال  وأنشأ 

ن حمزة  بالالإيراني  بمقابل  امه   الإيرانيةللإعتزاز  ية  ومصطلحاتها  .الهو أدواتها  نسخة  كل  واستخدمت 
 وأحداثها خدمة لذاك الغرض 

 خاتمة   -6
وبالتالي فإن ضرورة حتمية  وشائج تاريخية ودينية وثقافية  لا سيما إذا كانت تربطه بنا  إن قراءة  الآخر  

خير   وخير  الترجمة  الثقافالقرائته  بين  للتفاعل  إلى  ت  وسيلة  الدراسات  تمتد  الترجمة  خلال  ومن   ،
 . الدراسات المقارنة 

بين   اتصال  نقطة  تمثل  قصته  أن  يتضح  أنه  إلا  حمزة،  حول  النظر  وجهات  في  التنوع  من  الرغم  على 
 .ن الفارسي والعربيالثقافات وتعبير ا عن التأثير المتبادل بين الأدبي

اصل البينثقافي بين الفرس والعرب من خلال قصة ضوء على التوا من القليل هذه المداخلة  وقد سلطت  
البهلوان   حمزة  قصة  وهي  مشتركة  شقيه ،  شعبية  في  التواصل  هذا  جوانب  تلمس  خلالها  من  حاولنا 

الحقيقي عن  ها لا سيما في الأدب الشعبي الذي يعدّ المعبرّ  القصة وأصلالإيجابي والسلبي وتوضيح منشأ  
السير الشعبية إلا دليل واضح أنها من إنتاج الشعب كله رغم ما يطرأ على هذه  صوت الشعب وما مؤلفي  
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لا تزال تعبر عن الصوت الحي    لاف الضروف السياسية والاجتماعية فإنهاالقصص من تحويرات باخت
وعن وجهات النظر المختلفة ودراستها كما يجب أن تدرس تتيح التعرف على شواغل الأمم وما يختلج في 

 مجتمعات إزاء الأمم الأخرى وتجاه باطنها.ل الداخ 
انتهى عصر وقد  الترجمة جهد جماعي  إن  نقول  الموسوعة    أخيرا  الفرد  إل،  المؤلف  ترجمة محرك وانظر  ى 

جوجل كيف   مرضية  وت تتطور  البحث  نتائج  القدرة  حقق  يمنح  ولأنه  البشر  تصحيحات  مراكمة  بفعل 
 والمثاقفة غالبا  ما يعوز الترجمة  وبالتالي،  ين يتطلب الأمر  للمستخدم لإبداء رأيه في ما يترجم وتقويمه ح 

 جعة . والمراممارسة النقد غياب هو 
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ير البياني في الخطاب القرآني تال   إلى الأثر الجمالي من البعد الإبلاغي    صو
Graphic depiction in Quranic discourse from the informative dimension to the aesthetic effect 

 ب. المغر   ، جامعة محمد الأول، وجدة، باحث ، طالب  امبارك عراس الكاتب: 
 mbarek1981arras@gmail.com: البريد الإل كتروني

 الملخص 
سليط الضوء على بعض خصوصيات التصوير البياني في الخطاب القرآني، وذلك من خلال  يروم هذا المقال البحثي ت     

يقة من أثر جمالي، لا يفتأ يزيد من فاعلية الخطاب القرآني  يقة تبليغه لمراد الل  ه عز وجل، وما ينتج عن هذه الطر براز طر إ
المنط هذا  من  له،  المتلقي  في  المطلوب  على  وتأثيره  المقال  هذا  انبنى  ينهض لق  مدى  أي  إلى  الآتية:  الإشكالية  أساس 

في  الوافر  بحظه  ذاته  الآن  وفي  والأفكار،  بالمعاني  الإقناع  تحقيق  في  الوافي  بنصيبه  القرآني  الخطاب  في  البياني  التصوير 
 عرض جماله الباهر.. ؟

لوصف والتحليل والمقارنة متكاملا، جمعت فيه بين ا  وقد اتبعت في نسج خيوط هذا المقال البحثي منهجا موضوعاتيا    
انضوت  الجمالي،  والأثر  الإبلاغي  البعد  هما؛  رئيستين  قضيتين  إلى  المطروحة  الإشكالية  يع  تفر عبر  وذلك  والاستنتاج، 

ضمنها   تحتهما مجموعة من المباحث الفرعية التي شكلت أساس العرض وصلبه المتين بعد مقدمة مهدت بها للموضوع، وخاتمة
 .صل إليهاأهم النتائج المتو 

ير، البيان، القرآن، الإبلاغ، الجمال.    الكلمات المفاتيح: التصو
Summary 
    This research article aims to shed light on some of the peculiarities of graphic depiction in the 
Qur’anic discourse, by highlighting the way it conveys the intention of God Almighty, and the 
aesthetic impact that results from this method, which continues to increase the effectiveness of the 
Qur’anic discourse and its desired effect on its recipient. As such. this article was based on the 
following problem: To what extent does graphic representation in Qur’anic discourse play its adequate 
share in achieving persuasion of meanings and ideas, and at the same time its abundant share in 
displaying its dazzling beauty..? 
     In weaving the threads of this research article, I followed an integrated thematic approach, 
combining description, analysis, comparison, and conclusion, by subdividing the presented problem 
into two main issues: The reporting dimension and the aesthetic impact included a group of sub-
sections that formed the basis of the presentation and its solid foundation, after an introduction that 
paved the way for the topic, and a conclusion that included the most important results reached. 
Keywords: photography, statement, Quran, reporting, beauty .   
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 مقدمة 
الإنسان      بها  يقوم  أن  يمكن  التي  الأعمال  أشرف  من  الوجود  إن  هذا  أعظمها  ،في    فضلا   ومن 

يلمعجزة نبيه الأمي الأمين،    الاشتغال على كتاب الل  ه الحكيم، الباطل من    الصادق الذي لا يأتيه  التنز
دى لمن  ى وشفاء وهوراحة كبر  وثقىلفرقان الذي جاء نعمة عظمى وعروة  ا  ،بين يديه ولا من خلفه

 أراد العلا وفضل الآخرة على الأولى. 
و و      والإظهار،  للإعراب  أداة  الكلمة  من  اتخذ  ال كريم  القرآن  أن  المعلوم  عن من  لل كشف  وسيلة 

في منتهى عز وجل وبأسلوب بديع جعله الباري واعتمد عليها كثيرا في التأثير والإقناع   ،المعاني والأفكار
يا  هذا ما أضفى عليه طابعا جماليالبلاغة والإحكام، و سر   بأن  إلى القولالعلماء    معظمدفع  ا وبعدا إعجاز

يقة نظمه وكيفية   تأليفه.. تركيبه وجماله إنما يكمن في طر
النظم      جاءهذا  التأليف  شتى  أو  صور  وراءهاعدة،  وأشكال    على  مطمع  لا  إلى   ، كلها  سبيل  ولا 

ليس كمثله شيء وهو السميع   الذيتعالى  الل  ه    هور ورودها  مضاهاتها أو النسج على منوالها، لأن مصد
أشكال  بصيرال بين  ومن  قاطبة،  اللغة  علماء  أبهر  الذي  التأليف  القائمالبيانر  يصو تال  هذا  التشبيه    ي  على 

القدماء منهم والمحدثون، حيث بينوا بأن   ،العلماء  وهذا أمر نص عليه ال كثير من،  ومختلف ضروب المجاز
ير از القرآن ال كريم الجانب البلاغي الذي يدخل تحت لوائهمن مظاهر إعج  . البياني التصو

 للتصوير البياني في الخطاب القرآني   البعد الإبلاغي أولا:  
بأن        القول  الذكر  عن  غنيا  يكون  الافهإقد  بعضها  اطخمم  عديدة،  سبل  ومن  كثيرة  بطرائق  يتحقق  ب 

الإيماء، ول كن لما كان للكلام فضائل ومميزات لا توجد يرجع إلى الكلام وبعضها الآخر إلى الإشارة و
غيره التعبير  في  أشكال  فإنه  من  يحظى ،  بأن  يا  حر المعاني    كان  لإيصال  اختياره  في  السبق  بقصب 

بلسان عربي للعالمين  فقد أنزله  ،  وهذا النهج هو الذي صار عليه الل  ه عز وجل في كتابه العزيز  الأفكار،و
ِّ قال تعالى:    ،ينبلاغا للناس أجمع  ؛مبين ِّينُذرَوُا ب اسِّ ولَ ِّلن َّ رَ ﴿ هََٰذاَ بلَاَغٌ ل  ِّيذَ َّك َّ ماَ هوَُ إِلََٰهٌ واَحِّدٌ ولَ ِّيعَلْمَوُا أَن َّ هِّ ولَ

﴾ براهيم، الآية    أُولوُ الْأَلبْاَبِّ اعتمده الرحمان جل في ومن بين ضروب هذا البيان الذي    ( 52)سورة إ
ية  ةامه  وسيلة  تصوير البياني الذي جعلهال  علاه يمكنه إدراك أشياء لا  لتمكين المخاطب من    وأداة جوهر

، لا سيما إذا علمنا "أن تقريب الحقائق يقوم إما على أساس المقارنة والتمثيل كما هو ن يفهمها من غيرهأ
الاستعار في  الحال  هو  ما  هو  كما  والانتقال  الإبدال  يق  طر عن  وإما  التشبيه،  في  )الروبي،   ة"الأمر 

   .(225م، ص 1984
 القرآني   أهمية التصوير البياني في الخطاب    1
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يا يمكن تجاوزه أو الاستغناء عنه، إن       التصوير البياني في القرآن ال كريم ليس عنصرا إضافيا أو شيئا ثانو
شيء   فهو  يستقيم،  ولا  بدونه  المعنى  يتم  لا  أساس  جزء  هو  بهبل  ليصبح  المعنى  يطلبه  مؤثرا   ضروري 

أ له  قدرة  وفعالا، ولأن  العقل والفكر،  كبيرة  يضا  فيه  ليخاطب  الانسان ودواخله،  كيان  النفاذ إلى  على 
يمة.  بة ال كر  فضلا عن النفس والوجدان حتى يفعل بهم جميعا ما يفعل الغيث بالتر

مسالك  سرى إلى النفوس في  و  سما فوق كل بيان،قد  ومن يتأمل الخطاب القرآني سيلحظ أن بيانه     
له من الوقع في القلوب والتمكن في النفوس ما يدهش    في مداخل عجيبة، حتى صار  لطيفة، وإلى القلوب

و  وييئس،  يطمع  و يؤنس،  و يقلق  و الويبهج،  ويهز  يطرب  و ويشجي  يفرح،  و ويستميل  أيحزن  عطاف 
يحية والعزة، ويبعث على بذل المهج والأموال شجاعة وجودا.. إنه ينفذ من  أال يورث الجود والأر سماع، و

الإنسانية ويتغلغل في أعماق  كافة أقطار لما في    النفس  أفئدتها ليحملها على الخشوع والإخبات، وذلك 
وشرف   الألوهية  عظمة  عن  وصدوره  علوه،  من  تنزله  على  تدل  وهيمنة  قوة  من  بوبيةطياته  )ضياء   الر

  .(264ص ، م1994ه    1415الدين عنتر، 
أنها تبتعد بتعابيره    مرء يدرك بما لا يدع مجالا للشكال  جعلي   للقرآن ال كريم   صور البيانيةالفي    تدبرلا  إن    

عن جفاف الأسلوب العلمي وجموده المعروف، حيث تظهر عليه براعة الصياغة ودقة التصوير المرهف 
المرجع السابق، ص  )  ختهاأ غييرها بأخرى أو تقديم فقرة على  الهادف حتى تعجز عن استبدال كلمة أو ت

زام شرع الل  ه الحكيم، لأنها تجسد الأفكار والمعاني وتحمل ة القارئ له على التوهذه عجيبة تحفز هم  ،(267
يق الشرح والتوضيح أو المبالغة والتوكيد أو التحسين   يقة المتلقي على الاقتناع بها، سواء عن طر بهذه الطر

القرآ أساليب  دراسة  بأن  عصفور  جابر  الدكتور  يقول  هذا  وفي  والاستوالتقبيح؛  التأثير  في  مالة كانت ن 
بدور والتوضيح  تؤدي  بانة  الإ من  بنوع  تتوسل  الإقناع  في  يقة  طر أنها  على  القرآنية  السورة  فهم  إلى  ها 

وتعتمد على نوع من الحجاج والجدل وتحرص على إثارة الانفعالات في النفوس على النحو الذي يؤثر في  
توجه مسار   هذه الصورة  القرآن ال كريم، ومثلمية التي يعبر عنها  المتلقي و يستميله إلى القيم الدينية الاسلا

الإقناع وسائل  من  وسيلة  لتصورها  وتمهد  والتأثير  الاستمالة  جانب  إلى  الفنية  الصورة  )عصفور،    فهم 
 . (332م، ص 1992

 البعد الإفهامي للتصوير البياني في الخطاب القرآني      2
الأمر         مدار  كان  القائل  إذا  إليها  يجري  التي  وذلكوالغاية  والإفهام،  الفهم  هي  بتوضيح    والسامع 

ال وكشف  الحقائق  وتقريب  الأفكار،  وشرح  التواصل  أالمعاني  فاعلية  على  يتوقف  كله  هذا  فإن  سرار، 
في  المهيمنة  هي  تبقى  الإفهام  لأن وظيفة  الأفكار،  تقديم  يقة  الإخبار وطر الإبلاغ وكيفية  ومدى قوة 

 سين.ب تداولي حسب أغلب النقاد والداركل خطا



    انياألم  –ببرلين بي الديمقراطي در عن المركز العر مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية تص 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    يدحاالعدد ال  –الثقافية واللغوية والفنية مجلة الدراسات  396 
 

الفهم، فإنه يهدف ضمنيا إلى تحقيق التواصل بين المتكلم  والمتلقي،    يتغياإن أي خطاب لغوي عندما     
بالاستجابة   المتلقي مطالبا  المتكلم، ومن ثم يصبح  بالضرورة يتحقق مراد  وعندما يتحقق هذا التواصل فإنه 

شكل سلوك تكون على  ما  غالبا  اليالتي  أفعاله  عن ردود  تأثره ودرجة فهات مترجمة  عن مدى  مه  ناجمة 
 ب. للخطا

با فريدا في الخطاب  في كتاب الل  ه العزيز  من أبرز ما يتحقق به التواصل  و    الصور البيانية التي تشكل أسلو
مساهمتها ال كبيرة في تحقيق عمليتي الفهم والإفهام، حيث أنها بينت في مواطن كثيرة الغاية ل  نظرا  القرآني

الناس فعله أو ال كف عنه، محققة بهذه ال كيفية سر في عبادته لل  ه، وما يجب على  من وجود الإنسان وال
الراغبين في رحمته والمتوجسين  الل  ه عز وجل وبين خلقه الخاضعين لعزه وجلاله  بين  التواصل  نوعا من 

 خيفة من عذابه. 
ب    منها  تسُتشف  والتي  ال كريم،  الل  ه  كتاب  في  الواردة  البيانية  الصور  أمثلة  مقصدية ومن  تلقائي  شكل 

قوله رِّئاَءَ    تعالى:  التواصل  ماَلهَُ  ِّقُ  ينُف كاَل َّذِّي  واَلْأَذىَ    ِّ ِّالمْنَ  ب ِّكمُ  صَدقَاَت تبُطِّْلوُا  لاَ  آمنَوُا  ال َّذِّينَ  هاَ  أَي ُ ياَ   ﴿
 ِّ ِّنُ ب اسِّ ولَاَ يؤُمْ ِّ واَليْوَمِّْ الْآخِّرِّ  الن َّ ه ِّ ترُاَبٌ الل َّ َلهُُ كمَثَلَِّ صَفْواَنٍ علَيَهْ َ فمَثَ َ  فأََصَاب ِّلٌ فتَرَكَ ا يقَْدِّروُنَ   هُ صَلدْاًهُ واَب ل َّ

 َ كَسبَوُا  ع ا  ِّم َّ م  شيَْءٍ  ينَ﴾لىَ   ِّرِّ الكْاَف القْوَمَْ  يَهدِّْي  لاَ  هُ  الآية    واَلل َّ البقرة،  تعالى      ،(263)سورة  الل  ه  فكأن 
ي والتي يتبعها المن    ،اءوالعلم له وحده   أراد من وراء هذه الآية أن يبين للناس أن الصدقة التي تبذل ر

يتأملون     لا تثمر شيئا ولا تبقى، فنقل إليهم هذا المعنى المجرد في صورة حسية متخيلة، وتركهم  ،والاذى
هيئة الحجر الصلب المستوي، وقد غطته طبقة خفيفة من التراب، فإذا بوابل من المطر يصيبه، وبدلا من 

ود السماء، جعله صلدا بذهاب تلك الطبقة الخفيفة  تج   أن يهيئه للخصب والنماء كما هي شيمة الأرض حين
ياء ومعنى الذهاب   لمعنى الر ير لإبراز المعنى المقابل  التي كانت تستره، ثم يمضي سبحانه وتعالى في التصو

َ يقول عز من قائل  فبالصدقة التي يتبعها المن والأذى،   م ِّغاَءَ  ابتْ أَمْواَلهَمُُ  ِّقوُنَ  ال َّذِّينَ ينُف اتِّ  رْضَ ﴿ ومَثَلَُ 
عفْيَنِّْ فإَِن ل َّ  ِّلٌ فآَتتَْ أُكلُهَاَ ضِّ بَوْةٍَ أَصَابَهاَ واَب ِّر ب ةٍ  ِّهِّمْ كمَثَلَِّ جَن َّ ِّنْ أَنفسُ ِّيتاً م  ِّ وتَثَبْ ه ٌّ  الل َّ ِّلٌ فطَلَ  بْهاَ واَب هُ  مْ يصُِّ واَلل َّ

يرٌ﴾ ِّماَ تعَمْلَوُنَ بصَِّ المتحدث عنه، للمعنى  الثاني  الوجه  في هذه الآية يظهر  ف ،(265)سورة البقرة، الآية    ب
الصدقات التي تنفق ابتغاء مرضاة الل  ه هي في هذه المرة كالجنة، لا كحفنة من تراب، وإذا كانت حفنة  ف

التراب هناك على وجه صفوان، فالجنة هنا فوق ربوة، أما الوابل فمشترك بين الحالتين، ول كنه في الحالة 
م،  2004ه  ــ  1425)سيد قطب،    ويخصبيربي فيها    ويمحق على خلاف الحالة الثانية التي   وولى يمحالأ

 40ص 
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المعنى        يراد  إ على  الفائقة  قدرتها  في  تتجلى  إنما  التواصل،  تحقيق  في  القرآنية  البيانية  الصور  قيمة  إن 
فهم المعنى المقصود ولا غموضا الواحد بطرائق متعددة وأساليب مختلفة، وبشكل لا يدع للمتلقي لبسا في  

 اللذين يترتب عليهما الاستجابة والتنفيذ.  أمر المراد، وبذلك يتحقق الإفهام والتأثيرفي إدراك ال
   القصد الإبلاغي للتصوير البياني في الخطاب القرآني   3

إن الخطاب التصويري في كتاب الل  ه العزيز ينطوي على مجموعة من الأبعاد والدلالات التي تحمل بين     
وال الأوامر  من  جملة  وراء  ثناياها  سعيا  الترهيب  إلى  أخرى  أحيان  وفي  الترغيب  الى  تهدف  التي  نواهي 

أنظر إلى قوله تعالى    في الأخطاء والزلات،  توجيه السلوك الإنساني إلى الصواب لمنع الناس من الوقوع
ثلَُ ا ِّمْ  ﴿ م َّ ِّه بَ  ِّر ب يوَْ ل َّذِّينَ كَفرَوُا  ِّي  ف الر ِّيحُ  ِّهِّ  ب تْ  ا كَسبَوُا علَىَ   أَعمْاَلهُمُْ كرَمَاَدٍ اشْتدَ َّ ِّم َّ م يقَْدِّروُنَ  ا  ل َّ فٍ  مٍ عاَصِّ

ِّيدُ﴾شيَْ  لاَلُ البْعَ ِّكَ هوَُ الض َّ في   التشبيه البديع في هذه الآية يرُهَبفهذا   ،(18سورة ابراهيم، الآية  )  ءٍ ذََٰل
ه قد  ح إلا وتنسفه نسفا وكذلك عمل الكافر ما إن يأتي يوم الحساب إلا وتراال كفر الذي ما إن تتحرك الري 

 . أصبح هباء منثورا
الفكر      آفاق  وفتح  النفسي  التجاوب  أساس  على  تقوم  ال كريم  القرآن  في  التصوير  الخطاب  مهمة  إن 

وبواطن الوجدان لتعيش النفس في رحاب الآية وفي سعة مغزاها وحقيقة معناها وإذا أنت أردت أن 
تعالى   قوله  فتأمل  بهذا  َ تحس  نسَْل يلُْ  الل َّ همُُ  ل َّ فإَِ ﴿وآَيةٌَ  هاَرَ  الن َّ مِّنهُْ  ِّموُنَ﴾خُ  ظْل م ُ همُ  الآية  )  ذاَ  يس،  سورة 

37 ) 
 الحالي  علماء الاجتماع والدراسات الإنسانية في عصرناكر الإشارة في هذا السياق إلى أن  وجدير بالذ    

ب نزوعه  قرروا  وإرضاء  وعواطفه  وجدانه  ورواء  عقله  إقناع  إلى  عقيدة  أي  لقبول  يحتاج  الإنسان  أن 
عها ري وتوجيه إرادته، وقد تمثل هذا في الخطاب التصويري في القرآن ال كريم في أجمل الصور وأروالفط

ا تعجز عنه  ومبلغا كبير  على الاطلاق، فبلغ في ذلك من التناسق والانسجام وقوة الدلالة مستوى عظيما
الأبدإالخلائق   عنتر،)  لى  الدين  تعالىيقول    (248ص  ،  م1994ه     1415  ضياء  موُا ﴿  الل  ه  واَعْتصَِّ

قوُا وۚاَذكْرُوُا ِّيعاً ولَاَ تفَرَ َّ هِّ جمَ حبَلِّْ الل َّ ِّهِّ   بِّ ِّعمْتَ ِّن ِّكمُْ فأََصْبحَْتمُ ب ب ِّ علَيَكْمُْ إِذْ كُنتمُْ أَعدْاَءً فأََل َّفَ بيَنَْ قلُوُ ه ِّعمْتََ الل َّ ن
ِّنْ ارِّ فأََنقذَكَمُ م  ِّنَ الن َّ كمُْ تَهتْدَوُنَ﴾إِخْواَناً وكَُنتمُْ علَىَ  شَفاَ حُفْرةٍَ م  ِّهِّ لعَلَ  َّ هُ ل كَمُْ آياَت ِّنُ الل َّ ِّكَ يبُيَ  سورة  )  هاَ كذَََٰل

 (103آل عمران، الآية 
البياني في الخطاب القرآني ليس مجرد حلية أو نوع من الجمال      ير  من هنا نستطيع أن نحكم بأن التصو

لأن الظاهر  من ذلك تماما،  بل على العكس    ،الشكلي وحسب، يزدان به الأسلوب القرآني هنا وهناك
يكشف التأمل  و  بعد  شاملة  ومميزه  ثابته  خصيصة  ومنبثأنه  متبعة  يقة  من   ةطر القرآن  جنبات  كل  في 

بدايته الى نهايته صحيح أنه يضفي نوعا من الجمال الأخذ على الأسلوب ل كن غاياته ال كبرى لا تقف عند  
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وما يرمي إليه    ،ه هذا الخطاب من أفكار ومعلومات بل تتعداه وتتجاوزه لتقنع القارئ بما يحمل  ،هذا الحد
 .إذن أن يتبين للأفهام وأن يتركز في الأذهانفواجب  ،من دلالات وإشارات

 للتصوير البياني في الخطاب القرآني ثانيا: الأثر الجمالي  
والأفكار      المعاني  بلاغ  إ حدود  عند  ال كريم  القرآن  في  التصويري  الخطاب  يتوقف  وذلكلم    فحسب، 

داية وسبيل الرشاد ، بل  لبيان مراد الل  ه القاضي بإخراج الناس من ظلمات الجهل والضلال إلى نور اله
يضاعف من تأثيره  تجاوز هذا الأمر وتعداه إلى خلق  نوع من الجمال الأخاذ الذي يزيد في قوة الخطاب و

خاضعا   له  ينقاد  أن  إلا  هذه     والحالة  يسعه    فلا  يتلقاه،  من  كل  نفس  لأحكامه  في  ومستجيبا 
يعاته وأوامره ونواهيه، وفي الآن ذاته    .ببلاغته منشرحا بسحر بيانهمستمتعا وتشر

يم    1    جمالية التشخيص والتجسيم في القرآن ال كر
يعد أومن مظاهر جمالية التصوير البياني في الخطاب القرآني التعبير ب         سلوبي التشخيص والتجسيم، و

يقصر استيعابه، ول كن بدافعيق عم ابحثالبحث فيهما     تتبع  الأغوار، مترامي الأطراف، يطول استقصاؤه و
البلاغية   النكت  مواطن  على  الاطلاع  أجل  من  وكذلك  والبهاء،  الحسن  مكان  ومعرفة  الجمال  أسرار 

يان عليها، آثرنا أن نخوض فيهما لاستجلاء قيمتهما البيانية، لا سيما و   هذهأن  والدلالات الخفية التي ينطو
الظاهرة الفنية تعتبر سمة بارزة، وميزة واضحة في كتاب الل  ه العزيز، اعتمد عليها القرآن ال كريم لاستنطاق  
يتركز في ذهنه، وكذلك بغية تجنيب الكلام   الجماد وخلع صفات الإنسان عليه حتى يتضح المعنى للمتلقي و

يقة التجريد التي غالبا ما تكون صعبة المأخذ، بعيدة الم كد ذهن القارئ وتُجهده في فهم المراد  ، تنالطر
 وتبيين الغرض المقصود. 

وحسه      الأدبية  بذائقته  منهم  عرف  ممن  خاصة  وغيره،  التفسير  أهل  من  الأوائل  علماؤنا  وقف  لقد 
المرهف وبلاغته النافذة عند العديد من الآيات القرآنية التي ضمت أساليب تشخيصية وعبارات تجسيدية 

وحسبنا في هذا المقام   ن صفات الإنسانية ل كشف إيحاءاتها الدلالية وأبعادها الجمالية،ة مجردلجمادات م 
الملك   سورة  في  تعالى  يقول  الحصر،  لا  التمثيل  سبيل  لبعضها على  نعرض  لهَاَ  أن  ِّعوُا  سمَ ِّيهاَ  ف أُلقْوُا  إِذاَ   ﴿

ِّيقاً وهَِّيَ تفَوُرُ﴾ يمة  من خلال تأملنا في ،( 7)سورة الملك، الآية    شهَ ، وبعد الاطلاع على هذه الآية ال كر
ما أورده المفسرون بخصوصها، يظهر لنا جليا أنها تعرض تشخيصا فريدا لنار جهنم وهي تستقبل ال كفار  
وقد امتلأت غيضا وحنقا حين ألقوا فيها، حيث تلقتهم بغضبها وكأنها إنسان امتلأ صدره غيظا وحنقا  

في هذه الآية القرآنية "استعيرت لجهنم   ذكر صبحي الصالح بأند  وقظره لينتقم منه،  على عدو له وهو ينت
الباكين، وهي تغضب وتثور،  شخصية آدمية لها انفعالات وجدانية وخلجات عاطفية، فهي تشهق شهيق 

 . (325م، ص 1977)صبحي الصالح،   وهي ذات نفس حادة الشعور"
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العجي    القرآني  الأسلوب  هذا  أمثلة  سومن  في  وجل  عز  قوله  الأعرافب  عنَ   ورة  سَكتََ  ا  ولَمَ َّ  ﴿
ِّمْ يرَهْبَوُنَ﴾ ِّه بَ  ِّر ذِّينَ همُْ ل ِّل َّ ِّهاَ هدُىً ورَحَْمةٌَ ل  ِّي نسُْخَت وسىَ الغْضََبُ أَخذََ الْأَلوْاَحَ وفَ الآية   سورة الأعراف،)  م ُ

لقاها الألواح التي كان قد أبأن موسى عليه السلام لما سكن غضبه أخذ  فظاهر الآية هنا يخبر  ،  (154
أخيه اعتذار  العجل  بعد  عبادة  من  قومه  القرآن    ، وتوبة  في  جاء  علاه كما  في  جل  له  وغضبا  لل  ه  غيرة 

 ال كريم. 
بطابعه       يتميز  الذي  للغضب  بديعة  صورة  يمة  ال كر الآية  هذه  رسمت  فقد  الأسلوبية  الناحية  من  أما 

يفصح،   يصمت، يالتجريدي وكأنه إنسان يتكلم و أمر وينهى، يدفع موسى عليه ينفعل ويهدأ، يخاطب و
يحثه مرة، وماا يتركه في  لسلام و يق الاستعارة المكنية   يلبث أن يبتعد عنه و أخرى، كل هذا تم عن طر

 التي أثبتت للغضب صفة السكوت التي هي من خواص الإنسان.
بين البلاغيين كثي  ثال لا يل المعلى سب  أيضا  رآني، نذكر منهارة في الخطاب القوالأمثلة على هذين الأسلو

التكوير: سورة  في  تعالى  قوله  سَ﴾  الحصر  تنَفَ َّ إِذاَ  بحِّْ  واَلص ُ الآية  )  ﴿  التكوير،  حيث    ،(12سورة 
المجردة،  بالحواس  يدرك  لا  الذي  للصبح  الحية  الكائنات  لوازم  من  هي  التي  التنفس  صفة  استعيرت 

اصلة دد الأمل في مون بين ثنياه ليتجوتنبعث الحياة م  ، محياه الإشراقوذلك حتى يبدو وكأنه إنسان يملأ  
في   الحياة  يبعثان  يلبثان  لا  المتميزين  بين  الأسلو هذين  إن  نقول  وبذلك  المأمول،  المرام  وبلوغ  العيش 

وتجيء وتروح  وتتكلم  تنطق  ويجعلانها  والمادية  العقلية  ص  2001)الواسطي،    المعاني  وكأنها (326،   ،
 خلقت لتؤثر وتتأثر. كائنات عاقلة  

 الجمالية للمبالغة في الخطاب القرآني    لآثار   ا   2
يق التشبيه   من تجليات الأثر الجمالي للتصوير البياني في الخطاب القرآني تحقيق المبالغة في الكلام عن طر
يقته في تحقيق المبالغة سيبدو لنا   والاستعارة والكناية؛ ونحن إذا أخذنا مثلا التشبيه وحاولنا أن نتبين طر

يد تشبيه الشالأمر واضحا،   يء بغيره فأنت تقصد   لا محالة   تقرير  وهو أن السر في ذلك أنك عندما تر
المشبه في النفس بصورة المشبه به أو بمعناه فيستفاد من ذلك المبالغة في ما قصد من التشبيه على جميع  

جميع  وجوهه من مدح أو ذم أو ترغيب أو ترهيب أو كبر أو صغر وهذا القول إن كان ينسحب على  
بالغة في حال من الأحوال وإلا لم يستحق أن يكون تشبيها لأن وجوه التشبيه فإنه لا يخلو من إفادة الم

 . (71    70/ 1م،  1952)الجنيدي،  إفادة المبالغة هي مقصوده الأعظم وبابه الأوسع
والإيجاز    والبيان  المبالغة  هي  ثلاث؛  صفات  يجمع  التشبيه  أن  إلى  الأثير  ابن  أشار  الأثير،    وقد  )ابن 

الكبار، خصوصا وأن  وتابع(  394/  1م،  1939ه     1358 البلاغة ورواها  ه في ذلك مجموعة من علماء 
أبرز الأدوات البيانية المعتمدة في التعبير الأدبي، وكان قدامة قبله قد تعرض لقضية     التشبيه يعتبر من
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أجل   من  وذلك  المعاني  تفخيم  في  ال كبير  دورها  وبين  الاستجابة.المبالغة،  على  وحمله  المتلقي  في   التأثير 
 (146امة بن جعفر، ص )قد

يعلق معناه    الذهن و المشبه في  التشبيه من شأنه أن يقرر شكل  التوكيد " لأن  نقوله عن  الأمر نفسه 
يلح عليه بالتثبيت ويرسم له في لوح الخاطر صورة بارزة المعالم  ،(82ص    ،1م، ج 1952)الجنيدي،    و

ول المزخرف الخالي من أي فائدة أو نتيجة،  لاما فارغا ملقى على عواهنه، وعد ضربا من القوإلا اعتبر ك 
أما بالنسبة للاستعارة التي وسمت بأنها إحدى أعمدة الكلام لأنها الأداة التي تبث الحياة في الجماد وتقول  

يق التوكيد أمر لا لبس فيه ولا شأنها في ابتغاء المبالغة وتحق   ما لا تقوله التعابير البلاغية الأخرى، فان
ذهب حق  غموض، وقد  للمبالغة وإلا فهي  إلا  تكون  لا  الاستعارة  إلى أن  الفتح بن جني  )ابن   يقةأبو 

 . (462/ 1م، 1988ه     1405رشيق القيرواني، 
في     عالية  مرتبة  بوأتها  التي  المبالغة  من  نوعا  تضمنت  التي  ال كريمة  الآيات  بعض  نقدم  أن  هنا  حسبنا 

﴿ وفَجَ َّرنْاَ الْأَرْضَ عيُوُناً فاَلتْقَىَ المْاَءُ علَىَ  أَمرٍْ تأثير وسمت بها إلى درجة كبيرة في الإقناع، يقول تعالى  ال
ما     عنى فجرنا عيون الأرض، ولو عبر بذلك لم يكن فيه من المبالغةبم  (12)سورة القمر، الآية    قدَْ قدُِّرَ﴾

وكذلك في قوله   (209/ 1ه ،  1408)أبو بكر السيد،    عيونا  في الأول المشعر بأن الأرض كلها صارت
ِّنوُرِّ تعالى   ب هُ  الل َّ ذهَبََ  ا أَضَاءتَْ ماَ حَولْهَُ  فلَمَ َّ ناَراً  ال َّذِّي اسْتوَقْدََ  ا ﴿مثَلَهُمُْ كمَثَلَِّ  ل َّ ِّي ظُلمُاَتٍ  ف هِّمْ وتَرَكََهمُْ 

ِّروُنَ   ِّيهِّ ظُلمُاَتٌ  يبُصْ ماَءِّ ف ِّنَ الس َّ واَعِّقِّ حذَرََ أَوْ كَصَي ِّبٍ م  ِّنَ الص َّ ِّم م  ِّي آذاَنِّه ِّعهَمُْ ف  ورَعَدٌْ وَبرَقٌْ يَجعْلَوُنَ أَصَاب
ينَ  ِّرِّ ِّالكْاَف ِّيطٌ ب هُ مُح ٌّ بكُْمٌ عمُيٌْ  المْوَتِّْ ۚ واَلل َّ  . (18   16)سورة البقرة، الآيات  فهَمُْ لاَ يرَجِّْعوُنَ ﴾صمُ 

ع    يمات سيدرك دون  ال كر الآيات  المتأمل في هذه  المبالغة وذلك إن  تقوم على أسلوب  ناء كبير أنها 
هي  اذا  النفس  لدى  تصويرها  يشتد  حيره  وهي  أمرهم  واضطراب  المنافقين  حيرة  "تصوير  خلال  من 

وق الساري  هذا  صورة  ذهب  استحضرت  ان  يلبث  لم  ثم  يمشي  اين  فعرف  يقه  طر تضيء  نارا  أوقد  د 
بط ين يضع قدمه ولا كيف يتخذ سبيله، فهو يتخالسائر فيه أ    الضوء وشمل المكان ظلام دامس لا يدري

من السماء قد صحبه  أو إذا استحضرنا صوره هذا السائر تحت صيب  ولا يمشي خطوة حتى يرتد خطوات
د فمتناهٍ في الشدة إلى درجة أنه يود اتقائه بوضع أصابعه اذا استطاع في أذنيه  ظلام ورعد وبرق أما الرع

ما الظلمات المتراكمة فتحول بين السائر وبين الاهتداء إلى سواء السبيل" البرق فكاد يخطف البصر وأ  وأما
 ( 195ص  ، م1980ه  ــ  1410د قطب، ي)س

المبالغة   بها  تتحقق  التي  الأشياء  عز  ومن  قوله  في  المثال  سبيل  على  ويتجلى  المعكوس  أو  المقلوب  التشبيه 
همُْ قاَلوُا إِن َّ ﴿  وجل ِّأَن َّ ِّكَ ب ْ ذََٰل إذ أن الأصل هو البيع وهو    ،(275)سورة البقرة، الآية    ﴾لُ الر ِّباَماَ البْيَعُْ مِّث

  الذي يجب أن يكون مشبها به لأنه الأصل، ول كن لما كان الغرض هو تحقيق المبالغة جعل فرعا، وشبه 
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لا   مثلها،  هو  أو  يشبهها،  البيع  وأن  حلال،  أنها  المنافقون  أولئك  زعم  التي  با  اختلاف  بالر أي  يوجد 
ن وقفوا عند هذه الآية كثيرا ل كشف أسرارها  جلاء الذيأاللى هذا بعض المفسرين  إا ذهب  بينهما، كم

 . وما تنطوي عليه من معان ودلالات جليلة
يم   3       الطابع الجمالي للإمتاع الأدبي في القرآن ال كر

حسب، بل مما لا شك فيه أن القرآن ال كريم لم يهدف فقط إلى تبليغ الحقائق وعرضها للمتلقين و       
العبارات   من  يوجد  ما  وبأحسن  الألفاظ،  من  يكون  ما  أجمل  في  تقديمها  إلى  كثيرة  أحيان  في  سعى 

م ويتململ  العميق،  سباته  من  يستفيق  حتى  السامع  أو  القارئ  على  تقع  إن  ما  التي  مكانه  والأساليب  ن 
قلق مما يخالفه، ولها  ويستقيم، وصدق ابن طباطبا إذ يقول: "والنفس تسكن إلى كل ما وافق هواها، وت

أريحية  لها  وحدثت  له،  اهتزت  يوافقها  ما  حالاتها  من  حالة  في  عليها  ورد  فإذا  بها،  تتصرف  أحوال 
العلوي،. )ابن  "وطرب، وإذا ورد عليها ما يخالفها قلقت واستوحشت م، ص  2005ه   1426طباطبا 

21 )  
الكلام،       في  النفس  تجدها  التي  الأريحية  هذه  في  السر  جمال لعل  إلى  راجع  نحوه،  وتميل  له  فتهتز 

هاتين   وبضد  المعاني،  وسلامة  الألفاظ  استواء  في  ارتياحا  تجد  النفس  لأن  المعاني،  وحسن  الألفاظ 
 ( 28م، ص 1996)الحجوي،  . الخاصيتين تشعر بالنفور والانقباض

ً وقديما قال عبد القاهر الجرجاني في أسراره بأن        لا ، في الأكثر ينجلي لك بعد أن "المعنى إذا أتاك ممث َّ
ة في طلبه، وما كان منه ألطف، كانت امتناعه  ِّم َّ له واله يك الخاطرِّ  بالفكرة وتحر يُحوِّْجك إلى غير طلبه 

، و من المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو  عليك أكثر، وإباؤه أظهر، واحتجابهُ أشد ُ
نحوه، الحنين  ومعاناة  إليه،  أجل    الاشتياق  النفس  من  موقعه  فكان  أولى،  ي َّة  بالمزِّ و أحلىَ،  نيَله  كان 
 . (139م، ص 1991ه     1412)عبد القاهر الجرجاني،  وألطف، وكانت به أضَن َّ وأَشْغفَ.."

إل     يهدف  كما  المتكلم  بالخطاب إن  نفسه  الشيء  إلى  أيضا  يهدف  العاري،  بالكلام  والإقناع  التأثير  ى 
يادة في المعنى، لأنه "  المنطوي على ضروب الب لاغة وأنواع المجاز، ل كن في الثاني يكون هناك نوع من الز

ية،  إذا عبر عن الشيء باللفظ الدال عليه على سبيل الحقيقة، حصل كمال العلم به، فلا تحصل اللذة القو 
ال المذكورة  الحالة  فتحصل  ال كمال،  سبيل  على  لا  عرف،  الخارجية  بلوازمها  عنها  عبر  إذا  هي أما  تي 

عنها   التعبير  من  ألذ  ية  المجاز بالعبارات  المعاني  عن  التعبير  كان  هذا  أجل  فمن  النفسانية،  كالدغدغة 
  .(1/336م، 1992ه    1412)الرازي،   بالألفاظ الحقيقية"

حتاجا إلى نوع من التأمل  إلى أن النفس إنما تحصل لها هذه المتعة عندما يكون فهم الكلام م نشير هنا      
الحاصل   ،"بروالتد تحصيل  لأن  أصلا،  إليه  شوق  لها  يبق  لم  المقصود  تمام  على  وقفت  إذا  النفس  لأن 
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جوه دون  محال، وإن لم تقف على شيء منه أصلا، لم يحصل لها شوق إليه، فأما إذا عرفته من بعض الو
بمعلوم، فيحصل لها بسبب عل بما ليس  العلم  المعلوم يشوقها الى تحصيل  المقدار  بالقدر البعض فإن  مها   

إذا   واللذة  متعاقبة،  وآلام  لذات  هناك  فتحصل  ألم،  الباقي  من  حرمانها  وبسبب  لذة،  علمته    الذي 
 . ( 336 المرجع السابق، ص)م" م كانت أقوى، وشعور النفس بها أتحصلت عقب الأل

ذكره واضحا في    وإذا نحن تأملنا الصور البيانية التي جاء بها الخطاب القرآني، سنجد تجليات ما سبق    
كثير من آياته، خاصة التي تضمنت هذا النوع من الصور، فلا تكاد تجد الواحدة منها تسلم مفاتيح فهمها 

يجهد  للقارئ أو السامع وتمكنه من استيعاب فحواها وأخذ معناها الا بعد أن يمع ن فيها النظر ويدققه، و
ول الخفية  أسرارها  من  بشيء  يظفر  لعله  يكده،  و فكره  شعور  لها  يك  تحر أجل  من  وذلك  السنَية،  طائفها 

النفس ومنبهاتها، لتحقيق الخشوع الذي يزيد في درجة الإيمان المشعر بالسكينة والطمأنينة والاستسلام  
َ   لمراد الل  ه ومقاصده السامية وصدق الل  ه إذ يقول ت رأََيتْهَُ خاَشِّعاً م ُ ِّعاً  صَ ﴿ لوَْ أَنزلَنْاَ هََٰذاَ القْرُآْنَ علَىَ  جَبلٍَ ل َّ د 

هِّ  ِّ الل َّ ِّنْ خَشْيةَ روُنَ﴾م  اسِّ لعَلَ َّهمُْ يتَفَكَ َّ ِّلن َّ بهُاَ ل ِّلكَْ الْأَمْثاَلُ نضَرِّْ  .( 21سورة الحشر، الآية ) وتَ
يكفي هنا أن نستدل على ما تحققه الصور البيانية في القرآن ال كريم من إمتاع أدبي كبير، لا ينفك     و

ناَ سها ومشاعرها الدفينة، يقول تعالى:  يهز النفس من أعطافها ويحرك أحاسي ناَ أَفرِّْغْ علَيَنْاَ صَبرْاً وتَوَفَ َّ َب َّ ﴿ ر
ِّينَ﴾ ِّم الآية  )  مسُْل الأعراف،  النفس  لنتأمل  ،  (125سورة  في  يثير  أنه   سنجد  "أفرغ"  الفعل  جميعا 

كامل في  تذب  الفعل  هذا  بدلالات  ويشعر  بل  القارئ  لهما  يأنس  عجيبة  وراحة  كيانه    طمأنينة كبيرة 
فيتخفف من متاعب الحياة وأوزارها التي تثقل الكاهل وتجعل الإنسان في هم دائم ومستمر، نضيف  

الرفق المناقضين للغلظة والعذاب اللذين توحي بهما دلالة الصب إلى هذا أن دلالة الإفراغ توحي باللين و
تعالى:   قوله  عذَاَبٍ﴾في  سَوطَْ  َب ُكَ  ر ِّمْ  علَيَْه فصََب َّ  الآية    سورة)  ﴿  الفعل    فواضح  (13الفجر،  هذا  في 

ِّنٌ معنى الشدة والقوة التي جعلها الل  ه جزاء للطاغين الذين يبارزون الل  ه بال كفر  بي   والجحود.و
تحصيله من الصور البيانية في كتاب الل  ه العزيز يعد ميزة رئيسة وخصيصة  يتم إن الإمتاع الأدبي الذي     

هذه الصور " تجعل العبارة حية ناطقة، والمعنى غزيرا خصبا مشخصا، بارزة في الخطاب القرآني، لأنها  
لتخ المخيلة  وتنزل  وتشرك  وآفاقها،  الصورة  أبعاد  عمق  إيل  بها، لى  وتلتحم  النفس  لها  فتستجيب  مغزاها 

والقيود  بالحدود  يلتزم  لا  الفكر  لأن  حدود،  تحدها  لا  الفكر  ولذة  يلتذ،  بالفكر  السلامي،    وإذا  )عمر 
 .( 255   254 صم، 1980

عليه     نوح  قوم  كفار  هلاك  سياق  في  هود  سورة  في  وجل  عز  الباري  قول  إلى  أخرى  مرة  لننظر 
ِّ   :السلام ِّيَ الْأَمرُْ واَسْتوَتَْ علَىَ الْجوُدِّي  ِّعِّي وغَِّيضَ المْاَءُ وقَضُ ِّي ماَءكَِّ وَياَ سمَاَءُ أَقلْ ِّيلَ ياَ أَرْضُ ابلْعَ  ۖ ﴿ وقَ

ِّلقَْ  ل  بعُدْاً  ِّيلَ  ِّينَ﴾وقَ ِّم ال الظ َّ هود  ومِّْ  بدهشة    ،(44الآية    ،)سورة  يشعر  يمة  ال كر الآية  هذه  في  المتأمل  إن 
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هذه الآية من   سير وغيرهم في كشف ما تنطوي عليهكبيرة، وقد أسهب أهل اللغة والبلاغة والتف جمالية  
يدة والاستمتاع بتراكيبها أبعاد دلالية وأسرار جمالية لا تفتأ تحرك دواعي الإقبال عليها لتذوق معانيها الفر 

 .ب الذي يملأ النفس سرورا وحبورا الجميلة وتصويرها العجي
 خاتمة      

  الإفهام وتتعدى غاية  نستطيع القول إن الصور البيانية في الخطاب القرآني تتجاوز    ؛بناء على ما تقدم     
سعيها  الإبلاغ    مقصدية السلوك    عمليتي  لتحقيقالمنشود  في  وتوجيه  في   إلىالتواصل  يتمثل  آخر؛  غرض 

يقة تلقائية إلى الاقتناع، ومن بعد  ه  يلإيشد المتلقي  لا ينفك  الجمال الذي    إنتاجالتأثير و  خلق ويدفعه بطر
 وبهذا نسجل توصلنا إلى ما يلي:مبين،  ذلك الاستجابة لما يدعو إليه الل  ه عز وجل في كتابه ال

إن     و     الفهم  توخي  البنمسألة  غشدان  تعتبر  وهدفا  يان  أساسية  البيا  ساميااية  الصور  القرآن  تسعى  في  نية 
 شرع الل  ه.ل ه السبيل الأبرز الذي يسمح بالاستجابةباعتبار ال كريم إلى تحقيقه

لية التواصل بين الخالق والمخلوق، ويزيد من درجة الفهم   إن التصوير البياني في الخطاب القرآني ييسر عم    
 السليم لمراد الل  ه عز وجل.

من       ال   في  البياني  التصوير  يحققها  التي  الجمالية  يع    ال كريمقرآن  الأبعاد  باعتماد الإفهام  طرائق تنو وذلك   ،
 ، وغيرها كثير.التشخيص والتجسيمو المبالغة والتأكيدو الشرح والتوضيحأساليب متعددة، مثل؛ 

  يضفي عليه  ع سياق التخاطب ومقامه،بما يتماشى م  القرآني  الفني التخييلي في الخطاباعتماد الأسلوب         
 . والإمتاع الأدبيغموض الفني نوعا من ال

 قائمة المصادر والمراجع  
 القرآن ال كريم برواية ورش   1
ية، صيدا بيروت،   :لمثل السائر في أدب الكاتب، تحابن الأثير، ا     2 محي الدين عبد الحميد، المكتبة المصر

 م 1991ه    1411، 1ج/ 
رشيق    3 ابن  بيروت القيرواني،     المعرفة،  دار  قرقزان،  محمد  تحقيق  وآدابه،  الشعر  محاسن  في  العمدة 

 م 1988ه    1405، 1، ج  1لبنان، ط 
بكر       4 القاهرأبو  تح  عبد  البلاغة،  أسرار  م  الجرجاني،  فهر  ط  أبو  المدني،  مطبعة  شاكر،  محمد  ، 1حمود 

 م.  1991ه    1412
ضبط وتصحيح  عترك الأقران في إعجاز القرآن،  مان أبو بكر السيد، م  أبو الفضل جلال الدين عبد الرح  5

 ه . 11408،  1، ج 1، دار ال كتب العلمية، بيروت، ط وفهرسة أحمد شمس الدين
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الشعر عند      6 ية  نظر الروبي،  التنوير ألفت كمال  دار  ابن رشد،  ال كندي حتى  المسلمين من  الفلاسفة 
   .م1983،  1للطباعة والنشر، ط 

 بر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، دار الفكر.   جا 7
 .م 1982،  1حسين ضياء الدين عنتر، بينات المعجزة الخالدة، دار النصر، حلب، ط    8
 م. 1980ه  ــ 1410، 6التصوير الفني في القرآن ال كريم، دار الشروق، ط   سيد قطب،  9

 م. 1983، 15لوم القرآن، دار العلم للملايين، بيروت، ط صبحي الصالح، مباحث في ع    10
ية، ط    11  . 1ج  .2علي الجنيدي، فن التشبيه )بلاغة، أدب، نقد( مكتبة الأنجو مصر
يع عبد ال كريم عبد الل  ه، تونس، الإعجاز الفني في القرآن، عمر السلامي،    12  م. 1980نشر وتوز
ول الفقه، تحقيق طه جابر العلواني، دراسة وتحقيق طه جابر  فخر الدين الرازي، المحصول في علم أص     13

 م.1992ه    1412،  1، ج 2العلواني، مؤسسة الرسالة، ط  
 م. 1978، 3ل مصطفى، ط قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق كما    14
، 1عيم زرزور، بيروت، ط  عباس عبد الساتر، مراجعة ن  طباطبا العلوي، عيار الشعر، تحابن      محمد  15

   6م، ص 1982
 م. 1996، 1محمد الحجوي، البديع في التراث البلاغي والنقدي دراسة نقدية، دمشق، ط    16
،  1المعرفة، ط   الشعراء المحدثين، دراسة بلاغية نقدية، دار نشر الواسطي، ظاهره البديع عند    محمد    17

 م. 2001
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يعة استنادا إلى منجز ميشيل بيشو   تحليل مفهومي السامية والشر
Analyzing the concepts of Semitism and Sharia based on Michel Pêcheux's work. 

تاذ اللغة العربية بالتعليم الثانوي، طالب باحث بماستر ديدكتيك اللغة العربية وبناء المناهج بكلية علوم )أس ،قرطيطة زهير
باط بية، الر  المغرب.(-التر

 ( zouhairqartita@gmail.com)البريد الإل كتروني: 
 ص: ملخ   

بيشو   أنطلق   ميشيل  مشروع  من  التحليلية  المحاولة  هذه  بتحليل وا  الفلسفيMICHEL PECHEUX في  المتعلق  للساني 
تمفصلت عنها تشكيلة خط  الخطاب، محاولا تطبيقه السامية وقد  الأولى في مفهوم  ابية على أربع تشكيلات خطابية تتحدد 

مار  فيلهلم  كتابات  في  الأمريكية  WILHELM MURRتتمثل  الخارجية  وزارة  بخطابات  تتعلق   مع   بالموازاة  ،والثانية 
المتعلقة ب يعة من خلال مظاهرة الإخوان المسلمالتشكيلة الثانية  الثاني من نونبر اثني عشر وألفين في ين بتاريخ  مفهوم الشر

ما   مصر، خلال  من  طياتها  في  تحملها  التي  المضمرة  السياسية  وأنساقها  والعقدية  ية  والفكر الخطابية  رموزها  بتحليل  وذلك 
ية ووثوقية.  تحيل عليه من وحدو

 الكلمات المفاتيح: 
يعة  –السامية  –اب تحليل الخط   ت خطابية... تشكيلا –ميشيل بيشو  –الشر

Abstract : 
I embark on this analytical endeavor from Michel Pêcheux's philosophical and linguistic 

project related to discourse analysis, attempting to apply it to four discursive formations. The 
first is situated within the concept of 'Semitism,' from which a discursive formation separated, 
represented by the writings of Wilhelm Marr. The second pertains to the discourses of the U.S. 
Department of State. Concurrently, there is the second formation related to the concept of 
'Shari'a' through the Muslim Brotherhood's demonstration on the second of November in 
2012 in Egypt. This analysis includes examining its discursive, intellectual, and doctrinal 
symbols, as well as the implicit political structures it carries within its folds in terms of unity 
and trustworthiness. 
Keywords: Discourse Analysis- Semitism- Sharia- Michel Pecheux- Discursive Formations. 
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 : المقدمة 
يات تحليل الخطاب بالغة  "ميشيل بيشو" أهمية   يكتسي فكر   من ميشيل فوكو   إلى جانب كل ADفي نظر

وشارودو، من    ومانغونو  تنبع  الأهمية  هذه  أن  شك  من  التي  وما  والمنهجية  ية  النظر المعرفية  المقترحات 
الأستاذ  للخطاب" أساسا. سنحذوا حذو  ون ب "التحليل الآلي  من خلال كتابه المعن  قدمها لمحلل الخطاب

Pouline Cote    جامعة كيبيك منمن  بعن  انطلاقا  البحثية  لميشيل ورقته  للخطاب  الآلي  "التحليل  وان 
على   :بيشو تطبيقه  خلال  حكومية    من  مراسيم  يفية    غلق  برنامج  بشأنأربعة  الر يعالمناطق  توز  وإعادة 

 الخطاب إلى ثلاثة مجالات معرفيةٍ،   ؛ حيث قسم مجهود بيشو بشأن تحليل" داخل مدينة كيبيكالسكان  
 : )أنظر الملحق الأول(صنفها على الشكل التالي

ية ل أولا.    حولات الاجتماعية؛ كوينات والت لإيديولوجيا باعتبارها نتاجا يخضع للت تكوين نظر
 ؛ التوسل بالميكانيزمات اللسانية والتلفظية في تحليل الخطاب ثانيا.  
ية للخطاب بعيدا عن التحديدات التاريخية والدلالية. ثالثا.    صياغة نظر

طار لا يخرج عن التشكيلات المعرفية الثلاث السابقة إن الحديث عن تصور بيشو للخطابات في هذا الإ
يات ا  ءا بالمكون الإيديولوجي المجتمعي،بد يةمرورا بالبعد اللساني من خلال المستو ،  والاستفادة منها  للغو

  .وفكرة التقدم ل،فكرة الانوجاد بعيدا عن مفاهيم: التأثير والأصووصولا إلى 
فكرة   ألتوسير"  تقوم  "لويس  الماركسي  البنيوي  بأستاذه  تأثره  خلال  بيشو من   اعتبارا الإيديولوجيا عند 

يف الألتوسيري لمفهوم "الإيديولجيا"  كونه يؤمن  ل  ات وينوتك  Reproductionإنتاج   إعادة  بوصفهابالتعر
اجتماعية   مكانَ  (CÔTÉ,1981,P15)وتحولات  "تنفذ"  الإيديولوجيا  يعتبر  بذلك  "الفردية"    فهو 

 : 102في "التحليل الآلي للخطاب" ص ووفي هذا الإطار يقول بيش ا وتبني معطياتها عبر نفيها،وتسيطر عليه
« On parlera de formation idéologique pour caractériser un élément (tel aspect 

de la lutte dans les appareils) susceptible d'intervenir comme une force 
confrontée â d'autres forces dans la conjoncture idéologique caractéristique d'une 
formation sociale en un moment donné; chaque formation idéologique constitue 
ainsi un ensemble complexe d'attitudes et de représentations qui ne sont ni 
"individuelles" ni "universelles", mais se rapportant plus ou moins directement â 
des positions de classes en conflit les unes par rapport aux autres.» 
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 خطاب يطرح بيشو السؤال التالي: في درج كلامه عن الآليات اللسانية لتحليل ال
"Quel rapport maintenant existe-t-il entre la langue et le processus 

discursif? ") pecheux,1981,P16 ( 
الإنتاج  مصادر  داخل  إلا  تنوجد  لا  الخطابية  المتواليات  أن  على  تأكيده  خلال  من  عليه  ويجيب 

اللغة خارج  المعنى  إنتاج  يمكن  لا  إذ  بيشو  ،اللغوي؛  يستحضر  الشامل   وههنا  بمفهومه  اللسان  مصطلح 
كما يؤكد على أن التركيب اللساني لا يوجد داخل بيئة محايدة بقدر ما يسهم في  ،  باعتباره دلائل بالأساس

من   يكن  ومهما  الم ؤدَلِجةَِ,  المعاني  هذا    شأنٍ تنظيم  في  بيشو  ميشيل  ك فإن  في  فوكو  يخالف  ونه المضمار 
ية في الحفر  :  10ص  ، في التحليل الآلي حيث يقول ،عن الإديولوجيا ينفتح على الجوانب اللغو

"la syntaxe ne constitue pas le domaine neutre de règles purement formelles, 
mais le mode d'organisation (propre  une langue donnée) des traces de repérages 
énonciatifs. Les constructions syntaxiques ont donc de ce point de vue une 
signification qu'il s'agit de dégager " 

بعاد الخطاب عن التحديدات التاريخية والدلالية عند بيشو فإنه يستند إلى  المتعلقة بإ بخصوص الفكرة 
وهو ما حاولنا    إذا جاز التعبير، بالإضافة إلى مبان لسانية،وم فوكو  ية" بمفهأرشيفالالتجريبية و"المقاربة  
السابقتين،  ال كشف الفكرتين  خلال  من  ي    عنه  الخطاب  كون  على  يؤكد  كونه  مع  ظل  بالموازاة  في  بنى 

"بولين كوطي" في   وهو ما عبر عنه الأستاذ   داخل سياق اجتماعي وتاريخي معين،  الإيديولوجية المهيمنة
 :  (CÔTÉ,1981,P19)ولورقته بالق

"Comme la langue est déterminée historiquement par les formations 
idéologiques à un autre niveau, les processus discursifs et leurs significations 
seront déterminés par les conditions de production des diverses formations 
idéologiques et particulirement, par la formation idéologique dominante." 

 المبحث الأول: "مفهوم السامية: دراسة خطابية" 
 ئة: توطِ 

خ  من  اثنين،سنشتغل  متنين  على  المفهوم  هذا  تواصلي،أحدهما    لال  منطوق  والثاني  مكتوب    لغوي 
 حيث يمكن تمثيلهما على الشكل التالي: 
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والأناركي  كتاب .1 للصحفي  مار  الألمانيان  ل  "،ر"فيلهلم  استعمل  مرةالذي  التاريخ  أول  مصطلح    في 
 : اليهودضد  الجرمانالذي يمارسه  للدلالة على العنف معاداة السامية بدل معاداة اليهود

1.1. ;9187 La victoire de la judéité sur la germanité, 
1.2. Die neue deutsche wacht, 1880. الحراس الألمان الجدد 

توني جيه بلينكن" في لوزير الخارجية الأمريكية والمتحدث الرسمي باسم الحكومة "أنصحالالتصريح   .2
المؤتمر قاعة  العاصمة،في  بواشنطن  الأمريكية  ات  المتحدة  لوزارة    ،الولايات  السنوي  "التقرير  حول 

ية الدينية" وذلك بتاريخ الثاني عشر من ماي واحد وعشرين بعد الألفين ن، نكلي)ب.الخارجية حول الحر
2021) 

ية لمفهوم السامية.   المطلب الأول:   الخلفية النظر
الثاني   الرايخ  ية  إمبراطور ولادة  مع  يتزامن  مارر  كتابي  لظهور  يخي  والتار المجتمعي  السياق  )توحيد إن 

ال كبرى، لألمانيا  ال  بيسمارك(  العرق  شأن  من  الإعلاء  سياق  في  الأقليات وذلك  حساب  على  جرماني 
غير إنه في ظل كون    ،لليهودلجرماني ينتج جملة من الخطابات المعادية  ل المجتمع اوهذا ما جع  الأخرى،

اليهود   معاداة  عن  الحديث  اختاروا  فقد  ألمانيا  في  )سامية(  السامي  للعرق  المنتمون  وحدهم  هم  اليهود 
ه ون  رق من حيث ك بداية وذلك إغفالا منهم لما لهذا المصطلح من تفرقة على اعتبار كونه يدل على الع

الديني فقط، المجال  بقد  ينفتح على  أساسا  تاريخية  حمولة  له  فردانية، وليست  دينية  توجهات  يحمل  ما  ر 
والذي لم يأت فيه بجديد إلا الدلالة    م(1871")روهلينغ،  فيه من خلال كتاب "يهود التلموذوهذا ما نل

 . على ما يتعرض له اليهود من حيف
روهلينغ كتاب  ذك  بعد  مرة  لأول  السيأتي  "معاداة  مصطلح  على  ر  اليهودية  "انتصار  كتاب  في  سامية" 

الأل للأناركي  فيلهلم مار سنة  الجرمانية"  قد أخذ صبغة   ،م1879ماني والصحفي  المؤلف  هذا  والواقع أن 
ية بالأساس تروم ربط السامية باعتبارها تدل في لفظها المعجمي     المعجم أداة لسانية يمكن   بوصف–فكر

ن )أبناء سام بن نوح(  العرب وال كنعانيين والعبرانييالعرق السامي الذي يمثله    على   -شوالتوسل بها عند بي 
وتشير بعض  "وهو ما يشير إليه الدكتورعبد الوهاب المسيري في تحديده الجغرافي لبلدان الساميين بقوله:  

ية   حتمَهي الوطن الأصلي للالدراسات الحديثة إلى أن المنطقة الشمالية من الصحراء السور ل ساميين. كما ي 
التاريخ،  قبل  ما  عصور  منذ  الرافدين  بلاد  في  سكنوا  كالأكاديين،  السامية،  الشعوب  بعض  يكون  أن 
يرة العرب هو الموطن   بير وممل كة إيبلا. يكاد ي جمع الباحثون على أن شبه جز وكذلك سكان ماري وتل خو
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يراالية إلى بلاد الراالأصلي للساميين، فمنها خرجت هجرات متت ن وإلى أرمينيا ومنطقة فدين حتى جبال إ
ليست  الرابطة  هذه  ول كن  ية.  اللغو الرابطة  أهمها  الساميين،  بين  عديدة  روابط  وثمة  الخصيب..  الهلال 
الرابطة الوحيدة، إذ ثمة تشابه في الملامح الإثنية. كما كان يوجد تشابه في الأنظمة الاجتماعية والأنساق 

السالديني الجماعات  بين  البسية  ية  البدو ص  1999)المسيري،  "  .طةامية  لفظ   (236-234م،  دام  وما 
السامية لا ينعكس على اليهود وحدهم وبربط هذا المفهوم بما حاول مارر أن يمرره خلال تلك المرحلة  
السامية  أن  اعتبر  حيث  المكان  إيديولوجيا  على  يقوم  يؤدلجه  أن  مارر  حاول  الذي  الخطاب  أن  وجدنا 

أساسا   وبعيدترتبط  الأوسط  وبالشرق  العربية  الجزيرة  بشبه  ألمانياوبالضرورة  عن  البعد  ما    ،ة كل  وهذا 
 وههنا يظهر أن استعماله هذا ليس بريئا. ،حذا به إلى استعمالها

كنعان   من  لكل  إشارة  الخروج  سفر  في  القديم  العهد  في  يافث نجد  و وسام  أبيه  "وحام  نوح    وابتدأ: 
 [ كرما  وغرس  فلاحا  و 21يكون  خبا[  داخل  وتعرى  فسكر  الخمر  من  ]شرب  أ22ئه  حام  فابصر  بو  [ 

يه خارجا ] يافث الرداء ووضعاه على اكتافهما ومشيا إلى 23كنعان عورة ابيه واخبر اخو [ فاخذ سام و
[ فلما استيقظ نوح من خمره  24الوراء وسترا عورة ابيهما ووجهاهما إلى الوراء فلم يبصرا عورة ابيهما ]

[ وقال مبارك الرب  26خوته ]ل ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإ[ فقا25بنه الصغير ]علم ما فعل به ا
[ ليفتح الل  ه ليافث فيسكن في مساكن سام وليكن كنعان عبدا 27اله سام وليكن كنعان عبدا لهم ]

أن نوحا دعا على كنعان بن حام بأن يكون عبدا لكل من   وههنا نلحظ  (27-9:20 سفر الخروج)لهم"  
ام أبو الأمم  ضمنها الجرمانية في حين أن س" الذي ارتبطت سيرته بكونه أب الأمم الأوربية ومن  "يافث

ر عليهم  ريلهلم مااعتقاد الغربي حسب ما ذهب إليه و وههنا نلحظ أن الساميين في ال  العبرانية والعربية، 
 أن يكونوا عبيدا للجرمانيين.

  الألماني الذي ر لفظ "الحارس" للخطاب  راستعار ما  (م1880  ،)مارر  "الح ر اس الألمان الجدد"  في كتابه
فهو يحاول بذلك بناء أنموذج لغزو فعلي من لدن أشخاص غرباء ليسوا  يروم هدم جميع الأنساق الخارجية،

نا طرح الأسئلة التالية مع إرفاقها بإجابات  ن.. وفي هذا الإطار يمكمن نفس المجتمع وليسوا بشرا كذلك،
 مار:

 الألمان؟ س: من سيحرس
 ج: حراس ألمانيون جدد. 

 سون الألمان؟؛ ولماذا هم جدد؟سيحر م   مِ س: 
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ا "اليهودي"، ج: سيحرسون  السامي  المد  الألماني    لألمان من  الجسم  في  تغلغلت  اليهودية  لأن  جدد  وهم 
 (م 1879  مارر،)وتغلبت عليه 

مهما مطلبا  باعتباره  السامية"  "معاداة  استخدام  فإن  أمر  من  يكن  من   ومهما  ألمانيا  لتخليص  وإيجابيا 
اليوم الأمريكية  الخارجية  عند  تماما  خلافه  سنجد  الخارجية  في    التدخلات  السامية  إلى  تشير  حين 

 الثاني.  المطلبوهو ما سنقف عنده في  خطابها،
 السامية في الخطاب السياسي لوزارة الخارجية الأمريكية. المطلب الثاني:  

ا المكتوب  الخطاب  مع  المطلب  بالموازاة  في  تناولناه  مالذي  إن  فقلنا  تتعلق  ر الأول  لغاية  استعلمه  ر 
بعاد اليهود عن ألمانيا وإث في القرن الواحد والعشرين مطلبا مخالفا   نلفي  بات الدولة الألمانية بعيدا عنهم،بإ

الأمري الخارجية  وزير  إليه  أشار  ما  في  نجد  ما  وهو  فلسطين  في  لليهود  الأرض  بإثبات  يتعلق  كي تماما 
باسم الرسمي  في  والمتحدث  بلينكن"  جيه  "أنتوني  الأمريكية  العاصمة،  الحكومة  بواشنطن  المؤتمرات    قاعة 

ية الدينية" وذلك بتاريخ    ،الولايات المتحدة الأمريكية حول "التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول الحر
 الثاني عشر من ماي واحد وعشرين بعد الألفين. 

لابد بداية من    السامية وكيف استثمرها في خطابه،  اةعاده وزير الخارجية عن مقبل الدخول في ما قال
يقة التي بدأ  ة يشعر بنوع من خيب الحديث بها والتي تظهر من خلال نبرة صوته على أنه    الوقوف عند الطر

يل ا لك يا نيد. صباح اإضافة إلى بدئه كلامه بجملة: "  الأمل وبعض التوجس من المستقبل، لخير شكر ا جز
أن أبدأ، أولا  وقبل كل شيء، بأن أتمنى للجميع صباح ا سعيد ا، وعيد ا مبارك ا لكل من جميع ا. اسمحوا لي  

ط أساسا بالمجال  غير إنه لم يذكر هذه التسمية التي ترتب  طر،" فهو يتمنى عيدا مباركا بمناسبة عيد الف.يحتفل به
في   ا الضمير يعود على مبهم غير مخصص،ه" جاعل ناهيك عن قوله "لكل من يحتفل ب  الديني الإسلامي،

ل كنه قبل الخوض في الأمر الذي عقد    الأمر وأنه يتعلق بالمسلمين فقط،  حين أنه يعرف خصوصية هذا
ية الدينية" يعرج على ما يقع في الشرق الأوسط بين الكيان وفلسطين قائ  : لامن أجله المؤتمر الصحفي "الحر

أ   " التقرير،  عن  الحديث  فق قبل  واحدة  دقيقة  آخذ  أن  والضفة ود  إسرائيل  في  يحدث  ما  لمناقشة  ط 
 الغربية وغزة."

 ثم يستطرد:
وخسارة    نحن  " مروعة  وضحاها  عشية  بين  ظهرت  التي  الصور  هناك.  نراه  ما  حيال  عميق  بقلق  نشعر 

قة على أرواح مدنية مأساة. لقد طلبت  من نائب مساعد وزير الخارجية هادي عمرو أن يتوجه إلى المنط
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عقود مدى  على  الممتدة  خبرته  ر  سي سخ  وهو  والفلسطينيين.  الإسرائيليين  القادة  للقاء  وجه الفور  وعلى   ،
بشدة على  نركز  نحن  العنف.  تصعيد  بايدن على وقف  الرئيس  عن  نيابة عني ونيابة  سيحث  الخصوص، 

 " .هذا الأمر
ح   التي  السياسية  الوضعية  على  كذلك  يحيلنا  ما  السياسي    تلك  بها  ت  ف   وهذا  الاحتدام  من  المرحلة 

" و  الصهيوني"  "الكيان  من  كل  بين  الفلسطينية"والعسكري  ماي،  الدولة  شهر  تلك حيث    خلال  عرفت 
توجيه الطرفين،  الفترة  بين  الصواريخ  من  الو  مجموعة  في  الأمريكي  السياسي  التدخل  عن    ضع،ناهيك 

ولي للكيان في منطقة الشرق الأوسط منذ خروج  خصوصا إذا علمنا أن أمريكا تمثل الراعي الرسمي والد
يطاني من فلسطين   الانتداب   م.1939 نونبر 29بتاريخ البر

الوزير يناقض نفسه  يئا وبعيدا عن كل تحيز غير أن  بر المقدماتي  الأمر يظهر هذا الخطاب  في حقيقة 
 حين يشير:  

نؤيد   لقد"نحن  نفسها.  عن  الدفاع  في  المشروع  إسرائيل  أخرى،    بالكامل حق  أشجب مرة  وإنني  شجبنا 
 العبارات الممكنة."   الهجمات الصاروخية بأشد

ا نتيجة للضربات الصاروخية  المنطقة هو  الذي يحدث في  الوحيد والعنف  الإرهاب  لتي ففي اعتقاده 
 امل الصلاحية في الدفاع عن نفسها،ى لإسرائيل ك بالموازاة مع أنه ير  توجهها حركة "حماس" لإسرائيل،

يادة على أن هذا الخطاب المقدماتي سيساعدنا بشكل كبير  والحال أن ا لعنف يمارس من كلا الطرفين ز
 في أثناء حديثه عن معاداة السامية. 

ية الدينية يقول   ية الدينية مفهوم عالمي" في سياق حديثه عن  في إطار حديثه عن الحر ية ا"إن الحر لحر
فنحن في هذا الإطار باعتبارنا متلقين للخطاب    ية المتعلقة بها،لتعديلات الدستور يات المتحدة وافي الولا

الإيديولوج  نستحضر  أن  "عالمية"،لابد  مصطلح  وراء  االكامنة  بالنسب  يا  هو  فالعالمي  ما  كل  هو  للوزير  ة 
 وليس له علاقة راسخة في حقيقة الأمر بالعالمي واقعيا. أمريكي فقط،

ية ا يران والصين وروسيا )ونعلم لما هؤلاء الدول من  ويستطرد الوزير بعد أن تحدث عن الحر لدينية في إ
 :-وهو صلب الخطاب–منافسة اقتصادية كبيرة على أمريكا( إلى أن يقول 

ال معاداة  تصاعد  نرى  فإننا  توسع ا،  أكثر  في  "وبشكل  هنا  ذلك  في  بما  العالم،  أرجاء  جميع  في  سامية 
أوروبا. أنحاء  جميع  إلى  إضافة  المتحدة  بالعنف   الولايات  ارتباطها  التاريخ  أثبت  خطيرة  أيديولوجية  إنها 



    انياألم  –ببرلين بي الديمقراطي مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن المركز العر 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    يدحاالعدد ال  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  412 
 

تحدث. أينما  بشدة  نعارضها  أن  علينا  ويجب  عديدة،    دائم ا.  دول  في  منتشرة  زالت  ما  المسلمين  ومعاداة 
ا مشكلة خطي  رة بالنسبة للولايات المتحدة بالإضافة إلى أوروبا."وهذه أيض 

السامية" وربطها   "معاداة  إلى  المسلفبعد أن أشار  إلى  يعدون من باليهود وحدهم أشار  لا  مين وكأنهم 
أما فيما يتعلق باليهود    أنها في انقطاع بالنسبة للمسلمين،كما يوظف فعل "ما زالت" للدلالة على    الساميين،
يل المتعلق بهم،  إلى  فإنه يشير  وههنا يتبين أنه يأخذ معاداة السامية باعتبارها "إثباتا تاريخيا"  التاريخ الطو

"الإسلاموفوبيا" أو  المسلمين  عليه  ومعاداة  القضاء  تم  مطلبا  موجودا،   باعتبارها  يعد  مزاعم    ولم  هي  بل 
 فقط. 

ت إيديولوجية  متواليات  من  يظهر  مما  أكثر  يضمر  ههنا  السياسي  للحلم  فالخطاب  الفكري  بالمجال  رتبط 
لأمريكي يرى شيئا ما عالميا، فهو  ام الحلم اوما دالأمم الأخرى التي تظل تابعة له،  الأمريكي في مقابل  

بالضرورة، انطلاقا   ،أو يجب عليه أن يكون كذلك  عالمي  الوزير لا يتحدث  بالذكر والإشارة أن  والجدير 
 من ورقة أمامه بل يرتجل في مؤتمره الصحفي. 

يعة: دراسة    " خطابية المبحث الثاني: "مفهوم الشر
المبحث   هذا  في  المبحث  –سنشتغل  في  الحال  هو  خطاب  -السابقكما  متواليتين  الأولى   يتين،على  تتعلق 

بب يا يحمل لافتة مكتو يع اصورة تمثل مواطنا مصر  ة الإسلامية فوق رؤوسنا ورؤوسهم". عليها "الشر
وذلك ( أنظر الملحق الثاني)"لا إله إلا الل  ه, مصر تريد شرع الل  ه"ر التالي: أما التحليل الثاني فيتعلق بالشعا

 كما هو عند ميشيل بيشو.  ضوء تحليل الخطاب في
يعة الإسلامية فوق رؤوسنا ورؤوسهم" المطلب الأول:    تحليل شعار: "الشر

يين رافعين لافتات  2012خلال صبيحة يوم الجمعة الثاني من نونبر   م اجتمع حشد من المواطنين المصر
يعة الإسلامية فوق رؤوسنا ورؤوسهم" وههنا نلمس بعدا خطابيا يت"مكتوب عليها:   علق أولا بهندام الشر

مرجعية يتبنون  أنهم  خلاله  من  نتبين  الذي  المتظاهرين  وخطابا  هؤلاء  على دي  إسلامية  قائما  وعظيا  نيا 
باللون الأبيض وبكونه يغطي سائر أجزاء الجسد  حيث يظهر من لباس الحامل للافتة أ  الوثوقية، يتميز  نه 

كما الجو  حرارة  من  الرغم  الصورة،  على  من  ما والواقع    يتبين  إذا  ذلك  من  أكبر  دلالة  له  اللباس  أن 
اللافتة حامل  أن  لهم،  لاحظنا  امتدادا  بل  للبقية،  بالنسبة  استثناء  يشكل  جميعا   لا  أنهم  يتبين  حيث 

غير إننا نلحظ وجود بعض العناصر التي لا تلبس الأبيض إلا أنها لا تخرج عن يلبسون على نفس النمط،  
ارت من  العام  لبالنمط  لداء  ساتر  الجسد،اس  أطراف  تعبير  جميع  هذا  في  فإن  أمر  من  يكن  عن   اومهما 
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فكأني بهم يقولون: "لئن كانت    خلال القول "فوق رؤوسنا ورؤوسهم"،الانتشار والشمول كما يتبين من  
يعة ستنتشر وتتوحد على الرغم من عدم رغبة الجميع فإننا كذلك سنشكل امتدادا لها."  الشر

الخطابي الرموز  نللعل  التي  قسمات ة  من  فيها  نلفيه  ما  على  كذلك  تنسحب  أن  يمكن  الصورة  في  فيها 
الوجوه مكفهري  جميعا  نراهم  إذ  المتظاهرين؛  وجوه  في   وتعابير  ما  جميع  إن  يقول  حالهم  لسان  وكأن 

عنه،الوسط   راضين  غير  فيه  يتواجدون  في    الذي  المعتمدة  الوسائل  إلى  بنظرنا  عدنا  ما  إذا  خصوصا 
مكتوبة بل نجد أغلب الرموز    لأي صورة أو شعار أو رمز بالجسد،  في أي وجودلحيث لا نالتظاهرة  

التركيب، إلى ثنائية "ال  بلغة عربية محكمة  فإنما يشير  التمثيل وهذا إن أحال على أمر ما  خلود والفناء" في 
والخالد  اللغوي، الدينية  النصوص  أهم  أن  العالمي  التدوين  تاريخ  في  نجد  جميعها  إذ  ومة  كتب  لم قد  ا 

بما عبر عن هذا المعنى أشد تعبير المثل السائر: "العلم صيد والكتابة قيد" للدلالة على أن ما    يكتب ضاع، ولر
َ يكتب يظل م  لتفت إليه. ذوي ولا ي  وجودا دائما في حين أن المنطوق ي

ذا ينبئنا واقع أن هوال  "رؤوسهم"،  تشير اللافتة إلى الضمير "نحن" في قولهم "رؤوسنا" والضمير "هم" في
رين ألا وهو في نهاية المطاف هو عنصر خارج عن الضمي  الفيصلفي الوهلة الأولى أن الجماعة يرون أن  

إ  غير  يعة"،  "الشر ب  ينص ِ المتعلق  لها،نهم  خادمين  أنفسهم  م   بون  بدل ويجعلون  عنها  منافحين  أنفسهم  ن 
يجعلون من الآخرين رافضين بالضرور  غيرهم، يعة،ة لتطبيق الش و يعة في    ر حين أنهم كذلك يطلقون الشر

يبدو من خلال    .ون لأنفسهم وحدهم الحق في تحديدهويسند  تخصيص ولا تحديد  فهومها العام دونمب
في حقيقة الأمر ما يطمحون    الصورة أن المتظاهرين يعيشون داخل بيئة وتاريخ غير مضبوط ولا يناسب

وبالتالي    كترثون لهم، بل ولا يلبسون مثلهم،ن يمرون من حولهم لا يأن الناس الذي  يتبينحيث    إليهم،
ية للمجتمع المصري في مختلف تجلياته.   فهم في حقيقة الأمر يشكلون استثناء داخل المنظومة الفكر

  مصر تريد شرع الل  ه"   شعار "لا إله إلا الل  ه، تحليل  ب الثاني:  المطل
الذي   التاريخي  السياق  داخل  الشعار  هذا  قول  مقام  التمسنا  ما  حكومة  إذا  سقوط  بعد  ما  في  يتمثل 

إثر  مرسي  محمد  المرحوم  السابق  الرئيس  شخص  في  الحكم  تقلدت  أن  بعد  الحكم  من  المسلمين  الإخوان 
بيع العربي"،م أو  2011ثورات   في    بعده،  اب العسكري الذي قام في مصروالانقل   ما أطلق عليه ب "الر

م يرون أنهم هم الوحيدون الذين يستطيعون تطبيق هذا الإطار ينبني فكر المطالبين ب "شرع الل  ه"؛ إذ إنه
يد شرع الل  ه".شرع الل  ه, بل وينصبون أنفسهم متحدثين عن سائر المصر   يين في قولهم "مصر تر
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ية   وهي ما  أنه يقوم على متوالية صوتية كذلك،بناء على منطوق الشعار يتبين   تساعد في شحن الروح القو
واحدةوإع كتلة  داخل  الجماعة  صوت  جانب    ،لاء  حقيقة إلى  في  مقرر  هو  لأمر  إثبات  من  به  يتميز  ما 

لل  ه عز وجل،ألا وه  صر،مالأمر في دولة مثل   المتعلق ب الألوهية  وفي هذا لمن يعالج الخطاب في   و 
غير إننا إذا انطلقنا  من كون الخطاب الممارس   عتقد أنه يحمل تناقضا داخل بنيته،الوهلة الأولى ربما ي

 اما بانعدام الألوهية والوحدانية وأنهم إنما يشيرون إلى نفي الشيء بإيجابه. إيههنا ليس إلا 
ية في الطرح الفكري فلا يقف عند المستوى اللساني    يقوم الخطاب الموظف ههنا على الوثوقية والوحدو

نراه في كيفية    له فقط، اللباس والصوت والفعل والإنجاز وهذا ما  ية في  الوحدو إلى  بل يتعدى ذلك 
يقة مخصوصتشذ ل يعزلون أنفسهم فهم بهذا الفع   ة في حين أن غيرهم لا يفعلون ذلك،يبهم للحاهم على طر

يجعلون من الدين مطلبا  عن الآخرين ويدعون لأنفسهم الأفضلية والقرب من الإله أكثر من الآخرين و
 ومعيارا للحكم على سمو أخلاق الشخص أو فسادها. 

تنصب   اللغة  في  يعة  الشر كانت  وشؤونهم  وإذا  حياتهم  في  يفعلون  ما  للناس  يسن  الذي  المجال  على 
بتبني فإنهم  يع  الخاصة,  التشر في  يعية  التشر السلطة  محل  يحلوا  أن  يريدون  به  ومطالبتهم  المصطلح  لهذا  هم 

 القانوني والمجتمعي, بل والأخلاقي أيضا. 
 النتائج والتوصيات: 

 ي تحصل مما تقدم النتائج  التالية:
ية لباث ِ الخطاب؛أولا: لا يمكن   فصل التشكيلات الخطابية في شموليتها عن الإيديولوجية الفكر

ثانيا: كل تعميم لمتوالية خطابية معينة يؤدي إلى إفقادها معناها الأصيل، مثلما هو الأمر بالنسبة لمفهوم  
 السامية؛ 

ية ممتدة؛  ثالثا: لا يمكن فصل الخطاب اللغوي عن ارتباطاته الاجتماعية ل كونه ينشأُ داخل  ذاكرة لغو
يديولوجيتها في المجتمع؛ رابعا:    التشكيلة الخطابية لا تتطور بناء على معناها المعجمي، بل بما يستقر من إ

 خامسا: الرموز تشكل عناصر لها راهنيتها في بناء المعنى الخطابي؛
 .سادسا: ليس للحقل المعرفي علاقة بالتشكيلة الخطابية التي تبنيها الإيديولوجيا

 ومنه نوصي بالنقط التالية: 
 ز ميشيل بيشو في تحليل الخطاب السياسي الحالي؛ بم نجَ  العناية والاهتمام  أولا: 

 ثانيا: صرف النظر إلى الإيديولوجيا بوصفها فاعلا مهما في بناء التشكيلات الخطابية وتطورها؛
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ياتثالثا:   التي يمكن أن تقدم معنى؛ توسيع مفهوم الخطاب من دائرة اللغوي ليشم ل مختلف المستو
يقد    لا  يعة  والشر السامية  مفهوما  فقط  رابعا:  بل  مان  الدلالية  لمعانيهما  تجليا  عليهما بوصفهما  تنعكس 

 . يخية والإيديولوجية للباث ِ  بالضرورة حمولتهما التار
 المراجع المعتمدة: 

 باللغة العربية:
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 م. 2008تونس، الوطني للترجمة، دار سيناترا، 
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PAULINE CÔTÉ, «L'ANALYSE AUTOMATIQUE DU DISCOURS (AAD) de 
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 " اجتماعية -مقاربة لسانية "   الحركة الاستشراقية الفرنسية والإسبانية بالمغرب 
The French and Spanish Orientalist Movement in Morocco:  " A Sociolinguistic Approach   " 

 القنيطرة، المغرب.والفنون، جامعة ابن طفيل، كلية اللغات والآداب ، بسلك الدكتوراه باحث، اسليماني رضوان
.تكوين اللسانيات التطبيقية والمقارنة ، اللغات والديدكتيك والوسائط والدرماتورجيامختبر   

 الأستاذ المشرف، بوغابة عبد الإله.
 : ملخص 

اعات المتنوعة عرفت بلدان المغرب )المغرب العربي(، عبر المراحل التاريخية المختلفة، العديد من التغييرات نتيجة للنز       
عبر الحوار أو  ية. كان من الضروري العثور على وسائل التواصل مع الآخرين، سواءً  التي طبعت تاريخ المجتمعات البشر

والاستعمار  السيطرة  وسائل  خلال  الاستشراقمن  ظهر  وهكذا  كونه  .  الغربي،  للفكر  واتجاهاً    كتجسيد  ية  فكر حركة 
في التاريخ، بدأت من القرن   العاشر بعد الميلاد. تهدف هذه الحركة إلى دراسة تاريخ العرب وحضارتهم بشكل تأصيلياً 
 .عام، والشرق الأوسط بشكل خاص

شمل الاستشراق جميع جوانب الحياة الشرقية والإسلامية، مساهمة في كل جانب من جوانبها. لم يهمل أي تفصيل،       
حث وتحليل عميق. في هذا السياق، تم دراسة بلدان المغرب، حتى الأصغر، أو أي رأي، ولو كان ضئيلاً، دون إجراء ب 

في إطار الاستشراق، بسبب تراثهم الحضاري، وازدهارهم، وكذلك   مثل المغرب والجزائر وتونس وليبيا، على نطاق واسع
ية. لا يمكن تجاهل الدور الجغرافي المهم لكل من هذه الدول.   مواردهم الطبيعية والبشر

 الدراسة الاستشراقية، الاستشراق الفرنسي، الاستشراق الإسباني، الوضع اللغوي، الحركة الاستشراقية.  الكلمات المفاتيح: 
Résumer 
Les pays du Maghreb (le Maghreb arabe) ont connu, à travers les différentes étapes historiques, de nombreux 
changements en raison des divers conflits qui ont marqué l'histoire des sociétés humaines. Il était nécessaire de 
trouver des moyens de communication avec autrui, que ce soit par le biais du dialogue ou par des moyens de 
contrôle et de colonisation. C'est ainsi que l'orientalisme est apparu en tant que manifestation intellectuelle 
occidentale, étant un mouvement intellectuel et une tendance ancrée dans l'histoire, ayant commencé dès le Xe 
siècle après J-C. Ce mouvement vise à étudier l'histoire des Arabes et leur civilisation en général, et le Moyen-
Orient en particulier. 
L'orientalisme a couvert tous les aspects de la vie orientale et islamique, contribuant à chacun de ses aspects. Il 
n'a négligé aucun détail, même le plus petit, ou aucune opinion, aussi mineure soit-elle, sans mener une 
recherche et une analyse approfondies. Dans ce contexte, les pays du Maghreb, tels que le Maroc, l'Algérie, la 
Tunisie et la Libye, ont été largement étudiés dans le cadre de l'orientalisme, en raison de leur patrimoine 
civilisationnel, de leur prospérité, ainsi que de leurs ressources naturelles et humaines. Le rôle géographique 
important de chacun de ces pays ne peut être ignoré. 

 
 

. 
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 مقدمة  
نتيجة        التغيرات، وهذا  ال كثير من  التاريخية  المراحل  العربي( عبر  المغاربية )المغرب  الدول  شهدت 

سيرة المجتمعات الإنسانية، فكان من المفروض إيجاد سبيل للتواصل مع  مختلف الصراعات التي ميزت م
يق الحوار، أو أن يكون عن ط  يق التحكم والاستعمار، من الآخر، هذا التواصل إما أن يكون عن طر ر

التاريخ،   في  متأصلة  وظاهرة  ية  فكر مدٍ  حركة  فالاستشراق  غربي،  فكري  كنتاج  الاستشراق  ظهر  هنا 
عاشر ميلادي، تعنى بدراسة تاريخ العرب وحضارتهم عامة، والشرق بشكل خاص،  ن البدأت منذ القر

ق ضوء الدراسة والمتابعة، بل كان أيضا وليست البلدان المشرقية هي الوحيدة التي سلط عليها الاستشرا
مع   مزامنة  الزمن  في  تأخرها  من  بالرغم  الاستشراقية  الدراسات  كل  من  نصيب  المغاربية  للدول 

 التي اهتمت بالشرق. سات الدرا
لقد شمل الاستشراق جميع مناحي الحياة الشرقية والإسلامية، ولم يغفل مجالا إلا وأدلى فيه بدلوه،       

اردة إلا وقال كلمته فيها، كما لم يهمل جزيئة أو رأيا مهما كان بسيطا أو ظنيا إلا وأشبعه بحثا ولم يترك ش
المغاربية كل من المغرب وال  وتحليلا، وفي هذا جزائر والتونس وليبيا نصيب محترم من  الصد كان للدول 

الحضارة والتفوق وكذا   اكتنزته من معالم  لما  بها، نظرا  الاستشراقي  بيعة الاهتمام  احتوته من موارد  ما 
ية، كما لعب الموقع الجغرافي لكل منها دورا مهما.  وبشر

أيضا، تمثلت الأولى في  نحن لا ننكر أن للاستشراق والدراسات الاستشراقية فوائد جمة ومثالب جمة       
يف بالمنجز اللغوي والثقافي والاجتماعي ودراسته بشكل مستفيض وعلمي دقيق ورصين، وتمث لت  التعر

العلمي   البحث  في  بالموضوعية  منا  وإيمانا  الإسلامي،  الدين  على  والتحامل  الغل  من  ال كثير  في  الثانية 
أن   اسنحاول  يمكننا  وعليه  المستطاع،  قدر  موضوعيين  خاض  نكون  خاص  بشكل  المغرب  إن  لقول، 

د سواء، أو دون مخاضا عسيرا في تكوين صورته لدى المستشرقين سواء منهم الفرنسيين أو الإسبان على ح 
السابقة مكانا مجهول العقود  امتداد  المغرب على  المستشرقون  الآخرين، فقد اعتبر  المستشرقين  ا  ذلك من 

فيم تتمظهر  هذه  ومجهوليته  الاكتشاف،  ذاتها  يستحق  بلغته  الناطقة  البلدان  من  غيره  دون  به  يختص  ا 
وا المعتقدات  في  يكون  الاختلاف  فمكمن  نفسه،  بدينه  الجانب والمتدينة  نشط  هكذا  والتقاليد،  لعادات 

عبر الزمن، وما شابه من  الثقافي الأنثروبولوجي كما لا ننسى الجانب اللغوي والتغيرات التي طرأت عليه  
 د تمييزا.اختلاف أصبح فيما بع

هذه       تلت  عليه،  ية  الاستعمار السيطرة  فرنسا  محاولات  عشر  الثامن  القرن  بداية  في  المغرب  شهد 
م بشكل رسمي، ل كن لا يجب أن نغفل أن هذه الحماية التي فرضت 1912ات فرض الحماية سنة  المحاول

يعة البحث عن المعرفة  إلا نتيجة لدراسات كثيرة، قام بها الرحالة الفرنسيون ت على المغرب ما هي  حت ذر
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استخبارا مهمات  بمثابة  كانت  الأمر  حقيقة  في  الدراسات  هذه  أن  حين  في  الثقافات،  تية، وتلاقح 
استهدفت معرفة حقيقة كنه المغرب والإلمام بكل ما سيخدم مهمة الاستعمار الفرنسي، وهذه العمليات 

عرفة الخلفية الاجتماعية والأثنية والثقافية للاستعمار بردح من الزمن، تمت على مستواها مكانت سابقة  
وآخرون كاستري  دو  هنري  ال كونت  الفرنسي  المستشرق  ولعل  المغرب،  أن    لسكان  على  دليل  خير 

 الاستشراق ذو وجهين، وجه علمي بحثي وآخر سياسي اقتصادي... . 
 الدراسات الاستشراقية الفرنسية بالمغرب   1

الفرنسيين        المستشرقين  أن  المعرفة  يبدو  نهلوا  رواد  يد  على  تكونوا  الذين  الأنوار،  عصر  أحفاد  هم 
بطابعها فتطبعوا  الاستنارة،  عصر  البحث من  لميل    ومناهج  تكوين جيل ومؤسسات مشابهة  في  وساهموا 

بالتراث الفكري والثقافي    ومؤسسات عصر الاستنارة، ل كن هذه المرة في سياق الاستشراق، إذ اهتموا
ارة والمغرب تارة أخرى، وهؤلاء المستشرقين ينقسمون إلى جيل الرواد، حين كان  والحضاري للمشرق ت

ا طوره  في  الفرنسي  الاستشراقي  للبحث  البحث  الاجتماعي  الطور  جيل  يليه  والشخصي،  لفردي 
وم ومؤسسات،  استشراقية  جمعيات  في  ينتظمون  بدأوا  حين  الفرنسية  الاستشراقي،  ية  الآسيو الجمعية  نها 

م، ومجموعة من المؤسسات والأنشطة الاستشراقية الأخرى، وبحكم رغبة  1822تأسست سنة    ومجلتها التي
لجزائر على حد سواء واستعمارهما وبسط سيطرتها عليهما، كان من أنسب  فرنسا في الوصول إلى المغرب وا

ها  تمعات دراسات ميدانية أو غير ذلك وكشف أسرارالحلول قبل عملية التدخل قوة، دراسة هذه المج
ية، وذلك ما حدث فعلا، فقد كانت الدراسات   ذات النفع العلمي   -واستغلالها لأغراضها الاستعمار

استعمار الفعلي الوسيلة الوحيدة التي ساعدت السلطات الفرنسية في التدخل في كل من السابقة ال  -طبعا
ياهم  ا مكانا غير محمي وهي الحامية له.المغرب والجزائر، معتبرة إ

 الفرنسي بين النشأة والامتداد      الاستشراق  1.1
على        التعرف  مهمة  عاتقه  على  المعاصر،  الفرنسي  للاستشراق  الأول  الجيل  امتاز  أخذ  فقد  الآخرون 

يل...، إذ كان من جملة أهدافه: هذا الجيل بكثير من الحزم والعزم والمنطقية والموضوعية وال  نفس الطو
دائرة ضيقة   الأوروبي من  التاريخ  الشرقية، إخراج  البشري ودراسة الحضارات  النوع  الآفاق على  بفتح 

الاستشراق الفعلية قد توجت بشكل رسمي  ودراسة شعوب الشرق تكملة لجدول تاريخ الإنسانية، فنشأة  
ية   ية الفرنسية، Journal Asiatiqueفي فترة تأسيس "المجلة الآسيو " التي تصدرها مؤسسة الجمعية الآسيو

كا التي  المجلة  العلماء  وهي  "مجلة  أهميتها  في  تضاهي  نشر  le Journal des Savantsنت  في  المتخصصة   "
ا  التراث  بإحياء  المتعلقة  المغرب  -اليوناني-لإغريقيالدراسات  مجال  اختارت  التي  والمشرق الروماني، 

 العربيين والتركيز على المغرب العربي مجال اشتغالها والبحث فيها.
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ا      بالنموذج  فرنسا  بعد  أعجبت  ما  فترة  في  الفرنسيين  دفع  الذي  الأمر  بقيمته،  والإحساس  لعربي 
ية العربية والعكوف عليها والاستفادة منها، ولقد المواجهات الساخنة إلى البحث عن المنجزات الحض ار

( الميلادي  عشر  الحادي  القرن  منذ  مبكرة  فترات  في  هذا  سنة م11تبدى  طليطلة  سقطت  فحين   ،)
الملك  1085 يد  في  على م  العكوف  إلى  والفرنسيون  الإسبان  العلماء  سارع  السادس،  الفونس  الإسباني 

وترج لدراستها  العربية  المخطوطات  كعبة  كنوز  إلى  طليطلة  حولت  المخطوطات  هذه  منها،  جانب  مة 
سعي   استمر  وقد  فرنسا،  وخاصة  أوروبا  أرجاء  جميع   من  العربية للدارسين  المخطوطات  نحو  الفرنسيين 

عنه المخطوطاتوبحثهم  هذه  معقل  نحو  جديدا  منفذا  الصليبية  الحروب  فترة  أعطتهم  إذ  )درويش،   ا، 
 . (20، صفحة 2004

العلماء والتتباين آر       باحثين حول تحديد بداية الاستشراق، إذ نجد من منهم يذهب إلى أن "أول  اء 
الغربيين  الرهبان  بعض  أن  المؤكد  ل كن  ذلك،  كان  وقت  أي  في  ولا  الشرقية  بالدراسات  عني  غربي 

بان عظمتها ومجدها، وتتثقفوا في مدارسها، وترجموا القرآن وال كتب   اتهم، العربية إلى لغقصدوا الأندلس إ
أول   وتتلمذوا ومن  ياضيات...  والر والطب  الفلسفة  في  وبخاصة  العلوم  مختلف  في  المسلمين  علماء  على 

"جربرت   الفرنسي  الراهب  الرهبان،  عام  Jerbertهؤلاء  روما  ل كنيسة  بابا  انتخب  الذي  بعد 999"  م، 
يم "iتعلمه في معاهد الأندلس وعودته إلى بلاده، و"بطرس المحترم  .iiون" و"جيراردي كر

المتوسط        الأبيض  البحر  على  المطلقة  العرب  "سيطرة  أن  إلى  يحيى  مراد  يشير  الصعيد،  نفس  في 
وجزره الواقعة بين شاطئيه الجنوبي والشمالي مثل مالطة وسردينيا وصقلية وكرسيكا وغيرها، لكنا على حق  

لى أندلس وسيطرتهم عمن دخول العرب العندما نقول، غن الاستشراق قد نشأ مناه بعد زمن قليل  
تلك الجزر، فهناك كان الاتصال المباشر، وهناك بدأت تلك الحركة العلمية الجبارة التي نمت وترعرعت  
للشعور   كافيا  استعدادا  مستعدا  العرب  فيه  أمسى  الذي  الوقت  في  بذاته،  مستقلا  كائنا  أصبحت  حتى 

ت إلى المصادر العربية...  لفكر القديم التفالأمر أن يتصل بابالحاجة إلى معرفة أعمق، وعندما أراد آخر  
المدارس والجامعات والمراكز   إنشاء  إلى  العرب وأينما وصلوا أسرعوا  ذهب  ذلك، فحيثما  في  ولا غرابة 
إلى  العربية   من  للترجمة  مركز  يوجد هناك  كان  الميلادي،  العاشر  القرن  البحث والترجمة، ففي  ومعاهد 

باعت هاللاتينية  العربية  أن  البار  الثقافة  لغة  عند ي  العلمي  النقل  لغة  هي  اللاتينية  وأن  يومئذ،  علمية 
المؤسسات  (51.50، صفحة  2004)مراد،    الأوروبيين" هذه  كانت  أمام ، وقد  يق  الطر تضيئ  العلمية 

آلاف المتعطشين للمعرفة من الأوروبيين وغيرهم لردح من الزمن، بالتالي فإن مدارس العرب في إسبانيا 
العلوم وكان بمقتضى هذا، الطلبة الأوروبيين يهرعون إليها من كل حدب وصوب يتلقون    كانت مصادر

ية، وفي فرنسا ن رى أن الميل إلى الاستشراق بدأ في عصر النهضة، ويبدو  فيها العلوم الطبيعية والعلوم اللغو
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سنة   فرنسا"  "كلية  في  العربية  للدراسات  منبر  أول  إنشاء  في  صلا 1587ذلك  نشأت  كما  فرنسا م،  ت 
بالشرق الأدنى منذ غزا العرب مقاطعات منها، واستمرت في محاولة تعاون الرشيد وشارلمان على الخلافة 

والإمبرا قرطبة  في  ية  الصليبية الأمو الحروب  وقيام  القسطنطينية،  في  البزنطية  ية  طرق   iiiطور وإنشاء 
و يقيا...  إفر شمال  واحتلال  الرحلات،  وتوالي  السفراء  وتبادل  والانتداب للتجارة  السويس  قناة  فتح 

يا ولبنان، ولقد كانت هذه الصلات متعد دة متنوعة متعاقبة اختلط فيها الحرب والسم  الفرنسي في سور
منذ  والتجارة   لها  أنشأت  ثم  وصقلية،  الأندلس  مدارس  في  العربية  الثقافة  فرنسا  طلبت  كما  والثقافة... 

بير(، ومدرسة شارتر  سلفستر الثا  بأمر البابا   Reimsالقرن الثاني عشر مدرسة ريمس    Charterني )جر
 . (151، صفحة  1964)العتيقي، 

يعتبر ال كونت       ية حرة، De Lasteyrie"دو لاستيري و " الفرنسي أول من استعجل إنشاء جمعية آسيو
" ضرورة إنشائها، إذ فهموا Saint-Martin" و"سان مارتان  Remusatم على "ريموزا  1821فاقترح عام  

"، الذي كانت تخصه أوروبا  De Sacyه واتصلوا ب "دي ساسي  د هذا المخطط، فدأبوا على تنفيذأبعا
الجمعية،  على  اسمه  بتأثير  ولا  بتعاونه  عليهم  يبخل  فلم  تعاونه،...،  والتمسوا  المستشرقين،  بين  الأولى  بالمكانة 

يل أبر إلى فاتح  الجمعية  يعود تأسيس هذه  جمعية عن حماية وسند م، إذ بحث أعضاء ال1822من سنة    و
نب أو  دورليون  أمير  "الدوق  فوجدوا  الرئاسة  le Duc Dorleanيل،  تقلد  على  بشغف  وافق  الذي   ،"

 . (71.72، صفحة 2009)معريش،  الشرفية، إذ مد هذا الأخير يد العون للجمعية بعطاياه وثقل اسمه
 

للعالم   الأولى  الفرنسية  الصلات 
 الشرقي 

 م(.711القرن الثامن الميلادي )ــــ فتح بلاد الأندلس في 
 ــــ فتح قناة السويس. 

 ــــ البعثة الفرنسية برئاسة الأميرة إليزابيث فيليب. 
 Collègeالأول )ــــ تأسيس معهد فرنسا على يد الملك الفرنسي فرنسوا   نشأة فكرة الاستشراق الفرنسي 

de France .) 
للدراسة   الفعلي  التأسيس 

 الاستشراقية الفرنسية 
يل  ــــ الفرنسية  في فاتح أبر ية  الآسيو الجمعية  م، وتقلد دو 1822 تأسيس 

 ( الرئاسة الشرفية. De Cacyساسي )
     

اتصال لم تتأخر، بل  لقد ظلت فرنسا محور العلاقات الثقافية بين الشرق والغرب، فالنتائج الثقافية لهذا ال
مد كانت  ربما  الفرنسي،  بالأدب  بعد  فيما  عرف  ما  نشأة  تعددت  وغن  فلقد  الاتصال،  لهذا  ينة 

اتها، وقد اعتبرت المدرسة الاستشراقية الفرنسية من  الدراسات الاستشراقية، واختلفت مدارسها وتوجه



    انياألم  –ببرلين بي الديمقراطي مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن المركز العر 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    يدحاالعدد ال  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  422 
 

تي انشغلت بالدراسة والبحث في خلال الاستشراق الفرنسي أولى المدارس التي اهتمت بهذا المجال، وال
المشرق أو المغرب، وقد برز اهتمامها أكثر بدراسة   التراث العربي والإسلامي، سواء على مستوى دول

سخرت كل الوسائل والإمكانات من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة من كل هذا الثقافة المغاربية، بحيث  
فرن في  أصدرت  أن  هذا  كل  احتجن  إذ  والعناء،  والإسلامي  الجهد  العربي  بالتراث  مهتمة  مجلات  سا 

الع الأدب  استطاع  إذ  به،  يف  الأدبية والتعر ال كتب  بعض  وانتشرت  الفرنسي  الإبداع  في  التأثير  ربي 
ا، كما تأثر بعض المفكرين الفرنسيين بما اطلعوا عليه من التراث الشرقي وفلسفاته وفلاسفته  العربية في فرنس

 . (2023)اسليماني،  النزعات الصوفيةأمثال ابن رشد وابن خلدون و
المخط      نحو  الفرنسيين  استمر سعي  فلقد  إذ أعطتهم  عنها،  بحثهم  العربية و  الصليبية  وطات  الحروب  ترة 

مقصودا  هدفا  كانت  بل  ال كثير،  منها  وجلبوا   ، الشرق  في  المخطوطات  هذه  معقل  نحو  جديدا  منفذا 
"الاعتبار"   الذاتية  سيرته  في  منفذ  بن  أسامة  يعبر  الصدد  نفس  في  غاراتهم،  الشديد لبعض  حزنه  عن 

مك على  الصليبية  أثنالاستلام  الشام  إلى  مصر  من  رحلته  أثناء  فيها  تبته  يسافر  قافلة كان  على  غاراتهم  ء 
أهله، فيقول "ثم جرت أسباب أوجبت مسيري إلى مصر، فضاع من حوائج داري وسلاحي ما لم أقدر 

، "فهون على سلامة (56، صفحة  2003)منقذ،    على حمله، وفرطت في أملاكي ما كان نكبة أخرى" 
أخ وأولاد  إلأولادي  المال،  من  ذهب  ما  ذهاب  وحرمنا  كانت  ي،  فإنها  ال كتب،  من  لي  ذهب  ما  ا 

أربعة آلاف مجلد من ال كتب الفاخرة، فإن ذهابها حزازة في قلبي ما عشت، فهذه نكبات تزعزع الجبال  
يخيم بلطفه ومغفرته"وتفني الأموال. والل  ه سبحان  . (56، صفحة 2003)منقذ،   ه يعوض برحمته و

 شراقية الفرنسية والمدرسة الاستالاستشراق    2.1
النصف         في  ظهر  الذي  الاستشراقية،  المؤسسة  نتاج  العشرين  القرن  في  الفرنسي  الاستشراق  يعد 

المؤسسات   هذه  كانت  إذا  إبهام،   ولا  فيه  لبس  لا  بوضوح  يشير  الذي  العشرين،  القرن  من  الأول 
نها من حيث  اهر، ذات نزعات كثيرة ومتنوعة، إلا أالاستشراقية العلمية والتعليمية مختلفة ومتباينة في الظ

بينها،   فيما  متكاملة  فهي  بالتالي  واحدة،  حركة  إطار  في  مختلفة  بأدوار  تقوم  واحدة،  غاية  تؤدي  الجوهر 
 .تعمل جميعها من أجل سد الحاجات التي تطلبها خدمة المصالح الفرنسية في علاقتها مع البلدان العربية

جتمعات العربية الإسلامية خاصة تستند ن حركة تطور المالاستشراق الفرنسي أ  وعليه، فقد عرف      
الاستشراق   مثل  الصعيد  نفس  في  والمعنوي،  الروحي  والغنى  الثقافية  والثروة  والإيمان  العلم  على  أساسا 

،  نليشتد عوده في بداية القرن العشري-الفرنسي لوحة كبيرة رسمت ملامحها في القرن الســــــادس عشر  
ة الاستشراق الأوربي ككل، منذ تأسيس مدرستي ريمس وشارتر، وقد لعبت فرنسا دورا مهما في حرك

لتدريس اللغة العربية في باريس  وكرسي للدراسات الإسلامية في جامعة السربون، والتي ألحق بها فيما  
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جديدة، هي مدرسة  م، أنشأت مؤسسة  1789بعد معهد الدراسات الإسلامية، فمنذ الثورة الفرنسية سنة  
وك  الشرقية،  والعامية، اللغات  الفصحى  العربية  هي  المعاهدة  تلك  بموجب  تدرس  التي  اللغات  انت 

الدراسات  لنشاط  حقيقية  انطلاقة  عشر،  الثامن  القرن  من  الأخير  العقد  نعتبر  أن  وبوسعنا 
 . (91، صفحة 2006)زناتي،  الفرنسية الاستشراقية

الاستشراقي      المدرسة  إنتاجا  وتعد  وأخصبها  فكرا  وأغناها  الاستشراقية  المدارس  أبرز  من  فرنسا  في  ة 
يعود سبب ذلك للعلاقات الوثيقة التي تربط فرنسا بالعالم العربي والإسلامي، قديما  وأكثرها وضوحا، و
وحديثا، وكانت فرنسا موجودة  في معظم علاقات العرب بأوروبا في حالات السلم والحرب، العرب  

حدود فرنسا وأخافوها وكانت هذه الأخيرة على علاقة وثيقة بدولة الخلافة العباسية في أيام    وصلوا إلى
العربي، وقد   الوطن  الصليبية، وتطلعت إلى احتلال أجزاء من  في الحرب  شارلمان والرشيد، وشاركت 

وس العربي  المغرب  فرنسا  واحتلت  معها،  واقتصادية  سياسية  علاقات  وأقام  مصر،  نابليون  يا غزا  ور
بالدراسات   عنيت  التي  الأوربية  الدول  أوائل  من  فرنسا  جعل  المتواصل  السياسي  التاريخ  هذا  ولبنان، 
الثاني،  القرن  من  لتدريسها  علمية  كراس  وإنشاء  آثارها  وترجمة  منها  للاستفادة  والإسلامية،  العربية 

يلا جدا أنشأت  وأوفدت طلابها بمدارس الأندلس لدراسة الفلسفة والحكمة والطب...، ومنذ   وقت طو
والدراسات  العربية  اللغة  ومنها  الشرقية،  اللغات  لدراسة  الفرنسية  والجامعات  المعاهد  في  كراس 
الآثار  الوطنية أكثر من سبعة آلاف مخطوطا عربيا ونوادر من  باريس  الإسلامية، إذ يوجد في مكتبة 

في   صدرت  الصعيد  نفس  في  وخرائط...،  وأختام  نقود  من  اهتمتالإسلامية  مجلات  بالتراث   فرنسا 
يف به، واستطاع الأدب العربي أن يؤثر في الأدب الفرنسي، وانتشرت بعض   العربي والإسلامي والتعر
ال كتب الأدبية العربية في فرنسا، كما تأثر كثير من المفكرين الفرنسيين بما اطلعوا عليه من تراث العرب 

واست والغزالي،  خلدون  ابن  و  رشد  ابن  مثيل:  في  من  سادت  التي  الدنية  المصطلحات  من  كثيرا  عملوا 
 . (23، صفحة 2012)نبهان،  التراث العربي الإسلامي

في        والأسلوب  التعبير،  في  والجلاء  الإفصاح،  في  بالوضوح  "تصبغ  فهي  الفرنسية  المدرسة  وأما 
السياق في  والنهج  يب  .البحث،  الذي  الموضوع  عن  يعطيك  أن  يهمه  الفرنسي  أصدق  فالمستشرق  فيه  حث 

بع المضني للرأي ا يواجهها لبس أو غموض. قد لا تجد فيه التتصورة وأتمها مجلوة  بعبارة ناصعة واضحة ل
الألماني...،   المستشرق  لدى  مثلا  تصادفه  الذي  الدقيق  التقصي  ولا  وألوانه  دقائقه  شتى  في  العلمي 

وتن المختار  العلمي  مداها  لها  الفرنسية  الاستشراقية  تظافرت والمدرسة  ما  حضارة  مظاهر  لمعالجة  صرف 
اجتلاء بعض مدنيات وحضارات قديمة  أجيال متتابعة من رجالها على مدارستها ومعالجتها، فهي تعنى ب

بعض في  وازدهرت  سلف   مناحي زهت  عن  خلفا  يتدارسون،  المستشرقين  من  أجيالا  فنرى  الشرق، 
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يقيا الشمالية وحضارتها مدنيات الشرق القديم في أطراف الهلال الخصيب ومدنيات م صر الفرعونية وإفر
يعنون بنبش معالم الدول الإسلامية التي تو الت على الحكم في تونس والجزائر ومراكش وفي الإسلامية، و

يقية كالسودان الفرنسي والصحراء ال كبرى  . (776. 775، صفحة 1956)داغر،  بعض الأقطار الإفر
 ب الحركة الاستشراقية الفرنسية بالمغر   3.1

ية يطلقها على ثقافة الشعب       يحمل الوعي الثقافي لكل شعب من الشعوب مجموعة من الأحكام المعيار
ية تكون بمثابة   المعيار الأحكام  يعتبرها مغايرة له ومختلفة عنه، هذه  التي  تلك  الأخرى، أي  الشعوب  أو 

لذهنية الحاملة يكون من الصعب  ا  المقولات أو الأنماط الذهنية القارة نسبيا في صياغاتها، ثم تمكنها من
إخضاعه لمحك النقد والمراجعة، وإن تبينت غرابته، يعسر التخلص منه، فهو نسيج من الرؤى والأحكام  
وصرة   لها،  حاملا  ومكوناته  فئاته  بمختلف  شعب  يكون  التي  الثقافة  صلب  في  تدخل  التي  والأساطير 

لم   -ظرة الاستشراقية ذاتها وما تستجليه من قوللنبغض النظر عن ا-المغرب في الوعي الثقافي الفرنسي  
تكن لتكون شاذة عن هذه القاعدة، فالمغرب جزء من الشرق، بكل ما يشمله الشرق من سحر وغرابة 
هائلة،   علمية  وسائل  من  لخدمتها  سخر  وما  الفرنسية،  ية  الاستعمار الأطماع  مجال  يأتي  كما  وغموض...، 

قصد   أو  عفوا  لتنفيذها،  تجند  في   منومن  تكون  ما  الصورة  تلك  لاكتساب  تأتي  والباحثين،  العلماء 
الكافية المادية  القوة  من  وتمكينها  والمساندة  الدعم  وسائل  من  إليه  صفحة 1993)العلوي،    حاجة   ،

38.39) . 
ت، إذ قال "المغرب أحد بلدان لقد كتب أحد الجغرافيين الفرنسيين متحدثا عن المغرب في الثمانينا     

بالرغم من وجوده عندالعالم   كيلومترات قليلة من إسبانيا، تلك التي هي جزء من أوربا،   المجهولة لنا إذ 
فإن الأوربيين مبعدون عن هذا البلد الجميل بدافع التعصب الديني، وبفعل همجية لا تليق بمن يفخرون 

فار عددت أس، وقد ت(39، صفحة  1993)العلوي،    اطة"بانحدارهم  من أصلاب مغاربة قرطبة و غرن
العقدين   بين  تمتد  فترة  في  وقصره،  المكوث  طول  حيث  من  واختلفت  المغرب  إلى  الفرنسيين  الرحالة 

الرحلات هو  الأخيرين من القرن المنصرم والعقد الثاني من القرن العشرين، والناظم بين أصحاب هذه  
وتمو  أول،  جانب  من  والأحوال،  الحال  ميسورة  اجتماعية  فئات  إلى  بعض انتماءهم  من  أسفارهم  يل 

ومة الفرنسية في باريس والجزائر أو منها المؤسسات العلمية ال كبيرة المتوافرة بدوها على سند قوس من الحك
لي عظيم  إلى بذل جهد فكري  حاجة  في  الباحث  ثان، وليس  جانب  التي معا من  الخفية  الأسباب  تبين 

كان من شأن المهمة )المهمات التي قام  كانت خلف هذه الرحلات الاستكشافية أو الاستعلامية، فقد  
جعل من صاحبها مشاهدا ثاقب الملاحظة، ومن الملاحظات  بها المستشرقون( التي يقوم بها الرحالة أن ت 

وأنم الأماكن  معرفة  في  كبيرة،  إفادات  يدونونها   وطبيعة التي  المتداول،  السلاح  وأنواع  اللباس  اط 
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يصبح إذا المغرب في التصور الفرنسي، العلاقات التي تقوم بين الأشخاص الحاضر  ين مجال المشاهدة...، و
، موضوعا للامتلاك والسيطرة بكيفية صراحة ومباشرة، ولقد كان جماع القول  في مطلع القرن العشرين

ية نظ يين في ر الاستشراق الفرنسي يتحلىأن الحديث عن المغرب من زاو ، صفحة  1993)العلوي،    مستو
39.45).  

إنها    ــ مستوى أول لنقل  للعيان أو  الظاهرة والبادية  المغرب من حيث صورته  عن  بالحديث  في علاقة 
  سيرة والمتوافرة في الوقوع عليها.الملامح البارزة في الصورة، أي تلك التي تكفي المعرفة الأولية الي 

ذين اجتمعت هو الحديث عن المغرب على نحو لا يطيقه إلا الباحثون المدققون، أولئك ال  ــ مستوى ثان
يع   والحضارة الإسلاميين، وصرفوا في دراسة نظم  لديهم المعرفة التاريخية بالمغرب والمعرفة الكافية بالتشر

الأبح على  الاطلاع  عن  فضلا  يسير،  غير  وقتا  والدينية  والاجتماعية  السياسية  الميدانية  المغرب  اث 
 .والتقارير المسهبة الضافية

ا      بدأت  التاسع  القرن  الفرنسية  ومنذ  الاستشراقية  أو  لدراسات  علميا  طابعا  تأخذ  بالمغرب  المتعلقة 
تزعم لنفسها ذلك، سواء في المدرسة العربية الناشئة بالجزائر: وفي ما سمى ب "البعثة العلمية بالمغرب" حين  

  يمة بطنجة، حتى إذا فرضت الحماية على المغرب، هيمن المستشرقون الفرنسيونأصبحت مؤسسة رسمية مق
ره في ال كتب والحوليات  على الساحة الثقافية واحتكروا كل المبادرات وكتبوا عن ماضي المغرب وحاض

يات والنشرات لمغرب اهتماما بالغا من لدن ، وعليه فقد شهد بلد ا(129، صفحة  1993)حجي،    والدور
جالات، التاريخية  المستشرقين الفرنسيين ولاستشراق الفرنسي عامة، من خلال الاهتمام ودراية جميع الم

ية، وبالتالي فالحضور الفرنسي بارز خاصة بعد التمرس   والأنثروبولوجية والإثنولوجية والسوسيولوجية واللغو
 .قون على مستوى الجزائروالتضلع الأكاديمي الذي زاوله المستشر

يق إقامة مؤسسات علمية، كالبعثة ا        ivلعلمية لقد جرت مأسسة البحث العلمي بشأن المغرب عن طر
( نظر  وجهة  دفاتر  المغربي،  الاجتماع  لعلم  المدخل  صفحة  2011(،  20)الزاهي،  ومعهد (15.16،   ،

بالرباط  العليا  )   vالدراسات  نظر  وجهة  دفاتر  المغربي،  الاجتماع  لعلم  المدخل  ،  2011(،  20)الزاهي، 
بالهياكل الم(17صفحة   ؤسساتية نفسها،  ، واكب ذلك إنشاء منابر علمية ومجالات متخصصة، ارتبطت 

ى المغرب وتفكيكها كما كانت عبارة عن مركز تكوين  إذ تتحول البعثة العلمية إلى مختبر من أجل دراسة بن 
جالات نظام الحماية المستقلين، كتكوين المراقبين المدنيين وضباط الشؤون الأهلية، كما أن ميلاد البعثة ر

ية   "التغلغل السلمي" في المغرب، وتبني فتح أخلاقي للمغرب العلمية تزامن مع ما أسمته الإدارة الاستثمار
ال  إليها  روج  التي  الغربية  بالحضارة  إبهارهم  يق  طر عن  الفرنسيون،  والمغاربة  والمدرسون  والأطباء  علماء 

وضمان  وجوده  بتثبيت  ال كفيلة  العلمية  والصبغ  ية  النظر الأطر  لتوفير  تفكيره  حدد  الفرنسي  فالاحتلال 
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وانت توقيعها  استمراريته،  بعد  به،  فرنسا  بانفراد  آخر  سياق  في  المغرب  شأن  في  يالي  الإمبر التنافس  هى 
إذ ية،  الاستثمار يات  التسو من  في    مجموعة  أيضا  تنافسها  التي  يطانيا  بر مع  خلافاتها  ية  تسو إلى  توصلت 

في   وقع  ودي  باتفاق  ولبنان،  ية  وسور سنة    8فلسطين  يل  يطانيا  1904أبر لبر بموجبه  واعترف  م، 
لاحية حماية الأمن في مصر مقابل السماح لفرنسا بإطلاقية الاستحواذ واليد في المغرب، كما أسفرت  بص

اتفاقية مع ألمانيا تنازلت بموجبها هذه الأخيرة عن المغرب مقابل احتلال حوض  أزمة أكادير عن توقيع  
وإتمام   الفرنسية  السيطرة  بسط  من  التمكن  تم  المحطات  هذه  كل  بموجب  الاحتلال،  ال كونغو،  مسلسل 

الحماية وما بعدها   المغربي خلال فترة  المغرب وفهم نفسية وسلوكيات  وكذا تكوين صورة كاملة عن بنى 
ط  اهتمت  عن  التي  والجغرافية  يخية  التار الدراسات  جانب  إلى  المغربية،  والتقاليد  العادات  دراسة  يق  ر

نجد درا المختلفة، حيث  فترات وحقبه  في  المغرب  تاريخ  سات سوسيولوجية وإثنولوجية ولسانية بدراسة 
وم العرقية  وأصولهم  سكانه  ودراسة  المغربي  المجتمع  بنية  داخل  الغوص  منها  الغرض  من  كان  ينُتجَ  ا 

 .(116.125، صفحة 2016)مزيان،  سلوكيات
 الدراسات الاستشراقية الإسبانية بالمغرب  2

يقة تختلف عم      ا هو عليه الحال في باقي البلدان الأوربية  لقد نمت الدراسات العربية في إسبانية بطر
ا بدافع  الدائر حول  الأخرى،  الصراع  في  غالبا  الحماس  بدافع  والمشاركة  الإسبانية  البلاد  بماضي  لاهتمام 

ة والنقوش والعملات والوثائق المحفوظة  طبيعة القرون الثمانية للسيادة الإسلامية و قيمتها، إذ تعد العمار
 ة لشبه الجزيرة. ة التأثير العربي في الألفاظ الإسبانية و الأسماء الجغرافيشاهدا ناطقا على سطو

 الاستشراق الإسباني بين النشأة والامتداد    1.2
عرف       التي  الاستشراقية  الاستعرابية  الحركات  أقدم  من  الإسبانية  الاستشراق  مدرسة  أوربا  تعد  تها 

لإسلام في الأندلس، بالتحديد خلال القرنين الثالث حيث يرجع الاستعراب الإسباني إلى بداية انتشار ا
الأندلسوالرابع   في  المسلمين  نهضة  بداية  حيث  يين،  العلمية-الهجر النهضة    -النهضة  هذه  واكب  وقد 

باللغة العربية والتراث العربي ال أندلسي إلى حد العشق، وقد حدا بهم  المتميزة بدايات اهتمام الإسبان 
إلى الشديد  الاهتمام  بهذا    هذا  يتصل  وفيما  لغتهم،  على  وتراثها  العربية  اللغة  حركة تفضيل  تأتي  الجانب 

 إفاقة جديدة للاستشراق الإسباني في العصر الحديث، بالتحديد في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي. 
ه       في  الإسباني  الاستشراق  أخذ  دراسة إذ  في  جهوده  تركزت  قبل،  ذي  عن  مختلفا  نهجا  القرن  ذا 

عصرهالل بان  إ نفسها  إسبانيا  تاريخ  على  التعرف  بهدف  العربية  جديدة  غة  مدرسة  فظهرت  الإسلامي،  ا 
ترى أن التراث العربي الإسلامي تراث جدير بالعناية  والاهتمام، بل يمثل الخطوة الأولى لنهضة إسبانيا 

اه فاتجه  حيث  الحديثة،  الأندلسي،  التراث  وخاصة  العربي  التراث  هذا  نحو  الأندلس تمامها  ظهرت 
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بكل حماس على ما بين أيديهم من هذا التراث الأندلسي  لأوائل المستشرقون الإسبان اكتشافا، فأقبلوا  
الإبداع والمعارف والعلوم ما ينطوي عليه من  يقومونه، مقدرين  )دبور، ملامح من مدرسة    يدرسونه و

التاريخي   التراث  دراسة  في  وجهودها  الحديثة  الاسبانية  ميراندا الاستشراق  أويثي  أمبروسيو  الأندلسي 
 . (2.3( نموذجا، صفحة 1973-1880)

يا وقبل أن يعرف        يعد الاستشراق الإسباني "أو استشراق أوربي ولد على أرض شبه جزيرة أيبير و
يا في أوائل   مصطلح الاستشراق بدلالته المعروفة اليوم، ومن المعروف أن العرب فتحوا شبه جزيرة أيبير

ة في مجتمع هذه البلاد وفي  امن الميلادي ومنذ اللحظة الأولى لهذا الفتح بدأت عملية تحول كبيرالقرن الث
حتر  قرن  نصف  من  أقل  يمض  ولم  للإسلام   أهلها   معظم  اعتنق  وقد  والثقافية،  الدينية  أوضاعها 

المجتمع الجديد   العربية، على أن بقيت في  الإسلام ولغتها  أقلية احتفظت تأسست في إسبانيا دولة دينها 
ة المسيحية لم تلبث أن اتسعت دائرتها وتولدت عنها  بديانتها المسيحية وولدت في أقصى الشمال نواة لمقاوم

هذا   ورافق  قرون،  ثمانية  مدى  على  استمر  يل  طو صراع  الإسلامية  الأندلس  وبين  بينها  دار  يلات  دو
دد من رجال ال كنيسة ممن عاشوا الصراع السياسي والعسكري صراع فكري، مثله من جانب المسيحية ع

ة...، وهكذا بدأ حوار ديني لم ينقطع طوال تلك القرون وهو حوار  في وسط إسلامي وأتقنوا اللغة العربي
تسلح فيه عدد كبير من رجال ال كنيسة بمحاولة لمعرفة عقيدة الإسلام على نحو موضوعي معتدل أحيانا 

عليهم في الحالتين أن يكونوا على معرفة واسعة بالعربية،    وبصورة تهجم متحيز أحيانا أخرى، غبر أنه كان
تقتصر معرفتها على رجال ال كنيسة، وبدأ يتدفق على الأندلس طلاب نصارى من جميع أنحاء  بحيث لا  

من  والمعرفة  العلم  طلبة  أمام  مصراعها  على  أبوابها  قرطبة  فتحت  إذ  واسكتلندا،  إنجلترا   فيها  يما  أوربا 
ريس كتب العرب في  ا، فنهلوا من معارفها وتعلم ال كثير منهم اللغة العربية وقاموا بتدمختلف أرجاء أورب

الخامس  جامعاتهم القرن  نهاية  الجامعات حتا  تلك  في  تدرس  ابن سينا وابن رشد، وصارت  كمؤلفات 
، ولقد شكلت المدرسة الاستشراق الإسبانية الحديثة اتجاها  (121.122، صفحة  2002)الزناتي،    عشر
ا جد مطلع  مع  إسبانيا  في  ال كتب  يدا  أمهات  بترجمة  العلمي  نشاطها  وبدأت  الميلادي  عشر  التاسع  لقرن 

ال كتب   كان خط  أندلسيون، وإن  ألفها مشارقة أو  الاندلس سواء  بتاريخ  المتصلة  الأندلسية أو  العربية 
ج  كان  الصدد  هذا  وفي  الإسبانية،  إلى  ترجموها  ثم  بالعربية  نشرها  إلى  عمدوا  من    viانيجوس قليلا  أول 

مدرس التراث أسس  مع  للتعامل  يقة  وطر منهجا  وضع  من  أول  أنه  بمعنى  الإسباني،  للاستشراق  ة 
الإسلامي في الأندلس ومحاولة إخراج كنوزه إلى الوجود مع دراستها دراسة تحليلية موضوعية مفصلة، 

م يقته كل  طر على  سار  وقد  الإسبانية،  اللغة  إلى  كثيرة  أحيان  في  المستشرقيوترجمتها  من  بعده  جاء  ن ا 
والتطور   جانيغوس  مع  الأولى  البدايات  بين  العلمية  والأدوات  الإمكانيات  في  تباين  ومع  الإسبانيين، 
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الذي حدث بعد ذلك، بهذا المقتضى يمكن اعتباره المؤسس الحقيقي للدراسات العربية في إسبانيا، فقد 
أ مباشر  بشكل  تلاميذه  اللاحقين  المستعربين  كل  وبفضلكان  مباشر،  غير  بشكل  وتأثيره    و  نموذجه 

دراسة   في  مشكورة  جهود  له  كانت  كما  الحين،  ذلك  حتى  مجهولة  كثيرة كانت  أعمال  وترجمت  نشرت 
)دبور، ملامح من مدرسة الاستشراق الاسبانية الحديثة   الخصوص وجه على التراث التاريخي الأندلسي

ال التاريخي  التراث  دراسة  في  أوجهودها  )مبروسيو  أندلسي  ميراندا  نموذجا، 1880-1973أويثي   )
 . (4.11صفحة 

يفة إلى أن التسلح بالاستعراب في أوروبا لم يكن لمخالطة الغرب الإسلامي ومواجهته        يشير محمد بنشر
الغرب   كان  بكثير، وإذا  هذا  ما قبل  إلى  يرقى  الاستعماري، فهو  الغزو  أو رفيق  الحديث،  العصر  وليد 

با الاستعرا لمسيحي يحدد  بعام  داية  الرسمي  التاريخ، فهو  1312ب  الفعلية كانت قبل هذا  البداية  م، فإن 
هذا  الأوروبية، وما زال  البلدان  في عموم  آثاره  الأندلس وصارت  جزيرة  فيه  الذي ظهر  الاستعراض 

وهو عنوان النشرة  ،  ARABISMOالاستعراب يحمل نفس الاسم في إسبانيا إلى يومنا هذا، أو مصطلح  
ية التي تصدرا عن المعهد الإسباني للثقافة العربية، والمعروف أن المستعربين الإسبان يركزون على    لإخبار

تاريخية لأسباب  وذلك  الأندلسية،  الاستشراق    واضحة وجغرافية الأدبيات  مدرسة  من  ملامح  )دبور، 
وجهودها الحديثة  أوي  الاسبانية  أمبروسيو  الأندلسي  التاريخي  التراث  دراسة  )في  ميراندا  -1973ثي 

 . (63( نموذجا، صفحة 1880
بالتراث        الاهتمام  من  جديدة  مرحلة  إلى  ويتحول  الإسباني  الاستشراق  هذا  كل  بعد  يتطور 

كاديمي الجامعي  الأندلسي، مرحلة أكثر عمقا ونضجا ووضوحا، يفوق نشاطها وإنتاجها العلمي النشاط الأ 
العلمي أدواتها  باكتمال  وتتميز  هذالسابق،  في  يظهر  و وقواعدها،  العربية  باللغة  معرفتها  وخاصة  المرحلة ة  ه 

علامة  يمثلون  الذين  المؤرخين  منهم  والتمثيل،  بالذكر  ونخوض  المتميزين،  الإسبان  المستشرقين  من  عدد 
وي الإسباني،  الاستشراق  تاريخ  في  وأهمية كبرى  الأندلسيبارزة  التاريخي  التراث  حول  الاهتمام    رتكز 

سة الاستشراق الاسبانية الحديثة وجهودها في دراسة التراث التاريخي الأندلسي  امح من مدر )دبور، مل 
 . (29( نموذجا، صفحة  1880-1973أمبروسيو أويثي ميراندا )

     ( جاسبار ريميرو  ال كبير مريانو  الغرناطي  المؤرخ  المستشرقين نذكر   Mariano Gasparمن هؤلاء 
Romiro( مرك 1925-م1868(  مؤسس  التام(  الدراسات  )ز  وممتلكاتها  لغرناطة   C. deريخية 

Estudions Historiqon de Granada ysu Reino  المركز لهذا  مجلة  مباشرة  ذلك  بعد  أصدر  ثم   )
( وممتلكاتها"  لغرناطة  التاريخية  الدراسات  مركز  "مجلة  اسم   Revista delcentro de Estudiosتحت 

Historicos deGaranada ysu Reinoوكا لهذه(،  التراث    ن  نشرات  تشجيع  في  كبير  أثر  المجلة 
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التاريخي الأندلسي بين المستشرقين الإسبان من المهتمين بالدراسات التاريخية، وقد خط جاسبار ريميرو 
كتاب  في  والأندلس  بالمغرب  الخاص  للجزء  بالعربية  النص  نشر  فقد  الميدان  هذا  في  مهمة  خطوة  نفسه 

الارض الأدب    "نهاية  فنون  ترجمتفي  مع  على  للنور"  التاريخية  مؤلفاته  أهم  ومن  الإسبانية،  اللغة  إلى  ه 
الإسلامية"   "تاريخ ميرسي  التاريخية وأوفاها عن 1905الاطلاق  الدراسات  م، هذا الكتاب من أفضل 

بان ترسم  هذه المدينة التاريخية في عصرها الاسلامي، وكل من جاء بعده من المؤرخين المسلمين أو الإس
و واعتخطاه  منهجه  الأساسيةاتبع  بصورة  عليه  الاسبانية   مد  الاستشراق  مدرسة  من  ملامح  )دبور، 

 ( ميراندا  أويثي  أمبروسيو  الأندلسي  التاريخي  التراث  دراسة  في  وجهودها  ( 1880-1973الحديثة 
 . (30نموذجا، صفحة 

 والمدرسة الاستشراقية الإسبانية الاستشراق    2.2
حاو      إسباني  كتاب  أول  لتاريظهر  متكاملا  عرضا  يقدم  أن  خوسيه  ل  وهو  الأندلس  في  المسلمين  خ 

يادة، إذ هو أول مؤلف    viiكوندى  صاحب كتاب "تاريخ الحكم العربي لإسبانيا( وهو كتاب له فضل الر
، يعتمد فيه صاحبه على مصادر أصيلة مما اطلع أوروبي بقدم عرضا متكاملا لتاريخ الأندلس الإسلامية

م مخطوطات  من  التقدعليه  هو  كوندى  كتابات  في  النظر  يلفت  ما  وأول  يال،  الإسكور ال كبير كتبة  ير 
للحضارة الأندلسية والصورة المشرقة التي يقدمها للوجود العربي في إسبانيا إلى حد الإلحاح على المقارنة بين  

حضاري  حكم الإسلامي من تقدم وازدهار، وما آلت إليه في أيامه من تخلف  ما بلغته بلاده في ظل ال
( جايانجوس  دي  باسكول  كوندى،  بعد  من  وجاء  كرسي 1897-م1809وثقافي،  شغل  الذي  م( 

ية التي قام بها لقسم كبير  الدراسات العربية في جامعة مدريد، ومن أهم منجزاته كانت الترجمة الإنجليز
للمقر الطيب"  "نفخ  امن  الأسر  تاريخ  بعنوان  كبيرين  مجلدين  في  الترجمة  هذه  نشر  وقد  في  ي،  لحاكمة 

ال كوديرا،  فرانسيسكو  هو  تلاميذه  أبرز  وكان  إلى إسبانيا،  ية  قو دفعة  الإسباني  الاستشراق  أعطى  ذي 
إلى شغل   للعربية  إتقانه  به  الحديث، وقد أدى  الإسباني  الاستشراق  يعد كوديرا هو مؤسس  الأمام، و

ه فكرسي  للعربية  أستاذ  أصبح  ثم  سرقسطة،  ثم  غرناطة  جامعتي  في  اللغة  وكان  ذه  مدريد،  جامعة  ي 
إسلامي لإسبانيا إلا بعد نشر التراث الأندلسي بعد تحقيقه على  كوديرا يرى أنه لا سبيل لدراسة التاريخ ال

حروف، فقام هو  نحو علمي، ولم تكن في إسبانيا آنذاك مطابع عربية ولا عمال مهرة قادرون على صف ال 
مطبعة داره  من  واتخذ  العربية  الحروف  بصياغة  يخرج    نفسه  أن  استطاع  وهكذا  عمالا،  تلاميذه  ومن 

 المكتبة العربية الإسبانية.المجلدات العشرة من 
بالتراث        يتعلق  ما  في  الإسبانية  الاستشراقية  المدرسة  عليها  ركزت  التي  الخصائص  أهم  كانت  

 : (124.127، صفحة  2002)الزناتي،  ندلسيالأندلسي العربي والأ
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من   - تبقى  ما  على  الالتركيز  الضخم  الفكري  من  الإنتاج  خروجهم  بعد  إسبانيا  في  المسلمون  تركه  ذي 
 الأندلس.

 الدراسة العلمية القائمة على الوثائق والآثار. -
 عمق التحليل والسلاسة في العرض.  -
 التخصص في مجال الحضارة العربية الإسلامية دون التطرق إلى مجالات الاستشراق الأخرى. -
 من التخصصية. الشمولية في الدراسة أكثر  -
 الامتياز بالتذبذب مدا وجزرا، تبعا للظروف السياسية والدينية التي مرت بها إسبانيا. -

الاستشراقية التي عرفتها أوروبا، -تعرابيةوتعد مدرسة الاستشراق الإسبانية من أقدم الحركات الاس     
القرنين الثالث والرابع، إذ إن  إذ يرجع الاستعراب الإسباني إلى بداية انتشار الإسلام في الأندلس في  

والعشق، إذ بلغ الأمر بدايات نهضة الإنسان باللغة العربية والتراث العربي الأندلسي وصلت حد الافتتان 
الع اللغة  تفضيل  إلى  المؤرخ  بهم  الإسباني  الاستشراق  مدرسة  صادقت  كما  لغتهم...  على  وتراثها  ربية 

ميراندا   أويثي  أمبروسيو  لمدرسة viiiio Huici MirandaAmbrosالإسباني  نموذج  أميز  ليكون   ،
الاستشراق الإسبانية الحديثة، كما يعد مرآة صادقة لهذه المدرسة، ففي عصره اكتملت الأدوات العلمية 

، ووصلت إلى قمة نضجها ونشاطها العلمي، بالتحديد عند منتصف القرن العشرين الميلادي، لهذه المدرسة
ن أن يكون أكثر المستشرقين الإسبان إنتاجا علميا متميزا على الإطلاق، كما مما مكن المستشرق ميراندا م 

وائل القرن التاسع عاصر هذه المدرسة منذ بدايتها الحديثة عند أسنة( أن ي  93أتاحت له حياته المديدة )
عثرات  من  يفيد  أن  استطاع  فقد  بالتالي  عاشها،  التي  ال كثيرة  التطورات  يشهد  وأن  الميلادي،  عشر 

 تعثرات غيره، ممن لم تتح لهم الإمكانيات والأدوات العلمية التي حصلت له. و
ارة إنتاجه العلمي كانت هذه الإفادة والحياة المديدة إن صح التعبير أحد الأسباب الكامنة وراء غز     

ها ومحبا وخاصة فيما يتعلق بالتراث التاريخي الأندلسي، فقد كان مجيدا ومتضلعا في اللغة العربية وقواعد
للتراث، إذ وضع باللغة الإسبانية مؤلفات متعددة عن فترات الحكم الإسلامي في إسبانيا، وترجم ال كثير  

من المقالات التي تركز في معظمها على الحديث عن    المصادر العربية إلى الإسبانية، فضلا عن فيضمن  
)دبور، ملامح من    التاريخي الأندلسي  الأسر المسلمة الحاكمة في إسبانيا، ومن أهم مؤلفاته حول التراث

أمبروس الأندلسي  التاريخي  التراث  دراسة  في  وجهودها  الحديثة  الاسبانية  الاستشراق  أويثي  مدرسة  يو 
 : (32.39( نموذجا، صفحة 1880-1973ميراندا )

الموحدية - ية  للإمبراطور السياسي  جزأين"التاريخ  في  الكتاب من  1957-م1956تطوان    -"،  هذا  يعد  و م، 
الإسلامي ية  الإمبراطور لهذه  أفردت  التي  القليلة  الاتزام  ال كتب  مع  بالتفصيل،  تاريخها  وتناول  ة، 
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مؤلفا  وضعوا  الذي  القلائل  المستشرقين  من  فهو  ية،  والعنصر التعصب  عن  والبعد  والموضوعية  بالحيادية 
ه  تاريخ  في  ومتخصصا  بعدضخما  جاء  من  لكل  أساس  مصدرا  أصبح  حيث  ية،  الإمبراطور من  ذه  ه 

 لوقت ذاته.المستشرقين، ومن بين الباحثين العرب أنفسهم في ا
يقية )المرابطون والموحدون وبنو مرين("، مدريد   - "المعارك ال كبرى لحرب الاسترداد أثناء الغزوات الإفر

 صفحة.   408م، في 1956
م، إذ لم  1970حوازها، عرض جديد وتصحيحات" في ثلاثة أجزاء، بلنسية  "التاريخ الإسلامي لبلنسية وأ -

متقنة إلا في هذا الكتاب، الذي استوعب فيه ميراندا كثيرا يظهر تاريخ بلنسية وحضارتها بصورة شاملة  
على   أساس  بشكل  معتمدا  المهمة،  وأحداثها  المدينة  هذه  تاريخ  عن  الدقيقة  والجزيئات  التفاصيل  من 

 .ixعربية المصادر ال
 الحركة الاستشراقية الإسبانية بالمغرب   3.2

يلا       يقي سقط في مخالب الاستعمار، بعد أن ظل ردحا طو لقد ظل المغرب آخر معقل إسلامي وإفر
من الزمن يعيش في الاستقلال، صارت الأطماع الأجنبية تتجه صوبه من طرف الدول المتنافسة التي  

سرا من    ؤجلة لساعة الاحتلال، فكانت عزلته ذات جاذبية خاصة غداكانت خلافتها عليه فيما بينها م
و وحكوماتها  أوروبا  بأهل  حذا  ما  وهذا  أن الأسرار،  إلى  ية،  التجار وغرفها  والعلمية  الجغرافية  جمعياتها 

الدول ورجالها وضباطها  التاسع عشر، فتقاطر عليه  القرن  لها ابتداء من منتصف  أبوابه  تعمل على فتح 
هكذا كتبوا يصنفون ما شهدوه ودونوه  ونوابها وأطباؤها من أجل الإقامة به أو السفر إليه، و  وقناصلها

أيضا الشرق  وعن  ية    عنه  الحضار وسم  تتخذ  كتاباتهم  وكانت  والمكتبات،  المؤلفات  اليوم  به  تزخر  بما 
الرو الصفة  أو  والمعرفي  العلمي  الطابع  أو  ية،  والعسكر السياسية  الصبغة  أو  والأدبية...والعمرانية    مانسية 

صفحة  1989)بوشعراء،   ولقد  (1326،  ا  ،  الاستشراقية، حظي  الدراسات  في  وافر  بنصيب  لمغرب 
ليس فقط لأنه غني بما يزخر به من تراث حضاري هائل، وليس فقط لأنه البلد الوحيد الذي ظل يتمتع  

يقيا وبلدا عربيا بكيانه كدولة، ول كن لأن   مركزه الجغرافي ووضعه بين الأمم الأخرى جعل منه بلدا إفر
ر قوي في القارة الأوروبية. ومن ثمة كان محل اهتمام من لدن الذين يشغلهم  وبلدا مسلما، وبلد له حضو 

يقيا، وممن يهتمون بالع تي شدت الم العربي والإسلامي، ومن الذين يولون عنايتهم للعلاقات السياسية الإفر
بعض يخطر  التي ربما لا  الفضاءات  بالتالي فنحن امام اهتمام متنوع يتناول سائر  للمغرب.  ها على أوروبا 

البال، إذ وجدوا في كل ذلك التراث مجالا واسعا لنشاطهم لأنه من جهة يساعدهم على فهم الجهات  
الأ عن  يتميز  خاص  نمط  عن  دقيقة  صورة  يعطي  ثانية  جهة  من  ولأنه  في الأخرى،  عرفوها  التي  نماط 
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ق نظرا ل كون بلاد  الديار المشرقية، ...، ورب أثر تمسك به المغرب وأصبح غير ذي بال في بلاد المشر
 . (113، صفحة 1993)التازي،  المغرب، وخاصة المغرب الأقصى، بقي بعيدا عن التأثير الأجنبي

اقية الإسبانية في حركاتها الاستشراقية كانت سباقة لعالم الاستشراق إذ اقترن  لعل المدرسة الاستشر     
رفية بين المسلمين والمسيحيين في مختلف  عملها بوجود العرب في الأندلس، بالإضافة إلى الاتصالات المع

ة، فقد أنشئت  عواصم الأندلس وتعلم النصارى للغة العربية والمسلمين للغات اللاتينية والقشتالية والإسباني
اللغات الشرقية ومنها العربية في مختلف الجامعات ابتداء من القرن الثالث عشر، وأنشئت   مراكز لتعليم 

الع ال كتب  لتجميع  ذلك مكتبات  شجع  ووقد  إحداها.  يال"  "الأسكور دير  كان  والتي  والإسلامية،  ربية 
ن العلماء إلى تعلم اللغة العربية ودراسة على دراسة اللغات الإسلامية والعربية في المقدمة، واتجه كثير م

بغض النظر عن الدراسات العربية الت ي قاموا علومها والعلوم الإسلامية التي كتبت بها، وتعليمها للطلبة، و
بها والدراسات الأندلسية نجد بعضهم اتجه إلى الدراسات المغربية على نحو ما فعلت المدرسة الاستشراقية  

الدراسا أي  وطبيعة  الفرنسية،   ،... وترجمتها،  المخطوطات  ونشر  والتاريخية  ية  واللغو الإسلامية  ت 
الثامن عشر وازدهر في القرن    الاستعراب أو الاستشراق الإسباني الحديث، أي الذي انطلق في القرن

لاحتلال   جديد  من  والطموح  الإسلام،  ضد  المسيحي  الصراع  مخلفات  ببعض  اتسمت  عشر،  التاسع 
لو تنفيذا  رسالته  المغرب  في  لوبيزكاسيا"  "برنابيه  نجد  النزعة  هذه  تصوير  وفي  الكاثوليكية"،  "إزبيلا  صية 

كتابه   في  "خوان كويتسولو"  نقل عنه  الإسباني"، كما  الاستعراب  تاريخ  في  الاستعمار  "مساهمة  الجامعية 
ية في القرن التاسع "في الاستشراق الإسباني"، إن استلهام إسبانيا المتأخر والهامشي في "المأدبة" الاستع مار

عشر لم يمنح استعراب القرن الثامن عشر الإسباني، وكان ما يزال يحبو آنذاك من أن يحقق  انطلاقته مع  
الغزو  من  بدء  الرسمية  الجهات  بمباركة  يحظى   أن  ومن  بالمغرب،  الثالث"  "شارل  وزراء  اهتمام  تزايد 

ا جمعت  التي  الوسيجة  الصلات  أن  كما  بتطوان،  على المؤقت  السيطرة  في  الإسبانية  بالمطامح  لاستعراب 
يقيا  "إفر وأنصار  المستعربين  من  كلاً  جمع  الذي  الموضوعي  التحالف  في  تتجلى  إنما  المغرب،  شمال 
وسابيدرا  وسيغانغوس  كوديرا  وكان  هؤلاء،  خدمة  في  دراساتهم  المستعربون  وضع  ولقد  الإسبانية"، 

الجمع في  فعليين  أعضاء  يانو  ور في وفرنانديس  فعالة  بمسامة   ساهموا  كما  يقيا  إفر لاكتشاف  الإسبانية  ية 
ورافقه   المغرب  في  سلمي  إسباني  لحظور  مؤيدا  ريبيرا  وكان   يين،  الاستعمار المتأفرقين  جمعية  تأسيس 
ديبيرا بصفته خبيرا الوفد المبعوث إلى هذه البلاد برئاسة مارتيتيت كامبوس، إذ كتب مقالات وتقارير 

النشر في  عنها  كثيرة  غنى  لا  أداة  بأنه  الإسبان"  المستعربين  "مركز  ينعت  وهو  يقيا،  بإفر المتعلقة  ات 
لحضورنا، ففي طيات التاريخ نجد مجموعة كبيرة من ال كتب والدراسات يتعلق ال كثير منها بالعلاقات بين  

ل "دي  الأب  نجد  هكذا  مغربية،  وكتابات  وآثار  وأماكن  بمدن  يتعلق  وبعضها  وإسبانيا،  اتور"  المغرب 
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عن  يكتب  "كوديرا"  وند  مكناس،  إلى  طنجة  من  ورحلة  فاس،  مدينة  عن  تاريخية  معلومات   يكتب 
ونجد   إسبانيا،  في  المغربية  الأساطير  عن  أجزاء  ثلاثة  في  كتابا  لروثليس  ونجد  واندثارهم،  المرابين  أفول 

كونساليس بالانسيا"  الأب "لونكاس" يكتب عن قراصنة المغرب غاليسيا في القرن التاسع عشر، ونجد "
وعن   المغاربة  عن  جزأين  في  كتابا  "كاخيكاس"  يكتب  و العصر،  في  يقيا  إفر شمال  مسلمي  عن  يكتب 

بالمغرب، ونجد "فاليكروسا" يكتب عن إسبانيا والمغرب: اتصالات تاريخية المتعلقة  )غلاب،    المعاهدات 
 . (28.31، صفحة 1993

بترجمة بعض ال كتب التراثية إلى الإسبانية، واستمر هاجس  كذلك    كما اهتم المستشرقون الإسبانيون     
باللغة   الترجمة يدفعهم إلى ترجمة  بعض الإبداعات العربية الحديثة: مشرقية ومغربية، كما كان اهتمامهم 

فصحى -العربية جزءا من اهتمامهم بالتراث العربي الأندلسي، إذ ذلك خص بعضهم العربية في المغرب  
المغربية، كما كتب هتمامه با  -وعامية العربية  اللغة  بقواعد  اهتم  الذي  لورشندي،  كالمستشرق خوصي  م، 

والأعجمية   العربية  النصوص  عن  ألاوكون  وكتب  المغربية،  اللهجة  في  إسبانية  مفردات  عن  آخر  كتابا 
المغربي بالأدب  الاهتمام  بالنصوص يدخل ضمن  فالاهتمام  العرائش...  العامة في  بلغة  ، ومن المكتوبة 

بالآثار   الاهتمام  وكذا  المغرب،  في  والحديثة  القديمة  ال كتب  عن  "كوديرا"  بها  قام  التي  الدراسة  ذلك 
جانب مهم من الاهتمامات بالمغرب، ومن ذلك ما كتبه فرناندو مارتينيت فاليزما عن الكتابات العربية  

قصة في  وكتابه  الصعيدي  سيدي  في  ية  قبر وكتابة  بتطوان،  العقلة  باب  ومن   تطوان  في  توت،  باب  وفي 
طليطلة في  القديمة  المغربية  والمباني  طليطلة  كنائس  في  المغربية  المآذن  عن  دراسة  أيضا  )غلاب،    ذلك 

 . (31، صفحة 1993
 الوضع اللغوي في الحركة الاستشراقية الفرنسية والإسبانية  3

اخ      فقد  يل،  الطو تاريخه  عبر  واللغات  والأديان  الحضارات  ملتقى  المغرب  فيه  ولأن  تلطت 
وفرنسيين،  وإسبانيين  وعرب  ووندال  ورومان  وقرطاجيين  وفينقيين  يغ  وأماز أفارقة  من  الأجناس، 

ية المن افذ، إذ  وتداخلت فيه ثقافات متنوعة ومتعددة، الأمر الذي شكل ثقافة مغربية متنوعة الروافد وثر
الجغرافي الاستراتيجي من  إن المغرب كان محطة ال كثير من الحضارات التي توافدت عليه بفضل موقعه  

تلاقح   عنه  نتج  الموقع  هذا  مقابلة،  جهة  من  والتاريخية  والثقافية  ية  الحضار خصوصياته  كذا  جهة، 
 الثقافات، والعرف أن الثقافة حامل للغة.

 التشكيل الوضع اللغوي بالمغرب وسؤال    3.1
الم       للتطور  عرضة  الأخرى،  الاجتماعية  الظواهر  اللغة شأنها شأن  عصورها من إن  في مختلف  طرد 

أصواتها وقواعدها ومتنها )معجمها( ودلالتها، وأن هذا التطور لا يحدث تبعا للأهواء أو المصادفات أو 
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ية ثابتة ومطردة ال نتائج، واضحة المعالم، محققة الآثار،  حتى لإرادة الأفراد، إنما يخضع لقوانين وسنن جبر
ساهمة في التطور اللغوي، التي لها صلة لصيقة بدراسات نجيز القول ونكشف عن ثلاثة عوامل أساس م

 المستشرقين وما آلت إليه اللغة العربية من تطورات وتقدم في هذا الشأن:
الاجتماعية:  - ودرجة   العوامل  ية  الفكر واتجاهاتها  وعقائدها  وتقاليدها  ونظمها  الأمة  بحضارة  اللغة  تتأثر 

يات ينعكس على اللغة  ثقافتها ونظرها إلى الحياة وشؤونها الاجتما عية العامة، فكل تطور على هذه المستو
فكل  الشعوب،  لتاريخ  سجل  أصدق  فهي  والتعبير،  للتواصل  والأخيرة  الأولى  الوسيلة  اتسعت باعتبارها  ما 

نعضت   النفسية،  اتجاهاتها  وتهدبت  تفكيرها  ورقي  حياتها  ومرافق  كثرتحاجاتها  الأمة،  حضارة  قاعدة 
أساليبها وسمت  مفردات لغتها،  فيها  ودخلت  القديمة،  مفرداتها  معاني  ودقَت  القول  فنون  فيها  تعددت   ،

والأفك المسميات  عن  للتعبير  والاقتباس  والاشتقاق  الوضع  يق  طر عن  انتقال حديثة  كما  الجديدة...  ار 
عنها   يل  ويز نطاقها،  يوسع  و بأساليبها  ويسمو  لغتها  يهذب  الحضارة  إلى  البداوة  من  أفرادها  في  الأمة 

يكسبها المرونة في التعبير والدلالة. فاللغة في هذه الحالة مرآة عاكسة للناطقين بها في شؤونهم  ا لخشونة، و
 . (14، صفحة 1983)وافي،  الاجتماعية العامة

يخي من خلال التطور الطبيعي المطرد لأعضاء    العوامل التاريخية: - تتعدد وتتنوع اللغة على المستوى التار
حيث أنها تتطور من الجيل السابق إلى الجيل اللاحق، إضافة إلى اشتراك مجموعات  النطق عند الإنسان،  

ال وهذا  البلد،  نفس  ية كثيرة  نجد بشر إذ  )معطى(  شيء  كل  من  أكثر  التاريخي  العامل  يحكم  اشتراك 
منذ  الحاضرة  يفية(  الر الشلحة،  يغية،  )الأماز يعاتها  تنو بكل  يغية كلغة  الأماز المثال  سبيل  على    بالمغرب 

العربي-القدم   المغرب  إلى  والعربية  الإسلامي  الحضور  والإسبانية  -قبل  ية  والإنجليز الفرنسية  نجد  كما   ،
يخية   اللواتي التار الحتمية  لا xفرضتهن  الناطقين  وتطور  بها،  الناقين  بتطور  الزمن  في  وتنمو  تتطور  فاللغة   ،

التاريخ، وإ التاريخ، أو في لحظة محدودة من  يلة من الفترات يمكن أن يحصل خارج  نما هو سيرورة طو
لدلالي، فلكل جيل من  والحقب الزمنية التي يحدث على مستواها ال كثير من التغيير الصوتي والصرفي وا

الناطقين لغتهم الخاصة بهم، وتعدد اللغة يحدث حينما يتعايش جيلان أو أكثر في نفس الفترة )المحطة  
 .  (47، صفحة 1983)وافي،  الزمنية(

ية )الأدبية(:   العوامل  - إن انعكاس التعدد اللغوي على المستوى الأدب قد ساير حضارة الأمة، فهو   اللغو
ترجمة لعقلية الجماعة ونظمها ومطامحها ونظرتها للحياة وفهمها لحقائق ال كون ومبلغ تقدمها في ميادين العلوم 

أولا إلى    تطورات الأدبية تتجهوالفنون، وما قد وصلت إليه من سلم الارتقاء، وقد كانت آثار الأمور وال
الأجنبية(،  )اللغات  الأخرى  اللغات  بأساليب  العرب  والكتاب  الأدباء  تأثر  عمل  كما  الكتابة،  لغة 
واقتباسهم أو ترجمتهم لمفرداتها ومصطلحاتها، وكذا انتفاعهم بأفكار أهلها وإنتاجهم الأدبي والعلمي، فلا  
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البليغ الأثر  كله  هذا  خلال  من  علينا  وت  يخفى  الكتابة  نهضة  فقد  في  ثروتها،  وتراكم  نطاقها  واتساع  هذيبها 
كان لاقتباس لغة الكتابة )اللغة الأدبية( عن اللغات الأخرى مفردات لها نظير في متنها الأصل، فكثيرا  
ما تقتبس هذه اللغة مفردات لغة أخرى لها نفس المعنى ونفس الحمولة الدلالية، بمبرر استحالة بقاء اللغة  

رها المقتبس عنها، الأمر الذي يتيح لها الاحتكاك، وكذا نزعة الأدباء والعلماء قتبسة في معزل عن غيالم
 . (31.46، صفحة  1983)وافي،  إلى إحياء بعض المفردات القديمة

 الاستشراق اللغوي الفرنسي بالمغرب   2.3
غ       ليتحول  إلا  خاص  بوجه  التاريخي  والبحث  عامة  العلمي  البحث  كان  على  "ما  الحماية  عقد  داة 

المغرب، من سلاح تغلب عليه أحيانا أساليب الارتجال والاعتبارات الآنية إلى قطاع وظيفي سخرت له 
الم تمهيد  الدخيلة على  السلطة  يساعد  ل كي  الطاقات،  لفائدته كل  الأدوات وجندت  غرب وتمكينها  جميع 

غلال، وفي ذلك إحداث مدرسة عليا من إرساء نفوذها، مع إضفاء صبغة الشرعية على أجهزة  الاست
ية على اختلاف لهجاتها، لقصد إعداد الموظفين   بر البر العربية، الفصيح منها والدارج، واللغة  اللغة  لتعليم 

ترجمة فرنسيين قادرين على مراقبة التراجم الفرنسيين لمواجهة مهامهم في جيع مناطق البلاد، وبغية إعداد  
يين وقادر  ية بلهجاتهم لئلا تتحول سلطات الحماية المغاربة أو الجزائر بر ين بالخصوص على محاورة القبائل البر

ية تعمم من خلالها فوائد أبحاثها حسب   المدرسة تنشر دور تلك  إلى أدوات نشر لغة القرآن، وشرعت 
ية،   إذذا انتهت الحرب العالمية وتبين أن مناطق شاسعة من المغرب كانت ما  تقدم الفتوحات الاستعمار

ل ممتنعة مستقلة عنهم، وتحتاج في نظرهم إلى ال كشف العلمي والافتحام العسكري، تقرر تعزيز شبكة تزا
سنة   للغات  العليا  المدرسة  وتحولت  وارتفع  1020الاستعلام،  المغربية  العليا  الدراسات  معهد  إلى  م 

ال إلى مجلة موسعة بل وإلى موسوعة علمية، أطلق عليها اسن "هيسبريس"  مستوى  ية   (" Hesperis) دور
 . (122، صفحة 1989)بوطالب، 

ياته وتاريخه، تهدف إلى إرشاد المعمرين إلى كل       وهكذا كانت دراسة المجتمع المغربي ودراسة معنو
على   ويساعد  نزل،  ما  الانزعاج  أسباب  من  بهم  نزل  بعدما  المغاربة  تسكين  على  يعمل  أن  شانه  من  ما 

ما موجهة لنيل غاية آنية  ألحق بها من خلل...، وكانت الأبحاث دائ  إرساء الرواسي التقليدية، بالرغم مما
في مطلع   المغربية(  العليا  الدراسات  )معهد  المعهد  انشغال مؤتمرين من مؤتمرات  معينة، من ذلك مثلا 
المناطق   تلك  اقتحام  موعد  باقتراب  يذانا  إ وذلك  بالمغرب،  الجبل  وقضايا  الصحراء  بقضايا  الثلاثينات 

 . (124، صفحة  1989)بوطالب،  يفوذ الاستعماري على مجموع التراب المغربلإثبات الن
ية يفرض أن تنطلق الأبحاث من الجغرافية       و"كان الترتيب المنطقي للاهتمامات العلمية الاستعمار

الفقه   وبعدها  الآداب  ثم  فالفلكلور  فالسوسيولوجية  فالإثنوغرافية  )اللغات(  اللسانيات  إلى  تنتقل  ثم 
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والإبغرافية والأ فالأركيلوجية  البحثة،  العلوم  ثم  والعقيدة  والفلسفة  التاريخ،    xiعراف  قبل  وما  والنقود 
يأتي التاريخ في النهاية، إلا أن نظرة شاملة على ما نشر من المقالات بمجلة هيسبريس طيلة فترة الحماية،  و

بالتاريخ وهيمنة لقضايا التاريخ المغربي العام،   يأتي بعدها من حيث ال كم أبحاث في  يثبت عناية ملموسة 
والموسيقى، والفلكلور  ثم    السوسيولوجية  اللسانيات  ثم  والنقود  والإبغرافية  الأركيلوجية  عن  ومقالات 

البعد   لزوما من  تخلو  لا  التاريخية  المواد غير  إن  الأخيرة، حيث  الرتبة  في  القانون والفلسفة  الآداب ثم 
خية يبدو بجلاء من خلال نموذج هيسبريس، لدى سلطات الحماية،  التاريخي، فإن سيطرة الأبحاث التاري 

م الانشغال  بالرغم  بأن  وعلما  الماضي  أحوال  لسبر  الحاضر  مظاهر  من  الأمر  أول  الانطلاق  ضرورة  ن 
ونوازله" بالحاضر  التحكم  لهدف  إلا  كذلك  هو  يهدف  يكن  لم  صفحة 1989)بوطالب،    بالماضي   ،

125.126) . 
 الإسباني بالمغرب   الاستشراق اللغوي   3.3

الإسبان        المستشرقين  بين أعمال  فروقا واضحة  ثمة  للمستشرقين وأعمالهم أن  المتتبع  بال  عن  يغربن  لا 
سنة تقريبا    800وأعمال المستشرقين الأوروبيين الآخرين، فالوجود العربي الإسلامي في الأندلس لمدة  

الأورو  الإنسان  تفكير  يقة  في طر وجلي  عامتهم وخاصتهم بي والإسباني بشكل  أثر بشكل واضح  خاص، 
وتقاليدهم  وعاداتهم  ثقافتهم  في  أثروا  قد  العرب  أن  صريح  بشكل  يعترفون  فهم  ومستشرقيهم،  وعلمائهم 
باقية على مر الأيام، قصور وجسور ومدن ومخطوطات تحكي قصة الحضارة العربية التي   آثار  وكان لهم 

 . (67، صفحة 2010)خراط،،  ازدهرت في إسبانيا
اللهجة       دخلت  التي  الإسبانية  الألفاظ  "تتمتع  بالمغرب،  الإسباني  اللغوي  الاستشراق  سياق  وفي 

المغربية بقسط أوفر من زميلاتها الفرنسية، ويرجع ذلك إلى الروابط التي تربط إسبانيا بالمغرب منذ زمن  
يل، مثل مليلية وسبتة في أيدي الإسبان منذ القر ذه المدن باقية إلى الآن وهي ن الخامس عشر، وهطو

في نظرهم مراكز أمامية من بلاد إسبانيا الأصلية، لذا نجد أن مليلية تحت إدارة مالقة وسبتة تحت إدارة 
إلى  المغربية  اللهجة  في  الإسبانية  الألفاظ  انتشار  كثرة  ويرجع  المغرب،  عليه  جار  هو  لما  مخالفة  قادش 

ن المستوطنين الإسبان يفخرون بأن أصولهم البعيدة تنحدر من  ن البلاد، وذلك أاندماج الغزاة من سكا
كثيرة،   تكن  لم  والإسباني  المغربي  العنصرين  بين  الفوارق  تثيرها  التي  المشكلات  أن  كما  مغربية،  سلالة 

ح انتهاء  فبعد  والجنود،  الموظفين  وصغار  والصناع  العمال  من  الإسبانيين  المهاجرين  غالبية  رب وكانت 
عب )حرب  يف  لم الر قاداتهم ول كونهم  قد حرموا  أنهم  الوطنيون  الإسبان( رأى  ال كريم الخطابي ضد  د 

ية تحت لواء إسبانيا  يف بالخدمة العسكر  يدربوا على مهنة غير مهنة الجندية، فقد التحق كثرة من أهل الر
 .( 52، صفحة 1968)العال، 
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مرت منها الكتابات الفرنسية، مع    لقد مرت الكتابات الإسبانية عن المغرب من نفس المراحل التي     
لزوم مراعاة ما ميز التاريخ المعاصر لإسبانيا من سوء الاستقرار السياسي وعنف الصراعات الداخلية بحثا  

الفتوحات   والإبداع،  التقليد  والمعاصرة،  الأصالة  بين  التوفيق  سبيل  الصناعي  عن  والتوسع  ية  التبشير
يا الوطنية على تلك الكتابات، والواقع أن تدخل إسبانيا في المغرب لذلك كثيرا ما يسيطر الاهتمام بالقضا

كثيرا ما كان وليد اعتبارات لا تتصل بتاتا بحاجة الصناعة الإسبانية إلى الأسواق حيث كانت الصناعة  
الوطنية، السوق  استغلال  عن  يا  بنيو الغلاف    عاجزة  من  غزارة  أقل  الإسباني  فالغلاف  بالتالي 

حاول هذا الغلاف أن يركز على مناطق شمال المغرب... سواء على مستوى الإعلام أو    الفرنسي...، فقد
من   يخلو  لا  شعار  تحت  المغربي،  الإنسان  بكينونة  يتعلق  ما  وكل  الاجتماعية،  الممارسات  أو  الثقافة 

الإسباني "الأخوة  العربالديماغوجية  إلى  ترجمته  مدار  توسيع  إلى  حاجة  في  غلاف  وهو  المغربية"،  ية ة 
يغية... وإن كانت هناك محاولات كثيرة قمينة بالتقدير العلمي  (138، صفحة  1989)بوطالب،    والأماز

 . (8، صفحة 2015)شراك، 
      ( ألاركون  دي  أنطونيو  بيدرو  من  كل  فالير Pedro Antonio de Alarconيعرف  وخوان   )

(Juan Valera للبل الأقصى  الجنوبي  الإقليم  بأنه  الاسباني  الشرق  من (  عادة  وذلك  الأندلس،  اد؛ 
مكونات  على  التركيز  يق  طر عن  وأحيانا  للأندلس،  المغربي  الوسطى  العصور  جو  إبداع  إعادة  خلال 

ية، وفي هذا المعنى، نجد في الكتابات الإسبانية المشتقة الح اضر الداخلية للحياة الأندلسية مثل الثقافة الغجر
ية، تتم مضاهاتها    أو المستوحاة مت تجارب السفر والسياحة إلى المغرب أو المباني المغربية والعمارة الحضر

( بالحمراء  متكررة  )Alhalbraبصورة  غرناطة  وفي   )Granadaوب  )( سيفل  Giraldaغيرالدا  في   )
(Seville  والروائيين الفنانين  من  العديد  أن  نجد  لاحق،  قرن  بعد  إذ  الأندلسية،  المدن  وبتصاميم   )

وسيقيين، ما يزالون منجذبين إلى هذا الماضي المغربي الدخيل من تاريخ إسبانيا  والشعراء والتشكيليين والم
شاهد   أعظم  بغرناطة  الحمراء  في  الأندلسيةمكتشفين  الحضارة  والجهات   على  الاستعراب  )غالاردو، 

صف إسبانيا،  في  العربية  اللغة  العربيتين،  والثقافة  اللغة  في  المتخصصة  الإسبانية  والبحثية  حة التعليمية 
190.191)  . 

ل      المستشرق خوصي  المستشرقين،  يظل أهم ما ثبت في موسوعة  ورشندي، أنه راهب فرنشسكاني  و
ولد في إقليم سان سبستيان )شمال غرب إسبانيا على حدود مع فرنسا( انخرط في الرهبانية الفرنشسكانية  

للبابا في روما إلى المغرب، فرأى أنه  م، وأوفدته "هيئة التبشير المسيحي" التابعة  1857يوليوز سنة    14في  
ا من خلال تعلم اللغة العربية الفصحى وكذا اللهجة العامية المغربية  ليس بمقدوره القيام بعملية التبشير إل

العامية   العربية  "مبادئ  في  كتابا  لورشندي ألف  إلى أن  الرحمان بدوي  يشير عبد  بالمغرب، كما  المنتشرة 
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( مراكش"  أهل  عند  سنة  الدارجة  كلية  1873مدريد  في  العربية  للغة  مدرسا  ألحق  ذلك  وإثر  م(، 
التبش أن  البعثات  بوشعراء  مصطفى  عند  نجد  كما  إسبانيا،  غرب  شمال  يعقوب  شنت  في  المتواجدة  ية  ير

م بعد حرب تطوان، إذ  1862المستشرق الإسباني لورشندي كان كبير الرهبان بالمغرب، حل به سنة  
  نت لع صلات وصل وثيقة بالدوائر المخزنية العليا، فرافق الطريس إلى روما سنةأنه كان مستعربا، فقد كا

البابا وتهنئته، شارك أيضا في سفارة إلى إسبانيا، عطفا على أنه كان على اتصال بأعيان 1888 لمقابلة  م 
المتحمسين   من  اعتبر  إذ  الجندي"،  "يوسف  ب  المراسلات  في  وسمي  معهم،  يتراسل  كان  إذ  مغاربة، 

الجنوبيةلت الصحراء  تغور  ولاسيما  المغاربة  صفحة  1993)بدوي،    نصير  ،  1989)بوشعراء،    (514، 
 . (1404صفحة 

وفي هذا السياق قال لورشندي "إن الرب قد منحه »دعوة مقررة ليكون مبشرا فرنشسكانيا« طوال       
القديس   إليه  أشار  الذي  البرنامج  مثالي  بشكل  نفدت  وقد  المغرب،  في  الذين  فرنحياته  للإخوة  سيس 

علاقات   وأقام  وثقافتهم،  المغاربة  لغة  استوعب  ولقد  المسلمين،  بين  للعيش  دعاهم  قد  الل  ه  أن  يشعرون 
الجميع   مع  المغرب-ودية  بلد  في  صادفهم  وضعه -ممن  انكار  بدون  واستطاعته،  إمكانه  قدر  وقدم   ،

حياته أنه ظل متمسكا بهدفه بتنصير يص  المسيحي، مع اقتراب المسافة مع المغاربة المسلمين، ويمكن تلخ
م، مجموعة من المؤلفات ولعل أهمها 1896المغاربة..." وكان ثمرة إقامته بالمغرب إلى أن توفي بطنجة سنة  

المبتذلة" المغربية  العربية  و"أساسيات  مراكش"  أهل  عند  الدارجة  العامية  العربية   JOSÉ)  "مبادئ 
LERCHUNDI) . 
     Desde que se supo destinado a la Misión de Marruecos emprendió con tesón 
y cariño el estudio del árabe, que llegó a dominar; prueba de ello son sus 
publicaciones sobre la lengua árabe, gramática, vocabulario, etc., sus relaciones y 
colaboración con intelectuales marroquíes y arabistas españoles y extranjeros, etc.; 
además, quiso que lo aprendieran los misioneros y puso los medios para ello; 
entre los diversos estudios y libros sobre la lengua árabe que publicó, está la 
gramática titulada Rudimentos del árabe vulgar que se habla en el Imperio de 
Marruecos (1872), la Crestomatía árabe (1881), el Vocabulario español-arábigo 
del dialecto de Marruecos (1893), etc. Por otra parte, creó en Tetuán un centro 
de estudios del árabe tanto para los misioneros como para los jóvenes españoles; 
instaló en Tánger la primera imprenta hispano-árabe (1888), a la que añadió el 
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correspondiente taller de encuadernación; allí mismo fundó escuelas para niñas y 
para niños, y más tarde, para ellas y ellos, los Colegios de San Francisco y de San 
Buenaventura, y también abrió una Escuela de Artes y Oficios. A impulsos del 
mismo espíritu misionero, fundó en Tánger en 1881, con la colaboración del Dr. 
Ovilo, el Hospital español, tanto para marroquíes como para europeos, y en 1988 
inauguró otro; además creó una Escuela de Medicina. En 1892, junto con el Dr. 
Tolosa Latour, emprendió la fundación en Chipiona de un colegio para niños 
escrofulosos, que no vio terminado y es el actual Sanatorio Marítimo de Santa 
Clara (JOSÉ LERCHUNDI). 

هذا      في  نشير  أن  يفوتنا  جمعا   ولا  بالمخطوطات  اهتموا  الذين  الإسبان  المستشرقين  بعض  إلى  المقام 
ونشرا وترجمة، إذ نجد ترجمة المستشرق فرنانديس إي كونثاليس لكتاب "البيان المغرب" لابن عذارى إلى  

ي اختراق الآفاق" وهو الجزء الإسبانية، والتصحيح الذي قام به إدوارد سابيدرا لكتاب "نزهة المشتاق ف
ي لم ينشره دوزي، كما حقق فرينه خينيس كتاب "بسط الأرض في الطول والعرض" لصاحبه علي الذ

المستشرقين  اهتمام  كان  كما  المغربي،  سعيد  لابن  جغرافيا  في  المغرب  عن  ودراسة  المغربي،  سعيد  بن 
وم الأندلسي،  العربي  بالتراث  اهتمامهم  من  جزء  هذا  في الإسبان  العربية  بعضهم  خص  فقد  ذلك  ع 

كتب   وقد  مثال،  أبرز  لورشندي  خوصي  باهتمام  والبحث  الاهتمام  بهذا  وعامية  فصحى  المغرب 
العرائش  مدينة  في  العامة  بلغة  المكتوبة  والأعجمية  العربية  النصوص  عن  ،  1993)غلاب،    ألاركون 

 . (31صفحة 
 خلاصات 

الرح       أو  الحملات  يق  طر عن  العربي  المغرب  إلى  وفدوا  الذين  المستشرقون  السفارات  إن  أو  لات 
استفادوا فوائد علمية واجتماعية جمة، فقد رأوا مدينة أرقى من مدنهم، وعلما وصناعات لا عهد لهم بها،  

عربية واشتهر بها بعض أمرائهم وأخلاقا وأعرافا وتقاليد لا شبيه لها، وتعلم ال كثير من سكان فرنسا اللغة ال
خيا أن أول كرسي للغة العربية قد تأسس في باريس في  وقوادهم وأهل الفكر فيهم بها، والمعروف  تاري 

في  تمثلت  الإسباني  )الاستعراب(  الاستشراق  ميزت  التي  الملامح  أهم  أن  كما  فرانس"،   دي  "كوليج 
بة في تعلم العربية من أجل دراسة وترجمة ال كتب العربية  الدافع العلمي باعتباره المحرك الأول، إذ إن الرغ

ي إقبال الإسبانيين على حقل الاستشراق، والتركيز على التراث العلمي العربي كانت السبب الأساس ف
في   ملحوظ  بشكل  الإسباني  الاستشراق  نشاط  تمثل  فقد  ونشرا،  وتحقيقا  وفهرسة  حفظا  به  والاهتمام 
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ا وفهرسة المخطوطات العربية كأحد المجالات التي اهتمُ بها في هذا الصعيد،  ترجمة ال كتب العربية ونشره
لقربها  إ أخرى،  جهة  من  وبالمغرب  جهة  من  بالشرق  صلة  الأوروبية  الدول  أكثر  تعتبر  إسبانيا  إن  ذ 

الزمن   من  ردحا  دامت  ديارهم  خارج  العرب  أسسها  حضارة  أعظم  نفائس  ولاحتوائها  أولا  الجغرافي 
 بادية المشهد وماثلة الملمح في الحياة الإسبانية على مختلف الأصعدة.   وتركت آثارها

ية        وفي سياق الحديث عن مدى تعرض الاستشراق للغة العربية والعامية، أي التعرض للدراسة اللغو
بالمغرب، فإن قضية الفصحى العامية قد تشعبت أطراف النزاع فيها، بحيث أصبح أصحاب القضية يمثلون 

ت العامية انتقلت ا الأول، والطرف الثاني يمثله بعض المستشرقين، كما أن مشكلة الفصحى واللهجاطرفه
ية )فصحى    -العربية اليسرة    -عامية( إلى ثلاثية )العربية الكلاسيكية    -من مرحلة نزاع بين الثنائية اللغو

نتجاهله نستطيع أن  لا  دائما واقع  بأنواعها(، والحقيقة أن هناك  للتخاطب  العامية  لغة  لدينا  فقد أصبح   ،
و )الفصحى(،  والكتابة  للقراءة  ولغة  واقعا  )العامية(  تعتبر  لا  المحسوسة  واقعيتها  من  الرغم  على  القضية 

شاذا أو مشكلة شديدة الخصوصية، فهي واقع ال كثير من اللغات الحية الأخرى، وقد يطول الزمن في 
فم والعامية  الفصحى  أزمة  أما  ما،  أزمة  ضغط معالجة  تحت  أحيانا  تهدأ  أن  تلبث  لا  وهي  قائمة،  ازالت 

 ة ثم تعود مرة أخرى بعد أن يلتقط مثقفونا أنفسهم. أزماتنا النفسية والسياسي
 بيبليوغرافيا 

ية )حصيلة وتقويم(«  »البحث ال كولونيالي ابراهيم بوطالب،   1 ،  حول المجتمع المغاربي في الفترة الاستعمار
والعلوم   الآداب  كلية  منشورات  الخامس،  محمد  جامعة  المغربية،  الممل كة  المغرب،  تاريخ  في  البحث 

باط، 14لسلة الندوات والمناظرات رقم  الإنسانية، س  . 1989، الر
يع، القاهرة، ، دا»الاستشراق الفرنسي والأدب العربي«أحمد درويش،   2 ر غريب للطباعة والنشر والتوز

 . 2004دط، 
 . 1930، تحرير فيليب حتى، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، دط، »كتاب الاعتبار«أسامة بن منقذ،  3
منقذ،   4 بن  الاعتبار«»كتا أسامة  ط.  ب  بيروت،  الإسلامي،  المكتب  الأشتر،  ال كريم  عبد  تدقيق   ،2 ،

2003  . 
ية الاستشراقية المنصفة للرسول صلى الله عليه وسلم«أنور محمود زناتي،   5 يارة جديدة للاستشراق )مع دراسات للرؤ ،  »ز

ية، القاهرة، ط.   . 2006، 1مكتبة الأنجلو المصر
غالاردو،   6 يكس  بولو الت باربارا  والجهات  والب »الاستعراب  اللغة  عليمية  في  المتخصصة  الإسبانية  حثية 

إسبانيا« في  العربية  اللغة  العربيتين،  اللغة والثقافة  لخدمة  الدولي  العزيز  عبد  بن  الل  ه  عبد  الملك  مركز   ،
ياض، ط.   . 2015، 1العربية، الر
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اسليماني،   7 )مقارضوان  كاستري  دو  هنري  خلال  من  المغرب  في  الفرنسية  الاستشراقية  ربة  »الدراسة 
، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، دار ال كتب العراقية، 33، دراسات استشراقية، ع.  «لسانية( 
2023. 

العلوي،   8 سعيد  بن  الدراسات  »سعيد  في  المغرب  المعاصر،  الفرنسي  الاستشراق  في  المغرب  صورة 
ال«الاستشراقية  القية  للجنة  السادسة  الندوة  المغربية،  الممل كة  مطبوعات  مراكش، ،  ية،  والفكر روحية 

يل   .  1993أبر
 . 1993، يوليوز  3، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط. »موسوعة المستشرقين« عبد الرحمان بدوي،  9
ية، المغرب في  »العرض التمهيدي لموضوع الندوة السادسة للجنة القيم الرو عبد ال كريم غلاب،   10 حية والفكر

يل ، مطبوعات أكالدراسات الاستشراقية«  .  1993اديمية الممل كة المغربية، مراكش، أبر
ية »لهجة شمال المغرب "تطوان وما حولها"« عبد المنعم سيد عبد العال،   11 ، وزارة الثقافة، المؤسسة المصر

دار  الاجتماعية،  والعلوم  والآداب  الفنون  لرعاية  الأعلى  المجلس  مع  بالاشتراك  والنشر  للتأليف  العامة 
 . 1968والنشر، القاهرة، دط،  الكتاب العربي للطباعة

التازي،   12 الهادي  نموذجا«عبد  بطوطة  ابن  الاستشراقية  الدراسات  في  في»المغرب  المغرب  الدراسات   ، 
يل   الأستشراقية، مطبوعات أكاديمية الممل كة المغربية، سلسلة الندوات )الندوة السادسة(، مراكش، أبر

1993. 
ياض، جدة، ط. ، ش»اللغة والمجتمع«علي عبد الواحد وافي،  13 يع، الر  . 1983، 4ركة عكاظ للنشر والتوز
معريش،  م 14 العربي  محمد  والمشرق  المغرب  في  الفرنسي  ) »الاستشراق  ية  الآسيو المجلة  خلال     1822ن 

 . 2009، 1، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط. («1972
،  2امي، تونس، ط.  ، دار الغرب الإسل »الحروب الصليبية في المشرق والمغرب« محمد العروسي المطوي،   15

1982. 
حجي،   16 بالمغرب«محمد  المتعلقة  بيل  ألفريد  المستشرق  الاستشرا»دراسات  الدراسات  في  المغرب  قية، ، 

يل   . 1993مطبوعات أكاديمية  الممل كة المغربية، سلسلة الندوات )الندوة السادسة(، مراكش، أبر
ة وجهودها في دراسة  التراث التاريخي  »ملامح من مدرسة الاستشراق الاسبانية الحديث محمد علي دبور،   17

 ، كلية دار العلوم، القاهرة. ( نموذجا«1880-1973ميراندا )  الأندلسي أمبروسيو أويثي 
يفه، مدارسه، آثاره(«محمد فاروق نبهان،   18 بية والعلوم والثقافة، »الاستشراق )تعر ، المنظمة الإسلامية للتر

باط، إيسيسكو، دك،   . 2012الر
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، مجلة عمران، المركز حاق«مغرب في الأدبيات ال كولونيالية الفرنسية ومشروعية الغزو والإل »ال محمد مزيان،   19
 . 2016، بيروت، لبنان، 17العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ع.  

 . 2010، 561، مجلة المعرفة، ع. »الاستشراق الإسباني«محمد يحيى خراط،  20
 .)https://www.iicss.iq/?id=14&sid=2569المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية ) 21
، الهجرة من 4، ج.  «1894   1963/  1311   1280»الاستيطان والحماية بالمغرب  مصطفى بوشعراء،   22

باط، دط،   م. 1989المغرب وإليه، مطبعة المعارف الجديدة، الر
، الهجرة من 4، ج.  «1894   1963/  1311   1280اية بالمغرب  والحم »الاستيطان  مصطفى بوشعراء،   23

باط، دط،   م. 1989المغرب وإليه، مطبعة المعارف الجديدة، الر
 . 1964، 3، دار المعارف، مصر، ط. 1، ج. »المستشرقون« نجيب العتيقي،  24
 . 1964، 3، دار المعارف، مصر، ط. 2، ج. »المستشرقون« نجيب العتيقي،  25
 . 2011، 1، الرباط، ط. («20»المدخل لعلم الاجتماع المغربي، دفاتر وجهة نظر ) نور الدين الزاهي،  26
 .  2004، 1، دار ال كتب العلمية، د. »معجم أسماء المستشرقين«يجيى مراد،  27
،  الفكر العربي الحديث في سير أعلامه، مطابع 2، ج.  »مصادر الدراسات الأدبية«يوسف أسعد داغر،  28

 . 1956بيروت، دط، لبنان، 
 

29 https://ia903100.us.archive.org/30/items/s1id11854760/s1id11854760.pdf . 
30 https://www.franciscanos.org/enciclopedia/joselerchundi.htm(19:25/ 

2023.11.15) . 
 

*** 
يفات   ملحق التعر

 
i    ( المحترم  في VenerableVenerabilis, Pierre le )  (1092-1156بطرس  ولد  فرنسي  ولاهوتي  راهب   :)

تابع لد ير كتلوني، قبل في  أوفرن )وسط فرنسا(، وجهه أهلاه للحياة الرهبانية، ونشئ في دير قريب من سوكسيلانج 
م، عني  1141(، كانت رحلته الثانية إلى إسبانيا، قرب نهاية  Saint Huguesسلك الرهبنة على يد القديس هوج )

يتكلمون بأحو وكانوا  إسبانيا،  في  المسلمين  حكم  تحت  يعيشون  كانوا  الذين  المسيحيين  أي  الكاثوليك،  المستعربين  ال 
ل أن يتبين أن نص الكتاب المقدس، بعهده القديم والجديد، صحيح لم يتناوله أي العربية... له كتابين في الأول يحاو

https://www.iicss.iq/?id=14&sid=2569
https://ia903100.us.archive.org/30/items/s1id11854760/s1id11854760.pdf
https://www.franciscanos.org/enciclopedia/joselerchundi.htm
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و اليهود  يف  تحر من  القرآن  يقرره  ما  على  ردا  يف،  عن تحر يتحدث  الثاني  الكتاب  وفي  والإنجيل،  للتوراة  النصارى 
 . 110النبوة في النصرانية وفي الإسلام. أنظر عبد الرحمان بدي، موسوعة المستشرقين، ص.  

ii    ( يمونا  كر من  أوجيرارد  يموني  ال كر إيطالي  Gerardus Cremonesis )  (1114-1187جيراردو  مترجم   :)
يموني واحد من أهم  للأعمال العلمية العربية، والذي ع ثر على أعماله في مكتبات طليطلة في إسبانيا، يعد جيرارج ال كر

يق    علماء مدرسة طليطلة للمترجمين التي أنعشت العلوم الأوروبية في الثاني عشر، عن طر العصور الوسطى في القرن 
العلوم من  وغيرها  والطب  الفلك  علوم  في  واليهودية  واليونانية  العربية  المعرفة  يقرأ نقل  شخص  لكل  متاحة  وجعلها   ،

القانون في الطب لابن سينا. أنظر المركز   يق الخطأ أنه مترجم كتاب  يعتقد ال كثيرون عن طر يكتب في أوروبا، و و
 (.https://www.iicss.iq/?id=14&sid=2569مي للدراسات الاستراتيجية )الإسلا

iii    :لم تكن الحروب الصليبية في معناها الواسع إلا فترة زمنية ولونا خاصا من ذلك الصراع الدائم    الحروب الصليبية
الصراع الشرق والغرب، ذلك  بين  الصراع    ما  هذا  كان  فإذا  الأزمان والمقاصد،  باختلاف  تسميته  اختلفت  الذي 

والرو واليونان  جهة  من  الفرس  بين  القديمة  العصور  في  الغزو  يتمثل  صبغة  متخذا  أخرى  جهة  من  والروم  مان 
الص اتخذ  الوسطى  العصور  في  فإنه  العالمية،  يات  والإمبراطور العظمى  السلطنات  تكوين  سبيل  في  بغة  والاكتساح 

الدينية من الجهاد الإسلامي والحروب الصليبية الأوروبية. أما في العصور الحديثة فإن صبغة هذا الاستعمار الذي  
على   -أكثر ما اعتمد-ق عموما والإسلام خصوصا في أشكال متباينة وأوضاع مختلفة اعتمد فيها الغرب  ران على الشر

 الحيل والدسائس. 
وموجب أسبابه  تاريخي  حادث  والغموض لكل  والاضطراب  الاختلاط  من  شيء  الأسباب  تلك  تنتاب  وقد  اته، 

ي أظهرت ذلك الحادث وأبرزته إلى الوجود، وما  والخفاء، ول كنها كلها ترجع إلى نقطة معينة، هي تلك الدوافع الت
في اشتركت  التي  الشعوب  كثرة  وغموضها  أسبابه  اختلاط  من  زاد  عظيم  تاريخي  حادث  إلا  الصليبية  ه،  الحروب 

يعها، ل كن مهما كان  وكثرة الأنظار والأفكار التي توجهت إليها، لهذا اختلف المؤرخون في تعداد هذه الأسباب وتنو
فإن الأسباب التي حملت أوروبا على إعلان الحروب الصليبية ترجع كلها إلى غرضين أساسيين هما:   هذا الاختلاف،

 لامي. ودافع الطمع وال كسب الذي اختلفت أنواعه وأشكاله. رد الفعل النصراني المشبع بالحقد ضد العالم الإس
الأول:    والأمم   السبب  بالبابا  بيزنطة  إمبراطور  واستنجاد  السلاجقة،  طرف  من  بالاحتلال  القسطنطينية  تهديد 

 النصرانية.
النصرانية  زوار بيت القدس النصارى وادعائهم مضايقة المسلمين لهم، وانتهاكهم لحرمات الأماكن    السبب الثاني:  

 المقدسة.
با، إذ إن المجتمع الأوروبي آنذاك يعيش في الدرك الأسفل من الحياة الاجتماعية وسوؤها في أورو   السبب الثالث:   

 الانحطاط والفاقة والاحتياج. 

https://www.iicss.iq/?id=14&sid=2569
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الرابع:   الصليبية كانت تدفعهم    السبب  المشاركين في الحروب  إذ إن  الصليبية،  الديني في الحروب  الغرض  تمثل في 
المسيح وع قبر  المقدس وإنقاذ  استخلاص بيت  تأثير  تحت  دينية جياشة،  العروسي اصفة  محمد  أنظر  الصليب.  حماية 

 . 35-27، ص.  1982، 2المطوي، الحروب الصليبية في المشرق والمغرب، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط. 
iv     جورج سالمون، وأصدرت البعثة أول    م وأسندت إدارتها إلى1903البعثة العلمية في طنجة سنة    لوشاتليهأسس

م العدد الأول من 1906م، وإلى جانب ذلك صدر مع حلول سنة  1904نة  مجلد لها من "الأرشيفات المغربية" س
-م أسند لوشاتليه إدارة البعثة للباحث ميشو بلير الذي جدد مهمة البعثة في  1907مجلة "العالم الإسلامي"، وفي سنة  

ق وإيحيائها ليس من العمل على  إعادة تنظيم الوثائ–تسمح بمعرفة المغرب ودراسته ميدانيا.  البحث عن الوثائق التي  
ية  الأسر والتقاليد  ية  الشفو والروايات  المعلومات  عبر  أيضا  بل  فقط،  والمخطوطات  ال كتب  على  الاعتماد  خلال 

،  2011،  1(، الرباط، ط.  20نظر )  والقبلية. أنظر نور الدين الزاهي، المدخل لعلم الاجتماع المغربي، دفاتر وجهة
 . 16, 15ص. 

v    " المغربي معهد  أسس  العالي  المغربية-الدراسات  للدراسات  العالي  سنة  المعهد  بقرار  1920"  باط  الر مدينة  في  م 
بتاريخ   مؤرخ  في:  1920فبراير    11وزاري  مهامه  وتحددت  مع  -م،  واضحة،  وتخصصات  مسالك  في  البحث  انتظام 

ط الاستعلامات وللمراقبين المدنيين. ممارسة التكوين عبر إعطاء دروس عمومية تأهيلية لضبا–يته.  تنسيق النتائج ومركز 
 . 17، ص. 2011، 1(، الرباط، ط. 20أنظر نور الدين الزاهي، المدخل لعلم الاجتماع المغربي، دفاتر وجهة نظر )

vi    ( جاينجوسPaxual Gayangos )  (1897-1809مستشرق إسباني ومقتني مخ :)  طوطات عربية نفيسة، ولد في
)فرنسا(    Pontlevoy، تلقى تعليمه الأول في بونلوفوا  1897أكتوبر  4ي في لندن في  وتوف  1809يونيو    21إشبيلية في  

الشرقية  اللغات  ومدرسة  فرانس  دي  كوليج  في  ساسي  دي  سلفستر  يدي  على  العربية  اللغة  درس  باريس،  وفي 
يقية لإتقان اللغ شرقية ثم سافر إلى م عين في وزارة الدولة مترجما للغات ال1831ة العربية، في  ورحل إلى شمالي إفر

يلا وأسهم في تحرير دائرة المعارف تدعى " "، عاد إلى مدريد Penny Cyclopaediaلندن حيث أمضى فيها زمنا طو
سنة   جاينجو1843في  اتحه  مدريد(،  )جامعة  ية  المركز الجامعة  في  العربية  اللغة  كرسي  ليشغل  إلى  م  البداية  منذ  س 

تعلقة بتاريخ المسلمين في إسبانيا، وبدأ بنشر رسالة بعنوان "اللغة والأدب عند  الاطلاع واقتناء المخطوطات العربية الم
في   مجلدين،  في  ية  الإنجليز اللغة  إلى  المقرى  محمد  بن  لأحمد  الطيب"  "نفخ  ترجمة  على  انكب  ذلك  بعد  المورسكيين"، 

ية، كما اهتم بالأدب الإسباني  م( باللغة الإسبان1842بعنوان "تاريخ ملوك غرناطة" )باريس  الوقت نفسه أصدر كتابا  
 . 170في العصر الوسيط. أنظر عبد الرحمان بدوي، موسوعة المستشرقين، ص. 

vii    ( في    Jose Antonio )  (1820-1765 :)خوسيه كوندى  ولد  إسباني،  برليخا    1765مستشرق    Peralejaفي 
في مدريد، تلقى العلم في جامعة سلمنقة وقام    1820أكتوبر    20بشمال إسبانيا، وتوفي في    Cuencaنواحي كونكه  

)في نواحي مدريد(، وصار عضوا في أكاديمية اللغة، وأكاديمية    Alcala de Henaresبالتدريس في قلعة هناريس  
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إلى مخططات ومؤلفا العرب في إسبانيا" استنادا  "تاريخ حكم  -1820عربية متعددة، مدريد  ت  التاريخ أهم ما ترك 
  1819، "أشعار شرقية" مدريد  1820في ثلاثة مجلدات، وقد ترجم إلى الألمانية والفرنسية، "خلفاء قرطبة"    1821

... .أنظر عبد الرحمان بدوي، موسوعة  1817في ثلاثة مجلدات، وقد ترجم إلى الألمانية والفرنسية، "خلفاء التاريخ"  
 . 491المستشرقين، ص. 

viii   أ ( مبروسيو أويثي ميرانداAmbrosio Huici Miranda )  ولد في بلنسية، من آثاره "دراسات عن مهن ناباس :
، وكتاب "الذخيرة لابن بسام" متنا وترجمة إسبانية، و"المعجب في تلخيص أخبار المغرب 1916دي تولوسا" بلنسية  

تطوان   المراكشي"،  الواحد  "التار1955لعبد  بعنوان  كتابا  صنف  تطوان    يخم،  للموحدين"  ومن  1956السياسي   ،
( وحملة الأرك )صحيفة 1954( وغزة المرابطين ووقعة الزلاقة )هسبريس  1949مباحثه: تاريخ الموحدين )الأندلس  

 . 603، ص. 2(. أنظر نجيب العتيقي، المستشرون، ج.  1954المعهد المصري للدراسات الإسلامية، 
ix  لأستاذ ميراندا، حيث قضى فيها جزءا كبيرا من حياته الشخصية والعائلية وله ل كانت المكان المفضل مدينة بلنسية

يات، من هنا فلا عجب أن يدفعه طموحه   وحبه لهذه المدينة إلى أن يفرد   -كمؤرخ متخصص-فيها العديد من الذكر
 بها  مؤلفا خاصا، يتناول تاريخها الإسلامي. 

x     ية عند الاحتكاك المباشر معه أو قبل ذلك، واللغلقد عرف المغرب فود اللغة الفرنسية ة الإسبانية واللغة الإنجليز
فعمليات الاستعمار التي شابت المغرب رافقها غزو لغوي، أي أن المستعمر تحت غطاء الحماية )فرض الحماية( فرض 

في   المستشرقين  من  ال كثير  تمثل  بكثير  ذلك  وقبل  الدخيلة،  بلغته  التحدث  المسُتعَمرَ  اعلى  المغرب  دور  على  لتعرف 
 كدولة وبلد عربي إسلامي، عرفوا ثقافته وأخلاقه وأعرافه وتقاليده... . 

xi     الأبيغرافيا أو  النقائش  النقوش  : Epigraphiaعلم  علم  على  يطلق  و القديمة،  والكتابات  النقوش  دراسة  علم  هو 
ية المنقولة على محمل لا يبيده عامل الزمن، نذكر   بيل المثال الصخر أو الطين أو شتى أنواع على س دراسة المادة الأثر

المعادن وعلى رأسها المعادن قليلة الأكسدة والمقاومة للعوامل المتُلفة لها. ويهدف هذا العلم إلى تأريخ الكتابة المكُتشفة 
ا يات:  المستو جميع  على  وذلك  فيها  كتبت  التي  الفترة  عن  باستنتاجات  الخروج  ثم  شفرتها،  وفك   نقلها  يا  قتصادبعد 

 وثقافيا.  واجتماعيا
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 التراثية في السينما  المغربية   نساق الأ 
Narratives of Heritage in Moroccan Cinema 

 وفنون"كلية اللغات والآداب و الفنون  أدب " : لب باحث في سلك الدكتوراه بمختبر المعروفي سفيان: طا 
 المغرب.   ، القنيطرة   جامعة ابن  طفيل 

 تحت إشراف الدكتورة: فاطنة الغزي.   
 تروني:  البريد الإل ك 

Soufianeelmaaroufi1985@gmail.com 
 

 : ملخص          
الفني البصري من جهة، ويساهم في نشر التراث   غني المحتوىتفاعل ي  إن تفاعل السينما والتراث،  

يف بــه وصونه من جهة أخرى، وفي السياق نفسه يمكن اعتبار السينما نافذة نطل من خلالها على   والتعر
هذا   على  الشعوب،  وتراث  موضوع  تاريخ  الدراسة،  هذه  ستتناول  السينما    الأنساقالأساس  في  التراثية 

 تطبيقي يبرز العلاقة بين السينما والتراث في السياق المغربي. نموذجز على تقديم المغربية، مع التركي
 الكلمات المفتاحية:  

 السينما المغربية، التراث المغربي  السينما و التراث، الأنساق التراثية،
 

Abstract : 
       The interaction between cinema and heritage,  An interaction that enriches the 
visual artistic content on the one hand, and contributes to the dissemination, 
promotion, and preservation of heritage on the other, In the same context, cinema 
can be considered a window through which we can look at the history and 
heritage of peoples,  Based on this foundation, this study will address the topic of 
heritage narratives in Moroccan cinema, with a focus on presenting an applied 
model that highlights the relationship between cinema and heritage in the 
Moroccan context.   
 Keywords: Cinema and Heritage, Heritage Patterns, Moroccan Cinema, Moroccan 
Heritage 
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 ة:ــــدمــــالمق
ال  إن ما  فالتراث لصيق   مغربية هي ذاك الغنى التراثي الذييميز الثقافة  به في كل مكوناتها  تتميز 

ية الثقافية ومعبر عنها  ومعرف بالأمم والمجتمعات. إنه مجموعة من القيم والتقاليد والعادات والفنون  بالهو
وهي كذلك كل تلك التقاليد والعادات التي يكسبها الفرد داخل المجتمع  التي تنتقل من جيل إلى جيل  

 و هي ما يميز مجتمع عن آخر. 
فلكل مجتمع تراثه الخاص الذي يعطيه أهمية وخصوصية تميزه، و للثرات  المغربي الغني  بالرموز 

ما   وهذا  الجغرافي  يع  والتوز المناطق  اختلاف  مع  تختلف  دلالات  والتقاليد  المكونات  يمنح  والعادات 
 متعدد المشارب طابع التميز،   الالثقافية المغربية 

والسينم  الثراث  دمج  عملية  برازه   إن  إ في    وتساهم  جهة   من  السينمائي  المحتوى  تغني  عملية  ا 
يف به  من جهة أخرى هي نافذة نطل  ر السينما مجرد وسيلة للترفيه بل  لا يمكن ان نعتبنا  ، كما أنوالتعر

خلالها   الأخرىعمن  الشعوب  وثقافات  تاريخ  فن    "السينما"فن  ف  .لى  حكاية   "الأفلام"أو  محاولة  هو 
متحركة   صور  باستخدام  )   وبالاعتمادالقصص  الأخرى  التقنيات  من  مجموعة  السينمائي، على  التصوير 

يو......( ية،الإخراج،السينار  المونتاج، الصوت، المؤثرات البصر
 . اأبرز لحظاتهوعيش  استكشاف التقاليد والعادات  وهذا ما يجعل هذا الفن يتيح  لنا

سب مما  المغربية  سنحاول  ق   إنطلاقا  للسينما  يمكن  كيف   ، وهي  إشكالية كبرى  عن  الإجابة 
التراثية  استثمار له   الأنساق  تنتمي  الذي  المجتمع  عن  إبداعية معبرة  المغربية ولخلق صورة  ية  الهو لصون 

السينما ؟   التراث في ا  كيف    كما سيهدف إلى فهم  هذه  المغربية  تم توظيف  وذلك من خلال  لسينما 
 . فيلم خربوشة كنموذج تحليل 

 توظيف التراث في السينما المغربية  -1
المغربية إلى مرحلتين، مرحلة  ين  السينما  تاريخ  ها في  استنبتتوهي مرحلة   الأولى  البداياتقسيم 

كانت السينما من بين الوسائل التي سخرتها    يثح  )الفترة ال كولونيالية (  الاستعمارأحضان    السينما في  
التي   في النتائج السارةومما جاء في المذكرة الفرنسية:لا يمكن أن نشك  "  سيطرتها على المغرب  فرنسا لفرض

بية لتر كأداة  السينمائي  العرض  جهاز  استخدام  من  ننتظرها  أن  لنا  ،  2022)ال كوشري،    "محمينا;   يحق 
فرنس  (37صفحة   أن  يعني  الجهوهذا  تعتبر  كانت  الأفراد   ا  سلوك  على  لتأثير  وأداة  وسيلة  السينمائي  از 

"دخول السينما العالمية للمغرب، لم يكن يهدف إلى خلق تجربة  يمكن القول أن    والسيطرة عليهم، وبهذا  
اختزل   فقد  المتنوعة،  بمناظرها  الغنية  طبيعته  لاستغلال  كان  بل  مغربية  بطاقاته  إبداعية  كله  المغرب 

إلى    1912  أي من    ال كولونيالية  فالفترة  وهكذا  (18، صفحة  2007)المحرزي،    "ؤهلاته في ديكوروم
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السينما1956سنة   نصف  أن  يمكن  كانت    فيها    ،  أنه  بأنها  في  المغرب  وحصرت  وضعيفة  فتية  سينما 
يةمجرد ديكور أو ترويج للسياسة    . الاستعمار

أبدعها مخرجون مغاربة  ما وطنية وهي سينما  فيمكن تسميتها بسين  الاستقلال بعد    أما مرحلة ما
ية   ية مغربية مخالفة للرؤ ية وفيها ظهرت نزعتان "برؤ ية يبحث أصحابها عن مصالالاستعمار حهم الأولى تجار

من   ذلك   وفي  القليلة،  التكلفة  ذي  والإنتاج  الخارجية  المناظر  تصوير   على  يعتمدون  و الشخصية، 
الشبان الذين لم    السينمائيينلوطنية. أما النزعة الثانية فظهرت لدى  التسهيلات التي تسمح بها السلطات ا

نشاطهم  على مكتبات الأفلام على    اقتصرفي ميدان الإنتاج السينما في المغرب، وإنما    يشاركوا سابقا
"هي السينما المغربية هذه السينما      (256، صفحة  1982)ال كسان،    مكتبات الأفلام وأندية السينما."

أ غداالتي  المغاربة  المخرجون  المثال    الاستقلال  ة  بدعها  سبيل  على  منها  الفيلم    لاونذكر    لإبن ا"الحصر: 
حمد المسناوي ومحمد بن عبد الواحد التازي،  أ  1968ر، والفيلم "الحياة كفاح"  لمحمد عصفو  1958العاق"

لحميد بناني،    1970لم "وشمة"للعربي بناني وعبد العزيز الرمضاني، والفي  1968والفيلم "عندما تنضج الثمار"
لمومن السميحي، والفيلم "أحداث    1975لسهيل بن بركا، والفيلم "الشركي"    1972لفيلم "ألف يد ويد"وا

الجريئة    الأفلامحمد المعنوني، وغيرها من  أ  1980السراب""لمصطفى الدرقاوي، والفيلم    1975بال داللة"
  ( 28-27، الصفحات  2022)هواري،    "دة، ومناضلة،ما وطنية مغربية جديالتي وصفت  بتقديمها لسين

تميزه   التي  بخصوصيته  تلاوينه و التي نشأت فيه مجتمع مغربي بكل  المجتمع  إنها أفلام  مغربية تعبر عن  
المجتمعات ف باقي  المجتمعي: أن تعرض وتعكس وتقدم  عن  الواقع  السينما عن  تعبر  المفروض أن  "من 

حارس تكون  أن  فيه،  الثقافة  من    محتوى  أكثر  والتلاحم  الوحدة  تقدم  أن  الأخرى،"  المجتمع،  الفنون 
يكة،  يتضمن كل   اجتماعي" كمفهوم  فهي  وهذا هو دور السينما الأساسي (137، صفحة 2016)اشو

يق العلاقات الإنسانية المتداخلة، كما يتضمن اللغة والعادات والتقاليد والنظم   ما يمكن أن يعلم عن طر
وهنا تكمن الضرورة للعمل الفني وخصوصا (264، صفحة  2022)بوزيد و مفيدة،    جميعا"  الاجتماعية

 .منه التراث سيستفيد فن توثيقي هي السينمائي لأن السينما بهذا المفهوم 
التراث  الحاضر مسافة زمنية"يعتير  عن  الماضي وتفصلها  في  تقع  فترة زمنية  إنتاج  )الجابري،   " 

إلينا من الماضي من فكر أو علم أو   التراث هو كل ما وصلأو يمكن القول أن "  (30، صفحة  1991
يؤكد وجودها   التاريخ، و في  ية  القو الأمة  جذور  إلى  يشير  حاضرة، وهو  ومواقف مشرقة أو  أحداث ، 

ومس بالأمة  الثقة  فيهم  ويبعث  جديدة،  بقوى  أبنائنا  نفوس  ويشحن  ، 2010)علوي،    يرتها"وأصالتها 
في صناعة فرجة فنية وجمالية لأننا يمكن أن    نه المغربية ان تستفيذ م  وهو مادة يمكن للسينما( 30صفحة  
" من بين أهم المكونات الأساسية في صناعة الفرجة والمعرفة معا، فقد دأب العرب قديما على   نعتبره  
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النفو باعتباره إستمالة  المتلقي  وبين  بينهم  مشترك  التراثية كرمز  الأشكال  لبعض  بتوظيفهم  والعواطف  س 
جماعية"ذائق الوثائقي،    ة  الفيلم  صناعة  في  المرشد  صفحة  2020)المحرزي،  عن  إن    (65،  هنا  الحديث 

من خلال   هذا التراث    السينما  المغربية  ية استلهام  التراث وعلاقته بالسينما يدفعنا إلى البحث عن كيف 
الشفهي وتوظيف   التي    فيحكايات والأمثال  القصص وال  التراث  تراثية مكوناعلى    اشتغلتالأفلام  ت 

 ا التخيلية أو السينما الوثائقية.سواء في السينم
ذلك من خلال  حاولت بعض الأفلام المغربية أن تستقي مادتها من التراث الشعبي المغربي،  و

ية تعرف بهذا التراث الغني  أن   توظيفه إما جزئيا أو كليا،  وهنا يمكن أن نعتبر السينما المغربية وثيقة بصر
في  دلالوال  بالرموز مكوناته   تستغل  أو  كان  ات،  سواء  السينمائي  الفيلم  ال  جماليات  أو هذا  تخيليا  فيلم 
"  وثائقيا، وظفت  التي  الأفلام  فيكبعض  “عيساوة”  الاحتفالية كرقصة  الفرجات  و   مكتوب بعض 

في في مغربية واقعة “الحلقة”  “تاغنجا”  في الزفت وطقوس  الشعبية  درب  حلاق والأهازيج 
كمـا   و الفقراء العتيقة  والمنازل  والأبواب  كالدروب  التقليدية  الفضاءات  وتصوير  الدم،  عرس 

عن و وشمة في النساء و إمرأتي زوج  البحث  الحب و كيد  فضاء  قفطان  على  خاص  بشكل  والإحالة 
ية أو الضريح في وما يرتبط به من ممارسة السحر  السماء مفتوح باب و الشركي و الزفت و السراب  الزاو

إنها نظرة شاملة وغنية عن الأفلام السينمائية المغربية   )عبد المجيد( وذة والاعتقاد في بركة الأولياء"والشع
التي أبانت عن مظاهر الحياة الثقافية في المجتمع المغربي التي تتضمن معالمه العديد من الأوجه الإحتفالية  

تا المحلية مثل رقصات" عيساوة" و"الحلقة" وطقوس"  التقاليد  التراثي التي  و  غنجا" وهذا مايعكس التنوع 
 السينما المغربية توظيفه في إنتاجاتها. حاولت 

 التراث في فيلم خربوشة  توظيف    -2
هذا الفيلم أن نحلل الأنساق التراثية دون مقاربة الحقائق التاريخية أو الإجابة عن    من خلال  سنحاول  

سينمائية لأن ذلك يستدعي منا بحثا آخر غير هذا  كيف وظفت هذه الحقائق التاريخية في هذه الفرجة ال
  نحن بصدده . الذي



    انياألم  –ببرلين بي الديمقراطي مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن المركز العر 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    يدحاالعدد ال  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  450 
 

                     
 ورة  فيلم خربوشةص                                            

 البطاقة الفنية لفيلم خربوشة   
 الإخراج: حميد الزوغي 

يو: عبد الباسط وخالد الخضري   السينار
  2008تاريخ الصدور :

 دقيقة   105فيلم: ال مدة
 اللغة: العربية )الدارجة المغربية(

يكة   الصورة : فضل شو
 الصوت:  توفيق مكراز
 مونتاج:  نجود جداد 

عبد   المباركي،  العاطي  عبد  خمولي،  اللطيف  عبد  بوميزة،  حنان  كمال،  عباس  صدقي،  هدر  الممثلون:  
 الواحد صنوجي  

 قصة الفيلم 
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القفي نهاتدور قصة فيلم "خربوشة"   "أولاد زيد" في منطقة عبدة، ية      رن التاسع عشر، في قبيلة 
محاربته   فقررت  قبيلتها  عيسى  القايد  دمر  التي  الزيدية(   )حادة  خربوشة  قصة  الفيلم  بصوتها يستعرض 

يةبو المتميز   إلا أنها لم تستسلم لغطرسته  وسجنها،  لى  ع  أسر خربوشة  ورغم أن القايد عيسى    ،  أغانيها الثور
  ت مواجهته مما أدى إلى مقتلها.بل قرروظلمه 

   : الغناء الشعبي 
وع هذا الغناء هو العيطة فقد وظفت العيطة  يلم خربوشة  هي تيمة  الغناء، ونإن التيمة الغالبة في ف

"إن العيطة  فن بالأساس، فن شعري وفن موسيقي غنائي،  بن عمر    هنا كسلاح لمواجهة القايد عيسى
تمت   فن  إجتم ل كنه  كلصياغته  شأن  فولكلوري.  اعيا  تعبير  وكل  شفوي  فني  ، 2007)نجمي،    تعبير 

يق الشعراء    يتم نقلهفهي فن    (30صفحة   الشفوي كما أنها تعتبر  جزء من التراث  الثقافي   والأداءعن طر
في الفيلم يتم تصوير العيطة كوسيلة للإحتجاج ووسيلة للتمرد ضد الظلم والقهر، ومن  المغربي، وللمجتمع  

مقتصرا على الجانب الفني فقط بل هو يمتد إلى الجانب  نستنتج أن استخدام هذا الفن ليس  مكن أن  هنا ي
ا تعكس  حيث  بصوت  الإجتماعي  التحدث  على  وقدرته  المجتمع  قوة  هنا  و  عالي  لعيطة  الظلم  ضد 

والغناء،  الإضطهاد، الموسيقى  و  الشعر  باستخدام  أن    وهذا  الشعكما  للنص  الاجتماعية  الكثافة  ري، " 
تكن لتغفل عنها سلطة القائد.   ة رائجة في القبائل والمناطق والجهات، لمللنص الشفوي الذي يصبح أغني

ية  ففي )نجمي،   "  وسيلته الإعلامية المشعة والخطيرةهي    -وضمنها الغناء بالطبع  -مجتمع كانت الرواية الشفو
صفحة  2007 عن (190،  التعبير  في  ية  الشعر النصوص  أهمية  تظهر  التاريخ    وهنا  و  الاجتماعي  الثقافة 

يكن   مالم  وهو  والقيم،  ية  بالهو ترتبط  ثقافية  مضامين  تحمل  أن  ية  الشعر للنصوص  فيمكن  مجتمع   لأي 
ية التي يمكن أن تشكل الرأي العام وتنقل الرسائل  يغفل عنه القايد لأنه يدرك قوة هذه النصوص  الشعر

ية   يقة فعالة وجذابة، لأن هذه النصوص الشعر رائجة بين القبائل والمناطق وهذا قد تتحول إلى أغاني  بطر
 مايعكس قوة هذا الفن الشفوي والغنائي. 

وسيلة  للتعبير   باعتبارهيظهر أن فن العيطة في الفيلم  لم يظهر فقط كمجرد فن ترفيهي، بل ظهر  
هذا المقطع من  ، وهذا كما يظهر في عن المشاعر والمواقف الاجتماعية،و المقاومة ضد ضلم  القايد عيسى

 .صيدة المغناةالق
 واخايتي لك آ ليام "

 وا  ليام آ ليام، أيام القهرة والظلام 
 وا  فينك آ عويسة، فين الشان والمرشان؟

 شحال غيرتي من لعباد؟
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 شحال صفيتي من لسياد؟ 

 بلا  شفقة وبلا تخمام
 حرگتي  الغلة وسبيتي ال كسيبة 

 موصگتي النسا كي لنعا
 يتمتي  الصبيان بالعراااام 

 " ..............وايلييي
 :   المغربية   الأمثال الشعبية 

الأمثال    الشعبية  من حكمة وتراث الشعوب، ف"    الشعبية جزءتشكل  الأمثال والحكم والمعاني 
الحياة  في  مع غيرنا  التعامل  كيفية  نفوسنا  في  تربي  فهي  أسلافنا.  عاشها  التي  الحياة  تجارب  عصارة  هي 

تعمل كموجه للسلوك الإنساني  نها  أكما    (5، صفحة  2000)دارون،    نعايشها."لاجتماعية المعقدة التي  ا
يمكن أن تلعب دور   وويمكن إعتبارها مصدرا للعلم وناقلا للقيم سواء كانت هذه القيم سلبية أو إيجابية،  

ية الثقافية المميزة لأي  المرشد في فهم ومواجهة  مصاعب الحياة، فهي تعتبر عنصرا مهما في تحديد   الهو
على لسان زوجة قائد ولاد زايد وهي تخاطب  في فيلم خربوشة    ت هذه الأمثال الشعبيةوقد جاءمجتمع،   
على لسان زوجة القايد عيسى بن عمر "اللي مثل آخر    و  "ثمرة    ثحر  ولا  جمرة وجمرة  "مائة  بقولها  الدكالي  

العقوبة" يستاهل  الذنب  الأمثدار  هذه  الفيلمل  اإن  حوار  سياق  في  هنا  عاكستا    جاءت  لتاريخ اوقصته 
  ي تنتمي إليه وتعبر عنه.الذوثقافة المجتمع الذي 

التراث تعتب من  عام  جزء  وهي  ومعبرة،  ية  فكر حمولة  ذات  أمثال  المغربية  الشعبية  الأمثال    ر 
إما    ،المغربي  الشفهي   تكون  أن  سلبية  إيجابيةويمكنها  ن    . أو  أن  ينبغي  ما   ضعر   وهنا  إلى  الأمثال  هذه 

 ، أي الأمثال التي تنشر قيم الخير والمحبة والإيجابية، وهذا بغرض الاحتفاظ بالأهميسمى بغربلة التراث، 
   الأمثال التي تنشر قيم السلبية والخنوع. والتخلص من

  :   التبوريدة     
الحروب، وتستخدم تلعب الخيل دور مهم في الثقافة المغربية، فقد كانت تستخدم في المعارك و 

الترفيه   من  جزء  أنها  إلى  بالإضافة  التجارة  تسهل  أنها  كما  ياف  والأر المدن  بين  للتنقل  فعالة  كوسيلة 
الأصيل،    التراثي  التبوريدة  فن  على  اليوم  المطلع  ولعل  أن والتسلية،  سيدرك  خربوشة  للفيلم  والمشاهد 

بتقاليدهم  "ليست  التبوريدة   مرتبطة  هي  بل  العصر،  بالدنيوي، وليدة  المقدس  فيها  يمتزج  التي  وعاداتهم 
فهي تمارس خلال الاحتفالات الجماعية والأعياد ال كبرى، مثل الأعراس والعقيقة والختان و الأعياد  



    انياألم  –ببرلين بي الديمقراطي مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن المركز العر 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    يدحاالعدد ال  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  453 
 

أي أنه للتبوريدة تاريخ قديم قدم  ( 2023)إعزي و تاخلوشيت،  "  الدينية و المواسم و المهرجانات الثقافية
الفن   هذا  وصورة  نفسه  قديمة  المغرب  تاريخية  لسيرورة  تراكم  إلى  ماهو  بعهدها  "  اليوم  في  تحيل   كما 

البار  -من حيث أنها تشكل أحد فنون الحرب والدفاع  -العسكري تمجد  ود والبندقية  على مواقف بطولية 
كمظهر لاستعراض القوة والشجاعة والفحولة والتأهب للحرب،  وتبرز قوة الفرسان المتمرسين على قيادة 

وهو  ما أظهره فيلم خربوشة من  خلال مجموعة من المشاهد التي كان للخيل فيها مساحة    لمنمقة."خيولهم ا
 كبيرة. 

 فيلم خربوشة 

 
 مالتراثية في الفيل قافة الفروسية تظهر ثة صور

 
   : اللباس 

يبرز    وهو  المجتمعات  مختلف  في  الثقافية  ية  الهو عن  تعبر  التي  العناصر  أهم  أحد  هو  اللباس 
يخية والتراثية واللباس في فيلم خربوشة لغة صامتة يحاكي الفترة الزمنية التي يحكي عنها الفيلمالجوانب  ،  التار
المجتمع ومستواه، وهو ما يشكل للفن السينمائي دور حيوي في خلق    أفراد  التي تعكس أوضاع   ةفهو المرآ

مثل في السلهام والذي هو "عبارة المت  مثلالباس القايد  لرواية السينمائية بكل واقعية ف شخصيات ونقل اال
يعد معن لباس مفتوح ينسج قطعة واحدة   ن الألبسة مع غطاء للرأس، يبتدئ متسعا وينتهي ضيقا، و

وظف في الفيلم كأداة تراثية فنية  هو لباس تراثي  (90، صفحة  2014)تاوشيخت،    ".القديمة في المغرب
القصة. تحكيها  التي  الزمنية  الفترة  عن  للتعبير  ية  وهي      قو النسائية كالسبنية  الألبسة   باقي  إلى  بالإضافة 

الأربع" جوانبه  من  بأهداب  ومزين  الحرير  من  يصنع  الرأس  غطاء  من  ،  2014)تاوشيخت،    "صنف 
خربوشة  (85صفحة   فيلم  في  المستخدمة  الألبسة  هي  كثيرة  والعادات    ،  التراث  تعكس  ألبسة   فهي 

ية الثقافية للمجتمعوالت  التي نشأة فيه .  قاليد وتعزز الهو
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 والسبنية وهو مايعبر عن التراث المادي في فيلم خربوشة  صور تظهر لباس السلهام 

 خاتــــــمة 
إذا كانت السينما تحاكي المجتمع التي تنتمي إليه، وكان التراث جزء من هذا المجتمع، فيظهر من   

ضيع متفردة يتلاقى فيها ماهو ثقافي ليخلق لنا  هذا المقال كيف أنه يمكن لهذا التراث أن يغني السينما بموا
بين التواصل  أن  علما  مميزة،  سينمائية  السينما)  همالوحة  و  بالنافدة   يعطينا  (التراث  نسميه  أن  يمكن  ما 

ية الثقافية.المطلة على   الجوانب المختلفة من الهو
يمك  إالسينما  التراث بإعتباره عنصرا أساسيا يساهم في  الفنية، نها أن تستفيد من  التجارب  ثراء 

رسائل قيمة بطرق مبتكرة وحديثة، والتراث سيجد في السينما وسيلة حديثة للتواصل مع الجماهير  ونقل  
توثيق في  تساهم  بذلك  فهي   الفنية  أعمالها  في  التقاليد  و  للعادات  تصويرها  خلال  من  التراث    فالسينما 

 ن توثيقي يوثق الأحداث بالصور.ونقله للأجيال وصونه من التلف والضياع بإعتبارها ف
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ومما سبق يتضح أن السينما ليست فقط مجرد وسيلة للترفيه والتسلية، بل يمكن أيضا اعتبارها  
وعرضه    السقوط في فلكلرته  تالحفاظ على التراث و صونه من الضياع وهذا إذا ما تجنبآلية من آليات  

   لته الثقافية الغنية بالرموز والدلالات والقيم.، وحاولت قدر الإمكان أن تعرضها بكل  حموكفرجة جافة
 : المصادر    
 )فيلم سينمائي(، خربوشة، (2008)المخرج(،)حميد الزوغي •

 المراجع  
الدار   • الجديدة  السلام  المغربية، مكتبة  الشعبية  الأمثال  دارون،  الأولى  إدريس  ط    2000البيضاء، 

   5 ص
هواري،     • السينما  إسماعيل  وتخالمغربية  خطاب  الرتبيةة  في   الجماليات :وم  في  الأولى ،  بحث   : ط 

    28-27ص ،2022
، منشورات سايس 2000إلى 1905العلوي المحرزي، المقاربة النقدية للخطاب السينمائي بالمغرب من  •

 18ص   2007مديت،ط 
جان ال كسان، السينما في الوطن العربي،سلسلة كتب ثقافية  المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب  •
   256ص   1982ل كويت، مارس  ا
حسن نجمي، غناء العيطة الشعر الشفوي والموسيقى التقليدية في المغرب، دار توبقال للنشر، المغرب   •

    190 - 30ص  2007الجزء الأول، ط الأولى 
العرب العلوي، المرشد في  صناعة الفيلم الوثائقي، منشورات مركز سيجلماسة للأبحاث والدراسات عز   •

ية،ط الأولى السمعية ا        65ص  2020لبصر
ط  • يع  والتوز للنشر  العربية  المغربية  الدار  دراسة،  والقراءة  التقنية  السينمئية  الصورة  يكة،  اشو محمد 

 137ص   2016 الثانية نوفمبر 
ع • ط  محمد  العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  دراسات..ومناقشات،  والحداثة  الدراسات  الجابري،  ابد 

 30  ص 1991الأولى يوليو 
باط،   • الر بريس،  نمودجا،طوب  المغربي  المسرح  والتراث،  العربي  المسرح  علوي،  صوصي  هاشم  محمد 

   30ص  2010ط، الأولى فبراير 
 لات ــــــالمج
للعلوم     • ية  الجزائر الإجتماعي،المجلة  الوعي  صناعة  في  ودورها  السينما  بوقزولة،  مفيدة  قاسم،  بوزيد 

   2022/ 06/ 18زائر، الج1، العدد الإنسانية والإجتماعية، 
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الشعبية  • الثقافة  ياضة،  الر و  التراث  بين  المغربية  التبوريدة  تاخلوشيت،  نبيل  إعزي  أيت  رضوان 

   116ص  2023صيف   62العدد
نمودجا،   • إفران  منطقة  المتوسط،  الأطلس  في  البدوي  اللباس  في  والمتغير  التابث  تاوشيخت،  لحسن 

يخي، العدد  ية كان التار  90-85ص  23دور
زمان،عدد غس • للفن،مجلة  الإستعماري  ال كولونيالية..التوظيف  السينما  ال كوشري،  المغرب   109ان 

 37ص  2022نونبر 
 المواقع الإل كترونية 

نموذجا،  • الروح  خيط  فيلم  المغربية  السينما  في  الإثنوغرافي  المنحى  البركاوي،  المجيد  عبد 
www.aranthropos.com     يارة  12/2023/ 20تاريخ الز
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 نة من المعتقدات الشعبية بالمغربأنثروبولوجية لعي -الأسطورة في التراث الشعبي قراءة  سوسيو
Myths and beliefs in popular heritage: a socio-anthropological reading of a sample of popular beliefs in 

Morocco 
جامعة ابن طفيل   مختبر الإنسان والمجتمعات والقيم، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية باحثة بسلك الدكتوراه ، سارة اسخيفة

يد الإل كتروني :  -القنيطرة  sara.skhifa@uit.ac.maالبر
يص التعليم العالي، تخصص سوسيولوجيا وأنثروبولوجيا بكلية العلوم الإنسانية والإجتماعية . جامعة بن طفيل   أستاذ د. فوزي بوخر

يد الإل كتروني:  المغرب./ القنيطرة  f.boukhriss@gmail.comالبر
 ملخص: 

من خلال تحليل عينة من المعتقدات طبيعة العلاقة بين الرمزي والاجتماعي ،     إلى ال كشف عن  نسعى في هذا المقال  
براز    .سطوريغربي في بعدها الطقوسي الأالسائدة بالمتخيل الشعبي الم فراد  لدلالات والمعاني التي يمنحها الأاوذلك عبر إ

ف الصور والتمثلات الاجتماعية  التي عمل المتخيل  عبية إلى حد ما مختلالش  المعتقدات    إذ تلخص    ،  لهذه المعتقدات
الشعبي على التعبير عنها وعن  شتى المواضيع الحياتية والقضايا المجتمعية ليبلور بذلك ذاكرة تاريخية تتوارث عبر الأجيال 

يا يتفاعل فيها الواقع را يحمل نسقا اعتقادسواء من خلال الأساطير التي فسر بها في مراحله الأولى الظواهر المحيطة به تفسي
خلال   من  قوالب  والخيال  في   تجسدت  معين  تاريخي  سياق  ضمن  تشكلت  إذ  المجتمع  أفراد  يمارسها  احتفالية  طقوس 

مع ثقافية  وسياقات  ظروف  في  إنتاجها  تم  حيث   الاجتماعي  للواقع  محاكاة  أكثر  ية  ليتم   صور دع   تحيينها  ينة  ت  كلما 
 جتماعي  لذلك.   والسياق الاجتماعية المناسبات الا

 الخرافة. ، ، التراث ، الطقوس  ، أنثروبولوجيا الرموزالرمز، المعتقدات ،   : الأسطورة كلمات مفتاحية
Abstract  
In This article, we seek to explore the Relationship between the symbolic and the social through the 
analysis of samples of beliefs predominant in the Moroccan popular imagination, with an emphasis on 
its mythical ritual aspect. We highlight the meanings and interpretations that individuals attribute to 
these beliefs. Popular beliefs summarize, to a certain extent, the various social images and 
representations that the popular imagination expresses on different aspects of life and social issues. 
This crystallizes a historical memory passed down through generations, notably through myths that 
first explained surrounding phenomena from a belief perspective. This belief structure interacts with 
reality and imagination through festive rituals practiced by members of society. These beliefs emerge 
in a specific historical context, embodied in iconographic models that are more faithful to social 
reality. These models are produced under specific cultural conditions and contexts, and are updated 
according to social occasions and the social context. 
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  التمهيد: على سبيل -1
شكلت الأسطورة عبر التاريخ إحدى أهم الأطر المرجعية المشكلة للمتخيل الشعبي ، فمن خلالها كانت    

يقية''    تفسر الظواهر   يقا : ''  تعني ما يوجد وراء المحسوس )الطبيعة( ''  الميتافيز ) ربوح البشير   '' )الميتافيز
أخير من غموض والتباسات ومن هنا  لما يكتنف هذا ال  المحسوسفي العالم الطبيعي      (38، ص 2014،  

الأ التفسير  لاعتماد  الضرورة  البدائيةجاءت  المجتمعات  يحكم  كعرف  هذا   ،  سطوري  يشكل  حيث 
المجتمعات البدائية ليست لديها   وبهذا التعبير فإن ''   العرف قانونا يحكمها وينظم علاقاتها داخل الجماعة ،  

تح وتعيش   ، التلقائقوانين  العرف  سلطان   '' ''ت  مونتاغيو،    ي  أشلي  ص1983)   ،91  . هذا    (  وعلى 
ية ول كن قام وتأتى بناءا على   الأساس فإنتاج الأسطورة ونسجها لم يأتي نتيجة رغبة وضرورة ترفيهية وثانو

الفرد   بين  التفاعل  والظواهرذلك  به  وواقعه  ي  ،المحيطة  البدائيين  والشعور  التفكير   '' أن  تصفان  لاسيما 
دائم بالإحساس  مرتبطان  فهما  المطلقة.  مستقلا  ابالتجسيدية  يوجد  لا  البدائي  الانسان  فكر  أن  إذ   ،

  التشبيه... ''  ىبل هو لصيق بالظواهر المادية. وأقصى ما يستطيعه هو أن يرفع تفكيره إلى مستو  منفصلا،
لبدائي يتحول إلى ن الانسان او تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أ(    91ص  ،  1983)أشلي مونتاغيو ،  

ومتنبي   خاضع   الأساطيرمستقبل  كونه  لهذه  التساؤل  أو  النقاش  تقبل  لا  بديهية  أصل   اكمسلمات  في 
المدرك والغيبي، العالم غير  خلال  لتساؤلات وجودية من  هي  تفسيرات   نتاج   نشأتها  لذلك  فهي وفقا 

يطغى    حيث    تعبير عن الحس المشترك للجماعة،    قتصر على انتاج المخيلة الفردية فقط بل هيجماعي لا ي
يه من دلالات وحمولات رمزية وإن هو فكر في التشكيك في معتقداتها أو   ،  عليها طابع القداسة  لما تحتو

ل عليه  تحل  فقد  بها  حيث   الاستهتار   ، الأساطير  هذه  مشاعره   عنة  عن  البدائي  الانسان  يعبر  لا   ''
يقة  وعواطفه برموز مجردة فقط ، بل مباشرة تجسيدية ، ويحق لنا هنا أن نتكلم عن التوتر بين الثبات   بطر

،  ما يجعله يتفوق على الميل المضادففي الأسطورة والدين البدائي يبلغ الميل للثبات من القوة    والتطور ..
يعتبر أي تغيير في نظام  ليدي، فكر تقأصله ومبدئه  لفكر الأسطوري هو، فيوا القائم... و ، مهما الأشياء 

ولذلك لا يستطيع الدين البدائي أن يترك أي   ...أمرا مدمرا من وجهة نظر الفكر البدائي  ،كان طفيفا
ية في الفكر الفردي '' ويشير بول باسكون في هذا    ،.(93،ص    1983)أشلي مونتاغيو،    مجال لأية حر

لات نزلة ل كي تخلف آثارها في تمثمجتمع البشري ، الديانات المياق أنه '' لم تنتظر قوى الطبيعة وقوى الالس
عامة تتخذ قانونا للسلوك وتغذي تكوين الأفكار الأخلاقية والسلوكات الفعالة . وحين كان الانسان في  

إيديولوجية    الضعف، أمامهى  منت الناس، ولم يكن قد عثر بعد على منفذ نحو  الطبيعة وأمام نظرائه من 
''  نفسها ضمن خيمياء    دخل القوى الطبيعيةللخلاص، كان عليه أن ي ،  1986)بول باسكون،  أساطيره 

في    الشعبية المغربيةومن هذا المنطلق يصبو هذا المقال إلى التعرف على عينة من المعتقدات    (.85ص
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وعلى هذا الأساس حاولنا في هذا المقال الانطلاق من إشكالية أساسية نتطرق    بالأسطورة،باطها  ارت 
إلى   السيا  فيها  على  والثقافي      ق التعرف  على  الاجتماعي  وتأثيرها  المغربية  الأسطورة   فيه  نشأت  الذي 

ا لفهم  مدخلا  الأسطورة  تعتبر  حد  أي  وإلى   ، بالمغرب  السائدة  الشعبية  الاجتماعي  المعتقدات  لواقع 
بالتاريخ   المعرفة  مصادر  من  الأساطير  ومصدرا  تؤثر  حد  أي  إلى  رصد  ثم  للشعوب؟  الاجتماعي 

ير العالم  كيل الذهنيات و التصورات بالمتخيل الشعبي؟ وعلى أي أساس تفسر الأساطوالمعتقدات في تش
وأخي منها؟  نشأت  التي  الغيبية  تفسيراتها  من  انطلاقا  المحسوس  المعتقدات  الاجتماعي  بعض  ماهي  را 

المعتقدات  هذه  اعتبار  يمكن  حد  أي  وإلى  المغربي؟  الشعبي  التراث  بها  حفل  التي  البارزة  الشعبية 
 دادات لحضور واستمرار الأسطورة بالمتخيل الشعبي المغربي  في ظل مختلف التحولات التي طالته؟ امت

 في أهمية الأساطير كموضوع للدراسة :  - 1.1
البحث   أو  عن    شكل  الأنثروبولوجيا  قبل  من  سواء  الواسع  البحثي  للتناول  غنيا  حقلا  الأساطير 

بالد المهتمين  إلى  بالإضافة  للأدبراسة  السوسيولوجيا  ''  السيميولوجية  والتراث...  موضوع  ف   الشعبي 
هي  فالأسطورة   ، المعاصرة  يخية  والتار والسيميائية  النقدية  الدراسات  في  متميزا  موقعا  يحتل  الأساطير 
ية  تصور لأنساق  الخالقة  والنفسية  والثقافية  ية  الحضار الدلالات  فيه  تتكاثف  الذي  الرمزي  النص 

ا الوجود  أصل  هي  علىمتداخلة  ا  لإنساني  ية  الفكر والانجازات  التفكير  الضمير مستوى  إلى  تنسب  لتي 
 .( 385، ص 2001)محمد  أديوان،   الجمعي للشعوب ''

لا يخلو من  ،  الأساطير والمعتقدات الشعبية بالدراسة والتحليل    مواضيع    وتجدر الإشارة إلى أن تناول 
ية  سواء المنهجية    ،  الإكراهات والصعوبات ال  من ناحية التمييز بين الأسطورة والخرافة والخي  وأأو النظر

المشكلات التي تواجه الباحث الأنثروبولوجي في دراسته للأدب الشعبي  والسرد التاريخي و من بين  ''  
والملاحم   والسير  والخرافات  الشعبية  والحكايات  الأساطير  يشمل  الذي  الواسع  مشكلة بمعناه  إليها  وما 

...في هذا المجال بالذات هي تحديد  ... فالمشكلة الواقعية وإبداعات الخيال أحداث الفاصلة بين الالحدود 
كل   في  السواء  القصصي على  الخيال  يخي ومن  التار الواقع  القدر من  التاريخي والسرد  ذلك  السرد  من 

 ( 3، ص 1986) أحمد أبو زيد ،  القصصي ومعرفة أين ينتهي التاريخ ويبدأ القص الخيالي ''
  ات في معنى الأسطورة :لالد   -2.1  

يف   تعر أي  عند  الوقوف  ال  إن  المقام  في  يقتضي  الأسطورة  تحديد  لمفهوم  الاعتبار  بعين  الأخذ  أول 
على   بعض   بالذكر  هنا  ونخص   الأسطورة  مفهوم  ومعنى  دلالة  بناء  في  تتداخل  والتي  الفرعية  المفاهيم 

الم باعتبارهماسبيل  والطقس  الرمز  مفهومي  الحصر  لا  سير  ثال  في  الركائز  أهم  الأساطير  أحد  إنتاج  ورة 
هو كونها ارتبطت بالرموز والطقوس الاحتفالية لهذه الرموز    ،  طابع القداسةما يمنح للأسطورة  وتكوينها ف
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'' الاجتماعية  والتقاليد  والطقوس  القوانين  مفهوم  تكرس  الأسطورة  لأن   '' ،    وذلك   الشوك  )علي 
الصدد    (  7، ص  1987 '' حكاية مقدسة ذات فرا  يعرفوفي هذا  السواح  الأسطورة على أنها:  س 

صلة ذات  معاني  عن  يشف  عميق  ''  مضمون  الانسان  وحياة  والوجود  ،    بال كون  السواح  فراس   (
 ( . 14، ص 2001

وعلى نفس المنوال يعرف حسن نعمة الأسطورة  على أنها: '' حكاية مقدسة بمعنى أنها تنتقل من جيل 
شفهية ، مما يجعلها ذاكرة الجماعة التي تحفظ قيمها وعاداتها وطقوسها وحكمتها وتنقلها  إلى جيل بالرواية ال

لأجيال المتعاقبة وتكسبها القوة والسيطرة على النفوس، وتجيء الكتابة لتلعب دور الحافظ للأسطورة من  ل
يف بالتناقل ''  (25)حسن نعمة ، نفس المرجع ، ص  التحر

يغ كر عرفها   الأسطورة كما  نظام    و  إنشاء  في  تساهم  وقصص  حكايات  على  عموما  تدل   '' كالهون 
الروايات حول الأصول، والتفسيرات   ية اجتماعية متماسكة ، مثلا  كوسمولوجي } كونيات { وفي هو
نحو متكرر، أي   على  التاريخ  تعارض  الأسطورة  للسلطة .  السردية  القيم والمحرمات ، والشرعنات  بشأن 

يمك التي  الحوادث  كتابه    نتعارض  في   ... بالحاضر  تتصل  زمنية  متسلسلة  علاقة  في  وضعها  أو  تأريخها 
(1957) Mythologies  حيث التأثير  بالغ  نحو  على  بالمصطلح  بارت  رولان  انعطف    ) الأساطير   (

اعتبر أن الأساطير هي شيفرات تكمن في مخيلة قدر كبير من الثقافة المعاصرة وممارساتها .وإن وظيفتها 
أن تغير مظهر الكلية الشاملة إلى معتقدات ثقافية عرضية في الأحوال الأخرى. بهذا المعنى    يالرئيسية ه

غرامشي   أنطونيو  أعمال  في  الإيديولوجيا  تشغلها  التي  نفسها  المكانة  بارت  أعمال  في  الأسطورة  تشغل   ،
يغ كالهون،   ولوي ألتوسير: تطب ِّع الحالة الراهنة وتضمن الموافقة عليها ''  ( 94، ص2021)كر

يف  الميثولوجيا فيقول علي الشوك في هذا الصدد   ،   Luquet'' الميثولوجيا ، كما يقول لوكيه  :    أما في تعر
هي الإيمان بقوى فوق طبيعية أو بكائنات تختلف عن البشر وتفوقهم في ما يمارسونه من أعمال تصدر  

اتاي ، قصص درامية مسكوبة وب  يفزعنهم مباشرة أو من خلال ظواهر طبيعية. أو هي ، كما يقول غر
القديمة،   المؤسسات والتقاليد والطقوس والمعتقدات  لتكريس  إما  الأماكن  في إطار ديني ، وجدت  في 

 ( 6، ص  1987) علي الشوك،    التي ظهرت فيها ، أو لتأكيد مفهوم التغير ''
عتبر من الركائز المشكلة له '' جاء الاهتمام بدراسة الاساطير في ارتباطها بالتراث حيث تو بناءا على ذلك  

لكلاسيكي مجموعة خرافات وأقاصيص ، وهي اشتقاق من ''سطر الأحاديث'' والأساطير هي في  الفهم ا
أحكام  يتناول الأبطال الغابرين وفق لغة  وتصورات وتخيلات وتأملات و  -إضافة للآلهة   –وموضوعها  

  ( 25، ص 1999، القمني) سيد ، '' تناسب العصر والمكان اللذين صيغت فيهما
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يفا للأسطورة من خلال حديثه عن  '' الإنتاجات الرمزية  وفي كتابه الرمز والسلطة قدم بيير بورديو تعر
تخدم  ، بكاملها  الجماعة  حوزة  في  جماعي  منتوج  هي  الأسطورة   : أن  يرى  حيث  للهيمنة،   كأدوات 

انت مصالح جماعية تشترك فيها الجماعة بكاملها الإيديولوجيات المصالح الخاصة وتسعى إلى تقديمها كما لو ك 
 ( 48، ص2007) بيير بورديو ،  ''

 لفرق بين الأسطورة والخرافة:  في ا   -3.1
ناس  من بين هذه الأجولعل  عادة ما يصعب التمييز بين الأسطورة والأجناس الأدبية الأخرى الشبيهة ،  

شنجد    التقليدية  الحكايا  أكثر  هي  بالأسطوالخرافة  عموما  بها  و  الخرافات    رة  بين  نميز  أن  ويمكننا   ''
يق أمرين اثنين:    والأساطير عن طر

صور التي لم يكن قد ظهر فيها بعد، أما الخرافة فتكون في زمن الأول : التفكير الأسطوري هو تفكير الع
يقة معرفة الإنسان والعالم.    للعلم فيه قوة مؤثرة في الحياة، وفي طر

تفسيرا كاملا للعالم أو لمجموعة من ظواهره ، في   –ر بدائي  في إطا  –أسطوري يقدم  الثاني : أن الفكر ال
بظاهرة تتعلق  جزئية   '' الخرافة   أن  كانت    حين   : والقديمة  البدائية  العصور  ففي   ، واحدة  حادثة  أو 

الأحيان الأسطورة تمثل نظاما متكاملا في النظر إلى العالم والإنسان وكان هذا النظام يتسم في كثير من  
بالاتساق والتماسك الداخلي ، أما الخرافات فتتعلق بالتفاصيل وقد تكون متعارضة أو متناقضة فيما بينها 

 ( 14ص -13) هاني القايد، ص ''
'' قصة أبطالها شخصيات غير عاقلة من الحيوان و الجماد، ول كنها تفكر و على العموم تعرف الخرافة على أنها  

وا بالعقل  وتتصف  عواطفوتتكلم  ولها  ''كالبشر    ومشاعر   لمنطق،  واقعي  إنساني  بدور  هاني   وتقوم   (
 ( 13القايد، ص 

 :    التراث .  2  
العاداتيشكل   و  والقيم  التقاليد  من  غنيا  مخزونا  الالتراث  يشمل  كما  و  ،  للعيش  الطقوس  وفنون  رموز 

اوالاحتفال الثقافية  هويتها  عن  يعبر  و للشعوب  الجماعية  الذاكرة  يمثل  إنه  من  ،   غيره  عن  تميزه  لتي 
للفرد  و  .  الثقافات الأخرى الذاكرة الحية  '' يمثل  التراث  بكونه  والمجتمع، ويمثل   يعرف جمال عليان  

ية يتعرف بها الناس على شعب من الشعوب '' ويدرج    ( ،  74، ص  2005) جمال عليان ،    بالتالي هو
يفه للتراث جانبي من جوانب التراث يتجلى الأول في   : ''  الملموس المادي مما أنتجه السابقون من في تعر

الملموس من معتمبان وأدوات ومدن و قدات وعادات ولغات وتقاليد وغير ملابس وغير ذلك ، وغير 
ذلك ، فإن هذين العنصرين يكونان عصب الحضارة ، فالحفاظ عليهما يعني الحفاظ على المنتجات التي  

''  نستطيع من خلالها أن نقيس مستوى الحضارة المجتمعات  الشعوب أو  ، 2005) جمال عليان    لتلك 
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ياد محبك على أنه '' الصورة الحقيقية للشعب وهو بالنسبة إل الشعب العربي ،   ( .  72ص يعرفه أحمد ز و
ياد محبك،  تراث شعبي واحد مشترك يؤكد وحدة الشعب العربي ويدعمها ''  (. 18، ص 2005) أحمد ز

يحفظ هويتها اوملامحها  ابعه الشعبي يعكس تجارب الشعوب  إنه بهذا المعنى نتاج عفوي في ط لثقافية و  و
المشترك  عراقتها الشعور والوعي  الذي يحتوي على  الوعاء  التراث كونه  و، التراث ذلك  من مميزات هذا 

يتوارث جيلا عن جيل لاتصاله الوثيق بالحياة المجتمعية  والسلوك الانساني إنه بذلك مخزون ووعاء يمنح  
ية الثقافللأفرا  ية الجماعية لكل أمة . د والجماعات شعور الانتماء  ويرسم معالم  الهو

 مفهوم الرمز:    -  1.2
ي تلازم الانسان طيلة حياته موز والمعاني إحدى أهم الخصوصيات الوجودية التالر  ورة تشكيلسيرتمثل  

محيطة به ، إنها بذلك تمنح  ر الظواهاللتفسر    اتالرموز ويمنحها المعاني والدلال، فهو  يبني    وتميز وجوده
ووفقا لهذه الرموز تتشكل التصورات وتنبى عبر  متخيل جمعي   وتنظم علاقاته الاجتماعيةالمعنى لمحيطه  

والرموز والمعاني التي تعتبر الركيزة الأساس في تشكله، وفي هذا الصدد ''     تحكمه زمرة من المعتقدات
بلا كتابة، تنتج دوما   ء الحديثة منها أو التقليدية ، أو تلك المسماةوكما قال بيار أنصار فإن المجتمعات سوا

من خلالها رموزها وصورها عن نفسها وعن الأشياء  '' لتعيش بها وتنبي  des imaginaires متخيلات ''
الجماعي عيشها  أنظمة  تحدد  وبواسطتها   ، ''  والعالم  الخاصة  المحواشي،  )    ومعاييرها  ص 2010منصف   ،

19-14-43) 
إلى أواخر القرن التاسع عشر، عندما وفرت   إن التناول الانثروبولوجي للرمز بالدراسة والتحليل يعود ''   

ليفي   لوسيان  سماه  لما  المهمة  التحليلات  لعدد من  قاعدة  الطقس والأسطورة  ال كثيفة لكل من  الرمزية 
كتاب   كانت  الصدد  هذا  في  دراسة  أبرز  ولعل  البدائية.  الذهنية  ب   Primitive cultureبرول 

) الثقافة البدائية( لإدوارد بيرنيت تايلور. ل كن أنثروبولوجيا القرن العشرين تطورت إلى حد    (1871)
ية ل كثير من تلك المنظورات المبكرة . وكان صعود  كبير بالتعارض مع التمركز الإثني والافتراضات التطور

القرابة قد اتجه أيضا إلى استبعاد الرمزية من برامج  ة والوظيفية في العشرينات وتشديدها على البنية السياسي
يغ كالهون، نفس المرجع، ص العمل الإثنوغرافية ''  ( 134) كر

 المعتقدات :    -2.2
يصدق  إن المعتقد هو كل ما يعتقد   إلى حد الإيمان والقطع مع الشك الذي يكتنفه   حقيقته  به الفرد و

باليقين بكل رموزه وتفسيرات التحلي  يف  إلى  تعر السواح ه  ، وفي  يعتبرها    فراس  ''   للمعتقدات  على أنه: 
الانفعال العاطفي إلى حيز خرجت من حيز    ي تية عن الخبرة الدينية الفردية الأول أشكال التعبيرات الجمع

أ ويبدو  الذهني.  لأن التأمل  ماسة،  سيكولوجية  حاجة  هو  معتقد،  تكوين  إلى  الدينية  الخبرة  توصل  ن 
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عتقد ذي يعطي للخبرة الدينية شكلها المعقول،  الذي يعمل على ضبط وتقنين أحوالها ... والمالمعتقد هو ال
جم بالضرورة...  الديني هو شأن  المتلاحقة  عي  الأجيال  تعمل  كما  تعمل على صياغته،  الجماعة  عقول  إن 

 ( 48ص-47، ص 2006) فراس السواح ،  على صقله وتطويره ''
الم  ''  والمعتقد شأن جمعي لأكثر راد الجماعة مكن أن يقوم كل فرد من أفمن سبب، فأولا،  من غير 

به خاص  معتقد  به بصياغة  يبادر  ما  مع  حتما  تتضارب  سوف  وأفعال  سلوك  من  ذلك  يستدعي  مما   ،
يمان عدد كبير من الأفراد به وإلا اندثر وفقد الآخرون .و ثانيا أن دوام أو ا ستمرار أي معتقد يتطلب إ

يتألف المعتقد عادة من عدد من الأفكار الواضحة والمباشرة، تعمل على   ...  فس صاحبهحتى في نتأثيره  
الإنسان عالم  بينه وبين  الصلة  المقدسات، وتوضح  لعالم  ذهنية  صورة  السواح،    ''  رسم  فراس   (2006  ،

ة  ، إن حديثنا عن المعتقدات  يحمل في طياته وجوهره دلالة للثقافة الشعبية السائد    (  48ص  -47ص
التشكي أو  للنقاش  قابلة  غير  بديهية  كمسلمات  الأفراد  يعتقده  ما  فهو  هي بالمجتمع،  بل  صحتها  في  ك 

 وسها والتصديق بها بطقوس ممارستها. تفسيرات لظواهر غيبية أو طبيعية تلزم الفرد الامتثال لطق
 الطقس:  -3.2

ت   كونها  هو   الرمزي  بعدها  في  الطقوسية  الممارسات  هذه  يميز  ما  طرف  إن  من  جمعي  لقبول  خضع 
ارتض رمزي  نظام  المعنى  بهذا  إنها  وتمنحه الأفراد،  بها   الخاص  الاجتماعي  المحيط  لتفسر  الجماعة  ته 

انطلاقا من ممارسا الممارسات دلالات ومعاني  هذه  الأحيان تتحول  الطقوسية ، بل وفي كثير من  تهم 
ا الافراد  يضبط  و الجماعة  يحكم  اجتماعي  عرف  بمثابة  المشكلة لتغدو  وانتماءاتهم  هويتهم  ويحدد  جتماعيا 

الثقافي .و :    لموروثهم  بأنه  الاجتماعية   للعلوم  في معجمه   الطقس    '' كالهون  يغ  '' كر نمط يعرف    ''
في  أساسية  بموضوعات  ويتعلق  جماعة  ضمن  يشارك  عندما  خصوصا  مركبة  معاني  يحمل  متكرر  سلوكي 

لب كثير من البحوث السوسيولوجية. وكغيره من المصطلحات الثقافة الجماعية. تقع دراسة الطقس في ق
إل الأنثروبولوجيون  اتجه  له .  الدقيق  يف  التعر الطقس  يقاوم  بين الطقس والسلوك  المطابقة    ىالمفتاحية 

، أكان ذلك بالمعنى الواسع الذي يتضمن شكلا أساسا للتعبير البشري أم بمعنى أضيق  ذي الطابع الشكلي
ال مجرد  مع  ب  يتعارض  المرتبطة  الأنشطة  أو  أو    المدنس احتفال   ) الدنيوي  السلوك    الأسطورة )  أو 

الب في  ديمومة  المحاور  أكثر  أحد  دوركايم  يميل  إ دشن   ، ية،  الغائي  القو الوظيفية  حجته  في  وذلك   ، حث 
تشدد مقاربات أخرى للطقس على ...  ومفادها أن الطقس يشكل الآلية الأساسية للتضامن الاجتماعي

 Theي ورموزه، في هذا المجال كان كتاب فيكتور تيرنز  المركب والمعقد لخصائص الفعل الطقس  الطابع
Forest of Symbols  (1967غاب ( )) د التأثير . تميل مثل هذه المقاربات إلى التركيز  شدي  ة الرموز

الطرائق   اعلى  المرض أو  النفسي، سواء بوصفه حيلة ضد  المستوى  لخطر أم التي يعمل بها الطقس على 
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يغ  .''  العالم متماسكة  بوصفه وسيلة لحياكة عناصر متنوعة اجتماعية وطبيعية في نظرة إلى   كالهون    ) كر
  ( 134، ص

يسلط     إذ  الطقوسي  الخطاب  لفعالية  الاجتماعية  للشروط  تحليله  في  بورديو  بيير  يركز  السياق  هذا  وفي 
وهو    عبر اتصاله بالشروط التي أدت إلى انتاجه ،الضوء على تحليل الخطاب الذي لا يستقيم تحليله إلا  

'' الشروط الطقوسية أي مجموع القواعد التي تتحكم في شكل المظهر العمومي  يعني في هذا الصدد  ب : 
بيير بورديو ،  )    للسلطة ومراسيم الاحتفالات والقواعد التي تضبط الأعمال والتنظيم الرسمي للطقوس '' 

  ( 61،  ص 2007
المناسبات الخالطقوس ل  إن ممارسة أيضا تسم الحياة اليومية للأفراد     هااصة بها بل إنا تنحصر  فقط في 

التفاعل لطقوس  قوفمان''   يرفينغ  ''إ أولى  ولقد   ''  ، معنى  وتمنحها  اليومية    وتطبعها  الحياة   rites   في 
d’interaction   البسيط'' للممارسات  السوسيولوجية  مقارباته  في  أساسيا  الناس  اهتماما  حياة  في  ة'' 

وم  ، انتظام  من  فيها  يقع  ما  مبينا  ورائها  اليومية،  من  تختفي  التواصل  ا  عمليات  تسير  رمزية  نظم  من 
بكل امتياز ولا  ..كما بين ''قوفمان'' أن الناس كائنات طقوسية  الأكثر شيوعا بين الأفراد في الحياة اليومية. 

تهم الرمزية المختلفة. فالمجتمع مسرح يومي تؤدى فيه يمكنهم العيش معا إلا بواسطة طقوس تنظم مبادلا
''الأدوار م الجماعية بدونها  تفاعلية لا تستوي الحياة  المحواشي ،    نتظمة وفق طقوس  ،  2010) منصف 

 ( 43-15، ص -19ص 
يعترف بها من طرف الجماعة   مشتركة    قواعد  على أنها    قوسية  الممارسات الطهذه  وعليه يمكن اعتبار     

مشفيطبعه رموز  من  تحمله  لما  التعقيد  و ا  اليومية  للحياة  ي طابعها  تمنحها  رة  طرف  مما   من  مقبولة  جعلها 
 ومضبوط.   توقيت زمني محددل  فيها وفقا  ، وقابلة للتحيين وفقا للمناسبات التي تتكررالجماعة

 بالمتخيل الشعبي المغربي:  عينة من بعض المعتقدات  -3 
هذا النسق الاعتقادي عبر  التفكير بالمتخيل الشعبي  ا من ضروبالشعبية ضربالمعتقدات  لطالما مثلت    

وقد أشار    ها جيلا عن جيلتوارثتو  ارتضتها الجماعة    التي    مشتركةالتصورات  الأفكار وعنه في مجموعة من ال
الإيمان   إلى    ذا الصددباسكون في هبول   الشعوب من  المتخيل الشعبي المغربي لا يخلو كغيره من    أن 

في ظل العديد من أنساق الاعتقاد: فهناك    والتصديق بهذه المعتقدات الشعبية  حيث يعيش المغاربة  ''  
احترام و  -لام هناهو الإس  -مجموعة متنافرة من الممارسات الطقوسية السابقة عن التوحيد ، ودين منزل

العرفانية  للعل  المجموعات  لهذه  البين  التنافر  هذا  إن  الحديث.  لكل    (gnosiques)م  بالنسبة  يطرح  لا 
ثلاثة، الملاحظ خارجي، أو بالنسبة لكل أولئك الذين قد ينزوون داخل واحد من هذه الأنساق الجزئية  
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تناقض أو منافاة، بين هذه العوالم المفهومية أية مشكلة على مستعمليه... من الممكن أن يوجد تنافر ، بل  
 ( 83، ص 1986 ) بول باسكون ، ''أو الإيديولوجية المختلفة 

و قد حاولنا في هذا المقال على الوقوف عند إدراج عينة من بعض المعتقدات السائدة بالمغرب  '' قد  
ية عن الإنسان والحيوان والجماد. قد تكون مرتبطة بقصة أو حادثة مشهورة أو بعض  التصورات   المرو

ربي وجددت على شكل رواية جديدة تكون مرتبطة بالتراث الشعبي أو بفكرة قديمة ذكرت في التراث الع
ية بعضها يخص أحداث واقعية و  بعضها مبالغ فيه تصور و ل كن تشترك في أغلبها أنها نتاج لتخيلات فكر

ية تجاه شيء ما وخاصة الأشياء المجهولة غير المرئية مثل  بعض المخاوف الداخلية التي تعتري الن في البشر
'' والوحوش  غردقة    الجن  آل  علي  حسن  ص)  نسق    (  34  ،  من  عينة  سنورد  الصدد  هذا  وفي 

المعتقدات السائدة في المغرب ورصد تنوعها ودلالاتها ومساهمتها في تشكيل الذاكرة الجماعية التي انطلقت 
 ية المغربية .  منها الثقافة المحل

عيشة   أو  قنديشة''  عيشة   '' نموذج    : الرطبة   الأماكن  و  بالخلاء  الجن  ظهور  عن   خاصة  معتقدات 
ية ''  البحر

بالمستنقعات   الغريبة  المخلوقات  بعض  وجود  هو  الشعبي  المتخيل  في  الراسخة  المعتقدات  أهم  بين  من 
  '' حيث  ليلا،  وظهورها   الطرقات  على  أو  الرطبة  بوالأماكن  العلاقة  علاقة  تعتبر  والجن  الانسان  ين 

ملتبسة في الاعتقاد الشعبي ، فالجن تمتلك قوة خارقة وقادرة على التشكل في صور مختلفة ، منها الصور 
حالة من  ذكره  إلا وصاحب  الجن  ذكر  بالإنسان، وتسكنه...وكلما  تتلبس  يمكنها أن  أنها  الانسانية ، كما 

ردد أقوال عند ذكرهم من قبيل : ''بسم الل  ه الرحمن هم ، وقد يشاع تالتوجس والخوف لدى المذكور بين
الرحيم'' ، وذكرنا الملح والشعير''، و ''التسليم للمسلمين'' و يكنى عن الجن ب ''أصحاب المكان''، و ''الجواد''،  

وحسب    (  115ص  -114، ص  2019) ميلود عرنيبة ،  ،     وغيرها من الأسماء التي يلفها الغموض ''
تجسد بعض الجنيات ليلا في صفة امرأة شديدة الجمال نصفها بشري وأرجلها عبارة عن الاعتقاد الشائع ت

وهو وصف عام بين مختلف الشهادات الحية التي ادلى بها ضحايا عيشة قنديشة أو   حوافر البقر أو الجمال،  
اسكون: ''  الأماكن الرطبة مسكنا لقبائل الجن ، وفي هذا الصدد يقول بول ب  ، حيث تشكل  1''الخراجة ''

بالمغرب   النادرين  الجن  من  واحدة  وهي  قنديشة''،  ''عيشة  الجنيات  كبيرة  تسكن  الرطبة  الأماكن  في 
  ، الناس  لبعض  بالنسبة  إنها   . كانت مزدوجة  حتى وإن   ، اسم علم وشخصية محددة  الذين أضفي عليهم 

 
الخراجة هو ما يخرج ليلا قد يكون من الحيوان أو الجان  أو جان على هيئة بشر( يتم مشاهدتها ليلا الخراجة :   1

 ظلمة وأحيانا في المستنقعات والأماكن الرطبة.  في الخلاء أو في الطرقات الم
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يفر  شابة حامي تلتهمهم مثلما تصنع فو الشامبانية ،  أو مرغانا    (vouivre)ة تغوي عشاقها وتسحرهم ثم 
'' الأزواج  بين  بالفصل  تلتذ  حسودة  شمطاء  ساحرة   ، الآخر  للبعض  بالنسبة  أنها  كما  بول   البروتونية،   (

 ( 83، ص 1986باسكون 
 معتقدات خاصة عن استخراج ال كنوز:  1.3  

بانا  على أن الشخص '' زوهري '' أي روحاني حيث يتم تقديم دمباليد    ال كف المتصلةتفسر خطوط   • ه قر
لحراس ال كنوز تحت أرضية التي يتم حمايتها من قبل الجن فبمجرد الحصول على دم الشخص ''الزوهري''  

يقول بول باسكون في هذا الصدد '' عن هذه السلوكات   ة  ، يملك المغاربتفك شفرات ال كنز وقيوده و
مشروح  إما  الأرض  باطن  في  مدفونة  كنوز  ،هي  دائما   ، والمسألة   . عقلانية  )  ا  قديمة  شعوب  قبل  ن 

في  نافذين  كانوا  أشخاص  قبل  من  وإما   ،  ) عامة  بصفة  والمسيحيين   ، الإسبان  البرتغاليين،   ، الرومان 
الحكاية الأكثر ذيوعا  الماضي واضطروا إلى مغادرة البلد على عجل دون أن يستطيعوا حمل ثرواتهم معهم .و

يضة، بعد أن ترك بعض الزاد لعائلته وأخفى هي تلك ) التي تتكلم عن ( حاج ذهب إلى مكة لأداء ال فر
ل كي لا ينسى الحاج مخبأ كنزه، دون مكانه    ثروته في مكان لا يعرفه سواه حتى يسترجعها بعد عودته. و

روف ) الزمن( ، قد يوقع هذه الوثيقة في أيدي وت ، وغيره من ص. إلا أن الم2''   الرق''  على قطعة من  
د خيوطها إلى شبه الجزيرة العربية حيث تستولي على بقايا الحجاج المغاربة.  شبكة سوسية محكمة التنظيم تمت

حاصل القول أن الباحثين عن ال كنوز ليسوا سوى دواليب لمنظمة خفية هائلة تتاخم السحر ومقربة من 
ومن المثير   (  83، ص 1986) بول باسكون    ه يتم ليلا ويهم عمق الأرض ''الجن، مادام كل ما تقوم ب

اللاهتم تلك  هو  فيام  الليل  زمن  يحتلها  التي  في    لرمزية  تأثير  من  له  وما  وعربيا  مغربيا  الشعبي  المتخيل 
حيث  الطبيعي ،عملية التخيل وإنتاج التصورات  التي يتم ربطها سواء بالعالم المحسوس المدرك أو ما وراء  

ية عدة ثنائيات . وتعتمد هذه الثنائيا  ''  ت على بعض الظواهر الطبيعية ،تتحكم في إنتاج التصورات البشر
ومن ذلك ثنائية الليل والنهار... يرمز الليل للخفي، للسلطة الغاشمة، للمحرم الجميل، إنه يحيل عل كل ما 

ية، للهدى ''كان خارج المسطر، أما النهار والنور فيرمزان للعل ) عبد       ني الحاكم، للسلطة الشرعية ، للحر
 ( 83، ص 1999المجيد جحفة 

 معتقدات خاصة عن الثقاف أو الزواج :  . 2.3
مختلفة   بطرق  البنت  عقد  يتم   ، عليها  والحفاظ  البكارة  على  الحرص  في   ، الشائع  الشعبي  الاعتقاد  من 

تو يتم  قديم  فأس  أو  الرحى  بواسطة  والثقاف  النيرة  أو   '' المنسج   '' بواسطة  الثقاف  أشهرها    ارثه ل كن 
ضا إلى القفل أو الغربال وصنع  ة لعقد البكر ، يلجأ الفقيه الساحر أي'' وبالنسب   ،يطلق عليه فأس الورثة  و 

 
 الرق ، هو قطعة  من الجلد الحيواني الرقيق تستعمل للكتابة عليها  قديما بدل الورق .  2
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الوصفات   ومن  الزواج  قبل  جنسية  لعلاقة  المرأة  إقامة  في  إمكانية  أية  لقطع  بالجان،  المحروسة  الطلاسم 
يقة ''المنسج'' وتتضمن عملية ثقاف الفتاة ال بكر المنتشرة في مجتمعات النسوة المنغلقة على أسرارها نذكر طر

''المنسج'' بعدها ''مرورها بين خيوط الصوف المتشابكة   ، ص 2007) مصطفى واعراب ،     ثم يغلق 
حيث يعتقد أنه إذا تخطت الفتاة العازبة المنسج فهي تعرض نفسها للعقد أو '' التقاف'' بالمفهوم   (  166

بطرق وإبطال هذا التقاف  يتم فك  لالشعبي وبالتالي تشل حركتها ونشاطها الجنسي إلى حين موعد زواجها  
ال هي  الثقافتتنوع  لمفهوم  يفه  تعر وفي   ، ي   أخرى  والعقد  الرجال  يستهدف  الربط  نوعين  يشمل   وهو 

: '' في اللغة المتداولة يعني '' الربط '' أو '' العقد '' في معتقد المغاربة التدخل في  يقترح مصطفى واعراب
في اتجاه عمل سحري يستهدف توجيه تلك القدرة  القدرة على الاتصال الجنسي لدى الشخص، من خلال

وحيد ''حالة المرأة التي ترغب في شل قدرة زوجها على معاشرة غيرها جنسيا'' ، أو شلها بالمرة . وتسمى 
يعكس ما هو شائع ،   فإن الثقاف لا يستهدف الرجل فقط ، بل المرأة أيضا    هذه العملية '' الثقاف'' و

 ( . 163، ص 2007) مصطفى واعراب ،  أغراضا أخرى ''وتشمل مجالات اللجوء إليه 
تتعدد طرق فك الثقاف وتختلف بحسب نوع الثقاف المستعمل، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإنه يعتقد   

يقال في التعبير الشعبي الشائع :''  في بعض الأحيان أن شرب بول الأم هو كفيل بفك السحر والثقاف و
كون الأم في المعتقد الشعبي تحمل    ،    يصيبه السحر  حياة لا  أمه على قيد المن    يتسحر''اللي عندو مو ماك

رمزية وقوة خارقة في إبطال كل قوى الشر عن أبنائها من خلال بعض الطقوس المستعملة في ذلك ،  
يقة الثانية تتجلى في حرق خيط    كبخور يتبخر به الرجل أو الفتاة ، أيضا نجد نوع آخر من   3''النيرة''والطر

من الثقاف  ،    فك  المنسج  فوق  الأعشاب  من  بخليط  الوضوء  بالرحىخلال  الثقاف  فك  يتم  أيضا   ، 
ية تستعمل في طحن الحبوب(  ) الرحى لشقين    وهي أداة يدو حيث يشترط أن يكون  من خلال فتح 

المصاب ''بالثقاف'' على وضوء  ويستحب لو يلبس جلباب أو شيء من لباس الأم سواء بالنسبة للرجل  
، وتتنوع طرق فك الثقاف سواء فيما البنت  ثم يتم سكب باقي الماء الساخن على سائر أعضاء الجسد    أو

وبالنسبة لفك  ا للطرق المستعملة في الثقاف  للفتاة أو الربط بالنسبة للرجل وذلك وفقيخص العقد بالنسبة  
يها أن تفتح ما أغلقته ليزول  الربط عند الرجل لاسيما ''إذا استعملت المقص أو الباب لثقافه ، فيجب عل

   الربط، 

 
النيرة  أو النيارة من  أهم أدوات النساج في عملية النسيج لاسيما نسج الزرابي  ، وهي عبارة عن قصبة يتم    3

لها تسمى خيوط النيرة ) وهي الخيوط التي يتم استعمالها كبخور لفك الثقاف( مباشرة  ثقبها وإدخال خيوط بداخ
رجل من الرأس إلى القدم على طول الجسم ثم  بعد أن تستعمل هذه الخيوط كأداة لقياس طول   الفتاة أو ال

 تستعمل هذه الخيوط وتحرق كبخور بعد الوضوء أو الغسل على هذا المنسج.   
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في  حية  رميها  بعد   ، باء  حر من  المتصاعد  بالدخان  التبخر  عليها  فيجب   ، السحري  المفعول  يزل  لم  وإذا 
بالاستحالنار أو  ثم  ،  صيدها  بعد  حية  سمكة  على  التبول  أو   ، القرآن  من  آيات  عليه  مقروء  بماء  مام 

الحالات المستعصية يتطلب العلاج تدخل عدة أطراف كأن    . وفي بعضارجاعها إلى البحر أو النهر..
النار،   بالثقاف إلى حداد ليضعها في  المعني  بها  الساحر طلسما على حديدة فأس ويذهب  الفقيه  يكتب 

تحمى يرمي بها في الماء و ''المربوط''  متجرد من ملابسه السفلى بشكل يسمح للبخار المتصاعد من  وحين  
إن البعض يلتجأ لهذا  وعلى العموم ف    (  168،  2007) مصطفى واعراب    ''لي  أن يلمس جهازه التناس

سبة للبكر قبل الزواج،  المعتقد تحت مبررات ودوافع أبرزها الحفاظ على البكارة والخوف على فقدانها بالن
مشارك على  المرأة  خوف  السائدة  المعتقدات  في  ومبرره كما  سببه  فيكون  الرجل  لربط  بالنسبة  نساأما  ء  ة 

عليه   أطلق  كما  أو  الشعبية  الحلول  من  الثقاف  فكان  الزوجية  للخيانة  تعرضها  أو  زوجها  في  لها  يات  أخر
 (164، ص 2007) مصطفى واعراب ،   العامة ''مصطفى واعراب '' السحر الشعبي  أو سحر 

 الأطفال من العين والارواح الشريرة :  وكتابة الحروز لتحصين  ''الكموسة'' التمائم  -3.3
الطقس    في طقوس الاحتفال باستقبال المولود الجديد تتسلل بعض المعتقدات في سياق الاستعداد لهذا

كما يقال    أو  تميمة أو حرز''    يتم وضع''إذ    .  ي من عمر المولوداليوم الثانحيث تبدأ مباشرة في    الاحتفالي
الشعبي   بالشبة  بالتعبير  مملوءة  كموسة خضراء''  للمولود  والحرمل و  )الشب(    ''  حماية  العين  الملح'' ،  من 

ي حصن يحصن المولود من السحر  هأو ''التميمة''  لأرواح الشريرة ، اعتقادا منهم أن هذه الكموسة  وطرد ل
ن الشياطين لتجنب ال كوابيس ليلا وحمايته م  ويحميه من شر الأنفس ، كما يوضع تحت وسادته سكين

ذا السياق عن سبب هذا الاعتقاد في نجاعة وفعالية يفسر بول باسكون في ه  ومن أذى الجن والإنس،
الحروز'' أو  التمائم  توجه  ''تعليق  فحيثما   ''  : يقول  والنساء  حيث  الأطفال  صغار  ترى  الشعب  وسط  ت 

جرا بأعناقهم  يعلقون  والمعوقين  المشوهين  والأشخاص  والمرضى  بعض  الحوامل  تتضمن  الحجم  ضئيلة  بات 
لتمائم لا يبقى لقوى الشر أي مفعول، فهي تمتلئ رعبا وتتراجع عاجزة : إن  أمام هذه ا  ...الواقية    مسالطلا

ود في العالم المسيحي...وإن ''الطلبة'' أو الموج(Retro Satanas) طان  ) هذه التمائم شبيهة ( بصاد للشي
للغ  ، هذه  العارف  وصفة  بالأحرى.  يرسمونها  أو  التمائم  يحررون  الذين  ،هم  عامة  بصفة  ة ''الفقهاء''، 

 (90، ص  1986) بول باسكون،  ''  تضعهم مباشرة في مأمن من كل شبهة وثنية، وللدين
 والمكروه:   عن المحذورمعتقدات  -4.3

يرمز الحذاء المقلوب في المعتقد الشعبي إلى دلالات متعددة تتنوع وفقا لاختلاف المناطق حيث يحمل  •
يار   معنيين ة الضيوف قريبا وهذا ما يجعل الشخص يحاول  أو أكثر ،  الأول :هو بمثابة إشارة  إلى ز

يعاني من ضيق مالي أو غير مستعد على استقبالهم    تعديل الحذاء ل كي يتجنب حضورهم لاسيما إن كان
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  '' ''المؤخرة  التناسلي للمرأة  لظرف من الظروف ، أما الدلالة الثانية للحذاء المقلوب فهي تشير إلى العضو 
الحاضر  من  فيطلب  قفاها''  النساء على  بين  كبيرا  خجلا  يثير  حيث  بسرعة  المقلوب  الحذاء  يعدل  أن  ين 

ل إذ يشير إلى العلاقة الجنسية المحرمة بين الأزواج ) الجماع من الذبر أو الخلف(  لاسيما في وجود الرجا
ويحكى قديما أن خجل النساء من البوح بسبب الطلاق في هذه الحالة يجعل إجابتهن أمام  القاضي بقلب 

و ''  ذاء فيفهم القاضي أن سبب الطلاق جاء بناءا على رفض الزوجة للعلاقة الجنسية من الخلف ،  الح
با ، لأنه يواجه السماء وفيها رب العزة ، ولأن ذلك قد يقلب الرزق والخير عن   يكره ترك الحذاء مقلو

 (34حسن علي آل غردقة ، نفس المرجع ، ص )  أصحاب البيت في الدنيا ''
ر في المعتقدات الشعبية بالمغرب من سكب الماء الساخن في دورات المياه ليلا أو في  يتم التحذي •

 4الخلاء اعتقادا أنه يتم حرق الجن، ما يعرض صاحبه للمس أو المرض '' تشيار ''  
حكي الحكايات الشعبية نهارا خوفا من أن يصاب الحاكي بالصلع وأن يورثه لأطفاله يحذر من   •
 . أحفاده لأو 
كروه أن يتم تخطي الشخص سواءا كان نائما أو مستلقيا لأن ذلك يتسبب في له في الحد من الم •

 من طوله 
 احبه يتم التشاؤم من مشاهدة العرس صباحا كونه دلالة على أن اليوم سيكون سيئا على ص •
ية القطط السوداء أو الغراب صباحا إشارة على النحس أو أن اليوم سيكون سيئ. فيقال : ''   • رؤ
يلا  شفي مش حكل نهار يخرج حكل زحل''  إ
ا • البكاء  في  تتسبب  بما  ر كارثة  حدوث  على  دلالة  كونه  كثيرا  الضحك  يحبذ  بعده، لا    لشديد 

 فيقال:" الل  ه يخرج هاد الضحك على خير '' 
ذير والنهي عن إعطاء الزيت أو الملح أو كل مواد المؤونة ليلا خوفا من فقدان البركة  يتم التح •

  اق الضرر بأصحابه .من البيت أو إلح
ية شخص عزيز أو سماع خبر مفرح، في مقابل   • يعتقد أن سبب رفرفة العين اليمنى هو راجع لرؤ

 اليسرى هو دلالة على سماع خبر سيء .    ارتعاش العين
يكون   • القدر  من  مباشرة  الرجل  أو  الفتاة  أكل  أن  أيضا  يوم يعتقد  المطر  هطول  أسباب  من 

 زفافهم. 

 
تعني أنه تعرض لهجوم من طرف الجن بسبب تهجمه  أو '' مسكون '' سكنه الجن ، و أو '' مشير'' ''التشيار''   4

 ه البدنية والعقلية. الضرر بصحتعليهم فقاموا بالانتقام منه وإلحاق 
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وفي    من قبل الشيطان أو الجن    اب الشخص بالمسعتبة الباب حتى لا يصيحذر من النوم على   •
ا دمار حياتها  في  العتبة سيكون سببا  البنت على  نوم  يقال أن  لزوجية مستقبلا وجلبا اعتقادات أخرى 

 .  للحظ السيء
 على سبيل الختام:    
دلالات  ذه الظواهر   صفوة القول جاءت كل من الأساطير و المعتقدات الشعبية  كتفسيرات تمنح لهو

ورموز ومعاني ترتضيها الجماعة كتقليد شعبي ، وكتفسيرات لما يكتنف هذا الوجود الانساني من غموض  
والتباسات لتتحول عبر الزمن ومن خلال التداول والاعتقاد بها وتوارثها إلى أساطير تميز الشعوب وتحدد  

ي ،وفقا لسياقاتها الاجتماعية والثقافي ادي واللامادهويتها بل وتغني من مخزون موروثها الثقافي بشقيه الم
المنتجة لها ، فالأساطير على الرغم من تشابهها أحيانا سواء المغربية أو العربية إلا أن الملاحظ فيها روح  
التجربة الجماعية التي كانت سببا في تشكلها والتي انطلقت من ما هو محلي من تقاليد أعراف و لهجات  

طاق واسع عبر العالم فتتلاقح الثقافات وتشترك وتتقاطع ل كن تبقى لكل أسطورة  نتشارها عل نمحلية ليتم ا
المميزة   الثقافية  الخصوصية  من  انطلاقا  الرمزية  والدلالات  الحمولات  منها  تستقي  التي  الخاصة  جذورها 

رت عبر متن  للبلد سواءا من خلال التسميات المحلية لها أو من خلال الأماكن والشخصيات  التي ذك
ذات طابع قدسي ه طقوس ومعتقدات شعبية  خلالها  لتتشكل من  غاياتها وأهدافها  الأساطير وكذا  ذه 

تولدت من رحم الأسطورة ليتم الاعتقاد بها والتصديق من قبل أفراد الجماعة فتحفل بها الذاكرة الشعبية  
ثقافة المجتمع في معناها  طورة حاملة لبل وتشكل هويتها الثقافية المميزة لها عن باقي الشعوب فتغذو الأس

ية والثقافية كما أنها تحمل المكان المحلي الذي   المادي واللامادي الانساني بكل حمولاتها وخصوصياتها اللغو
 أنتجت فيه ونسجت لتعرف به على نطاق واسع من هذا العالم.
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ية في تشك  دور  بية الأسر  نموذجا   حمد زفزاف م   -يل صورة المراهق في رواية محاولة عيش التر
The role of the social environment in shaping the image of the teenager in the novel trying to 

live Mohamed zafzaf as a model 
بية أحمد شعبان، طالب باحث بكلية علوم    ، جامعة محمد الخامس المغرب. تر

بية   ن الدكتوراه: الانسان، المجتمع، مركز تكوي   . التر
 ملخص البحث بالعربية: 

يةالمقال عن خصائص المراهق سواء من حيث طبيعة التغيرات الفسيولوجية أو ويتحدث   الدراسة   ، لذلك ستحاولالعضو
محاو المغربية"  الرواية  داخل  المراهق  بصورة  الاجتماعية  أو  النفسية  الناحية  من  المراهق  مميزات  لمحمد ربط  عيش  لة 

الرواية. وبعد تحليلنا التي ظهرال كشف عن الصور    إلى  الدراسة  يث ستسعىزفزاف"، بح المراهق في هذه  ت بها شخصية 
 ت في الرواية عبر ثلاثة صور منها:السردي وجدنا أن صورة المراهق توزع للمتن

ن  التي نتجت عن مجموعة موقة المراهق بالأقران  علاقة المراهق بالأسرة التي يطبعها التشنج خاصة مع الأب والأم، ثم علا 
شخصية المراهق وعلاقته بالجنس، بحيث وجدنا أن  بعض الانحرافات. وفي الاخير    أدت إلى  هق التغيرات في نفسية المرا

 والتدخين. شرب الخمر تفاعله مع الجنس الأنثوي أدى إلى انحرافات كثيرة على مستوى السلوكيات ك
 ، الانحراف الجنسياضطرابات النفسيةلمراهق، المراهقة، التفاعل الاجتماعي، التنشئة الاجتماعية، ا الكلمات المفاتيح: 

The research is summary in English: 
The article talks about the characteristics of the teenager, whether in terms of the nature of the 
physiological or organic changes. On the other hand, the study tried to link the characteristics 
of the teenager from a psychological or social point of view, with the image of the teenager 
within the Moroccan novel "An Attempt to Live by Muhammad Zafzaf", so that the study tried 
to reveal the images in which it appeared. The character of the teenager in this novel. After 
analyzing the narrative, we found that the image of the teenager was distributed in the novel 
through three images, including: 
The adolescent's relationship with the family, which is characterized by convulsions, especially 
with the father and mother, then the adolescent's relationship with peers, which resulted from a 
group of changes in the adolescent's psyche that led to some deviations. Finally, the personality 
of the teenager and his relationship with sex, where we found that his interaction with the 
female sex led to many deviations at the level of behaviors such as drinking and smoking. 
Keywords :Adolescent. Social interaction, socialisation, psychological disorders, sexuel deviance 
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 مقدمة
ت   الإنسانن  إ التي  وبيئته  محيطه  مع  الآخرين؛يتفاعل  مع  منسجما  مع ح  جعله  الفرد  علاقة  تبدأ  يث 

التشك    الذوات بدافي  في  الطفولةل  الأصدقاء و  ،ية  فيها  بما  والموجودات  الأشياء  على  تعرفه  خلال  من 
 سرة وثقافة المجتمع الذي يعيش فيه. والأ

في حياة الفرد مع بداية المراهقة، باعتبارها من بين  بشكل تدريجي    نا،حيا، أبدأ بالتغيرل كن هذا الأمر ي
ال  من  مجموعة  فيها  تحدث  التي  علىالفترات  يات؛  م   عدة  تغيرات  أو ستو يولوجي  الفيز المستوى  على  سواء 

نما هو دراسة أساس علم النفس الاجتماعي، فعلم النفس  دراسة سيكولوجية الشخصية إ  إذ إن"   النفسي،
فمع هذه    (7، صفحة  2014)الامارة،    في المواقف الاجتماعية."  بدراسة سلوك الفرداعي يهتم  الاجتم

راءه باعتباره كائن له وجود فعلي  ته والبحث عن هويته والتعبير عن آاكتشاف ذا  المرحلة يبدأ المراهق في
 داخل المجتمع. 

الخصائص   هذه  بكل  المراهق  كان  للجدل،إذا  والمثيرة  يا،  المميزة  الن  نظر الدراسات  في  فسية سواء 
من هنا ليغدو معهم مادة تستحق الدراسة والتحليل.    ،دباء والروائييننه قد أثار انتباه الأوالاجتماعية، فإ

 المراهق في الرواية المغربية من خلال الاسئلة التالية:  صورةالتساؤل عن  يمكن 
 ؟ربيةي حياة المراهق في الرواية المغ*ما هي طبيعة حضور الأسرة ف

 المغربية؟ بعض الروايات * كيف تم تصوير صورة المراهق في
 زفزاف؟ لمحمد  »محاولة عيش«*ما هي أهم مميزات شخصية المراهق في رواية 

المتلقي بدوره إلى التفكير في العلاقة الممكنة بين المراهق  ومحيطه،   لا شك أن هذه التساؤلات ستقود 
خصوصية له  الروا  باعتباره كيان  تبنبعالم  التي  من  ية  مجموعة  نستحضر  السياق  هذا  في  التخييل.  على  ى 

 الرواية، من بينها ما يلي: و رك فيها كل من المراهقتالخصاص التي يش
 انساني كباقي الشخصيات، المعلم، الفلاح، المحامي، الطبيب.  *اعتبار المراهق كائن

 خصائص المشكلة لها. على الشخصيات باعتبارها أهم ال روائي بشكل خاصقيام الفن ال* 
  "المراهق " ها رواية  *وجود روايات عالمية استثمرت شخصية المراهق في بناء مسار السرد في الرواية، من بين

 لكاتبها فلاديمير نابوكوف وغيرها من الروايات. " لوليتا"ثم رواية  فسكييدوستو ل
والبحث   القلقك عن  اب ناهيوالاضطرفترة المراهقة باعتبارها مرحلة حرجة تتسم بالتناقض  *خصوصية  

ة، مما يجعل من المراهق مادة تثير إشكالات عن طبيعة المرحلة في علاقتها بمسار  كوني لأسئلةجابات إ عن
الفرد في حياته، ثم ف ية  بالمحيط والمجتمعهو المطاف رأس  ي علاقته  ل كونه في نهاية  يعول نظرا  مال بشري 

 عليه في بناء مجتمع الغد.
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، فالكاتب  "محاولة عيش  رواية"  راهق في الرواية المغربية، خاصة فيلة البحث عن الممن هنا جاءت مسأ
سيكتب بشكل من الأشكال بعد ته من المراحل المعروفة للنمو، لذلك يهو الآخر كائن بشري مرت شخص

بان ف ترة سنوات من الخبرة والنضج عن هذه المرحلة، غير أن كتابته قد تشمل صورة المراهق في المجتمع إ
تحليلا لشخص  تلك الفترة، وبالتالي فإن هذا المقال لا يعد    ما، في علاقته بالأقران الذين عاشوا معه في

وإنما سينصب البحث على    ئما ما تكون لها علاقة بالكاتب؛داكما يرى البعض أن شخصية البطل    -زفزاف
وتختلف مع  أتتفق    قد  التيطافح بالأحاسيس والعواطف    نفسي-الشخصية باعتبارها كائن لغوي  دراسة  

النفسي المراهق  -ةحالاته  التيو  -شخصية  الصور  فإن  المت  منه  في  لهذه جاءت  الكاتب  نظر  وجهة  هي  ن 
 . المرحلة

االاجابة عن هذه الأ  المقالة إلىتسعى هذه   السردي  سلة من خلال تحليل  لمحمد   »محاولة عيش«لنص 
التيمات والصور الخاصة    لنص السردي يضم مجموعة منزفزاف، حيث رأينا بعد قراءتنا المتأنية أن هذا ا

 شكل عام. أو في علاقته بالأسرة والمجتمع ب علاقته بذاته سواء في بالمراهق، 
 الدراسة   أولا: إشكالية 

زالت تحتاج    في مفهوم المراهقة التي ما  تكمن مشكلة البحث الذي سنحاول تحديد ملامحه بشكل تدريجي
شخصية   ة المراهق داخل الرواية باعتبارهالعربية، ثم شخصي  المجتمعات  ة فيخاص  ،إلى كثير من الدراسات

الأسئلة المتفرعة عن الإشكالية على الشكل    يمكن عرض  نإذو  لة ول كن لها وجود في عالم الواقع؛متخي
   التالي:

 ؟ في رواية محاولة عيش هي خصوصية شخصية المراهق ما
 صية؟ تطاع الروائي تحديد معالم هذه الشخكيف اس

     في رسم ملامح هذه الشخصية؟  ما هي الأبعاد التي تحكمت
  

المراهق تحمل في  يمكن القول على إ  ،خربمعنى آ طياتها مجموعة من الخصائص المميزة مما يجعلها ن شخصية 
ا كيف يمكن تناول صورة المراهق في الرواية باعتباره  محط اهتمام مجموعة من الحقول المعرفية، وبالتالي 

  ؟ائيةية روشخص
 ثانيا: منهجية الدراسة 

الوصفي التحليلي باعتباره  المنهج  عنها، سنتوسل ب  المتفرعة  والأسئلةالبحث    عن إشكالية  الإجابةمن أجل  
السردي. النص  لتحليل  في  منهجا ملائما  الوصف  المراهق عبر   فمن جهة سيساعدنا  شخصية  تحديد ملامح 

 المميزة.ذلك بتحديد أهم خصائصه ، ومسارات السرد



    انياألم  –ببرلين بي الديمقراطي ثقافية واللغوية والفنية تصدر عن المركز العر مجلة الدراسات ال
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024مارس– أذار - د والثلاثون  العدد الواح  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  475 
 

بتناول مجموعة من المقاطع السردية وال كشف عن أبرز    أساسا  سنقوم  ،يالجانب التحليل  ،ثانية  أما الناحية
 .»محاولة عيش«الصور التي ظهرت بها شخصية المراهق في رواية 

فس  تجدر الاشارة إلى أننا سنعتمد أيضا على مجموعة من المفاهيم التي يؤطرها كل من علم النفس وعلم الن 
سواء من الناحية النفسية أو    ،ا أهم الحقول المعرفية التي اهتمت بشخصية المراهقمالاجتماعي باعتباره 

 الجسدية أو الاجتماعية. 
 »محاولة عيش« علاقة المراهق بالأسرة في رواية  -1

لاقة التي قبل الحديث عن طبيعة العلاقة التي تجمع المراهق بالأسرة في الرواية، لابد من الاشارة إلى الع
ال يمر من مرحلة  فالمراهق  بالمجتمع بشكل عام.  المراهق  التي  طفولتجمع  الأسرة  المتجمع وداخل  داخل  ة 

ل كن هنالك مجموعة من العوامل   تصهر على تكوين بنيته النفسية والحرص على سلامته العقلية والجسدية؛
تي يتحول من خلالها الفرد من الاجتماعية ال عملية التنشئة (...)تعد "نيته النفسية إذ التي تؤثر في تكوين ب

له   يحقق  بما  سلوكه  ويراقب  يتحكم  اجتماعي  كائن  إلى  الوراثية  مكوناته  إلى  كليا  يخضع  بيولوجي  كائن 
الاجتماعي" النفسي  صفحة  2020-2019)زردوم،    التوافق  الفترة    (14،  هذه  النفستتسم  ية  بالراحة 
وإ أصدقائه  مع  اومنها    ،خوتهوالاستقرار  الضوابطيكتسب  من  مجموعة  وتحكم   لفرد  سلوكه  في  تتحكم    التي 

 ي تربطه بالمحيط الذي يعيش فيه.نمط العلاقة الت
  التي تمس   موعة من الاضطراباتبمج  ستبدأ هذه المرحلة  تغير مع بداية البلوغ؛ إذان ما سيهذا الواقع سرع

يجعلهج مما  المراهقة  أو  المراهق  يعانيانسم  وال  ما  القلق  علاقته  ترتومن  والمحيطفي  بالأسرة  إذ ما   ، 
اضطراب الشخصية يختلف تماما عن المرض، فالمرض النفسي اضطراب وظيفي في الشخصية، (...)"نإ

ية فيه." كما أنه يجد صعوبة    (102، صفحة  2014)الامارة،    وعادة تكون الأسباب النفسية هي الجوهر
وشعر الجديد  الجسد  هذا  تقبل  في  من  وره كبيرة  كثير  بالخجل  في  اضطراب ه  فاستمرار  الاحيان،  من 

الشخصية وعدم تمكن المحيط من معالجته قد يصبح مع المدة مرضا نفسيا يصعب التعامل معه بسهولة،  
 لذلك تعد هذه المرحلة مرحلة حرجة بامتياز. 

 -الل مع الأطفشخصا هامشيا غير قادر على التواصل والتفاع  يصبح المراهق مع كل هذه التقلبات  وإذن،
الفئة ا  -غالبا يعد ينتمي إلى هذه  لم  المفاجئ لجسده.لأنه  النمو  ية بفعل  ناحية وهذا من جهة،    لعمر من 

يزال صغيرا وغير    هذه الفئة أنه ماية  زاو   من  ثانية لا يجد مكانة في عالم الراشدين بسبب سنه الذي يبدو
 قادر على فهم لغة الكبار بشكل جيد. 

أهمية    (...)تتجلى"    يها إلى الخوف من المستقبل، حيثد المراهق نفسه فالصعوبات التي يجتؤدي هذه   
التغي النفسيةهذه  الناحية  ية من  العضو يترتب  ل  رات  للمراهق، وما  الوضع الاجتماعي  تأثير في  ما لها من 
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ا إثارة  من  ذلك  يعلى  التي  المعاملة  تتغير  إذ  عام،  بوجه  بذاته  الراشدين   لقاهاتهتماماته  من  الشخص 
 (31، صفحة 1978)حجازي،  قران نتيجة لهذه التغيرات الجسمية"أالو

رواية   في  المراهق  صورة  أن  شك  الصور  عيش"  لةمحاو"لا  من  مجموعة  للمتلقي  خلال  ستكشف  فمن   ،
الدلالات الدالة على  و  سيكون حافلا بمجموعة من المعاني  إن المتن  ؛" يمكن القول»محاولة عيش«العنوان"  

  من ذلك ما جاء على لسان السارد وهووالألم.  و  ى لو كان هذا العيش مقترنا بالفقرالرغبة في العيش حت
:" لم يتدخل حميد، لأنه لا يمكن له أن يتدخل، وعندما يتدخل  قالين  يقدم لنا شخصية المراهق حميد، ح 

 ( 25)زفزاف، صفحة  كلامية مثل هذه، ينهالان عليه ضربا"  في مشادات
خصوصا علاقته بالأسرة،   الصور الدالة على واقع المراهق حميد،وعة من  عن مجم  السردي   المقطع  يكشف

الصراوالأم  الأب إلى  ضمني  بشكل  أشار  فالسارد  القائم.  والأم    ع  الأب  أسرته،  وأعضاء  المراهق  بين 
 في تواصلهما مع ابنهما المراهق. مبدأ العنف اللذان ينهجان 

النا  تمثل  السلوكيات  الهذه  بين  العلاقة  عن  جزءتجة  والأسرة  مهمامراهق  النفس   ا  علم  مجال  من 
الاج الانسجام  منها،  العلاقات  من  مجموعة  بدراسة  بالأساس  يقوم  لأنه  ،  الإقناعتماعي،  الاجتماعي،" 

التأثير الانحو  السلطة،  والخضوع،  الاجتماعي  والتغير  صفحة 2016)النعيمي،    "النفسيةالضغوط  ياز   ،
26 ) 

وتطووهكذا    الأحداث  توالي  ملامح  رمع  تبدأ  لمحمد    صورة ها  السردي  النص  في  زفزاف المراهق 
من    " هو ليس مثل أصدقائهنصادفه في المقطع السردي التالي، حين قال السارد:  من ذلك ماوبالظهور،  

أنوفهن. من  الدم  يسيل  حتى  أمهاتهم  يضربون  الحي  صفحة    أبناء  المتلقي "(25)زفزاف،  أن  شك  لا 
لمميزة لشخصية المراهق حميد، إذ تحيل " ليس" هنا على ة من الخصائص اسيصادف في هذا المقطع مجموع

الذين   البقية  العنف.معنى الاختلاف عن  التي طرأت    يمارسون  التغيرات  نتيجة  يبدو رغم  نفسيته  على 
العنف أو إلى استعمال ألفاظ غير لائقة مع أسرتهالبلوغ هادئا   إلى  يميل  الأم أو الأب   سواء  ،لا    مع 

ية التي يجب عليهما أن يقوما بها في ظل ينم عن الوعي ب لا يتعاملان معه بشكل ارغم أنهم بو المسؤولية التر
 حميد. رة التي يمر منها المراهقالفت

ية لا تعاني من الانحرافات أو    نأ  يتبدى مما سبق شخصية المراهق حميد في هذا الصدد" هي شخصية سو
فإنها تتسم بنوع  الاضطرابات أو الأمراض الواضحة، سواء كانت    جسمية أو نفسية أو اجتماعية لذلك 

صفحة  2014)الواحد،    التوازن"  من شخصي  حيث(117،  أن  المراهقنجد  إلى    ة  مراهق  من  تختلف 
لعل ذلك راجع إلى كينونة كل شخص، فتعامل أصدقاء حميد بشكل عنيف مع أمهاتهم ينم عن و  الآخر؛

بية،  سوء      اضطراب شخصياتهم نتيجة مجموعة من العوامل، بان فترة المراهقة  غياب التوعيةوالتر ناهيك   ،إ
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أفراد تواصل    ، أو من حيثالقيمب  التشبع  الفقر وما يصاحبه من مشاكل على مستوى  ،عن دور المحيط
 الأسرة مع بعضها البعض.

من أن المقطع    يتضح  حيث    السابق  هادئة،  حميد  الساردشخصية  الا  كشف  الذي  عن  والتقدير  حترام 
يث يعد" الشباب شديد؛ حلذين يعاملون أمهاتهم بعنف  المراهقين ال  بخلاف تصرفات مجموعة  أمه، يكنه ل

فيه   تسود  سلطوي  بيت  في  يتربى  الأوالقسوة  الذي  هو  التعامل  في  عدوانيةالشدة  مع    كثر  تعامله  في 
نا  ه  من(36، صفحة  2014)الامارة،    خرين.."خرين مستقبلا وأكثر ميلا لحمل صور نمطية ضد الأالآ

بالمراهق مختلفة  يبدو نظرا لاختلاف    ،طبيعة شخصية أقرانهبشكل كلي عن    أن التركيبة النفسية الخاصة 
في العيش وسط   فرغم اشتراك هؤلاء المراهقينالبنية النفسية التي يصعب تحديد جوهرها بشكل واضح ،  

 ميلا للعنف.ياق أقلا الجرائد إلا أن صورة حميد بدت في هذا السحي فقير، والخروج للعمل ببيع 
بالأسرة، بدأت سلوكياته    ل كن بالمحيط الاجتماعي وتعقد علاقته  المراهق  إثر احتكاك  بشكل  غير  تتوعلى 

الأ تفاعله مع  نتيجة  يجي  الذواتدر تعاني من انحرافات سلوكية،قران وبعض  التي  الالأ  ت  أدى   يذمر 
هر  يعاملانه معاملة قاسية خالية من مظا  ينلذالم والأب  ن المشاعر تجاه الأإلى احتقان ذاته بمجموعة م

ية.   ية السو  التنشئة الأسر
س السردي  المتن  هذا  قارئ  أن  شك  معه    يصادفلا  تفاعله  بان  عن إ يعبر  وهو  حميد  المراهق  شخصية 

لقد جعلتم مني عجوزا قبل الوقت. اشتغلت كل الحرف ل كي أطعم زوجا    (... .)أحاسيسه الدفينة قائلا:"
وأطف كالجراد."ا  الكالبغل  صفحة  2011)زفزاف،    يأكلون  المقطع( 26،  هذا  في  المتلقي  صورة   يجد 

من مدى ضيقه    عنوعن أحاسيسه    يكشفاهق يتحمل مسؤولية أسرة بأكملها، فهو  أخرى للمراهق، مر
في مرحلة حرجة لا تسمح له أن يكون هو المعيل الأول هذا الوضع الذي وجد فيه نفسه، خصوصا أنه  

ي ؛و الشخص الذي ينبغي أن يحاط بالرعايةللأسرة، بل ه بو  ة أو المادية.سواء النفسية أو التر
حيلنا بشكل أو  الوضع الاجتماعي الذي ي ، فإن المراهق أبان عن عمق أزمته في ظل  قضافة إلى ما سبإ 

يانات" أحياء فقيرة،    ،بآخر إلى السياق الاجتماعي الذي نشأت فيه مجموعة من الأسر المغربية ج  تع،  "كار
-ب بالحيوانيث شبه أفراد الأسرة خاصة الأد الأسرة؛ حابأسر تتقاسم " بركات" صغيرة تضم كل أفر

 .عد ربهاي مسؤولية الأسرة التي باعتباره غير قادر على تحمل  -البغل
 تستفزة المراهقة باعتبارها فترة  ففعل التساؤل عن معنى المسؤولية، وصاحبها يعيدنا إلى خصائص مرحل

تالي فهو سؤال وجودي صيغ  البو ،  ينواء في علاقتها بنفسها، أو بالآخر س  المراهقة،  يس الذاتكل أحاس
ية من لدن شخصية حميد، ومن   يقة لاشعور طرح معنى هذا التواجد القسري في الحياة بشكل خلاله  بطر

الدكتور أحمد    وفي الأسرة التي لم يكن هو سببا في اختياره لها. يحضرنا في هذا المقام ما أكد عليه  ،عام
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الإنسان   حياة  بوصف  قاموا  الأدباء  قال"  حين  وبمشاكلهابأوزي  بالذات  الوعي  يخدم  وبذلك    ،شكل 
فهو يساعدنا على تتبع ووصف نماذج من الشخصيات هما يخدم الدراسات السيكولوجية،  ان الأدب مك 

ية في سوائها وشذوذها." الروا  (13، صفحة  1988)أوزي،    البشر لنا صورة من هنا يبدو أن  ية تقدم 
فرتضم   المراهقة،  الذات  مكونات  بتناقضاتها  كل  وحزنها،  بل    حها  بالأسرة؛  تربطها  التي  علاقتها  وفي 

الأكل،   أزمة  السكن،  أزمة  شتى،  أزمات  يعيش  كان  الذي  المغربي  الهامش  من  جزء  عن  وتكشف 
ية.فرضها طبيعة الذات البوعية تأزمة الجنس السوي باعتباره حاجة ورغبة موض  شر

المنسيهكذا    الماضي  من  صورة  للمتلقي  قدم  قد  السردي  النص  لجزء من  ، حيث  يبدو أن  تأريخا  يعد 
ا مسؤولية الراشد الذي فقد مهمة لذين تحملوهموم فئة شعبية مسحوقة، وضمن هذه الفئة، فئة المراهقين ا

يك الأحياء الفقيرة.   الإرشاد  وسط برار
 المراهق والعلاقات الاجتماعية   -2

هق بمعرفة الواقع  يث يبدأ المرامعنى الانفتاح من معنى؛ ح  هل ما يحملفتاح بكنتعد فترة المراهقة مرحلة ا
نه يحاول في هذه المرحلة البحث عن علاقات جديدة تتلاءم مع التغيرات التي طرأت  أوخصوصيته، كما 

إلحاحا على ربط علاقات ة أكثر  ئته الجسمية والنفسية والعقلية، لذلك نجد المراهق في هذه الظرفيعلى هي
ن" التفاعل الاجتماعي هو لأ،  فرض ذاته وسط مجتمعه  أقرانه أو الراشدين من أجل  ثلة من  مع  جديدة

)زردزم،   تبادل الأفكار المشتركة وردود الأفعالبها الناس على بعضهم البعض خلال    العملية التي يؤثر
 ." (31، صفحة  2019-2020

ط بالأسرة، فإن المراهق يبدأ بالخروج من هذه الدائرة بل البلوغ شديد الارتباوإذن، فإذا كان الطفل ق
دائرة أكثر عن  ال  اتساعا  الضيقة والبحث  التي    هواجس والأفكارلكل  الضغوط  في ظل  كيانه  تغمر  التي 

 تمارسها عليه التغيرات الفسيولوجية. 
الصدد هذا  رواية    في  في  المراهق  لصورة  كبيرا  حضورا  عيش«»محاولنجد  سعي  و  ،ة  خلال  من  ذلك 

إلى الذي  المراهق حميد  المحيط  الفقر،   التفاعل مع  القاهرة،  الاجتماعية  الظروف  بفعل  نفسه  فيه    وجد 
. النص السردي  في  إذ يجد القارئ بعض ملامح شخصية المراهق  غياب حضور الأب الفعلي في حياته؛

ات جديدة بعيدا عن الأسرة من لق علاقهق في خ المقاطع السردية نصادف رغبة المرا  ففي مجموعة من
  -إحدى الشخصيات الرئيسية  لوفي هذا الصدد تقو  ت عنه،مسكوأجل اكتشاف كل ما هو خفي و

 "دخن، هل ستظل مثل عذراء طاهرة؟"-شخصية الضاوي
 يجيب المراهق حميد" لا يمكن أن أدخن. إني أسمع كلام الوالدة.
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 يدخلك إلى الجحيم.ا تقول لي إذا دخنت فإني سأدعو الل  ه أن  الضاوي: "يلعن أبوك...لقد كانت أمي دائم
 "(42، صفحة 2011)زفزاف، 

والذي يبدو   بداية تفاعل المراهق حميد مع محيط الأقرانيكشف الحوار الذي دار بين الشخصيتين عن  
سلبيأنه   بشكل  والمدرسةف ؛بدأ  الأقارب  من  والتوعية  الأسرة  طرف  من  المراقبة  غياب  ظل  هي   في 

تصوالأخ وسط  نفسه  وجد  الأسرةرى  لمفهوم  آخر  المحيط ر  نفس  إلى  ينتمون  زملاءه  أن  رغم   ،
يعانون من نفس المشاكل، الفقر،   الاستغلال من طرف صاحب شركة بيع الجرائد. والاجتماعي، و

 كيف نسفر هذا التناقض الذي يسري في نفس المحيط من حيث القيمة الأخلاقية؟ وإذن،
 ؟ موحد أو نظرة موحدة تجاه الأسرة حقق سلوكل التي حالت دون ت وكيف نحدد العوام 

، هذا القصد  لا واعيجاء بشكل  أنه  أم    ،يبدو أن الكاتب، سواء كان مقصده هو ذا الذي سنشير إليه
بية في الهامشدار بين المراهقين، حيث حاول الكاتب أن ي  الذي  يتحدد في الحوار  ، تحقق من مفهوم التر

ال محدداتها  وجووعن  ظل  في  ية  الضاوي، مركز فشخصية  والثقافي،  الاجتماعي  المستوى  على  تقارب  د 
ية السلطة التي تتبناها الأسرة، ضاربا بذلك مفهوم الأخلاق الوضعية في   تبدو كشخصية ثائرة على مركز

العربية والمغربيةالمج نعيشه  -تمعات  يقوم    -وهو واقع  حينما نجد شخصا يتلفظ بكلام ساقط أو  خصوصا 
علب نجد  حين  في  البار.  غير  الابن  أي؛  المسخوط"  لقلب"  عليه  يطلق  ما  فغالبا  الأبوين؛  أحد  ى  تعنيف 

بينة الأسرة حترام  وا  التي تلزم الفرد على الخضوع  الجانب الآخر المراهق حميد الذي يبدو متشبثا بالثقافة
 المحددة في شخص الأب والأم بالتحديد.

مت  معنيان  تحمل  التي  الصورة  علىهذه  تحلينا  المراهق  لصورة  أساسية  ناقضان  نظرنا،    -مسألة  وجهة  من 
ازدواجية الخطاب الذي يمرر في الأسر المغربية، وعن الخطاب  تتحدد في -وسحب قراءتنا للمقاطع السردية

الم خطاب  هو  الأسرة  لخطاب  ووجوديا؛الموازي  نفسيا  المنهك  هويتف  راهق  هذه  غياب  كل  ظل  في  ه 
 socialفي هذا الصدد معنى الدافع الاجتماعي/ل دون شعوره بالاستقرار، نستحضر  العوامل التي تحو

motives    يكون موجها نحو إشباع دوافع اجتماعية، تلك التي    الإنسانيإذ "يبدو أن كثيرا من السلوك
ال سبيل  على  معهم.  والتفاعل  بالآخرين  الاتصال  على  إشباعها  الاجتماعية  يعتمد  الدوافع  تظهر  مثال؛ 

، صفحة  1992)وآخرون.،    القبول، الاستحسان والاحترام."  إشباع حاجات مرتبطة بمشاعر الحب،ل
434) . 

رد فعل مضاد    أن حوار "الضاوي" ينم عن   وبالعودة إلى الحوار يمكن أن نفهم؛القول أعلاه    استنادا إلى
عن توقفنا  إذا  خصوصا  الأسرة،  طرف  من  عليه  ممارس  تشكلت  لعنف  التي  الأم  صورة  ولعلد    لديه؛ 

الل  ه أن يدخلك الجحيم" فالعنف الذي يبدو    قوله" لقد كانت أمي دائما تقول لي إذا دخنت فإني سأدعو 
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حافي، بل قد يكون ن كما حصل مع المراهق محمد في الخبز الللمتلقي ليس بالضرورة عنفا ماديا باديا للعيا
بية   في أوساط الأسر المغربية الفقيرة.ج القيم التي كانت ترو علىوعنفا رمزيا يحيل على نوع التر

المتمثل    على الانحرافالضاوي قد حاول تشجيع المراهق حميد    العودة إلى حوار الشخصيتين، يبدو أنبو 
في إصرار الضاوي على إقناع حميد بتجربة التدخين. ل كن رغم أن طبيعة المراهقة هي مرحلة التجريب  

ية  ت بالفشل نتيجة اصطدامه بسلطةاوي باءإلا أن محاولة الض  ،من معنىبكل ما تحمله   ن" من ، لأالأسر
لمن هو أقوى منه بدن  الإنسانطبيعة   خلقا  أو عقلا، أو أقدر فنا،    اأن يخضع  أو أغزر علما، أو أصًلح 

مربيه" و  أستاذه  و  أمره  وولي  أبيه  لأوامر  يخضع  ولذلك  صفحة  1945)مظهر،    ودينا،  الذي   (14، 
، ل كن هذا لا يعني أن المراهق حميد سيظل متشبثا بهذا القرار إذا  الطفولةسنوات    تربى على يديه طيلة

 استمر في نسج علاقات مع ذوات تميل إلى الانحراف.
، إلا أنه ظل لابد أن نشير إلى أن شخصية حميد رغم ما تعرضت له من ضغوط نفسية داخل الأسرة 

 لة في شخصية الضاوي. المتمث الأقرانخاضعا لسلطة الأسرة ولم يقو على الامتثال لأوامر 
وهي  الرواية،  كتابة  سياق  في  بقوة  نفسها  ترفض  كانت  التي  الصراع  علاقة  إلى  نخلص  أن  يمكن  ومنه؛ 

القيم على  والثورة  الخضوع  بالتدخين  -مسألة  تقبل  لا  التي  الأسرة  أعراف  هنا،  بالقيم  قد    -نقصد  التي 
ية شختكون سلبية في ثقافتنا بيد أنها قد تعتبر   يل آخر،  صية في  حر ثقافة أخرى، وبالتالي قد نصل إلى تأو

يةأن الضاوي  يميل إلى المراهق المتأثر   جديدة لا علاقة لها بمنطق القيم    بالتحرر والسعي وراء تحقيق هو
يعد حميد مراهقا مسالما وغير قادر على تحدي مؤسسة    التي كانت وما تزال الأسرة تتمسك بها، في حين

 الأسرة.
 طرح السؤال التالي:  ق يمكننامما سب  

 إلى أي حد يستطيع المراهق حميد التشبث بمبادئ الأسرة في مسار الرواية؟  
 الجنس في حياة المراهق -3

للمراه كبيرا  قلقا  تسبب  التي  المشكلات  أكبر  يولوجية  الفيز التغيرات  اتمثل  الأسباب  من  لأنها  لتي  ق، 
  سواء من حيث بحثه  ،على مفهوم الجنس  نفتاح المراهقما يؤدي إلى اوهذا    النضج الجنسي،  تقوده إلى

وعة من التجارب في فترة المراهقة، لأن  أو من خلال اكتشافه بشكل مباشر عبر مجم  عن دور أعضائه،
المراهق" فهو الجزء الذي تسوده الروح الشهوانية الهو في هذه المرحلة يكون أكثر قوة ووضوحا في حياة  

ية..  "(62، صفحة 2002)شفيق،  المستمدة من الغرائز والنزعات الفطر
النضج   في  التناسلية  المرحلةوهكذا تبدأ الأعضاء  المراهق في هذه  و معرفة  سعيه نح   إلى  بالإضافة،  إثارة 

على قدرته  باعتباره  اقتحام  مدى  الأنثوي  الجنس  المحيط  عن  ا  تجيب  أو  تحقق  أن  يمكن  التي  ذات 
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ناهيك أيضا عن كون الأنثى هي الموضوع الجنسي، والذكر هو الآخر يعد  تساؤلات في هذا الخصوص،  
 موضوعا للأنثى. 

بأ اكتشافه  في  عن رغبته  أهميته، أو حتى  عن الجنس وعن  المراهق  جدلا أن تساؤل  أمر إذا سلمنا  نه 
الذات   في  وفطري  في  .  الإنسانيةطبيعي  الجنس  المراهق وراء  انسياق  عن  الناجمة  المخاطر  بعض  هي  فما 

 هذه المرحلة؟
 ،سيولد في نفسه مجموعة من المشاعر  ربما  ةفي مرحلة المراهق  نحو تحقيق رغبته الجنسية  المراهق  سعيإن   

ايجابية تكون  له    ،تارة  تسبب  قد  أخرى  بالذنب الإحراج  وتارة  للم    ،والإحساس  التي راه  خصوصا  قة 
وفي أحيان أخرى قد تسبب له مشاكل كثيرة نتيجة سوء التوجيه نظرا    .تعيش في بيئة اجتماعية محافظة

بية على الثقافة الجنسية  المدرسة.  رف الأسرة أوسواء من ط ،لغياب التر
" لابد أن نربطه بالسياق الذي نحن فيه، »محاولة عيش«مادام موضوع المقال" صورة المراهق في رواية  و

المتن السردفقارئ   للمراهق الرواية سيصادف في  ي مجموعة من الصور التي تكشف عن النضج الجنسي 
تتضح الجنسي  الوضع  المراهق مع  معاناة  تبدأ مؤشرات  بحيث  استلم مهمة   حميد،  بعدما  قوله  خلال  من 

أن   تعتقد  هل  الأشياء.  تلك  كل  أمارس  أن  من  يمنعني  الزواج  هل  ثم  ذلك.  أرادت  أمي  إن  السرد" 
 ."(69، صفحة 2011)زفزاف،  مرأة واحدة تكفينيا

بوادر   السرد، تبدأ  المراهق حميد، وهكذا، وأثناء مسار  الظهور عند  خلال  الرغبة الجنسية في  ذلك من 
دا العلاقات  تؤطر  التي  المؤسسة  باعتباره  الزواج  أولهما  الامجالخل  مسارين،  إ  ؛سلاميتمع  ن حيث 

 ،نطاقمن الانحراف والانسياق وراء اللذة والشهوة خارج هذا ال  العلاقة وتحفظهاطر  ؤ مؤسسة الزواج ت
العربية   المجتمعات  في  لتخاصة  تسعى  التي  المشاكلالإسلامية  من  ال كثير  وتنجب   ،جنب  النسب  كحفظ 

ماء   وتحفظ  الأسرة  أخلاق  تعكس  أسمى  كقيمة  إليها  ينظر  التي  الشرف  وقضية  الأنساب،  اختلاط 
 وجهها. 

اف الجنس رغبته في اكتش  هو  في خطاب المراهق حميد داخل المقطع السردي  ما يلفت النظر   ول كن
كامل. وبالتالي   اج قد لا يلبي حاجاته الجنسية بشكلمؤكدا على أن الزوداخل وخارج نطاق الزواج،  

 :قوليمكن ال
ون  إ  التوعية  غياب  نتيجة  اللذة  وراء  انجرافه  عن  ينم  المقطع  هذا  في  حميد  الثسلوك  على  بية  قافة  التر

للمرا  ،الجنسية تكشف  أن  شأنها  من  يؤديهق  التي  قد  الذي  التفكير  هذا  الان   به   سلبيات  حراف إلى 
مرة أخرى   المقطع السردي يحيلنابيد أن    أي أن يكون على علم بحدود الممكن والمتاح.  داخل المجتمع؛
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التي   الثقافة  الفرد، حيث تتحكم في  إلى طبيعة  فيها  ثيرة، وهو ما حدث مع سلوكياته في أحيان كيعيش 
 حميد الذي يرى أن المرأة الواحد لا تكفيه.

  ي ذلك حتى خارج مؤسسة الزواج،هي مسألة تفرد الذكر بأكثر من أنثى وقدرته على التوفيق ف  وإذن،
  هويتنا الجمعيةالثقافة المغربية والعربية التي تشكل    متأصلة في  فكرة  أنهافالكاتب يشير في هذا السياق إلى  

ي ية، سنشير ة المراهق حميد أيضاوهو البشر . من أجل التأكيد على مسألة تعقد مفهوم الجنس في تاريخ 
إلى بعض أفكار كولن ولسون حين قال" لا نعرف على وجه التأكيد طبيعة العلاقات الجنسية للإنسان 

يعتقد  ، ولا حتى بالإخلاص  الأول، ول كن من المرجح أنه لم يكن يهتم بما نعرفه اليوم بالزواج والوفاء. و
فين باتشو  السلالات"  الحيوان،  /Bechofenعالم  مثل  الطبيعية  غريزته  يشبع  كان  الأول  الإنسان  أن   "

 ( 14)شاهين، صفحة  دون روابط دائمة مع أنثى معينة."
التي  إلى الارتباط القوي بين مفهوم المراهقة    ،تصور المراهق للجنس  بطبيعةيحيلنا القول أعلاه في ارتباطه  

المجتمع   في  سلبية  صفة  الأخلاقيةأخذت  وأحيانا  النفسية  والفوضى  للتناقضات  مرحلة   ،كفترة  إلى 
بالمرأة التي لم تكن    قارة، ومسألة علاقة الذكر تاريخيا  يوم غيري الخية كانت فيه مسألة الأخلاق كما هتاري 

ا الحال  هو  الحبمقعدة كما  علاقات  الزواج  المبين  ليوم،  الشروط  من  وشروط  وغيرها  الظروف  على  ة 
 التي يعيش فيها الفرد. الثقافة

ية دون أي محدد يجعل كل من الأنثى وال رجل وإذن؛ فالعلاقة فيما مضى كانت محكومة بالرغبة الفطر
ة الزواج.  يحسان بمعنى تملك الآخر، على خلاف ما يوجد اليوم من تنظيم صارم لمفهوم العلاقة في مؤسس

  ،بدايات التي عاش فيها البشر دون تفكير في مسألة التفرد بموضوعه الجنسين هذه اليمكن القول إومنه  
عليه"   نطلق  أن  البشاليمكن  يةمراهقة  الاستئوبنو   -ر يمكن  المرونة  من  لمع  يف  التعر بهذا  فهوم ناس   

الرغبة   الانحراف،  بقابلية  بالخطورة،  تتسم  فترة  المجال،  في  المتخصصين  من  ال كثير  عرفها  المراهقة كما 
لشديدة في الجنس، حب الاكتشاف، القدرة على الخيال، التمرد على الأعراف، وغيرها من المميزات ا

بان فترة البلوغ.   التي تظهر إ
تؤكد   ، حيثضمني عبر ستار محجوبووعلى غرار ما سبق  تظهر لنا صورة الأنثى المراه قة بشكل خفي  

ص مع  حميد  حوار  ولعل  المغربية؛  الثقافة  في  حضورها  خيرنمط  يدل  ديقه  أنثى    ما  المراهقة  اعتبار  على 
يسعنا في هذا  ا  كما كانت  فيما مضى، ومنه فل   تحفظ استمرار النسل وتحقيق رغبة الرجل جنسيا  ،فقط

وضع   عن  يخية  تار صورة  قدم  الذي  التالي  القول  استحضار  سوى  فيها المرأة  المقام  بدأت  التي  والفترة 
يقها، فقد حدث  ذلك" في نهاية القرن  و  بوادر التحرر التاسع عشر، بدأت ثورة التحرر الجنسي تشق طر

ال يردن  مستقل،  بعقل  النساء  شو  برنارد  صورَ  حين  الإثارة  من  به.نوع  للفوز  ويسعون  أشار   رجل  كما 
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الكتاب" كولن ولسونص "أناَ فيرونيكا" لصاحب  التي رافقت رواية  إلى الضجة  بيرت جورج "  احبها هير
يلز الذي كاد م عليها بفعل الفتاة الصغيرة التي مثلت إحدى شخصيات روايته والتي استمتعت أن يحاك  و

ية لنظر إلى الأنثى في هذا القرن الذي بدأت فيه ملامح ا  (74)شاهين، صفحة    ."بفعل الحب بكل حر
على غرار الرجل الذي كان في وقت قريب هو المتحكم وصاحب الفكر والقرار والسلطة   كفرد مستقل
 في كل شيء. 

بل كانت له    ،أن فعل التحرر أو المحاولة في تحرير المرأة لم يكن سهلا   ،سيلاحظ المتلقي في القول أعلاه 
عدة تداعيات حتى وإن كان فقط على مستوى الإبداع، فما بالنا بالأمر لو كان في الواقع المعاش، هذا  

ية الفردية، فقد نشراستحضرنا أن الأمر يتعلق بثقافة غربية سباقة إلى التحرر وا  طبعا إذا   ت لمناداة بالحر
شرين الذي يعد قرن الانفتاح والتحرر على عدة ؛ أي في بداية القرن الع1909رواية" أنا فيرونيكا" سنة  

يات، في هذه الفترة كان "  المغرب على وشك الدخول في مرحلة الاستعمار، أما سنة نشر رواية    مستو
اية من هذه فالغ  سنة من نشر "أنا فيرونيكا"  76  ؛ أي بعد1985سنة  محاولة عيش" ل محمد زفزاف فكان  

 للجنس. قةي نظرة المراهق والمراه  تأثير الثقافة فالمقارنة هو تحديد 
في   حميد  بها  تزوج  التي  والفتاة  "غنو"،  شخصية  في  ية،  الأنثو المراهقة  الشخصيات  لأهم  عدنا  ما  فإذا 

المراهقة   صورة  المفارقات؛  بعض  سنكشف  بالزواجالنهاية،  خوفا و،  الحالمة  الخطيئة  تخفي  التي  المراهقة 
قدم فقد  الشرف.  فقدان  تدين  التي  الأسرة  أعراف  الأنثى    من  هذه  زفزاف  للمحمد  مرأة  كنموذج 

 مما يدل على ذلك قول شخصية "غن و" في حوارها مع حميد. و المرغوب فيها من قبل الأسر المحافظة،
 قال حميد: أية حادثة؟

كأن الحالة التي هي فيها لا  (79، صفحة  2011)زفزاف،    ا ولد الرايس فهربت بنفسي"لا يهم، فعله-
رة التي تعتد بالشرف أكثر من الحالة تكفيها، بل هربت قسرا من البادية التي كانت فيها خوفا من الأس

أن بقاءها كان كأنها بذلك تشير    قولها" فهربت بنفسي"فب  ،الاعتداء عليهاالنفسية التي عاشتها المراهقة إثر  
 الرايس.يعرضها لفعل أكثر قساوة من الاغتصاب الذي تعرضت له من طرف ولد س

لابد من العودة مرة أخرى إلى المتن السردي  للتأكيد على الواقع الذي تعيش فيه المراهقات في المجتمع،  
العربي العالم  الأنثى في  لنا صورة درامية عن  المعاناة    ، الذي يقدم    ا التي تتعرض لهوعن بعض جوانب 

يقول السارد:" ذهبت غن و إلى المطبخ، تأخرت  ي الدعارة في فترة ما،  الفتيات اللواتي فرض عليهنَ تعاط
 قليلا، ث م عادت بسوار صغير من الذهب، ثم قدمَته لحميد. 

سيلاحظ المتلقي    (86، صفحة  2011)زفزاف،    بعه، أو افعل به ما تشاء، قد مه لزوجتك إن شئت."-
أيادي    كبائعة للهوى تعبث بها  "غن و"  شخصية  زفزاف ور فيه  بط هذا المقطع بسياق الرواية الذي صبعد ر 
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صبح صورة للمقدس، فالأفعال يالرجال منهم المغاربة والأجانب، بيد أن الكاتب عكس صورة المدنس ل
ن الواقع المنحرف  تظهر صورة مختلفة ع  ،تجاه المراهق حميد من مساعدة ومنح للحب بالمجان  بها  التي تقوم

   الذي تعيش فيه.
للث المضاد  الخطاب  تعكس  التي  الصورة  الفترة  قافةهذه  تلك  بان  إ صورة  ،السائدة  عنها   تقابلها  تدافع 

 قديم المقطع التالي"تالأسرة المغربية المحافظة، كي نحدد بعض تفاصيلها لابد من 
 والدة فيطونة تقال-
 . ةدك فتاة كلها نقاء وطهارن كيف أني أعطيت لول" الليَلة ستعرفي-
 قالت والدة حميد: -
فحولة."  - الرجٍال  أشد  أعطيتك  أني  ستعرفين  صفحة  2011)زفزاف،    واللَيلة  هذا     (90،  بنا  يعود 

يقة مبهرة  العربية خاصةفي الثقافة    والشرف  المقطع إلى مسألة الفحولة والطهارة . فمحمد زفزاف قدم بطر
الحكم لمفهوم  ضمنيا  نقدا  التي    للغاية  النمطية  الصورة  يحاكم  كأنه  البناء؛  محكم  روائي  قالب  في  الذات  على 

ية الأ بية الجادة لا  خلاق التي يجب أن تبنى بفعل  تقدم وتأخر الآخر من خلال المظهر لا من زاو التر
بينَا في قصة  بالكلام الفرد كما  التي قدمها في    "غن و" ؛ فالخطأ تحكمه شروط قد تكون خارجة عن إرادة 

 خصية تمثل بائعة الهوى في سن العشرين تقريبا.ش  ما سمى صورة يمكن أن يقدم بها كاتب أ
التي تم اختيارها من    "فيطونة"يصادف القارئ شخصية    ،كبائعة للجنسمت  د   التي ق    "غن و"خلافا لشخصته  

ليه في  المتعارف ع  ر أن معنى الشرف والطهارة بمعناهقبل أسرة حميد من أجل أن تكون زوجة له، غي
س في الرواية، ليغدو المقدس مدنسا وباحتفاء من الكل، غناء ورقص على ك  الوسط الشعبي المحافظ ع  

 هدور.أنغام الشرف الم
يلي" وأخذت تلطم فخديها، وتنتف شعرها. كفَ  ت التعاريج  قال حميد" ليست عذراء. صرخت والدته: و

تتمرغ في ا   "فيطونة"والدفوف. سمعت والدة   )زفزاف،    لتراب: أناري فعلتها بنت الحرام."الخبر، أخذت 
 ( 94، صفحة 2011

أن   دور    نسائل لابد  عن  هنا  حالة  أنفسنا  ففي  عدمها،  من  الأسرة  ووجود  بية    تتعرض  التي  و  غن  التر
أكدت على ذلك بقولها فعلها ولد الرايس، في حين فيطونة، ظلت حياتها غامضة دون أن كما  للاغتصاب  

يف مفهوم الشرق  حتى  نعرف عنها شيئا ية ز ف الذي تصهر عليه الأسرة دون أن تكون قد ام حميد بتعر
بية والحوار البناء.    صهرت على تحصين الأبناء من الوقوع في الأخطاء بالتر

يحيل    ا نزال نعيش هذا الواقع الذيبداية الثمانينات، فإننا ممما سبق ورغم أن الرواية تعود إلى  نستنتج   
يف الأخلاق   يوعلى ز ية الجماعية از لتي  ف الخطاب الذي يروج له؛ لذلك لابد أن نعيد طرح مسألة الهو
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ية الأنا،"  فالولد يلامس منذ نعومة أظافره البيئة المحيطة به، ولا يعيش إلا من خلالها.   تنضوي تحتها هو
هيل كن عل  المثال  بوالدته على سبيل  الانتظار حتى س  اقته  الضروري  تبعية. من  علاقة  الأساس  ن  في 

ية مظهر  (roslyne, Janvier_Fevrier_1949, p. 68_71) وتأكيد الأنا الاجتماعية. هالبلوغ لرؤ
الجنس الأنثوي من أجل تلبية حاجاته الجنسية التي بدأت  وتفاعله مع    المراهق حميد على المحيط  فانفتاح

مخيل سطح  على  الأحيانتطفو  من  كثير  في  جاءتته  طرأتنتيجة    ،  التي  بفع  على  التغيرات  ل  نفسيته 
.  بشكل كبير في منطق تفكير المراهق وخلف في نفسيته مجموعة من الاضطرابات  ثرأ  الأخيرالبلوغ، فهذا  

. يرفع عينيه في أعينهما. يستطيع أن يكذب  ن يواجه أباه وأمه... أصبح الآ. يقول السارد في هذا السياق"
 "(83، صفحة 2011)زفزاف،  بثقة.

لنا هذا بحيث    ديالسر  المقطع  يكشف  بالمراهق حميد،  المعاني والصور الضمنية الخاصة  عن مجموعة من 
 يمكن تلخيصها فيما يلي:

يكن  لم  بحيث  بالأسرة،  علاقته  في  انضباطا  أكثر  كان  الجنس،  إلى  بالحاجة  حميد  المراهق  وعي  *قبل 
يصا على سماع كل النصائح وا  بل كان  ،على مواجهة الأم أو الأب  قادرا الاعتراض    لتوجيهات دونحر

 على ذلك. 
على   المراهق  انفتاح  آخ*مع  شخصا  أضًحى  الجنسية  رغبته  وتفتق  في  المحيط،  بالثقة  تمتاز  أخرى  وبطباع  ر 

 . النفس والتحايل على الأسرة من خلال اللجوء إلى ال كذب 
شك   لا  للوإذن  الجنسية  الحياة  فيأن  كبير  بشكل  أثرت  قد  حميد  محيطه  هتفاعل  مراهق    مع   سواء  ،مع 

ات التي أدت إلى انحراف  مجموعة من السلوكي  هنتج عن  ، الأمر الذيسرة أو رب العمل أو الأقرانالأ
والتك  المراهق، الخمر  بائعةشرب  مع  جنسية  علاقات  ونسج  وتلبية    دخين  اكتشاف  أجل  من  الهوى 

 . حاجاته الجنسية المتدفقة
القول  يمكن  شخصية،  وهكذا  »محا  المراهقة أو    المراهق  إن  رواية  بآخر في  أو  بشكل  تعكس  عيش«  ولة 

المصورة   خلال  من  واضح  بشكل  ذلك  برز  بحيث  خاصة،  والمغربي  عام  بشكل  العربي  قاطع  المراهق 
التغيرات بشكل   ت ظهر ، حيث  السردي  هذا ما سيصادفه القارئ في سياق داخل المتن  السردية، ولعل

بية  جلي في في مختلف المشاكل التي تعترض حياته    وقلة الحوار مع المراهق  حياة المراهق نتيجة سوء التر
خر، يشرب كل مساء وينتظر غن و  السارد:" بدأ حميد يشعر أنه شخص آيقول    في ظل الأزمة التي يمر ُّ منها.

 . (86، صفحة  2011)زفزاف،  في نهاية الصباح لتوقظه
حميد   المراهق  صورة  تتبلور  السردي  المقطع  هذا  خلال  ال كمن  التغيرات  وتنكشف  التي  للمتلقي  بيرة 

 . بمعية غن و من واضح في غيابه المتكرر عن المنزل وشرب الخمر ولعل ذلك طرأت على بنيته النفسية،
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إن   القول،  يمكن  رواية  أخيرا  في  المراهق  عيش"صورة  منها   "محاولة  المراحل،  من  بمجموعة  مرت  قد 
لى الاقران، حيث اتسمت هذه للأسرة، ثم مرحلة الانفتاح ع  مرحلة السكينة البادية في احترام المراهق 

 . م ارتياح المراهقالمرحلة بعدم الاستقرار النفسي من خلال عد
لانسياق وراء إلى ا  به  أدت  ،على الجنس ورغبته في اكتشافه  مرحلة انفتاح المراهق  ،أما المرحلة الاخيرة

ه  سلوكمن حيث    سواء من حيث التغير السلوكي أو  ي انعكس عليه بشكل سلبي،وبالتال   ،اللذة الجنسية
 ا سبق خلصنا إلى النتائج التالية، وفيما يلي تفصيل لذلك: بالإضافة إلى ممع الأسرة، 

سواء* مسارها  في  التحكم  يصعب  صعبة  فترة  المراهقة  حيث    ،فترة  التفكير    السلوكياتمن  طبيعة  أو 
بان هذه المرحلة.   شخصية المراهق إ

جنا أن الواقع الاجتماعي يساهم بشكل كبير في بلورة  استنت  "محاولة عيش"* من خلال قراءتنا لرواية  
 شخصية المراهق، نظرا للعلاقة التي تجمعه بالمحيط، الأسرة، الأقران.

ر في انحراف المراهق نتيجة عدم فهم خصوصية هذه المرحلة ساهم بشكل كبي*غياب الوعي الأسري  
 من طرف الأم والأب.

والتعليم بية  التر دور  غياب  اعتبار  في   *يمكن  المراهق  نفسية  استقرار  عدم  في  الأسباب  أهم  بين  من 
في التعلم اطلاقا    و تفكير المراهقلعل ذلك باد في عدم تعلم شخصية حميد، حيث لم يذكر التعليم أوالمجتمع،  

السرد، مسار  شخصيته  في  تحقق  دون  حال  تعرضه  ،مما  في   وبالتالي  ملامحه  بعض  بينا  الذي  للانحراف 
 مسار السرد. 
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 س مقاربة سيميائية من منظور سيميائيات مدرسة باري   :التمفصلات الدلالية في المقامة ال كوفية 
The semantic articulations of Kufic Maqama: A semiotic approach from the perspective of the Paris School 

 )الممل كة المغربية(  التعليم بالرباطمركز تكوين مفتشي ،  عادل بن زين
 Benzina.adil2@gmail.comالبريد الإل كتروني: 

 ملخص 
الد البنية  البحث إلى دراسة  لمدرسة يسعى هذا  السردية  السيميائيات  باعتماد  للحريري،  ال كوفية  المقامة  لالية في 

يا وإجرائيا. وقد انطلق البحث من سؤال مركزي هو: ما البنيات السيميائية المسؤولة عن إنتاج الدلالة   باريس إطارا نظر
انتهى البحث إلى جملة م ال كوفية؟  المقامة  التصو في  المسارات  النتائج، منها تنوع  في ن  تنوعا  التي تعكس  المقامة  ية في  ير

التيمات. فقد انطوت المقامة على صور أيقونية ومجردة كثيرة جرى تكثيفها في شكل تيمات متقابلة، منها: السمر/ النوم، 
بالمستو  التحليل  يكتف  ولا  الطبيعة.  والثقافة/  الفقر،  والغنى/  الاحتيال،  يستدعي والصدق/  بل  والتيمي،  الصوري  يين 

وى الأكسيولوجي الذي يتم عبره منح التيمات قيما معينة، فيتم وسم تيمات السمر، والصدق، والغنى، والثقافة إيجابا  المست
بالمقول سلبا  وسمها  يتم  التي  والطبيعة  والفقر،  والاحتيال،  النوم،  لتيمات  خلافا  الاغتباط،  الانفعالية  بالمقولة  ة بتحديدها 

 الانفعالية عدم الاغتباط.   
 : البنية الدلالية؛ المقامة ال كوفية؛ سيميائيات مدرسة باريس؛ المستوى الصوري؛ المستوى التيمي. ات المفتاحيةالكلم   

Abstract: 
This research seeks to study the semantic structure of Hariri’s Kufic Maqama, by 

adopting Paris School Semiotics. The research starts from a central question: What semiotic 
structures are responsible for producing the semantic in the Kufic Maqama? The research 
leads to several results, including the diversity of figurative paths in the Maqama that reflect a 
diversity of themes. The Maqama includes many figures intensified in the form of opposing 
themes: night talk /sleep, truth/deceit, wealth/poverty, and culture/nature. The analysis doesn’t 
stop at the figurative and thematic levels, but requires the axiological level through which 
certain values are assigned to themes. The first themes are labeled positively by identifying 
them with the emotional category of euphoria, unlike the second themes that are labeled 
negatively by the emotional category of dysphoria. 
Keywords: Semantic structure; the Kufic Maqama; Paris School semiotics; Figurative level; 
Thematic level. 
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 مقدمة 

عرف العصر العباسي ثراء معرفيا مشهودا، إذ انتقلت إليه المعارف المختلفة القادمة من الثقافات 
معارف الثقافة العربية، فنشأت عن ذلك فنون أدبية جديدة  الفارسية واليونانية والهندية، وامتزجت مع  

يفات متعددة، منها أ نها "قصة قصيرة بطلها نموذج إنساني غير مطروقة، منها فن المقامة التي قدمت لها تعر
أو مغا دينية  أدبية أو مسألة  يف مغزاه مفارقة  حدث طر لها راو وبطل وتقوم على  مرة مكد ومتسول 

داخل في  تحمل  )عوض،  مضحكة  ية"  السخر أو  الثورة  أو  النقد  ألوان  من  لونا  ويشوب 8:  1979ها   .)
إذ يدور الحديث حول ثلاثة رواد هم ابن دريد    تضارب في الرأي بين الباحثين حول منُشئِ فن المقامة،

:  1988يقي )مرتاض،  وابن فارس وبديع الزمان الهمذاني، ل كن الراجح أن البديع هو أبو المقامات الحق
يقة بديع الزمان في صناعة المقامة تأثيرا كبيرا في صفوف الأدباء، فانبرى كثير (138 . وقد أحدثت طر

أو بكثير  يقته  طر لاحتذاء  )ت     منهم  الحريري  محمد  أبو  القاسم  منهم  الأمانة،  من  صاحب 516قليل  ه( 
 (.189: 1992المقامة ال كوفية موضوع البحث )الشريشي، 

ث إلى دراسة المقامة ال كوفية، انطلاقا من سؤال مركزي: ما البنيات  بناء عليه، نسعى في هذا البح 
اعتمدنا لمقاربة هذا السؤال السيميائيات،    ة؟ وقدالسيميائية المسؤولة عن إنتاج الدلالة في المقامة ال كوفي

يا وإجرائيا. فهي مقاربة تضع في صميم اهتماماتها "تحدي د وتحديدا سيميائيات مدرسة باريس، إطارا نظر
فعالة ل  "دراسة المعنى  ، وأداة  (Greimas, Landowski, 1983: 6 شروط إنتاج المعنى والإمساك به" 

د أي  التواصل،  في  الموجودةوتجلياته  للعلامات  المتعددة  السجلات  خلال  من  الثقافات"    راسته   في 
(Brandt, 2018:  1)  افتراض مفاده أن السؤال من  انطلقنا في مقاربة هذا  الدلالة في . وقد  إنتاج 

المحكومة   السيميائية  يات  المستو مجموعة من  خلال  التقابل، من  قائمة على  ثنائيات  يتم عبر  المقامي  النص 
     تضافر.بمنطق ال

 لبنيات المسؤولة عن إنتاج المعنى سيميائيات مدرسة باريس: المبادئ وا .1

لسيميائيات العامة، تتخذ لها موضوعا  تعد سيميائيات مدرسة باريس أو السيميائيات السردية فرعا من ا
الثقا الأنساق  في  المعنى  إنتاج  بها  يتم  التي  ال كيفية  بدراسة  تهتم  إذ  المعنى،  شكل  هو  عامة، محددا  فية 

يقول   كيف  بل  يقوله؟  من  ولا  النص؟  يقول  "ماذا  تسائل  لا  السردية  فالسيميائيات  خاصة.  والنص 
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ية عامة لأنساق  Groupe d’Entreverne,1987: P. 7النص ما يقوله؟" ) (، كما تسعى إلى "تشييد نظر
غيرها    .(Coquet J. C, 1982: 5)الدلالة" عن  السردية  السيميائيات  تتميز  يات لذلك،  "النظر من 

ة أساس يمكن تحديدها في صيغة بسيطة: مشكلة المعنى. فمقاربة نص  الأخرى في المجال السردي بخاصي
ما لا يكون لها معنى إلا في حدود طرحها للمعنى كهدف وغاية لأي تحليل. فالتعرف على المعنى وتحديد  

 (. 10-9: 2001)بنكراد، ميكانيزمات التي أنتجته" حجمه لا ينفصل عن ال

في  المعنى  إنتاج  عن  المسؤولة  السيميائية  البنيات  عن  ال كشف  في  باريس  مدرسة  سيميائيات  تستند 
الذي يتمثل في الاحتكام إلى   (Immanence)النصوص والخطابات إلى ثلاثة مبادئ، أولها مبدأ المحايثة  

دا إلى هذا المبدأ يعتبر  تاج الدلالة بعيدا عن أي مرجع خارجي. فاستناالشروط الداخلية المسؤولة عن إن
. (Groupe d’entreverne, op, cit: 8)عن لعبة العلاقات القائمة بين العناصر الدالة  المعنى أثرا ناتجا  

يما بينها، وثانيها مبدأ التحليل البنيوي الذي يتجلى في دراسة البنيات الشكلية المختلفة والعلاقات القائمة ف
يا، لأنها "تهدف إلى الاختلاف. وتتخذ السيميائية السردية طابعا    لأن المعنى لا يتحقق إلا من خلال بنيو

أما المبدأ الثالث فهو تحليل   .(Ibid: 8)وصف شكل المعنى، ليس المعنى في حد ذاته، بل هندسة المعنى" 
خطاب. ذلك أن "تحليل الخطاب هو الذي يميز  الخطاب الذي يتمثل في تجاوز مقاربة الجملة إلى مقاربة ال

ية "ال الجملية". فإذا كانت اللسانيات تهتم ببناء الجمل وإنتاجها أو  سيميائيات "النصية" عن اللسانيات البنيو
ال كفاءة  أو  والنصوص،  الخطابات  وإنتاج  نظام  بناء  بموضوع  تهتم  السيميائيات  فإن  الجملية،  بال كفاءة 

 . (Ibid: 8) الخطابية"

ا الذهن  نى، استنادا إلى تأمل ال كيفية التي يشتغل بهشيد غريماس تصورا خاصا للمسار التوليدي للمع
والأساطير  ثقافية كالآداب  موضوعات  خلق  إلى  يصل  ل كي  بسيطة  عناصر  من  ينطلق  الذي  البشري 

لذلك،   تبعا  المعقد.  إلى  البسيط  من  ينتقل  متناميا،  مسارا  يسلك  الذهن  يجعل  مما  المسار والصور،  يمر 
 : (Greimas, 1970: 135)التجلي من خلال ثلاث بنيات رئيسة  التوليدي للمعنى من المحايثة إلى 

تشير هذه البنيات إلى ال كيفية التي تتحدد بها ال كينونة الأساسية للإنسان، سواء في البنيات العميقة:  -
الموضوعات  وجود  شروط  تحديد  ضرورة  إلى  يشير  ما  وهو  الجماعي،  مستواها  أو  الفردي  مستواها 

عميقة  . وتتمفصل البنيات ال(Ibid: 135)ناصر الأولية للبنيات العميقة طابعا منطقيا السيميائية. وتتخذ الع
يين، أولهما مستوى شبكة العلاقات التي تصنف قيم المعنى حسب العلاقات القائمة فيما بينها،   إلى مستو
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الانتقال من قيمة إلى أخرىوثانيهما مستوى   الذي ينظم  العمليات   ,Groupe d’entreverne)نظام 
op, cit: 9) . 

الأشكال الخطابية للمضامين القابلة للتجلي    تكونّ هذه البنيات نحوا سيميائيا، ينظم البنيات السطحية:  -
يين، (Greimas, 1970: 135)في أشكال خطابية مختلفة   . وتشتغل البنيات السطحية من خلال مستو

وا الحالات  تتابع  تنظيم  فيه  يتم  الذي  السردي  التركيب  السيميائيات  أولهما  بلورت  وقد  لتحولات. 
البداية  السردية   تفي  عن  لل كشف  يا  صور الذي  جهازا  السردي  البرنامج  هو  والتحولات  الحالات  تابع 

تتطلب  معقدة  بنية  السردي  الخطاب  ل كن  ممكن،  حكي  أصغر  وتحولات  بحالات  الإحاطة  يستطيع 
لى طرح الخطاطة السردية القانونية التي  جهازا يستطيع استيعاب هذا الطابع المعقد، مما حدا بغريماس إ

"م على  قادرة  دَ  يراها  كون  لة كل  الخطاب"فصْ  في  التركيب  (Courtes,1991: 98)لالي  وثانيهما   .
الأدوار   تولد  التي  ية  التصوير المسارات  خلال  من  بالدلالة  السردية  البنية  إلباس  فيه  يتم  الذي  الدلالي 

يقود "انتقال  ب   الأمر  يتعلق  من التيمية.  كسلسلة  أمامنا  الحكاية  تمثل  حيث  التركيبي  المكون  من  نا 
والتحولا البنية. الحالات  لهذه  دلاليا  استثمارا  بصفته  الخطابي  المكون  إلى  سردية،  كبنية  وتتأسس  ت 

)بنكراد،   السردي"  للنص  الدلالية  الأبعاد  يشكل  ما  إلى  السردية  الخطاطة  من  ننتقل  أخرى  بعبارة 
2001 :124 .) 

نص أو أي تقوم هذه البنيات بإنتاج الدوال وتنظيمها من خلال التحقق اللساني لل  لتجلي:بنيات ا -
والأشكال   لليكسيمات  السطحية  الأساليب  خلال  من  البنيات  هذه  دراسة  يتم  و أخرى،  مادة 

. وتشتغل بنيات التجلي برصد ثلاث بنيات في النص السردي (Greimas, 1970: 135)والألوان...  
 ثلين، وبنية التزمين، وبنية التفضيء.  هي بنية المم

الثلاثة   البنيات  هذه  النص  تعد  في  المعنى  إنتاج  عن  المسؤولة  السيميائية  السيرورة  لرصد  ية  ضرور
السردي، لأن المعنى ينشأ وفق منطق التضافر بين كل المكونات الدالة، أو بتعبير رولان بارث يصبح  

النص وظيفيا المجلة،  :Barthes, 1966)(10  كل ما يؤثث  البحث مقيد بضوابط النشر في  . وبما أن 
كف على دراسة البنية الدلالية في المقامة ال كوفية فقط. وهذا لا يعني أن البنيات الأخرى ارتأينا أن نع

ية، ذلك لأن بنيات النص تشتغل على نحو نسقي لإنتاج المعنى.         التي استغنينا عنها ذات وظيفة ثانو

 منظور سيميائيات مدرسة باريس  لية في البنية الدلا  . 2



    انياألم  –برلين ب بي الديمقراطي مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن المركز العر 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    يداحالعدد ال  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  492 
 

بلورت سيميائيات مدرسة باريس تصورا متفردا في مساءلة البنيات المسؤولة عن إنتاج الدلالة في  
والتيمي  الصوري  هي  نسقيا  بينها  فيما  متضافرة  يات  مستو ثلاثة  على  يقوم  السيميائية،  الأنساق 

 والأكسيولوجي.  

 .الصوري والتيمي 1.2

المستوى ارتبا  يرتبط  يالصوري  إذ  بالواقع،  وثيقا  بشكل  طا  أو  طبيعية،  للغة  مضمون  "كل  إلى  شير 
الطبيعي" العالم  تعبير  مستوى  على  مقابل  له  تمثيلي  نظام  لكل  ويرتبط  (Courtes, 1989: 23) عام،   .

 :Courtes, 1991) الخمس: البصر والسمع والشم والذوق واللمس"إدراك الصوري ب  "إحدى الحواس  
الص  . (163 أولهما  نوعين،  إلى  الصوري  الوهم  وينقسم  درجات  أعلى  "ينتج  الذي  وهو  الأيقوني،  وري 

الواقع" من  اقترابا  أكثر  يبدو  والذي   )...( الصوري  (Courtes, 1991: 169) المرجعي  وثانيهما   ،
 . (Courtes, 1991: 169) المجرد، وهو الذي "لا يحتفظ من الواقع إلا بالحد الأدنى من السمات"

ى الصوري، لأنه معقود بالقضايا المفهومية المجردة، في مقابل أما المستوى التيمي فهو مغاير للمستو 
أشياء العالم الطبيعي الملموسة. ف  "الصوري يتعارض مع التيمي الذي يقابل كل استثمار دلالي مجرد من 

الطبيعي" بالعالم  ارتباط  أي  بدون  فقط  مفهومية  بين  (Courtes, 1989: 163) طبيعة  والعلاقة   .
و الصوري  يين  خلال  المستو من  معينة  بتيمة  للامتلاء  قابل  مرئي  وعاء  الصوري  لأن  ية،  قو التيمي 

بينهما القائمة  ال كثيرة  تحيل (Courtes, 1991: 166-168) العلاقات  أن  واحدة  لصورة  يمكن  إذ  ؛ 
ال تحيل على  يمكن أن  العربية  الثقافة  في  اليد  تيمات متعددة؛ فصورة  غنى والسلطة والنعمة وغيرها، على 

صحيح، ذلك أن تيمة واحدة يمكن أن تدل على صور متعددة؛ فالغنى يمكن أن تدل عليه صور  والعكس  
كثيرة، من قبيل السيارة الفارهة، والقصر المنيف. كما يمكن أن يحصل تطابق بين صورة واحدة وتيمة 

 لى المعرفة.واحدة؛ فالكتاب مثلا في كثير من ثقافات العالم يدل ع

 ي الأكسيولوجالمستوى .   2.2

التيمات  لمنح  يتدخل  إذ  السيميائية،  السيرورة  تغذية  في  أساسيا  رافدا  الأكسيولوجي  المستوى  يشكل 
يتم وسم   المستوى الأكسيولوجي  الثقافي للنص. ففي  النسق  إلى  المتولدة عن الصور قيما معينة، استنادا 
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بتحديدها   سلبا  أو  إيجابا  "إما  الانفعالية القيم  المقولة  عدم   catégorie thymique  بواسطة  م  الاغتباط 
عن   .euphorie vs dysphorie" (Ibid, 173)الاغتباط   لل كشف  يات  المستو هذه  تشتغل  فكيف 

 إنتاج الدلالة في المقامة ال كوفية؟

 نية الدلالية في المقامة ال كوفية الب. 3

 أ.المتن الحكائي للنص المقامي 

الحا السارد  المقاماستهل  همام  بن  يكسر  رث  حال كة  ليلة  فهي  بها،  يستمتع  التي  السمر  ليلة  بوصف  ة 
وغزارة   اللسان  فصاحة  من  عال  بمستوى  يتمتعون  مار  السُّّ من  جماعة  مع  فيها  يسمر  منير،  قمر  حل كتها 

يات اللاحقة، إذ المحفوظ، مما يجعل مجالستهم لحظة ماتعة للنفس. بعد ذلك انتقل السارد إلى سرد الم   جر
ار طرقا على الباب، فإذا بعابر سبيل يبادرهم بقول شعري، تبينوا  لما أوشك الفجر ع مَّّ لى البزوغ، سمع السُّّ

به وأكرموا ضيافته. ثم طلب  السروجي، فرحبوا  بأنه أبو زيد  الضيافة، فتعرف عليه الحارث  منه طلب 
يفة،   يق   له قصة جرت له في  فلبى طلبه بأن سردالحارث من أبي زيد سرد حكاية من حكاياته الطر الطر

إلى مجلس سمره، تدور أحداثها حول طرقه لباب رغبة في الضيافة، ففتحه له غلام اسمه زيد، تخلى أبوه  
إليه  العودة  فتمنى  زوجته،  ة  برَّّ وأن  ابنه،  الغلام  أن  زيد  أبو  فعلم  به،  حبلى  كانت  عندما  ة  ب رَّّ أمه  عن 

يضمه المادية القاهرة لا تتيح له تحقيق رغبته،   ن عمره، ل كن ظروفهإليه ما بقي له م  ليعترف له بأبوته، و
فغادره بنفس مكلومة. وعندما انتهى أبو زيد من السرد، انتابت السمار حالة من الحزن والهم، فجمعوا 

الجماع ابنه، فأخذ منهم المال، واستعاد عافيته فنشر في  ة حالة من  له نصيبا من المال يعينه على استعادة 
ت الشمس وأخذ السمار في التفرق، أبدى الحارث بن همام رغبته في مرافقة والبهجة. ولما طلعالسرور  

ية ابنه لمحادثته، فشرع هذا الأخير في الضحك استهزاء به، فأنشد له أبياتا تشير إلى  أبي زيد السروجي لرؤ
 ن همام غيظه.عة، فكظم الحارث بأن قصته مع ابنه مجرد خدعة اخترعها للاحتيال على مال الجما

 ب.حالة الانفصال البدئي 

بناء على المتن السردي للنص المقامي، يتضح أن ذات الحالة المتمثلة خطابيا في أبي زيد السروجي  
(S1)    تتحدد بموضوع القيمة المتمثل خطابيا في الحصول على المال(O1)  إذ لا تتعرف ذات الحالة في ،



    انياألم  –برلين ب بي الديمقراطي مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن المركز العر 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    يداحالعدد ال  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  494 
 

السر السيميائي  بالتصور  بعلاقتها  إلا  والدي  القيمة.  المقاميموضوع  النص  من  الأولى  المقاطع  أن   بادي 
النص ببعض ملفوظات الحالة  إذ نظفر في هذا  القيمة،  انفصال ذات الحالة عن موضوع  تكشف عن 
زيد   أبي  قول  منها  نذكر  والموضوع،  الذات  بين  الانفصال  حالة  على  التدليل  اتجاه  في  يلها  تأو يمكن  التي 

 (:185: 1992السروجي )الشريشي، 

 

 

 

 

ية لأبي زيد السروجي، فهو شحاذ يتسول   ية إلى الوضعية الاجتماعية المزر تشير هذه الأبيات الشعر
بالبطل دالة على حالة النقص   القرى والمستقر من جماعة السمار. من هنا، تغدو هذه الوضعية المرتبطة 

عها القيمي  قائمة بين ذات الحالة وموضولنا صياغة حالة الانفصال الالمالي الذي يعاني منه، وهو ما يتيح  
 على النحو الآتي:

 

 

 

 لة الاتصال وتدخل الذات الفاعلة ج.حا 

للبرنامج   الدينامي  التطور  بؤرة  القيمي  وموضوعها  الحالة  ذات  بين  القائمة  الانفصال  حالة  تشكل 
، إحداهما ذات  تصور السيميائي السردي نوعانالسردي الأساسي للذات الفاعلة، ذلك أن الذات في ال

التي ت المتمثل في تحقيق الحالة  بالإنجاز  التي تتحدد  الفعل  آنفا، وذات  بينا  بالنظر إلى موضوعها كما  تحدد 
العاملة   "الذات  للحالة. ف   تتحدد في علاقتها    (sujet operateur)برنامج سردي من شأنه إحداث تحول 
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وت تحققه،  الذي  الفعل  بالإنجاز  ذات  أيضا  بالعلاقة (sujet de faire)سمى  الفعل  ملفوظ  ويتحدد   .
 .   (Groupe d’Entreverne, op, cit, P. 16-17) القائمة بين الذات العاملة والفعل" 

تبعا لذلك، تغدو مهمة سد النقص المالي الذي تعاني منه ذات الحالة المتمثلة في أبي زيد السروجي  
ذات   بتدخل  التحومنوطة  إحداث  على  ستعمل  التي  الاتالفعل  حالة  إلى  الانفصال  حالة  من  صال،  ل 

الأساسي.  السردي  البرنامج  تحقيق  إلى  تؤدي  التي  الاستعمالية  البرامج  من  جملة  إنجاز  خلال  من  وذلك 
الأساس السردي  البرنامج  أولهما  السردي،  البرنامج  من  نوعين  بين  التمييز  يتم  السردية  السيميائيات  ي ففي 

ال الأساسي  الهدف  إلى  يشير  تحقيقهالذي  إلى  الفاعلة  الذات  تسعى  السردي  ذي  البرنامج  وثانيهما   ،
الأساسي.  السردي  البرنامج  إنجاز  أجل  من  الفاعلة  الذات  تنجزه  وسيطا  برنامجا  يعدا  الذي  الاستعمالي 

 ويمكن صياغته على النحو الآتي: 

 

 

ي نفسها الذات  الة المتمثلة في أبي زيد السروجي هالظاهر من خلال النص المقامي أن ذات الح
، مما يعني أننا  بإزاء فعل انعكاسي وليس فعلا متعديا، وهو ما يمكن صياغته من خلال (S1)الفاعلة  

 الترسيمة الآتية: 

 

 

                    

 

 .الصوري والتيمي 1.3

وعاء  تشتغل  التي  الصور  من  العديد  على  تنطوي  مختلفة  ية  تصوير بمسارات  المدروس  المتن  يزخر 
والانفعالية.   لتيمات والمعرفية  العملية  مساراتها  وتنوع  الذوات،  أفعال  تعدد  إلى  ذلك  ويرجع  متنوعة، 
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المنهجية، وهووي الناحية  ية عمل مهم من  التصوير المسارات  هذه  كل  الوقوف على  يستدعي    بدو أن  ما 
ية للإمساك بالتيمات المحو  ية التي تثيرها  حيزا كبيرا. ل كننا، سنحاول استقصاء بعض المسارات التصوير ر

 المقامة ال كوفية.   

 .السمر )م( النوم 1.1.3

ية التي تقترن بممثلي النص المقامي في بعده   يشتمل النص المقامي على العديد من المسارات التصوير
"حكى   يأتي:  ما  النص  في  ورد  فقد  معينة.  لتيمات  وعاء  تشتغل  التي  الصور  من  جملة  تضم  الخطابي، 

س قال:  همام  بن  لجيالحارث  من  كتعويذ  وقمرها  لونين،  ذو  أديمها  ليلة  في  بال كوفة  فاستهوانا  مرت  ن... 
 (.  189:  1992السمر" )الشريشي، 

يحتوي هذا المسار التصويري الذي يقترن بالممثل الفردي الحارث بن همام على الصور الآتية: ليلة 
ي الأيقوني، لأنها صور تنتمي إلى  قمرها كتعويذ من لجين. تنتمي هذه الصور إلى الصور  -أديمها ذو لونين

بآليات الحس المشترك. كما يمكن إخضاع هذه الصور إلى التكثيف، مما يتيح  العالم الطبيعي الذي يدرك  
الحصول على صورة تنتمي إلى الصوري المجرد، تحتفظ بقدر قليل من السمات الدالة على الواقع، يمكن 

لك أن الليلة زمن السمر لونها أسود يداخله البياض، لأن  تحديدها في صورة السواد المشوب بالبياض. ذ
ا ناقص، لذلك جعله السارد شبيها بتعويذ من لجين. كما أن هذه الصور، سواء في بعدها الأيقوني أو  قمره

تيمة رئيسة يمكن  ممتلئة دلاليا من خلال استثمارها في  إذا أصبحت  إلا  بعدها المجرد، لا تغدو وظيفية 
يين الصوري والتيتحديدها في الس مي علاقة تعددية، إذا أخذنا مر. لذلك، تغدو العلاقة القائمة بين المستو

بعين الاعتبار المستوى الصوري الذي يحدث على مستواه التعدد. ويمكننا تبيان هذا التعالق على النحو 
   الآتي:
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، تحول دون خلود جماعة يرتبط السمر بالقمر، ذلك أن أنواره الشاحبة المرخية على فضاء المجلس
بالاست يغريهم  مما  النوم،  إلى  بلبان  السمار  "غذوا  بلغاء  ممثلين  أفواه  من  النابعة  الأحاديث  تبادل  في  مرار 

بمتابعة   الأحاديث طابعا إغوائيا، إذ تغري  البيان سحبان وائل. وتتخذ هذه  العلم من شيخ  البيان"، وتلقوا 
يثي بكائنات  لارتباطها  إليها  أن  الاستماع  ذلك  الأرق.  إلى  فيقود  واليقظة،  التحفز  النفس  في  ذكرها  ر 

السمر"   "استهوانا  فعبارة  والشياطين.  الجن  في  تتمثل  مرئية  غير  كائنات  حول  تدور  خرافية  الأحاديث 
تزينه  لما  العقل  وذهاب  والحيرة  الاستهام  إلى  الاستهواء  لفظة  تشير  إذ  الإيحاءات،  هذه  على  تنطوي 

 : مادة هوا(.   1991إنسان من هوى )ابن منظور، الشياطين والجن لل

إذن،   يذان فالقمر،  إ القمر  غروب  أن  بدليل  الليل،  في  السمر  مواصلة  على  الرئيس  الباعث  هو 
السهر"   وغلب  القمر،  غرب  أن  إلى  السمر  "فاستهوانا  همام:  بن  الحارث  قال  وحديثه.  السمر  بانتهاء 

تط189:  1992)الشريشي،   السمر  غواية  ل كن  على (.  القمر  أوشك  عندما  إذ  السمار،  جماعة  ارد 
لمجلس يغرق في الظلمة إيذانا بالنوم، يباغت المجلس طارق يطلب القرى. قال الحارث الانسحاب لترك ا

بن همام: "فلما روق الليل البهيم، ولم يبق إلا التهويم، سمعنا من الباب نبأة مستنبح، ثم تلتها صحة مستفتح" 
   (.189)المرجع نفسه: 

همة   حفز  إلى  السروجي  زيد  أبي  الجديد  الممثل  دخول  الفرح يؤدي  مواصلة  على  السمار  جماعة 
والفكاهة، ليعود السمر إلى حالته البدئية. قال الحارث بن همام: "ولما أحضر الغلام ما راج، وأذكى بيننا 

م البارد. فإن يكن أفل قمر  السراج، تأملته فإذا هو أبو زيد فقلت لصحبي: ليهنأكم الضيف الوارد، بل المغن 
استسر بدر النثرة فقد تبلج بدر النثر. فسرت حميا المسرة فيهم، وطارت    الشعرى فقد طلع قمر الشعر، أو

السنة عن مآقيهم. ورفضوا الدعة التي كانوا نووها، وثابوا إلى نشر الفكاهة بعدما طووها" )المرجع نفسه: 
ء  حالتين؛ إحداهما طبيعية تتمثل في أفول قمر الشعرى واختفا(. تبعا لذلك، يكون السمر إزاء  200-201

النثرة، وثانيهما إنسانية تتجلى في قمر الشعر وإضاءة بدر النثر. بصيغة أخرى إذا كان القمر السماوي  بدر 
اختفى نوره فترك المجلس في غمرة الظلمة، فإن قمرا إنسانيا هو أبو زيد السروجي يضيء المجلس بفصاحة  

ر أحاديث الفكاهة، وطرد النوم الذي ثره. وبالتالي، يكون السمار على موعد جديد للعودة إلى نشنظمه ون
 يجثم على الأجفان.
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عن  عبرت  وقد  القمر،  بغياب  بقوة  ترتبط  التي  النوم  تيمة  المقامي  النص  في  تحضر  لذلك،  خلافا 
ية المتعلقة بالممثل الجماعي )الحارث بن هم ام وأصحابه(، تحتوي بدورها على  ذلك بعض المسارات التصوير

إلى تنتمي  التي  الصور  القمر  بعض  غرب  منها:  الأيقوني،  البهيم  -الصوري  الليل  قمر   -روق  أفل 
لذلك،   تبعا  الحالك.  السواد  هي  مجردة  صورة  في  الأيقونية  الصور  هذه  تكثيف  ويمكن  الشعرى...إلخ. 

يين الصوري والتيمي عل  اقة تعددية، وبيان ذلك على النحو الآتي:  تكون العلاقة القائمة بين المستو

 

 

 

 لاحتيال )م( الصدق. ا 2.1.3

التي   ية  التصوير المسارات  من  العديد  عنها  تعبر  إذ  ال كوفية،  المقامة  في  رئيسة  تيمة  الاحتيال  يعد 
تضم صورا متنوعة تكشف مجتمعة عن البعد التحايلي للبطل أبي زيد السروجي في الإيقاع بضحيته من  

ا روق الليل البهيم، ولم يبق إلا التهويم، قيق برنامجه السردي الأساسي. قال الحارث بن همام: "فلمأجل تح
سمعنا من الباب نبأة مستنبح، ثم تلتها صحة مستفتح، فقلنا من الملم في الليل المدلهم، فقال )المرجع نفسه: 

189-195:) 

 

 

 

 

أن العلامات  بصحة  فعلمت  زيد:  أبو  "قال  أيضا:  صفر  وورد  إليه  التعرف  عن  وصدفني  ولدي،  ه 
 (. 214-213بكبد مرضوضة، ودموع مفضوضة")المرجع نفسه: ه يدي، ففصلت عن
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التي   الصور  من  العديد  السروجي  زيد  أبي  بالممثل  المرتبطان  يان  ير التصو المساران  هذان  استثمر 
نبأة مستنبح  الأيقوني، منها:  المستوى الصوري   -اصفر  -محقوقفا    -سفار  أخا  -مغبرا  -شعثا  -تتأطر ضمن 

دموع مفضوضة.  فضلا عن ذلك، يمكن تكثيف هذه   -مرضوضة  كبد  -صفر يدي     -ولدي  -هلال
والأفعال والصفات  التصرفات  إلى  تشير  الصور  هذه  لأن  السلوك،  هي  مجردة  في صورة  مجتمعة  الصور 

 ( كما سيتضح ذلك لاحقا.التي يعتمدها البطل للتحايل على الممثل الجماعي )الحارث بن همام وأصحابه

لأيقوني والمجرد أن أبا زيد السروجي استند لتحقيق برنامجه الأساسي تبين هذه الصور في بعديها ا
 المتمثل في الحصول على المال إلى ثلاث استراتيجيات تحايلية: 

ية الكلب:1 زيد تعبر الصورة الأيقونية "نبأة مستنبح" عن السلوك التحايلي للممثل أبي    .تقمص هو
لما تنطوي عليه من إيحاءات دالة على ا العربي إذا ضل  السروجي،  لمكر والخداع والاحتيال. فقد كان 

النباح ليدرك   الكلاب لحفزها على  نباح  إلى حيلة محاكاة  يلجأ  المظلم،  الليل  يقه في الصحراء خلال  طر
ت هذه الحيلة التي ينتقل ( . وقد أتاح115:  1985موضعها للدلالة على وجود ديار بها أناس )كيليطو،  

الإ بعده  من  البطل  في  بموجبها  المتمثل  الأول  الاستعمالي  برنامجه  تحقيق  الحيواني،  مقابله  إلى  نساني 
بعذوبة نطقه، وعلمنا ما وراء   "فلما خلبنا  بقوله:  فعبر عنه الحارث بن همام  السمار.  إلى مجلس  الدخول 

بالترحاب، وتلقيناه  الباب،  فتح  ابتدرنا  )الشريشي،    برقه،  تهيا"  ما  وهلم  هيا،  هيا  للغلام:  : 1992وقلنا 
ال كرم  197 قيم  عنه  تعبر  إنساني،  ببعد  الصحراء  في  ليلا  التائه  يتقمصه  الذي  الكلبي  السلوك  يقترن  و  .)

والجود وحسن الضيافة، لما يكون فيه التائه من دوائر دالة على الجوع والعطش والخوف، تستدعي تقديم 
 يد العون له.

ية الرحالة:  . 2 من الصور التي تتضافر فيما بينها نسقيا  استثمر أبو زيد السروجي العديد  تقمص هو
على   يحملها  مما  السمار،  جماعة  صفوف  في  الشفقة  مشاعر  إثارة  شأنها  من  للرحاّلة،  بئيسة  صورة  لبناء 

يل   الرحالة كالهلال  الاقتناع بأطروحته. وتسهم في تشييد هذه الصورة سمات سلبية، إذ صير السفر الطو
العطش والتعب، فضلا عن أنه أشعث الشعر ومغبره، ومصفر الوجه  في الانحناء، لما قاساه من الجوع و

عواطف  يك  تحر البطل  خلالها  من  يروم  تحايلية،  استراتيجية  الرحالة  ية  هو وتشتغل  السفر.  وعثاء  من 
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ية التي ينعم بها هذا الممثل الجماعي. وقد الممثل الجماعي إيجابيا، وذلك في اتجاه إشراكه في الخيرات الماد
 لبطل حمل هذه الممثل على فتح الباب، مما ممكنه من الطعام. استطاع ا

ية الأب:3 با جديدا في التحايل على الممثل الجماعي، يقوم على ادعاء   .تقمص هو نهج البطل أسلو
ة المتمثلة في "ولدي"، "صفر يدي"،  الأبوة العاجزة عن كفالة الولد بسبب قساوة الفقر. فالصور الأيقوني

و" مرضوضة"،  لم  "كبد  الذي  الفقير  الأب  هو  تيميا  دورا  السروجي  زيد  لأبي  تشيد  مفضوضة"  دموع 
يق إلى مجلس السمار، فغادره في حالة نفسية   يستطع احتضان ابنه زيد، عندما التقى به مصادفة في الطر

ية بسبب فقداته لل كفاية المادية التي تتيح ض ية الأب أن يكون مزر مه إليه. ولا يعدو تقمص البطل لهو
يد  إ تقديم  بجدوى  الاقتناع  على  الجماعي  الممثل  حمل  بغرض  يجيدها،  التي  المخاتلة  وسائل  من  وسيلة  لا 

المال، إذ  المتمثل في الحصول على  الأساسي  برنامجه  للبطل تحقيق  الحيلة  المساعدة له. وقد أتاحت هذه 
ليه. قال الحارث بن همام: مع أبي زيد السروجي، فمنحه المال اللازم لضم ابنه إتعاطف الممثل الجماعي  

"فوصلت جناحه، حتى سنيت نجاحه؛ فحين أرز العين في صرته، برقت أسارير مسرته" )المرجع نفسه: 
217        .) 

للمسارات  مغايرة  الأصدقاء  للممثل  ية  تصوير مسارات  المقامي  النص  يبني  ذلك،  مقابل  في 
ية للممثل أبي زيد السروجي، تشتمل على صور كثيرالت ة تعد وعاء لتيمة الصدق. قال الحارث بن  صوير

البيان،   بلبان  لونين، وقمرها كتعويذ من لجين، مع رفقة غذوا  أديمها ذو  ليلة  في  بال كوفة  "سمرت  همام: 
ل الرفيق إليه، ولا يميل  وسحبوا على سحبان ذيل النسيان، ما فيهم إلا من يحفظ عنه، ولا يتحفظ منه، ويمي

ية أصدقاء (.  189عنه" )المرجع نفسه:   يحتوي هذا المسار التصويري على جملة من الصور التي تشيد هو
ما فيهم إلا   -سحبوا على سحبان ذيل النسيان  -الحارث بن همام، يمكن حصرها فيما يأتي: غذوا بلبان البيان

ولا يميل عنه. يمكن تكثيف هذه الصور مجتمعة في    -يهويميل الرفيق إل  -ولا يتحفظ منه  -من يحفظ عنه
 صورة مجردة هي البلاغة، لما يتميز به هؤلاء الأصدقاء من قدرة على البيان عما في أذهانهم. 

بية التي نشأوا في كنفها،   تنبثق تيمة الصدق التي تختص بالأصدقاء من مصدرين اثنين، أولهما التر
البيان و تقدر  بوا في بيئة  تر الذي رضعوهإذ  البيان  منذ صغرهم.    تعلي من شأنه. فقد كان غذاؤهم هو 

وثانيهما أن الرعاية التي تلقاها هؤلاء الأصدقاء مصدرها سحبان وائل رمز الفصاحة والبيان. وقد أتاحت 
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الفصاحة، فبزوا بها شيخهم من خلال سحب  الترقي في سلم  المريدين  السليمة لهؤلاء  ية  بو التر البيئة  هذه 
يف ولا احة عنه. لذلك، غدا هؤلاء الأصدقاء علماء، يذيعون بالفص ين الناس علما صادقا، لا يشوبه ز

كذب، فيكونون بذلك عدولا وثقاتا. وقد ظهر ذلك جليا في إقبال الناس عليهم، إذ يحفظون عنهم العلم، 
ال التقابل  ينشأ  هنا،  من  عنهم.  يميلون  ولا  إليهم،  يميلون  كما  منهم،  يتحفظون  المسارات  ولا  بين  دلالي 

ية للممثل أبي زيد السرو جي الموسوم بال كذب والتلون والخداع، وبين الممثل الأصدقاء الموسومين التصوير
    بالصفاء والصدق والنزاهة. ويمكن إسقاط هذه الثنائية التقابلية على المربع السيميائي على النحو الآتي:

 

 

 

 

 

   .المركز )م( الهامش 3.1.3

ية التي    نص المقامينظفر في ال يليا للتدليل بجملة من المسارات التصوير تنطوي على صور تشتغل تأو
التمثلات   من  إيحاءاته  يستمد  فالمركز  الإيحائية.  بالدلالات  ية  الثر والهامش  المركز  التقابلية  الثنائية  على 

   الذهنية التي كونها الإنسان عن فضاء المركز، لأن الفضاء "حقل دلالي، وحقل خاص بتبادل المعنى"
(Monnet, 2000:  404)ذلك المركز حقلا لجملة من القيم المثمنة اجتماعيا وثقافيا، منها القوة  . يغدو ب

فالمدنية  المجتمع.  داخل  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  بالقوة  المركز  لاقتران  والهيمنة،  والسلطة 
يقا الغربي الميتافيز زة. ول كن أيضا، وفقا لحركة  ة ذاتها  الغربية، في منظور رولان بارث، "جميع مدنها مركَّّ

التي يكون فيها كلّ مركز هو مكان للحقيقة، فإن مركز مدننا ممتلئ دائما: فهو مكان موسوم، تتجمع فيه قيم 
والبضائع  البنوك(،  )مع  والمال  المكاتب(،  )مع  والسلطة  الكنائس(،  )مع  الروحانية  وتتكثف:  الحضارة 

 . (Ibid, 409) ات( ")مع المتاجر ال كبرى(، والكلام )مع الساحات: المقاهي والمنتزه
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منها  والاجتماعي،  الجغرافي  البعدان  مصدرها  للمركز،  مقابلة  إيحاءات  على  فينطوي  الهامش  أما 
من   حالة  مجرد  "ليس  الهامش  لأن  المجتمع،  يتيحها  التي  والرمزية  المادية  الخيرات  من  والحرمان  النبذ 

من العزلة الاجتماعية التي تنبذه من عملية  العزلة العلاقية الناتجة عن الواقع الجغرافي، ل كن أيضا حالة  
 .   (Bailly, 1983:  74) التفاعل"

تبعا لذلك، يقترن المركز في النص المقامي بالممثل الجماعي )الحارث بن همام وأصدقاؤه(، إذ يسند  
يلها في اتجاه التدليل على إيحاءات المركز.   ي يلتئم فالمجلس الذإليه النص العديد من الصور التي يمكن تأو

فيه أفراد الممثل الجماعي مركز للسلطة الاقتصادية، مما يجعل هذا الممثل مقصدا للآخرين رغبة في الظفر  
من  نصاب  منها:  الصور،  من  العديد  ية  المركز هذه  عن  عبرت  وقد  معروف.  من  عنه  يفضل  مما  بقليل 

ا  -المال على  الصورتان  هاتان  تحيل  إذ  صرته.  في  العين  الماليأحرز  للسلطة لقوة  رمزا  تشتغل  التي  ة 
 الاقتصادية للممثل الجماعي. 

تعتبر   إذ  الجماعي،  الممثل  ية  مركز تكرس  التي  الاجتماعية  للسلطة  دعامة  الاقتصادية  السلطة  تعد 
الوضعية الاقتصادية عاملا مسؤولا عن إنتاج التراتبية الاجتماعية القائمة بين مختلف الفاعلين في مجتمع  

عليهالمقامة بناء  الصور .  بعض  على  تحتوي  التي  ية  التصوير المسارات  من  جملة  المقامي  النص  يتضمن   ،
السمر اسهوانا  منها:  نذكر  الجماعي،  للممثل  الاجتماعية  ية  المركز على  ما    -الدالة  هلم  هيا،  هيا  للغلام  قلنا 

محور  لتيمة  وعاء  تمثل  صور  والقرى  والغلام  فالسمر  بقراكم.  تلمظت  لا  الغنىتهيا...  هي  يشتغل  ية  إذ   ،
وجود غلام يسهر على خدمة أفراد الجماعة، واستقبالهم للضيف الغريب في دجى الليل بالطعام المحفوف  
بالترحاب، فضلا عن إنفاقهم للوقت في مطارحة الكلام والفكاهة والحكي إلى طلوع الشمس، دليلا على 

 وضعية اليسر والترف التي يرفلون فيها.  

ية التي يكما تسند   تمتع بها الممثل الجماعي سلطة أخرى من طبيعة معرفية، تعمل لتأبيد هيمنته المركز
على القوى الاجتماعية الفاعلة في مجتمع المقامة. تتشكل السلطة المعرفية لهذا الممثل من طبيعة المرجعية  

لفصاحة. على يده أصول ا  المعرفية التي احتضنتهم، والتي تتمثل في شيخ الفصاحة سحبان وائل الذي تلقوا
مما  نهل من معينه شيخهم،  الذي  ذاته  البيان  بلبان  غذوا  أصدقاءه  إلى أن  بن همام  الحارث  فقد أشار 
أتاح لهم الترقي في سلم العلم. بيد أن قيمة هؤلاء الأصدقاء لا تقتصر فقط على التلقي عن الشيخ، وإنما 
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بأمانة،   العلم  رواية  إلى  انتقالهم  ذلك  البموازاة  لهم  يتيح  هؤلاء  مما  في  يوجد  لا  إذ  الآخرين.  على  هيمنة 
يميل عنه إليه، ولا  الرفيق  يتحفظ منه، ويميل  يحفظ عنه، ولا  إلا من  التعالق   .الأصدقاء  بيان  ويمكننا 

يين الصوري والتيمي على النحو الآتي:   القائم بين المستو

 

 

 

 

المقامي النص  من  مهم  حيز  على  يستحوذ  المركز  كان  سابقلئن  بينا  كما  بناء  ،  في  يسهم  لا  فإنه  ا، 
 ,Groupe d’Entreverne, opال كون الدلالي لهذا النص، لأن المعنى سيرورة تتم بواسطة الاختلاف )

cit., 13)  الهامش في  تتمثل  تقابليا  رابطا  معها  تقيم  أخرى  مجردة  صورة  المركز  يستدعي  لذلك،  تبعا   .)
أبي زيد   بالممثلين  يقترن أساسا  ية  السروجي وابنه ز الذي  تصوير النص من مسارات  في  لما  المزعوم،  يد 

ية، أبانت عن دور  دالة على ذلك. فقد بينا سابقا أن أبا زيد السروجي اقتحم مجلس السمار في هيئة مزر
الشعر مشعث  الأيقونية:  الصور  من  خلال  من  الفقير،  الرحالة  هو  له  مميز  الهيئة  -تيمي  محقوقف    -مغبر 

شدة من  ا  -الهزال  القامة  لبناء مصفر  بينها  فيما  الأيقونية  الصور  هذه  تشتغل  والتعب.  الجوع  من  لوجه 
صورة مجردة يمكن تحديدها في الهيئة، إذ تبني هذه الصور الأيقونية الهيئة الخارجية الرثة للرحالة أبي زيد 

ضديا مع تيمة  لتي تقيم رابطا  السروجي. كما تشتغل هذه الصور المختلفة الأيقونية والمجردة وعاء لتيمة الفقر ا
الغنى. من هنا، نكون إزاء تقابل على مستوى الأدوار التيمية، إذ يبدو الممثل أبو زيد السروجي فقيرا،  

 بينما يبدو الممثل الجماعي غنيا.

كما نظفر في النص المقامي بمسار تصويري آخر، يسهم في تشييد الصورة الهامشية للممثل أبي زيد 
 (:205:  1992يأتي )الشريشي، أورد البطل ما  السروجي. فقد
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يشتمل هذا المسار التصويري على جملة من الصور الأيقونية المرتبطة بأبي زيد السروجي، منها: ابن  
جوي الحشى على الطوى. يمكن تكثيف هذه الصور في صورة مجردة   -خابط ليل  -نضو  -مرمل  -سبيل

ي  هي الهيئة كذلك، إذ تكشف هذه الصور عن ة لأبي زيد السروجي، فهو رحالة غريب تائه، الحالة المزر
الأيقونية   الصور  هذه  تكون  هنا،  من  فقط.  الجوع  على  لاشتماله  جوفه  وفساد  زاده  لنفاد  الجسد  يل  هز

 والمجردة وعاء لتيمة الفقر الذي يعيش في كنفه البطل. 

ا بابنه زيد  السروجي فقط، وإنما كذلك  بأبي زيد  الفقر  الذي لمزعوم. فقد أبلا يرتبط  ان الحوار 
دار بين الممثلين أن الابن بدوره يعيش في فقر مدقع حال دول تقديم يد العون للرحالة الغريب. ويبدو  

 (: 207ذلك جليا في الملفوظ الشعري الآتي )المرجع نفسه: 

 

 

 

 

فقير، جائع، لا يجد يتضح من هذا الملفوظ الشعري أن زيدا شبيه بأبي زيد السروجي، فهو أيضا  
يل الجسم، لا شيء يستطيع تقديمه للرحالة سوى الحديث. تبعا لذلك،  طر  يقه إلى النوم لفراغ بطنه، هز

 يمكننا تبيان التقابل الدلالي القائم بين بنيات المركز وبنيات الهامش من خلال المربع السيميائي الآتي: 
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 .الثقافة )م( الطبيعة 4.1.3

الثن العام  تنتمي  التيمي  المستوى  الطبيعة إلى  الثقافة/  التقابلية  ،  (thématique générique)ائية 
ويمكن   لهما.  وعاء  تشكل  التي  الصور  من  جملة  على  تحتوي  متعددة،  ية  تصوير مسارات  عنهما  عبرت 

ية، نذكر منها قول أبي زيد السروجي: "فهلتحديد تيمة الثقافة من خلال جم سمعتم   لة من المسارات التصوير
العجاب هذا  من  بأعجب  الألباب،  أولي  عجائب    !يا  في  أثبتوها  فقال:  الكتاب،  علم  عنده  ومن  لا  فقلنا: 

الاتفاق، وخلدوها بطون الأوراق، فما سير مثلها في الآفاق. فأحضرنا الدواة وأساودها، ورقشنا الحكاية 
المتعلق بالممثل أبي زيد السروجي (. استثمر هذا المسار التصويري  214على ما سردها" )المرجع نفسه:  

رقشنا الحكاية، وهي صور يمكن تكثيفها في    -الأساود  -الدواة  -الأوراق  -الصور الأيقونية الآتية: الكتاب
لذلك، تغدو العلاقة القائمة بين    صورة مجردة تتمثل في الكتابة، إذ تشكل هذه الصور أدوات للكتابة. تبعا

علاق والتيمي  الصوري  يين  الصوري، المستو المستوى  على  يحدث  التعدد  أن  ذلك  التعدد،  على  قائمة  ة 
 ويمكننا توضيح ذلك من خلال الترسيمة الآتية: 

 

 

 

الأولى،  ية  التصوير للمسارات  مغايرة  ية  تصوير مسارات  المقامي  النص  يشيد  ذلك،  مقابل  في 
لة على الطبيعة، منها: ليلة أديمها  ى العديد من الصور الأيقونية التي تنتظم فيما بينها نسقيا للإحاتحتوي عل
كما يمكن تكثيف هذه   .(189الليل المدلهم... إلخ )المرجع نفسه:    -قمرها كتعويذة من لجين  -ذو لونين
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الصور الأيقونية في صورة مجردة هي العالم العلوي، لارتباطها بعوالم السماء. ويمكننا توضيح التقابل القائم  
 طهما على المربع السيميائي على النحو الآتي:بين الثنائيتين من خلال إسقا 

 

 

 

 .التيمي والأكسيولوجي 2.3

أساسي مكونا  الأكسيولوجي  المستوى  إذ  يعد  النص،  في  للمعنى  المولدة  السيميائية  السيرورة  في  ا 
خلال وسمها إيجابا أو سلبا بحدي   التيمي قيما معينة، من  المستوى  المستنبطة في  التيمات  لمنح  يتدخل 

لة الانفعالية الاغتباط /عدم الاغتباط. بناء عليه، يمكننا وسم تيمات السمر والصدق والمركز والثقافة المقو
بها المقامة ال كوفية إيجابا، وذلك من خلال تحديدها بالحد الأول للمقولة الانفعالية الاغتباط،  التي تحفل  

ات النوم والاحتيال والهامش والطبيعة لأنها تيمات مثمنة اجتماعيا وثقافيا. خلافا لذلك، يمكن وسم تيم
نها تيمات غير مثمنة اجتماعيا  سلبا، من خلال تحديدها بالحد الثاني للمقولة الانفعالية عدم الاغتباط، لأ

 وثقافيا كما سيتضح لاحقا.

 لنوم والاغتباط )م( عدم الاغتباط .السمر )م( ا 1.2.3

بالعديد من الدوائر الدالة على الاغت باط، منها: الفكاهة والطرف والملح التي يتبادلها يرتبط السمر 
النفوس،   الترويح عن  القمر، مما يسهم في  لمتابعة السمار تحت ضوء  السمار، وتجديد همتهم  وشحذ أذهان 

الملفوظات   من  العديد  على  المقامي  النص  يحتوي  و وغيرهما.  والأدب  بالعلم  الصلة  ذات  الجد  قضايا 
تنطو  بالسمر  الموصولة  لصحبي: السردية  "فقلت  همام:  بن  الحارث  قول  منها  الاغتباط،  إيحاءات  على  ي 

فإن يكن أفل قمر الشعرى فقد طلع قمر الشعر، أو استسر بدر    !ليهنأكم الضيف الوارد، بل المغنم البارد
النثرة فقد تبلج بدر النثر. فسرت حميا المسرة فيهم، وطارت السنة عن مآقيهم، ورفضوا الدعة التي كانوا  

(. بناء عليه، يتضح أن السمر،  201-200وها، وثابوا إلى نشر الفكاهة بعدما طووها" )المرجع نفسه:  نو
قدوم قيم   بفضل  من  يضمره  لما  المقامي  النص  مجتمع  في  وثقافيا  اجتماعيا  مثمن  السروجي،  زيد  أبي 
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القمر، وتتحفز   انفعالية إيجابية، فهو فضاء للسرور، وغنيمة بدون حرب، يحل فيه ضوء الشعر محل ضوء
 فيه النفوس من حميا السرور، مما يذهب النوم عن الجفون، فيتركها في أرق.  

عد النوم حرمانا للسمار من هذه الدوائر الاغتباطية، إذ يشير الخلود إلى النوم إلى في مقابل ذلك، ي 
تو كل  يفقد  العميق  النوم  في  الذروة  النائم  يبلغ  فعندما  السمر.  عوالم  عن  العالم  الانقطاع  مع  اصل 

لراحة الخارجي، ويبقى على هذه الحال، ما لم يتدخل عامل ما عوامل الإزعاج، إلى غاية الحصول على ا
 الكافية للجسم من النوم.           

 تيال والاغتباط )م( عدم الاغتباط .الصدق )م( الاح 2.2.3

لأن الإسلامي،  العربي  الثقافي  النسق  في  الثمينة  القيم  من  الصدق  أهل يعد  صفات  من  صفة  ه 
الدخول   سماتها  أهم  من  مادحة  صورة  للصديقين  الإلهي  الخطاب  شيد  لذلك،  والتقوى.  إلى الإيمان 

الجنة. ويسند النص المقامي الصدق إلى الممثل الأصدقاء الذين يسمر معهم الحارث بن همام، فهم علماء 
العلم على   يذيعون  الفصاحة، فأصبحوا رواة  العلم من شيخ  مصدره موسوم نهلوا  لأن  فيتلقونه،  أتباعهم 

لتحقيق أغراض تتنافى مع   بالصدق. أما الاحتيال فهو فعل يقع في دائرة عدم الاغتباط، عندما يوظف
أبي زيد   في لجوء  المدروس  النص  في  الاحتيال  ذم  يكمن وجه  العرفي. و القانوني أو  الشرعي أو  السنن 

التغلي في  السمار  جماعة  لإيقاع  إليه  آنفا،  السروجي  بينا  كما  مختلفة،  يات  هو تقمص  خلال  من  ط، 
 دته على استعادة ابنه المزعوم.   تضافرت فيما بينها لحمل الجماعة على تقديم المال له لمساع

 هامش والاغتباط )م( عدم الاغتباط .المركز )م( ال 3.2.3

لما ينطوي عليه من إيحا بالاغتباط،  البنيات الفضائية الموسومة  ءات إيجابية، تحفز  يعد المركز من 
تمع. فالمركز يتيح  الذوات الإنسانية إلى الانتماء إليه، رغبة في ضمان الوجود الذي يقترن بحضورها في المج

لهذه الذوات خيرات رمزية متعددة، في مقدمتها السلطة التي تمكنها من إعادة إنتاج ظروف هيمنتها على 
أن ال كون السيميائي يتشيد على ثنائية المركز والهامش، باقي الذوات الأخرى. من هنا، يرى يوري لوتمان  

ثقافية لوجود لغة منظمة ومهيمنة على باقي اللغات الأخرى  وفق مبدأ اللاتناظر، إذ يتميز المركز بالفاعلية ال
ال كون تتكون  ال كون وهامشها. في مركز  بين مركز سيمياء  العلاقة  "اللاتناظر يظهرا جليا في  الهامشية. ف  
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)لوتمان،  اللغا الثقافة"  لهذه  الطبيعية  اللغة  الأولى  وبالدرجة  يا،  بنيو والمنظمة  تطورا  الأكثر  : 2011ت 
26   .)) 

الممثل   خلال  من  المقامي  النص  في  جليا  المركز  بمفهوم  علاقته  في  الاغتباط  يبدو  لذلك،  تبعا 
متعددة اغتباطية  دوائر  له  النص  شيد  إذ  وأصدقاؤه(،  همام  بن  )الحارث  منها    الجماعي  بالسهر،  تقترن 

الرمزي الخيرات  في  التأسيسية  نواتها  الدوائر  هذه  والارتياح. وتجد  تعبر  السرور والطمأنينة  التي  والمادية  ة 
ية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذا الممثل كما أوضحنا آنفا. خلافا لذلك، يشكل الهامش  عنها المركز

يه من قيم دلالية قذحية، منها الإهمال والإقصاء والنبذ. بعدا فضائيا دالا على عدم الاغتباط،   لما يحتو
ممثل أبي زيد السروجي، إذ أظهره النص في صورة بئيسة، ويتصل الهامش في النص المقامي أساسا بال

تقمص  خلال  من  آدميته  عن  للتخلي  مستعد  ذلك  سبيل  في  وهو  يومه.  قوت  يشحذ  مكد،  رجل  فهو 
ية كلب ينبح في جوف الظل مة، ورحالة فقير يستجدي معروف الأغنياء، وأب يتخلى عن ابنه لضيق هو

    اليد، بعدما تخلى عن الزوجة.           

 بيعة والاغتباط )م( عدم الاغتباط .الثقافة )م( الط 4.2.3

على  والقدرة  النقد  روح  تنمية  من  تمكن  التي  المكتسبة  بالمعارف  المعرفي  بعدها  في  الثقافة  تقترن 
فقد  الحكم عند   الإنسان.  الملكات لدى  بالعقل أسمى  تيمة مثمنة معرفيا لارتباطها  بذلك  لتغدو  الإنسان، 

الإنسان   خاضعة  استطاع  ظلت  التي  الأخرى  الكائنات  باقي  عن  الانفصال  من  الثقافي  سلوكه  بفضل 
إ الطبيعة  الإنسان من حالة  انتقال  آفاق رحبة. فبفضل  له ارتياد  الطبيعة، مما أتاح  حالة لإكراهات  لى 

إنه كان   حتى  نفسه كلها  وسمت  عواطفه،  ونبلت  أفكاره،  واتسعت  ونمت،  العقلية  قواه  "انجلت  الثقافة 
لولا أنه تجاوز الحد وأسرف في هذه الحياة الجديدة، مما جعله أحط منزلة منه في الحياة التي  –ب عليه  يج

ن تلك الحياة إلى الأبد، والتي جعلت أن يبارك، بلا انقطاع، الساعة السعيدة التي انتزعته م  -خرج منها
 (. 21: 1991 منه كائنا ذكيا ورجلا، بعد أن كان حيوانا بليدا محدود الفهم" )روسو،

تندرج ضمن السلوك الثقافي الكتابة التي تحتفي بها المقامة ال كوفية، إذ تشيد الكتابة للممثل أبي زيد  
الج  الممثل  المشرقة من السروجي صورة مادحة من شأنها جلب عاطفة  نحوه. وتنبثق هذه الصورة  ماعي 

تش إذ  الإنساني،  المتخيل  في  بالكتابة  ترتبط  التي  السامية  من القيم  الناس  يخرج  الذي  العلم  إلى  الكتابة  ير 
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فهم  الغيب  عندهم  "أم  تعالى:  قوله  ومنه  العلم،  على  الكتابة  "تطلق  إذ  المعرفة.  نور  إلى  الجهل  ظلمات 
(. كما تحيل الكتابة على الخلود، ذلك أن  51:  1922: يعلمون" )القلقشندي،  (؛ أي41يكتبون )الطور:  

بة، يعد صاحبه بنوع من الخلود. يرتبط الكاتب بما يقهر الموت. فهو لا  "الكلام الذي يخلق نفسه في الكتا
 (.      59:  2004يعرف المؤقت. وهو صديق النفوس وإنسان الأرواح وضامن الخلود" )بلانشو، 

يع لدى  أما ال طبيعة فتعد نقيضا للثقافة، ل كونها تقترن بالمعطيات الخام التي تنفلت من إرادة التطو
فالط عن  الإنسان.  والنباتات..، فضلا  والنجوم  ال كواكب  نحو:  الخارجي،  العالم  إلى معطيات  تشير  بيعة 

لذلك تبعا  إلخ.  والرغبات..  الغرائز  مثل:  ية،  البشر للطبيعة  الداخلي  العالم  معطيات معطيات  تكون   ،
يض الثقافي مادة غفلا خالية من أي مضمون دلالي، لأنها تقع خارج مدار ال سلوك الطبيعة خارج الترو

إغناء   في  تسهم  لا  صماء  دوالا  المقامي  النص  داخل  الطبيعة  معطيات  تشتغل  هنا،  من  السيميائي. 
يائي للإنسان، معطيات يظل  السيرورة السيميائية للنص؛ فالليل والقمر والشمس، خارج السلوك السيم

ّ ه الأرض ومن عليها.   حضورها في ال كون متعاقبا إلى أن يرث الل

عليه،   الجدول  بناء  خلال  من  والأكسيولوجي  التيمي  يين  المستو بين  القائم  التعالق  تبيان  يمكننا 
 الآتي:

 

 

 

 

 . تحليل النتائج 4

ية التي  تأسيسا عليه، يتضح أن المقامة ال كوفية تتميز بسمة أساسية،  تتمثل في تنوع المسارات التصوير
الكاتبة. تبعا لذلك، خلصنا إلى أن   تعكس تنوعا في التيمات، وذلك راجع أساسا إلى انشغالات الذات

الصور المجردة المتمثلة في السواد المشوب بالبياض، والسلوك، والمركز، والكتابة، تستثمر دلاليا للإحالة على  
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والصدق، والسلطة، والثقافة. في مقابل ذلك، تشتغل الصور المجردة المتمثلة في   التوالي على تيمات السمر،
غة، والهامش، والعالم العلوي أوعية لتيمات مقابلة للتيمات الأولى، تتجلى في النوم،  السواد الحالك، والبلا

 والاحتيال، والفقر، والطبيعة. 

يين التيمي والأك سيولوجي قوي، إذ يتدخل هذا الأخير لمنح كما يتضح أيضا أن الترابط بين المستو
هكذ المقامي.  للنص  الثقافي  النسق  مصدرها  معينا  قيما  والصدق،  التيمات  السمر،  تيمات  وسم  يمكننا  ا، 

والسلطة، والثقافة المعبر عنها على التوالي بصور القمر، والعلم المأخوذ عن شيخ الفصاحة، والمركز، والكتابة 
ديدها بالحد الأول للمقولة الانفعالية الاغتباط، لأنها تيمات مثمنة اجتماعيا  إيجابا، وذلك من خلال تح

لذلك،   خلافا  القمر، وثقافيا.  أفول  بصورة  عنه  المعبر  والفقر  والاحتيال،  النوم،  تيمات  وسم  يمكن 
عدم  الانفعالية  للمقولة  الثاني  بالحد  تحديدها  خلال  من  سلبا  والهامش  مختلفة،  يات  هو البطل  وتقمص 

 لاغتباط، لأنها تيمات غير مثمنة اجتماعيا وثقافيا. ا

لبنية الدلالية في النص المقامي نتاج سلسلة من من هنا، تغدو الفرضية الآنفة الذكر صحيحة، لأن ا
الطبيعة،  والثقافة/  الهامش،  والمركز/  الاحتيال،  والصدق/  النوم،  السمر/  منها:  التقابلية،  الثنائيات 

اط. ويتحكم في هذه السلسلة من الثنائيات التقابلية التي يحفل بها النص المقامي  والاغتباط/ عدم الاغتب
أن المعنى في السيميائيات السردية سيرورة تتم عبر لعبة الاختلاف، من خلال ثلاثة الاعتبار المنهجي، ل

يات تشتغل على نحو تضافري في المسار التوليدي للمعنى هي: المستوى الصوري، والمستوى   التيمي،  مستو
 والمستوى الأكسيولوجي.   

 خاتمة 

في   السردية  البنية  دراسة  البحث  هذا  في  السيميائيات حاولنا  باعتماد  للحريري،  ال كوفية  المقامة 
يا وإجرائيا. وقد أتاحت لنا هذه الدراسة استخلاص جملة من النتائج، منها:  السردية إطارا نظر

ية في المقامة ال كوفي- ة التي تعكس تنوعا في التيمات، ومرد ذلك إلى انشغالات  تنوع المسارات التصوير
المقام حفلت  فقد  الكاتبة.  والصدق/  الذات  النوم،  السمر/  منها:  التنوع،  شديدة  تقابلية  بثنائيات  ة 

 الاحتيال، والغنى/ الفقر، والثقافة/ الطبيعة، والاغتباط/ عدم الاغتباط.
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يات على نحو نسقي في ال كشف ع - ن البنية الدلالية في النص المقامي، تتمثل أولا في تضافر ثلاثة مستو
المستوى الصوري الذي يشتغل بدراسة الصور، سواء في بعدها الأيقوني أو في بعدها المجرد، وتتجلى ثانيا  

إلى   الصور  يل  تحو خلال  من  الأول  المستوى  يستثمر  الذي  التيمي  المستوى  بتيمات  في  تملأ  أوعية 
بالم ثالثا  وتتعلق  النسق  مناسبة،  مصدرها  معينة  قيما  الثاني  المستوى  يمنح  الذي  الأكسيولوجي  ستوى 

ة المال" وعاء لتيمة الغنى الذي يقترن أكسيولوجيا  الثقافي للنص. هكذا، تغدو مثلا الصورة الأيقونية "صرَُّّ
خلافا الاغتباط.  الانفعالية  للمقولة  الأول  لتي  بالحد  وعاء  "التسول"  المجردة  الصورة  تعد  الفقر لذلك،  مة 

 الذي يرتبط أكسيولوجيا بالحد الثاني للمقولة الانفعالية عدم الاغتباط.   

من - يين  مستو البحث  هذا  موضوع  الدلالية  والبنية  النظري،  الشق  في  إليها  المومأ  السردية  البنية  تشكل 
مدرسة أن  ذلك  الخطاب.  في  الملفوظ  يات  من   مستو يتكون  الملفوظ  أن  ترى  السيميائية  باريس 

الملفوظ  م الملفوظ  مستوى  أولهما  يين،  وثانيهما   (l’énoncé énoncé)ستو المحكية،  القصة  يهم  الذي 
يقة تقديم القصة. من هنا، ينبغي    (l’énonciation énoncée)مستوى التلفظ الملفوظ   الذي يخص طر

الا المقامي  للنص  السيميائي  التحليل  التلعلى  بآثار  للإمساك  الثاني  المستوى  على  مستوى  نفتاح  على  فظ 
عليها  انفتحت  التي  المباحث  من  وغيرها  والحجاجي،  التداولي  المستوى  وعلى  والتزمين،  والتفضية  الممثلين 
السيميائيات السردية. لذلك، تغدو الحاجة ملحة لمقاربة النص المقامي في شموليته من خلال دراسة جميع  

 متعالقة نسقيا.  لمسؤولة عن إنتاج المعنى فيه، لأن النص بنية البنيات ا

 : ه مصادرو البحث   راجع م
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Investigating Difficulties Encounter Undergraduates in Expressing Functions and Certainty 
Degree When Using Auxiliary Verbs  (A case Study, Gazera University, Sudan) 
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Abstract 
The study aims at "investigating difficulties encounter undergraduates in expressing functions and certainty 
degree, when using auxiliary verbs. In this study the analytical descriptive method was adopted to collect data 
through a questionnaire, which consists of fourteen statements distributed to fifty teachers from different 
universities, the questionnaire was analyzed through statistical package of social science (SPSS), the most 
important results are: undergraduates encounter difficulties when they express functions and certainty degree in 
using auxiliary verbs in their academic writing, undergraduates are not given enough practice about the use of 
auxiliary verbs, Knowing grammar rules helps undergraduates to master the use of certainty degree, Accordingly 
the researchers recommended that: teachers should adopt effective techniques to develop students' abilities, when 
using functions and certainty degree in auxiliary verbs, Moreover university courses should include enough 
contents concerning auxiliary verbs expressing certainty degree, undergraduates should be given enough practice 
about expressing certainty degree.  

Keywords:  auxiliary, main modal, function, verb, certainty.   
 ص خ ل لم ا 

إلى    تهدف ت  تقصي الدراسة   التي  طلاب  الصعوبات  يوسواجه  الأفعمحاولتهم    عند  بالجامعات  البكالور وظائف  عن  ال التعبير 
 لاستبانة كأداة لجمع المعلومات اين  المنهج الوصفي التحليلي مستخدم  اناتبع الباحثو  ،التعبير بهذه الأفعال  عند   ينية المساعدة ودرجة اليق

إلى    انتوصل الباحث، وSPSS عبر الحزم الاحصائية للعلوم الاجتماعيةالبيانات     تحليل   تم  و  ،أساتذة الجامعاتمن  (    50)    عددل
يوسعدد من النتائج أهمها: ط محاولتهم التعبير عن وظائف الأفعال المساعدة ودرجة اليقينية  عند    عوبات بص يواجهون  لاب البكالور

التعبير   الأفعالأكاديمياً  في  إسوا ،بهذه  على  للتدريب  كافيا  وقتاً  يمنحون  لا  ووظائفها،لطلاب  المساعدة  الأفعال  إدراك   تخدام 
ية يمكُب للقواعد ا ا الطل يوصي الباحثان بضرورة أن يتبنى الأساتذة و   درجة اليقينية للأفعال المساعدة،  نهم من إجادة إستخداملنحو
عندأسا الطلاب  قدرات  لتطوير  فعالة  ال  ليب  للأفعال  ووظائفها،إستخدامهم  المسو  مساعدة  الأفعال  إضافة  ووظائفها ضرورة  اعدة 

 م الأفعال المساعدة ووظائفها.  إستخداوقتاً كافياً للتدريب على ضرورة إعطاء الطلاب و للمقررات الجامعية،
ية،،  درجة  اليقينية ،الفعل المساعد الكلمات المفتاحية:       الفعل الأساسي. الوظيفة النحو

 
 

. 
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Introduction 
This study investates the problems that encounter undergraduate students when 
they express the functions and certainty degree in main verbs and modal 
auxiliary verbs. Teachers of English Language in universities have been 
observing that undergraduates often encounter difficulties in this grammatical 
area, so this study investigates in the area of functions and certainty degree, 
which represents a challenge, faces undergraduates. Although many studies have 
been done on the field of grammar, but this area might have not been touched 
well and may have not been focused on by researchers. To define the term 
modal auxiliary, Crystal (2008: 312) stated that “English mainly uses modal 
auxiliaries, e.g. may, can, shall, must, but makes a little use of inflection (e.g. If I 
were you v. I was. The semantic analysis of modal verbs, and the study of their 
distribution in everyday speech, is a topic which has attracted a great deal of 
attention in linguistics, and several classifications involving such notions as 
necessity, possibility, certainty, etc., have been proposed.” Richards and Schmidt 
(2002: 44) stated that "auxiliary verb n also auxiliary a verb which is used with 
another verb in a sentence, and which shows grammatical functions such as 
aspect, voice1, mood, tense1, and person. In English be, do, and have and the 
modal verbs like may, can, and will are all auxiliaries.” The researchers hope 
that the determination of the areas where undergraduates face difficulties in 
expressing the functions and certainty degree in main verbs and modal verbs 
will help them to express degree of certainty and uncertainty in a proper way 
and to encourage them to build a good knowledge about the main and modal 
auxiliary verbs functions. 
Statement of the Study 
 This study researches the problems and challenges faced by undergraduates in 
respect to the functions and certainty degree in main verbs and auxiliary verbs. 
The researchers as teachers of English at different levels and ages have observed 
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that learners of English as a foreign language often face difficulties when they 
express functions and certainty degree in main verbs and auxiliary verbs.  
Questions of the Study 

1. To what extent do undergraduates encounter problems in expressing the 
functions of main verbs and auxiliary verbs?  
  

2. What are the grammatical areas in which undergraduates encounter difficulties in 
expressing main and auxiliary verbs?   
3.  Why undergraduates are not able to express the certainty degree of auxiliary 
verbs? 
Importance of the Study 
This study is significant because it is being aimed to help university students to 
develop their ability of expressing the functions and certainty degree of main 
verbs and auxiliary verbs. The researchers have found it useful to research in 
the field of auxiliary verbs  so as to fill the gaps of knowledge and skill that 
have been left by other researchers in this field, therefore, the researchers hope 
that the findings of this study will effectively contribute to help and encourage 
learners of English as a foreign language to be aware of expressing the functions 
and certainty degree of main verbs  and auxiliary verbs more accurately, also the 
findings of this study are expected to help teachers to progress their techniques 
of teaching English as a foreign language.  
Objectives of the Study 

1. To investigate the difficulties, encounter undergraduates when they express the 
functions and certainty degree of main verbs and auxiliary verbs.  

2. To help both teachers and learners to improve their knowledge about main 
verbs and auxiliary verbs functions and certainty degree. 

3. To determine which grammatical area shows undergraduates more disability of 
expressing the functions and certainty degree of main verbs and auxiliary verbs.  
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Hypotheses of the Study 
1. Undergraduates encounter problems in expressing the functions of main verbs 

and auxiliary verbs effectively. 
2. Undergraduates encounter more difficulties in expressing certainty degree in 
modal auxiliary verbs.   
3. Lack of practicing modal verbs is one of the reasons behind disability    to 
express certainty degree of modal verbs. 
Limits of the study 
This paper is limited to investigate the difficulties that encounter undergraduate 
university students in Gazera University, Sudan, when they express certainty 
degree in using main and modal auxiliary verbs during the academic year 2023.  
 Literature Review 
Before going deeply on the literature review that concern investigating the 
problems that encounter university students when they come face to face to 
express and state the functions and use of main and modal auxiliary verbs with 
the focus on certainty degree, before viewing this it worth saying that there are 
many linguists and grammarian scholars who contributed effectively on the area 
of the functions of main verbs and modal verbs.  For instance, Anne and Mew 
explained the functions of can and could. Mew pointed to the function of 
should. Vince focused on must and have. Use and functions of modal auxiliary 
verbs were given priority by Alexander who also threw much light on the 
degree of certainty and uncertainty.  
Main modals  
Walker and Ellsworth (2000:8) pointed out “'Modals' are the small verbs like 
can, must, and might, which give certain meanings to main verbs. There are 
twelve modal verbs: can, could, may, might, shall, should, will, would, must, 
ought to, need (to), and dare”. 



    انيالمأ  –ن ببرلي بي الديمقراطي مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن المركز العر 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 

 

 
 8 المجلد –م2024مارس– أذار - د والثلاثون  العدد الواح  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  518 

 

  Alexander (1990: 156) explained, “Verbs like can and May are modal 
auxiliaries. We often refer to them as modal verbs or just modals. We use them 
with other verbs, for example, to ask for permission: Can I use your phone, 
please? May I borrow your car, please? There are ten modals: can, could, may, 
might, will, would, shall, should, must, ought to and three 'semi-modals': need, 
dare and used to. On the same page he went on explaining that “In their first 
use, modal verbs have basic meanings which are given in dictionaries: - 
can/could (ability), may/might (permission): You may leave early - will/would 
(= prediction): It will rain soon, shall after we (= prediction): Will we find our 
way? - I'm sure we shall. - should/ought to (= duty): You should do as you're 
told. Must (total obligation) you must be quiet. Needn’t (no obligation) you 
needn’t wait”. 
The Pure Modals 
To transfer to the classification of modals in respect to pure or not pure modals 
Capua (2008: 211) pointed out that the modal is not considered pure unless it 
is only one word, so if it is two words it is not regarded as pure modal, but this 
does not make any changes in their meanings and functions. “For example, 
ought to is very similar in meaning to should, but is not considered a “pure 
modal” because it consists of two words (ought + to); instead it is referred as a 
“semi-modal.” 
In Cambridge Advanced Learners Dictionary, a modal verb is defined as “ a verb 
such as can, might and must, that is used with another verb to express an idea 
such as possibility, that is not expressed by the main verb of a sentence”. 
Use of can and could 
Anne and Mew (2007: 112-121) pointed out “Use can and could to talk about 
people’s ability to do things. People often use can when they are asking for 
permission to do something, use may to ask if you are allowed to do something, 
or to give someone permission to do something, on the same page he pointed 
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out that “May is also used to talk about things that are likely to happen, should 
is a helping or auxiliary verb used to talk about necessary actions or things that 
people ought to do”. 
Use of must and have to 
Lawyers and judges generally use terms and words to be clear and precise, this 
is why they prefer using must and have to instead of should and may, because 
must and have to are stronger in meaning than the other modal verbs. Vince 
(1999: 90) explained, “We usually use must when we talk about necessary or 
important actions. We use have to when we talk about a rule made for us by 
somebody else. On page 98, he went on “Modals do not have third person-s 
endings. One modal has more than one meaning, this depends on the context. 
For example: you must pay before Friday (obligation), he must be very happy 
(certainty).  
Certainty and uncertainty degree  
Alexander (1990:156) pointed out that “We use be or an ordinary verb, not a 
modal, for 'absolute certainty’. You are right. You know the answer (Certain). 
On page 157, Alexander presented more details about certainty and uncertainty 
degree. He pointed out “We express the greatest uncertainty with might; the 
greatest certainty with must/can't: He might be right. He might know the 
answer. (very uncertain) He could be right. He would know the answer. (fairly 
certain) He must be right, He must know the answer. (almost certain) He can't 
be right. He can't know the answer. (almost certain). On another hand Azar 
(2002:176-178) explained that “ Degree of certainty refers to how sure we are- 
what we think the chances are that something is true. Must expresses a stronger 
degree of certainty about a present situation, but the degree of certainty is still 
less than 100%May, might and could express a weak degree of certainty. 
Modal verbs measuring formal and polite situations 
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  Alexander (1990: 158) said that, “We use can, could, may and might to ask 
for permission, depending on the situation.  Can is the commonest and most 
informal: Can I borrow your umbrella (please)? Could is more polite than can: 
Could I borrow your umbrella (please)? May is more 'respectful' than can and 
could: May I borrow your umbrella (please)? on page 160  Alexander went on 
explaining that “Might is the most polite but the least common: Might I borrow 
your umbrella (please)? ”  
Modal verbs for obligation and advice 
Walker and Ellsworth (2000: 91) explained “must/mustn't is stronger than 
should/shouldn't: You must take your passport when you travel abroad, 
(obligation) I think it's going to rain. You should take an umbrella, (advice). 
Capua (2008: 215) stated, “When could is used in asking for permission or in 
making a request, it is a polite form and not considered a past form. Often 
could and would use in the sense of permission or request are referred to as 
conditional forms or polite forms.” 
Possibility or Probability 
To specify whether the speaker or the writer is sure about something let us 
throw some lights on Andrea’s point of view, he pointed out; (2008: 216) 
Speakers use these modals to indicate their level of certainty about something. 
These modal meanings range from slight possibility (may, might, could) to a 
high degree of certainty (must). Azar (2002:152) gave more details in other 
areas of functions of modal verbs. He pointed out “ May I and could I are used 
to request permission, they are equally polite  and I is used informally to request 
permission, it is usually considered a little less polite than may I or could.  
Methodology 
The population of this study is university professors of the academic year 2023 
in the departments of English Language, Faculties of Education and Arts, 
different Sudanese Universities. The data was collected from 50 male and 
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female professors at Gezira University. The professors were selected randomly 
from a total population.   
In this part of the study the researchers describe the methods used for data 
collection, they present the target subject, study instruments and the procedures 
to collect data. Then they presented tools, reliability and validity of the study 
instruments. In order to collect the data, the study used a questionnaire for EFL 
teachers to examine their opinions. A questionnaire was handed to EFL 
teachers, which was analyzed through (SPSS) the statistical package of Social 
Sciences.  
Validity and Reliability  
 
 Nunan (2001: 143-149)) defines '' Reliability refers to the ability of the 
instrument to give the same result on repeated application of the same subjects''. 
Based on this concept, teachers' questionnaire was given to five experts who are 
university teachers, four of them are PhD holders and the fifth is an MA. 
Holder. They gave suggestions and opinions on content, structure and design of 
the tools. Their opinions, views and recommendations were confidential and 
highly respected and applied, and the result is the current valid tool. To measure 
the reliability of teachers' questionnaire, the researchers used the (SPSS) 
statistical packages for social sciences.  
Data Analysis and Discussion   
Table (1) Distribution of approval grades 

Degree of approval Weight 
Strongly agree 5 
Agree 4 
To some Extent 3 
Disagree 2 
Strongly disagree 1 
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Table (2) Data analysis: 

The  Statement  The options 
 Strongly 

Agree  
Agree  To 

some 
Extent  

Disagree  Strongly 
disagree  

Undergraduates know what is 
meant   by the grammatical 
term " Auxiliary verbs  

Frequencies  19 24 12 5 - 
Percentages  32 %  40 %  20 %  8 %  - 

Undergraduates know what is 
meant   by the grammatical 
term “certainty degree ".  

Frequencies  16 33 5 6 - 
Percentages  27 %  55 %  8 %  10 %  - 

Undergraduates have no idea 
about the different levels of 
certainty degree.  

Frequencies  20 36 4 - - 
Percentages  33 %%  60 %  7 %  - - 

Undergraduates pay little 
attention to the different 
functions of using auxiliary 
verbs  

Frequencies  25 30 5 - - 
Percentages  

42 %  50 %  8 %  - - 

learning grammar rules helps 
undergraduates to master the 
use of certainty degree  

Frequencies  22 27 6 5 - 
Percentages  37 %  45 %  10 %  8 %  - 

University courses do not 
include enough auxiliary 
verbs expressing certainty 
degree  

Frequencies  22 30 8 - - 
Percentages  

37 %  50 %  13 %  - - 

Undergraduates are not given Frequencies  18 21 9 12 - 
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enough knowledge about the 
use of auxiliary verbs   

Percentages  
30 %  35 %  15 %  20 %  - 

Undergraduates encounter 
difficulties of using modal 
auxiliary verbs.  

Frequencies  17 23 15 5 - 
Percentages  28 %  39 %  25 %  8 %  - 

Undergraduates are able to 
use main and modal auxiliary 
verbs in meaningful sentences   

Frequencies  18 24 13 5 - 
Percentages  30 %  40 %  22 %  8 %  - 

Undergraduates confront 
difficulties when they learn 
the use of auxiliary verbs 
certainty   

Frequencies  18 32 7 3 - 
Percentages  

30 %  53 %  12 %  5 %  - 

Undergraduates recognize the 
formal and informal use of 
modal auxiliary verbs  

Frequencies  20 27 9 4 - 
Percentages  33 %  45 %  15 %  7 %  - 

Undergraduates are not given 
enough practice about 
expressing certainty degree.  

Frequencies  15 29 12 4 - 
Percentages  25 %  48 %  20 %  7 %  - 

Undergraduates face 
difficulties of realizing the 
functions of main and helping 
verbs.  

Frequencies  18 32 7 3 - 
Percentages  

30 %  53 %  12 %  5 %  - 

Teachers do not focus on 
certainty degree of auxiliary 
verbs when they teach them. 

Frequencies  18 24 11 7 - 
Percentages  30 %  40 %  18 %  12 %  - 

1.  (72%) of member sample are agree to item (Undergraduates know what 
is meant   by the grammatical term “Auxiliary verbs) and (20%) are to some 
Extent and (8%) are disagree. 
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2. (82%) of member sample are agree to item (Undergraduates know what 
is meant   by the grammatical term “certainty degree ") and (8%) are to some 
Extent and (10%) are disagree. 
3. (93%) of member sample are agree to item (Undergraduates have no 
idea about the different levels of certainty degree.) and (7%) are to some 
Extent. 
4. (92%) of member sample are agree to item (Undergraduates pay little 
attention to the different functions of using auxiliary verbs) and (8%) are to 
some Extent. 
5. (82%) of member sample are agree to item (learning grammar rules 
helps undergraduates to master the use of certainty degree), (10%) are to some 
Extent, and (8%) are disagree. 
6. (87%) of member sample are agree to item (University courses do not 
include enough auxiliary verbs expressing certainty degree) and (13%) are to 
some Extent. 
7. (65%) of member sample are agree to item (Undergraduates are not 
given enough knowledge about the use of auxiliary verbs) and (15%) are to 
some Extent and (20%) are disagree. 
8. (67%) of member sample are agree to item (Undergraduates encounter 
difficulties of using modal auxiliary verbs), (25%) are to some Extent, and 
(8%) are disagree. 
9. (70%) of member sample are agree to item (Undergraduates are able to 
use main and modal auxiliary verbs in meaningful sentences) and (22%) are to 
some Extent and (8%) are disagree. 
10. (83%) of member sample are agree to item (Undergraduates confront 
difficulties when they learn the use of auxiliary verbs certainty) and (12%) are 
to some Extent and (5%) are disagree. 
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11. (78%) of member sample are agree to item (Undergraduates recognize 
the formal and informal use of modal auxiliary verbs) and (15%) are to some 
Extent and (7%) are disagree. 
12. (73%) of member sample are agree to item (Undergraduates are not 
given enough practice about expressing certainty degree) and (20%) are to 
some Extent and (7%) are disagree. 
13. (83%) of member sample are agree to item (Undergraduates face 
difficulties of realizing the functions of main and helping verbs), (12%) are to 
some Extent, and (5%) are disagree. 
14. (70%) of member sample are agree to item (Teachers do not focus on 
certainty degree of auxiliary verbs when they teach them) and (18%) are to 
some Extent and (12%) are disagree. 
Conclusion 
The study aims to investigate challenges encounter undergraduate students in 
expressing functions and certainty degree when using main verbs and modal 
verbs.  Instructors of English Language in universities have been observing that 
undergraduates often encounter difficulties in this grammatical area; therefore, 
this study investigates functions and certainty degree, which represents a 
challenge that faces university students. So, this study is considered significant. 
The researchers hope that the determination of the areas where undergraduates 
face difficulties in expressing the functions and certainty degree will help them 
properly when dealing with the main and modal auxiliary verbs functions. The 
results revealed that: undergraduates encounter difficulties when they express 
functions and certainty degree in using auxiliary verbs in their academic 
writing, undergraduates are not given enough practice about the use of auxiliary 
verb, knowing grammar rules helps undergraduates to master the use of 
certainty degree, Accordingly the researchers recommended that: teachers 
should adopt effective techniques to develop students' abilities when using 
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functions and certainty degree in auxiliary verbs, moreover university courses 
should include enough contents concerning auxiliary verbs expressing certainty 
degree, undergraduates should be given enough practice about expressing 
certainty degree.  
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summary: 
Communities require a fundamental element to evolve and progress. Perhaps this 

element is "values" that have historically governed nations. In their absence, other nations have 
declined into oblivion. Values serve as the framework by which individual behavior is 
measured in terms of civilization and refinement. They help maintain the identity and cohesion 
of society, ensuring it continues on the right path. However, implementing this element 
consistently and permanently seems well-nigh impossible in our present time due to current 
fractures. Our Algerian society is under fierce attacks from enemies and opportunists aiming to 
undermine the deeply rooted values inherited from our ancestors. It has become imperative for 
every concerned individual and researcher to scour for the establishment of a sound education 
system based on solid values and principles that preserve the dignity of our society. This 
involves highlighting values that need adjustment or replacement with more refined 
alternatives, while relying on values that align with the civilized trend to overcome the 
challenges of the future and the potential threats of globalization. Despite the severe attacks 
that have scattered and left our society in disarray, Algerian society has held onto its values for 
a long time, demonstrating a form of resilience against sweeping currents that could have 
eroded its values. 
In light of these considerations, our study is titled: "The Value Spectrum in Algerian Society: 
Between Heritage and Sweeping Changes." 
In this research paper, we aim to illustrate the importance of values in Algerian society and 
their role in igniting a flame of progress and prosperity. We specifically focus on the roles of 
family and education in constructing a proper value system, without overlooking the reasons 
for establishing values in our society after the fierce attacks that have left it moving in a vicious 
circle. 
 
. 

mailto:lettrearab@gmaile.com
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Introduction:  

Values are one of the most sensitive and fundamental topics in the life of 
individuals and societies. They are closely related to purposeful culture and the cultural 
progress that nations and communities strive for. 
The Algerian society, to which we belong, there is a pressing need for a hierarchy of 
values that act as a guide for positive behaviors that build individuals. This is why, in 
the absence of values, individuals experience a state of chaos and alienation in their 
surroundings. 
In this situation, we live in an environment that requires the existence of a moral 
hierarchy that resembles the existing value frameworks instilled in individuals. This 

 ملخص: 
تحتاج المجتمعات إلى عنصر أساسي ل كي تتطور وتخطو خطوات ناجحة إلى الأمام، ولعل هذا العنصر هو "القيم"  

الإطار المرجعي الذي نقيس به سلوك   -أي القيم–التي بها سادت أمم، وبغيابها انحطت أمم أخرى إلى الحضيض، فهي  
نه وتماسكه ل كي يستمر على الوتيرة الصحيحة، غير أن تطبيق على كياالفرد من حيث التمدن والتحضر، وبها يحافظ المجتمع  

هذا العنصر بشكل ثابت ودائم ضرب من المستحيل في أيامنا هذه، وذلك لحدوث شروخ في الوقت الراهن حالت دون 
حالوا الذين    الوصول إلى سلم قيم ثابت وراسخ، فمجتمعنا الجزائري يتعرض إلى حملات شرسة من قبل الأعداء والمتربصين

دون الوصول إلى قيم راسخة ثوارثها الآباء عن الأجداد، وهذه الحملات هدفها تذويب وتخريب القيم المتوارثة، ومن هذا  
تحفظ   التي  الراسخة  والمبادئ  القيم  على  قائمة  سليمة  بية  تر تأسيس  إلى  الإسراع  وباحث  مهتم  كل  على  لزاما  كان  المنطلق 

بر م التي يجب أن تعدل أو تستبدل بقيم أخرى أكثر نضجا، مع الاتكاء على القيم التي تساير از القي للمجتمع ماء الوجه، مع إ
الركب الحضاري للتغلب على صعاب المستقبل وما تخبأه العولمة من وسائل اندثار لمجتمعنا الجزائري الذي ظل محافظا على 

يل، مع إبداء نوع من الصمود أمام التيارات الجارفة   التي كادت تعصف بقيمه.قيمه منذ زمن طو
  : ب   المنطلق جاءت دراستنا موسومة  المتوارث والجديد الجارف".    من هذا  بين  المجتمع الجزائري  القيم في  "سلم 

وسنحاول في هذه الورقة البحثية تبيان مدى أهمية القيم في المجتمع الجزائري ودورها في بعث المجتمع نحو التقدم والرقي، 
ء القيم في مجتمعنا بعد الهجمات الأسرة والمدرسة في بناء سلم القيم الصحيح، دون نسيان أسباب إرسا مع التركيز على دور

 الشرسة التي بددت المجتمع وتركته في حلقة مفرغة. 
 
 
. 
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moral hierarchy ensures their higher goals and constant principles that preserve the 
necessary cohesion for engaging in a positive social life. 
Therefore, the study of social values is a fundamental and necessary requirement. It is a 
priority. This is because we live amidst tremendous scientific and technological 
progress. On one hand, this progress has opened doors to societies. On the other hand, 
it has been a double-edged sword, opening a door to evil that undermines the nation's 
principles and inherited values. 
This is achieved by negatively influencing the components of human life, including 
thoughts, values, habits, and deeply-rooted traditions. Consequently, in recent times, 
hybrid societies, which that lack positive inherited values, have emerged. 
Hence, a thorough study is necessary to diagnose this new reality that is almost 
sweeping away the values and undermining them in our society. 
From this perspective, we need to explore the following questions: 

• What are values? And what is their role in building and prospering societies? 
• To what extent is the absence of values a cause of the decay of societies? 
• How do we deal with imported and prevalent values in our society? 
• How can we preserve positive inherited values in our schools? 

Firstly: Definition of Values 
Before delving into the definition of values, it's imperative to take a closer look 

at the reality we're experiencing in Algeria in this era. Perhaps the true essence of this 
reality unveils new values, to which, our traditionally conservative society has never 
been familiar. Algerian society has evolved from Islamic customs and traditions rooted 
in principles of respect, modesty, and virtuous habits that historically unified Algerian 
families and the broader community. 
Despite France's efforts to obliterate Algerian Arab identity, erode noble morals, 
suppress the Arabic language, and propagate heretic beliefs, superstitions, and immoral 
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conduct, it has, nonetheless, retained the foundational principles upon which our 
ancestors were nurtured. Since gaining independence, our society has been 
characterized by values and ethics across its various regions and institutions. A 
compelling illustration of this lies in the moral ethos witnessed in Algerian schools 
post-independence, emphasizing ethics, respect, modesty, and prudishness. 
During that era, educators held esteemed positions, revered as cultivators of morals 
and knowledge. Their influence transcended boundaries and extended far beyond. 
However, today, the paradigm has shifted dramatically. This shift may be attributed to 
the profound scientific advancements that have transformed the world into a quagmire 
where all decayed values converge. These values, in one way or another, have worked 
to encircle positive values in Muslim societies. The primary objective has been to 
impose new values where societies, whether Muslim or non-Muslim, would be 
equated. Exported technology has become a potent tool aimed at reshaping the mindset 
of individuals in our homeland, altering their societal values, and challenging their 
inherited beliefs. 
The contemporary cultural invasion is aimed at dismantling ideologies, challenging 
long-held customs and ethics, and exerting control over people's behaviors, thereby 
subjugating them and eroding their capacity for autonomous choice. Consequently, 
individuals find themselves stripped of their identities, and the delicate balance 
between their material and psychological well-being is disrupted. The faculties of the 
mind falter, and the cohesive system of values, consciousness, and conduct becomes 
obscured. Such dynamics have left an indelible mark on our conservative society, 
fostering a landscape of social and cultural pluralism marked by the interplay and 
contradictions among its various elements. This multiplicity has given rise to diverse 
manifestations of values, contributing to the disintegration of cultural frameworks and 
the destabilization of societal norms. 
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In this era, terms associated with 'values' have permeated our national discourse, 
prompting us to seek a clearer understanding of this concept. The Quran articulates 
various formulations that converge to delineate a comprehensive notion of values, all 
stemming from the root verb 'قام' (to establish, to stand firm). In Surah Al-Kahf, it is 
stated, ˹making it˺ perfectly upright, to warn ˹the disbelievers˺ of a severe torment from Him; 
to give good news to the believers—who do good—that they will have a fine reward.' (al-kahf, 
p. 2) This scripture was revealed straightforwardly, ensuring justice and containing 
both admonishment and encouragement. Those who transgress are warned of severe 
consequences, while believers who uphold truthfulness and integrity receive the glad 
tidings of a bountiful reward. They adhere to beneficial values that not only benefit 
themselves but also the wider society. In Surah Al-Bayyina, it is stated, 'In it are 
valuable scriptures,' (bayyina, p. 3)emphasizing the intrinsic worth of these texts, 
which contain a plethora of benefits for both individuals and society as a whole. 
Linguistically, the book “El Misbah El Munir” provides a definition of the word “قيمة » 
value (in English as 'the singular of values )َقيِم(, which means in Arabic “the price 
assigned to a commodity” (Al-Fayoumi:, 1987, p. 355), denoting its position or status. 
The value of the commodity is thereby established, endowing it with a recognized 
worth.' "In contemporary Arabic usage, the term قيمة'value' commonly denotes religious, 
moral, and social virtues that underpin human society" (Email Badie Yaqoub, 2004, p. 
314). 
In technical terms, values encompass "a set of principles, rules, and lofty ideals 
embraced by individuals. They reach a consensus on these principles, utilizing them as 
a yardstick for their actions and adjudicating their material and moral conduct 
accordingly. Each individual assesses an action as either virtuous or detrimental." 
(Zaher, 1991, p. 35) Additionally, values are construed as "a comprehensive 
framework encompassing all activities and behaviors undertaken by individuals in 
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various social contexts. They serve as a standard for behavior and a reference point for 
evaluating individual conduct" (Fahmy, 1999, p. 9) 
secondly : The Importance of Values at the Individual Level: 

Values play a crucial role in shaping human behavior. Hence, society clings to 
them because they imbue human existence with noble meanings that can persist amid a 
milieu permeated with scattered negative values in Arab society. Consequently, values 
are deemed pivotal in molding the culture of any society. Among the values individuals 
endeavor to uphold, despite the hurdles encountered in the Arab world, are those of 
knowledge, labor, reason, solidarity, ethics, honesty, mercy, happiness, as well as safety, 
cleanliness, duty, respect, benevolence, and the avoidance of harmful actions. 
Noteworthy is the emphasis on tolerance, forgiveness, patience, compassion, patriotism, 
order, responsibility, affection for others, humility, and cooperation. 
Through values, individuals comprehend the significance of the matters within their 
purview, thereby forming sincere, positive perceptions of their surroundings. Values 
serve as foundational pillars fostering constructive interactions within society. 
Meanwhile, the social landscape evolves over time, necessitating a corresponding 
evolution in values to align with the changing paradigm. This dynamic gives rise to a 
value conflict between inherited traditions and the prevailing, forcefully imposed 
values. 
The individual stands at the nexus of this value paradigm. By adhering to values that 
govern their lives and those of their peers, individuals evolve, becoming valuable both 
to themselves and others. This divergence from corrupt values and detrimental 
behaviors, which erode one's character, enables individuals to espouse positive and 
beneficial values. The importance of values at the individual level manifests in various 
aspects: 
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• The importance of values at the individual level is evident in explaining behavior and 
its underlying motivation. Values serve as crucial tools for understanding human 
personality, allowing us to interpret the varying behaviors of individuals. 

• Sound values aid in shaping a "strong, balanced, and cohesive personality. They provide 
individuals with a consistent set of principles, unifying their identity, strengthening 
their willpower, and organizing their elements by aligning their direction. Conversely, 
unethical individuals often exhibit vacillation and internal conflict" (Attar:, 2009, p. 
49). 

• Values instill in individuals a sense of purpose in fulfilling their duties, both to 
themselves and to others with whom they interact socially. When individuals align 
their actions with the correct framework, they embody virtuous traits that benefit 
themselves and others. 

• Through values and their significance, individuals can comprehend the actions and 
intentions of others, whether beneficial or harmful. Values also enable individuals to 
anticipate reactions resulting from the actions of others. 

• One of the greatest contributions of values at the individual level is their role in 
establishing a reference framework independently of external influences that may 
impact an individual's personality. 

• Values guide individuals away from deviations and depreciated values prevalent in 
contemporary society. Adhering to inherited noble values religiously and socially is the 
only effective means of guarding against such pitfalls. 

• Values empower individuals to make informed choices, protecting them from potential 
pitfalls. Each individual possesses intellectual orientations that serve as guides for their 
decision-making. 

• Among the benefits to individuals, "values confer worth, esteem, and respectability, 
fostering trust and reliance from others. The embodiment of these values enhances an 
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individual's reputation and may lead others to entrust them with tasks and 
responsibilities" (Attar:, 2009, p. 51). 

• Finally, individual values manifest in the everyday lives of individuals through 
decisions made in "their personal interests. Enthusiasm, creativity, humility, loyalty, and 
other values shape individuals' interactions and decisions" (Samah Othman:, 2023, p. 
23). 
Third:The Significance of Values in Society:  
When values hold considerable importance, shaping individuals and nurturing their 
character, thus benefiting them personally and fostering virtuous behavior, their 
significance extends to the societal sphere. This is because individual righteousness 
alone cannot form a cohesive society governed by principles of goodness, citizenship, 
responsibility, and solidarity. Hence, in such contexts, concerted efforts are necessary 
to uplift a society rooted in values, ensuring the preservation of its identity and 
continuity. Below are key points elucidating the importance of values in society: 

• Values serve as guides for members of society, across diverse classes and cultures, in 
assuming social roles commensurate with their positions and levels. They also 
encourage the shouldering of responsibilities in harmony with societal needs.  

• Values contribute to maintaining social order by shaping behavior to align with ethical 
principles and by discouraging negative behaviors that lead to deviation.  

• The importance of values in society becomes evident in addressing shifts "in values 
over time and situations. Values aid in identifying these shifts, selecting appropriate 
ones while combating corrupt and harmful values, thus elucidating their perils.  

• From a social standpoint, values promote efficiency and ethics, educate individuals, 
propagate beneficial ideas, rectify errors, and foster positive emotions and behaviors" 
(Samah Othman:, 2023, p. 25).  
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• At this level, values provide a coherent mental framework for social systems, 
acknowledged by individuals within a society. Their significance lies in shaping the 
ethical foundation of every human endeavor within a society striving for moral 
progress, guiding actions towards meaningful goals that distinguish societies.  

• Lastly, values play a pivotal role in societal development, particularly in scientific 
endeavors. Positive values enhance cognition, planning, ambition, and diligence, thus 
fostering societal advancement and prosperity, elevating it to the ranks of advanced 
societies. Positive values advocate for collaboration among individuals to collectively 
advance themselves and society. 
Fourthly :  Societal Decline in the Absence of Values:  
  Deeply ingrained values serve as the bedrock for societal progress and 
prosperity, guiding communities towards a future characterized by justice and equality. 
A society that embraces comprehensive values advances and thrives, establishing itself 
on the pillars of well-being and stability. However, when values are absent, a society's 
condition deteriorates, giving rise to visible signs of decay. Values are fundamental to 
both individual and societal life, shaping human relationships as essential social 
constructs and serving as benchmarks necessary for societal cohesion. Yet, the reality 
of daily life in our nation, Algeria, unveils a troubling narrative of deteriorating values 
and waning ethics.  

Our society now finds itself ensnared in a web of excessive technology, where 
gadgets like computers, mobile phones, and electronic tablets dominate the landscape, 
leaving little room for human interaction and freedom. The pervasive influence of the 
internet has only exacerbated this situation, ushering in societal ills and embracing 
Western values that undermine traditional principles. Consequently, Algerian 
households witness a shift in values, leading to a spiritual vacuum that forewarns of an 
impending social crisis, endangering every facet of society. We are thus acutely aware 
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of the peril facing society members, especially the youth, as the loss of values and 
ethics among the upcoming generation threatens societal progress and advancement, 
upon which our collective future relies. 
Fifth: Managing Prevailing and Invasive Values in Our Society: 

In light of the proliferation of debased values within our society, it is imperative to 
promptly elucidate the peril posed by these pervasive values and take measures to 
counteract and mitigate their influence by: 

• Comprehensive awareness campaigns led by stakeholders, specialists, educators, and 
teachers regarding the gravity of the current state in our schools and the circumstances 
surrounding our educated youth. 

• A complete return to the family unit, recognizing it as the primary catalyst for 
instilling proper values in children. The family serves as the genuine source from 
which children derive life's essence. This necessitates dedicated efforts in nurturing the 
younger generation with sound religious and ethical guidance, coupled with an 
understanding that prevailing societal values are fleeting storms destined to pass. 

• Vigilant monitoring of children both at home and in external environments with 
meticulous supervision and unwavering attention. Visible signs of moral decline among 
children, particularly in the middle school demographic, underscore the urgency for 
vigilant oversight. Unrestricted access to smartphones, exposure to atheistic and 
deviant online content, and a concerning trend towards explicit material underscore 
the need for consistent and stringent supervision. 

• Implementation of stringent regulations within educational institutions to thwart the 
adoption of detrimental values among students. This encompasses enforcing guidelines 
related to appearance, attire, mobile device usage, and other distractions during study 
periods. 
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• Enlisting parental involvement as necessary and exerting pressure on them to actively 
monitor their children. Swift disciplinary action, including expulsion if warranted, 
should be taken against recalcitrant individuals whose behavior negatively impacts 
others. 

• Introducing innovative mechanisms to enable student recreation without excess, such 
as limited computer usage aimed at delivering educational content in an engaging 
manner. 

• Elevating the status of educators and empowering them to prioritize activities 
beneficial to students. 

• Developing educational curricula that not only preserve traditional values but also 
highlight their virtues and their role in individual and societal advancement. 
Sixthly: Sustaining Positive Inherited Values in Our Schools: 

In this section, we aim to elucidate the pivotal role of schools in instilling 
enduring values in educated students. Schools serve as the closest and most impactful 
instrument for a child's development, shaping new, more adaptable educational 
approaches. "Thus, there arose a necessity to enhance the proficiency of educational 
collectives. Society bestowed upon them, much like unto itself, the privilege to dedicate 
themselves to their endeavors and deepen their expertise, gradually withdrawing from 
broader societal engagements. Consequently, societal conditions were primed to 
embrace educational systems, their methodologies, advancements, and regulations. 
Concurrently, a novel form of educational institution emerged: the school." (Sarhan, 
2003, p. 36) Through schools, learners can internalize positive behaviors while 
sidestepping negative ones. Given that the school represents the student's conduit and 
sole escape from the realm of aimlessness, it must veer towards a positive trajectory, 
fostering constructive tendencies and unearthing detrimental behaviors. 
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The school assumes a significant mantle in nurturing students on positive values and 
dissuading them from negative behaviors. It must adopt a lucid strategy and assess its 
endeavors, "assuming a leadership role in cultivating values amid the diverse domains 
of society and their varied influences. Despite the proliferation of influential bodies 
contributing to value formation, it is imperative for educational institutions to exercise 
primacy in planning, coordinating, and guiding all entities operating within this sphere" 
(Latif:, 1992, p. 147). Schools endeavor to: 

• Cultivate students' self-assurance and impart self-awareness, facilitating the 
development of interpersonal relationships with their surroundings. This involves 
teaching them to respect and comprehend others, fostering constructive 
communication without compromising their upbringing. 

• Enhance students' cognitive faculties and proficiency in strategic planning to surmount 
life's challenges. This entails endowing them with the capacity to make affirmative 
decisions promptly, adeptly address issues, and delineate future goals conducive to 
personal and societal advancement. 

• Educate students on navigating scholastic success, as triumph within educational 
precincts augurs triumph beyond and across life's tapestry. This necessitates fortifying 
all positive attributes associated with the school and the values it embodies, alongside 
instilling principles of respect and stewardship for both institutional and personal 
assets. 

• Foster students' personal development, as schools constitute the social crucible from 
which students derive their norms and principles. "Adolescents crave an empathetic 
structure tailored to their exigencies, and a triumphant school provides them with 
platforms for assuming responsibilities, making judicious decisions, and fostering 
robust interpersonal bonds." (Mustafa:, 1990, p. 20) 
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One effective strategy towards this end is to leverage the role of educators, as they 
serve as potent conduits for instilling positive values and mitigating negativity. 
Through teachers, schools actualize their objectives of influencing and guiding students 
towards betterment. Teachers impart to students the virtues of comprehension and 
open-mindedness, while also delivering valuable education and bestowing upon them 
attention that fosters a sense of societal importance. Moreover, they impart the 
cultivation of robust personalities capable of withstanding adversity and rejecting the 
negative values that have permeated our society of late. Furthermore, teachers inspire 
students to embrace a spirit of collaboration, shunning individualism and selfishness. 
Additionally, schools offer curriculum programs centered on the dissemination of 
positive values, aiming to mold individuals across all facets and foster personalities 
capable of effecting change within society. This is achieved through the development of 
successful educational syllabi tailored to meet students' needs. Classrooms are designed 
to provide a comfortable environment that does not alienate individuals, thereby 
facilitating the formation of positive peer relationships and fostering constructive 
dialogue. 
Conclusion: 

In summary, the hierarchy of values within our society is subject to fluid standards. 
On one hand, we find ancestral values that have been passed down through the correct 
channels, reaching us in their positive form, and which have characterized Algerian 
society during its most enlightened periods in terms of ethics and principles. 
Conversely, there exist foreign values that have infiltrated our society via modern 
technology. Amidst this dichotomy, a perilous conflict has arisen, causing societal 
upheaval. Yet, the greatest peril lies in the targeting of our children and youth with 
degraded values that have eroded their minds and debased their character. 
Nevertheless, thanks to vigilant individuals, solutions have been devised to curtail these 
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values and confront these significant challenges. The following conclusions have been 
drawn: 

• Values serve as a fundamental catalyst for individual advancement, with progress at the 
individual level translating into societal progress. 

• The absence of values precipitates individual decline and, consequently, societal decay. 
• Present-day conflicts represent a clash between inherited values and foreign ones, with 

our children unwittingly adopting the latter, resulting in severe societal ramifications. 
• The endeavors of vigilant individuals have not been in vain in exposing the pitfalls of 

foreign values, with schools serving as instrumental in combating these detrimental 
influences. 

• Societal progress is inexorably linked to the embrace and propagation of positive 
values among individuals, the rejection of detrimental values, and a clear recognition of 
their perils 
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Résumé  : Cet article est basé sur la communication et les échanges verbaux, plus 
particulièrement le choix du terme d’adresse convenable à telle ou telle situation de 
communication qui dépend des relations entretenues entre le locuteur et son interlocuteur. 
Cette recherche met l’accent sur la politesse et l’impolitesse verbales à travers plusieurs 
situations dans lesquelles le locuteur entre en contact avec son interlocuteur en optant pour un 
terme d’adresse qui pourrait être adéquat ou inapproprié selon sa volonté et son intention ou 
même en fonction de la compréhension ou l’interprétation de l’interlocuteur. Nous tenons à 
mettre en exergue l’importance de la communication, l’interaction et l’interculturalité en nous 
focalisant sur le choix des termes et expressions que nous pouvons utiliser pour interpeller ou 
s’adresser à autrui.  
Mots-clés : Politesse-Impolitesse-Interaction- Malentendu- Intercompréhension.  
Abstract  : 
 This article is based on communication and verbal exchanges, particularly the choice of 
convenient terms of address for various situations, which depends on the relationship between 
the sender and the receiver. This research highlights verbal politeness and impoliteness through 
various situations in which the sender is in direct contact with the receiver while opting for a 
term of address that can be appropriate or not depending on their willingness and intentions, 
or even in terms of the receiver’s understanding and interpretation. We shed light on the 
importance of communication, interaction, and interculturality while focusing on the choice of 
terms and expressions that can be used to address others. 
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1. Introduction 
Nous pouvons dire que le locuteur ne peut être neutre, les mots par lesquels il s’adresse 
à son interlocuteur sont bien choisis de manière à faire passer un message particulier 
afin de mettre en valeur son interlocuteur, le flatter, le mépriser ou même se moquer 
de lui. Alors, un simple mot prononcé ou geste fait pourront blesser l’interlocuteur 
dans son amour propre, d’où la notion de « crise des appellatifs » qui mène le locuteur 
à recourir à un appellatif zéro pour éviter le malentendu. 
Chacun parmi nous se trouve constamment en situation de communication. Selon 
Joseph, A. de Vito (1993) : « il y a communication lorsqu’on émet ou on reçoit les messages 
et lorsqu’on donne une signification aux signaux d’une autre personne »1. 
Dans un échange donné, le locuteur pourrait se retrouver dans une situation où il 
n’arrive pas à choisir le bon terme d’adresse par lequel il est censé interpeller son 
interlocuteur, ce qui peut conduire à une ambiguïté ou même à un malentendu 
interculturel.  

 
111.htm-page-9782804159740--communication-https://www.cairn.info/la  

 

Keywords: Politeness-Impoliteness-Interaction-Misunderstanding- Intercomprehnesion. 
 

 :الملخص 
التواصل  هذا    على  يرتكز  أطرافالمقال  فيماالحديث    وتبادل  الحالة يتعلق    وخصوصا  لهذه  الملائمة  النداء  أداة  باختيار 

نوع   على  بالاعتماد  وذلك  تلك،  او  على  التواصلية  الضوء  يسلط  البحث  هذا  بالمتلقي.  المتحدث  تربط  التي  اللباقة العلاقة 
مواقف  اللفظية   عدة  حسب  وذلك  تكون وانعدامها  قد  التي  النداء  أداة  باختيار  المتلقي  مع  بالتواصل  للمتحدث  تسمح 
 التواصل،الأداة. لذا أردنا ابراز أهمية    لهاته  واستيعاب المتلقي  وكذا فهم  وغاية المتحدثو غير ملائمة حسب نية  أ مناسبة  
 .  والتواصل معهفت انتباهه ل الاخر،أدوات تمكننا من المناداة على  بالاعتماد على وتلاقح الثقافات،التبادل 

 , الوقاحة, التفاعل, سوء الفهم, التفاهم. اللباقة  :الكلمات المفتاحية 
 
. 
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Le recours aux termes d’adresse, selon Catherine Kerbrat-Orecchioni dépend de 
plusieurs exigences qui diffèrent d’une société à une autre. Ils peuvent exprimer le 
rapprochement, la distance, l’égalité, l’inégalité, le conflit ou l’accord entre le locuteur et 
son interlocuteur. Orecchioni les définit comme étant « un ensemble d’expressions dont 
dispose le locuteur pour désigner son allocutaire »1  
Pour Goffman, l’interaction verbale est une guerre froide puisque toute interaction 
verbale se présente comme une succession de « tours de parole » où le locuteur montre 
son identité afin d’attirer l’attention de son auditoire tout en gagnant sa confiance.  
 Il y a différents types de termes d’adresse, mais au Maroc et plus particulièrement 
dans la région du Gharb, nous avons constaté l’abondance des termes d’adresse de 
parenté fictive, des surnoms, des termes d’adresse religieux, d’appartenance sociale ou 
même régionale, etc. Au Maroc, nous pouvons nous adresser à un inconnu ou une 
inconnue en lui disant « mon frère », « Ma sœur », « mon oncle », « ma tante », c’est ce 
que nous appelons les termes de parenté fictive, nous utilisons aussi des surnoms se 
rapportant à l’aspect physique ou vestimentaire, par exemple « lahya » pour s’adresser à 
une personne barbue, ou « moul sfar » pour appeler quelqu’un qui porte la couleur 
jaune par exemple, nous appelons les personnes âgées en recourant aux termes 
d’adresse religieux comme Lhajj, Lhajja en faisant référence au pèlerinage, ou bien 
« Mohammed » et « Fatima » pour les jeunes que nous ne connaissons pas, mais que 
nous appelons par le prénom de notre prophète et celui de sa fille. Nous utilisons aussi 
les termes d’adresse d’appartenance régionale, « sahraoui », « chamali », « rifi », « fasi » 
selon la ville et l’origine de notre interlocuteur.  
C’est d’ailleurs ce que nous comptons analyser et traiter au cours de cet article et cela à 
travers une enquête de terrain et des corpus authentiques sous forme de conversations 
et d’échanges verbaux. Pour ce faire, il est nécessaire d’expliquer le choix des termes 

 
115)1992, P (Orecchioni:  
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d’adresse en fonction de l’intention du locuteur, l’interprétation de l’interlocuteur et 
des exigences sociales. 
      Selon M.Grawitz, les termes d’adresse définissent « une conduite codifiée imposée 
par la société à un individu à l’égard de certains de ses parents »1. La désignation lors 
d’un échange verbal peut être un obstacle empêchant l’intercompréhension ou créant 
un malentendu, pour cela le locuteur cherche à s’adresser directement à son 
interlocuteur sans avoir à l’interpeller. On peut dire qu’il y a un grand problème au 
niveau du choix du terme d’adresse adéquat selon la situation et la relation entre les 
interlocuteurs. Le même terme d’adresse peut très bien être agressif ou poli selon 
l’intention de son locuteur, l’interprétation de son interlocuteur et le contexte de cet 
échange verbal.  
Les termes d’adresse ont plusieurs rôles, ils permettent d’établir ou de rétablir le 
contact, d’identifier le destinataire, de gérer les tours de paroles et d’organiser 
l’interaction. Pour repérer les fonctions du terme d’adresse, il est primordial d’analyser 
sa nature, son type, son emplacement par rapport à l’interaction, sa position et sa 
valeur.  
Le choix d’un terme d’adresse erroné pourrait conduire à un malentendu interculturel, 
ce qui provoque un malaise chez les deux interactants, d’où la notion de la politesse et 
de l’impolitesse verbales.  
 Notre analyse sera focalisée sur le Maroc et plus particulièrement sur la région du 
Gharb parce que les comportements varient d’une société à une autre et même au sein 
du même pays. Pour construire une relation interpersonnelle, il est nécessaire de 
recourir à plusieurs marqueurs verbaux, non verbaux et para verbaux, tels que les 
termes d’adresse, les pronoms personnels, les gestes, les mimiques, les regards et aussi 
le débit et le ton adoptés.  

 
1)234, P 1986(M. Grawitz:  
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Il nous est difficile de désigner notre interlocuteur sans recourir à un terme d’adresse, 
c’est ce qui permet de définir la relation que nous avons avec lui, alors, il faudrait 
préciser la relation sociale et interpersonnelle entre les deux, « C’est […] la différence des 
situations qui détermine la différence des sens d’une seule et même expression verbale »1  
Le choix d’un terme d’adresse est à l’origine de la construction ou la destruction de la 
relation interpersonnelle. Goffman (1973 : 23) entend l'interaction comme : 
[…] l'influence réciproque que les participants exercent sur leurs actions respectives lorsqu'ils 
sont en présence physique immédiate les uns des autres ; par une interaction, on entend 
l'ensemble de l'interaction qui se produit en une occasion quelconque quand les membres d'un 
ensemble donné se trouvent en présence continue les uns des autres ; le terme de « rencontre » 
pourrait convenir aussi 2. 
Nous sommes amenés à connaitre l’âge, le statut social ainsi que bien d’autres 
paramètres pouvant garantir le bon déroulement de cette interaction. Dans cette 
enquête, nous nous focaliserons sur les recherches d’Orecchioni en les adaptant à la 
société marocaine afin de connaitre l’importance des termes d’adresse et leur rapport 
avec la politesse et l’impolitesse verbales et cela à travers des supports authentiques.  
Nous nous sommes basée lors de notre travail de terrain sur des questionnaires et des 
enregistrements sonores, tout en diversifiant le public ainsi que les situations choisies 
pour avoir des résultats fiables. L’étude comportera deux types d’analyse, quantitative 
(statistique) et qualitative en mettant l’accent sur les causes de cet emploi et ses 
conséquences.  

2. Communication, interaction et interculturalité  
2.1. La communication 

 
1303): 1981, P (in Todorov  
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Nous avons tenu à entamer notre travail en mettant en exergue l’importance de la 
communication en associant l’emploi du terme d’adresse à la situation d’énonciation 
dans laquelle il apparait. La communication se définie comme étant l’action qui permet 
à une personne d’échanger, de partager et d’interagir avec les autres pour véhiculer un 
savoir ou passer des informations.  Cela se fait selon plusieurs formes et aspects, la 
communication n’est pas forcément verbale, elle peut être non verbale ou même para 
verbale sachant que plusieurs facteurs interviennent dans une communication donnée 
tels que les gestes, les mimiques, les regards, le ton, le rythme, la prosodie, etc. La 
communication permet de convaincre l’autre et d’avoir une certaine influence sur lui. 
D’après Wardhaugh (2006), lorsque nous parlons, nous sommes constamment amenés à 
faire des choix de différentes sortes : Ce que nous voulons dire, de quelle manière nous 
souhaitons le faire […] la façon dont l’on dit quelque chose est au moins aussi importante que 
ce que l’on dit, en fait, la forme et le contenu sont inséparables, car ils sont les deux facettes 
d’un même objet. 1 
Le locuteur choisit une expression particulière selon un contexte donné et un 
interlocuteur spécifique d’où l’importance de la situation de communication.  
2.2. L’interaction 
L’interaction nous permet d’établir des liens avec notre entourage, de créer des 
relations interpersonnelles dans le cadre du processus de socialisation amenant 
l’individu à devenir un acteur social. D’après Monica Heller, c’est dans l’interaction 
quotidienne « que nous définissons nos rapports les uns avec les autres, les frontières qui nous 
regroupent et qui nous séparent, et les rapports de pouvoir que nous exerçons et subissons. »2. 
C’est à travers les termes d’adresse qu’on arrive à exprimer la solidarité, l’admiration, la 
déférence, l’affection, le respect, etc. 

 
1document01834635/-https://theses.hal.science/tel  

 
222)(Monica Heller:1996, P   
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L’interaction est envisagée par Goffman comme un échange entre deux ou plusieurs 
personnes qui se mettent en face à face et qui s’influencent les uns les autres, ou même 
indirectement comme le cas des communications téléphoniques. Gumperz (1982) 
définit l’interaction comme étant une action réciproque en disant « parler, c’est interagir 
»1 puisque c’est un échange dans lequel les acteurs tentent de s’influencer les uns les 
autres. 
Les sociolinguistiques associent l’interaction à la notion de « rencontre », à ce propos, 
Goffman dit : « Par une interaction, on entend l’ensemble de l’interaction qui se produit en 
une occasion quelconque quand les membres d’un ensemble donné se trouvent en présence 
continue les uns des autres, le terme « rencontre » pouvant aussi convenir »2 
En parlant de l’interaction, nous pouvons citer ses types, nous avons l’interaction non 
réciproque qui peut être verbale ou non verbale comme un discours enregistré, un 
geste, etc. Il y a aussi l’interaction réciproque qui peut être non verbale comme un 
échange de clins de l’œil ou verbale comme un dialogue ou une conversation 
accompagnés de gestes ou non.  
L’interaction verbale est un acte ordinaire fait par chacun d’entre nous. Il nous permet 
de nous intégrer dans un groupe social afin d’établir des relations avec les autres en 
milieu scolaire, professionnel, familial ou autre. L’interaction non verbale, quant à elle, 
nécessite selon Kerbrat-Orecchioni de recourir aux marqueurs de la relation 
interpersonnelle qui peuvent être non verbaux ou para-verbaux. Les marqueurs non 
verbaux sont constitués de la distance et des gestes qui sont d’excellents indices de la 
relation interpersonnelle en plus des contacts physiques. Nous avons aussi des 
marqueurs para-verbaux relevant des faits prosodiques et vocaux comme l’intensité 
articulatoire, le timbre de la voix, le débit, etc. 

 
18368_1998_num_117_1_6241-https://www.persee.fr/doc/lfr_0023  
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       D’après Orecchioni, le débit « généralement accélère en situation familière, et ralentit 
en situation formelle. »1  
2.3. L’interculturalité   
L’interculturalité est l’ensemble des interactions entre des individus ou des 
communautés de cultures différentes qui peuvent se rencontrer, se métisser ou se 
confronter et entrer en conflit.  Cela implique des échanges fondés sur le dialogue, sur 
le respect mutuel ou le souci de préserver l’identité culturelle de chacun. C’est 
l’ensemble de processus psychologiques, relationnels, groupaux et institutionnels 
générés par les interactions de cultures, dans une perspective de sauvegarde d’une 
relative identité culturelle des partenaires en relation. Elle vise à se compléter sans se 
nuire. L’interculturalité est conditionnée par divers facteurs comme les différentes 
conceptions de culture, les obstacles de la langue, les hiérarchies sociales et 
économiques. 
3. Le terme d’adresse comme marqueur de la relation interpersonnelle 
Nous visons à mettre l’accent sur le terme d’adresse, ses types, ses usages, ses valeurs et 
ses formes, ainsi que son rôle dans l’organisation des interactions et dans la 
construction de la relation interpersonnelle. Pour ce faire, il est primordial de mettre 
en évidence la diversité des termes d’adresse se rapportant aux facteurs linguistiques, 
paralinguistiques et extralinguistiques. 
3.1. Le terme d’adresse 
Les termes d’adresse sont des « désignatifs », des « appellatifs » et des « apostrophes » 
comme les appelaient (Lehmann 2010 et Perret 1970) et aussi des « vocatifs » par 
(Braun 1988, Dunkling 1990, Havu et Sutinen 2007, Lagorgette 2003 et Noailly 
2005). Ils se définissent comme étant des indicateurs et des marqueurs de la relation 
interpersonnelle en prenant en considération divers paramètres tels que l’âge, le sexe, le 

 
1P :43)(OP.Cit,  
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statut social, le métier, la situation de communication, le contexte, la visée des 
interlocuteurs, etc.  
Les termes d’adresse permettent au locuteur d’amener son allocutaire à faire quelque 
chose sous forme d’une demande, d’un ordre, d’une excuse, etc.  C’est ce qui nous 
pousse à parler de la notion de politesse et d’impolitesse linguistiques. Par le biais d’un 
terme d’adresse, le locuteur parvient à manifester sa déférence vis-à-vis de son 
allocutaire ou même une égalité selon la relation entre eux et leurs niveaux sociaux, 
etc. 
 Les termes d’adresse peuvent être des indicateurs de tours de parole, des appellatifs, 
des adoucisseurs, etc. Lorsqu’on opte pour une forme d’adresse donnée, on ne cherche 
pas seulement à interpeller une personne mais surtout à agir sur elle. Kerbrat-
Orecchioni définit les termes d’adresse comme : « l’ensemble des expressions dont dispose 
le locuteur pour désigner son ou ses allocutaire(s). Ces expressions ont généralement en plus 
de leur valeur déictique, une valeur relationnelle et sociale »1.  
Dans le Routledge Companion to sociolinguistics, Brown et Gihman définissent les 
termes d’adresse comme : 
Des formes utilisées par les locuteurs afin de se désigner les uns les autres et comprendre le 
niveau de solidarité ou de distance sociales entre eux. L’analyse des termes d’adresse a souvent 
pour objectif d’examiner les relations de pouvoir entre les interlocuteurs ainsi que les pratiques 
linguistiques dans des communautés données.2 
3.2. Types de termes d’adresse 
Pour désigner quelqu’un, on opte en premier lieu pour son prénom, puis on recourt à 
d’autres formes. A ce propos, nous pouvons citer la taxinomie classique de Braun 
contenant neuf catégories de formes d’adresse comme les noms propres ou 
anthroponymes, les termes renvoyant à des liens de parenté, les titres, les titres 

 
115)P ,1992 ecchioni:Or -(Kerbrat  
2205/206) P ,2007 ociolinguistics,e Routledge Companion to sL :(Carmen Llamas  
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professionnels ou nobiliaires, les noms abstraits, les termes renvoyant à des professions, 
les termes renvoyant à des liens relationnels, les termes affectueux ainsi qu’aux termes 
définissant les liens de parenté de l’interlocuteur. Auxquelles Orecchioni et Lagorgette 
ajoutent les insultes puisqu’on peut s’adresser à l’autre en employant des termes 
injurieux et insultants. 
   Il y a une deuxième classification, c’est celle de Dunkling (1990), qui cite d’autres 
catégories comme les prénoms, deuxièmes prénoms et noms de famille, surnoms et les 
sobriquets, noms de transfert, noms de substitution et noms de circonstance, termes 
d’adresse familiaux, termes affectueux et amicaux, termes d’adresse de courtoisie et de 
politesse, termes d’adresse neutres et les termes d’adresse déplaisants et insultants. 
Nous trouvons du mal à choisir le bon terme d’adresse qui convient à telle ou telle 
situation de communication. Ce choix s’effectue en fonction du contexte car « tout 
n’est pas, en effet, fixe à l’avance »1. 
Le choix du terme d’adresse dépend de plusieurs règles qui doivent être respectées par 
les deux interlocuteurs de manière à éviter toute sorte de malentendu ou de choc 
culturel par méconnaissance de ces règles ou même par mauvaise intention. A ce 
propos, Orecchioni évoque la notion de « crise des appellatifs » qui correspond à la 
situation où le locuteur n’arrive pas à trouver un appellatif adéquat et recourt plutôt à 
« l’évitement » ou à l’appellatif zéro. 
3.3. Les critères des termes d’adresse 
Ils peuvent être lexicaux, énonciatifs, fonctionnels ou prosodiques. 

- Les critères lexicaux : 
Tout nom commun ou propre peut être employé en adresse, nous pouvons aussi 
utiliser quelques figures de style pour désigner notre interlocuteur comme la 

 
1)8 interactionnistes,2004, PARDITTY : approches (  
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comparaison, la métaphore ou la personnification, sans oublier les pronoms personnels 
surtout à la deuxième personne.  

- Les critères énonciatifs : 
 Le terme d’adresse, par opposition à d’autres formes séparées adjectivales, adverbiales 
et nominales, détachées de la proposition par une virgule ou une pause, il n’apparait 
que dans le discours. 

- Les critères fonctionnels : 
         D’après Lagorgette (2003), lorsqu’on s’adresse à quelqu’un, on (re) définit la 
relation qui nous lie à cette personne, d’où l’embarras du choix du terme d’adresse 
convenable à la situation de communication et aux particularités de l’allocutaire selon 
plusieurs facteurs tels que l’âge, le sexe, la classe sociale, etc. 
Le recours à un terme d’adresse donné démontre l’attitude du locuteur et sa relation 
avec son interlocuteur. Le choix d’un terme d’adresse approprié s’appuie sur plusieurs 
facteurs caractérisant les deux partenaires de la communication, leurs personnalités, 
leurs langues, leurs cultures, leur éducation, leur âge, leurs classes sociales, leurs 
professions, etc. 
Dunkling (1990.P : 22-29) cite plusieurs facteurs conduisant au choix d’un terme 
d’adresse convenable comme la nationalité, le dialecte, le sexe, l’âge, la classe sociale, la 
profession, les relations, la religion, la race, l’individualité, l’incident verbal, etc. 
3.4. Les divers rôles et emplois des termes d’adresse  
         Dunkling (1990 :16/17) dresse une liste des raisons d’emploi d’un terme 
d’adresse donné : 

✓ Attirer l'attention d'une personne en particulier. 
✓ Exprimer l'attitude du locuteur vis-à-vis de l'allocutaire. 
✓ Montrer à l'allocutaire qu'il a été identifié et reconnu.  
✓ Flatter l'allocutaire, en utilisant un titre auquel il n'a pas droit. 
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✓ Commenter brièvement l'attitude de l'allocutaire et l'évaluer. 
✓ Graver le nom d'une personne dont il vient de faire la connaissance dans l'esprit du 

locuteur en le répétant immédiatement. 
✓ Souligner le fait que ce qui est dit s'applique à l'allocutaire, surtout si ce dernier ne 

semble pas écouter avec attention. 
✓ Modérer le message plutôt déplaisant du locuteur. 
✓ Rappeler à une tierce personne l'identité de l'allocutaire. 
✓ Rappeler à l'allocutaire son statut professionnel, s'il est inférieur à celui du locuteur.  
✓ Rappeler à l'allocutaire la relation spirituelle qui existe entre le locuteur et lui. 
✓ Spécifier la singularité ou la pluralité d'un verbe à l'impératif. 
✓ Communiquer à une tierce personne la nature de la relation entre le locuteur et 

l'allocutaire. 
✓ Montrer à l'allocutaire, et peut-être à une tierce personne, que le locuteur sait 

parfaitement comment utiliser les termes d'adresse appropriés selon les occasions. 
✓ Identifier un sous-groupe parmi un groupe plus large, comme lorsqu'un chef de cœurs 

s'adresse aux ténors. 
✓ Recevoir l'assentiment d'une tierce personne. 
✓ Rappeler à l'allocutaire son appartenance à une organisation. 
✓ Se conformer à des obligations rituelles. 
✓ Dresser un parallèle entre le comportement de l'allocutaire et une catégorie de 

personnes. 
✓ Informer une tierce personne du statut professionnel ou social de l'allocutaire. 
✓ Montrer l'intelligence linguistique du locuteur. 
✓ Répondre directement à un vocatif employé plus tôt par l'allocutaire.  
✓ Signaler à l'allocutaire que le locuteur est prêt à le servir. 
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✓ Inclure l'allocutaire dans une catégorie générale, commentant ainsi sur son 
comportement ou sur son tempérament.  

✓ Répondre à une situation particulière. 
✓ Permettre à un allocutaire en particulier de s'identifier comme étant la personne 

concernée dans la question. 
✓ Dissimuler le fait que le nom de l'allocutaire a été oublié. 
✓ Comparer l'allocutaire à une personne réelle ou fictive. 
✓ Se conformer à des règles spécifiques d'emploi d'un vocatif où le terme est un 

équivalent verbal à un salut. 
✓ Dissimuler à l'allocutaire les sentiments ou l'attitude réels du locuteur. 

      D’après Dunkling, on utilise un terme d’adresse pour : 
• Apporter des informations grammaticales. 
• Désigner un allocutaire ou des allocutaires. 
• Permettre au locuteur d’exprimer une attitude à l’allocutaire. 

       Dunkling met l’accent sur l’intonation qui peut modifier la signification du terme 
et l’impact que le locuteur souhaite produire sur son allocutaire. 
3.5. Les valeurs des termes d’adresse 
Les termes d’adresse ont plusieurs valeurs déictique et relationnelle, ils désignent la 
deuxième personne dans tout échange verbal pour établir un lien social particulier. Ils 
fournissent une identification sur la fonction sociale, publique, familiale ou amicale de 
l’interlocuteur. Ce sont des expressions qui ne peuvent être interprétées qu’on se 
rapportant au contexte où elles sont utilisées. 
Le locuteur emploie un terme d’adresse donné pour accomplir trois types d’actes, un 
acte intentionnel dans lequel il manifeste sa volonté de faire allusion à une entité 
déterminée, un acte projectif à travers lequel le locuteur veut atteindre une certaine 
entité extérieure au langage ou à la pensée et un acte communicationnel « 
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interactionnel » orienté vers l’interlocuteur, le déterminant à réagir au stimulus induit 
par l’appellatif. 
Le choix d’un terme d’adresse n’est pas arbitraire, il est conditionné par des facteurs 
tels que le registre de langue, les conditions extralinguistiques et aussi les relations 
socioculturelles. 
4. L’enquête  
4.1. La description de l’enquête 

• La situation géographique : La ville de Sidi Slimane et ses environs 
• La tranche d’âge ciblée : Entre 13 et 78 ans 
• Les variables étudiées : les variables suivantes ont été étudiées dans notre enquête :  

1. Les variables quantitatives : L’âge des interviewés et le nombre de langues parlées. 
2. Les variables qualitatives : Le sexe, le niveau scolaire, la spécialité, le métier, 
l’origine, l’usage du terme d’adresse dans diverses situations, la cause du choc 
interculturel et le rapport entre le choix du terme d’adresse et la politesse 
conversationnelle. 
4.2.  Le traitement des données  

- La saisie des données : Nous avons saisi les données du questionnaire en premier lieu 
sur Excel puis nous les avons traitées à l’aide du logiciel EPI Info version 7.  

- L ’analyse statistique : Les données saisies ont été analysées grâce au logiciel Epi Info 
version 7.  

- Les résultats et les commentaires : Nous avons tenu à mettre l’accent sur les 
informations personnelles de notre public cible comme l’âge, le sexe et bien d’autres 
critères afin de mieux connaitre nos interviewés et leurs particularités.  

• Le sexe : 52,27% des interviewés sont des femmes ou de jeunes filles. 
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                Figure 1 : la répartition des interviewés selon leur sexe. 

• L’âge : 54% des interviewés sont âgés entre 24 et 45 ans.  

  
                           Figure 2 : les tranches d’âge des interviewés  

• L’origine : 52,27% des interviewés sont de Sidi Slimane alors que 47,73% vivent et 
travaillent à Sidi Slimane mais ils ont d’autres origines. Ce sont des informations que 
nous avons voulu collecter afin d’associer le choix du terme d’adresse à l’origine de son 
utilisateur sachant que l’appartenance sociale a un impact direct sur notre langage et 
notre interprétation des échanges verbaux effectués.  

  
                        Figure 3 : l’origine des interviewés 
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• Le nombre de langues parlées : 43,18% des personnes ayant répondu à ce 
questionnaire parlent 3 langues : L’arabe, le français et l’anglais. 
Ce sont les langues les plus utilisées au Maroc en plus des variantes du Tamazight et 
de l’espagnol, ces deux dernières ne sont pas utilisées à Sidi Slimane. Nous avons ciblé 
des fonctionnaires, des élèves, des étudiants, etc. C’est pour cela que nous avons trouvé 
plusieurs personnes bilingues ou trilingues.  

  
                Figure 4 : le nombre de langues parlées par les interviewés     

• L’usage du français à l’oral : 63,64% des interviewés utilisent le français à l’oral 
puisqu’ils sont soit des fonctionnaires, soit des étudiants. 

  
                                     Figure 5 : le taux d’usage du français à l’oral 

• L’usage du français à l’écrit : 93,18 % utilisent le français à l’écrit dans leur métier et 
aussi dans leur vie quotidienne. Le français est très utilisé à l’oral comme à l’écrit dans 
tous les établissements et toutes les administrations du Maroc.  
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                                       Figure 6 : le taux d’usage du français à l’écrit 

• Le choc interculturel : 54,55% déclarent avoir déjà été choqués par un terme d’adresse 
par lequel quelqu’un s’est adressé à eux. Suite aux mauvaises intentions du locuteur ou 
même à une interprétation erronée de la part de l’interlocuteur, nous nous retrouvons 
dans une situation de choc et de malentendu interculturels, ce qui conduit à des 
conflits et à des problèmes socioculturels. Ce qui parait normal pour telle personne 
pourrait s’avérer choquant pour telle autre, cela dépend des arrière-pensées de chacun 
parmi nous.  

  
             Figure 7 : le choc interculturel dû à l’usage d’un terme d’adresse inapproprié.  

• Les facteurs du choix d’un terme d’adresse : Les interviewés ont trouvé que l’âge était 
le facteur le plus important dans le choix d’un terme d’adresse convenable, auquel nous 
pouvons ajouter le métier de l’interlocuteur et la relation entre les deux interactants. 
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                      Figure 8 : les facteurs du choix d’un terme d’adresse donné 

• La politesse conversationnelle  
   54,55% trouvent que le terme d’adresse n’est pas un signe de politesse 
conversationnelle mais au contraire, il peut être utilisé pour d’autres raisons que nous 
allons expliciter ultérieurement. 

  
         Figure 9 : le rapport entre le terme d’adresse employé et la politesse 
conversationnelle 

• Le mépris  
       72,73% des interviewés déclarent avoir déjà été méprisés et provoqués suite à 
l’usage d’un terme d’adresse inapproprié et blessant.  
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     Figure 10 : l’usage du terme d’adresse peut être pour mépriser ou provoquer 
quelqu’un. 
On ne cherche pas seulement à interpeller quelqu’un, on vise aussi à le flatter ou le 
mépriser à travers nos propos, cela se produit implicitement ou explicitement, de 
manière voulue ou sans aucune mauvaise intention, c’est ce qui rend cette mission de 
choisir le bon terme beaucoup plus compliquée que ce qu’on pense. Il est primordial de 
bien choisir ses mots pour établir de bons rapports avec son entourage.  

• La réaction de l’interlocuteur 
48% des interviewés répondent par un sourire lors d’un choc interculturel dû au choix 
d’un terme d’adresse inapproprié alors que 30% parmi eux ont opté pour l’évitement. 
Généralement, on cherche à faire preuve de civisme et on fait semblant d’être 
désintéressé(e) par ce qui se dit lors d’un choc interculturel, on attaque rarement notre 
interlocuteur, souvent on l’évite.  

  
     Figure 11 : la réaction de l’interlocuteur suite à l’usage d’un terme d’adresse 
inadéquat 
Nous avons opté pour une analyse du questionnaire selon deux axes, nous avons 
sélectionné certaines questions pour effectuer des statistiques et d’autres pour les 
expliciter autrement. 
    Les statistiques se trouvent dans la liste des figures qui contient les résultats des 
questions sélectionnées : le sexe, l’âge, l’origine, les langues parlées, etc. 



    انياألم  –ببرلين بي الديمقراطي ية واللغوية والفنية تصدر عن المركز العر سات الثقافمجلة الدرا
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    حاديالعدد ال  –مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية  562 
 

  Nous allons analyser les réponses aux questions qui n’avaient pas fait partie des 
statistiques puisque c’étaient des questions qui nécessitaient une rédaction et non pas 
une simple réponse. 
  Nous avons jugé nécessaire de mettre l’accent sur les questions suivantes du 
questionnaire : 
- Connaissez- vous d’autres termes d’adresse ? les interviewés ont cité les termes 
suivants : 
« Lmima », « Arbi » [aʁbi] pour les chauffeurs de bus surtout ceux de la ville de 
kénitra, « mâalam » [maalɑ̃] pour tous ceux qui réparent quelque chose, « sidi », «  lalla 
», «  khouya » [kuja], « khti », «  moulay », « ssi », « sahbi », «  chibani », « chibania », « 
waldi », « bnti », « chrifa », « walida », «  lkhawa », « a 3chiri », « a chef », « a smitak », 
« nsib », « wadak dari », «  wadik lbnt », «  lmardi », « lmardia », « lamyassra », etc. 
Ces termes d’adresse s’utilisent dans diverses situations et dans des domaines variés, 
surtout dans les échanges commerciaux, les moyens de transport, etc. Ils font preuve de 
la politesse de leurs utilisateurs.  
- Pourquoi appelle-t-on un inconnu « si Mohammed » et une inconnue « Fatima 
» ? en répondant à cette question, les interviewés ont trouvé que : - Il n’y a pas plus 
beau que ça – c’est le nom de notre prophète et de sa fille – c’est par habitude –c’est la 
culture marocaine –ce sont des prénoms célèbres – ce sont les meilleurs prénoms chez 
les musulmans. 
     Les interviewés ont donné une signification religieuse au choix de ces termes 
d’adresse dans une société musulmane telle que la nôtre, c’est un signe de respect et de 
valorisation à l’égard de l’interlocuteur à qui on s’est adressé en optant pour ces deux 
prénoms ayant une très grande valeur dans notre religion. 
- Pourquoi sommes-nous obligés d’employer un terme d’adresse lors de nos 
communications ? 
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Pour garder le respect – faciliter la communication – rapprochement – pour demander 
un service – désigner notre interlocuteur – par habitude – pour faire preuve de la 
politesse de son utilisateur – c’est une question d’éducation – pour passer un message 
– c’est une forme de politesse – pour attirer l’attention de l’interlocuteur – pour 
exprimer nos sentiments envers quelqu’un – pour critiquer quelqu’un – par courtoisie 
– indiquer la relation entre le locuteur et l’interlocuteur – pour définir la personne 
avec précision – garder la distance entre les interactants – le respect est beaucoup plus 
important que la communication. 
En général, le respect est le but de la majorité des utilisateurs des termes d’adresse, 
mais parfois c’est le contraire, quand on opte pour un terme particulier visant à 
humilier notre interlocuteur et à le mépriser.  
- Avez- vous du mal à choisir le terme d’adresse adéquat ? 
    Il faut prendre son temps pour choisir le bon terme d’adresse – la méconnaissance 
de l’interlocuteur peut conduire à un malentendu – des fois on évite d’utiliser un terme 
d’adresse pour éviter le conflit et le malentendu – des fois on hésite entre plusieurs 
termes d’adresse. 
5. Conclusion  
Au cours de notre enquête, nous avons répondu à deux questions majeures, la première 
concerne l’usage du terme d’adresse et sa relation avec la politesse ou l’impolitesse 
conversationnelles, alors que la deuxième met l’accent sur le concept du malentendu 
interculturel et ses principales causes. 
Nous avions proposé deux réponses hypothétiques aux questions de départ et ces deux 
hypothèses ont été confirmées au cours de notre analyse et notre travail de terrain à 
travers le questionnaire, le corpus oral et écrit ainsi que les différentes discussions que 
nous avons menées avec plusieurs participants qui, en évoquant notre sujet de 
recherche, commencent à citer des situations de communication dans lesquelles l’usage 
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d’un terme d’adresse n’était pas neutre au contraire, il avait plusieurs significations et 
interprétations selon le contexte et les deux partenaires de l’échange verbal. En plus de 
cela, un même terme d’adresse peut produire des réactions diverses allant du sourire 
jusqu’à l’attaque ou l’évitement ou même la colère. 
Nous avons mis l’accent sur un point culminent dans l’interaction, surtout chez les 
marocains et plus particulièrement notre public cible « les habitants de la région du 
Gharb » qui est le terme d’adresse, visant à désigner son interlocuteur avec ses diverses 
valeurs et fonctions, nous avons remarqué que certains préfèrent recourir à l’appellatif 
zéro pour éviter le conflit et le malentendu alors que d’autres optent pour le terme 
d’adresse qui peut être convenable ou inapproprié selon les trois facteurs que nous 
avons mis en relief qui sont l’intention du locuteur, l’interprétation de l’interlocuteur et 
aussi les exigences sociales. 
Le malentendu interculturel n’est pas toujours dû à l’intention du locuteur puisque ce 
dernier peut très bien choisir un terme d’adresse convenable mais qui ne plaît pas à 
l’interlocuteur pour des raisons personnelles, professionnelles ou sociales. 
Nous avons remarqué aussi à travers nos supports que les femmes accordaient plus 
d’importance aux termes d’adresse par lesquels elles sont désignées, elles s’intéressent 
beaucoup plus que les hommes à la valeur et à la signification de ce terme d’adresse 
surtout celui lié à l’âge, à l’apparence ou même à l’appartenance sociale ou régionale, 
c’est ce que nous avons constaté à partir des situations citées surtout celles qui 
contiennent l’appellatif « khalti » et « lhajja ». A ce propos, nous pouvons évoquer les 
types d’appellatifs les plus utilisés dans cette région qui sont les termes d’adresse à 
caractère religieux comme (chrif, chrifa,lfaqir,lhajj,lhajja,simohammed,fatima), les 
termes d’adresse de parenté fictive (khti, khouya,bnti,wldi,lwalida,khalti,ȃami,lmima), 
ou même les termes d’adresse relatifs aux métiers comme (lmȃalam,lȃatar,sabagh…), à 
l’apparence ou à l’aspect physique comme les sobriquets (surtout utilisés par les petits, 
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les élèves les emploient comme des surnoms sous forme d’insultes), il ya aussi ceux liés 
à l’origine ou à l’appartenance régionale (chalh,sehraoui,rifi,chamali…) qui peuvent 
avoir d’autres connotations « chalh= avare », etc.  
Dans cette enquête, nous avons opté pour trois types de supports, le questionnaire à 
travers lequel nous avons obtenu des réponses variées pouvant enrichir  notre enquête, 
le corpus oral contenant des enregistrements dans lesquels chacun évoque des 
situations de communication relatives à notre sujet de recherche tout en mettant 
l’accent sur les différents termes d’adresse employés dans son entourage, le corpus écrit 
représente toutes les situations auxquelles j’ai assisté personnellement sans que je puisse 
les enregistrer. 
Tous ces supports montrent que le terme d’adresse n’est jamais neutre, il est toujours 
employé pour des raisons particulières et même la politesse conversationnelle n’est pas 
toujours le résultat d’un vrai respect puisqu’elle peut être tout simplement un moyen 
pour atteindre ses objectifs. Le recours à un terme d’adresse respectueux n’a pas 
toujours un effet positif sur celui qui l’écoute, tout dépend du contexte.  
A travers notre enquête, nous avons constaté que les formes d’adresse ont un impact 
sur la construction et la destruction de la relation interpersonnelle, lorsqu’on opte pour 
telle ou telle forme d’adresse, on ne veut pas seulement interpeller une personne mais 
aussi agir sur elle. 
Le choix d’un terme d’adresse donné peut provoquer l’interlocuteur et créer un 
malentendu ou un conflit entre les deux interactants puisqu’il est dû aux arrière-
pensées de son utilisateur et aussi de son destinataire qui l’interprète en faisant appel 
au contexte et aussi aux paramètres sociaux. 
En guise de conclusion, on peut dire que cette enquête n’est pas encore finie, on peut 
ouvrir une parenthèse et débattre davantage sur le rôle de la politesse conversationnelle 
dans une société telle que la nôtre puisque la politesse est un savoir-vivre permettant à 
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chacun parmi nous de s’intégrer dans sa société sans être rejeté à cause de sa conduite, 
de son impolitesse ou de son comportement inadéquat. 
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Le discours rapporté dans la presse écrite marocaine et française 
Discourse reported in the Moroccan and French press 

 الخطاب المنقول في الصحافة المغربية والفرنسية
Zerrad El Mehdi 

Université Ibn Zohr Agadir Maroc 
Faculté des lettres et des sciences humaines agadir 

CEDOC : Lettres, Sciences humaines, Arts& Sciences de l’éducation 
Laboratoire de recherche sur les langues et la communication 

Résumé : 
  Ce travail de recherche se veut une étude du « discours rapporté » dans des articles 
journalistiques sportifs choisis dans quatre quotidiens marocains et français, à savoir Lematin 
du Sahara et L’opinion pour les journaux marocains et de Le monde et Le figaro pour les 
journaux français. Cette recherche aspire à décrire le discours rapporté dans ses multiples 
manifestations à travers ses différentes caractéristiques dans les quatre journaux. 
 Notre cadre théorique s‘inspire de l‘analyse du discours qui offre des moyens à la fois 
conceptuels et méthodologiques pour traiter le discours dans sa complexité. Il se donne comme 
objectif de répondre à plusieurs questions qui constituent l‘ossature de la problématique posée 
et que voici : Comment se manifeste le discours rapporté dans les quatre journaux quotidiens, 
objet de notre travail ? Quels sont les genres du discours rapporté les plus employés ? Quels 
sont les choix spécifiques de chaque journal quand il s‘agit de rapporter des paroles ? Pour 
répondre à ces questions, nous avons adopté entre autres une démarche comparative pour 
donner une idée claire sur les différents usages des discours rapportés dans les quatre journaux 
quotidiens sportifs. Nous avons pu voir que les typologies du discours rapporté dans les textes 
journalistiques étudiés concernent tous les types de discours rapporté à savoir le discours 
direct, le discours indirect etc…Nous avons même traité séparément la polémique que ce soit 
dans la presse marocaine ou dans la presse française. 
Mots clés : Journalisme sportif, Communication, discours rapporté, Analyse du discours. 
Abstract:    
The aim of this research work is to study "reported discourse" in sports journalism articles 
. 
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selected from four Moroccan and French dailies, namely Lematin du Sahara and L'opinion for 
the Moroccan papers, and Le monde and Le figaro for the French papers. This research aims to 
describe reported discourse in its multiple manifestations through its different characteristics in 
the four newspapers. Our theoretical framework is inspired by discourse analysis, which offers 
both conceptual and methodological means for dealing with the complexity of discourse. It aims 
to answer a number of questions that form the backbone of our problem: How does reported 
discourse manifest itself in the four daily newspapers we are studying? Which genres of reported 
discourse are most frequently used? What are the specific choices made by each newspaper when 
it comes to reporting speech? To answer these questions, we have adopted a comparative 
approach to give a clear idea of the different uses of reported discourse in the four daily sports 
newspapers. We were able to see that the typologies of reported discourse in the journalistic 
texts studied concern all types of reported discourse, i.e. direct discourse, indirect discourse and 
so on. We have even dealt separately with polemics in both the Moroccan and French press. 
Keywords : Sports journalism, Communication, Reported discourse, Discourse analysis. 

      :ملخص 

المختارة من أربع صحف مغربية    ياضية  الر الصحفية  المقالات  في  التقريري"  "الخطاب  في دراسة  البحثي  العمل  يتمثل هذا 
" و"لوفيغارو" بالنسبة  النسبة للصحف المغربية، وصحيفتا "لوموند" و"لو موندوفرنسية، وهي صحيفتا "لوماتان دو صحراء" و"الرأي" ب

في  المختلفة  خلال خصائصه  من  التقريري  للخطاب  المتعددة  التجليات  إلى وصف  البحث  هذا  يهدف  الفرنسية.  للصحف 
 .الصحف الأربع

النظري  إطارنا  الخطاب. وهو    ويستوحي  تعقيدات  للتعامل مع  يقدم وسائل مفاهيمية ومنهجية  الذي  الخطاب  من تحليل 
عن عدد من الأسئلة التي تشكل العمود الفقري للمشكلة المبينة أدناه: كيف يتجلى الخطاب التقريري في يهدف إلى الإجابة  

أكثر استخداماً؟ ما هي الخيارات المحددة التي تتخذها الصحف اليومية الأربع التي ندرسها؟ ما هي أنواع الخطاب التقريري ال
كل صحيفة عندما يتعلق الأمر بالخطاب التقريري؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة، اعتمدنا منهجاً مقارناً لإعطاء فكرة واضحة 

ياضية اليومية الأربع.   عن الاستخدامات المختلفة للخطاب التقريري في الصحف الر

أنما أن  لنا  تبين  أي وقد  التقريري،  الخطاب  أنواع  بجميع  تتعلق  المدروسة  الصحفية  النصوص  في  التقريري  الخطاب  ط 
المباشر، وما إلى ذلك، بل إننا تناولنا بشكل منفصل الخطاب الجدلي في الصحافة المغربية   المباشر، والخطاب غير  الخطاب 

 والفرنسية على حد سواء. 

ياضية، ال الكلمات المفتاحية:   تواصل، الخطاب التقريري، تحليل الخطاب. الصحافة الر

 
. 
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  Introduction : 
  Il est évident que le discours rapporté est largement présent dans la parole 
quotidienne de tous, c'est un élément discursif essentiel dans toutes les conversations et 
interactions quotidiennes de tous les locuteurs. Sans exagérer, on peut dire qu'il est 
presque impensable qu'une journée se passe sans qu'on rapporte les paroles ou les 
actions d'autrui, que ce soit directement ou indirectement. Le discours rapporté 
représente toute forme de reprise des paroles de quelqu'un d'autre dans un discours. 
C'est une idée qui a fait l'objet de nombreux débats et a été définie par 
plusieurs linguistes. Laurence Rosier à ce propos voit que dans le Discours Rapporté 
désormais DR :« Les formes linguistiques permettant de rapporter ou de représenter, sous une 
forme directe Ou indirecte, le discours d’autrui (il a dit que) ou son propre discours (je lui ai 
dit que). 
Rapporter signifie donc à la fois citer, c’est-à-dire reproduire intégralement un segment dit où 
Écrit, mais aussi résumer, reformuler, voire évoquer ou interpréter un discours. » (Laurence 
Rosier ,2008, P.3). 
Par ailleurs, produire un DR nécessite une aptitude langagière commune et socialement 
Efficace et praticable au quotidien, qui rend compte de la polyphonie et de 
l’hétérogénéité 
Discursive comme le souligne Dominique Maingueneau : 
« Le discours est constamment traversé par le déjà-dit, et parfois le à-dire ; en ce sens 
L’énonciateur se trouve rapporter des propos tenus par lui-même ou un autre locuteur dans 
une Autre situation d’énonciation. Cette possibilité toujours présente d’une pluralité des « voix 
» Au sein d’un même énoncé est une des dimensions fondamentales du discours» (Dominique 
Maingueneau,1991, P.100). 
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 En Effet, le journalisme sportif précisément footballistique, offre un terrain propice à 
l’analyse du discours tant qu’il déjoue les règles habituelles que nous enseigne celle-ci 
car il est confronté à l’émotion donc à une énonciation imprévisible. 
 Ce Travail de recherche vise à démontrer l’étude du discours rapporté dans la presse 
écrite sportive marocaine et française, Nous avons tenté à travers l’analyse des articles 
que nous avons collecté dans notre corpus d’examiner comment se manifeste ce 
procédé de discours rapporté dans la presse écrite parlant du sport ou plus exactement 
du football. 
Le Discours rapporté dans les articles sportifs marocains : 
Le fait de rapporter les paroles de l’autre se fait de différentes manières dans le 
discours 
Journalistique sportif. Il peut arriver que le journaliste cite directement les propos 
d’autrui 
(Discours direct). Il arrive également que les propos d’autrui soies rapporter de 
manière indirecte (discours Indirect). 
Discours indirect : 
Dans beaucoup d’exemples, le journaliste rapporte les paroles de l’autre d’une façon 
Indirecte comme c’est justement le cas dans les passages suivants : 
Ex : Parmi les premiers à réagir, Vahid Halilhodzic, qui a avoué que le tirage n’a pas été 

Clément et que le Maroc se retrouve avec des adversaires de gros calibre. Toutefois, le 

Technicien franco-bosnien est resté optimiste, estimant que l’équipe nationale était 
Capable de créer la surprise. (Lematin, publié le 03.04. 2022 à 13 :34) 

 
Ex : Lors de la conférence de presse avant le départ vers Kinshasa, le sélectionneur 
National Vahid Halilhodzic a affirmé que la qualification à la Coupe du monde demeure 

Son objectif principal, se disant confiant en la capacité de l’équipe marocaine, avec son 
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Actuel groupe, d'atteindre cet objectif (l’opinion, publié le 24.03.2002) 

 
C’est le cas également dans l’exemple suivant : 
Ex : Questionné par « beIN Sports » juste avant le début de la cérémonie de tirage au sort 
Du mondial 2022, le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, a dit que l’équipe nationale 
du 

Maroc est un groupe de grande qualité. (Lematin, publié le 01.04.2002) 

 
 Nous remarquons que dans les trois exemples ci-dessus le journaliste utilise le 
discours 
Indirect pour rapporter les paroles du sélectionneur marocain. Il faut rappeler que, 
dans notre 
Corpus, le recours au discours rapporté indirect se fait généralement pour se référer à 
des 
Personnalités importantes, notamment à l’entraineur comme c’est justement le cas dans 
les deux 
Exemples cités comme nous venons de le dire. 
Dans cet autre exemple, le journaliste se réfère indirectement aux paroles citées dans la 
page 
Officielle Facebook de la télévision nationale : 
Ex : Pour clore, la télévision nationale a réagi sur sa page Facebook en écrivant qu'elle 

Allait répondre aux “ignorants’’ ce vendredi à travers une émission spéciale revenant sur le 
Fond du match. (L’opinion, publié le 08.04.2002) 

Mais il arrive parfois, concernant le discours rapporté indirecte, que le journaliste ne 
donne pas au lecteur la « source », c’est-à-dire l’origine des paroles rapporté 
indirectement. 
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Ce phénomène se trouve justement dans l’extrait suivant : 
Ex : Des rumeurs circulent actuellement avec force faisant état d’une très proche réunion 

entre le président et coach Vahid pour discuter de la suite à donner au contrat de Vahid et de 
la Fédération. (L’opinion, publié le 11.04.2002) 

Il en est de même dans le passage suivant : 
Ex : Aucune indication sur le nombre de billets réservés à la FRMF. On avait parlé d’une 

Fourchette entre 2000 et 2500.Mais des rumeurs avancent que cette fourchette a été revue à  

La baisse. (L’opinion, publié le 21.03.2002) 

 
Discours Direct : 
Le Discours rapporté se fait également souvent d’une façon directe comme c’est le cas 
Dans les passages qui suivent : 
Au niveau du discours rapporté « directe », une remarque saute aux yeux lorsqu’on lit 
les 
Articles sportifs émanant de notre corpus : dans l’écrasante majorité des cas, le 
journaliste 
Rapporte de façon directe les propos d’une personnalité de renommée. 
Il s’agit généralement du sélectionneur de l’équipe nationale. C’est le cas dans l’exemple  
Suivant : 
Ex : « Mon premier objectif est de qualifier mon équipe et si je n’y arrive pas. Je peux 

Partir », a assuré Halilhodzic lors d’une conférence de presse, qui a duré deux heures et demie. 
 
« Je peux partir dès maintenant si vous voulez, je n’ai aucune pression pour partir ou non ?  
je suis déjà parti dans le passé », a insisté le coach franco-bosniaque. 
 
« Laissez-moi continuer de faire mon maximum pour aller à la coupe du monde. C’est mon 
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But ! », a-t ’-il plaidé. (Lematin, Publié le 04.02.2022 à 11 :41) 

  
 Il arrive même que le journaliste rapporte de façon « directe » les propos d’une 
Personnalité encore plus éminente comme c’est justement le cas dans l’exemple suivant 
ou les 
Guillemets représentent de façon fidèle les paroles du président de la fédération royale 
Marocaine de football (FRMF). 
Ex : « Vahid a le soutien de la FRMF. Mais le sort de l’équipe nationale n’est lié ni à Vahid 

Halilhodzic ni à Fouzi Lekjaâ. Elle doit disposer, le jour « J », de la meilleure structure 

Technique pour relever les défis et rendre les Marocains fiers (...) Rien n’est figé. On ne peut 
Pas dire qu’il est indispensable et intouchable, tout comme Fouzi Lekjaâ » (L’opinion, publié 
le 11.04.2002) 
 
        Il arrive aussi que le discours direct émane d’une organisation : comme c’est le 
cas de 
L’exemple suivant ou il s’agit des propos recueillis auprès du M. Jean-François Pathy 
directeur 
Des services marketing de la fédération internationale de football association (FIFA) : 
 
Ex : "Le nouveau design permet au ballon de conserver une vitesse beaucoup plus grande 

lorsqu'il voyage dans les airs. 
À l'approche du plus grand événement sportif de la planète, nous avons décidé de rendre 
l'impossible possible grâce à une innovation radicale et de créer le ballon de Coupe du monde 
le plus rapide et le plus précis de tous les temps. Il s'agit d'un ballon Adidas officiel magnifique, 
Durable et de haute qualité » (L’opinion, publié le 30.03.2002) 
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       Parfois le journaliste se base sur d’autres journaux ou revues pour user du 
discours 
Rapporté direct. Dans ce cas le discours rapporté par le journaliste est déjà rapporté 
par une 
Autre revue ou un autre confrère. C’est le cas dans l’exemple suivant ou le journaliste a  
Rapporté le discours de l’autre c’est-à-dire de l’entraineur Vahid Hallilozitch déjà cité 
par un  
Confrère de la revue célèbre « Foot Mercato » 
 
Ex : Les jours de Vahid Halilhodzic à la tête de la sélection nationale sont-ils comptés ? 

Selon un article de nos confrères) de « Foot Mercato », la « présence » de Coach Vahid sur le 
banc au Qatar en novembre prochain «est très loin d’être assuré » 

(Lematin, publié le 11.04.2002 à 13 :56) 
 
  Il est rare que les propos rapportés par le journaliste marocain soient ceux des 
joueurs de 
L’équipe nationale. L’un des rares exemples que nous avons détectés a été recueilli par 
le journaliste auprès d’un joueur qui a énormément contribué à la qualification de 
l’équipe nationale pour la deuxième fois consécutive. (Il s’agit des paroles d’un des 
joueurs de la sélection Tarik Tisoudali) : 
Ex : Concernant son avenir en club, Tissoudali a assuré que plusieurs offres étaient sur 

la table. « Il y a de l’intérêt de la part des clubs en Belgique, en Espagne et en Italie qui  
jouent la ligue des champions cette année. Cela devrait être la prochaine étape ... » 

(Lematin, publié le 06.04.2002 à 13 :29) 
Nous pensons que le journaliste a rapporté les propos de ce joueur pour montrer que 
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Celui-ci, devenant du jour et lendemain célèbre, a été « courtisé » dès qu’il a « offert » 
à l’équipe 
Nationale la qualification pour la coupe du monde. Sans doute le journaliste a rapporté 
le 
Discours de ce joueur parce qu’il a estimé qu’il s’agit d’une information importante 
pour les 
Lecteurs ou pour les admirateurs de l’équipe nationale. 
Nous avons rencontré également un autre procédé de discours « directe » concernant 
les 
Propos des joueurs. Il s’agit des séquences où le journaliste rapporte la parole du joueur 
qu’il a 
Lui-même recueillies via le compte professionnel de ce dernier sur Instagram. C’est le 
cas dans 
L’exemple suivant : 
Ex : Hakim Ziyech vient aussi de décliner sa convocation via un post sur Instagram dans 
Lequel il a exprimé son amour pour son pays et que " jouer pour l'équipe nationale marocaine 

a été l'honneur de ma vie". (Lematin, publié le 13.03.2002 à 19 :53) 

N’oublions pas que l’intérêt de ce genre d’information sportif réside dans le fait que 
Ziyech est une Star des « lions de l’atlas » comme le prouve d’ailleurs les commentaires 
où les 
Messages des internautes marocains postés dans les réseaux sociaux et appelant à ce 
que ce 
Joueur adulé revienne dans l’équipe nationale. 
Notons que le journaliste, utilise parfois le discours rapporté, qu’il soit direct ou 
indirect, pour  
Communiquer des informations qu’il juge cruciales pour le lecteur marocain. Ainsi le 
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Discours rapporté sert à évoquer par exemple des polémiques qui existent dans le 
monde 
Footballistique du pays. 
 
La polémique dans la presse marocaine : 
Dans les extraits suivants il s’agit de la polémique concernant le président de la FRMF 
M. Lekjaa et le sélectionneur Marocain M. Hallilozich ainsi que les deux joueurs 
écartés de la 
Sélection nationale à savoir Ziyech et Mazraoui. Le journaliste montre au lecteur ici les 
secrets du refus de l’invitation des deux joueurs 
par le sélectionneur national. Malgré l’intervention du président de la FRMF qui a joué 
le rôle 
D’un médiateur dans cette affaire suivie par tous les fans des supporters marocains. 
20.Ex : La récente sortie médiatique du président de la FRMF, Fouzi Lekjaâ, sur les antennes 
de MFM où il avait annoncé le retour de Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui en sélection 

 avant que ces deux joueurs ne lui infligent un camouflet en refusant de rejoindre les rangs  
des Lions de l’Atlas, et tout le tapage médiatique qui s’en est suivi risque d’avoir un impact  
négatif sur le moral des hommes Vahid Halilhodzic (Lematin, publié le 15.04.2002 à 14 
:09) 

Le journaliste ici a rapporté le discours médiatique du président en annonçant le retour 
Des deux joueurs à la sélection après une année d’absence. Le jour même, Ziyech poste 
une 
Déclaration via son compte Instagram en disant : 
Ex : « jouer pour l'équipe nationale marocaine a été l'honneur de ma vie". Et de poursuivre, 
c’est donc avec une grande tristesse que je dois annoncer que, bien que le président de la FRMF 
a confirmé aujourd'hui que je serai présélectionné pour l'équipe, je ne reviendrai pas jouer 
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pour le Maroc. (Lematin, publié le 13.03.2002 à 19 :53) 

 

 

 
Il en va de même pour Mazraoui qui a lui-même tourné le dos pour la sélection 
nationale en postant , quelques heures après via son compte officiel Instagram le 
message suivant : 
 Ex : « Le sélectionneur ne semble pas avoir le temps de me rencontrer (…) Jamais on ne 
m’avait manqué autant de respect (…) J’ai décidé de ne pas jouer pour le Maroc lors des 
prochains matchs. »  
Nous remarquons à travers ces deux discours rapportés, que ce soit DD et DI qu’il y 
avait un manque des mécanismes de la communication entre le président lekjaa et les 
deux joueurs sachant que la fédération a envoyé des convocations pour leurs clubs afin 
que les joueurs puissent rejoindre le prochain rassemblement du match barrage de la 
coupe du monde 2022 entre le Maroc et la république démocratique du Congo, sans 
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essayer de résoudre du grand problème ce que Ziyech et Mazraoui n’acceptaient pas. 
Ce qui est remarquable ici c’est que les deux joueurs ont publié leurs story l’un après 
l’autre ; le premier c’était Mazraoui et juste après la fin du match du Chelsea Ziyech 
qui était encore en sueur confirme son refus, ce qui nous montre qu’il y a une liaison, 
une vraie communication. La preuve d’ailleurs c'est que les deux joueurs lors des 
anciens rassemblements ont témoigné d'une atmosphère fraternelle qui les lie en 
publiant des photos en jouant le bras de fer la PlayStation etc.Notons que la sélection 
nationale a cruellement besoin de ces deux grands joueurs talentueux surtout que nous 
n’avons pas bénéficié de leurs talents lors de la dernière coupe d’Afrique après 
l'élimination en quart de finale contre les pharaons de l’Egypte. C’est encore le cas dans 
cet autre exemple où on rencontre le discours rapporté « direct » et « indirect » 
Ex : Ce jeudi, il a souligné avoir tourné définitivement la page et ne souhaite plus aborder ce 
sujet. « Les deux joueurs ont fait le choix de ne pas venir en sélection. Il faut respecter leur 
décision. Mais je ne veux plus aborder ce sujet », a-t-il répondu de manière laconique. 
(Lematin, publié le 17.03.2002 à 18 :37) 

Nous voyons ici dans cet extrait comment le journaliste utilise le discours rapporté 
indirect pour nous décrire la réaction du sélectionneur Vahid Hallilozitch après la 
question qui crée toujours la polémique par un journaliste sportif lors de la conférence 
de presse d’avant le match barrage contre le Congo. Il n’arrivait pas à trouver les mots 
pour cette réponse. Rappelons que Vahid a entendu cette fois-ci les spectateurs 
marocains après cette absence des deux joueurs qui a duré deux ans ,Les supporters 
n'arrêtent plus les sifflets contre lui en scandant : ziyech ziyech... 
Un journaliste dernièrement a publié une vidéo de Vahid dans les gradins en disant :  
Ex : "C'est lui qui ne veut pas venir, moi je veux mais lui il ne veut pas"  
(https://www.youtube.com/watch?v=eBPKVwinrOs) 

https://www.youtube.com/watch?v=eBPKVwinrOs
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Ex : La récente sortie médiatique du président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, laissant entendre 
qu’il n’y avait plus de problème entre les deux joueurs et le coach n’a fait qu’aggraver les 
choses. Cette sortie a suscité la réaction sanguine de Ziyech sur les réseaux sociaux accusent le 
management de la FRMF de rapporter des informations erronées sur le sujet. «Désolé de  
décevoir mes fans, ce n’était pas facile à prendre une telle décision, mais malheureusement, je 
sens que je n’ai pas d’autre choix. Bien que j’ai tout donné pour l’équipe au cours des six 
dernières années, les dirigeants continuent de diffuser de fausses informations sur moi et mon 
engagement envers mon pays. Leurs actions m’ont empêché de continuer à faire partie de 
l’équipe. Je souhaite à l’équipe le meilleur pour l’avenir. En tant que joueur, je me concentre 
sur mon club», a écrit Ziyech sur Instagram. (Lematin, publié le 17.03.2002 à 18 :37) 

 Nous remarquons ici à propos de cet extrait comment le journaliste démontre aux 
lecteurs deux discours différents à savoir le DD et le DI, dans un premier temps, Il 
rapporte le discours du président de la FRMF en montrant que le problème a été 
résolu et dans un deuxième temps le discours du joueur Ziyech qui dément toutes les 
rumeurs envers lui. Nous constatons à travers ces deux discours à chaque fois que nous 
disons, Nous y avons mis fin, il se présente un nouveau chapitre. Il est évident que la 
réaction spontanée des deux joueurs sur Instagram prouve qu’ils n’ont pas été au 
courant de ce retour malgré la sortie médiatique du président lekjaa Cela peut être une 
réponse naturelle à la congestion qui a durée depuis deux ans, et tous les fans de 
l’équipe nationale à chaque conférence de presse le sélectionneur dise-t-il des phrases 
qui blessent vraiment l’orgueil des joueurs et touche leurs dignités considèrent qu’ils 
sont fautifs. Après l’élimination de la coupe d’Afrique, le sélectionneur déclare aux 
journalistes il n’y a aucune chance d 'un retour prévu de Ziyech, il a rajouté aussi que 
je ne vais pas faire le déplacement à Londres pour le rencontrer. Il est certain que les 
deux joueurs ne vont pas revenir au Maroc tant le sélectionneur de l’équipe nationale 
sera en poste.  
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Discours rapporté dans les articles sportifs Français : 
Les journalistes français également recourent aux propos de personnalités célèbres ou 
imminentes notamment du sport comme c’est le cas dans la séquence suivante où il 
s’agit du discours du sélectionneur de l’équipe de France M. Didier Deschamps : 
Ex : Didier Deschamps criait à la chance, s’amusait l’attaquant au micro de M6. J’ai progressé 
aussi dans ce domaine et je vais continuer à travailler pour en marquer d’autres. » (Lemonde, 
publié le 14.11.2021 à 02 :11) 

Ex : selon les mots de Didier Deschamps. « Cela semble facile, parce qu’ils ont cette capacité 
technique, la complémentarité aussi. Karim a une efficacité redoutable et Kylian confirme le 
talent qu’il a. Pour l’adversaire c’est compliqué. Je vais les mettre dans des glaçons pour qu’ils 
soient au frais ! » (Lemonde, publié le 16.11.2021 à 23 :42) 

C’est le cas également ici où le discours « direct » concerne les propos recueillis auprès 
des représentants de la FIFA : 
Ex : La Fifa, qui dit avoir «engagé le dialogue» avec ces trois fédérations, a elle aussi évoqué 
l'hypothèse d'une exclusion russe, assurant qu'elle continuerait de «déterminer d'éventuelles 
sanctions, incluant une potentielle exclusion des compétitions, qui sera appliquée dans un futur 
proche si la situation ne s'améliore pas rapidement». (Lefigaro, publié le 28.02.2022 à 07 
:19) 

Ex : L'offre qui est proposée lors de l'ouverture de la billetterie, reflète notre objectif de mettre 
le football à la portée du plus grand nombre de supporters possible à travers le monde», a 
déclaré Fatma Samoura,Secrétaire Générale de la FIFA. (Lefigaro, publié le 25.01.2022 à 
15:59) 

Mais ce qui est remarquable c’est que (du moins concernant notre corpus) le 
journaliste français rapporte de façon directe essentiellement les paroles des joueurs de 
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l’équipe française ainsi que le président de la fédération française de football (FFF) M. 
Noël le Graët comme le démontre les exemples suivants : 
Ex : Lloris après Bosnie-France « On a mal joué mais on a gagné avec l’état d’esprit » 
(Lefigaro, publié le 31.03.2021 à 23 :09) 

Ex :Kylian Mbappé, auteur de son premier quadruplé en Bleu après la victoire de l'Équipe de 
France 8-0 face au Kazakhstan : (ex) « on va aller là-bas pour la gagner » (Lefigaro, publié 
le 14.11.2021 à 02 :11) 

Ex : le président de la FFF Noël Le Graët, présent à Doha. « Il ne faut jamais 
fanfaronner avant, j’ai un peu d’expérience ; même si sur le papier on peut apparaitre favori » 
(Lefigaro, publié le 31.03.2021 à 23 :09) 

On voit bien que le journaliste ici dans les deux exemples précédents fait intervenir de 
façon directe les propos des joueurs. Dans le dernier exemple, il s’agit des paroles du 
président de la fédération. Dans les deux exemples suivants également le journaliste 
français utilise le discours direct pour parler des joueurs de l’équipe nationale française 
: 
Ex : Karim Benzema, auteur du premier but de la rencontre, a fait part, au micro de TF1, de 
sa satisfaction de clore l’année civile en beauté :« On avait envie de bien terminer ce dernier 
match tout en respectant l’adversaire, donc c’est fait, avec une victoire. Après sur un plan 
personnel, bien sûr que je suis content de participer, de marquer et de gagner les matchs. 
J’espère que ça va continuer ... » (LeMonde, publié le 16.11.2021 à 23 :42) 

Ex : Et c’est ce qu’on a fait, résumait le Madrilène interrogé par M6. : « On a produit du 
beau jeu, et je pense que les supporteurs ont apprécié. » (LeMonde, publié le 14.11.2021 à 
02 :11) 

Ex :Interrogé par M6/RTL sur l'état des troupes, Paul Pogba a tenu des propos forts, après 
ceux de Hugo Lloris à Kiev. « On va devoir changer tout ça. Mouiller davantage le maillot, 
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avoir plus d'envie. On nous a trop dit qu'on était là meilleure équipe du monde. On ne l'est 
pas ou on ne l'est plus.» (LeFigaro, publié le 05.09.2021 à 16 :32) 

Ce genre de séquence prouve clairement que contrairement à la presse sportive 
marocaine, les journalistes sportifs français mettent en exergue la parole des joueurs de 
l’équipe. Le Discours des joueurs de l’équipe nationale (Française) est ainsi rapporté 
tels qu’il est. Ce phénomène est extrêmement rare lorsqu’on lit les articles sportifs 
marocains. On peut se poser ici une question : les joueurs de l’équipe nationale 
marocaine seraient-t ’il moins cultivés que leurs homologues de l’équipe française ? 
Quoi qu'il en soit cette différence est frappante lorsqu’on parcourt les articles 
journalistiques sportifs des deux pays. 
La polémique dans la presse française : 
A l’instar de ce que nous venons de voir concernant la polémique au niveau du football 
marocain pendant la période que nous avons choisi pour notre analyse, nous 
essayerons de voir dans ce qui suit si ce genre de polémique est rapporté également 
dans la presse française concernant le football français. Nous remarquons, d’emblée, 
que ce genre de polémique entre les joueurs et l’entraineur n’existe pas au niveau du 
football français ou du moins n’a pas été rapporté par les journalistes français durant la 
période précise que nous avons choisi pour notre étude. Néanmoins, la presse française 
a relevé avec fréquence un autre genre de polémique, Dans les extraits suivants nous 
allons montrer comment les journalistes sportifs français dans les 2 journaux que nous 
avons choisis dans notre corpus, à savoir le figaro et le monde, ont traité l’affaire du 
joueur de l’équipe de France « Zouma » qui a suscité la polémique après la diffusion 
d’une vidéo dans laquelle on montrait son chat maltraité. 
Ex : Didier Deschamps sur Kurt Zouma « J’ai été très surpris de la part de Kurt. C'est quelque 
chose qui est inadmissible, intolérable et d'une cruauté sans nom bien évidemment. Je suis sûr 
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qu'il en a pris conscience mais ces images sont choquantes et insupportables » (LeFigaro, 
publié le 09.02.2022 à 23 :48) 

Le journaliste nous décrit ainsi le DD de la réaction sévère qui a été plus attendue que 
les autres et celle du sélectionneur de L’équipe française déçue sur le sujet polémique 
du moment après la vidéo montrant son défenseur international en train de frapper 
son chat. Dans cet extrait, nous voyons comment le sélectionneur Didier Deschamps 
scandalisé explique ce comportement inacceptable du joueur. Surtout que ce dernier est 
considéré comme l’un des meilleurs joueurs français en Angleterre, il fallait montrer 
une bonne image pour la France car ses sportifs tiennent le rôle d’ambassadeur de leur 
pays au royaume unis. D’après de cet extrait nous constatons que le journaliste, en 
usant du discours rapporté, nous décrit la colère de Didier Deschamps suite au geste de 
« zouma », surtout que le joueur normalement doit être un exemple parfait de moralité 
pour les jeunes. Effectivement beaucoup de jeunes sont facilement influencés par les 
idoles, que ce soit au niveau artistique (chanson etc.) ou au niveau sportif. Malgré 
toute cette polémique l’entraineur n’a pas pu empêcher le joueur en question de 
rejoindre l’équipe de son club pour jouer le match de son club juste quelques jours 
après cette affaire. Par ce genre de communication, le journaliste essaye d’exprimer 
l’indignation et la colère des spectateurs vis- à-vis de ce joueur qui a maltraité le chat 

Considérons cet autre exemple toujours à propos de la polémique du « chat » : 
Ex : Le sélectionneur n'a pas dit s'il continuerait ou pas à faire appel au défenseur de West 
Ham pour les prochains matchs de l’équipe de France. Ex :« Je ne suis pas procureur. Je suis là 
pour faire des sélections sur différents critères………… » (LeFigaro, publié le 09.02.2022 à 23 
:48) 

Nous remarquons ici comment le journaliste traite dans cet extrait le risque d’une 
suspension du joueur qui pourrait être écarté pour la liste des 23 joueurs qui vont 
représenter le champion du monde lors dans la prochaine coupe du monde au Qatar. 
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Ex : En rapportant ainsi le discours de l’entraineur des bleus. Ex : Ça a pu m'arriver lorsque 
des joueurs avaient pu commettre des erreurs de ne pas les sélectionner pendant un certain 
temps (LeFigaro, publié le 09.02.2022 à 23 :48) 

Cet extrait renvoie au discours du sélectionneur français à propos de l’affaire « 
Benzema » qui a été suspendu de l’équipe de France pendant une période qui a duré 
cinq ans suite à la complicité de tentative de chantage" dans l'affaire de la sextape de « 
Valbuena ». Sachant qu’il y avait un rassemblement de l’équipe de France qui a eu lieu 
un mois après cette affaire de « zouma » qui a été retrouvée au cœur d’une tempête 
médiatique. Les deux exemples précédents montrent donc les réactions de Didier 
Deschamps et le président de la fédération française de football M. Noël Le Graët leurs 
avis sur ce « geste bête et méchant » 
Ex: « Cet acte de violence gratuit, bête et méchant, apparaît d'autant plus étonnant que je n'ai 
jamais entendu parler de  «Kurt Zouma » en mal……. » (LeFigaro, publié le 09.02.2022 à 
18 :45) 

Le joueur risquerait de ne pas être convoqué pour participer au mondial qui se 
déroulera au Qatar en novembre prochain. Nous allons voir dans cet exemple si le 
sélectionneur français va convoquer ce joueur ou non. 
Ex : Didier Deschamps n'a pas sélectionné « Kurt Zouma » sur ce rassemblement et assure que 
cela est uniquement un choix sportif. « Je ne sais pas car je ne l'ai pas pris systématiquement. 
En octobre, il n'était pas là. En novembre, il était venu car Raphaël Varane était blessé. Cela 
reste un choix sportif, uniquement sportif…… » (LeFigaro, publié le 07.04.2022 à 06:53). 
 Nous voyons ici dans cet exemple comment le journaliste nous décrit la réaction du 
sélectionneur français dans un état énervé suite à la question que tous les journalistes 
sportifs se posent. Notons qu’il s’agissait ici d’une décision attendue par Didier 
Deschamps surtout que plusieurs plaintes ont été déposées en France par des 
associations de défense des animaux à l’encontre du joueur français. Nous constatons 
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ici dans ce discours comment le sélectionneur français explique les raisons qui l’on 
poussés en répétant trois fois « un choix sportif » cela nous démontre que le 
sélectionneur essaye d’éviter toute question concernant ce sujet en gardant une bonne 
relation avec le joueur. Car il est considéré parmi les piliers de l’équipe de France. Ce 
qui est remarquable c'est que cet évènement a même entrainé un sondage dans le 
journal Le figaro demandant au lecteur si Didier Deschamps doit écarter « Kurt 
Zouma » de la sélection ou s'il doit le laisser ? Selon les résultats présentés, il est à 
noter que la plupart des réponses que nous avons constatés d’une moyenne de 76,4% 
sont pour la suspension du joueur de l’équipe de France tout en sachant que 23,6% 
sont contre cette suspension. Ce résultat prouve ici que beaucoup de français sont 
indignés par ce comportement sadique et réclament que « Zouma » ne porte plus les 
couleurs de l’équipe de France. 
Conclusion : 
Notre objectif dans le présent travail a été d'examiner un ensemble de données 
recueillies dans des journaux marocains et français. Il s’agit de divers articles publiés 
dans la presse écrite est diffusé en ligne. Cette diffusion en ligne nous a facilité la tâche 
dans la mesure où la collecte des données ne nous nous a pas posé de problèmes 
puisque l’accès à ses données a été très facile grâce à son accessibilité. Toutefois, le 
discours autre n‘est pas totalement détruit. Il subit une sorte de transformation partielle 
qui le rend distinguable. D‘après Chareaudeau Patrick : « le discours journalistique 
médiatique possède trois fonctions fondamentales à savoir la première phatique pour prendre 
contact avec le lecteur. La deuxième fonction épiphanique pour annoncer le contenu de l’article 
et la troisième fonction synoptique qui sert pour guider le lecteur dans son parcours visuel des 
articles présentés dans le journal. Patrick Chareaudeau,2006, p.181-184) 
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Nous sommes conscients des limites de cette étude étant donné que notre corpus nos 
représente qu’un échantillon limité d’articles relevant de la presse française et 
marocaine. 
Nous espérons que d’autres recherches ultérieures viendront combler ces limites. Nous 
espérons également que d’autres recherches examineront le discours sportif des 
Journalistes tel qu’il est utilisé dans la presse d’expression arabe. 
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Abstract 
Space and place are constant themes in Edward Said life and scholarship. This paper explores 
Said’s experience of both in his memoir Out of Place. I argue here that unlike many works on 
the subject, both historical fictional, that stress the deep sentimental attachment to native lands, 
Said’s memoir is rather a life narrative about a developing animosity to place and settling, 
peculiar in many ways. The questions this paper answers are: why had Said felt, most of his 
life, out of place? Why did he resent settling and preferred a nomadic lifestyle as an alternative? 
And how did this choice paved the way for his intellectual development and achievements?  
 Keywords: Space, place, Edward Said, experience. 
 

 ملخص 
في حياة وأعم مهما  والمكان كتيمتين حضورا  الفضاء  بة  يحضر  تجر البحثية  الورقة  تستكشف هذه  لهذا  إدوارد سعيد.  ال 

نحاجج في هذه الورقة بأن سيرة إدوارد سعيد الذاتية، خارج المكان.  سعيد مع كل من الفضاء والمكان في سيرته الذاتية  
شاعر الانتماء إلى عمق موعلى الضد من أعمال حول موضوعي الفضاء والمكان، سواء التاريخية أو المتخيلة، والتي تؤكد على  

الاستقرار، وهذا شعور خاص على أصعدة   المكان ومن  نفوره من  يعُد عملا سرديا حول تطور  الأم، إلا أن عمله  البلد 
عدة. يمكن صياغة الأسئلة التي تجيب عنها هذه الورقة البحثية على المنوال التالي: لم شعر سعيد في معظم أطوار حياته بأنه 

و المكان؟  نفخارج  هذا  لم  عبد  الاستقرار؟ وكيف  عن  مستمرة كبديل  رحلة  عبارة عن  الاستقرار وفضل حياة  من  ر 
ية ومنجزاته النقدية؟  يقه نحو تطور حياته الفكر  الخيار طر

 كلمات مفتاحية: الفضاء، المكان، إدوارد سعيد، التجربة.  
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1. Spatial dialectics: Jerusalem-Safad vs Cairo 

 Said’s work is a work about his experience of Palestine, Egypt and  other places as 
home with complex repercussions. A set of questions pop here: given that this is the 
experience of space from the other side of the 5-centuries “horror” since Columbus sat 
sail to the Americas mistaking it, throughout his journey, for an East Asian realm; are we 
to expect Said’s ‘places of mind’ –Timothy Brennan’s words- to be a version of Chief 
Seattle’s speech; a justifiably age-old glorification of genuine attachment to the land? Or is 
Said’s work a liberal milder version of sophisticated nationalism? 
 I argue that neither is Said’s memoir a historical testimony of what preferably be 
labelled here as “savage” nationalism, nor is it a liberal, sophisticated nationalist account. 
By savage nationalism I mean the life-affirming love of land. Said’s memoir is more like a 
life-long quest to answer one simple set of questions: why do I feel homeless? Why this is 
happening to me? What did I do to the world to merit this painfully-lonely and anxiety-
ridden deal? The overly intimate nature of the genre “memoir” was chosen and the 
rationale was presented in different guise by Said. Quotes dealing with this aspect of the 
life of Said are found in the opening pages in his memoir. He confesses that he had 
juggled throughout his childhood between intransigence and passivity, that his English 
name “Edward” coupled with the Arab one “Said” had puzzled him for long, and that he 
couldn’t remember which language he had spoken first: Arabic or English. (Said 3- 4). 
These opening lines with the thesis statement that there had been something wrong with 
how he had been meant to fit in the world and the conclusion that he had always felt out 
of place and lonely, (Said 4) are clear indications that stepping into the work promises 
an existential personal puzzle of fatal implications and of high complexity that had 
haunted the man throughout his life in Palestine, Egypt and Lebanon and finally the 
United States.  
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The contradictions abounding in Said’s life, early on in particular; birth in 
Jerusalem to a Christian family surrounded by a Jewish minority and a Muslim majority, 
to a merchant Palestinian father, veteran in the American army; Growing up in colonial 
Egypt, but receiving a strictly British education; all a cocoon of a suffocating “unsettled 
[and certainly unsettling] sense of many identities” (additions are mine) (Said 5) 
growing around his person the further the reader proceeds to the end of the work. He is 
seen as a child fighting it level by level. 

Of the rest of his life in Palestine until the family relocation to Egypt Said has little 
to say, except that it was more enthralling for a child surrounded by cousins and clan 
members. As a child Said loved visiting relatives in Safad where his parents’ strict 
discipline loosened and his childhood play was unchained. (Said 21). He speaks of the 
sense the competing spaces of his childhood impressed on him. Adjectives, describing 
both realms Jerusalem-Safad on the one side and Cairo on the other, fluctuate between 
opposites; wherein Cairo was a realm of “cumulative daily [parental] regimen 
reinforcement [on Said’s person], Safad consisted of “narrow, carless streets and steep 
climbs, [which] made for a wonderful playground, [and where] my aunt’s cooking was 
exceptionally delicious.” Wherein Cairo represented “acutely felt solitude…[and] a closely 
organized space and time…Jerusalem stood for [enjoyable] relative freedom…was 
pleasant, … tantalizingly open.” Wherein Zamalek (a Cairo Neighborhood and the Saids’ 
residence) stood for “charged geography and atmosphere… Zamalek, [which] was not a 
real community but a sort of colonial outpost whose tone was set by Europeans with 
whom we had little or no contact,” Talbiya in Jerusalem, Said’s birthplace on the other 
hand, had residents  who “were mainly a homogenous group of well-to-do merchants and 
professionals.” (Said 21- 22). 

Talbiya in Jerusalem, by virtue of being a semi-rural neighborhood, a place where 
young Edward had ample space to “ride his bike” and was surrounded by “cousins’ friends 
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villas” and where everyone “knew everyone else” (Said 21). The sheer intimacy in Said’s 
words describing both realms from the perspective of a child indicates what looks like an 
inadvertent and unacknowledged attachment on the part of Said to Talbiya. On the other 
hand, his words describing Zamalek and Cairo in general do not vary much. He speaks of 
more “internal [family] cohesion” (Said 21) imposed by the articulated lack of contacts 
outside the small family, unlike life among “the extended clan.” (Said 20). So much so 
that the fleeting moments of relative freedom in the open spaces of the family home in 
Talbiya and the more open and rural Safad soon, Said admits, “acquire a languid almost 
dreamlike aspect.” (Said 21). 

Though Timothy Brennan, with the usual style of American exuberance, presents a 
picture of lavish life that Said’s parents offered their son, Said’s account says otherwise. 
His life in Cairo as a young man, Brennan describes, as a “colonial dream”(Brennan 6), 
he felt, was suffocating. The circumscribed nodal points of school, home, club, church, 
garden provoked lasting boredom in him. Zamalek, Said’s dwelling neighborhood and 
island on the Nile, receives from Brennan the following description:  
A picturesque Island in the Middle of the Nile that formed a stepping-stone by means of 
urban bridges from downtown to Giza and the Pyramids farther west. Unlike today, the 
island in the 1940s was filled with vast stretches of undeveloped parkland, woods, riding 
paths, golf courses, and exotic fishponds. (Brennan 5). [Italics mine] 
 The allure of the island Brennan describes as ‘picturesque’ with ‘urban bridges’, 
‘vast stretches of land’ and ‘exotic fishponds’ didn’t seem so to young Said at the time. 
Notice the contrast in his words: “Our house…overlooked the so-called fish garden, a 
small, fence-encircled park with an artificial rock hill, a tiny pond, and a grotto; its little 
green lawns was interspersed with winding paths…etc.” (Said 22) [Italics mine]. The 
picturesque island with vast stretches of parkland and exotic fishponds turns out in Said’s 
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narrative to be – among other things – only a small, fence-encircled park with a tiny 
pond, little green lawns with winding paths.  

In Cairo adjectives used by Said indicates a sense of city tightness and routine 
order; it is a realm where roles come to sharper edges. Said feels more the grip of his role 
as a child, his parents re-inflate the “gigantic cocoon”, impose further strictures and rules. 
His early years in Cairo and his parents’ worry-stricken discipline invokes in his memory 
tighter spaces and condensed schedules, which wore him down and – at the time of 
writing several decades later – seem still like a serious bother. “For years,” he recounts 
describing the whole story as a senseless ordeal “Sunday meant Sunday school….school, 
church, club, garden, house – a limited, carefully circumscribed segment of the great city 
– was my world until I was well into my teens.” (Said 22). Perhaps this rather over-
disciplined upbringing during character-forming years added to Said’s restless 
temperament. It also accounts for the confession he makes early on in the memoir that “I 
have no concept of leisure or relaxation and, more particularly, no sense of cumulative 
achievement. Every day for me is like beginning a new term at school, with a vast and 
empty summer behind it, and an uncertain tomorrow before it.” (Said 12). 

From the analysis of Edward’s spatial experience that follows it seems that the only 
place that impressed a sense of spontaneous childhood play and joy in him was Jerusalem 
and Safad in Palestine, where he spent the first ten years of his life. But this time seem 
not to have been enough to consolidate a sense of deep attachment to both places in him, 
and this is due to the constant mobility of the family between Cairo and Palestine. The 
play in the hills with cousins and the delicious meals he was awarded upon return from 
the playground were interrupted by the father’s decisions to take the family back to Cairo 
where young Edward was supposed to pursue his studies. 

Cairo, as will be detailed in what follows, suffocated young Edward. The drawn 
distinctions therein between the colonial and the native quarters, the parents growing 
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anxiety about their son’s upbringing and the restricted set of places frequented by the 
family squeezed young Edward’s inquisitive nature. Though Timothy Brennan, Said’s 
biographer, describes the places he frequented as a young child as exquisite venues 
reserved for colonials and Cairo’s rich, Said’s narrative tells a different story.  

In Said’s case, it is the extent of warmth or lack of it thereof in relationship to the 
people inhabiting the place that define his images of, and sentiments towards the place. 
The nodal points in Cairo that the Saids visited were often places where no solid 
relationship could be established between Edward and his peers. They were mostly places 
restricted to foreigners (British, Eastern Europeans and Jews) and a handful of wealthy 
natives. The potential hostility lurking behind relationships to strangers prevented any 
alternative fulfillment for Edward outside his family home. And his experience of the 
home warmth was rather marred by the taboo-setting his worried parents devised for 
him. 
 Said’s narrative, among other things of course, is about relationship to place. The 
claim made here can be justified simply by deconstructing the title of the work Out of 
Place. The phrase “out of place” hides the copular “I was always out of place”, or “I have 
lived my life feeling out of place all along”. A reader is prompted to ask why had Said had 
the overriding feeling of living out of place. The norm among most people is that places, 
homes for example, as Gaston Bachelard argues, are saturated with images, sentiments 
and our attitudes towards them. (Bachelard 32). The previous statement deserves further 
elucidation. 
 Both Bachelard and Yi-Fu Tuan advocate the argument that places, for us, hold 
values within them. The position of both, and this is due to our self-positioning as sapiens 
who have developed different feelings towards the above and the below, (Tuan 10), high 
and low (Tuan 17), chaos and form (Tuan 14)…etc. dictate certain associations of 
feelings that determine the value of each. Tuan, for example, argues that humans’ 
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representations of places to themselves constitute a dynamic relationship that is 
constantly modified with our consecutive experiences of them. “Place”, after all, “is an 
organized world of meaning.” (Tuan 179). Home for us is like a gravity centre to which 
we constantly revert after every adventure, while other places are often of less value to us.  
 Home, in other words and by virtue of being home, is mostly resplendent with 
images of family intimacy, care and reminiscences of childhood play and spontaneous 
laughter. (Bachelard 32). Other places often invoke in us sentiments of passing 
admiration at best, or even hostility. The climate, the flora and fauna plus interaction with 
people inhabiting the place usually determine the amount of our attachment to or 
repulsion from them.  

To answer the question asked above about Said’s feeling of being out of place 
requires a keen eye for his experiences of the places he had lived in from birth to the 
time of the writing of his memoir. Upon doing so it turned out that Said’s feeling of 
homelessness in the many places he lived in had been mostly an outcome of the traumatic 
experiences he had had in each. By the time he could remember the earlier phases of his 
life, he acutely felt the overwhelming sense of isolation that hemmed in his parents’ life in 
Cairo. The parents, traumatized early on by the death of their first-born child, apparently 
didn’t see eye to eye with regard to attachment to their birthplaces; Palestine. While the 
father, admits Said, hated Jerusalem, not much does Edward say about Hilda, the mother’s 
attitude to her birthplace, though in passing, he notes that she remained attached to her 
school. The narrative tells of a housewife rather content with the maternal universe she 
helped create with the husband, Wadie. 

2. School and the Colonial quarters as seen by a native  
Neither the places Edward frequented nor the schools he pursued his studies in 

succeeded in instilling in him a lasting attachment to Cairo either. School for Edward was 
a place where heartless Victorian teachers, racist superintendents and segregationist 
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British students prevailed handing him instead a marginal place that intensified his sense 
of isolation. At one point in the narrative, Said relates an incident; a “colonial encounter” 
(Said 44) that took place within the walls of a colonial club of which he and his family 
were members. While riding his bike he was approached by a suited Englishman who 
scolded him, the child he was, for trespassing on the grounds of a colonial club: “get out 
boy. Arabs aren’t allowed here. And you are an Arab!” (Said 44) The literature of the 
empire is redolent with colonial encounters of this kind throughout the lands the British 
Empire expanded to. George Orwell for one published a gripping narrative centered on 
the struggle and intrigue involving British colonials with a scheming Burmese native 
collaborating with the imperial project developing meanwhile an urge to join the 
exclusively colonial club. 
 Modern Western colonialism developed as a way of looking at the world that saw 
in space a raw component that needs the controlling intervention of man, now open to 
further control and efficiency. To extrapolate from Michel Foucault’s specified realms 
where spaces are rearranged for purposes of dominance and productivity, modern 
knowledge/power sought and got the chance to produce space anew. Space became 
instrumental. The contemporary positivist conceptions of space immediately banished 
metaphysical distinctions common during previous times between sacred and profane 
realms, fertile soils blessed by the fertility Goddess and barren ones, and so on. Space 
became an object of the desire to dominate and re-order. This appetite coincided with 
European imperial expansion which held on to the same notion; this unsympathetic, 
calculative stance that space in itself is but a chance for profit and dominance. 
 To give examples of the idea propounded above we will digress here giving a 
chance to Michel Foucault idea of how re-ordering space for purposes of power and 
profit was proposed by modern thinkers. Modern enclosures found in the art of detail a 
way to create spaces for hospitals, workplaces, prisons and the pre-existent celled life in 
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the monastery; a way of arranging space by distributing individualised spaces for 
individualised, specified and detailed roles for respectively patients, workers and inmates, 
which made the accompanying efforts of supervision, control and productivity all the 
more easier and efficient. The space arranged in the form of cells is not a passive 
recipient of students, workers or soldiers for example. It was a realm of calculated 
hierarchy. Capacity, performance and rank determined the distribution of population 
thereof. (Foucault 146-147). 
 The architectural figures that were erected not only as prisons, but also as schools, 
military barracks and factories lay out a field of vision; a vision that is situated in a 
particular place to allow the gaze of power to traverse and insure visibility of those 
subjected to the gaze. (Foucault 174). Through hierarchized observation, workers, 
prisoners and students are subjected to the alert eyes of authority, bent on inculcating in 
its object of vision discipline, good conduct and productivity. (Foucault 175). An entire 
edifice of knowledge accompanies the “means of correct training” in barracks, schools, 
hospitals and factories, all taking after, and also creating new trends in the supervision, 
training and correction of attitudes of the objects of surveillance. Its tools are 
classifications, coding and reporting.  

The ultimate building plan that expresses the urgent need current during the 18th 
and the 19th centuries was Jeremy Bentham’s Panopticon: a circular building lined with 
cells packed over each other, below which there is a square.  At the middle of the square 
rises a spacious tower. This tower is the seat of surveillance before which lies a large field 
of visibility exposing the said cells to the gaze of the guards in the tower. The inmate, 
student or factory worker, according to this principle, are seen, but cannot see. They are 
“the objects of information”. (Foucault 200). The effect of the panopticon is an 
internalization of the surveilling gaze in the object of surveillance rendering the work of 
the function of power automatic. (Foucault 201). 
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The panopticon is a spatial arrangement wherein one is relegated to their ‘right’ 
place with the purpose in the mind of authority of subduing the powers of their bodies to 
its own ends. The modern and new disciplinary methods in Foucault’s account should not 
be remembered as the grim, gloomy spaces of suffering, but as a creative force behind 
several branches of knowledge like “clinical medicine, psychiatry, child psychology, 
educational psychology”. (Foucault 224). It has also helped in rationalising work. This 
observation added to another passage, which I will quote here, pays a nod to questions of 
the relationship of nationalism to modern forms of parcelling space, and rearranging it 
along new lines in the service of power; the imperial partitioning of Africa is an example. 
Foucault rightly attributes to modernity and enlightenment the creation of the new 
disciplinary methods, with its obsession with classifying, hierarchizing, and 
individualizing surveillance by allocating individual particular spaces cast under the 
supervision of authority. The aim varies according to the spaces wherein objects of the 
gaze are placed. In the factory, surveillance insures the constant rhythmic movements of 
workers contributing each in their allocated roles in a whole machine of ever-increasing 
production, efficiency and continuous effort. In schools, the survielling gaze insures the 
perfection of competences, well-behaviour. In prisons, the surveilling gaze guarantees 
permanent visibility of its objects; recording, reporting and devising means of adjusting 
behaviours and discipline of the inmates, and so on. The aim is to inculcate in those 
subject to the gaze of power a sense of self-monitoring that insures the automatic work of 
surveilliance and power.  

But perhaps no Postcolonial critic has dedicated as much analysis of the grand 
spatial divide perpetuated by colonial agents on native lands than Frantz Fanon. The 
panoramic violence the colonizer wrings on the colonized, argues Fanon, is 
overwhelming. So much so that the colonized live in agonies of envy and the nerve-
wrecking “why?”, for while the colonizer’s town is “strongly built, … brightly lit,” (Fanon 
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39) evenly-asphalted, clean, with his feet covered in comfortable shoes, and he is well-
fed; while the native town is “a place of ill fame, peopled by men of evil repute,” (Fanon 
39) overcrowded and its people walk barefeeted in roads full of holes and the natives are 
starving.      

But it must be noted that despite the Fanonian characterization of rigid separation 
between both towns, the case of Edward Said doesn’t apply here: the two towns here do 
not “follow the principle of reciprocal exclusivity.” Said was certainly not starving, nor 
did he walk barefeeted. Yet the envy stemming mostly from fear of not belonging 
wrenches young Edward’s spirit. It is plain in moments of childish wishful thinking as he 
reiterates them throughout the narrative in expressions like: “I wish we were all whites.” 
Though by the time of Said’s childhood, the late thirties and the early forties, the rigid 
colonial separation between the two towns had grown a little less rigid, which his family 
belonging to the club itself testifies to, earlier phases of British colonization everywhere 
witnessed categorical refusal on the part of the colonizers to accept entry of even native 
collaborators with the colonial project into colonial clubs. Here Orwell’s semi-
autobiographical novel Burmese Days stands witness. The narrative is about the set of 
circumstances that force a handful of colonials to accept a scheming native collaborator 
into the colonial club. 

 Few insightful theoretical maxims, if at all, would explain the nuanced differences 
between the colonial conditions that gave life to Algeria’s violent revolution against the 
French colonial-settlers on the one hand and someone with interest in decolonization in 
the form with which Edward Said is famous for now, on the other, other than Karl 
Marx’s table-turning maxim that material conditions determine thought and action. For 
while the average Algerian suffered the conditions Fanon describes amply in his many 
works on the subject, i.e. violence in both material and spiritual forms, Said, being the son 
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of a well to do father, had a little less cruel, though no less spiritually damaging, living 
conditions in colonial Cairo. Therefore the vengeance of each is bound to be different. 
 Despite Brennan’s insistence on the, somewhat, inaccurate self-depiction on the 
part of Said, the latter is the only one who can tell his own truth. As if playing a 
contrapuntal note the two vary a lot; so much so that the narrative in the hands of 
Brennan paints a totally different ‘Said’ than the one, anyone who had read the latter’s 
memoir, expects. While Said spells the beans about ‘the hectoring parents with the 
“fibbering” and “loitering” child’ ‘the inquisitive mother,’ ‘the aloof, pompous father,’ ‘the 
taboo on friends and relations outside home,’ ‘the suffocating spatial rhythms’ and a world 
wherein nothing suffices, Brennan draws the opposite picture: that of Said’s mother 
telling visitors of his transgressions “with a sparkle in her eyes,” of her along with his 
teachers holding him as the ideal to his sister for his “triumphs, good-looking,…[and for 
being] the model of excellence,” (Brennan 6) for singing as he spearheaded a running 
competition with the neighbor’s daughters, and for being “the instigator of pranks.” He 
was, Brennan claims concluding this lauding episode, “simply the doer while others 
looked on.” (Brennan 7)  
 Edward’s school experience illustrates how miserable he had felt his whole 
childhood. School is usually a locus of dense meanings for children. First impressions fade 
early leaving place to subsequent experiences to constantly define and redefine this stress-
laden locale. The move from the intimacy of a mother’s care and warmth to a realm 
strewn with rules of ‘dos’ and ‘donts’ and where stricter versions of the father and the 
mother, giants as they are in the eyes of a child, dominate, arrange queues, overlook 
rituals of entrance and exit, animate classrooms, inculcate and teach, yell orders and 
whisper feedback and make the more you stay the harder what you acquire gets, is an 
exceptionally hard experience for every child. Therefore it is not that strange that 
children, easily bored as they can be, usually dislike school or at least harbor reserve over 
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certain teachers, principals or headmasters along with particular school subjects. Edward 
Said does a fascinating job recollecting the perspective of his childhood self striding the 
school yard fascinated with the Gezira Preparatory School and the giants running it. He 
recalls the names of the colonial school staff, the agents of colonial civilizing mission; a 
Mr. and a Mrs Bullen, with apparently a sort of intrigue pervading his narrative as to 
what they do behind doors, what happens upstairs in the senior classes, what is the place 
like. Without much details Said tells us that his curiosity led him once on an exploratory 
mission upstairs, and with no further details he comments, “not very happily” (Said 36) 
that he did so. 
 The British colonial racist attitudes, Said tells us, didn’t even spare children, 
towards whom the Bullens couldn’t hide their contempt. The impressions Said’s memory 
recapitulates are of a school with a fully English staff bandying about, by their contempt, 
what he calls “a remoteness and hauteur.” (Said 38). The school subjects he studied had 
nothing to do with his Arab environment: “our lessons and books were mystifyingly 
English: we read about meadows, castles, and kings John, Alfred, and Canute with the 
reverence that our teachers kept reminding us they deserved.” (Said 39). Instead of 
bridging this gap of difference the school, Said recalls, by its English-centeredness, made 
it clear that “there was never to be any perceived connection between…[what I learned] 
and me.” (Said 39). “We were all treated” Said adds “as if we should (or really wanted 
to) be English.” (Said 39) [The brackets are Said’s.] 
 The time young Said spent inside school was not a time he enjoyed. Qualifying the 
sense of space, he stresses that the school yard inside the GPS was “a little enclosed yard 
completely shut off from” (Said 39) the bustling native life surrounding it. Neither school 
time and space nor the colonial city, as it was, rigidly separated from the rest of the 
native bubbling slums surrounding it in colonial Cairo, provided any outlet out of this 
exceedingly suffocating atmosphere. The school yard, Said affirms, was “a frontier 
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between the native urban world and the constructed colonial suburb we lived, studied 
and, played in.” (Said 40). Being an Arab, yet not mixing with Arab peers, going to a 
colonial school run by, and for the children of the servants of the empire and a handful of 
religious and racial minorities, yet not blending in either increased Said’s loneliness and 
clumsiness with school chores. His behavioral infractions were met with severe 
punishments by his Victorian principals and teachers.  
 Behind this rigid policy of separating the colonial from the native realms stood a 
philosophy wherein the native was looked upon as almost a being from a different, less 
developed species, imbued with a malicious essence that disqualifies him from sharing life 
with the masters. Enduring the aforementioned loneliness, and the bullying he was 
subjected to by whimsical peers, who, Said recounts, hated his person, denigrated his 
looks and hurtled threats at him, so fearsome were the threats that young Said became 
obsessed with avoiding them. The ultimate blow to this already fragile relationship to 
school was the punishment meted out to 8-years old Said for an un-recollected infraction. 
The punishment consisted of a ruthless caning by the fearsome English school principal 
(Said 42), while the parents’ response, Said recollects, only added salt to injury. They 
admonished their son for his stubborn delinquency and took the side of the Victorian 
rigid principal whose memorable image heightened young Said’s sense of humiliation and 
loneliness and made his need to belong all the more painful. His recollection of the 
atmosphere following this demeaning incident is one of a poisoned air within the walls of 
a “colonial business” – he uses the phrase to describe the school –, which “was not 
interesting as a place of learning” and which was hated by both the students and the 
teachers. (Said 42). 
 Said’s growing sense of isolation and his developing dependence upon his mother’s 
approval, chameleon-like and unsustained as it was (Said 45), intensified his feeling of 
desolation. He grew painfully aware of the gulf that separated him from his peers saying 
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that “an invisible cordon kept them hidden in another world” – this invisibility grew 
proportionate to the disregard meted out to him by both his peers and the contemptuous 
school staff. Said’s keen curiosity and sense of observation broadened the cold distance he 
noted between himself and the rest of the school. Noting this painful distance he 
enviously reports: “I was perfectly aware of how their names were just right, and their 
clothes and accents and associations were totally different from my own.” [Last emphasis 
mine. The earlier Said’s.] Said concludes this episode “Cairo, a city I always liked yet in 
which I never felt I belonged…,” (Said 43) “Very little of what surrounded me at the 
school—lessons, teachers, students, atmosphere – was sustaining or helpful to me.” (Said 
45). 
 This was one of the many encounters Said had with British colonials, which 
instigated in him a sense of both hatred and the need to disobey. These sentiments would 
find better expressions in the classrooms of the all-English staffed Victoria College (VC). 
While Said’s boyhood powerlessness made of resisting the British colonial system at GPS 
impossible, the new atmosphere of VC; the fact that Said had mostly Arab peers, sharing 
in the same contempt for the British schooling system, its arrogant, violent teachers and 
racist staff, teenage Said led a sort of school-scale civil disobedience movement intended 
to deter the violence and racist contempt of the British school. There was a feeling, 
admits Said, among the largely Middle Eastern students in VC that being taught the 
history, geography, and mores and customs of the Empire (Said 184), in the language of 
the empire to native students was tasteless and alienating. (Said 206). But nowhere in the 
book does Said say that the group of misbehaving students who targeted the teachers of 
VC were motivated by liberation ideals. They were mostly teenagers imbibing the 
reciprocal hatred the Arab natives had for their colonizers. And being taught about 
another country, in another language, while yours counts for far less than to deserve to be 
in curriculums added to the mischief the teenagers became capable of. Said’s rebellion 
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against VC teachers and staff led to the temporary suspension of his enrollment and 
finally to his banishment from school. 

3. From Place to topos: the development of Said’s intellectual powers.  
 Early on in his teenage years Edward relates how the censorious vigil that his 
parent devised and developed over the years actually backfired. For while the parent 
sought to inculcate in his very character a sense of being monitored, his excessive 
curiosity about the world increased. What dominated Said’s view of the world was a 
fundamental lack: for him Tarzan stories in cinemas, Greek myths in books, of example, 
never end when the screen or the last page says so, their ends are threads for new 
narratives, in Edward’s imagination, involving new events and new relationships between 
the characters, all contributing to newer adventures, the sheer pleasure of whose 
imagining enthralled him. His way from and to school was a lonely walk in which his 
unsatiated curiosity led him to imagined events that the real world failed to provide, 
sometimes in the form of attempts to complete en event, to push a potential action to 
what could occur next and so on. So much so, he narrates, that his waking hours were 
spent, if not in reading or listening to music, they were consumed in filling this lack in 
the world. 
 Early on in the narrative Said fails to understand why and for what, this leaning in 
his behaviour to fantasize. Later on he admits that it was an impulsive behaviour indulged 
in as a substitute for the parent’s growing worry about him, which comes out in the form 
of further restrictions and taboo-setting that suffocated his desire to be a fully functional 
member of the family. His parents hid family secrets and even things they considered 
unnecessary to a growing child to know. By the time of Nakbeh in 1948 Edward was 
already thirteen years old. Yet the why of why were Palestinians ‘leaving’ their property, 
their houses, their lives and their land remained a mystery to him until he witnessed 
firsthand, through the charity work of one of his aunts on behalf of the Palestinian 



    انياألم  –ببرلين بي الديمقراطي مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن المركز العر 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 

 

 
 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    يدحاالعدد ال  – مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية 607 

 

refugees, what was taking place. He was shocked by the thousands upon thousands 
arriving daily to his aunt’s apartment door, within which she worked tirelessly from dawn 
to dusk to help them and cater for their immediate medical and living needs. He 
experienced closely what exile means. His appreciation for the sufferings of the 
Palestinians led him to spare an entire chapter to describe the daily details of the activities 
a bunch of by-now unnameable heroes, doctors, pharmacists, clerks, businessmen and 
women and ordinary employees, who contributed generously to the alleviation of the 
refugees’ suffering. The parent’s insistence not to involve the child in events affecting the 
family, added to the restrictions imposed on his personal life, resulted in efforts, by him, 
to sublimate this desire to be part of something bigger into the world. 
 By the time he was in primary school in Cairo he cherished what life offered him 
by way of simple daily events on his way to school:  
“What I cherished in those dawdling walks was the opportunity to elaborate on the scanty 
material offered me. A red-headed woman I saw one afternoon seemed – just by walking 
by – to have persuaded me that she was a poisoner and (I had without specific 
comprehension heard the word recently) a divorcee. A pair of men sauntering about one 
morning were detectives. I imagined that a couple standing on a balcony overhead spoke 
French and had just had a leisurely breakfast with champagne.  
Fantasizing about other lives and especially other people’s houses was stimulated by my 
quite rigid confinement in our own.” (Said 37 -38). 
 The tendency to fantasize on Edward Said’s part in order to substitute for the 
parent’s behavior and character regimen will, though harsh on a child, open up vistas of 
intellectual feats that would make of him one of the foremost public intellectual of his age 
in the West and the world later on. The trajectory that Said followed from early on is 
informative here. The instant the quote above describes was an imaginative sport for 
young Edward. Added to the pleasure he had from indulging such a habit, it was 
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stimulated further by the sexual content of magazines, books and cinema movies that 
both, entangled in his experience from early on, became hard to separate. The school’s 
loads of irrelevant information about British glory (Said 39) in history and colonial 
project failed to draw Edward’s attention and ostracized him further from the rather 
mostly hostile atmosphere of the schools he attended throughout his childhood and early 
adolescence. The parent’s tabooing of friends visits, added to their constant warnings to 
Edward not to talk to strangers left him fantasy as the only possible escape from the 
growing misery of his life. 
 It was during summer breaks that the family spent in Lebanon that Said 
discovered a hidden, deeper layer to himself, which, for him, constituted his true 
character. While there he was introduced to members of the extended family, most of 
whom were university professors and students, or politicians with astonishing educational 
backgrounds and flourishing careers. The meetings introduced Edward to new intellectual 
challenges. There Edward learned first “about Kant, Hegel, and Plato…[and] heard 
Furtwangler.” These discussions and books-and-records borrowing from friends and 
acquaintances equipped him with a “gradually emerging sense of complexity, complexity 
for its own sake, unresolved, unreconciled, perhaps finally unassimilated.” (Said 164). 
The sheer passion Said felt these meetings provided him with rescued him from rather “a 
time of my greatest deprivation, while I wandered the summer resort’s bleak streets with 
only the heat and a generalized dissatisfaction.” 
 It was in the late 40s of the last century that the family started to spend summer 
vacations in Lebanon and continued to do so throughout the 50s when Wadie saw it fit 
to send his son Edward to the US to finish college and pursue university studies. The 
humane approach to teaching US schools developed as opposed to their British Victorian 
counterparts helped Said develop a keen eye for assessing professorly intelligence and 
enhanced his readiness to learn. Though he admits several times in the work that as an 
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adult he characterized himself as sexually repressed, other aspects of his curious character 
were satiated and nourished with further interests, and in further figures and subjects, 
that he majored not in literature as is sometimes commonly believed, but in the 
humanities; “an honors program that allowed me to take as many courses in music, 
philosophy, and French as in English.” (Said 276). In fact early on at the university 
Edward discovered that  
My [his] greatest gift was: memory, which allowed me to recall visually whole passages in 
books, to see them again on the page, and then to manipulate scenes, characters, giving 
them an imaginary life beyond the pages of the book. I would have moments of exultant 
recollection that enabled me to look out over a sea of details, spotting patterns, phrases, 
word clusters, which I imagined as stretching out interconnectedly without limit. (Said 
165).  
 This hobby was not only an exclusively intellectual feat for Said, but also 
something he tried even connecting to his relations in Dhour Shweir, Lebanon, tirelessly 
looking for patterns of conduct, mannerisms and repeated phrases that defined a family, 
their taste in furniture…etc. this was a developing awareness on his part “of another life 
of beauty, interrelated parts—parts of ideas, passages of literature and music, history, 
personal memory, daily observation – nourished…by my inner, far less compliant and 
private self, who could read, think, and even write independent of ” (Said 165) the 
version of himself that his parents, mentors, teachers made. 
 Edward’s life in Princeton and summers in Dhour Shweir consisted of 
environments wherein his intellectual and debating capacities were tested. He reiterates 
several times in the last chapters of his memoir that he was preoccupied with what 
looked like an undercover self that was extremely ascetic, highly demanding intellectually, 
and incessantly involved in exercises of meditation on subjects that the politics of the age 
brought to the fore like: Palestine, Palestinian exiles, the attitudes of Lebanese Christians 



    انياألم  –ببرلين بي الديمقراطي مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية تصدر عن المركز العر 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 

 

 
 8 المجلد –م2024مارس– أذار - والثلاثون    يدحاالعدد ال  – مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية 610 

 

to the rise of Nasser and Nasserism, all of these worldly issues of the time were seen as a 
foreground to Edward’s intellectual commitments to certain authors that were subject to 
one or another of his graduation theses. What began for Edward as pastime has turned 
into a defining personal trait, a question of personal and intellectual identity.  And what 
gave further value to Edward’s intellectual adventures, in his eyes, was the interest his 
debating capacities drew to him and his person. His first romance involved a strong 
intimate relationship with an older female, who, though less educated than him, 
admittedly, substituted in part Edward’s dependence on his mother for intellectual and 
intimate companionship. Though the relationship didn’t last, it was a chance for 
adolescent Edward to discover how his intellectual interests made him a better and more 
charming companion. 
 The birth of this underground self took years as daily depredations in Edward’s 
life like failed romances and a marriage, his father’s health issues, which lasted and 
overwhelmed him, and the constant displacements. Edward confesses: 
The underlying motifs for me have been the emergence of a second self buried for a very 
long time beneath a surface of often expertly acquired and wielded social characteristics 
belonging to the self my parents tried to construct , the “Edward” I speak of 
intermittently, and how an extraordinarily increasing number of departures have 
unsettled my life from its early beginnings. (Said 217). 
 Leading a life in which as soon as comfort creeps in, a sense of something going 
wrong takes over him. Though this was the norm in his life early on, due to conditions 
beyond his control, Edward, in a sense, became the first to refuse Edward comfort and 
pleasure on earth. In fact, there is what Max Weber characterizes as the Protestant ethic 
of devote and constant hard work in search for God’s revelation of one’s destiny running 
through, and in sense, defining Edward’s self to himself. As if his life attracts meaning 
only when exploring, extrapolating, substituting, experimenting with intellectual feats that 
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gave the world sense and gave life a needed dose of seduction, which in turn nourished 
further this ongoing adventure. The adventure turned from the many failed attempts to 
settle territorially into situating oneself in mental topos vis a vis issues and figures in the 
world and in history; a topos consisting mainly of an ethical and political fabric.  
 No words express this state better than Edward’s confession himself: “the fact that 
I was never at home or at least at Mount Hermon, out of place in nearly every way, gave 
me the incentive to find my territory, not socially but intellectually.” (Said 231). This 
confession comes after Said details how he entirely and intently brushed aside all 
distractions his mates were succumbing to. Though, admittedly, loneliness weighed on 
him, but intellectual life seemed, when juxtaposed before his eyes, the less guilt-ridden 
pleasure among alternatives like flirting, dates, students’ clubs; their rites and rituals. Less 
guilt-ridden, we argue, because Said reports that his mother’s anguishedly expressed 
sentiments about his departure to the US served as an antidote to pleasure, the same 
pleasure he banished, postponing laughter until he met her. For him, avoiding pleasure 
was a faithful act of devotion to his mother. 
 This lasting and ascetic effort on his part not to indulge in the pleasures of the 
day; a sophist-like renunciation of what made sense in the world for most men, resulted 
in a drastic transformation on the mental level. The earthly territory that the world 
refused him; a place he could claim home, feel attached to, defend and protect, was to 
become an intellectual possibility; a sacrificial postponement of what is, to what could, by 
conscious human effort and critical insurgency, be. This intellectual edifice consisted of, 
crudely assessed here, a judicature consisting of informed human conscience condemning 
injustice wherever it be, unafraid at every moment to turn in on itself, all in pursuit of the 
ultimate ideals of Platonic justice and truth. Nowhere does Said explain this mental 
territory than in two prominent books on the subject. These are Representations of the 
Intellectual and The World, the Text, and the Critic. 
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 Conclusion 
 In conclusion Said’s traumatic experience of the places he lived in throughout his 
life explain enough why he had this animosity with settling, with belonging, for at a time 
when he was vulnerable and in dire need for belonging, the world, at the hands of 
different colonial agents, from the Zionist Forces in 1948 Palestine to colonial Cairo, 
where he was refused entry into clubs and expelled from school, refused him that. Unlike 
hard core nationalists who would opt for arms to set foot on a soil he calls his, Said, 
helpless as he had been, reconciliated himself to the fact that he would never belong, 
whence his reiteration throughout many of his works that exile for him became a 
personal, intellectual choice that define the true public intellectual, sets his work in 
motion and determine his stance versus the very authority that made this choice a 
mandatory living condition. 
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